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كتاب الصيام 

جج د 35 

قال ا ملف ابنُ حجر -رحمّه الله تَعالى - في كتابه بلوغ المرام: 

«كِتابٌ الصيام» كتابٌ الصيام فيه ثبوت الشهر وف الفطرات) فيه ادات 
الصائم وما أشيّة ذلك. ْ 

فالعلاء رمه لون في تُصنيفهم لکل جنس كتاباء ولکل نوع باباه ولكل 
بحثِ فصلاء فتارةً يقولون: «كتاب»» وتارةً يقولون: «باب»» وتارةً يقولون: 
«فصل». فالكتات للجنس» والباتث للنوع» والفصل للمسائل. 

فمثلا: (كتابُ الطهارة) هذا للجنس» (بابُ الوضوء) هذا للنوع» (فصلٌ في 
شروط الوضوء) هذا للمسائل» هكذا الغالبُ» وقد يخْوّجون عن هذا 

قولّه: «الصيام» مصدرٌ صام يصو وهو في اللغة الإمساك ومنه قول الله 
تَعالى: فقول ي نَدَرْتُ لمن صَوْمًا 4 أي: إمساكًا عن الكلام فَسَّرَت هذا 
الصوم بقولها: فلن أكَلْمَ ارم ًا 4 [مريم:*؟]. 

ومنه قول الشاعر'" 


ا ” زا ر ioc‏ ور 
حَبْلَ صِيَامُ ولغ نحت العجَاج واخرى تعلك اللجا 


١‏ البيت للنابغة الذبياي؛ في مجاز القرآن لأبي عبيدة (۲/ 7)» وتفسير الطبري (7/ ١١٠)ء‏ والصحاح 
للجوهري (0/ ۰ ›),)» وغيرها. 


1١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وعندّنا في اللهجة العامية يقولون: الأرض صامَتْ على البَذْرِء يَعني: إذا 
وضَعْنا ا لحب في الأرض ليخرجَ زرعاء ثم لم يب يقولون: الأرضُ صامّت عليه. 


ما الصيامٌ في الشرع فهوّ: التعبدٌ لله عل بالإمساك عن المُمطّراتِ من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس. 

فلا بذ أن يكونَ هذا الإمساك تعبدًا لله عل لا تشهيًا للنفس» ولا لمجرد 
العادة. 

فلو مسك عن المغطّراتِ من طلوع الفجر إلى عُرُوب الشمس تطببًاء بمعنّى 
أنه إذا قي له: إذا أمسَكت زالَتِ الفضلاتُ التي في البدنِ وزذت صحة. أيكون 
صيامًا شرعًا؟ 

كرات لك لقن كر افا العا رهد يدل على أن المعانى اللغويةً داق 
أعمٌ من المعاني الشرعية» إلا في مَسأَلةٍ واحدةء في تعريفف الإيمانء فالإيمان في اللغة 
التصديقٌ» وني الشرع أعمٌ من ذلكَ» فيشمل التصديقٌ والقولٌ والعمل. 

واعلّم أنه لأ بد أن شرل كلمة ::«الغيدة ىكل عبادة تريد أن تعن نها 
فالوضوءٌ -مثلًا- لا تقل في تعريفه: عسل أعضاء مخصوصة. بل قل: التعبدٌ لله 
يعمل أغضاء عخضوضة:وكذلك القبلاة لتقل في تعريفها هيّ: أقوالٌ وأفعال 

3 


ص 


کچ 


معلومةء مُفتنحة بالتكبير محتتمة بالتسليم. بل قل: التعبّدُ لله بعبادة ذاتِ أقوا 
وأفعال معلومة» مُفتتَحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والزكاةٌ: التعبد لله عمجل ببذل 
الملل المخصوص إلى جهة محصوصة» وهكذا. 


ص 


كتاب الصيام ۷ 


إِذّنْ لا بد من ملاحظة هذا؛ لأنّ كرا من الْعَرّفين من الفقهاء يَمَهُراََه 


0-1 


لا يَذككرون «التعبدا» وحینئذ د 2 تق الغيادة کا ا توف لقرى: 


وقولنا: «التعيّد» يكفى» ولا حاجة أن تقول في التعريني: «بييّة»؛ لأن كل 
عبادةٍ لا بد لها من نية 

ا ا م ع 2 . ال z2‏ 

الجوات: a E‏ إمساك عَن شىء 

قال صاحبٌ الفروع ر يَمَُلَنَُ: وهو -أي: الصيامٌ- فرص إجماعًا لم مالف 
فيه أحد من الأمة» ولا يْصامٌ غير رمضان على وجه الفريضة» أمّا على وجه القضاء 
فيمكر". 

2 و ا ناي إا“ 5 جل اء شِ 2 لان 

وفرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة إجماعاء فصام النبي يا 
يسع رمّضاناتٍ إجماعا. 

فهذه ثلاث إجماعاتٍ. 

فهر فرض بإجاع المسلمينَ لدلالة الكتاب والسنة عليه قال الله تعالى: ل ييا 
الذي اما کت 0 َلصِيَامُ 4 [البقرة:18] أي: فرضء وقال النبيئٌ يللِ: «إذا 
رَأَيْنْمُوهُ قصومُوا»» والأمرٌ للوجوب. فصِيامُه واجبٌ بالكتاب والسنة وإجماع 
)١(‏ هو العلامة الفقيه شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي المتوفى عام (57/اه) رحمه الله تعالى. 


انظر: ذيل التقييد لابن نقطة »)٤ ٠١ /١(‏ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة .)51//1١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان» رقم (١٠۱۹)ء‏ ومسلم: 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


المسلِمينَ إجماعًا قطعيّاء لم يتل فيه اثنانء لا سهم ولا بدعيّهم. كلهم يعون 
على وجوب صوم رمضانَ؛ ولهذا تقول: مَن أنكرٌ وجوبه كفرّ إذا كانَ عائشًا بِينَّ 
المسلمين؛ لاله أنكرٌ أمرًا معلومًا بالضرورة من دين الإسلام. 

أمّا من تركه هاون فقدٍ اختلفَ العلماءٌ في كفره» والصحيح أنه لا يكفرٌء وعن 
الإمام أحمد رهآ رواية أنه يكفرٌ قالّ: لاله ركنٌ من أركانِ الإسلام» والركنٌ هو 
جات ا اسقط لوك مقط لبيك كن الفبيحية اللا كد زد 
شيءٍ مى الأعمال إلا الصلاة كا نقَلّه عبدٌ الله بنُ شّقيق عن الصحابة يع عنة. 


ومَرتبته في الدين أنه أحدٌ أركانٍ الإسلام. 


الدلياً, حديث ابن عمر تة اين الإشلام عل خمس» منها اصَوَهُ 
والدليل حديث ابن عمر ينها «بني الإسلام على هس» منها «(صوم 


رمان 

واعلَمْ أنَّ فرص الصيام كان على ثلاثِ مراحل» فأولٌ ما فرص كان صومٌ 
عاشوراء تم فُرضَ صومٌ رمضانً على التخيير» ثم فرص صومٌ رمضانَ على 
التعيينء يَعني: لا بد منَ الصوم. 

أا المرحلةٌ الأولى: فدلّ عليْها أمرٌ النبيّ كله أصتحابه أن تومو اغاشوراء". 


عمر َوَلنَدِعَنها. 

.)57751( أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب بني الإسلام على خمسء رقم (۸)ء ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم .)١5(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب وجوب صوم رمضان» رقم (۱۸۹۲)» ومسلم: كتاب 
الصیام» باب صوم يوم عاشوراء» رقم ))١١77(‏ من حديث ابن عمر عن 


كتاب الصيام 8 


00 


< س اق عم سه ۾ دوو 2 جد در رو 


2 رخ ر و 4 

وأمًا ا مر حلة الثالثة: E ss‏ ر رَمَصَانَ الى أنزا هه 
م ەر 27 سس 24 د 2 لد يس ع 10 ° 5 م - 
لْمَّرَّءَانَ هدّى الاس وبینلت ی من الهدئ والفرقانِ فمن شهد نكم الشهر 
7 2 رص رر 2[ م ريو 


َنْيْضّمَةُ ومن كان مَرِيضًا أَوْعَلَ سَمَرٍ قَهِدَّهٌ مناي أُخَرَ 4 [البقرة:185]» فهذهٍ 
ثلاث مراحل؛ بادا عو EE‏ فتدرج 
التشريع م شينًا فشيئًاة لأن كل شىء يشق عل النفوس جَلَّ بحكمته و رحمته 
يلزمٌ العباد به شيئًا فشيئًا. 

ونظيرٌُ ذلك تَحريمٌ الخمرء فإِنَّه قد جاءً على أربع مراحل: 

الرعله ليق لانالحة روزن كاقت E‏ لاله على الأصل» 
لن الله نص على ذلك في قوله تعالل: #وّمن تَمَرتِ اليل وَالْاَنَبِ لدو مه 
سَحكرا ورزقا حَسَنًا € [النحل:117]. 

م المرحلة الثانية: في قوله تعالى: ينوك كب الكثر وَالْمبِيِرٍ فل ضهمَآ 


و 2 ل كن 


ئم ڪرو دمي للتاس وإتمهما ڪر من عا © [البقرة:۲۱۹]. 
ثم المرحلة الثالثة: في قوله تعالی: # يتاما الذي ءامنوا لا مروا ألصلوة وَأسْر 
شسكترئ حى تعلموأ ما نَفُولُونَ # [النساء:١٤].‏ 
ثم المرحلةٌ الرابعة: في قوله تعالى: يا أل ءامنا ا لتر وَالْمَتِيمٌ لساب 
لازم رجش مَنْ عَمَلٍ الشََيِطَنٍ جنوه لَعلّك مُفْلِحُونَ # [الائدة:٠۹].‏ 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والحكمة من فرضه الابتلاءٌ بصدق القصد والامتثالٌ» وتأمّل العباداتِ الخمسّ 
-ما عَدا الشهاتيْن- فَإئَّها مُتنوعةٌ: بذلُ محبوب» وكفٌ عَن تحبوب» وعملٌ فيه 
شيء منَ التعب لکن بدون مَسْقَةٍ. 

فالصلاةٌ مثلا: أقوالٌ وأفعالٌ» وليس فيها بذلُ مال خاصٌء وإن كان أحيا 
يكون فيها بذلُ مالٍ مثل صلاة الجمعة» فيْسنٌ أن يَلبس الإنسان لها أحسنَ ثيابه 
وما أشبّة ذلك لكِنْ هذا تَبِعٌ لكِنْ ذات الصلاة هيّ جرد أقوالٍ وأفعال» وليس 
فيها بذل مال ولذلكَ صَارَتْ تتكررٌ في اليوم حمس مرات؛ لأئّها يَسيرةٌ على 
لاان ۰ 

والزكاةٌ: بذلُ مالء وال مال تحبوبٌ للإنسانٍء ومن طبيعة الإنسانٍ حَحبةٌ ا مال 
قال الله تعالى: ن الإخسدح اہی گنود وان عل ديك لیڈ 4 ورن 4 أي : 
الإنسان بطبيعته لحب اير 4 أي : المال ##لَسَّدِيدٌ € [العاديات:٠-۸]»‏ وقال عَرَصِجَلّ: 
کور الال 8 جما 4 [الفجر:١٠]‏ أي : كثيرًا؛ ولهذا تید بعض الناس اول 
بقدرٍ ما يستطيع أن يقال ِن زكاته أو يُسقطها أو يَصرقها ني شيءِ واجب عليه 

وبذلُ المحبوب لا يكونٌ إلا بصدق نية وإيانٍ بأن هذا المبذولٌ -وهو المحبوبٌ- 
لايُذلُ إلا لا هرَ أحبٌء والأحبٌ هو رضا الله عَرَّتََنّ والوصولٌ إلى دارٍ كرامته. 

فصارٌ في الزكاة ابتلاءٌ غيرٌُ ابتلاءِ الصلاةء فالصلاة ابتلاؤها بدن عض 
والزكاًأبتلاؤها مال محص ولا رة على قولنا: مال تحضٌ» إيصالها إل الفقي 
لأنّ هذا م لا يتم الواجبٌُ إلا به» فليس داخلًا في نفس العبادة بدليل أنه لو كان 
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- ت 2 6 7 
الفقيرث عندّك وبيدك الزكاة فإك تعطيه إِيّاهاء ولا تقول له: اذمّبٌ إلى بيتك واتيك 
e 1 20 2‏ > م 
مها. وعليه فليس ذلك داخلا في مضمون الزكاة» وعلى كل حال لا كانت الزكاة 

ل شو انقوس ع ققد يا اة ال فف الف رو عرمتها: 


© 


أولًا: أنه لا يحب في الحولٍ إلا مر 


\ 


ثانيًا: أله لا يبُ إلا في أموال تحصوصةء فليس كل مال فيه الزكاةٌ. 

النًا: أن لا يجبُ می امال امُّى إلا مقدارٌ تخصوصٌ قليلٌ» مثل: ربع اشر 
أو تف الفشره أو الكش اة غوت افوس فسخفف: 

والصيام: فيه ابتلاء وهر الإمساك عن محبوبب وما أشد الإمساكَ عن 
المحبوب! وانظَّز ما بحصل فيه منَ المشقة: مَشقة المألوفٍ فيا إذا كان اليومٌ شديدَ 
ا لحر طويلًا تد الإنسانَ يشتاقٌ اشتياقًا كبيرًا إلى الماءء لكِنْ ليعتاد الإنسانُ على 
كنف النفس فَرَضَه الله» فيُمسكُ الإنسان عن الشهوات الثلاثة الي هيّ أعظمٌ شىء: 
شهوة الأكل» وشهوة الشرب» وشهوة النكاح» يُمسك من طلوع الفجرٍ إلى غروب 

٤ , 5‏ َ ا ٩‏ 1 مرا اء 3 4 و 

الشمس في الايام التي هي آيام عمل. أي: لم مجِعَل في الليل -فالليل سكن وينام 
فيه الإنسان من صلاةٍ العشاءِ إلى المَّجِرٍ- بل جُعل في النهار الذي يحتاح الإنسان 
فيه إلى العمل. ومع العمل بحتاح إلى أكل وشّربء فصارٌ الابتلاءٌ في هذا الزمن؛ 


حتی لواضربَ الإنسان على أن يأل رةه أو يشرب جرعةً من ماءٍ في أيام الصيا 
نه لا يفعل» حتّی لو حلا بنفيه ولا يطَّلعٌ عليه أحدٌ إلا الله فلا يمكنٌ أن يُقدٍ 
ak‏ 


ها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولهذا قال العلماءٌ يَمَهُمَئَهُ: الصومٌ بسر بين العبد وبينَ ربّه. فاختص الله به 
من بنِ سائر الأعمال» فقال: «الصَّوْمُ لي انا اجزي يو" فكل الأعمالٍ للإنسانٍ 
إا الصوءَ فهو لله وَقَسَّرَ العلاءٌ هذا الحديتٌ بأن الأعمال الصالحة غير الصوم 
يقَتَص ينها للمَظلوم -إذا كانَ a E aE‏ 
لذن الله قالّ: «هُوَ لي ونا أَجِزِي به). 

ما العمل: فوثل الصلاةٍ والوضوء والحجٌ. 

أمّا الحجُ: وهو العبادةٌ الرابعة من بعد الشهادتينٍ فهو بدني حص ومثله 
الصلاةٌ والوضوءٌ» مع أن الحجّ أحيانًا يكون فيه بذل تحبوبء ف يُنفقه الإنسان 
لوصول إلى مكة فهو ِن باب ما لا يتم الواجبٌ إلا به» فلَوْ أن الإنسانَ مشّى على 
رجليه من بلده إلى مكّةَ لم بحت إلى بذلٍ مالي ولو خر من مكة إلى المشاعر لم يحتّحْ 
إلى بذلٍ مالل فهو بدني محض. 

ولذ أدرَكنا أناسًا اتون غل أرجلهم إل مكة من الهندٍ وباكستان وشرق 
آسيا التعيدة» فيّمشون أربعة أشهر أو خسة أو سه حبّى يصِلوا إليهاء ومثلّها حى 
رجعوا إلى بلاوهم» ولا يحتاجون إلى مال إلا ما يحتاجُه الإنسان اليم في البل من 
أكل وشُرب ولباسء فا حح عبادةٌبدَنية» لكنّها تا کان یوی إليها من بعيدٍ كان لا بدّ أن 
كرد كاك حال بووصلة له و اندي لكام ون ]د E‏ لم سمط 
ليه سیا € [آل عمران:۹۷]» وإِلّا كل العبادات Ah‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: يدوت أن دلوا كلم آل رقم 


(1/95). ومسلم: كتاب الصيام. باب فضل الصيام» رقم ,)١١61١(‏ من حديث أبي هريرة 


كتاب الصيام ۱۳ 


وما امد لي لان منَ ا لحج؛ ولهذا تجوز أن تسوق الهدي ونت 
في بلك كا فعل النبي كَلِلة. 

والمثالٌ الصحيحٌ للعبادة البدنية والمالية هوّ الجهادٌ قال تعالى: #وَجَِهِدُوأ 
الڪ واشی کہ 4 [التوبة:١4].‏ 

والحكمةٌ من هذا التنويع أنَّ منَّ الناس مَن يَسهل عليه العمل دون بذل ا مال 
ووذ الا تقو[ ف اود ا و اا عن و د 
الكفّ عن المحبوب» الأكل والشرب والأهل؛ فلهذا نوع الله بكاوتل العباداتٍ» 

م من یکون عابدًا لله ن يكون عابدًا لهواهُ فهذه هيّ الحكمة من إيجاب الصيام 
لااو ف يقول ف تعن ا هناما عمل عمل اا فقول 
ل رك حبوبًاء وقد يكونٌ العمل عليه أهونٌ ِن تركِ هذا المحبوب. 

ٹم إن للصيام جا كثيرة. 

أوَّلْها وأهمّها التقوّى : وهي التي أشار إِلَيّها الله بقوله له:# يَتأيُها لذن ٤‏ اموا کس 
يڪم ألصِيَامُ مت ين يڪم لملم نفو € [البقرة:187]» ومن 


السنة قوله : «مَنْ لَمْ يَدَعْ قول الزور وَالجَهْلَ فَلَيْس لله حاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ 
د رسو ۳ 
وشْرّابه) 


الثاني: معرفة قدر نعمة الله على العبادٍ بتناول ما يَشتهيه و من الأكلٍ والشرب 
والنكاح ؛ أن قدرٌ النعم لا بُعرف إلا بضدّهاء كما قيل : «وبضد ها نت تكن الأشياء). 


»)٦۰٥۷( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: #وآحتنوا نت الور 4 رقم‎ )١( 
من حديث أب هريرة رَمْإْنَهعنة.‎ 
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لاان الدی سگرن وام شيغان وران ا عله لا يعرف فر هنو المت 
لكِنْ إذا خُجِبَ عنها شرعا أو قَدَرَا عرّفَ قدرٌ نعمة الله عليه بتناولٍ الأكل والشرب 
والنكاح؛ لاه يفقدُها في هذا اليوم فيشكرٌ الله سْبِحَاَهويدكَ على التيسير. 

الثالثُ: تَعويدٌ النفس على الصبرٍ والتحمل حتّى لا يكو الإنسان مُترقَاء فإنَ 
الإنسانّ قَدْ يَأتبه يوم يجوعٌ فيه ويعطش» فيكون هذا الصومٌ ريا له على الصبرٍ 
والتحمل على فقَلِ المحبوب» وهَذه تربية تفسية. 
الرابع: أن الغنيّ يَعرفٌ حاجة لفقي فى له وار ولهذا كان تول 
عتدالكؤرآلام أجود الناس» وكانّ أجود ما يكونُ في رمضانَ حينَ يَلقاهُ جبريل 
فيدارشه القرآنَ”"» والإنسان قد لا يَعرفُ ولا يقدّرُ حاجة المضطرٌ وأَلَهُ إلا إذا جا 
فيرحمٌ بذلك إخواتّه الفقراءً. 
الخامس: أن فيه تَضبِيقًا للمجاري الشيطان؛ لاله بكثرة الغذاء مَتلئٌ العروق 
دمًا فتتسعٌ» وبقِلتِه تَضِيقٌ المجاريء ومجاري الدم هيّ مسالك الشيطان؛ لقول النبيّ 
ارال ه: «الشَيْطانُ ري مِن ابن آكمَ تجْرَى الدّم»"؛ و الإنسان الذي 
لا يستتطيعٌ الباءةً أن يَصومَ لتضييق'" ماري الدم OT‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر ا لملائكة» رقم (۳۲۲۰)ء ومسلم: كتاب الفضائلء 
باب كان النبي اة أجود الناس بالخير» رقم (۲۳۰۸)»ء من حديث ابن عباس مته 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب هل يدرأ المعتكف في نفسه» رقم (۲۰۳۹)ء ومسلم: 
كتاب السلام. باب بیان أنه يستحب لن رئي خاليًا بامرأة» رقم (۲۱۷۵)» من حديث صفية 


بنت حيبي راي يواللشعنها. 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة» رقم »)۱۹٠١(‏ ومسلم: 
كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم ))١1٠5(‏ من حديث عبد الله بن 


كتاب الصيام 10 


السادسٌ: أن فيه ية عَن كثرة الفضلاتٍ والرطوباتٍ في البدنِ؛ ولهذا بعص 
الناس يداد صحة بالصوم؛ لأنَّ الرطوباتٍ التي تلبّدّت على البدنٍ تسرب وتزول» 
عي إن الك E a‏ تولك قاقد عطحة 
للدذن»:وهذا أمر مشاهد. 

السابعٌ: ما يحصل بِينَ يديه وخلقّه من عبادة الله َء فبِينَ يديه السحورٌء 
فإِنَ الحو غاد لقول النبي هتمه : «تسَحَروا إن في السَّحُور برَكَة)!", 
وما يحصلٌ منّ الإفطار؛ لأنَّ أحبٌ عباد الله إليه أعجلّهم فطرًا("» فالإنسان يتناولٌ 
ما يشتهي عبادة عند د الإفطار. 

الثامنٌ: أن الخالبَ على الصائمينَ التفرغٌ للعبادة؛ ولهذا تجدٌ الإنسانَ في حال 
الصيام تزدادُ عبادّه ولیس يوم فطره ويومٌ صومه سواءً إلا الغافل» فالغافلٌ له شأنٌ 
ال كن الإنساق فيط ارم لطن الكش عل يوع ریه غيبوة فط 

فلهذه الفوائدٌ ولغيرها عا لم نَذَكُرُه أوجب الله الصيام على العبادِء وليسّ إججابه 
اماه الأمةہ بل هرّ عام للأمم كلّهاء ىا قال تعالی: گنا کب E‏ 
ِڪ ملک تقون € [البقرة :لاما ]. 

ا الصيام حص بشهر مُعينٍ مى السنةء وقد أشارٌ الله باتعا إلى 
الحكمة في تخصيصه بقوله: لسر رَمَصَمَانَّ الى أُنَزْل في الْمَّرْءَانُ 4 [البقرة:180]» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب بركة السحور من غير إيجاب» رقم (۱۹۲۳)» ومسلم: 

كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره» رقم ))1١90(‏ من 


(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۷)» والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في تعجيل الإفطار» رقم ( ١‏ 102 
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وقد احتجٌ بهذو المناسبة أصحابُ أعياد الميلاد» وقالوا: هذا دليلٌ على أن المناسباتِ 
الدينية عل لها خصائصٌ؛ لأن الله جعلّ مناسبة إنزال القرآنٍ أن نّصومَ هذه المناسبة 
كلّ عام» فهذا دليلٌ على أله لا بأسَ باتخاذ الأعيادٍ في المناسباتِ. 

ولكِنْ هذا ني الحقيقة دلي عليه ولیس لّهم؛ لأنّ كود الشارع خض هذه 
المناسبةً بهذا الحكم دليلٌ على أن ما لم يخُصَّه لاي شرع فيه شي إذ َو کان الله يحب أن 
يحص بشيء لبت ىا بين هذاء وهذا عا يذكرّنا بها قالّه شيخ الإسلام ابن تيميةً ومَدَلمه: 
إن كلّ مبطل بحت على باطله بدليل صحيح فان دليله یکون عليه لا لك"". 

اكه ون هدا اعارا الاق و و ركان اع ا 
لَّْرَءَانٌّ 4 [البقرة:18]» فكأن اله تعالى ححص هذا الشهرٌ بالصوم؛ لأنّهِ أنزلّ فيه 
القرآنَ» وإنزالُ القرآنٍ على الأمة أك النعم أ أك -والله- من إنزال المطرء وإنضاج 
الثمر» وا لحبٌ» وغير ذلك؛ لأا لا تقو م الأمةٌ إلا به فهذا وجه تخصيصه برمضانَ 
والصيامٌ حص بشهر هلالح لا اصطلاحيٌ» وهو شهرٌ رمضان. 

وأمّا سببٌ تسميته بشهر رمضانّ فقَدُ ذكروا أقوالاء منها: 

أن وفك :اسم كان ق دة ار بوالرمضاءه أى :أو لها عت العرث 
الشهة صاقف لضافي قت افر مضا نشي رتفا ۾ 

وقيل: نه جرد عَلّم لیس له اشتقاقٌ» کا نقولٌ للذئب: : ذئب. لماذا سمىّ ذئبًا؟ 
RES a‏ سق ميا ةا لال 
رمان 


.)١۷٤ /١( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


كتاب الصيام ۱۷ 


وَقبل لاه برضن المعدة بالعطقن: 
7 ص ٠‏ راع - 2 ء 
وقيلَ: لأنّه يرمضُ الذنوب, أي: يحرقهاء كالرمضاء تحرق الأقدام. 
وك ونان لز راحب تين اقل ارم 'أي: أنه = 
فشو بذلكڭ لمناسبة الوقت» والذي يمنا أن شير ران من أفضا | لشهور. 
° 3 ع راع ع و ع ع 
ولكِن هل هو من الأشهر الحرم؟ لا؛ لأن الأشهرٌ الحرم أربعة: ثلاثة مُتوالية» وواحد 
منفردٌ وهو رجبٌء والمتوالية ذو القعدة وذو الججة والمحرّم. 


Oo e:‏ _ س 


2 هه 7 7 و 3 عن 027 ر 
0٠‏ عن أن هرد ل 
هللا ور إلا گا مَصُومًا ق مه متمق 0 علي 
بصوم يوم و ومين إلا رَجُل كَانَ يَضُومُ صَوْ 


e 


الشرح 
مه 7 ا“ ےت ع _- و و ع 
قوله كَكِةِ: «لا تقدمُوا» الخطاب للأمة جميعًاء و(لا) ناهية» والدليل على أنَّا 
ي و -ه و 
ناهية جَرْمٌ الفعل ها حيث حُذِفت منة النون. 
9 و 2 ت 5 ع و. > 2 5 ع فى اعد ات 
وقوله يَكدِ: ١تقدموا»‏ فعل مضارعٌ خذفت منه إحدّى التاءَين» وأصله: تتقدّمواء 
ناه ه. ره . 5 5 و ر وواه اي ر 
وحَذفٌ إحدى التاءيّن كثيرٌ في اللغة العربية» ومنه قولّه تعالی: اندر ار عى 4 
8 3 4 ت - 0 ٠‏ ره 
[الليل:٤٠]‏ أي: تتلظى» ولولا أنّنا قلنا: إن إحدّى التاءيْن حذوفة. لكان ل » 


»)۱۹۱٤( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم‎ )١( 
.)۱٠۸۲( ومسلم: كتاب الصیام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم‎ 
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فعلا ماضياء وكذلكٌ قولّه : «تَقَدَمُواا لولا نّنا قلنا بحذفٍ إحدى التاءين لكان 
فعا ماضيًا» 7 قول : جاءَ القومٌ فتقدّموا. 

وقوله ياة: «رَمَصَانَ» اسم للشهرء يَعني: لا تقدَّموا هذا الشهرّ المسمّى بهذا 
الاسم. 

قوله كللِ: بصو بوم ولا مانا تم استثتى فقال: «إِلّارَجُلّ گان يَصُومُ 
صَومًا' وفي الشرح '' يقول: إن رواية مسلم: ِل رَجُلا ولكِنْ لیس بصحيح. 
اة رواية مسلم' «إلا لَارَجُلٌ» کا قال المؤلفف ماقف ما البخاري فقال: : ملا أن 
کون رَجُلْ يَضُومُ صَوْ عونا N E‏ عيحف OE‏ إلا رجا فالظاهد 
أنّه لا إشكالٌ فيها؛ لأَنََّا منصو د على الاستثناءء لكِنْ «إلارَجُلٌ) قالوا: إِنَّه مستشتى 
من الواو في «لا مدموا والنهيٌ كالنفي» فيكون الاستثناء ِن تام غير موجب 


2 


-أي: تام منفيّ- وإذا كان تامًا منفيًا كانَ الأفصحٌ فيم| بعد: «إلا» أن يون تابعًا 
للمُستثنى منه. والمستثتى منه هّنا (الواوٌ) في قوله: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ». فجارٌ أن 
يبدل منّ المستثتى منه. والمستثتى منه مرفوعٌ. 

وقوله: إلَارَجُل) هل المرأةُ كالرجُلٍ؟ 

نعم؟ لذن الأصلّ في الأحكام تساوي الرجلٍ والمرأق إلا بدليلٍ ل 

وقولّه ل «إلَارَجُلٌ كَانَيَضُومُ صَوْمًا' يَعني: اعتاد أن يَصومَ صومًا فصادفَ 
ما قبل رمضان بيوم أو يومينٍ صومًا کان يصومّه» فلا حرج. 


(1) سبل السلام شرح بلوغ المرام للعلامة الصنعاني المتوفى عام (۸۲١١ه)‏ رحمه الله تعالى /١(‏ 0057). 


كتاب الصيام 18 


o‏ ع و 
قوله بكلِِ: «تَلْيَصْمْةُ) الفاءٌ رابطةٌ واللامٌ للأمرء والمرادُ به الإباحة» ولیس 
3 7 
E PN Ra‏ 
و ۶ 1 5 4 
قوله: اوي ا 0 

ف هذا ادبت ھی رسول الله تاه الام أن يتقدّموا رمضان» 
والخطابٌ في قوله: «لا تَقَدّمُواه لأناس عندّه وهمٌ الصحابة» وخطابٌ الصحابة 
خطات لابه عا و انقطات للد العو السييطابة تخطات (لعتيعانة يما 

وعليه: Ih SS CS‏ 
ال عَلت ا ضَك والش له مته أن يَتقدَّموا رمضانً بصوم يوم أو يومين؛ وذلك لأجلٍ 
أن يَنقّطوا لاستقبالي رقضا؛ لن الإنساد إذا صام قبل رمضانً بيوم أو يومين أي 
وار وهو گسلان متعَبٌ منَ الصوم السابق؛ وهذه العلة ليل ؛ لاله لو كان 
كذلكٌ لكان الذي يصومٌ قبل رمضان بأربعة أ م اعد كام آد ل 
على الجواز. 

وقيلَ: إن العلة لأجل الفرقٍ بِينَ الفرض والنفل» وهذا قد يَكون فيه نظ 
3 < و ع . . الم 0 
لأنه لو كانتِ العلة هكّذا لم يكن فرق بين من کان يصومٌ صومًا ومَن لم يكُنْ» 
ولكان النهى عامًا. 

ٍِ 4 A a 

وقيل: إن العلة لئلا يفعله الإنسان من باب الاحتياط لرمَضان» فيكون ذلك 
تنطعًاء فيقول: أنا أخشَّى أن يكونَ رجبٌ ناقصًا وشعبان ناقصًا؛ ولذا سأصومٌ 
يومينٍ خوفا من النقص. فيكون هذا من باب التنطع. 
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وقيل: ئلا ي الظان أن هذا الصومَ من رمضالًء فيكون قدحًا في الحكم 
الشرعيّ الذي عَلَنَ صوع رمضادٌ برؤية الهلال» وهذا الأخيد والّذي قبله هو أقربُ 
العلل أمّا ما سبق فهى عللٌ عليلة. 

وهُنا جكمةٌ لكلّ مؤمن» وهيّ امتثال أمر الله ورسوله ا فتكونٌ العِلةٌ أنَّ 
0 هى عَنه؛ ولهذا لا سُعَلتْ عائشة رََيدعَنْها: «ما بال الحائض تَقَضيٍ الصَّوْمَ 
5 مضي الصَّلاةٌ؟ قالّت: : كان يُصِيبنا ذَلِكَ قَنؤْمَرٌ بقَضاءِ ء الوم وَلا نومر بقَضاءِ 

وني قولهوك: اإَارَجُلْ گان يضوم صَوْمَافَيضْمْةُ». الرجل هنا ليس ربجا 
للمرأة لأنَّ الأصلّ في الأحكام E E‏ عن 
ا لخصوصيةء لكِنّه لا كان الرجالٌ أشرفَ من النساء صارّت خخطاباتٌ الشرع دات 
مُعلقة بالرّجولية. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ النهيُ عن تقدّم رمَضان بصوم يوم أو يَومِينٍ. 

وهل هذا النهيٌ للتحريم أو للكراهة؟ فيه قولانٍ لأهل العلم» منهم مَن قالّ: 
نه للتحريم. ومنهم من قال: بل للكراهة. واْذينَ قالوا: إله للتحريم. احتّجوا بأن 
الأصل في النهي التحريمٌ إلا بدليلء وَين الوا نه للكراهة قالوا: لأنَّ الرسولٌ 
عَلنهاصَكاةوَلتَكمٌ استثنى فقال: إلا رَجُلْ كَانَ يَصومُ صَوْمًا قَلْيَضَهْةُ»» ولو كان 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحيض»› باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم (۳۲۱)» ومسلم: كتاب 
الحيض»› باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاةء رقم .)۳۲١(‏ 


كتاب الصيام فى 


3 
a 


للتحريم ما جارٌ أن يُصامَ حتّى في العادةء بدليل أن أيام التشريق 
حرامًا صارٌ صومها حرامًا ولو وافقٌ العادة. 


وبدليل أن أيامَ | لعیدین لا کان صومّها حرامًا كان صومٌ العيدٍ حرامّاء ولو وافقّ 


العادة. 
عاصيًاء وصومه مردود عليه. 


ومن قال: إلّه للكراهة. قالّ: إِنَّه ليس بآئم وصومُه مقبولٌ» ولكِنْ في القلب 
شىء من قولنا: إِلّه مقبولٌ. ولو كان النهىّ للكراهة؛ لاله إذا كان للكراهة لم بعد 
لاه و كرفت EES‏ .أن تقول | لقيو 
وَقَدْ قال النبينّ يِ: ١مَنْ‏ َمِل ما ليس عليه ْنا فَهوَ رَدا!''؟! فنجزمٌ بأنّ صومّه 
مَرَدود. 

لكِنْ هل يَأنْمُ أو لا؟ ينبني على النهي مَل هو للكراهة أم للتحريم؟ 

-١‏ أنه يجوز الصومٌ بعد منتصفي شَّعبانَ؛ وقد ورَّدَ فيه نمي من حدي+ء 
بي هُريرةً يتنك روء آهل السّننٍ عن أن النبيّ يل قال: «إذَا اضف عبان 
لا تَصومُوا“""» لكِنْ لم يقل أحدٌ بأن النهيّ للتحريم في هذا الحديث. تم إِنَّه حديثٌ 
)١١‏ أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب البيوع» باب النجشء (۳/ 1۹)ء ووصله مسلم: كتاب الأقضية: 

باب نقض الأحكام الباطلة» رقم »)١۱۷١۸(‏ من حديث عائشة رة نها 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ ١٤٤)ء‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب في كراهية ذلك [فيمن يصل شعبان 
برمضان]ء رقم (۲۳۳۷)ء والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف 


الثاني من شعبان» رقم «(VTA)‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء 5 النهي عن أن يتقدم 
رمضان بصوم إلا من صام صومًا فوافقه» رقم .)١561١(‏ 


۲۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ضعيف أنكرَه الإمامٌ أحمدٌ ما5" وإن كان بعض العلاء قد صحّحَه أو حسَته 
واد بوه وقالّ: إِنّهِ يكره الصومٌ مِنَ السادس عشْرٌ من شعبان إلى أن يَبِقَى يومان. 
فإذا بقِيّ يومانٍ صار الصومٌ حرامًا؛ لهذا الحديثء لكِنٍ الصوابٌ أن ما قبل اليومينٍ 
لیس بمکروو. 

وهذا الخلافٌ فیا إذا لم يكُنْ يصومٌ شَعبانَ كلّهه فن كانَ يصومٌ شعبانَ كلّه 
فلا باس ولو بعد صف الشهر. 

-٣‏ حمايةٌ حدود الشريعة منّ الاعتداء؛ دليله النهيُّ عَن تقدّم رمضان بصوم 
ا و ا E‏ 
واف ع ل ب e E I‏ 
رَمَضانَ»» فكأن الصائم صام من باب ااا غلط إذ كيف تَحتاطٌ في أمر 
حدده الله عَيَِعَنّ حیت قالّ: ممن سد منک الَّهرَ فليضْمْهُ © [البقرة:18]. 

؛- أن في الحديثِ دلي على القولٍ الراجح في صوم يوم الغيم ليل اثلاث 
من شان فإن العلا لفرن و هذاه کا سان إنشاء |( 

-٥‏ جوازٌ تقدم الصوم قبل رمضان بأكثرٌ من يَومينِ؛ لقوله وَلِلدِ: ايوم 
أو يَوْمَئْن) ولكِنْ هَل يُستمرٌ إذا صام قبل رمضان بثلاثة أيام» أو نقول: يو 
أو يومانٍ فأميىك؟ 

نَنظرُ إلى الحديث: ١لا‏ تَقَدَّمُوا رَمَضانَ ِصَّوْم يَوْم أ يَوْمَينِا هل يصدقٌ على 
صورة رجلٍ صام في اليوم السابع والعشرينَ والثامنٍ والعشرينَ والتاسع والوشرينَ؟ 


(۱) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود» (ص:٤۳٤)‏ رقم .)۲٠٠۲(‏ 
(۲) سيأتي الحديث عنه مفصلًا في شرح الحديث (1905). 


كتاب الصيام زف 


f,‏ وا عت 7 E‏ ی e‏ ا و 
الظاهرٌ أنه يصدق عليه» ونقول: إذا بِقِيَ يومانِ فأمسك. إلا إذا كنت تصومُ 
صومًا فصمه» مثل لو كان يصومٌ ثلاثة ت أيام ِن كل شهرء وصامَ السابعَ والوشرينَ 
والثامنَ والعشرينَ» والتاسمّ والعشرينَ» فهذا لا بأس به أو كان يصومٌ يوم الائنينٍ 
عادةٌ» فصادفَ يومٌ الاثنينٍ التاسعّ والعشرينَ» فهذا لا بأس به» أو كان يصومٌ يوم 
الخميس عادةً فصامٌَ يوم الخميس في التاسع والعشرينَ» فلا بأس بهء أو كان يصومٌ 
يومًا ويفطرٌ يومًا فصادفَ يومٌ صومه التاسمّ والعشرينَ فلا بأسّ به» أو كان بقِيَّ 
عليه من رمضان الماضِي أيامٌ فأكمّلّها قبل رمضان بيوم أو يومينٍ فلا باس به؛ 
لأنّ صومه حينئذٍ يكون واجبًا. 
-٦‏ الإشارة إلى النهي عن التنطّم وتجاوز الحدود؛ بناء على أن العلةً هي خحوفُ 
أن يُلحىّ هذا برمضان. 
لات يرا في الأحكام الشرعية؛ لقوله يك «إا لارَجُلٌ كَانَيَضُومُ 
7 ا ولک لبك م ذلك أن العاداك توق عل کل حال لك لهاان 
وقد رد الله عمجل أشياءَ كثيرةً إلى العرف» والعلماءٌ أيضًا ذكّروا أن بعص الأشياء 
تُفعلٌ أحيانًا لا اعتياداء کا قالوا: يجورٌ أن يصب الإنسان النفلّ جماعةً لكِنْ أحياناء 
لو أرَدْت مشا أن تقو م لصلاة ة اليل أنتَ وصاحيّك جماعة أحيانًا فلا بأس به؛ 
لذن ل 0 ذلك مع ابن عباس . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم (١١١)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الدعاء ٤‏ صلاة الليل وقيامه. رقم «(VIT)‏ من حديث ابن عباس َلتَدْعَنهًا. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رقم (۷۷۲)» من حديث حذيفة رَصََالنَهُعَنْةُ. 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أمًا أن تخد ذلكَ سنة راتبة تعتادها فلاء فهذا دليلٌ على أنَّ للعادة تأثييًا في 
الأحكام الشرعية سلبًا أو إيجابًا. 

8- أن الأمرّ قد يأتي للإباحة؛ لقوله يكلِ: «فَلْيَضصَمْةُ؛ وهل يأتي الأمرٌ للإباحة 
في غير هذا ال موضع؟ 

الجوابٌ: نعَمْ» كثيرًا يَأ للإباحة» وقد قالوا في الضابط لإتيانٍ الأمرٍ للإباحة: 
أن يكونّ في مقابلة المنع شرعًا أو عرقاء فقول الله تَعالى: ظإوَدًا َكل كأصَطادُوا 4 [لمائدة:؟]» 
هذا في مُقابلةٍ المنع شرعًاء فإذا كنت محخرمًا حرم عليكٌ الصيدُ وإذا حلَلْت حل لكَ 
افيد دولا ر الله اة ر وو نالعا بيات اانه 
في مقابلة المنع. 

وقول الله تَعالى: 8 فَإدًا فْضِيَتٍ آلصاوة فان روا في رض( [الجمعة:١٠]»‏ فهذا 
الأمرٌ للإباحة؛ لأنَّهِ في مقابلة المنع» هذا هو المنمٌ الشرعيٌ» أمَّا ما كان في مقابلةٍ المنع 
العرقٌ فمثل أن يَستأذنٌ وي نك له افخل .«فهذا آم [لديائحة 00 
للإلزام» ولهذا لو جاءَ إليك ولم يدخل فإنّك لا تونب ولا يُونبٌ أحدٌ شخصًا 
9 يدل إل أحمقٌء وبعض الناس إذا قال لكَ: ادخل ولم تدخل جاءَ إلى الباب 
وزجرّكء يقولُ لكّ: لماذا قلتُ لك ادحل ولم تدخل؟ لكِنْ ماذا قول له؟ يقولٌ: 
الأمرٌ للإباحةء لك إذا كان عاميًا قالّ: نحَمْ الأمرٌ للإباحة أوافقُك على هذاء لكِنْ 
أنتّ الآنَّ تسخْرٌ بيء لماذا تستأذنُ مني ّم لا أت لك لا تدخل؟! والحاصل: أنَّ 
الأمر ني مُقابلةٍ المنع يكون للإباحة سواءٌ كان الان شرعيًا أو عرقيًا. 

۹- أنه إذا وجِدَ سببٌ ظاهرٌ يَنفي ما قصدّ الشرعٌ فإنّهِ يزولٌ النهئ؛ لقوله 


ت 


ا رز لق الا حرق مدر دق و ا و ار عر ق ۹ . 5 0 e‏ ۶ 
5 (إلا رجل کان يَصوم صَومًا فليَصمه)؛ نه إذا کان يصوم صو ما زال احتمال أن 


كتاب الصيام ۲۵ 


يون صامٌ هذين اليومينٍ على سبيل الاحتياط» ونظيرُ هذا من بعض الوجوه النهي 
عنٍ الصلاةٍ في أوقاتٍ النهيء نه إذا کان لها سببٌ زالٌ النهي؛ لألّه زول المحذورٌ 
الذي من أجله : هى الشارعٌ عن الصلاة ة في هذه الأوقات. 

-٠‏ أن مَن كان ِن عادته أن يَصومَ شيئًا لَه لا ينْهَى عن الصيام المتقدّم على 
رمضان بيوم أو يومينٍ» وهذا له صورٌ منها: 

أوَلّا: أن يكونَ من عادته أن يصومَ يومّي الاثنينٍ والخميس» فيصادف أن 
کون يوم الاثنينٍ أو الخميس قبل رمضانً بيوم أو يومئن» فتقول: صمْ ولا يّ 

ثانيًا: أن کون من عادته أن يصو ثلاثة أيام من كل شهرء فتمادثْ به الأيامُ 
حبَّى إذا لم يبق إلا يوم أو يومانِ صام الثلاثة. ۰ 

المًّا: أن یکو عليه قضاءٌ من رمضانً الماضي فَيكَمّلٌ ولو قبل رمضانٌ بيوم 
أو يومَئن. 


وى كدج صر اضر 7 5 و 5 5 م 1 4 
رابعًا: أن يَنذْرَ صيامٌ يوم قدوم فلانٍ» فيصادف قدومُّه قبل رمضان بيو 


NTP 


أو يومين. 
خامسًا: أن يَكون من عادته صيام يوم وإفطار يوم» فضادفت يوم صومه 
قبل رمضان بيوم أو يومين. 
ففِي هذه الصور كلّها لا حرج على الإنسانِ أن يَصوم اليوم التاسعّ والعشرينَ 
من شهر شّعبانء أو الثلاثينَ منه. 
ی Oo‏ 0 


لها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١‏ وعَنْ عار بن ياسر يتما قال: «مَنْ صَام اليم الَّذِي بك في 
َقَدْ عَصَى ابا القَاسم كل ذكَرَه البخارئ تعليقًاء ووصلّه الخمسة» وصحّحه ابن 


وى 02 


خرّيمة وان حبانَ 


قوله: «مَنْ صَامَ اليو الَّذِي بك فِيه؛ هذا من قول عار بن ياسر كن 
وهل مِثل هذا يعد في كم الرفع أو يُقال: هو رأيّ لعَار؟ 

الجوابٌ: الثاني آنه من باب الرأي؛ لأنّه استنبطه من قول الرسول يَكِ: «قَإنْ 
عم يكم لوا د َعْبَنََلاذيَ»» أي: ولا تصومواء فهذا ون باب الاستنباط. 
وليس من باب المرفوع حُك)؛ لان قولّ الصحاب الذي یکو مَرفوعًا کا هو الذي 
لیس للرأي فيه مجالٌ» أا ما للرأي فيه جال فهو فق ِن عنده. 

لكِنْ هذا الحديث هل هو من المرفوع أو من الموقوفي؟ 

هو منّ المرفوع كنا ليس من المرفوع صريْجا؛ لأن ا رفوع صَريجًا هو الذي 
نسب إلى رسول الله اة فیقال: (قالّ رسولٌ الله أو فعلّ رَسولٌ الله يك أو فيل 
ذلك بحضرته) وما أشبة ذلك» وأمًا إذا قال الفيحان: (فقد عصى أبا القاسم)ء 


)١(‏ ذكره البخاري تعايقا: وه اام ويد إذا رأ يتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا»» )/ «(TV‏ وأخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب كراهية 2 0 الشك» رقم 
«(YTTE)‏ والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك» رقم (2)5) 
باب ما جاء في صيام يوم الشك» رقم (745١)؛‏ وصححه ابن خزيمة رقم (٤۱۹۱)»ء‏ وابن حبان 
رقم (7086), 


كتاب الصيام ۷ 


أو قال ر خف ا (نُهينا) أو ما أشبة ذلك فهو مرفوعٌ حكًاء 
يعني له حُكمٌ الرفع» لكِنْ لیس بصریح» بمعتّى الہ لا يجورٌ أن تقول: ہی رسول الله 
ا وسال إله واه هر الذي تهى. 

ولكِنْ نقولٌ هذا في حُكم النهي؛ ذلك لأنَّ الصحايً إذا قالّ: (فَقَدْ عصَى) 
نتيا الدذية أن الرمو ا قله بي تع بترا ابسن لنيى رصي كرا لقو 
أو ما أشبّة ذلكَ؛ ولهذا نحن تتحررٌ فلا نقولٌ: تى رسول الله يلِ. إذ يجورٌ أن 
الرسول كلدم من صاءَ اليو الذي يشكُ فيه والذمٌ لا يصح أن تُعيرَ عنةٌ ب(عهى) 
و أن الرشول دالوالا رعَبَ في تركه تَرغيبًا بالا بحيث يُفْهَمُ من هذا 
الترغيب النهيٌ عن فعله وما أشبة ذلكَ. 

والحاصل: أن الصحايً إذا قالّ: (عصّى) ونحوّهاء ونحنٌ لا نعرفٌ دليلا 
آخرّ نحمله على آله مرفومٌ وإن لم تفَل» فهنا أصلّ آخرٌ وه أن قول الصحا/ 
جج وعل هذا فحديثث ابن عمرٌ: «مَأْملوا العدَّةَ تلان إذا صمْنا فصومه 


عا 40 


ِ 

e ETT‏ ا ع مه 
ونظيرٌ هذا قول آي E CET‏ 
با اقيم ية“ هَل قالّه نة فقا أو لهُ كم الرفع؟ 


0 الأول؛ وجه ذلك أن النبيّ بلا فرص صلاةً الجماعة» وإذا فرَضَها 
كانت غالفته مَعصية. 


8 
6 ١ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن 
المؤذن» رقم (106). 


۲۸4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولكِنْ هل أبو هريرة نة لَتَدْعَنَهُ قال : «عَصى با القَاسم؛ لأنّه خرج بعد الأذانٍ» 
أو لاله خرجٌ عن صلاة الجماعة؟ 

الظاهر: الثاني؛ وا ل خرج ليْصِلٌّ في مسجدٍ آخر فَإِنّهِ لم يَعصٍ 
با القاسم يا:. 

فبعضٌ العُلماءِيَقولٌُ: إِنَّ هذا له حُكمٌ الرفع» ولكنّ في هذا نظرٌء فما دامَتٍ المسألة 
من باب الفقو الذي يدخلّه الاجتهادٌ فإنَّه يكو اجتهادًا من عندٍ الصحابي. 


1 


| 


إذا قال قائلٌ: إذا قال الصحابي: منّ السَنةٍ كذا. فهّلُ له حكمُ الرفع أيضًا؟ 
فتدو] ز كان دجا MEC‏ 
لهُ حكمٌ الرفم» لكِنْ يكونَ ا لخدي الذي استنبطه مرفوعًا ويعلمٌ بالأحاديث الواردة 

والسنة التي بينَ أيدَيْناء لكِنْ لو فرَضنا آله لا توججدُ أحاديث إلا قو الصحابي 
فالمشهور توكلاو الشحت ]د E‏ «أمِْناء أو مهينا» وما أشبَة 
دود ااا وله لأن الصحايً قد يمهم الأمرَ على أنه إيجابٌ 
أو النهيّ على أنه تحريمٌ» وليس كذلكٌ. 

وقوله: «الَّذِي يه فف أ يفك عل هومن رمان ارش غير وذلك 
للحيلولة بينَ القمر والبصرء إِمّا بسحاب» وإما بء وإمّا بذحَانِ كثيف» أو بغر 
ذلك المهم أنّنا نقع قم فق شك 

اة ماهر اليو الذي يمك أن يقم فو القنك؟ 

الجوابُ: اليومٌ الذي لا يُدرَى أمِنْ رمضانَ هو أَمْ من شعبانَ» هو يوم الشكٌ» 
وأمّا ليلة التاسع والعشرين فليس فيها شڭ؛ لأئّما من شعبانَء وأمًا ليلة الواحدٍ 


۲۹ 


كتاب الصيام 
والثلاثينَ فليس فيها شك أيضًاء لأا من رمضانَ بِقِيَ عندنا يومٌ الثلائينَ هو يوم 


الشكُ. 
E ls Ge E‏ 
قوله: «فقد عَصَّى» المعصية مخالفة الأمر؛ فتارك الواجب عاص» وفاعل المحرم 
ر ر و 8 و 
عاص» أما إذا قيلَ: طاعة ومعصية. فالطاعة فعلٌ الأمرء والمعصية فعل النهي» 
ولكِنْ إذا أطلَقت المعصية شوت ترك الواجب وفعل المحرم. 
E‏ 1 ا ووو ي 2 2 
قوله: «أيَا القاسم» هذهو الكنية كنية للرسول ية يعرف بها. 
لكِنْ لماذا عبر بأبي القاسم دون أن يقول: فقَدْ عصى النبيّ كلةِ؟ 
يقال: اه جرت عادةٌ العرب أن الكناية تعتبر من التعظيم» ا مُناداةٌ الإنسان 


و ١‏ 
بکنایته من باب التعظيم» كما يقول الشاعدٌ'": 
ةو ال ال د 
والسواأة :. 


فهو من باب التفخيم. 
فن قال قائلٌ: إذا قالّ: أبا القاسم اشتبة بغيره؟ 
فالجواب: لا يشتبة بغيره؛ أن هذه الكُنِيةَ في عهد الصحابة لا يُكتّى بها 
ا النبيٌ یا ولهذا ہی النبيٌ اة أن کسی أحدٌ بككنيته("؛ لتد يلتبس الام ولتد 
ای المْكنَى بأبي القاسمء والنبيٌ كل يسمع فيظنه يعنيه. 
)١(‏ البيت أورده أبو تمام في الحماسة (ص:١١5)»‏ ونسبه لبعض الفزاريين» وانظر: المجموع اللفيف 


لمحمد ابن هبة الله (ص:۲۷۷)». والحماسة البصرية لأبي الحسن البصرى (؟7/ ۷). 
(۲( أخر جه البخاري: كتاب المناقب» باب كنية النبي علد رقم «(o۳۹)‏ ومسلم: كتاب الآداب» 
باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء. رقم (۲۱۳۲)» من حديث 


سم ص 


أبي هريرة رض والتلغنة. 


۳٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 أ 0 7 عه إن و ا م ق ا پر ,2 

وكان يكتى بأبي القاسم؛ لأنه قاسم كما قال عَلَهااصَكموكلتَكم: «إنما آنا قاسم والله 

١ 0‏ 1 1 0 59 هه و حر د اش ونه طرش 2 7 
معط" 0 والموصوف بالشيء فک بو کا كنى الرسول عَلَِوااصَلاةوآلسَمُ علي بن 


1 5: 7 عم 1 ساس و سحو‎ 7 ۲ 2 ٣ کا او ےد و‎ ٣ 
ی طالب ربعن بای تراب أ » وكتى أبا هريرةً بای هُريرةً ك؛ لانه کان يحمل‎ 


هرة في كمه وني عَلندصَكاةوالتَآخ بذلكٌ لكونه قاسمًاء يقسمٌ بين الناس على ما أمرٌ 
لله عالى به؛ ويحتمل أنه كي بذلك؛ لان له ولدّا اسمّه القاسٌ؛ لأنَّ أبناء الرسول كل 
:لون وقاته أيه الواكليه انوا ا اا ود و رتا . 

إن قال قائل: وهل يلزمٌ من معصية الرسول اة أن كود آنّ)؟ 

الجوابٌ: الأصلٌ أنَّ المعصية تعني الإثم» وقد يُرادُ با معصية المخالفةٌ حى في 
الأمور المكروهة. 

ولهذا اختلف العلاء رمك في يوم الشكٌ» ثم اختلفوا في صيامه. 

فونھم من قالّ: يكونٌ شكًا إذا كانت السماءٌ صحوّاء ولم تر الهلال؛ لاحتمالٍ 
أنه قد هل ولم نَرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب قول الله تعالى: #فأنّ رلو حمسه. وللرسول » رقم 
»)۳٠٠١(‏ من حديث معاوية يَََنََعَنهُ: بلفظ : «والله ا معطي وأنا القاسم». وأخرجه البخاري: 
كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين» رقم (١۷)ء‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
النهي عن المسألة» رقم )٠٠١ /٠١77(‏ بلفظ: «إن) آنا قاسم والله يعطي». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب نوم الرجال في المسجدء رقم (١٤٤)ء‏ ومسلم: كتاب فضائل 


2 


4 


(۳) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب مناقب أبي هريرة دعنك رقم »)۳۸٤١(‏ وفيه أن أهله 
هم الذين كنوه مهذا. 
وأخرج الحاكم (۳/ )٠٠١‏ عن أبي هريرة نة قال: «كان رسول الله به يدعوني أبا هرء 
ويدعوني الناس أبا هريرة». 


كتاب الصيام ۳1 


ومنهم من قال: إن يوم الشكّ هو يوم الثلائينَ. وهّذا بالاتفاق كما تقدم إذا كان 
قد حال دون رؤية الهلا حائلٌ» بِأَنْ كان بينَنا وبين مطلعه سحب أو فر أو دان 
اول ا َة لا نستطيعٌ أن نتسلقها أو ما أشبَةَ ذلك. 

واا اه ان الأول ل ق لانن إذا 
ترايّنا الهلالٌ ولم َرَهُ فاحتمالُ أن يكو قد هل ولم تر هذا خلافٌ الأصل» فالأصل 
أا ما فنا بطلا ولم ت وفنا آنا أقوياء فى النظر فة آم غر موجوذة 
ونقول إِذَنْ: ما هَل وليس عندنا شك في ذلكَ. فالأحكامٌ الشرعيةٌ تجرَى على الظواهرء 
فهو ليس يوم شك شرعًاء وإن كان ِن حيثٌ العقل قد يفرض العقلٌ أن الهلا 
هل ولم رَه 

آم على القول الثاني الذي قالوا: إن يوم الشكٌ هو يوم الثلائينَ من شعبانَ 
إذا كانت السماءٌ صحوًا. فقالوا: إذا كانتٍ السماءٌ غييّاء بأن حال دونَ مطلعه حائلٌ 
فان الصوم واجبٌ احتياطاء حا ظا لا كما يقينيا؛ لأنّه لا يمكنٌ أن تَتِيفّنَ ونلزم 
الاس بذلكَ» لكِنْ إذا نظَرنا إلى هذا التعليل وهو كوثه کا ظبيّا فل جور نا أن 
لزم الناس بالأحكام الشرعية بمُقتضّى الظ*؟ 

الجوات: لاء الظن لا يجورُ أن تشبتَ حت بو a‏ لأن هذا ظنٌ في وجود السبب» 
تم إن الاحتياط عدم الصوم في الواقع؛ لأنَّ الاحتياطً كما يكونٌ في الفعل يُكونُ في 
بع اب وي 
الاحتياطً تب الأشدّ بل الاحتياطً اتَباعٌ ما يكون أقربَ إلى الشرع» يكوذ بهذا 
فد انتقض تعليلهم» وسيّأتي -إن شاء الله تعالى- من السّنةٍ ما يَنقضٌه أب“ 


.)٠٠١( سيأ ذلك عن الكلام على الحديث‎ )١( 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
فالحاصل: أنَّ اليوم الذي يشك فيه هو يومٌ الثلاثينَ من شعبانَ إذا حال دون 
95 و 1 ابوس اع اع 1 ر 
رؤية الهلال حائل غيم أو قتر أو جبالٍ شاهقةٍ أو غير ذلك ى) تقدم. 
بقينا في صيام يوم السك هذه المسألة اختلف فيها العلماءٌ يَمَهُرآَهُ على أقوالٍ 
متعددة منها في مذهب الإمام أحمدَ سبعة أقوال: 


a‏ ت 2 عه 
فمنهم مَن قال: إن صومّه واجب. 


3 


ومنهم مَن قال: إن صومه م EEN‏ 

ومنهم مَن قال: إن صومّه ُْرم. ومنهم مَن قالّ: إن صومه مَكروة. 

ومنهم مَن قال: إن صومه مُباح. أي: تجري فيه الأحكامٌ الخمسة. 

ومنهم من قال: الناس فيه تبع للإمام؛ إن مر بالصوم وجب الصومٌ وإلا فلا. 

ومنهم من عل بعادةٍ غالبة» ومَعنى عادةٍ غالبةٍ أي: أن الغالبَ إذا ممّى 
شهرانٍ كاملانٍ فالثالث ناقصٌء فينظرٌ: رجب وجُمادى الآخرةٌ کاملانِ فیکون شعبان 
ناقا هذا هو لالت لك فد حاف الال عن الغالت هدو هة أقرال وال 
والحمدٌ لله في هذا واضحة. 

وهذا الاختلاف يذَّلّكَ على أن ابنَ آدم بشرٌ قد يَفهمٌ النصوص على خلافٍ 
ما ريد بهاء وقد تغيبٌ عنه النصوص» وقد تبلغه على وجه لا يطميِنُ إلى صحتها. 

6 قر 0 رو و 

وحينئذ نقول: الاختلاف يرجّع فيه إلى الكتاب والسّنةء فإذا رجَعنا إلى الكتاب 

فقد قال الله ع #إفمن سهد منكم ألثّهْر فَلِيصَمَهُ € [البقرة:٥۱۸]»‏ فهذه حملة إيجابية 


كتاب الصيام ۲ 


ر طية تدل على وجوب الصوم إذا شَهد الشهرٌء ومفهومه إذا لم يُشامَدْ فلا َيب 
فعلى هذا يكون انتمّى القول بالوجوب بدلالة القرآنٍ. 

وبدلالة السنة قال النبِنّ كَل: «إذا رَأَيْنْمُوهُ قَصُومُوا. َإِذَا رموه َأَفْطِرُوا 
إن عَم عَلَيِكُمْ َأَكِْلُوا العِدَّةَ اث" انتقّى الو جوب الآنَء وإذا انتقَّى الوجوبٌ 
-والوجوبٌ کا هو معلومٌ احتياطيٌ- ننظرٌ إلى الاستحباب» فالاستحبابٌ يحتاج 
إلى دليل؛ لأن الاستحبات تعن أن هذا حكمٌ مشرو ولا دليل في المسألة. 

وأمًا القولٌ بالإباحة فحقيقيّه أن القائلّ به تعارّضّت عندّه الأدلةَ منّ الوجوب 
وعدمه فسلّكٌ طريقٌ السلامة» وقال: هو مباحٌ» فمّن شاءَ صامً ومّن شاءَ لا يصوم. 


والقائلونَ بالكراهة قالوا: لأن الله تعالى علق الصو بِشُهودٍ الشهرء فإذا 
كانَ كذلك فإتنا لا تصومٌ قبل أن نشاهد» وكذلك النبي ية على الصوم بالرؤية 
0 و 0 58 1 ع ت 2 ك 2 د 
واصح الاقوال في هذه المسالة: المصر بر الس عر لانه مَعصية 


ef © 


اا ار Ss‏ 


»)۱۹۰۰( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان؟» رقم‎ )١( 
من‎ »)۱٠۸١( ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطرء رقم‎ 
حديث ابن عمر رَعَلْتَدعَنها.‎ 
»)۱۹۰۹( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي يَكِ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا)» رقم‎ 
من‎ »)۱٠۸١( ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطرء رقم‎ 
حديث آي هريرة وَليدعَنة.‎ 


ا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


با القام يكلا فيحرمٌ صومٌ يوم الشكٌ» سواءٌ صامه بنية أنه من رمضان احتياطًا 
أو لغير ذلك «إلَّا أَنْيَكُونَ رَجُلٌ يَصُومُ صَوْمًا فَليِضْمْهُ؛ لا على أله من رمضانً. 

قولّه: «ذگره البْخاري تَعليقًا؛ المحَلَقٌ ما حَذِف جميع إسناده» أو أول إسناده» 
فالحُفَاظٌ رَه يُعلّقون الحديتٌ» فيذكروئّه مرويًا عن آخر واحدء فهذا يُسنّى 
علا بف المد كل مال ذلك ى هذا الذي قال الخارى عند قال 
عمازٌ بن ياسر: ١مَنْ‏ ضَامَ اليَْمَ الذي بسك فيه...» ونحٌ نعلمُ أنَّبينَ عمار بن ياسر 
والتخازئ رجا فا ال كله فيد او ا 

وكذلكٌ أيضًا لو حذف أولّ السندء فأضاف الرواية إلى شيخ شيخه. فإنه يعت 
تعليقاء والمعلّقُ يمن قسم الضعيفي؛ ووجهه: أنّنا لا ندري مَنْ هو هذا المحذوفٌ 
ولال هارف 

لكِنْ إذا جزم به الحافظٌ البخاريٌ أو غيرُه فإنَه بعتب عندّه صَحيحًا ولي 
عند الناس» فما علق البخاري َا جازمًا به فهو عندّه صحيحٌ؛ لاله لا يمكنٌ أن 
جزم بښسبقه إلى مَن عله عليه إلا وهو يعتقدٌ أله صحيحٌ» ويكون قد حَذَّفَ سنده 
لسبب منّ الأسبابء إا لنسيانه في تلك اللحظةء وإمّا لأن روالّه تلف فيهم عند 
الناس» فأرادَ أن يحذقه وهو واثقٌ مِنهم» أو لغير ذلك منَّ الأسباب. 

قوله: (وَوَصَلَهُ الْخَمْسَةً) وهم: أبو داود» ال مى العا وابن ا 
وأحمدء فهؤلاء الم وا إلى عبار بن ياسر عتا وصحّحه ابن حزن 


وان خان 


كتاب الصيام ۴۵ 
من فوائد هذا الحديث: 
ا ا ل ا ار 
ص اهنوا الو وسا ا لذن عمارا رنه نّمع لعن جزم أَنّه ا لاف 9 ما أُطَلِقَّتْ عليه 
اة أنه سر وه رح اتر ازجع کاس اشارا سز سد 
أبي هريرة هكن السابق وهوّ: ١لا‏ تَعدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلَا يمين ا 
تقول : تقدّمُ رمضانَ بصوم يومينٍ مُكروة» وبصوم يوم حرامٌ» لكِنْ بشرطٍ أن يكون 
هذا اليومٌ يوم شك آ٤‏ ما إذا كانت السماء ء صحوًا فصومٌ ذلك اليوم مكروة؛ لحديثِ 


4 و سدور 


بي هريرة روڪن 


٠ 
آل کک‎ 


وهل نقولٌ: والّذي لا يسك فيه صيامّه كيّوم م تام الشَّهِرِء مَل هُو طاعة؟ 


الجوات E O EO SY‏ ث ابي هُريرةً 


يدنه" «لا تَقَدَّمُوا رَمَضانَ بصوم يوم ولاو 

١‏ - جواز ذكر النبيّ يك بغير وَصفبٍ الرسالة؛ لقوله: «قَقَدُ عَصَى أبا القاسم»ء 
فيه الإخبارٍ عن النبيّ يل بأبي القاسم؛ لأن باب الخبَرٍ أوسمٌ من باب الطلب. 
٠.‏ 7 ر وک ۰ ٤‏ 2 0 7 
فالرسول عََنَوضَلاهوََسَكمْ لا ينادَى باسيه» سواءً كان اس أَمْ كنية» لكِنْ عندّما 
0 5 ۰ رص 2 .. 7 0000 0 ء 
کے عن ور أن كر اباس أو بكنيته فيقال: فال مدو قال ابو القاسم» 
وما اش ذلك: 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا یومین» رقم »)۱۹۱٤(‏ 


ومسلم: كتاب الصیام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم (۱۰۸۲)» من حديث 


أبي هريرة رجواشلعنة. 


۳٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

E NS‏ تصمه بالرسالة» 

الخواث» أن تصمههالرسالة أوقء لا سا واا اذا اانا تذكة مهل 
سبيل أله مشرّعٌ» ومعلومٌ أن وصف الرسالة ألصٌ بالتشريع من ذكر اسم العَلّم؛ 
سواءٌ کان اسا أَمْ كُنيةٌ لكِنْ هذا على سبيل الجواز. ۰ 

- جوارٌ رواية الحديث بِالَعتّى: إذا قُلنا: ِن ل حم الرفع کا هوّ قو 
بعضهم» ووجة ذلك أن عورا تعن عب عن قول الرسول الهم با معتى 

فإِنْ قُلتّ: لاذا لم يَسْفْهِ بلفظه» أليس سَوفه بلفظه أؤلى؟ 

فالجَوابٌ: بل لكِنْ قد يكونٌ الصحابي نبي اللفظ الذي قالّه الرسولٌ بف 
لكِنْ قد تيقنَّ أله قد تهى عَن ذلك مثلًا فع بقوله: عَصَى أب القاسم يكلله). 

ODEO‏ ته 

۲-وعَن ابن عُمرَ ا قال : سَمِعْتٌ رسو ل الله صان ع و رار بقول: 

ذا رموه َصُومُواء وَإِذَا رَأَْتُمُوهُ تَأفطرۇاء فَِنْ عَم عَلَيْكُمْ فَافدُرُوا له. متف 


1 )1( 
و E‏ ر ەسە 7و له ع > () 
ولمسلم: «فإن غمِي عَلیکم فاقدروا ثلاثين») 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب هل يقال رمضان أو شهر رمضانء رقم (١٠۱۹)ء‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطرء رقم .)1١85(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: رقم .)٤/۱۰۸۰(‏ 


كتاب الصيام ۴۷ 
1 0 جره وو 000 0 0 
وللبُخاري: «فَأَكْمِلوا اليد ثَلائِينَ»!". 


58" - ولَهُ: في حديث ابي م هريرة رجَدَلئَدُعَنَهُ: ١َأَكْمِلُوا‏ عِدَّةَ سَعْبَانَ نَلائِينَ)". 
اليش < 
قولّه: «إذا يشمو ه فَصَومُوا) الهاءً وهيّ ضميرٌ المغعول به في قوله: راوها 
لیس لها مرجع سابقٌء فإلى أيّ شيءٍ تعودٌ؟ الهاءٌ تعودٌ على الهلالٍء ولم يَسبق له 
ذكرٌ لكِن القرينة أو السياقٌ يدل عليه فعلى هَذا نقول: (إذا رَأيتمَوه» أي: هلال 
رمضان بالتحدیدء بدليلٍ قوله: «قَصومُوا». 
قولّه: «وَإذَا رَأيسمُوه فَأْطِروًا) أي: هلال شوَّالِ والجمعٌ في قوله: «إذا رينمو 
باعتبار الجنس كأنَّه قالّ: إذا رآه أحدٌ منگم. 
قولّه: «تَأَفْطِروًا) أي: و جوبًا. 
قولّه: «قَإِنْ عُمَ عَلَيْكَمْ». وفي لفظ: (إنْ عى کا کا ي 
اختفى- والغم, بمعنى التطبيق على الشىء رويد ل 
لأنّهِ يحول بين وبينَ صفاءٍ الذَّهنِ والتفكير» فمَعنى ١عُمَ‏ عَلَيِكُْ) أي: ست عليْكم 
ِعَيّم أو تر أو غبار أو جبالٍ شاهقةٍ لا تستطيعون صعودها أو ما أشبّة ذلكَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي ويا : «إذا راي يتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطروا». رقم (۱۹۰۷). 
(۲) أخرجه البخاري : كتاب الصوم» باب قول النبي وَل 3: «إذا رأ يتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطروا», رقم (۱۹۰۹). 


)۳( أخرجه البخاري J. aT‏ د يتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطروا». رقم ٩(‏ )»من حديث أي هريرة رنه 


۲۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

قولّه: «فَاقَدرُوا لَه اختلف الناس في مَعناها: 

فقالٌ بعضّهم: إِنَّهِ م التقديرء يَعني: قَدّروا وانظّروا منازكّه فيها سبق من اللَّيالي 
الاضية حٌى تقيسوا هذو الليلةً على ما سبق ويناءً على هذا القولٍ يدخلٌ علينا علمُ 
الحساب الفلكيّ وآنّه إذا غم علينا الشهرٌ رجَعْنا إلى الحساب الفلكيّ كالّذي لا مد 
الماءَ يرجعٌ إلى التراب» وإلى هذا ذهب كثيرٌ منّ المتأخرين المعاصرينَ. 

وقيل: إِنَّه منَ القَدْرِ بممعنى التضييق» ومنه قولّه تعالى: وس فر عَليَهِ رد4 
[الطلاق:۷] أي: صق عليه؛ لقوله تعالى: # امه يط الرَرْقَ لمن كا ويَقَّدِرٌُ [الرعد:؟]» 
وحينئذٍ فاي شيءِ نجعله ضيقاء هَل هو رمضان أو شعبان؟ فيه خلافٌ. 

فقال بعضُهم: نجعلل الضَّيّنّ شعبانَ» فيكون تسعةً وعِشرينَ» ونصومٌ هذا 
اليو الذي هو يوم الشكّ وهذا هو المشهورٌ يمن مذهب الإمام مد وقَدْ نصَرّه 
الأسحات :تمه اغ الاو ارد افيه و اعادو" 

والقولُ الثاني: إن التضيِيقٌ لا يكون على شعبانٌ» بل يكون على الشهر القاد» 
وهو رمَضانٌ وإذا ضيّقّنا على رمضان فمّعناه اننا لم ندخله» فننتظرٌ حبّى نمل شعبان» 
ونجعلٌ النقصّ على رمضانَ» وهذا القولٌ هو الصحيحٌ من وَجهين: 

الوجه الأول: لذن النبيّ ية فسّرّه هو بنفسه» ففي رواية مسلم: «اقدرُوا 
له نَاثِينَ). وني رواية البخاري: «تَأَكْمِلُوا العذة اديت وفي ححديث 0 هريرةً: 
الوا عِدَةَ شَحْبَانَ نَلائينَ» ولا يشكٌ أحدٌ أن أعلمَ الناس بها يقولٌ هوّ القائل» 
فأعلمٌ الناس بالقول قائلّه» فإذا كانَ الرسول با هوّ الذي فسَّرَه لناء وقال: 


(۱) انظر: المغني «(TTY /٤(‏ والشرح الكبير (۷/ ۳۳۳)ء وكشاف القناع (؟/ ١‏ )2 


كتاب الصيام ۳۹ 


«أكْمِلُوا العدّةٌ ؟ ِينَّ) فهل يَبِقَى بعد ذلك قول لأحب؟! وحينئذٍ لا ترجمٌ لأحبد 
والواجبٌ الرجوعٌ إلى تفسيره كله ولهذا كان القولُ الصحيحٌ: إن المراد بالقَذرٍ 
التضبيقٌ: لكِنْ عل الشهر الداخل بحيث تكمل الشهرٌ السابق ثلاثين. 

وأمًا ابن عمرّ يديم راوي الحديث فكانٌ يبعث من يَرى الهلال في ليل 
الثلاثينَ من عبان إذا كانَ هناك غيمٌ أو قت فإِنْ لم يْرَ أصبح صاتا"» ولكِنْ هذا 
من فعله» ور وايته ڪت مقدّمةٌ على ریه« فيقال: هذا اجتهاد منه» وهو ڪن 
وت ا الا اك هام إلى الا اال :إن ارون 
الرشيدَ کا طلبَ من مالكِ أن يُؤلفَ الموطاً قال: تََنّبْ رخص ابن عباس» وتشديد 
ابن عُمرَ تھ وابنُ عُمرٌ تة معر وف بالتشدَّدٍ حى إن کان يغسلٌ داخ 
عَيِْيهِ في الوضوءء ويقالٌ: إا كف بصره في آخر عمره من أجل هذا'". وعلى كل 
حال هو نة من أشد الناس حرصًا على العبادةٍء وكات يلزمُ نفسّه بأشدّ الأمرين؛ 
فلهذا كان يصومٌ إذا كان هناك غيم أو قتر. 

الوجة الثاني: منّ الترجيح أن حديتٌ عار بن ياسر تة صريحٌ في أله إذا 


كان غيم أو قترٌ فإن صومّه حراءٌ ولا يجورٌ. 


010 أخرجه أحمد (۲/ 0(« وأبو داود: كتاب الصوم. باب الشهق يكون تسعا وعسشرين» رقم 


)°( 
() انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض (۷۳/۲)ء وشرح الزرقاني على الموطاً /١(‏ 57). وفيه|: 
أنه أبو جعفر المنصور. 


ف أخرج مالك في الموطأ ٤٥ /١(‏ رقم )٩‏ وعبد الرزاق في المصنف رقم (١4۹۹)ء‏ وابن أبي شيبة 


في المصنف رقم .))۱٠۷١(‏ أنه كان يفعله في غسل الجنابة» وانظر: بدائع الصنائع للكاساني »)٤ /١(‏ 
والمغني لابن قدامة .)١5١ /1١(‏ 


ف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والعجبٌ أن الأصحاب يُقولونَ: ضيّقوا عليه في شعبانَ» ولكِنْ في شوالٍ 
لآ تش توا وعقيان كيل ككلوه ثلانان : وهنا ها قى ا ال حت واد 
واوا هذا الفط اا ا یار رأف ف ان زرا اقيم فيان 
بأن يضيقَ على شوالٍ -أي: أكوملوا رمضان-؛ من أجل أن يُضيق العدد عن شوال!! 
فهذا لا يستقيم؛ لأن الحديتٌ واحدٌّ والمتكلمٌ به واحدٌ. 

ففي الحديث: يأمرٌ النبنّ يك مه إذا رأوًا الهلالٌ أن يُصوموا إذا كانَ هلال 
رمضانَ» وأن يُفطِروا إذا كانَ هلال شوالء ويأمُرّهم أيضًا إذا لم يَتمكّنوا من رؤيته أن 
يكولوا العدةً ثلاثينَ» أي: عدة الشهر السابقٍ سواءٌ كان رمضان أو شعبانَ؛ لأجل أن 
يكونوا على ب من الأمر حتّى لا يَقَعوا في شك وحيرة» فالأمرٌ -والحمدٌلله- واضحٌ 
إذا رأيته فصّمْء وإذاعْمٌ عليكٌ فلا تضّمْ أكول عدة الشهر ثلاثينَ في شوال. 

5 ولمسلم: «قَإِنْ أ عَلَيْكَمْ قَاقَدْروًا لَه تَلاثينَ)» يَعني: أكولوا العدة 

در ره اللفظ الثاني. 

«وله) أي : للبخاري «في حديث اى هَرَيْرةً) «فَأَكْمِلُوا عد هَ شَعبَانَ لان 
لكِنْ لفظ البخاريٌ الأول أعدٌ؛ لأنَّ قوكه: «تَأَكْمِنُوا العدّهَ ثَلائِينَ؛ يشمل هلال 
الصوم وهلال الفطر» فيكون: أكيلوا العدةً ثلاثينَ في شعبانَ وني رمضانً. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه لا جب الصومٌ قبل رؤية الهلالء ولا يجب الصومٌ مع الشكٌ؛ لقوله: 
«إذا اموه 


3" ما المراذ بالرؤية؟ هل الرؤية قبل الغروب أو بعد الغروب؟ 


كتاب الصيام 3 


مى المعلوم أن القمر آي ليليةٌ» فيكون المعنى: إذا راتاي الل الذي هر 
سلطانه» ىم قال تعالى: #وحعاتا ليل والهار يكين شحونا َيه الل وحعاتا ءاي لار 
مُبْصِرَةٌ 4 [الإسراء:11]» فإذا رُئِيَ بعد الغروب ثبت الحكم أمّا إذا رُئِيَ قبل الغروب 
فقالٌ بعص العلاء: إِنَّهِ يكون لليلة الماضية. وقال بعضُهم: إِلّه يكون لليلة المقبلق 
ولا شك أن هذا فيه نظرٌ؛ لاله إذا رُئِيَ قبل الغروب متقدّمًا على الشمس فإنّه لا يمكن 
أن يكون لليلة الماضية وإذا رك ئِيّ متأخرًا : عن الشمس» فإن كان التأخرٌ هذا فَإنَّه 
كو الله لعلو ون ذلك ل E E‏ عد E a‏ قرا 
فلا نراه فمل العددً ثلائينَ» لِنّهِ في الغالب لا مًّى» فالمهمٌ أن الرؤية تكون بعدَ 
الغروب؛ لأنَّ الليلّ هو سلطان القمر. 

-١‏ أنه لا بد من تحمَقٍ الرؤية؛ لقوله: «إذآ َأَُْمَوهُ) أا لو شكَكُنا في ذلك فإنه 
لا يجب الصوم» بل من صام فد عصى أبا القاسم ل ويد على أن المراة بالرؤية 
هنا الرؤية العينية المتيقنة قو له تعالى في البقرة : فمن سهد منكم ألثّهْرَ كمه 4 
[البقرة:١٠۱۸].‏ 

وهل المرادُ أن يراه جميع الناس» أو أن يراهُ مَّن يثبت به ثبوت الشهر؟ 

الجوابُ: الثاني» ما الأول فلا قائ به؛ لأنّه لو كان كذلكَ لكان الذي نظده 
قاصرٌ لا يجبٌ عليه الصوةٌ» ولو يراه الناسٌ؛ لأنّه يقول: أنا ما رأيّه. ولكن النبينُ يل 
يريدُ الرؤية التي يثبتُ بها دخولٌ الشهر شرعَاء وهو أن يكو الرائي رجُلينِ فأكثر؛ 
لقول لني :إن هة اهكان َصُومُوا اشرو 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ١۳۲)ء‏ والنسائي: كتاب الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر 
رمضان» رقم »)۲۱۱١(‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» عن أصحاب رسول الله اة . 


ف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


َوْ قال قائل: في سن مى السنواتٍ شهدَ شاهدٌ أو أكثرٌ ابم رأوًا الهلال» وني 
أثناء الليل أَعْلنَ في بلادٍ أخرى أنَّ الشمسّ كسفَتْء فهَلّ شهادةٌ هؤلاء صحيحةٌ 
أو غيدُ صحيحة؟ هل قول للناس: شهادةٌ هؤلاءٍ باطلةً. وبع أن أعلنًا نقول 
للناس: لا تصوموا؟ 

على كلّ حال إذا ت يت هذا نقول: لا تصوموا غدًاء قد يَنَ أن هذين الشاهدين 
قد توهّماء وتوهُمُ رجلينٍ تكن أمَا كون القمر بعد أن تأخرٌ عن الشمس يتقدمٌ 
ويكونٌُ تحنّها فلا يمكنٌ أرَأَيّت لو شهد شاهدان عَدلانٍ وقالا: نشهدٌ أن هذا الرجلّ 
سرقٌ قبل عشرينَ سنة مئةَ دينار من هذا الرجل. وتبيتَ أن الرجلّ الذي شهدا 
عليهه عمرُه نان عشرةً سَنةَ فیکون قد سرف قبل أن يولد بسنتينٍ هل قبل هذه 
الشهادة؟ 

الجوابٌُ: لا قبل هذه الشهادة. 

فالشيءٌ الذي يكذبّه الحسٌ لا يمكنٌ؛ لأن الوهم تكن وتبيّنَ أن هذين 
الشاهدين رأيا نجمةً عند مغيب الشمس في موضع يتحرّى أن يكونَ فيه الهلال؛ 
ف كل واخو ونه ا انظر الهلالٌ فاا اا فقا هذا القمر هذا 
رأس القوس. لم يريا الأطرافء وهذا تمكن. 

وقد ذكرٌ صاحبُ الفروع قصةً أن قاضيًا شهدَ عندّه رجل ثقة قوي البصر 
أنه رأى الهلا ومعه أناسٌ لم يَرَؤْهه فاستنكرٌ هذا الشيءَ فقالٌ له: هَل رأيته؟ قالّ: 
نَعَمْء وأشهد. فقال له: أرنا المكانَ. فذهب القاضي معهء فقال هل تشاهده الآنَّ؟ 
قال: نَعَم. القاضي تراءى الهلا فلم يَرَهُ فانتبة فمسي حاجبّه فقال: هل تراه الآنَ؟ 


كتاب الصيام ۴ 


ال لارا فال له هده شع اء تقزرسة كاذ نظنها ال 

- أن الإنسان إذا رأى الهلال ولم يَرَهُ غيده ثبت الحكمٌ في حقه» فإن كان 
قد ری هلال رمضان وغيّه لم ره ورد الحاكمٌ شهادته لجهله بحاله مثلا فإ يلزه 
الصيامٌ؛ والدليلٌ حديث الي كي اذا راي موه قَصُومُوااء وإن کان في شوالٍ فقيل: 
نه لا يفطمٌ؛ لأنَّ شوالا لا يبت إلا بشهادة رجلينِه وهو رجلٌ واحدٌ فالشهرٌ شرعًا 
ليده إلا ا يعون تعد ارا أشنا کو «الصَومٌ يوم يَصومٌ الناس؛ 
والفِطرٌ يَوْمَ يُفْطِرٌ الاس والأضحى يَوْمَ بُصَخُي النَّاسُ) ل الشهر إذا 

ثبت فلا يجوز الفطر. 

وقالٌ بعض العلماء: : بل يِب عليه الفطرٌ؛ لأن النبىّ يكل يقول: «وَِذَارَأ ا 
E O‏ مز ام خان مق وذ الول 
أقربٌ من حيث اللفظ لقو له كلة: «إذارَ موه فن هذا رآه. 

TD 
حينئل لا ية بيقن خالفة الجماعةء مثل لو كان بدويًا في الصحراءء وليس حولّه مدن‎ 
ولا قرّى» ورأى هلال شوال فإنَّه لا يمكنٌ أن تقول له: : صم رلا‎ 
في حقه» وهو إذا أفطر لا يكون حالمًا للجاعةٍ» هگذا قال آهل العلم» ومعلومٌ أ‎ 


2081١ 


.)٤١١ /٤( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي: كتاب الصوم باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون؟؛ رقم »)۸٠۲(‏ 
من حديث عائشة رنواسشعنهاء وليس فيه: «الصوم يوم يصوم الناس». 
وأخرجه الترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء الصوم يوم تصومون, رقم (1۹۷)» من حديث 
أبي هريرة دعن بلفظ: «الصوم يوم تصومون». 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


E N Eh ا‎ 

ل: إِنّه لا يُفطرٌ حتى ينظرٌ إفطارٌ الناس. على القولٍ بأنّه لا يفطرٌ إذا انفرد برؤيه» 
ما إذا قلنا: لَه يفطرٌ. فالأمرٌ واضحٌ. 

-٤‏ ظاهرٌ الحديثٍ يشمل ما إذا رأيناه بالعين المجرّدةٍ أو بواسطة الآلاتٍ 
كالمنظار المكر؛ لقوله: «إذا رك موه فهر عام فمتى رأيّناه سواءٌ بالعينٍ المجردة 
أو بِالمنظار المكبّرٍ فاته تبت رؤيتّه» لكِنْ بشرط أن لا تصعدَ في الطائرة حتّى تّرى؛ 
لأن العبرة بالرؤية في الأرضيء وإِلا فمن المعلوم أله قد لايُرى في الأرض» فإذا ارتفعَ 
الاد ف اط را ف ةع النائر ر اف 
أو مقرّبُ النظرء فإذا راوه بواسطة هذه المناظير فإِلّه يحكمُ برؤيتهم» والحديث عام 
فليس فيه إذا رأَيُْموه بأعینکم» ومعلومٌ أنه حتَّى لو قالّ: إذا رأيتموه بأعييكم فَإنَّه 
شل ما ]إذا راةبواسطة اوسا 

مسألة: إذا ثبت الهلال في بل ماء وري يقينا ناه فهّل يلزمٌ الآخرينَ الصو م أو لا؟ 

هدو المسألة فيها خلافٌ بين أهل العلم: 

القول الأول: إذا ثبتَّتُ بت رؤية الهلالٍ في بل إسلاميٌ ثبت ذلك في حقٌّ جميع 
الناس» ووجَّبَ على جميع المسلمينَ في جميع أقطارٍ الأرض أن يُصومواء سواءٌ اتفقَتِ 
المطالعٌ آم اختَلَّتء وسواءٌ قرّبّت الأماكنٌ أم بعدّثء وهذا هو المشهورٌ من مذهب 
الإمام أحمد ران وقول كثيرٍ من أهلٍ اليلم» وهو الذي تفخو اله ك 
الام ال ا ا ا و 


يما 
أ 


.)٠٠١ /٤( والفروع‎ »)۳۲۸ /٤( والمغني‎ »)٠١ ٤:ص( انظر: الهداية للكلوذاني‎ )١( 
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لاا وا و من أجل اجتماع كلمة المسلمينَ» وآنه لا ينبغي أن 
يكو الناس في جهة يمن جهاتِ المسلمين يَأكُلون ويّشرَّبون» والآخرون صائمون. 
سواءٌ في العيدٍ أو في أولٍ رمضان. 

سادرم اق محا سود ودار مر 
نحنٌ لا تصوم؛ لأنّنا ما رأيناه. نقولٌ: الأمةٌ الإسلامية أمةٌ واحدةٌ وهذا القول 
بلا شك أنه ا ا لمر لكان الخدت ويد ونع ا 
E RE‏ امأ براه 
ا د الوطا حي لاحب لوزي السو مادو N‏ 
اام اختلاف المطاليع واختلاني الأمم والسلطة فالإنسان يتوقف. 

وإذا قلنا بمراعاة اجتماع الأمة الإسلامية فبأيّ بل تعتب؟ 

المذهبٌ: يقولون: تعتبرٌ بأيّ بلدِء سواءٌ كان أقصّى الغرب أو أقصّى الشرقٍ 
أو الوسط. 

وذهبَ بعص المعاصِرينَ: إلى أن المعتبرَ مكةٌ المكرمةٌ؛ وعلّلوا ذلك بأنَّ يع 
المسلمينَ يَؤْمُومها في صلاتهم» وبأنَ لله تَعالى سّاها أمّ القرى. والأمُ المرجع» فيكون 
المعتبرٌ رؤية أهل مكةء فمتى ثبت دخول الشهر فيها وجب على جميع المسلمينَ أن 
يصوموا. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون؟. رقم »)۸٠۲(‏ 

من حديث عائشة رضزيتنعتهاء وليس فيه: «الصوم يوم يصوم الناس». 


وأخرجه الترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء الصوم يوم تصومون» رقم (1۹۷)» من حديث 
أبي هريرة رينوأيتفعنة» بلفظ: «الصوم يوم تصومون». 


١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ت 


القول الثاني: إِنّه إن EES‏ 
1ب بوي يي ثبت رؤيته في مكانٍ 
لزم ل ا ل ل ل 
دون من لم يُشاركهم» وحجةً هؤلاء م القراق أن انه تحال قال وتن َد نکم 
لَه يمه © [البقرة:18] هذا هو المنطوقٌ» والمفهومٌ أن مَن لم يشهدْ فلا صيام 

قال شيخ الإسلام ابر تيميةً وجماعة يَحَهُآمَه: إنَّ الرسول ناكرالا قالّ: 
اَمَو َصومواه» والجماعة البعيدونَ عن مطلع الهلا في هذا لكان لم يرو 
لا حقيقة ولا كا وقول الرسول ا5راة : «إذا رموه كقوله كَكِة: «إذا 
اذى لزي عاق وَأدْبَرَ النّهارٌ من هاهُناء وَعْرَبَتِ السّمْسٌ قَقَد أقْطَرَ الصَّائِمُ) 011 
فهل انتم تقولل إذا غرَبّت الشمسُ عند قوم جار للآخرين أن يُفطِرواء ولو كانّتٍ 
الشمسٌ لم تَغِبْ؟ الجوابٌ: لاء ولم يقل بذلك أحدٌ. 

إذَنّ: إذا رأيناه في مكانٍ ولم ير في مكانٍ آخرٌ بعد التحرّي والبحث فإِنّه لايلزمٌ 
مَن لم رَه لأن قوله يكللة: «إذا آمل اللي مِنْ هَاهْنَا' توقيتٌ يوم 'وَإِذ رموه 
توقيتٌ شهري» ولا فرق بيتهماء فالشهرٌ عند مَّن لم يَرَؤْه لم يدخل» والله عَيَعَجَلَ 
تقول" اتسن ہد منك القَهرَ سنه 4 [البقرة:180]» وهولاءِ الّذين يَالِفُون مَن 
رأ فيالمطالع ما شهدوهء وعلى هذا فلا يلزمهم الصومً» ودلالة هذا الحديثِ على 
قولهم -ودلالة الآية أيضًا- وا 


0 ےچe‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب متى يحل فطر الصائم» رقم ٤(‏ ١۱۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» رقم »23٠١١(‏ من حديث عمر ووَدَيَهعَنْهُ. 


كتاب الصيام ۷ 


واستدُوا أيضًا بحديثٍ روا مسلمٌ عن كريب أن أمّ الفضل رلته في حاجة 
إلى معاوية نة في الام فرأوًا الهلال في الشام قافرا وكات عن راه کریت 
اوا ا نم إن كيبا قى حاجته من الشام ورجع إلى المدينة» والتقى 
بابنِ عباس تعن فساألّه ابن عباس: متّى صامَ معاوية؟ قالّ: صامَ يوم الجمعة. 
قال: هَل رأى الهلالٌ؟ قالّ: نِعَمْء وأنا رأيته أيضًا. فقال: نّا لم نصٌمْ إلا يوم السبء 
فال له: أفلا تكتفي برؤية مُعاوية؟ فقال: لاء هكذا أمرّنا رسولٌ الله اة" وهّذا 
نص صريحٌ من ابن عباس عن تفه واستنباطاء استنباطًا من قوله: (إِذَا ريثمو 
وهذا دليل واضحٌ في الموضوع. 

قالّ شيخ الإسلام ابن تيمية رَتِمَدالنَهُ: «احتلاف المطالع ثابت باتّفاق أهلٍ المعرفة 
-أي: أهل المعرفة بأحوال القَلكِ-» فن نَت المطالم وجب الصو ولا فاده" 

ودليله من الواقع أن هذا أمرٌ مشاهدٌ. 

واحتحوا أنضًا القياس فقالوا: إذا كانَ الناس يتمشؤن في الصوم والإفطار كل 
إنسانٍ على حسب ما كق تقتضبه ا حال في الصو اليوميّ فكذلِكٌ في الصوم الشهريٌ. 
فمثلا: أهلٌ الشرق يُمسكون في الصيام قبكّناء وأهل الغرب بعدّناء وهذا بالاتفاق» 
حي إلغنياة ايكون ر لمات بكلاو عنة روب 
الشمس با لضبطء أحدّهما في المشرقٍ والآخرٌ في المغرب وما متوارثان فيها بيتهماء 
ا ی ر اکن ری طروي 
الشمس في المشرقٍ. 


0 اعريحه مي : كنات الصاميناك ةن لكر ندري 70138 
(۲) انظر: الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (0/ 3776 7). 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقالوا أيضًا: كيف ثُلزمٌ قومًا لم يُشاهدوا الهلال» أو شاهدوهُ غاب قبل 
الشمسء فكيفت تُلزمُهم بالصيام؟ ! 

فصارٌ لهؤلاءِ أدِلةٌ منَ القرآنِء والسنة والواقع» والقياس» أي: قياس الشهر 
على اليوم» وهو متّفقٌ عليه بالنسبةٍ لليوم. 

وهذا القولُ -کا ترى- قوي جدًا جدَاء وهو الي تَطمئنٌ إليه النفش» وهو 


Te) 


القولٌ ف ا أي: أنَّ الصوم والفطرَ تبح للعمل» أي: 


عمل ول الأمرء وأن «الصّوْمٌ يوم يَصومٌ الناس والفِطرٌ يَوْمَ يُفطِرٌ الناس». وعلى 
هذا نقول: كل من لهُ ولايةٌ على أرضي فإنّه حب على كل مَن تحت ولايتِه أن يَكونَ 
9 ا ا عل ا و أ 2 0 ول يا 
صومُّهم واحذا وفطرّهم واحدا؛ لتلا تتفرق الآمة ويحصل الاختلاف بين من كانوا 
تحت إمرة واحدة» لأنَّهِ إذا حصلٌ الاختلاف بين مَّن كانوا تحت إمرةٍ واحدةٍ حصل 
و 
النزاع والتفرق. 
لو قال قائل: في بعض البلاد يوجد عوام عندهم مشايخ يروم من أعلم 
الناس وهؤلاءٍ المشايخ جُهال» فلا يّصومون إذا صامت الدولة؛ لأن علماءهم 
لايَصومون؟ 
الجوابٌ: يبٌ أن ينهوًا عن هَذاء ويبينَ لهم وإذا كنت معّهم فصَمْ. وصومّك 
صحيحٌ ما دا منّ الدولة ونحنٌ رى أن الدولة إذا أ مرت بالصوم فاته يُصامٌ فإن 
لم يلوا فقَدْ قال الله تعالى: 3 نك لا تجرى من أحببح € [القصص:55]. 
القول الرابعٌ: إِنّه إذا كانت المسافة بين البلدينٍ مسافة قصر فإنّه لا يلرم البلدَ 


كتاب الصيام ف 


الآخرّى قالوا: لأن ما دود المسافة في كم الحاضر» وما وراةها في حكم المسافرء 
فإذا كان بِينَ البلدين أف ف الا لزم البلدَ الثاني الصومٌ إذا رآهٌ البلدٌ الآخرٌء 
وإذا كان يها مسافة قصر فلا. 

القول الخامسٌ: للبم إذا كانوا في قطر واحدٍ لزمَهم الصومٌ» وإن لم يكونوا في 
قطر واحدٍ فلكل قطر حكمّه» والقطرٌ هو المنطقة الكبيرةٌ. 

عل کل جالعل ماسو ا اا أثوال لبيك بولق ا 
إلا أن يقال: إِنّهِ إذا كانوا تحت إمرة واحدة فإنّهِ يلرم الصومٌ أو الفطرٌ؛ لحديث: 
«الفِطر يوم يفْطِرٌ انَّاسُء وَاِصّومُ يَوْم يَصُومُ الاش . 

فالأقوالٌ الرئيسية التي يُمكنٌ أن تعتيرَها ثلاثة أقوال: 

القول الأول لزومٌ الصوم على جميع الناس. 

اقول الثاني: لزومٌ الصوم على من وَاقَقّهم في المطالع. 

القول الثالث: لزومٌ الصوم إذا كانوا تحت إمرة واحدة. 

لكِنْ ما هو عمل الناس اليوم؟ 

الغالبُ عمل الناس اليوم على الأخير؛ ولِهذا تجد قَرِيتِينِ على الحدود بيه 
أمتارٌ قليلة إحداهُما صامَت والأخرى لم تضُمْء وقرية أفطرت وقريةٌ لم تفطز) 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون؟. رقم »)۸٠۲(‏ 

من حديث عائشة رصويتفعَنهاء وليس فيه: «الصوم يوم يصوم الناس». 


وأخرجه الترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء الصوم يوم تصومون» رقم 191)» من حديث 
أبي هريرة رضآتئعن» بلفظ: «الصوم يوم تصومون». 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لأن هذه تحت ولاية وهذه تحت ولاية» بل ند أنِّ أحيانًا -وممَ الأسفي الشديد- 
إذا حسّئّت العلاقات بين الدولتين اتفمَتا على العمل باتفاق المطالع» وإذا ساءَتٍ 
تلت المطالٌ ولم تيقاء فيّجعلون الحكم تا للسياسة» إن حشئت العلاقات قالوا 
هذا البلدٌ أهله ثقات وجب أن نعملٌ برؤيتهم» وأصدّروا فتوى بالفطر أو بالصوم. 
ون سا۶ت فال كل لايل يفوك الفوؤش ولا يوك أن ا 
أدركناه بأنفينا وعلِمُنا به مباشرةً بدونٍ نقل. 

وى كل حاي: أقربُالأقولٍ عملي هو ذاء فين من القوي أن تكو 
قت باط والخده يه شات وبح مط وانهةاغر بالأموة وبوج ال 
والتفرق. 

أا نظريا فلا شك أن قول شيخ الإسلام ابن تيميةً َا هو الصوابٌُ. 

وهذا الذي قرّرْناه وذگزناه للعلم » أمَا من ناحية العمل فإننا َع الإمايناء 

متى أمرٌ بالصوم صَمْناء ومتى لم يمر لم نصمْ؛ ئلا يختلف الناش» وتكونّ كل 
بل لها رؤيئُها الخاصة. 

مسألة: لوتبَتَ دخو ل الشهر في أثناء اليوم» فل يِجبُ علينا الإمساك أو لامجب 
فمثلا: لو أن الّذِينَ روا الهلا كانوا في الب وليس عندّهم هاتف ولا برقيةٌ ولاغيد 
ذلك وقيموا من البَرٌ في أثناء النهار وأثبتوا رؤيتهم عند القاضي» فَهل يلزمّنا الإمساك 


أو لا؟ 


الجواث: قال النبيٌ بلة: «إذا رَأيتمَوه فَصُومُواء وهنا ثبت رؤيئه فيجبٌُ 
الإمساك ولاشكٌ. 


كتاب الصيام ۵١‏ 


ولكِنْ هَل يجب مع الإمساك القضاءُ أم لا يجبّ؟ 

أكثرٌ العلماءِ على وجوب القضاءء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ذاه إن 
لاحب القضاً؛ لأن ان ل علق الوجوب بالرؤية» وهذا اليوم لم تي رؤيته 
الاق أثناء اهار راا نكت راا أمرزوا به فا كرا والإتسان إذا فل ها آم 
به لم يُكَلّفِ العبادةً مرَّتينٍ. 

لم إن فتن اروف أن المحظوراتٍ تسقطٌ آَارُها بالجهل؛ ؛ لقوله تعالى: ارتا 

لا راذنا OE‏ نا خْطَأَنا 4 [البقرة:187]» وهاهو عدي بن حاتم عن تلو 
الكبة: ی بت ل الحيط اليس بن لبط السو من الجر 4 [البقرة:180]» فجهلٌ 
معناها وهو يريد الصوم» فجعل تحت وسادته عِقالينِ -أي: حَبلين-» أحذهما أسود 
e os‏ 3 قط الأمطن مر لشفل اعرد 
فَأمسَكَء فجاء إلى النبىّ ية وأخبرّه» فقال له الف عد : ١ن‏ وَسَادَكَ لَعَريض') اَن 
وسح الخيط الأبيض والأسود» فالخيطٌ الأبيض هو النهارء والأسودٌ هوّ اللي 
فإذا كان الخيطانٍ تحت الوسادة كانت الوسادةٌ عريضةً لاشكٌ. 

وآفل اللاغت حرا د دا أن طول ال و ال على بلادة الإنسان» فإذا كان 
الإنسان طويلٌ الرقبة فهر بليدٌ» قالوا: تباغ ما بينَ القلب والدماغ. فإذا أرادوا 
أن يَصفوا شخصًا بالغباء يقولون: إِنَّه طويل الرقبة. ولكثي أشهدٌ أن رسول الله لله 
لم يقصِد هذاء وإ قصد المداعبةء وهو أن هذه الوسادةً وسعتٍ اللي والنهارٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: لوكو وَأَشْرَبوأ حى بن لر الْحَيْط » رقم 


»)3١9(‏ من حديث عدي بن حاتم وَايَُعَنةُ. 


,0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
والشاهدٌ من هَذا: أن النبىّ اة لم يأمُرْه بالقضاء؛ لأنّه جاهل. 
والصحابة يته أفطروا في م على عهد النبي صا يسام طعت 
الشمسش» ولم يأمُرْهم بالقضاء؛ لأئّهم جهلوا. 
والحاصل: أن شيخ الإسلام ابن تيمية ره اده (Wy‏ يقولٌ في هذه المسألة: نّه إذا 
قامتٍ البيّنةٌ في أثناء النهار وجب الإمساك» وكذلك المذهبٌ 3" اا 


1١ 


مكو و 


والدليل واضحٌ وقد تقدَم «إذا رَأَيِتَمُو ه فَصَومُوا). 

ولكِنْ: هل يجب القضاءً؟ 

هذا عل إشكال» 3 الاسام ابن تيمية اة يقول: لا يجب القضاء. 
اذه :مت اقا وشيخ الإسلام له مُستندانٍ: 

الأول: أن النبيّ ية علق الأمرّ بالصوم بالرؤية» وهؤلاءِ من حينِ ما تَبَنَتِ 
الرؤية عندهم صاموا. 

الثاني: اگېم كانوا يأكُلون في أولٍ النهارٍ وهّم جاهلون بأنّهِ من رمضان. 

فلو قال قائل: ال تقولون: لو أن المرأةً الحائتض طهرّت في أثناء النهار لزمّها 
الإمساك والقضاء؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس» رقم ,)١189(‏ 

من حديث أسماء بنت أبي بكر يِدَلتَدعَنْهَا. 

(۲) انظر: الاختيارات العلمية [مطبوع مع الفتاوى الكبرى] /٥(‏ 7177). 
(۳) انظر: المغني (5/ ۳۸۷)ء والإنصاف (۷/ ۸٥۳)ء‏ وكشاف القناع (7094-108//5). 


(؟) انظر: الاختيارات العلمية [مطبوع مع الفتاوى الكبرى] (5/ 07177). 
(6) انظر: المغني (5/ ۳۸۷). والإنصاف (۷/ 508)» وكشاف القناع (۲/ .)١١۹-۳۰۸‏ 
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فالجوابٌ: في هذا حلاف والصحيح أنه له لا لز مها الإمساك؛ لأن هذه المرأة 
قد أبيع لها الأكل في هذا الها فالتا في لها ليس له رم وقد وي عن 
عبد الله بن مسعودٍ نة أنه قالّ: «مَنْ أَكَلَ أَوّلَ التهار فَليَأكُل آخرةُ 1 » يعني : 
من جار له الأكل في أولٍ النهار فَلْيَجُرْ له الأكل في آخره وهذه امرأةٌ حائص» يجوز 
لها الأكل ني أول النهارء فلا يلزمُّها الإمساك. 

ولو أن المسافرٌ قد مفطرًا -أي: وصل بلدّه في أثناء النهار- فهّل يلزمه 
الإمساك؟ 

ال 0 ا واا اا اا ساك واا 

والقولُ الراجحٌ: إلّه لا يلزمه الإمساك. 

وقالٌ بعص الفقهاء: فيُعايا يها -أي: يُلعزٌ بها-» فيقال: رجلٌ بالغ عاقل مقيمٌ 
جارٌ أن يَطّأْ زوجته عمدًا في نهار رمضان» ولیس عليه شی هذه صورتهاء فمن الذي 
يستطيحٌ أن يجيب على هذا السؤال؟! ولهذا كان عل لغز. 

والحل: هو المسافرٌ إذا جاءَ مفطرًا ومشتاقًا لأهله فوجَدَ زوجته قد طهُرّت 

1 5 ر و ۰ E‏ ب 4 چ - 

فعلى القول الراجح: إنه يجوز لهذا الرجل أن يجام زوجته؛ لانه لا يَلْمُه 
الإمساك. وهيّ لا يلزمُها الإمساكء فكلاهما يجوز له الفط . 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في التفسير من السنن رقم (۲۷۹)» وابن ¿ أبي شيبة في المصنف رقم 


)41۳۷ 80ع9). 
(۲) انظر: المغني /٤(‏ ۳۸۸-۳۸۷)ء والإنصاف (۷/ 777), وكشاف القناع (۲/ .)٠۹‏ 
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وعلى المذهب: يلزمّه الإمساك ويلزمُّها الإمساك فلو جامحَ وجِبَّث عليه 
0 
الكفارة. 
وهذا من غرائب العلم» أن ثُلزِمّه بإمساكِ لا يستفيدٌُ منة؛ لأنّه سيقضيه. ثم 
e‏ 


اراي 


- أن لا جور الفطرٌ مع الشك في رؤية الهلال؛ لقوله: «إذا رموه قَأفطرُوا» 
فمفهو مه إذا لم تَرّوه فلا فطرّ. 
لو قال قائلٌ: مَن کان في مكانٍ لا يستطيعٌ أن يَعرفَ شهرٌ رمضان بداية ومهاية, 
فصام رمضانًَ نّم بان له بأنّهِ صامَ خمسةً عش يومًا من رمضانَ وخمسةً عشرّ يومًا من 
شوال» فا حكم صيامه هذا؟ 
الجوابُ: ليس عليه شى لان الذي صادفَ رمضانً كان من رمضانَ» والّذي 
في شوالٍ يكونٌ قضاءًء لكن المشكلةٌ إذا تبينَ له أن النصف الأول في شّعبانَ والنصفت 
الثاني في رمضان ماذا يصنع؟ 
يقضيهء فيستمرٌ في صيامه. وصومُّه في شعبانَ نافلة. 
- أن هذا الدينَ يُسدٌ في العملياتِ» وفي الإحساساتٍ. ول فهله 
الشريعة لم تجعل مالا للقلتق والاضطراباتِ؛ لقوله: «فَإِنْ عم عَلَيْكُمْ ادوا لَه2. 
وجه ذلك أن هذا ما يريخ الإنسانَ؛ لأنّه مع الشكٌ سوف يكونٌ الإنسانٌ قلقًا: 
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هَل أصومٌ أو لا أصومٌ» هل أفطرٌ أو لا أفطر؟ وهذا لا شك أنه يوثّرٌ على البدنِ صخي 
باس ميا ع امي و د 
حتی لو فض أله في الواقع قد مل الهلال» فهذه الشریعة -والحمدٌ له لم تدخ 
مالا للقلقٍ والاضطرابء فلا تكن قلقًا تقول: ربا هل ولكنّه تحت السحاب» 
رك لهل وتكسوراة ازور الكل ولكنه EEN‏ 
تر الهلالٌ لكونه عُمَّ عليكَ فأكول العدة ثلاثينَ بدونٍ قلت. 
ومكارييكي اسان نلعيل وليه بلقاي الاسكام القرعية حي 
E Es‏ ضع المستفتيّ في قلق وحيرة» فتقول: يمكن 
گذاء يمكنٌ كذاء يحتمل كذاء يحتمل كذا. إمّا أن يكون عندّك علم يقيني أو ظنيٌ؛ 
لأن الصحيح أله جوز TS‏ 
إل وسعهاء ولتجزم بالفتوّى وإِلّا فدَعهاء أمّا أن تَبقَى في حيرةٍ وتوقعَ غيرّك أيضًا 
في حيرة» فهذا لا ينبغي. 
فهذو القاعدةٌ -وا حمدٌ لله- في كل شيءِ حتّى في إذا أشكلّ على الإنسانٍ 
هل أحدتٌ أم لا؟ فنقولٌ: لا تقلء وابن على اليقين» فأنتَ الآنَّ على طهارة» وصلٌ 
ما شئت» ودع القلق. 
وأذكُرُ وأنا في الطلب: أله صدرٌ كتابٌ صغير أله رجل منّ الغربيّنَ بعنوان: 
(دع القلقّ وَابْدَأ الحياة)» وأخدّ هذا الكتيبَ شيخنا عبد الرحمنٍ السعدي رهآ وقرأه 
Te‏ (الوسائل المفيدةٌ للحياة السعيدة)» وهي مَبنيةٌ على أدلةٍ منّ 
الكتاب والسنة فالمهمٌ أن الدينَ الإسلاميّ لا يريد من أهله أن يَبقَوَا في قلت أبدًا. 
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رجحم ابر 


۷- البناءٌ على الأصل: لقوله: «تَأَكْمِنُوا العِدَّةَ تَلائِينَ»؛ لأنَّ الأصلّ بقاءٌ 
الشهرء فإنَ اليومَ الثلاثينَ من الشهر حنّى تَتيقنَ أنه دل الشهرٌ التالي» وهذا جزءٌ 
وفردٌ من أفرادٍ عظيمة دلت علَيّْها أحاديثٌ كثيرةٌ وهي أنَّ الأصلّ بقاءُ ما كانَ على 
ماکان خی كين زوالة: 

۸- آنه إذا أشكل علَيّنا نرجعٌ إلى الحساب: على رأي من يَرى أن معناة يمن 
التقدير لكِنْ هذا الحديثٌ لا يدل عليه يقيئاء والمعروفٌ أن النصّ إذا لم يدلّ على 
اليءِ دلالةً لا تحتملٌ فإنّه لا يؤخدٌ به» ومن ضوابطهم: إذا وق الاحتمال بطل 
الاستدلال. 

ّم تقول أيضًا ردًا على هذا القول: إن النبيّ يكل بن معتّى قوله: «قَاقدّرُوا له 
فقال: «فَأَكْمِلُوا العِدَّةَتَلائِنَ). 

ولو قال قائلٌ: قوله: «رَأيْتّموهٌ» في حديثٍ ابن عمرٌ السابق» (الميمُ) علامة 
الجمع» فلا بدَّ من أن يكون الرائي جماعة. 

قلنا: تَنظر إلى الحديث التالي. 

سه © سرع EEE‏ 

4 - وعن ابن عُمرٌ رن قالّ: ١تَرَآَى‏ النأسٌ اله فَأَخْبْتُ الي 
دسل آي راه قَصَا وََمَرَ الاس بِصِيَاِه) رَواُ بو داوف وصَحَحَهُ الحاكم 
وان حِبَّانَ!". 


»)۲۳٤۲( أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» رقم‎ )١( 
.)477 /١( والحاكم في المستدرك‎ »)۳٤٤۷( وابن حبان في صحيحه رقم‎ 


كتاب الصيام 0۷ 


َ وار 


الشرح 
و 7 سے 
قوله: «ترَاءَى الناس الهلال» «تراءةى» له مَعنيانٍ: 
ع ير 0 7 هه 


الثاني: صارٌ كل واحد حل منهم يري الآخرٌ الهلال» فيقول: : رَه رَهُ. يعني: انظز 


وقوله: «الهلال» أي: هلال رمضات. 


0-0 
بع ه 


قولّه: ١لأَخْبَاْتُ‏ التبى يك أي رَأَبئَهُ) رؤيةٌ بصرية. 

3 ١«قَصَامَ‏ وا بصِيَامِه)» ومعتى الحديثٍ ظاهرٌء رواهُ أبو داو 
وصحّحه الحاكم. 

e‏ و 

ففي هذا الحديث والّذي بعدّه دليلٌ على على: أنه يعمل بشهادة واحدٍ في دخول 
رمضان. 

من فوائد هذا الحديث: 

Ee 2 2‏ - > ع ر 2 

-١‏ مَشروعية ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان: أي: من السنة ترائي 
الناس الهلالّء الدليل قول ابن عمر ركعت «تراءى الناس الهلال فأحبرْت الى 
يي أي رأينّه»؛ ولأن ليل إحدّى وثلائينَ لا حاجة لترائيه» إذ قد كمل شعبان 
وهذه المشروعية أَحَذّناها من إقرار النبيّ بلا الصحابة تهر على ذلكٌ» فالدليلٌ 
فعل ف جیا 0 د ولو كانَ هذا منَ التعمق 
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لو قال قائلٌ: لاذا تتراءَی الهلال؟ فمتی ارتفع رأيّناه کا قال عمرٌ نة 
والناس يتراءَونَ الهلال حولّه ويقولونَ: يا أميرَ المؤمنينَ انظر الهلال. قال: سأنظره 
وأنا على فِراشِي'". والمعتی إذا تبِينَ وكبرَ رأينُه ولا بحتاح أن أتعب نفيي؟ إِذَا نقول: 
هذا سند ولیس يمن باب التنطّم؛ لأنَّ الصحابة لوه بحضرة نيهم بلا وأقرّهم. 

فإن قال قائل: هل منّ السنة أن يُؤمِرٌ الناسٌ بترائي الهلالء ويال لهم: تراءَوا 
الهلا في الليلة الفلانية» فمن راه منم فليشهَد به عند القاضي. أو يقالّ: إن الرسولٌ 
ل با محا بتاك لك الاس بطبيدة الخال وبالفظرة و الماد ر و 

فالظاهرٌ -والله أعلمٌ- أن يقال في الجواب عَن ذلك: إننا تأمُرهم لنذكرهم 
بالشنة؛ ولهذا فالأفضل ألا يُقال: تراءَوًا الهلال. وإِنّا يُقال: إن ترات الهلال في 
الليلة التي يُتحرّى فيها من عمل الصحابةء فَقَدْ كانَ الصحابة تة يتراءَون 
الهلا وأقرَّهمُ النببئٌ يف فيكون منّ السَنة الإقرارية» فمَن أراد منكم أن يّتراآة 
فليتراءه في الليلة الفلانية» هذا أقربٌ إلى إصابة السنة. 

۲- أنه لا يعمل إلا برؤية مَن يُوثْقٌ بنظره» بل مَن يوثقٌ بقوله: لكونه أميئا 
بصيرًاء فلو جاءَ الأعمّى إلى القاضي وقال: إن رأيتُ الهلا وهو ثقة مأمون عند 
الناس نقول: هذا في الرؤيا يمكنْ» أمّا في اليقظة فلا يمكن أن تراه. وهذا ما يل 
بأمانته» لكِنْ لو جاتنا رجل ليس بأعمّى لكِنْ ضعيف البصر وقال: إن رأيت 
الهلال. فَقَلْنا لهُ: رأيتَ الهلال يقيئًا؟ فقَال: يقيئًا. قلنا: أين اتجاهه؟ قال: جاه 
إلى الجنوب الشرقيٌ. يَعني: اتجاة القوسء المنزلةٌ صحيحةٌ؛ لأنَّ القمرّ حسب المنازل 


.)۲۲۲ أخرجه البزار في المسند (۱/ ١۰٤۳ء رقم‎ )١( 
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أحيانًا يكون اتجاهه إلى الجنوب. وأحيانًا يكون إلى الشرقٍ المحضء وأحيانًا إلى 
الشرق الجنوبي» لكِنّه ضعيفٌ البصر مَل نأخدٌ بقوله؟ الجوابٌُ: لاء وإن كان ثقة؛ 
لأنّه ضعيفٌ البصر. 

۳- أن من رأى الهلال فَليّخبرْ من له الأمرُء وهل هذا على سبيل الوجوب 
أو سبيل الاستحباب أو سبيل الإباحة إن شاءَ أخيرَ وإن شاء لم يخبن؟ نقول: هو 
على سبيل الوجوب؛ لأنَ صيام رمضانٌ وقنّه مُضيقء وقد ذكرٌ أهل العلم OES‏ 
لله بُ إعلامٌ الإنسانٍ بدخول الوقتٍ إذا كان ناتا ويف فواتُ الوقت» ورمضان 
ضيقء يَعني: من العباداتِ المضيّقةٍ ة التي فرضها بقدرٍ زمنهاء فيجبٌ الإعلام. 

فإذا قال الرائي : أخسّى إذا ذهَبْت أخبد يحون عنّى: ما تقولونَ في فلانِ هل 
هو عدلٌ أو غير عدلٍ؟ هل بصره قوی أو غيرُ قويٌ؟ وغيرُ ذلكٌ» وأنا غير ملز بهذا؟ 


و ¢ 


فا جواتُ: أن هذا من وساوس الشيطانء والواجبٌ أن الإنسانَ إذا رأى 
الهلال أن ب به من بول أمرٌ الناس. 

-٤‏ وجوبٌ الصوم برؤية الشاهدٍ الواحدٍ مع الجماعة؛ لأنَّ ببنَ عمرٌ تة 
ل ل ا ا ل 
الواحدء وكذلك الأعراب الذي أخبرَ النبىّ بل أنه راه مع أنه واحدٌء وهذا هو 
القول الراجح من أقوالٍ أهل العلم» هذا قولٌ. 

,)5745( أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في الصوم بالشهادةء رقم (1۹1) والنسائي: كتاب الصيا»‎ 


باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان رقم (۲۱۱۲)» وابن ماجه: كتاب الصيام؛ 
باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال» رقم (۲١٠٠)ء‏ من حديث ابن عباس راتا . 
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القولٌ الثاني: إِنّه لا بدّ من شاهدَيّن اثنينِ أو شاهدٍ مبرز في العدالة بحيتُ 
تقوم شهادتّه مقام شهادة ائنِينٍ عند القاضي. 

الول الثالث: إن كات السماءٌ غيًا قُبلّت شهادةٌ الواحيء وإن كانت صحوًا 
لم ثبل العقل يقتضى العكس» اك ی شي" حيث إنَّم مِن هل 
را یا مرا رن ی انا دل غل کله أن اقا ل ر۲ 
فقكون شهادةٌ هذا الواحدٍ حَالفة لشهادة الآخرين فلا تقبلء أمّا إذا كانت السماءٌ 
غيًا فيمكنٌ أن يراه بدونٍ الناس لقوة بصره مثلاء أو لكونه دقيقٌ الملاحظة بحيث 
إن اليم انفتح دة وجيزة ورآةٌ» أو ما أشبّه ذلكَ. 

فا ی أذ کا اراک ف دول فنك أن 
مُقتضّى العقل أن يَكونّ الأمرٌ بالعكس. فيْقال: إذا كانت السهاءٌ صحوًا فإنَّهِ يمكنْ 
أن يراه ولا يراه الآخرون فالناس تَختلفون في قوة النظرء بخلاف ما إذا كانت غيًا 
فاته يبعدٌ أن يَراهٌ؛ فكيفف يراه مِن بينٍ الناس؟! 

على کل حالٍ: هذا قول ذكزناه لأجل إتمام سياق الأقوال ا أنه 
يعمل بشهاة: الوابحق ولو كان هع جاعة لهذا مدت لكن + . شط أن کی 
الواحدٌ موثوقًا بخبره» بأن تَعلمَ عدالته وقوة بصره» فهذانٍ الأمرانٍ هُما اللَّذَانٍ 
تحصل بها الثقةٌ بخيره. 

أا العدالة: فلقول الله تعالى: يتا لذن امنوَأ إن جاک قاق ب 
[الحجرات: ]. 


e 


با ا 


(۱) انظر: التجريد للقدوري (7/ »)١5777‏ وبدائع الصنائع للكاساني (۲/ 6)» والبناية شرح الهداية 
للعيني .)۲١ /٤(‏ 


كتاب الصيام 5١‏ 


٠ TOS e خم‎ EY مه ت‎ 5 

وأمّا كونه قويّ البصر: فلآن ضعيفَ البصر لا يوثق بخبره» وهذانٍ الامرانٍ 
9 3 و 532 و 0 2 0 06 2ے سے وص 
القوة والأمانة اللذانِ هما شرطانٍ في كل عمل أو خبر» قال الله تعالى: #إرت خير 
من أسْسَْجَرتَ موی الْدَمِينٌ4 [القصص:7؟] وقال تعالى: قل عفرت مس ان نا عإئيك به 
رص ي موس ر 04 : ع 
َل أن موم ن مََامِكَ ون يه قوی لمن 1€النمل:۳۹] فما هى القوة في مَسألتّنا؟ البصرٌء 
والامانة والعدالة. 


e 


5 غ ءِ و‎ 7 ê 

فإذا قال قائلٌ: وهل تقب شهادة المرأة في رؤية الهلال أو يُقال: شهادة المرأة 
نصفٌ شهادة الرجل فلا يّصامُ بخيرها؟ 

25 7 > َ- عم 0-3 

آنا هلال شوال فلا تقبل قولًا واحدًاء لأنّه لا بدَّ فيه من رجُلين اثنين كما 
ع f‏ 31 م 0 5 - ۰ E‏ و 
سيأتي» وأمًا رمضان فقيل: تقبل. وهو المشهور منَ المذهب» وقيل: لا تقبل. وهو 

ا 5 ع 2 ء ع 05 تز 

قول قل المذغت أا ,وجه لأضحانا أو روارةة الأن :شتهاذة الرجل شار 

َه e‏ 1 1 ر - 78 و ¢ : - 
شهادة امرآتيّن» لكِنٍ المذهبٌُ يُقولون: إِنّا تقبل؛ لآن الإخبارٌ برّؤيةِ هلال رمضان 
من بات الأخنا الد و الا خا ال هة لأ تقرط نبي الد لاق الد كرو 
في الوناث. 

ولهذا لو قالّتْ لك امرأةٌ وأنت تريدٌ أن تُصلّ المغرب: إن الشمس قد غابَت. 

ع ا ا ر 
هل تأخذ بقولها؟ نعَمْ آخذ بقولها إذا كانّت عِندي ثقةء ومِثلّه لو قالّت: طلعَ الفجرٌ. 
فا : ww‏ أو غابّت | لا . فأفطر. 

ولو سات الود يوذن المرب وهو واج هل ناخد هوك رل 


(۱) انظر: الروايتين والوجهين (۱/ »)۲٥۷‏ والمغني »)٤١١/٤(‏ والإنصاف 6 وكشاف 
القناع (۲/ 5 .)7١‏ 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


خد ةادا ب نان أغرف آله لن ودن ع ری ال غا ما إذا 
كان يعتمدٌ على التقويم فهذا في الأخنٍ به نظ لماذا؟ 

أولا: لأنَّ التقويم قد کون مخطبًا. 

ثانمًا: لأنّ هذا الذي يريد دُ أن يعمل بالتقويم قد تكون ساعتّه مُقدمة لكِنْ إذا 
علمنا أله يؤذن عَن رؤية» وسوعناه يؤذنُ لغروب الشمس عوِلّنا بقولِه» ولا حاجة 
أذاتحت 2 هذا الا ی دایرف أن ال فا فلااحاجة. 

وأمّا حر وح الشهر فلا بد من شهادة اثنين؛ لقول النبيّ بياة: (إِنْ شَّهِدَ شاهدانٍ 
3 أت كك 0ل اد ا ۶ ٍ 
عَدْلانَ قَصُوموا وَأَفْطِروا”"» فيقال: هذا الحديث عام خص منه دخول رمضانَ 
لدليل. 

A‏ 5 ه داه 0 ا دو 

إن قال قائلٌ: ألستَمْ ترون الفطرٌ اليوميّ بشهادة واحلٍ؛ فإذا أذَّنَ المؤدَن 
نأك ونت :وهو واخ ةن اذاه تعتى اههد أن ال غريت؟ 

فالجوابُ: أن أهلّ العلم فرّقوا بأنّ غروب الشمس له عَلامَةٌ ظاهرةٌ» فإذا 

17 ٠. <4 “° 5 ٢ 6 31 ب‎ 

شهد إنسان أَا غابّت ورأَيّنا اللي أظلمَ واتسعَ» يكون هذا قرينة تؤيدٌ هذا المؤذنَ 
فُمَطرٌ على أذانه بخلافٍ الهلالٍ فإنَّه ليس له علامةء بل يحتاجُ إلى بصر قويٌ» وإلى 
رجل عارفٍ بمواطن الهلال فاحتيط فيه» وقيلَ: لا بد من شهادة انين حبّى باح 
لاا 
)١(‏ أخرجه أحمد )۳۲١ /٤(‏ بلفظ: «مسلان» بدلا من: «عدلان». والنسائي: كتاب الصيام» باب 


قبول شهادة الرجل الواحد على هلال رمضان» رقم )١١١7(‏ بلفظ: «فإن شهد شاهدان فصوموا 
وأفطروا»» من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله يلدي 


كتاب الصيام 5 


لو قال قائلٌ: ما الحكمٌ إذا صاموا بشهادة واحدٍ ثم أكمّلوا ثلاثينَ ولم يْرَ 
الهلال؟ 

الورك ن اله ون ر لذن وخر له فيك 
بواحدٍ وخروجّه لا بدَّ فيه من اثنينِء والصوابٌ اتهم يُفطرون» ونقولٌ: ِن حيثُ 
القواعدٌ المعروفة عند الفقهاء: (يَثبْتٌ تبعًا ما لا يبت استقلالا)» فإذا صاموا بشهادة 
واحَدٍ وأْتَنُوا ثلائِينَ أفطّروا؛ لأنَّهِ ثبت دخولٌ الشهر شرعًا وقد جرّى مندٌ سنواتٍ 
أنَّ الناسّ صاموا واحدًا وثلاثِينَ يومًا؛ لأنَّه ثبت دخو الشهر بشهادةٍ واحدٍ فقَطْء 
فلا بد أن يَصوموا يومًا بناءَ على المذهبء فقالٌ العوامٌ: كيف نصومٌ واحدًا وثلاثينَ 
يومًا؟ لكِنْ أهلٌ العلم في ذلك الوقتٍ يَرَوّن المذهبّ فطمّأنوهم وقالوا: هذا هو 
المذهب» اددع وَالمّتَهَى)7" فسكتواء وهذه مشكلة أن يَنصوَّرَ العام أنه قد تزيلٌ أيام 
الصوم المفروضة. شبحان الله العظيم فإِنَّ القولٌ الراجح 0 بكرن وا 

-٥‏ آله ينبغي لاإنسان أن يتقدم باحق ولو كان من أصغر الناس؛ اناع 
عتا كان صغيرَ الس“ ومع م ذلك تقدمَ وال ١إني‏ رََيْتُ الهلال»؛ فصاع النبيّ 
بولسا وأمرَ بصيامه؛ وليةا قا وق لبمس انلق الذي ألغرّ به الي 
السام هاب أن يتكلم به؛ لأنّه كان أصغرٌ القوم ولكنً أباةٌ عمرّ ين 
نى أن يكونَ قد تكلم بهء واللغزٌ لدي أورقه الرسول َي على الصحابة كتا 
١أنَّ‏ د من الشجر د شَجَرَة متها مل المؤْمنِ؟» فذهب الناس يتكلّمون في شجر البوادي: 
هيّ كذاء هيّ كذاء هيّ كذا. لكنهم لم يَعرفوهاء فوقَمَ في نفس ابن عُمرَ عة 


2 
. 


.)٤۷١۳ /١( وشرح منتهى الإرادات للبهوتي‎ »)٠٤ /١( انظر: الإقناع للحجاوي‎ )١( 
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ع 01 3 9 0 ت SO n‏ 
اتا النخلةٌ لكنّه لم يَتكلّمْ لصغر سه تم قال الرسول الالام : (ھی 
ال 0 

1- أن الحاكمٌ هو الذي يوجّهُ الأمرّ إلى الناس بالصيام؛ لقوله: «قَصَام وَأَمَرَ 
التاس بِصِيَامِهِ؛ وهرّ كذلكٌَء فإن هذه الأمورَ ترج إلى الحاكم الشرعيٌ» وليسَتُ 
راجعة إلى عامة الناس» مَّن شاءَ صامًّ ومّن شاءَ أفطرٌ بشهادة غيره. 

۷- أن مَن كان مَعلومَ العدالة نه لا يناقش ولا مُحققٌ معه؛ لأن النبىّ يك ل 
أخبره ابن عمر أنَّهِ رآهُ صام» وأمرٌ الناس بالصيام» بخلاف الحديث الذي بعدّه. 

25 ا که 5 م 2 

۸- أن الصحابة يتر عدول» أي: ثقات, مَقبول خبرّهم؛ وجة ذلك أن 
الت اورا ليوس خد بخير ابن عمرٌ عنقا دون أن يَسأَلٌ عنه. 

O‏ ر ° 0 ر 

فإنْ قالّ قائل: ابن عمرَ يََِتَدُعَها قد اشتهرّث عدالته» وظهرّثٌ ديانته» فلا قيش 
عليه أعرابيًا قم منَ البادية وأسلمَ على يدي النبيّ ية وانصرف؟ 

57 


5 ع 5 E‏ 4 8 5 باعي و ت وم 
فالجوابٌُ: أن هذا الإيراد قوي بلا شك» ويؤيد هذا قول الله تعالى: يكبا 


. 


\E 


يي 


17 ll 200 Xi 
0 
ص‎ 


لَذِينَ َامَنْواً إن جاک سق بَا فوا # [الحجرات:1]. 

ودفمٌ هذا الإيرادٍ أن تّقولّ: إن الله سْبِحَدويَمَكَ قال: «إإن جا ماق 4 أي : 
معلومٌ الست همي 4 وهذا يعني أن المجه ول من الصحابة عت عدل 
مقبولُ الخبر وهذا الذي عليه أهل العلم أن جهالة الصحاب لا تضرٌ؛ لان الأصلّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا وأنبأناء رقم (51). 


ومسلم: كتاب صفة القيامة. باب مثل المؤمن مثل النخلة. رقم )١ ١(‏ من حديث أبن عمر 


كتاب الصيام 10 


فيهمُ العدالةٌ» وقد ثُبَتَ عن النبيّ بلا أنه قال: «حَيُْ الاس قَرْني»!", والأصل 
العموم حتّى يقوم دليلٌ عل خروج فردٍ من أفراد العموم. 

مَسألةٌ: إذا ابتداً الصيام في بل وانتقلّ إلى بلي آخرّ يُخالفهء فإمًا أن يَكونَ 
البلدٌ الثاني سابقا أو متأخرّاء فإن كان البلدٌ الثاني سابقا فإنَّه يُفطرٌ معَهم» وإن لم يصّمْ 
إلا ثانيةَ وعِشرينَ يوما؛ لأن الفطرٌ يوم يُفطرٌ الناس» وهذا الرجل رأى الهلال 
إا بتقسه أو حك فيفطرٌ معّهم ويّقضي. 

ولكِنْ هَل يَعتِيرٌ البلد المنتقلّ إليه أو المنتقل منه عند القضاءء فمثلًا لو كان البلد 
المنتقل منه أَمَُوا ثلائينَ يومّاء والبلدُ الذي انتقلّ إليه صاموا تسعًا وعشرين فَطْء 
فبأمّه| يَعتبرٌ 

قال يعت الثاز ن؛ لأنّه هو وقثُ الفطرء والعكسٌ بالعكس فلو قدِم من بل 
سابق وأتمَّ ثلاثينَ» ولكن البلدٌ الذي انتقل إليه لم يُفطروا؛ لأتّهم لم يَرَوًا الهلا فَإِنّه 
ىعنت سن انزو ادير او واه ليرا أو كوي SCE‏ 
الرجل لو سافر في يومه ِن بل ساب في طلوع الفجر إلى بلي يتأخرٌ عَنه في الغروب 
ثلاتٌ ساعاتٍ مثلا فإنَّه لا يفطرٌ إذا غابتِ الشمسٌ عند البلدٍ الأول ولو زاد بل 
لو كان الزائدٌ ثمانَ ساعاتٍ أو عشرَ ساعات فإنَّهِ يَبقى صاتاء لكِنْ کا هو معروفٌ هذه 
المسألة فيه| إذا كان الإنسان مُسافرًاء GEN‏ 
ولو في نصفف الشهرء لكِنْ كلامُنا هل يشت في حقّه دخولٌ الشهر أو لا يثبتُ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. رقم (751017), 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رَيوَِِعَنف. باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. 
رقم (7077)» من حديث عبد الله بن مسعود وكَالنَُعَنةُ. 
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وقال بعض العلاء: إِنّهِ إذا أتمّ ثلائينَ يومًا يفطرٌ سرّا؛ لأنّه لا يمكنٌ أن يَزِيدَ 
=a ^ 0‏ م کم 9 2 58 - ۶ 
الشهر على ثلاثينَ كا لا يمكن أن يَنقصّ عن تسعةٍ وعشرين؛ ولهذا قال الرسول 
لالصلا والس : ١١‏ لش هَكَذا) وعَدَّ ثلاثينَ» وقالّ: «هَكذا» وقبضٌ الإبهامَ يعني 
تسعة وعشرينَ""2 فلا يُمكنٌ أن يَزيدَ على ثلاثينَ. 
إِذَنْ: لا لزم أن يَزِيدَ على ثلاثينَ يومّاء لكِن الاحتياطً بلا شك أن يُتابتهم؛ 
لأن حقيقةً الأمر أن المكانَ الذي وصلّ إليه ما صامءَ أهلّه أكثرٌ ِن ثلائينَ» والآنَ 
ا وصلّ إلى هذا المكان يُقَالُ: إن الهلال لم بل بعد وأنّهِ إلى الآنَ تراه في السماء 
في الصباح. 
al - 0‏ م ء- 2 م 2 ن . و 
لكِنْ لو صامَ ثلاثين يومًا وكات ليلة العيدِ يَعني عيد في بلده ثم سافرٌ إلى 
7 8 و 0 و 
بلدٍ فوجَدّهم صائمينَ فهل يَلزْمُه الإمساك؟ وهل إذا لم يمسك يقضي؟ نقول: 
ع ور - مه 0 ع ۳ و 5 ع8 
لاه لاله لا دخل شهد شوّال ف بلده وهو موجودٌ فيه انتهى رمضان» وهذه:مسألة 
ع ع 
مُهمة ويقع فيها إشكال. 
* ولد 5 ا ا ا 
ومثله لو غرَبّت عليه الشمس فأفطرٌ ثم سافرٌ في الطائرة فرأى الشمس فهّل 
5-4 و 
لد لاسا تقول لا بان 
SERR Bo‏ 


»)۱۹۱۳( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي وكة: الآ نكتب ولا نحسب)» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في‎ 
من حديث ابن عمر وَيَدَعَنْهَا.‎ »)۱٠۸١( أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يومّاء رقم‎ 


- ت ل دي رمو #6 2م گے 2 2 لاه “)1 ب ع 4 

8 رە مه > Pa‏ ت 0 و رع وبر 6 وها 2 
الهلال. فَقَالَ: «أَتَسَهَدَ أنْ لا إِلَهَ إلا الله؟) ل: نعم. ل: «أتشهد أن مُحمّدا رَسَول 
الله؟» قَالَ: 00 قال : : فاد ذن في لال أن وواد عدا رواء الخمسة ؛ وصحّحه 


م : 0 ١‏ الأعرابيٌ ساكنٌ الباديةء وجمعٌه أعرابٌ» قال الله تَعالى: 
قال لْخرَابُ ا فل ل ووا ول فوأوأ أ أَمَلَمَمَا ¥ [الحجرات:4١].‏ 


. رَأيْتٌ الهلال» أي: بالعَْنِ؛ لأنَّ إدراكَ الهلالٍ بالبصرء وهذا خب 

قوله: «أَتشَهْدُ أن لا إل إلا الله؟ قال: َعَم أي: أَُقرٌ باللسانٍ مُعتركًا بذلكَ 
قلبك أن لا إلهَ إلا الله؟ 

وقولّه: «لا إله إلا الله» أي: لا مَعبودَ حَقَ إلا الله عَرَوَجَلّ؛ لقوله تعالى: # دل 
با 1 ۶ م ال و رك مايدعورت من دونهء شش هو الْبَِطِلٌ € [الحج:17]. 

واختلف العلماء في إعراب: ا إل إلا الله بعد أنِ اء ۴ تفقوا على المعتى» ومن 
المعروف أن E (Y)‏ للجنس» و() النافية للجنس لذ تعمل إلى الكرات 
قال ابن مالك يَحَدَالنَه: 


2ث 


is. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» رقم ,)775٠0(‏ 
والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في الصوم بالشهادة. رقم (141)ء والنسائي: كتاب الصيا» 
باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان» رقم »)۲۱١۳(‏ وابن ماجه: كتاب 
الصيام» باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال» رقم »)١107(‏ وابن خزيمة في صحيحه رقم 
»)١147(‏ وابن حبان في صحيحه رقم (47 4 "). 
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عَمَلإِنَّ اجمَلْ لالا) في رة ANT ET EE‏ 0 

فالجزءٌ الأول من مَدحويا نكرةٌ وهوّ: (إلة)ء والجزءٌ الثاني قال بعضهم: إن 
الاسم الكريم (الله) هو خبرهاء لكِنْ يَرِدُ على هذا أله مَعرفةٌ» و(لا) النافية للجنس 
لا تعمل في المعارفي» ولقائلٍ أن قول ها الذلل غل هذا الوط ةد تزاف غل 
أئََّا لا تعمل إِلّا في النكراتِ في إذا , بقِيَ النفيُ غير منتقض» مثلٌ: لا رجلٌ في البيتِ» 
لكِنْ إذا انتقضّ النفىٌ فا المانعٌ من أن تُقول: تعمل في المعارني؛ لأنّه حيل بها 
وو لعسيو ليه O‏ 

ولكِن باع لرأي الجمهور تُقولٌ: إن ا لخب مُقدرٌ وتقديره: حق» أي: لا إل 
وکر الاق الكرية ا وا رول شكالات کی 

وأا تقديرٌه ب: (موجود) فهذا غلط عظيمٌ أي: لا إل موجوة؛ لاله حلاف 
الواقع» ففي الأرض آله باطلة ثحبد ين دون افد هذا من جهق» ومن جهة أخرى 
إذا قُلنا: (لا إل إلا الله) أله مرد مر جو الال زم أن کرد هذه الآلهة 
نان كا قال كل الآلهة هي الك وهذا معنّى فاسدٌ لا شان فيجبٌ أن يكودَ 
المقدرٌ كلمةً (حقٌّ) أي: لا إل حى إل الله. 


0 


9 ل 


قوله: «قال: َعَم الأعراب الذي قال: :نعم هل کان یعرف معتی لا إا 4ل رزه ؟ 
يلما تورف ياف 
أ بد 


قوله: «قال: «أَتَشَهَدُ 
كوه سول ا أن اله أله إن غناوه وا الاوسال ولع يمي وا 


دا رول الله؟) يعني : نفسّه يلد «قال: نَحَمْ)ا ومعتى 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:۲۲). 


كتاب الصيام 58 


وبذلك يَكونٌُ الأعرايٌ مسلًاء ويثبثٌ كوثه صحابيا؛ لأنّه اجتمع بالنبيّ طا 
وهو يشهدٌ أن لا إله لا الله وأنَّ محمدًا رسولٌ الله 

والتفريق بين الشهادتين في قوله: إلا النم؟) قال : نَعم... 
ِن باب التأكيد حيث إِلّه جعلّ لكل شهادةٍ جملة 


قولّه : «قالٌ: دنفي اناس با بلال أن يَصومُوا عَدًا» «أَذنْ) ق أعلم الناس 
أن يُصوموا غدّاء وهذا يدل على أن الرجلّ أت في الليل. 


١ د‎ 


11 


من فوائد هذا الحديث: 
١‏ الفائدة الأولى والثا نية: أنه يشترط في الشاهد أن يكون مُسلا؛ لقوله: 
«أتَسَهْدُ أن لا لَه إلا الله؟» قال: نعَمْ. قال: «أَتَسَهْدُ آنَُّحَمَّدَا رَسُولٌ الله؟» قال: نعم 


1ت 
2 هدعم ه 


نّم أمرٌ فقا : دنفي الاس ب َال أَنْيضُومُواعَدَاا وهذا واضحٌ على أن ا حكم 
بي على ما سبقٌ» من كونٍ الرجل يَشهدٌ أن لا إلة إلا الله وأنَّ محمدًا رسولٌ الله. 

ول يدل اتقديك عل اتديكنى آذ کون فنا وا لے کن ا قد يق 
ا أا کوئه یدل فلن هذا الرجل لم بد نا ون إلا له شهة 
أن لا إله إلا ال وأنَ محمدًا رسول الله فق وهذا لا يجصل به إلا الإسلام فقَطْء 
وأمّا كونّه لا يمنعٌ اشتراط العدالةٍ فلأنَ الصحابة كلّهم عدولٌ» فإذا ثبت إسلامُ 
الصحاب ثبتت عدالته. 

ويتفرعٌ على الفائدة السابقة: عدالة الصحابة وإن جُهلّت حالّهم» ووجةٌ ذلكَ: 
أن النبيّ يل لم يَسآلْ عَن عدالةٍ هذا الأعراي» لكِنْ لو قال قائل: هل الأصلٌ في غير 
الصحابة العدالة أم عدمُهاء يَعني: لو شهدَ شاهدٌ بألّه رى هلال رمضانَ فمَلنا: 


و 


۷۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أتشهدٌ أن لا إله إا ان وأنَّ حمدًا رسولٌ الله؟ قال: «نحَمْ» هَل نأخدٌ بشهادته أم لا؟ 
ES‏ ب ابا سا امي 
أو انه مشهورٌ آنه رجل مُستقيجٌ م؛ لقوله تعالى: اوا ش دوا وی عَدَلٍ نک € [الطلاق:۲]» 
وي الحديث: ١وَشْهدَ‏ 75 عَذلان فُصَوموا وَأمْطر وا وأما مَنِ افغدذل ان 
و 
في المنافقينَّ: #وَإدًا أيهم تعجيك أَحَسَامهم وإن ولوا َسَمَعَ مِم [المنافقون:4]» 
تك لا من حيث الضورة والهيعة والخال وما أشبه ذلك بل جك وو حف 
إنّك تظنٌ ّم كاملو الإيمانء #وإن يقولوا مَتمَمْ لموم عندّهم بيان وفصاحة 
5 لا خب فيهم لك ب م الثافقون:4] صحيحٌ أنَّ اللحية دليلٌ 
على الالتزام وعلى أن الإنسانَ م شعي لكين ت الميوآن الوصيد: 

فإذا قال قائلٌ: ما تقولونَ في حديث ابن عباس تة وحديث الأعرابي؟ 

ُلْنا: اج كل عدولٌ» هذا هو الأصل فيهم» أمّا غير الصحابة فالأصلٌ 
فيهم عدمٌ العدالة» وهذو المسألةَ تلف فيهاء فقالوا في باب الدعاوي: إذا شهدَ 
نان فإنّا حكمٌ بشهاديما ما لم يها عى عليه» بناءٌ على أن الظاهرٌ من المسلم 
ا عات ري سل عل دليش يعون ا بميئيه وما بالسماع فهنا 
لا بدّ من إثباتٍ عدالته؛ ولذا في باب الشهاداتٍ قالوا: شروطٌ قبولٍ الشهادة كذا 


وكذا وكذا. 


۳ ول شهادة الأعرابي إذا ت و بدت عدالته» والأعرابي کےا تقدم هو ساكن 
الباديةء وجه ذلك أنَّ النبىّ اة قبل شهادته» وأمّا مَن رَد شهادة الأعرايٌ بحجة أنَّ 


كتاب الصيام ۷1 


الأعرات الهدة أن ل ليوا خد وده ارلا عل رمو له :فينذا غلط؛ لآن اداد 
ليس على الأعرايّ والقرويٌ» ولكن المدارٌ على العدالة وهيّ وصففٌ يكون في هذا 
1 

لو قال قائلٌ: حديث الأعرايً بعضّهم يقول: إِنّه خاصٌ بالنبيّ يلل لأن رد 
الإسلام لا يدل على العدالة؟ 

الجواتث: هذا للط كل اغا اع صرف النبي واد ب a‏ 
ولهذا ا قال الله عَرَيَلّ: #وادزة مُومَِة إن وَعَبَتَ كَفْسهَا لبي إن ارد اَن أن سكا 4 
[الأحزاب:50] قالّ: #حَالِصَةٌ ألك من دون الْمَوْمينَ i e‏ 
ادّعى تخصيصٌ النبي كي بحُكم فعليه الدليل؛ ولهذا قال الله وتال في إحلال 
زوجة المول: الک لا یکین عل الْمْؤْمِنِينَ حن ف اروج ماهم 4 [الأحزاب rv:‏ 
والحكم للرسول عَلَتَاصَكاُواَلسَام. 

- وجوبٌ التحرّي في مجهول الحال؛ لأنّ النبىّ بل سأل هذا الأعراي: 
«أتشهد أن لا إله إلا ال وأنّ محمدًا رسول الله؟2 فقال: نعَمْ. فأمّا مَنْ ظاهرٌه العدالة 
فلا يبحت عن لكِنْ لا كانَ الأعرابٌ غالبُهم لا يعرف الأحكام الشرعية سأل النبئ 
e‏ 

وهل تختبره کہ كيف رأى الهلالّ؟ 

الجوابُ: لاء فإذا قالّ: رأيثٌ الهلال. والرجل ثقة» مسلٌ. وعدلٌ. وبصده 
قوی فلا حاجة للسؤال. 


7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وبعضٌ الناس يَتعنَّتُ ويقولٌ: كيف رأيتَ الهلال؟ هل كانَ ضح أو دقيمًا؟ 
ناكا وس ؟ شر ليع ارخاس لديف ارال 

وأعتقدٌ أن الشاهد إذا قيلّ له مثل هذه الاستفهاماتٍ ربا يرتبك» ولا يشهدُ 
الشهادة المطلوبة» لكِنْ ما دام قالّ: (رأيته) لَه يكفي. 

ه- أن اناس مُوتمُنون على ويانيهم؛ لاله تا قال: «أتشهدٌ أن لا إ 
محمدًا رسول الله؟! قال: نعَمْ لم يقّل: من يشهدٌ لكَ؟ وبناءً عليه فإذ 0 
ل ف قن عانقا ا تدعس هو وو | يقرلة اق )اد 
الد اهز اه د ف ی ورف 
زك مالَكٌ. فقالٌ: قد زكَبْت. اله يقب وهو فيا به وبين لله» الهم إلا إذا كا 
شاهدٌ الحالٍ يكذبّهء ىا لو کان غا غي كرا عنده أموال كثيرةٌ وقال: كك ون 
ما رأينا أحدًا اتفع بزکاته وزكائه لو أخ ربجت لكان لها أ نر في المجتمع لِقَلةٍ عدده 
-مثلًا- فهذا قد نقولٌ بعدم قبول قوله؛ لأنّ شاهدّ الحالٍ يكذبه. 


له إلا الله وأن 


1 
ص 


وشاهدٌ الحال مُعتيرٌ في الأحكام الشرعية بدليل قصة سليمان السا مع 

)١(.. 7 0 2 5‏ 5 ا و ر ٠‏ ل ب 

المراتين حيث عمل بالقرينة > وكذلك أيضا الحاكم الذي حكم في قصة يوسف 

عَِآصََاموَلتَكم حَكَمَ بالقرائن فقال: إن کات قمیصه, هد من فيل فَصَدَكتٌ وهو مِنَ 

آلکُذبيَ 0 وان کان ق ف من در كدت وهو من الصَّدْدقَينَ 1يو سف:۲۷-۲]» 

فالمهمٌ آن صاحب الال الذي اذّعى آنه أدّى زكاتّه قول: إذا دلت القرينة على كذبه 
لم نبل قولّه» وإلّا فن الناس مُوْتمَنون على ديد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب إذا ادعت المرأة ابتاء رقم »)1۷1٩۹(‏ ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب بيان اختلاف المجتهدين» رقم »)۱۷۲١(‏ من حديث أبي هريرة يعن 


كتاب الصيام نف 


1- أنَّ الخبر بِمَعتّى الشهادة وألّه لا تشترطً الشهادةٌ في الإعلام بدخولٍ 
الشهر؛ لذن حدیث ابن عمر جالع تا قال فيه: «أخرّت ا وهذا الأعرابي 
قالّ: «رَأَيْتٌ الهلال» فا عتبرها النب يكل شهادةً ولكِنْ لو قال للقاضي : إنترايث 
الهلال. ولم يقل: أشهد. وجب الحكمٌ بخبره» وهذه المسألة مختلفٌ فيها: هَل الخ 
شينادة أو لا؟ 


الفقهاءُ رَه يُفْرّقون, ويقولونٌ: احبر ليس بشهادةء لكِنْ ا كانَ هلال 
رمضانّ بمَنزلة الأخبار الدينية قبلنا فيه ا لخب وإن لم يكَّنْ بلفظ الشهادةء يَعني: 
ل خا جة أن تقال لمن رائ الئلال: تشهد أن كرات اليلال: هذا لیس بشرط. 
لكِنْ في غيره منّ الشهور يَقولونَ: لا بد أن يقول: أشهدٌ أن رأيتُ الهلال. 
والضواك؛ أن الماد واخ بے .وانطن ولا و ولل ول ل 
لمن سد منم ألدَّهَرَ فَلْيِضمَهُ 4 [البقرة:186] وجعل يدال والح ابن عم بإخباره 
شاهدًا؛ ولهذا قيل للإمام أحمد ردا : ٳن عل بن المدينيٌ شل ا ان ال 
في الْجَنةِ -أي: العشرة الت با لجنة- ولكني لا أشهد فقالّ الإمامٌ أحمد رجاه : 
إذا أخيرٌ فقَدُ شهرًا' . وصدقٌ رجاه فالشهادةٌ حبر في الواقع» خبرٌ عا سمح أو رأى 
E RR‏ ۰ 
وهل هذا خاص برؤية هلال رمضان. أو عام في کل الشهادات؟ يعني : 
يُشترطٌ في الشهادة سواءٌ في المال أو غير الال أن ي تقول الشاهد: أشهد. أو لا شت 


.)۲۳٤۲( أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» رقم‎ )١( 
.)٤٤۷ /57( والمبدع (307/0)., وكشاف القناع‎ «(۳/4/۱ ١( (؟)انظر: الفروع‎ 
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بل يكفي أن يقول: إن أقول گذا أو حبر بگذا؟ الصحيخ آله لا ب ظط الما 
عوسي شتراطهء كقوله على : #فَشَهرَةٌ ا ليور نج ناج 2 يله لن 
قيرح € [النور:٦]» NT‏ أن الشهادة لا بعتي فيها لفط (أشهدٌ)» بل إذا 
ا وغ 
۷- أن الجواب بانع جواتٌ قول ل السؤال؟ أن «(نعم) 
حرف جواب. فيُغني عَن إعادةٍ السؤال؛ لأنَّ الأعراي قال: 31 َعَم ولم يقل: : نعم 
اننيد أن لا إلة إلا الله ولا: نعَمْ أشهدٌ أن محمدًا رسولٌ الله. فيُكتقّى به فحگم 
النبيّ كاز بإسلامه جين قال : (نَعَم). 
فلو قل للرجل: أطلقت امرآتك؟ فقال: نعَمْ. فإنّهِ يقعُ الطلاقٌ؛ لأنَّ المعتى : 
نَعَمْ طلّفتهاء ولو قل له ُ: أراجَعْت امرأك؟ فقالّ: نِعَمْ. رجِعَثُ إليه. 
ولو قال ول المرأة للزوج: زوجتك ابتتي. فقيل للزوج: أقبِلْتَ؟ فقال: نِعَمْ 
فإِنَّهينعقدٌ النكاح؛ لأنَّ نعم جوابٌ يتضمّنٌ معنّى مدلولٍ المسؤولٍ عنة. 
ولو قيل: الك لتك اراك فقَال: نَعَمْ. يقول العلاءٌ: إِنَا لا تطلقٌ؛ 
لأن: انعَمُ) إثبات للمَنفيٌ» والمنفي هو الطلاقٌ؛ أي: لم أَطلّقُها. 
لكِنْ قالوا: إذا كان المجيبٌ عاميًا لا يفرقٌ بين انع و«بل)» إن قوله: «نَعَمْ) 
بمعتى قوله: ابی وهذا صحيحٌ؛ لأن العوامً لا يْفرٌقون بينَ ايك وعم في جواب 
النفي المستفهم عنه. 
على أنه قد جاءَ في اللغة العربية جوابٌ «أَلَيْسَ) ب: «ز عَم ومنه قول القائل': 


)١(‏ البيتان من شعر جحدر العكلي» انظر: الأمالي لأبي علي القالي /١(‏ ١۲۸)ء‏ الحماسة البصرية 
(؟/48)) وخزانة الأدب للبغدادي .)5١١/١1١(‏ 


كتاب الصيام ۷۵ 


ور 0 ا 7 

ا اليل لكي لاحر : وإيانافناك1ناتدني 

PE‏ ويَعْلوهاالتهائرٌ كا لاني 
فهنا قولّه : انَعَم) يَعني : میا 

إذا كان اليل والنهارٌ يجمع بيه وبينَ معشوقته فهذا يكفي -على حدٌ قناعته- 
لكِنْ إذا كان هوّ في أمريكا وهي في آسيا فهّل يتجتمعانٍ أو لا؟ لا؛ لأن اللي والنهار 
يختلف. ولكِنْ إذا كان يقتنمٌ بهذا الاجتماع فهذا طيبٌ. 

۸ آنه ينبغي إعلان دخول الشهر؛ لأن النبي يكل أمر بلالا أن يؤذن في الناس 
أن يصوموا غدًا. 

4- أنه : بي الرامعة ربكتي حاترت رسيي الي لكر" 
ا ا وعل هذا فإعلان الناس خبرٌ دخول الشهر 
بالأصواتٍ أو بظهور الأنوار أو ما أشبّ ذلك منّ الأمور المشروعة. 

-٠‏ أنه يبي في الإعلاناتٍ اختيارٌ الوسيلة التي تكون أبلعَ وأقوى في إيصال 
الخير؛ وجة ذلك أن النبيّ يك لم يقل للناس: ليُخْيرْ بعضكم بعضًا بالهلال. بل أمر 
بلالا أن يُنادي؛ لأن بلالا َة معروف أنه قوي الصوتء فدل هذا على أنه 
يبُ أن تَتحرّى أقوّى وسيلةٍ» وأقوى وسيل في الوقتٍ الحاضر الإذاعةٌ والتلفزيون» 
وكانَ الناسٌ في) سب يُعلنون بالرمي بالبنادق إذا ثبت الهلالُ» وذلكَ بأن يصعدَ 
الرجل في المنارق» وهي أعلى شيء في البلك من قبل» ويكون مڪه بندقية نم رمي مرتين 


أ و ثلاث تم إذا سوعه الناش خرّجوا في السطوح» كل واحدٍ معّه بندقيةٌ ويرهي ها 
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كان هذا هر الواقع» لكِن الشبابٌ لم يُدرِكوه َم يَأتي الصبيان ويّرمونٌ بالمفرقعاتٍ 
ويملوون الجر من هذاء ولا يكتفون بأول ليلة» بل أولّ ليلةٍ وثاني ليلة. 

لو قال قائلٌ: إذا سمِعْنا أصواتٌ هذه البنادق» فهل هذا مما يث ورل 
الشهر وقول للناس: يلزمُكم أن تصوموا علَيْها؟ 

الجوابٌ: نعم يلزمٌ» ولمَدْ جرّى بينَ شيخنا عبدٍ الرحمن بن سعدي ردا 
yy‏ 007 
a‏ ا 000 
وأقيسة تدل على وجوب الصوم أو الفطر بسماع هذه البنادقٍ!"'» ورأيت في حاشية 
ابن عابدين رجاه" نحو هذا الكلامء أنه يُمَطَرٌ ويُصامُ. 


o1 2 


2 ب ١‏ و رر 

ما الان -والحمد لله- فوسائل الإعلام الرسمية كفي للإعلان. 

لو قال قائل: وهل المدفع يثبْتُ به دخولٌ شهرٍ رمضانَ أيضًاء؟ الحاصل أن 
TT‏ اللهُمَ إلا أن يُقالَ: إن في البل عجائرٌ لا يَسمَعْن الإذاعةً 
ولا طن افون أو خا يسمّعون الإذاعة» وهذا يُنبّهُهم وهو أبلغ منَ 
الأذانٍ بلا شك فاستعالّه لا بأس به. 

لو قالّ قائلٌ: لو أعلّدّت إذاعة لندنّ -مثلا- أنه ثبت دخولٌ شهر شوال 
5 ص 1 8 م 8 و 5 0 م 


(١)انظر:‏ الفتاوى السعدية [المطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي] .)١60 /١7(‏ 
(۲) حاشية ابن عابدين (۲/ 37*85 .)1١7/‏ 


كتاب الصيام يف 


الحقيقة هذه المسألة محل بحثء فلو سيعناةٌ من إذاعة المملكة بحب علينا أن 
aS an‏ ا E‏ 
تقبل الخبر» مع آنه قد يَقول قائل: المخبرٌ الذي يذيع لا دري عنه» فقد يكون 

و 5 ات عم م وش مت لا ساس رس ص ر جرم ر سس ماله 
من الفساق, وقد قال الله تعالى: ایتا الین ميو إن جاءک اصق بيبا سبوا * 

1 ار 2 ا : 

[الحجرات:٦].‏ نحن نقول: مهما كان حتى لو كان منّ الكفار وتكلم في الإذاعة الرسمية 
إنّنا نقبل خبره؛ لأنّه يتكلمٌ بلسانٍ الوالي وبلسانٍ الدولة» ولا أحد يُستطيمٌ أن يتجراً 
ويقول: ثبت الشهرٌ أو لم يثبّتْ مِنَ الإذاعة الرسمية إلا بأمر مِنَ الدولةء لكِنٍ الكلامُ 
غل نا ل سينا ىم ادغات غر و غ اا رل ری 
المملكة الليلةً فهذه مشكلة؛ لأنّك إذا قُلتّ: إِنَّ المخىَ بحب أن يُكونَ كالشاهد. 
قلنا: أيضًا في الإذاعة لا نقبلٌ خب المذيع» وإذا كانَ شوالٌ فلا بدَّ مِن اثنين. 

أنا عنديء أنَّه إذا دلّتِ القرائنُ على أن الكذب مُستحيلٌ أو شبهٌ مستحيل 
فيك يدقة E‏ أن دا كن كود كد تك افا نه كفي الخد ge‏ 
في دخولٍ شوالٍ أن الذي يتكلم في الإذاعة واحدٌ لكِنّه يخ عن ثبويّه لدَّى الحاكم 

CL ۰‏ : 
الشرعي ومع ذلك فإننا نعمل بخيره. 

لكِنْ هل المخبرٌ فرع عنٍ الشاهد؟ 

الظاهرٌ: لاء بخلاني الأذانٍ فهر خيرٌ دينينٌ» وكذلكٌ الراوي ودخولٌ رمضانء 
ولذلك قبلنا في دخولٍ رمضان شاهدًا واحدّاء فالظاهرٌ أن هذا يرجعٌ إلى اعتقاد 
الإنسانٍ. وإلى القرائن التي تدل على أنه يمكنٌ الكذبٌ أو لا يمكنٌ الكذبُ؛ ولهذا 
قال الله تعالى: كايا لدی اموا إن آي اس با سبوا * [الحجرات:7]. ولم يقل : 
ود وو و و - ر 3 8 ع ع 
رُدوه» والتبيّنُ معناهُ: طلبٌ ما يَبينْ به صدقه» فما دُمْنا نعلمُ أن هذا لا يمكنٌ أن يقعَ 


' , ع ابر 
فيه الكذبث نأخذ به. 


۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


55> - وعَنْ حفصة أمٌ المؤِنِنَ عة َا أن التب ية قال: من ak‏ 
الصيام قَبْلَ القفحر ر قلا صِيَامَ لَهُ) روا ةوقال الذي والتْسائئٌ إلى كر جيح 


وقفه» وصَحَحَهُ مَرفوعًا ابن خُرَيْمةَ واب حًا . 


وَلِلدَّارَقْطنِي: لا صِيَام ِمَنْ لَمْ يَفْرضْهُ مِنَّ الل" 


الشرح 

قوله: امن لم ب بَيّتِ الصَّيَامَ) يَعني: نية الصيام. 

قوله: «قَبْلَ المَجْر) يَعني: ولو في آخر الليل؛ لأنَّ البيتوتة في الأصل هي النومٌ 
في الليل» وهنا بيّنَ أنه من الغروب إلى الفجر؛ لاله قالّ: ١مَنْ‏ لم يَُيْتِ ْبيّتِ الصَّيَامَ قبل 
المَحْراء وعلى هذا فيجبٌ أن نحمل: بي يبَيّت) في هذا الحديث على مَعنى ينوي. 
وأنَّهِ ليس بشرط أن يبِيتَ الإنسان على هذه النية» ويكفي أن تكونّ قبل الفجر؛ 
لاله حدَّد ويُؤيدٌه قولّه كِ: «لا صِيَام لِمَنْ لَمْيَفْرضْهُ مِنَ اللَيْلِاء والليلُ لا ينهي 
إلا بطلوع الفجر. 

وقوله: مَنْ لَمْبيّتِ الصَيَامَ» ظاهرٌه العمومٌ» فيشمل صيام الفرض وصيام 
النفل. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ ۲۸۷)» وأبو داود: كتاب الصوم» باب النية في الصيام» رقم »)٠٤٠٤(‏ والترمذي: 
كتاب الصوم» باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل» رقم (0770» والنسائي: كتاب الصيام 
باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة. رقم (۲۳۳۱)» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء 
في فرض الصوم من الليل» رقم (١٠۱۷)ء‏ وابن خزيمة في صحيحه رقم (۱۹۳۳). 

(۲) سنن الدارقطني (۲/ ۱۷۲). 


كتاب الصيام ۷۹ 


قولّه: قلا صِيَامَ لَه (لا) اف للجنس» و(صيام) اسمُهاء و(لَّهُ) خيرهاء 
وهذا النفيٌ هل هو نفيٌ للكال أو للوجود أو للصحة؟ 

الحو ل الأصل في النفي نف الوجودء فإذا وُجِدَ انتقَلّنا من نفي 
الوجود الحسيّ إلى نفي الوجود الشرعيّ» ونفيٌ الوجود الشرعيّ معناه عدم الصحة 
ال ا N‏ 
فان لم يُمكِينْ ذلك بأن ثب وجوه وصحتّه شرعًا اتنا إلى نفي الكمال. فأ إنسا 
يدعي في مثل هذه الصيغة أله نفيٌ للكمال فإنّنا لا قبل قولّه إلا بدليل» 2 
لا ربٌ إلا الله. فهذا نفيٌ للوجود. وإذا قُلّنا: لا إيهانَ لِمَن لا يَأمِنُ جارٌه بوائقه. 
فهذا نفيٌ للكال؛ لأن أصلّ الإيهانٍ موجودٌ عند هذا الرجلء وإذا قُلنا: لا صلا 
بغير وضوءء فهذا تفي للصحة. 

لكِنْ ليعلَم أ له إذا كاد الكلامٌ في احير فالنفي للصدقٍ أو الكذب. يَعني: 
يُنقَى صدقه أو كذبّه» وإذا كان في الأحكام» فالنفيٌ للصحة أو البطلان؛ لأن الخبرَ 
كاله وميم ارففياس E BoE‏ 
ضاف ؟ أو شر ادت 

ارا ع ا هفات ا 
EN EE E‏ 
ل قل ساء سح للنووينة E A N‏ 
ومن لم ينو إلا بعدَ طلوع الفجر ولو بِجُءِ يسر فد مى جزءٌ من يومه لم ينوه 
ولم يَصّمْهه وحينئلٍ لا يصحٌ» وعليه فيكون هذا الحديث -وإن كان فيه خلافٌ في 
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رفوه ووقفه- يَقتضيه النظرٌ؛ لان الله يقول: وگو وأشربوأ حقّ يبب ت اليط الأنيش 
من لط السود من الَْجْرٍ تر تأ يام إلى أل € [البقرة:180] أي: من الفجر إلى الليل؛ 
وعلى هذا فمَنْ لم ينو قبل الفجر ولو بلّحظة فاه لم يم صومٌه؛ لأنّه ممّى عليه 
جزء من النهار يَصمه. 

وقول «قَبْلَ المَحْر المرادٌ بالفجر هنا ال الها ا 
فجرٌ كاذيٌء وفجرٌ صادقٌ, والّذي تترتبُ عليه أحكامٌ الصيام وأحكامٌ الصلاة هو 
القع الصناة ف ادي الفح ركاه سر عاض اوداع بورق او انيه 
العاف ناشاد القصر لاه القزرو ف ب وض ار العادق ا ادا 
أن بيته| ثلاثة فروق: 

الفرقٌ الأولٌ: أنَّ الفجرٌ الصادقٌ يكون ممتدًا من الجنوب إلى الشمالٍ عرضًاء 
والفجرٌ الكاذبٌ يكون طولًا من الشرقٍ إلى الغرب. 

الفرقٌ الثاني: أن الفجرٌ الصادقٌ يكون فيه الضياءٌ منصلا بالأفقء وأمّا الفجرٌ 
الكاذبٌ فالضياءٌ منقطمٌ» أي: بيه وبينَ الأفق ظلمة فلا يتصل ضياؤٌه بالأفق. 

الفرنٌ الثالتُ: أنَّ الفجرٌ الكاذب يُظلمُ بعد ذلك ويَنمَّحِيء والفجرٌ الصادق 
لا يظلمء بل يَزْدادُ نورًا. 

وله وما اساي الذي إلى رجي فخ أي: عل 
والوقفٌ هو ما نُسبّ إلى الصحابيّ من قوله أو فعله. 
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وهل للحديث حُكم الرفع؟ ذكر العلماءً رها أنه إذا کان ينا لا جال 
للاجتهادٍ فيه فلَّهُ حكمٌ الرفع» كا لو أخبر عن يوم القيامة» وعن المستقبل» 


كتاب الصيام ۸١‏ 


EEE E ESN E ونا‎ 
اوقد يكن م‎ 

لتَظْرُ إلى هذا الحديث هَل هو ن باب التفقِ إذا قُلنا إِلّه موقوف» وإ 
حفصة تزتها رأثت أنه إذا قيلّ: صام اليوم. فلا بدَّ أن يَنويّه من قبل الفجرء وأمًا إذا 
نواه في أثناء النهار فلا يقالٌ: صامَ اليوم؟ فيه احتمالٌ» ولكِنْ لا شك أنه إذا كان الإنسان 
عالً) بان غدًا ِن رمضانً فإ يجبُ عليه أن ينوي الصوم قبل الفجر. 

لكِنْ هنا تعارضّ الوقفٌ والرفم» وقد تقدَّمَ عدةً مراتٍ أنه إذا تعارض الرفع 
والوقف وكانّ الرافعٌ ثقةَ حكم بالرفع لَوَّجِهِينٍ: 

الأول: أن الرفعَ زياد والزيادةٌ م الثقة مقبولة. 

الثاني: أله لا منافاةً بِينَ الرفع والوقفيء فإ الراويّ أحيانًا يسوقٌ الحديتٌ إلى 
ا ا اا E‏ ر الله 
كِ: گذا. ويتكلمٌ بالحدیثِ» وقد يقولُ الحديتٌ من نفيه مُبِيئَا للحكم فقَطْ لا راويّاء 
O DE‏ 
متتدمنة: إن الأغمال بالات ونا ِكل ار ما ّى»"» وأقول: قال البخاري: 
حدَّنَنا فلان عَن فلانِ عَن فلانٍ عَن عمرٌ بن الخطاب أنَّ النبيّ لا قال: «إت) الأغالٌ 
بالنيّاتا فإني ف هذه ا لجال أكون راويّاء لکن عندما أقولٌ: إن الأغال باليّات» 
َا ِكل امْرِئ ما نَوَّى) فاي أكون حينئظٍ حاكماء لا أريدٌ الرواية: فهگذا الصحايٌ 


.)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يكل رقم‎ )١( 
.)٠۱۹۰۷( ومسلم: كتاب الإمارةء باب قوله لاة: «إنم) الأعمال بالنية». رقم‎ 
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إذا روّى عن النبيّ يك حديثًا فإلّه قد يكون راويّاء وأحيانًا يقولّه من عند نفسه فيكون 
حاكمً) به لا راويًا له» هذا إذا كان الراوي ثقة. 


ت 


أمّا إذا كان الراوي الرافع غير ثقةٍ فإننا لا نقبل الرفم حينئذ» لا لاله عور 
بالوقفيء ولكِنْ لضعف الراوي. 

وخلاضة: ا ا افا ين كرون ال اوی دت لخديف هر مرفوعا اور 
ناسبًا إّاه إلى نفسه على سبيل الوقفي؛ لأننا نقول: على الوجه الأولٍ يكون راويًا وعلى 
الوجه الثاني یکون حاكمًا كا تقدم. 

وللدارَقطنيٌ :الا يام لن لمَْفْرطْة مِنّالأَيليه»إشارة | إلى أن المراد بذلكَ 
الصيامٌ الواجبٌء فهو الذي يفرضٌء أمّا التطوعٌ فاه وإنِ ابتدَأه الإنسان له أن يفطرٌ 
کا سيأتي. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - وجوبٌ التية في الصيام؛ لقوله: ١مَنْ‏ لم يبي بيت اليه قلا صِيامَ ا َه ويشهدٌ 
لهذا حديث عُمرَّ يتنه ذلك الحديث العظيمٌ» الذي بعتب ركنا عظيًا من أركان 
الشريعة» وهو قول النيئ :دن الل باليّات». 

۲- - آله لا بد من أن كود نية الصوم قبل طلوع الفجر؛ لقوله: ١م‏ مَنْ لم بيت 
الصَيَامَ َل القَجر» لأجل أن تستوعبَ النية جي النهار؛ لأن الصيام الشرعىّ من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس» فمّن لم ينو قبل طلوع الجر فا صامَ يومًا. 

ولكِنْ هَل هذا في الفرض والنفل» أو في الفرض فقَط؟ 


کتاب الصيام A‏ 


4 2 و ے 4 0 ¢ 0 أ ر 
حديث عائشة وََلنَدَعَنْهَا الاق يدل على أن النفل فيه سّعة» كما سياتي إن شاء 


۳- أن الجزم بالية قبل الفجر فيمّن عَلِمَ أنَّ اليوم من رمَضانَ» وأمًا مَن لم يَعلَم 
ذلك فكيفف يبت النية؟ كيف ينوي قبل الفجر وهو لا يدري أن اليوم من رمَضانَ 
أو لاب 

هَل إذا علمَ بعد ذلك أن اليوم من رمَضانَ تم مسك هل يم صومّه أم لا؟ 

سبق في هذا حلاف وأنَّ شيج الإسلام ابن تيميةً رأة ری أنَّ صومه تام 
AEE ENE‏ 
على مَن عَلِمَ» وأمّا من لا يعلمٌ فى علِمَ وجب عليه الإمساك» وهذا القول لا شك 
أنه قوي وأصمٌ من القول بأنّه لا بد من نية مطلمًا. 

- أن ما لا يتمٌ الواجبٌ إلا به فهو واجبٌء وجه ذلكٌ: أنه لا يمك استيعابُ 
جميع النهار إلا بنية قبل الفجر» وإلا فالأصل أن ابتداءَ الإمساكٌ من طلوع الفجر 
لا قبله؛ لأنا لل تعالى يقول: طحق ب لك الط الأب ون لمل الأسور من اقب ر» 
[البقرة:۱۸۷]. لكِنْ ا كان لا يتم استيعابُ جميع النهار إلا بنية قبل الفجر صارت النية 
او و و ولط ذلات: 
قولّهم في الوضوء: إِنَّه لا يمكنٌ استبعابُ غسل الو جو إلا بجزءٍ من الرأس» فلا بُ 
أن يتناول الماءٌ شيتًا ولو كالشعرة منّ الرأس. وكذلك قالوا في مسح الرأس. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» وجواز فطر 
الصائم نفلا من غير عذر» رقم .)١١٠١٤(‏ 
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ه- أن النفلّ المقيد كالفرضء يعني مثلا: إنسانٌ يريدٌ أن يصوم ستةً أ يام من 
شوالٍ فلا بد أن يَنويها من قبل الفجرء ولا يصح أن يَنويَها في أثناءِ النهار» ولو صحّ 
الل المظطلق كا سيان تإن شا الله ال 

7- أنه لو كان شاكا هل غدًا من رمَضانً أو لا؛ لاله منَ المعلوم أن الشاك 
لا يمكنٌ أن يَفرض النية وهوّ لا يدري هل هوّ من رمّضانَ أو لاء فهّل له أن يَقولّ: 
إن كان غدًا من رمضانً فهو فَرْضِى»ء أي: فأنا صائمٌ فرضًا أو لا يجورٌ؟ 

لذت أنه ل كوو 41 لذن اة انا بن فيها منّ الجزم» واختارٌ شيخ 
الإسلام اب تيمية رداك 5ك" أن ذلك جاب والإنسان يحتاحُ إلى هذه النية المعلقة 
فيه إذا نام لیل الثلاثينَ من شعبان قبل أن يت تبي الأمر هل هو من رمَضان أو لا؟ 
فينامٌ على آنه إن کان من رمَضانَ فهو صائمٌ فرضًاء فإن لم , عقا الود الس 
فعلمَ آنه من رمضانَ» فعلى المشهور مِنَ المذهب كجِبُ أن د سك ويقظي وغل نا 
تناس كن 1 م سا سمو 56 ٣‏ ا و 3 
اختارّة شيخ الإسلام ابن تيمية ةله لا يلزمه القضاءً؛ لأنه أضمرٌ في نفسه أنه إن 
کان وي رشان فر صا "قر كنا راغا ما رقا عاو قال الا او 
مُكل الله تنا إلا وُسَعَهسَا © [البقرة:87؟]. 

ثم لنا دلي على جواز التعليق في العباداتِ» وهو حديث صُباعةً بنتٍ الزبير 
عتا أا أخبرت النبىّ اة ئها تريدٌ الحجّ وهيّ شاكية» فقال: «حجُي» وَاشْئَرطى 
يئي حَنِثُ بتي َك عل رَبك ما »7 


3 


.)١٠١ /۲( وكشاف القناع‎ »)۳۳۹ /٤( انظر: الهداية للكلوذاني (ص:/51١). والمغني‎ )١( 

(0 انظر: الفتاوى الكبرى (۲/ ۱۳۱)ء ومجموع الفتاوى (۲۲/ ۲۸۹). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (0089). ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض» رقم »)۱۲٠۷(‏ من حديث عائشة كته 


كتاب الصيام 0م 


- 0 4 2 5 ع 8 -ه 0 2 

قد يقول قائل: لا دلالة في هذا الحديث -اي: في حديثِ ضباعةً-؟؛ لأن حديث 

2 ۶ 52 و OE‏ 9 5 
ضباعة شرط في التكميل» والذي يقول: إن كان غدا يمن رمّضان فهو فرضي. شرط 
في الابتداء والبناء فبيئهما فرقٌ؟ 


٠. or. 00‏ و و 3 ٠‏ ا وہ م ا 
نقول: نعَمْ» هذا الفرق صحيح» لكِنْ هل هذا الفرق مؤثر مع قول النبي ويا 


«إن لك على رَبك ما استشتيّتِ»؟ 


الحواب: ل أذ بالتعليل: ِن لَك عَلَ رَبك ما اسْتَئَيْتِ). 

فكلامٌ شيخ الإسلام ابن تيمية اة هوَ الأصحٌ عنديء أله إذا نام الإنسان 
فلإ يقت کول ایر اک غورف ف ا د و 
تبَنَ بعد استيقاظه -وهو قِدٍ استيقظ بعد الفجر- أنه ثبت فليبّن على نيته» وهذا يقعٌ» 
قل سن ا اناغو اله ا ناح |4 فكان الناس يصاون 
الفجرٌ ويقولٌ بعضُهم لبعض: اليومَ من رمضان؟ فيَنؤونء لكنّهم قد ناموا على امم 
إن کان غدًا من رمضان فهُم صائمون. 

مسألة: الحاتض لو ظَّتِ الطهرٌ في الليل وقالّت: لو تبي في النهار فإنٌّ صائمةٌ» 
فهل تقاسٌ على مَن شك في دخولٍ رمضانٌ وقالّ: لو كان غدًا من رمضانً إن صائة؟ 

الجوابُ: هذه شكّت في النية» ولكِن الآخرٌ شك في دخولٍ الشهرء فلا بدَّ أن 
تسق م الطمرزوآن اله موو لاه الأصل وخر الان 

وهل يُشترطٌ في رمضانً لکل یوم نيد أم لا؟ 


_ وليس فيه قوله: «فإن لك على ربك ما استشنيت». وقد أخرجها النسائي: كتاب مناسك الحج. 
باب كيف يقول إذا اشترط. رقم (70/11). من حديث ابن عباس َصوتَدُعَنهًا. 


كم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


رى بعص العلاء أنه لا بدّ لكلّ يوم من نية؛ مُعلَّلِين ذلك بأنَّ كل يوم عبادةٌ 
بطر اليد فو بوم ار الوم انان وا و ا أذ كرد ا 
سببٌ للفطر في اليوم الثاني من مرضي أو سفرء فلا بدّ لكل يوم من نية. 

pr E I DES 
واحدةٌ متتابعةٌ ليس فيها تفريقٌ» وكل إنسانِ لو سألته ليلة اليوم الثاني: أثر‎ 
دصو غدًا؟ لقال: نعَم. وهذا كاف.‎ 

وهذا القولُ هو الراجح أنه يكفي في رمضانّ نيةٌ واحدةٌ من أولهء إلا إذا حصلّ 
إفطارٌ لعُذر» کا لو سافرٌ في أثنائه فأفطره ثم استأنف الصيام فلا بدَّ من تَجديدٍ النية؛ 
لآنّه قطعها. 

ينبني على هذا لو أن رجلا نام في اليوم الأول وهو صائمٌ ين بعد صلاة العصر 

وميس احور من اليوم الثاني» فعلى قول ن يَقول: إلّه لا بد لكل يوم 
ل » فيلزمّه الإمساك والقضاءً» وعلى القولٍ 
الراجح صيامّه اليومَ الثاني صحيح. ۰ 

سس 6 GD‏ .سس 


6015 


أن 


/اه- - وعَنْ عائشة عتا قالَت: َحَلٌ عل النيي يات يوم ققَالَ: «هَل 
کن کی کد ا ال تا e‏ أَمْدِيَ لت 
حَيْس. فَقَالَ: «أرينيه فَلَقَدْ أ صْبَحْتُ صا“ فَأَكَلّ. رَواه مسل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» وجواز فطر 
الصائم نفلا من غير عذر, رقم .)١70/١١105(‏ 


كتاب الصيام AY‏ 


Jo CG 


الشّرْحٌ 

الإتیان بهذا الحديث بعد حديث حَفصة عتا مهم جدًا. 

قولها: «ذات يوم ذات: له استعالاتٍ متعددة منها: 

الأوّلُ: التدكية مِثْل (ذات يوم). 

والثاني: الحال أو الشأن مثل قوله: #وَأَصَلِحُواأ دات َم € [الأنفال:1]. 

والثالث: الحهة مثلٌ (في ذات الله). 

والرابعٌ: مولت (ذو) مثل: الم دات اليج € [الروج:٠]»‏ أي: صاحبة البروج. 

والخامش: (ذات) بمعنى (التي) على لُه طيءٍ. 

والسادسٌ: ذات بمَعنى عينٍ الشيء» كما يقال: الذاثُ والصفاتُ. 

لكِنْ ذكَرْنا آن هذ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ ليست عَن العرب 
العرباءء وإنا هي محدثة . 

وذات في اللغة العربية مُقابل تَفس» نقول: نفس الشيءء وذاثٌ الشيء. فإذا 
أضيفت إلى الزمانٍ صارّت لتوكيدٍ التدكير» فمَعنى «ذات يَوْم» أي: يوم من الأيام. 
ولِيسَتٌ بمَعنى صاحبة يوم؛ لأنّه لا يستقيعٌ؛ وليسَّتٍِ اس وت في لغة طيءِ. 

قوله: «هل عِنْدَكُمْ مَىْ۶؟» (هَل) أداةٌ استفهام والجملة بعدها مُكونة من مُبتدَأ 
Es‏ انتوق ا#كرة ون انكر التكر اف يناس 
أن يُبتدَأ بالنكرة؟ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۳/ .)۳۳٤‏ 


A۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالجَواتُ: أولا: لتقدم الخير» وثانيًا: لتقدّم الاستفهام. 

وقولّه: شى 2 هذا عامٌ أريدَ به الخاصٌء والمرادُ بو شيءٌ يؤكلٌ بدليل قولها: 
«قلنا لا». أي : 27 شيءٌ» «قال : قاي إِذْنْ صَائِمٌ». 

قولّه: «إِذْن طرف للزمن الحاضرء وهُناك: (إذَنْ) و(إِذَا) و(إذ) هذه الأدوات 
الثلاثة تقاسمّتٍ الزمانَ ف (إِذْ) ليا مقى» و(إِذَا) للمُستقبل» و(إِذَنْ) للحاضرء 
فقوله: «إذن» أي: منَ الآن صائم. 1 

وقولّه: «قإّي إِذَنْ صَابَةٌ) الصيام كا سبق في اللغة الإمساك وني الشرع التعبد 
لله تعالى بالإمساكِ عن المفطّراتٍ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وإذا جاءً اللفظٌ 
في لسانٍ الشارع وله معتى لُخويٌ ومعنَّى شَرعيٌ وجب حملّه على ا حقيقة الشرعية: 
أي: عل 0 وإذا جاء اللفظٌ في كلام هل اللخغة وله مَعنيانِ شرعي 
ولغويٌ حمل على المعتى اللغويٌ» وإذا جاءَ الكلامٌ وله مَعنيانِ معنّى لغويٰ فصي 
وعُرقٌ وشرعيٌ» وتكدَّمَ به إنسانٌ باللسان اعرف فإنَّه حمل على العرفِ -أي: على 
ما تعارفه المتكلم به-. 

إِذَّنْ: لا يصح أن نحمل قولّه: «قإن إذْنْ صَائِمٌ» على الصيام اللغويٌ. أي : 

فإني إذّنْ ميىك عنٍ الأكلء بل تَقولٌ: إِلّه صياءٌ شرعىٌ؛ لأنّ هذا معناءٌ في اللسانٍ 

الشرعيٌ. 

قولها: ن نانا يَوْما آخر) يعني غير اليوم الأول «فقلنا: هى لنا حَيْسٌ). 
اليش هر الم الذى خلط مه الأقط والسمر»والاقط مروف والسة” 
معروفٌ» يخلطٌ فيؤكل وهو مَوجودٌ في عُرفِنا إلى الآنَ لكنّه في عُرفِنا يمخلطٌ معه 


كتاب الصيام ۸۹ 


الدقيقٌ بدلا عن الأقطء ولعلّ البادية تخلطوئه بالأقطء وإنَّ) الحاضرةٌ عندّنا يتخلطوئه 
بالدقيق» وهو من الأكلاتٍ الرغوبة عند الناس» ويُسمَّى عندنا القِشْدَ (قاف) (شين) 
(دال)» والظاهمٌ أصلها قشطة. 
و ے ء ٤‏ 03 و و و 

وله «أرينيه) بع نو : رؤية عين» أي: احضريه لأراة وقوله: «أرينيه) هنا 

إشكالٌ منّ الناحية النحوية» لاذا أتتِ الياءٌ في قوله: «أرينيه»؟ هذا من الأفعال 
ء ع 3 ۶ 5 و 

الخمسةء وهو فعل أمر» وفعلٌ الأمر ذف منه حرف العلة (أري)» فعل أمر مبنيّ 

: و ع عو و 
على حذني النونٍ فيه مَفعولانِ وفاعلء والياءٌ الأولى فاعل تعودٌ إلى المخاطبة» والنون 
ا ا مول الو فول ن و وا ا رن و 
تَنصبُ مفعو لا واحدّاء وبالهمزة تَنصبُ مَفعولین. 

قوله: «قَلَمَد أَصْبَحْتُ صَاتً)؛ فأكلّ؛ أي: صائًا شرعًا لا لغدَّ؛ لا 
مسي ا حصرته فأكل. 

في هذا الحديث تذکر عائشة ڪت أن الله ايه دخل على 
ء e‏ لھ عم عر ر .< . 5 9 - 
ع و ر ت وع فير ب ت 2 ر ا 
أصومٌ ما دام أنه لا يوجد أكل ولست بآكل. حتى يكون صيامي قربة إلى الله عجر 
ففعل الالام وأنشّاً الصيام من حيتُ الك له لبس عندنا فى 2 


ا الثائية وجا ال الست لالض اصاة والس واوا أ هدي إليهم 


ع 


م 


حَيسٌء فطلبّه ال عبد الصاافوالسآم وأكل منه مع م أنه اخم باه کان ماقا هذا م 


3 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قوله: ١أرينيه‏ ينيه فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ ت صَائعَ) فأكلَ» هذا فيه من البلاغة الإيجازٌ بالحذف؛ 
لأن الإيجارٌ عند البلاغيّينَ نوعان: إِيجارٌ قصرء وإِيِجارٌ حذف» فإذا كانتٍ الجملة 
الصغيرةٌ القَصيرةٌ تشمل معان كثيرةً قالوا: هذا إيجارٌ قصر. مثل قولِه تَعالى: # وآ ُ 
في الْقِصَاصٍ حَبَوْهُ * [البقرة 18 فهله جملة لو طت لاحتقاك أسناراء الك ها 
اختصرّت» وكذا قوله طللة: «الخراح بالضّمان»! '» وقولّهم: «القضاءُ م كي الاأداء» 
وما أشبة ذلك من الكلمات. 

وإيجارٌ الحذنٍ أن يكونً في الكلام شىءٌ محذوفٌ دل عليه السياق» وأكنرٌ 
ما يكو هذا في القصص» فتأمّلُ قصة موسّى عَلَاصَكهوَالتَكم مع صاحب مدينَ تعد 
في طياتها جما محذوفةٌ» قد تكونٌ كثيرةً أو قليلة 

فهذا الحديثٌ فيه إِيجارٌ بالحذف في قوله: «أرينيه مذ أُصْبَحْتُ صان فَأَكَلَ) 
هل هو أکل من حين قوله: «أرينيه» بل التقديرٌ: فأَتَيْتَ به إليه فأكل. 

و 

ففي هذا الحديثٍ إنشاءٌ صوم» وإفطارٌ من صوم. فالجملةٌ الأولى يقولٌ فيها: 
«هَل عِنْدَكُمْ سى 8 ي قُلنا: لا. قال: «فإني إِذْنْ ضام وهذا إنشاء 2 وي الحملة 
الأخيرة قالّ: اذ أَْبَحْتُ صَا]فأكلّه وهذا إبطال صوم؛ كلها نفل ولاشكٌ 
في هذا 
(۱) أخرجه أحمد (7/ 59). وأبو داود: كتاب البیوع» باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به 

عيبا رقم (۳۰۰۸ 7009 .)701١‏ والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء فيمن يشتري العبد 
ويستغله ثم يجد به عيبّا رقم (1786 421787 والنسائي: كتاب البیوع» باب الخراج بالضمان. 


رقم »)٤٤۹۰(‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب الخراج بالضمان» رقم (۳٤۲۲)ء‏ من حديث 


كتاب الصيام ۹۱ 


من فوائد هذا الحديث: 
1- تسناطة الت كله فى مغاملة أهلة::وأتّه ليس عن يتفقدون. البيت ماذا 
فعلواء وما الذي أَحَذوا م السكر وما الذي أحَذوا منَّ الشاي» وما الذي أحذوا 
ەر ۶2 


من الأرزء وما أشبة ذلك؛ لقوله: «هَلْ عِنْدَكُمْ مَیْء۶؟» حيت إِنَّه لا يعرف عن بيته 
شيئًا؛ لأنَّ البيتٌ لربة البيت. 


و 


-١‏ حال النبيّ لوسك المعيشيةٌ هل هِيَ حال الأغنياء الأثرياء» أو حال 
الفقراء؟ 

الجوابٌ: الثاني» ولقَذ كان النبئ يا من جوده يُعطِي عَطاءً لا تله ا ملوك 
ويي فق تفه غيكن الفقزاء كلق وهنا سأل: «هَل عِنْدَكُمْ مَيْ۶؟» أي: هَل عندكم 
ل ل ل سه 

الجوات: اه ما إذا ريد بالشراب الماعٌ SS‏ 
ككته: «إِلَهُ يَمْضي الشّهِرانِ والثلاثة لا يُوقَدٌ في بيتنا نارٌ. قيلّ لّها: ما طعامُكٌة؟ 
قالَتِ: الأسْودان؛ التمرُ والما"» وأمًا 27 بالشراب اللبنْ والحليبٌ وما أشبهة 
GEE AA‏ 0 

لمهم اذ فوا ل على حال النبيّ وتقشفه في بيته عَلِتاصَكاةوَالتَكة. 

0 os 
کان محتاجًا إليه.‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبّة وفضلهًا والتحريض علَيهَاء رقم (71571)» ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» رقم (۲۸/۲۹۷۲). 


۹۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


4 - ناء الإحراج؛ وجه ذلك أن النبىّ ية لم يقلل: أعطوني. بل سال أوَّلَا: 
«هل عندكُمٌ شَيء؟)؛ لأنّهِ لو قالّ: «أعطوني» صارٌ فيه إحراج» لكن إذا شال سهل 
ا لجوابٌ» وهكذا يَنبغي للإنسانٍ أن يَسألَ» مثلا لو جاءَ وقت الغداءِ وأشكل عليه 
هل استَوَّى الغداءٌ أو لاء فهل يقول: أحضّروا الغداءً. أو يَسألُ: هل استوّى؟ 


الأحسنٌ أن يَسألٌء إلا إذا علم أن العادة مُطردة أله يكون قد استوّى فهذا 


- جوازٌ إجابة النبيّ با ب«لا»؛ لأثّهم قالوا: «لا»» والنبي ية هو أعظم مَنْ 
يُعظَّمُ من اَخلوقين» وأشرف الخلق عند الله وهی زوجته وهو زوجهاء ومع ذلك 
جاب ب(لا)» فيجورٌ أن يخاطبّ الرجلٌ الشريف الكريم بكلمة (لا)؛ لقولها: «لا) 
وهذا لَه أمثالُ كثيرةٌ منها حديثٌ جابر» فقّدْ ورد في حديث جابر بن عبد الله يته 
له كانَ على جل قد أعياء يُعني: عجر وتعبّء فأراد أن يُسيبّه -أي: يت رگه-» فلحِقَه 
النبي یا وكانَ من عادته اة أن يكون آخرّ القوم ممع أنه | مامّهُمء لكِنْ لا يكون 
أمامهم» إِمِامٌ وليس أمَام وإمامٌ أي: قدو وأمام أي: قدَّامء فضرب النبئٌ يه 
اش واه نونك ل راع ينما الو اواو ال ل سن إن اللو اللي 
و25 

فقال له الدب طللة: ابه ع بأو ية يَعني: بأربّعين درهمّاء فقال: لا. مع أن 
لي أحسن إليه في هذا الجمل هو النينٌ لل . 

وانظرٌ طمع ابن آدم» ففي ففي أول الآمر كان كن ير أن يسيب والآن طمع 
فيه وشح به على النبيٌ لاء في مقام البيع والشراء؛ لان الناسّ أحرارٌ في البيع والشراي 


كتاب الصيام ۹۳ 


فقالّ له: «بعنيو» ال را ان النبيّ ية كرَرَ الطلب باعه 
عليه» ولكِنّه اسَدنى نة حملائه إلى المدينة؛ وذَّلكَ لأنَّ المشتريّ إذا اشيَرَى السلعة 
صارّتُ ملكه بِعَيّنها ومنفعتهاء فلا اشترط جاب رَيَوَإيَدعَنهُ ذلكَ أعطاهٌ شر طَّه. 

وكا قرم اليه لح وجل بهد اموه فى إل الي كز فشاك له الي 
كل: «أصَلَيْتَ؟) فقالّ: لا. فقال: ادحل المسجد وصّلٌّ رَكْعبَينِ؛ لأنَّ الإنسانَ أو 

ما يَقدَمُ بلدَه ينبغي له أن بص ركعتين» ثم أتى فأعطلة انيف نم ابعر وله 

لم يأخنٍ البعيرَ منه» بل أعطاة البعيرَ والثمنّ» وقال: "بان ماكَسْتَكَ لآخدّ عمَلَكَ؟) 
خد جلك ودراهمّك فهو لك اللهمّ صل وسلَّمْ عليه. 

فعلى أيٍّ شيءٍ توول هَذا؟ على الكرم البالغ للنبيّ يا وعلى أنه يريد أن يمتحنَ 
هذا الرجلٌء فقذ كان جاه اة قبل أن يضرت الت كله جملّه زاهدًا فيه غابة 
الزهدء ثم كان طامعًا فيه وراغبًا فيه» فأراد أن يختبره النبينٌ ية كيف تعبرت الحال؟ 
وأراة أن يم عليه با جمل الذي قد تعلق قله بء وبالدراهم التي اشترَى بها التي 

ا ا إن النبىّ يك أرادَ أن يَتصدَّقٌ عليه فجعَلٌ 
هذا وسبيلة. فهذا غلط واضحٌ لأنه لو آراة الرفيو ل كله أن يتضد ف :لك لتضد 3 
عليه. 


لاض : اندلا بام أن : تقول لِمَن خاطبَكٌ وإن کان عَظيًا: (لا). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحمر» وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه 
هل يكون ذلك قبضًا قبل أن ينزل؟» رقم (۹۷٠۲)ء‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع البعير 
واستثناء ركوبه» رقم ٠١9 /1/١5(‏ )» من حديث جابر بن عبد الله وَدَلنَهَعَنهَا. 


34 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وعندنا إذا أراد الناس أن يكرموا الشخص لا د ق (لا)» بل يَقولون: 
«سلامتك)» وهذا وإن كان أدبا رفيعًا عرفاء لكِنْ يَنبغي أن يكو الأمرٌ أبسط من 
هذاء ولو أن الإنسانَ عدلّ إلى كلمةٍ (لا) لم يكُنْ في ذلك بأس. 

وعندّما يذهبُ الرجل ليَقضَ حاجته يقول: سأذهبُ إلى دورة المياو» قال 
صاحبٌ الفروع رجاه" : والأؤْلى أن يقول: أبولٌ. ولا يقول: أريقٌ الماة؛ لأن الذي 
يراق بولٌ» وليسّ ماء» وكذلكٌ قوله: «سأذهبٌ إلى دورة المياو؛ لعلّه ذهب يَتفقدٌ 
البابَ هل القفلٌ يعملٌ أو لاء هذه الكلماتُ التي لها معنّى معروف؛ من يُستحبي 
كولكل ن واو 

على کل حال آنا نبّهْت على هذا لا أريدٌ أن تقل الناس يما هم عليه منّ 
الأدب إلى شيء يَروئّه خشونة» لكِنْ أريدٌ أن أبيّنَ أن السّنَهَ البساطة في الأمورٍ وعدم 
التعمق. 

لمهم أله بجو أن يَقولٌ الإنسانُ للرجل الشريف الكريم العظيم: (لا)» وأنَّ 
ذلك ليس من سوءٍ الأدب. 

5- جوارٌ إنشاء نية صيام النفل من النهار؛ لقوله: «فإِنٌ إِذَنْ» فلولا كلمة 
(إِذَنْ) لاحتمل أن يكونّ قد ا من قبل» لكِنْ ا قال «إذَّنا معناه أنه أنشاً الصوم 
من الآنَء فيجورٌ أن ينوي النفل من أثناء النهار» وهّذا في النفل المطلق» وأمًا المعين 
فإِنَّه يُصامُ كا يصامٌ الفرضٌ من أولٍ النهار, فالأيامُ البيض مثلا لا بد أن يَصومَها 

م 


أ 
الإنسان من اوها وإِلّا كانَ صائّا نصفَ يوم أو ربع يوم؛ لاله سبق أن 


SS 


.)٠۳١ /١( الفروع‎ )١( 


كتاب الصيام ۹۵ 


5 لے ص 00 ٠.‏ 1 غ2 i‏ 6 و 7 
معين فلا بد أن ينويّه قبل الفجر. سواء كان فريضة أو نافلة» لكِن تتاز الفريضة 
عن النافلة بأنّه إذا نوا من أثناء النهار لم يِه عن الفرض على ما عليه جمهورٌ العلماء 
هدك وسبقٌ اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رَهانكة في هذه المسألة. 

اكد اع ا در ماين عدر نوات 
اليوم الكامل؛ لأنّ القولٌ الراجح ح: إِنَّهِ إا يحصلٌ على الثواب يمن حينٍ وى. 

لكِنْ إذا وى من أثناء النهار, هَل يُكتبٌ له ثوابٌ الصوم یوما كاملا أو يكتبٌ 


و وا 7 ووه 0 ره ا 2 

مثال ذلك: رجل أصبح ولم يأكل شیئاء ولم يفعل شيئًا يفطرٌه لو كان صائًاء 
وفي أثناءِ النهار بّدا له أن ينوي الصوم فنقولٌ له: صُمْ. 

ولكِنْ هل يُتَابُ من طلوع الفجر أو يُتَابُ منّ النية؟ 

الجوات: في هذا قولانٍ لأهلٍ العلم» فونهم مَن قالَ: یکتب له أجرٌ يوم كامل؛ 
لأنْ الصوم شرعًا من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء وإذا صحّسْنا أن ذلك صومٌ 
فان من لازمه أن يبت له أجرّه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

وذهب بع أهلٍ العلم إلى أله ليس له أجرٌ إلا ِن نيته» واستدل لذلكٌ بقولٍ 
النبي ا إن إِذَنْ ضام أى: من هذا الوقت» وم قوله عَلئ: ما العا 
بالات ونا لكل امرئ ما نَوَى) '"أ. وهذا أولَ النهار لم ينو الصوم» فكيف يُكتبٌ 
)١(‏ انظر: الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (7177/0). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ف رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله اة: «إنم) الأعمال بالنية»» رقم (۱۹۰۷)» من حديث عمر رََوَلَُعَنْهُ. 


۹٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


له أجرّه مع أنه لم ينوه» وهذا أقربُ إلى الصواب» وعلى هذا فلَوْ أن رجلا أصبِحَ في 
الوم الثاني من شوالٍ مُفطرًاء ولم يفعَل شيًا يفطَرٌه لو كانَ صائّاء تم قال لهُ إخوانه: 
يا فلان» صُمْ ست آيام ومن شوالٍ تكُنْ كمَنْ صام الدهرٌ. فتوى يمن حينٍ أن قبل له في 
الفناعةا لا ترف ترايت راق الفعواد وات ,لسار اد بهذا ابوج لول بال 
نه صامَ أيامَ الستٌ؟ لا. ۰ ْ 1 

إذا قُلنا: إن الثوات من حينِ النية صاز هذا الرجل صامَ خسة أيام وبعضَ يوم. 
فلا م آم ال مطل الم فيه واسة» لو قال اقل عر أن تقد درم 
النفل من العصر؟ إذا صام من العصر فاذا بق له من الأجر؟! ذهب حمس وسّبعون 
بالمائة. 

لو قا قائل: لو أخحرَإنسانٌ صو النفلٍ -كأيام البيض مثلا- حتّى طلع الشهرٌ 
فهل له أن يَقضيّها؟ 

آنا أترددُ في هذاء فإن كان بعذر فتّرجو أن يَقضيّها وإن كان لغير عذر فلاء 
والقاعدةٌ الشرعيةٌ أن كل عبادةٍ مُوْقتةٍ بوقتٍ إذا تعمد الإنسان ترگها حبَّى خرج 
وقنّها فما لا تقبل» فالمتمتّمُ الذي ليس عند هَديٌ لو أخرّ الثلاثة أيام التي في ال حح 
حبَّى خرج وقتّهاء لو قضاها لا تمه أمّا السبعةٌ فخي مؤقتة يصومُها وله تأخيئها 
إلى أن يموت ومّن مات وهو عليه صيامٌ صامَ عنة وليّه. 

یکو الفرق بيه وبين الفرض حينئٍ أن الفرض لا يصح صومٌ بعض يوم. 
وأمّا النفل فيصحٌ. 

فلن قال قائلٌ: وهل يُشترطٌ ألا يفعل مُفَطُرًا في أولٍ النهار أو لا؟ 


كتاب الصيام ۹۷ 


الجوات: أمَاغل قول من قول اال اضر ينطو ي 
فاشتراط ألا يفعل مُفطًا قبل الب واضح جدّاء لن على قول کن يقول: إن انيه من 
ناء نهار والأجرٌ يكونُ من النية فهذا عل |شكالي» لكِنْ مع ذلك حسبَ ما علغت 
من كلام آهل العلم أنه ب يُشترطٌ ألا يكونّ قد فعلّ مُفْطُرًا قبل النية» فلو فرَضْنا أن هذا 
الرجل أفطرٌ بعد طلوع الشمس فطورًا كاملاء وقبلٌ الظهر قال: توي أن أصوة إلى 
الليل. فان ذا لا يئه؛ لأنَ هذا لیس بصوم» لكِنْ إن نَواهُ صما لُغويا فإن نوی 
به التقربَ إلى الله فهذا غير مشروع. 

ون NS‏ فإن فعلّ مُنافيًا 
للصوم لم يصح الصومٌ ولو ين أثناء النهار وكأن الشارح . ما ميل إلى أن 
التطوعٌ في الصوم لا تصح نيه يمن أثناء النهار ولو نفلا وتوهّم اه حيث قال: 
إن في بعض سياق الحديث :كمد كُنْتُ صاتا» فجعلّها في المسألة الأولى بدلّ قوله: 
0-0-١‏ وقال: إن الرسولٌ عَلََااصَكمْوَلسَكة كانَ قد صامّ» لكنّه یسال إن كان 

شيءَ کل وأفطرء وإن لم يگن هناك شي اس غل امه هكذا اول 
ا لان الذي في صحيح مُسلم: قاقد كنت صاتا بدل قوله: 
(فلقد أطتفت مان فن ا لياق المسالة E‏ وهيّ نمه الصيام من 
أثناء اليوم» ولكنّها في المسألة الثانية التي قال فيها: «أرينيه) َأكَلَّ» وعلى هذا فيكونٌ 
تأريك سريف اولاق فس 
)١(‏ هو العلامة صاحب (سبل السلام شرح بلوغ المرام) محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المتوفى عام 
(185١١1ه).‏ رحمه الله تعالى. انظر: البدر الطالع للشوكاني (۲/ ۳١٠)ء‏ والأعلام للزركلي (7/ ۳۸)ء 
معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (9/ 01). 
(۲) انظر: سبل السلام للصنعاني /١(‏ 077). 


۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۷-مَشروعية قبول الهدية ولو كانت طَعامًا؛ لقولها: «أُمْدِي لتا حَيْس» خلاًا 
لبعض الناس الَّذِينَ يترفعون عَن قبول الهدية إذا كانت طَعامّاء ولا سيا في وَقتنا 
الحاضر لا أنع الله على الناس صارٌ الإنسانٌ يُستنكف إذا أهديّ له هديةٌ من طعا» 
ولک را تنه قدا من يوت ار کف لرن ا یوان كانت 
طعامًاء والنبينٌ الالام قال: «لَوْ أَهِي إِكَّ ذراعٌ أو كُراع لَمَبلُْ». 

۸- جوازٌ أكل النبي صَألتَْعَيَهوَسَلرَ الهدية؛ لاله أكلّ منهاء أمَا الصدقة فلا تل 
له عبد ات اواك ويدل عل أنَّ الصدقة لأ تحل لك آنه لا دحل ذات يوم ووجد 
ال عل الثار صويطى رمن فار ها غ فلك او أن ال ا 
فقالوا: ليس عندنا شي٤ٌ.‏ فقال: «أَلَمْ آَرَ الرْمَةَ عَلَ التار؟!» قالوا: ذاكَ لحم تُصدّقٌ 
به على بريرةً. قال: «هُوَ عَلَيْها صَدَكَة وَلَنا نها هَدِيّةُ) فأكل يالله" 
إذَنْ ففي هذا الحديث الأخير دليلٌ على أن الصدقةٌ حرام على النبيّ عَدالتلذرالك ك 
وأنَّ ذلك أمرٌ معلومٌ عندهم» وأمّا الهدية فهيّ له حلال. 

9 - جوا إصدار الأوامر على مَن لا يستنكف من الأمر؛ لقوله: «أرينيه»» وعليه 
فيكون النهي عَن سؤال الناس لا يشملٌ مث هذه الصورة» وهو من إذا سألته فرح 
بسؤالِك إيّاه بل قَدْ يكون هذا من باب الأمرٍ المطلوب والإحسان إليهء أمّا مَن إذا 
سألته استثقل السؤال ولم يُعطِكَ الشىءَ إلا حياءً وخجلاء فهذا لا ينبغي لك أن 
تسألّه. واقض أنتَ حاجتك بنفيىك. 

,)١574( أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب القليل من الهبة» رقم‎ )١( 


من حديث أي هريرة رََلَدُعَنَهُ. 
(۲( أخر جه البخاري: كتاب النكاح» باب الحرة تحت العبده رقم (/691٠ه)‏ ومسلم: كتاب العتق. 


- 


باب إنا الولاء لمن أعتق. رقم (5 »)١5 /١6٠‏ من حديث عائشة كتا 


كتاب الصيام ۹۹ 


-١ :‏ جوازٌ قطع صوم النفل؛ لقولها: «أَكلَ) فهذا ابعل جرال نطو ادر 

كن أهل العلم يتقولون: لا ينبغي قطعٌه إلا لحاجة أو مصلحةء فا حاجةٌ مغل أن يشّقّ 
عليه تكميل الصوم لعطش أو جوع أو نحو ذلك» والمصلحة مثل أن يكن في قطعه 
الو :كلك هياعد ندا ا قم ؟ مزيعل الايد 
اهل الشاجة؟ ل ينمل أن الرسول يك كانَ اجا للأكلٍ فأكل» ويجتمل أن 
يكونَ غرضّه بذلكَ تَطييبَ قلب أهله؛ لأن قولّهم: ال كا عت اكات و 
به ويُحبُون أن يأكل منة النبيٌ يله فطلبه فأكل منه. 

-١‏ جوازٌ إخبار الإنسانٍ عَن عمله الصالح وإن كان يُمكنه أن فيه؛ لقولٍ 
الرسول يَكِ: «مَلَقَدُ أُصْبَحْتٌ ت صَاتَ)؛ لأنّه منَ الممكن أن يقو عَلَنصَكهوالمَكج: هاتوا 
ا لحيس. ويأكلَ بدونٍ أن يَعلّمواء لكنه ضكرلا أخبرّهم. 

هَل نقولٌ: إن مثل هذا مشروعٌ بمعنى أنه لودعاكَ رجلٌ وأنتّ صائمٌ تقولٌ: 
آنا اليوم صائمٌ. أو نقولٌ: إِنَّ هذا من باب الجائز أو ينر في ذلك إلى المصلحة؟ 

تقول ب ف نذا إل المصلاحة: هد يكون فر الاه أن که وال دة 
في إخباره لأجلٍ آن ب يقتدي بك؛ لأنّ كثيرًا من الناس يأخدٌ بفعل غيره ويقتدي به 
وقد يكونٌ مى المصلحة أيضًا إخبازه؛ لأنّك لو تَعذّْت بدونٍ ذكر السبب لكان في قلبه 
شي فإذا ذكَزت السبب طَابَتْ نفسّهء وقد يكون مِنَ المصلحة أن تبره بأنّك صائجٌ 
و ا 
لاقل ارو ورل : «لاء والله ما اش شتهي ذلك»» فإذا جاءَ وقت الظهر 
عرض عليك الغداءَ تقو ل : ما أشتهي ذلك ثم ييءٌ وقثٌ العصر فيعرضٌ عليكَ 
القهوةء لكِنْ إذا أخبَرْتّه ِن أول الأمر أك صائمٌ استراح واسترّخت أنت. 


1 


ا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فان قال قائل: وهل يقاس على ذلك جيع النوافل» يعني أنه تجوز للإنسانٍ أن 
يَقطع النفل؟ ۰ 

الجواب: نعم كل النوافل تجوز أن تقطعهاء لن لا ينبي إلا حاجة أو مصلحة 
إلا الحجّ والعمرةً» وقالّ بعص العلهاء رَحَمركة: وإلا الجهات فلك إذا شرّعْت فيه 
لا يجورٌ لك قطعُه لكِنٍ الصحيحٌ أنه كغيره من النوافل ما لم يلق العدوّ زحمًا فحينئلٍ 
لا يجورٌ الفرارٌء وأا احج والعمرةٌ فلا يجورُ قطعه) إلا لضرورة أو حصرء أو شر ط 
يشترطه الإنسان عند إحرامه أو ما أشبّة ذلكَ. 


نكا أن رَ 


4 -وعَنْ سَهل بن سَعلِ EOS‏ 


بَِبْر ما عجّلوا الفطرً). متمق عليه" 


کا ا ر 2 ٤‏ 2 : 2 0 و أ 
قوله عد «لا يزال» هذه من اخوات (كان)» فهيّ ترفع الممتدا وتلنصب الخ 


(التاس) اسمُهاء و(بِخَبْر) خبرّهاء وهي من أفعال الاستمرار» وهيّ و 


ص ت 


وبرح» وانفك. 
فهذه تفيها إثبات ي: إذا جات مَنفية فهي للإثبات» وقد يحذف النفي ويبقى 
اريسي بي 


باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره» رقم .)۱٠۹۸(‏ 


كتاب الصيام ۱٩1‏ 


اله أن هدو الأ فعال الأريعة : نُسمّى أفعال الاستمرارء إذا اقرلّت بنفي 
أو شبهه. 

وقوه ي ابكَيْر) والباءُ هّنا للمصاحبة أي: مَصحوبينَ بالخير أو مُصاحِبِينَ 
للخير. فقولّه: «لايَرَالٌ الاس بير أي : يستمرٌ الناس في الخير. 

وق ا : «التَاسش» المراد به الصائمونء فهو عام أريدَ به الخاصٌ من وجهين: 
الصائمون» المسلمون؛ لأن الكفارٌ وإن صاموا ليس لهم صيام ولا يُقبلُ منهم 
لاشتراط الإسلام في كل عبادة؛ ولأنَّ الكافِرينَ ليسوا في خير حنَّى وإن صاموا 
Ges‏ 

وقوله وكلة: «مَا عجَّلوا الفِطرًا (ما) مصدرية ظرفيةٌ» مصدرية لأنَّ ما بعدّها 
يحول إلى مصدرء ظَرفيةٌ؛ لاله يقدرٌ فيها (مُدة) فنحوّلٌ ما بعدّها إلى مصدر (عجّلوا) 
تعجيل» والظرفٌ (مُدةٌ) فيكون التقديرٌ: (لا يرال الاس بخَيْرِ) مدة تَعجيلهم 
الفط 

وإنَّا قال النبيٌ َة هذا؛ لان المبادرٌ بالفطر مبادرٌ إلى ما أحَل الله له بعد منعه 
منه» وفي إحلال الممنوع مته عظيمة مِنَ الله عمل والمبادرٌ إلى فضل الله ومنيِه تمو 
لأن ا Ed‏ هذا من وجه. 

ومن وجه آخرَّ أن في ذلك مَالفةَ للنّصارَى واليهود؛ لثم كانوا ورون 
الفطورّء وحَالفَةٌ اليهودٍ والنصارّى خير بلا شكُ. 

يؤخذٌ من هذا أن ما يفعلّه بعض المتعمّقين من تأخير الأذانٍ بعد غروب 
الشمس بدقائقٌ احتياطًا آنه لا يصح بل هَذا يما ينی عنة» ويقال: إِنّهِ قوت الخيرَ على 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نفسه وعلى غيره» لقول النبيّ كل «لا يَرَالُ لتاس بَكَيْرِ مَا عجّلوا الفِطرً). 

وقوله: «ما عَجَّلوا الفطرًا مشروطٌ بالعلم بغروب الشمس. أو الظنٌ بغرويهاء 
عق اللا ب نكيل اكناقات الت E‏ 

ال ا ل 
بكر تة قالّث: «أَفْطَرْنًا في يوم عَيْم على عَهْدِ الى يكل ثم طَلَعَتِ الشَّمْسُ) 7" 
ومعلومٌ أن إفطارهم ذلك اليو ليس عَن علم ويقين بدليل أنَّ الشمسٌ طلعّتء 
لكِنْ عن غلبة ظنٌ. 

RN ا‎ 0 

5 هدا الحديث ڪر الرسول عَلِهأأصَادةَوَالسَلام ان الناس إذا عجلوا الفطرّ فإنهم 
في خيره مُصاحبينَ له والخيرُ ملازمٌ لَهُمء والفطرٌ المرادُ به الفطرٌ من الصيام» وأطلقّ 
النبيٌ عَنصَكامْوَالسَكخْ الفطرٌ أي: ما يُفطرٌ به فإذا عجَّلوا الفطر بأيّ شيء يُفَطْرٌ الصائم 
فهُم لا يزالون بخير. 


من فواند هذا الحديث: 


-١‏ مشروعية الفطر؛ لأن ما زا اف عل عند وى عقاف فيز كذلك 
مشروعٌ لقعد الوصف دود الأصل أي: الموصوفيء فهنا رتب الخيرٌ على تعجيل 
الفطر؛ إِذَّنْ فالفطر مشروع. 

-١‏ الحث على تعجيل الفطرء لہ متی يكون؟ یکون ذا تحقق غروبٌ الشمس 
بالاتفاق؛ لقول النبيّ ل «إِذَا قبل الَّيْلُ مِنْ هاهُناء وََدْبَر التّهارُ مِنْ هاهُناء وَعَرَبَتِ 


.)١109( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس» رقم‎ )١( 


كتاب الصيام ٠6١‏ 


اسمس" أو غلب على ظنَّه غروبٌ الشمس فإنَّهِ يفطرٌ ويعجل الفطرّء وهي 
المسألة لها صورٌء فيحرمٌ في ثلاثِ مسائل. ويُشرعٌ في مَسألتينِ منها: 

أولا: اذيك نالشيم ل تدر فرب فهنا لا يجورٌ أن يفطرٌ. 

انيًّا: أن يَغلبَ على ظنه أئَّا لم تغرّبُء فلا جوز أن يفطرٌ. 

المًا: أن يترد هل غابّتْ أو لا بدونٍ ترجيح» فلا يجوز أن يُفطرَ؛ لأنّ الأصلّ 
بقاءُ النهار. ْ 

رابعًا: أن يَغلبَ على ظنه نا غايّت فلهٌ أن يفطرّء ودليل ذلك حديث أسماء 
بنتٍ أبي بكر نةه قالّت: أفطَّرنا في يوم غيم على عهدٍ النبيّ ييف تم طلّعت 
لفن ١١‏ لوو لدلالومن شنيف البوازر لو RE E‏ ملاعل 
تم عملوا بغلبة الظنٌّ لاعَنْ علم ويّقِينِء وسبق أنَّ أحب العبادٍ الصائمينٌ إلى الله 
أعجلّهم فطرًا ٠‏ وبينًا الحكمةً من ذلك وهي أن الله عرَعجَلٌ يحب المبادرة إلى رخصه. 

خامسًا: أن يَعلمَ أنََّا غابَت ويّتيقنَ غروبها بأن شَاهَدَهًَا غابّت. فَلَّهُ أن يفطي 
بدليل الكتاب والسَّنةٍ كا في قوله تعالى: ثُرَّ َم ليام إلى اسل 4 [البقرة:۱۸۷]» 
والرسول عَلوااصَامُوَالتَة يقول: «إذا أَْبَلَ اليل مِنْ هاهُنا وَأَدبر بَرَ النّهارٌ مِنْ هاهُناء 
وَغَرَبَتِ الشمْسٌُء فَقَدْ فْطَرَ الصايمُ». 
ماك و ان ل ار ا ال ومح را ليون 

باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» رقم »)3١١١(‏ من حديث عمر رنه 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا ال ل 


(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۷)» والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في تعجيل الإفطار» رقم (١٠۷)ء‏ 
من حديث أب هريرة ريغن 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

فإنْ قال قائلٌ: بماذا نعم اها غايّت؟ 

تقول: إذاغاب القرص وصار ئها الأعل لا ری فد غات حت لو ين 
الضوعٌ ء في الجر ونعلمٌُ أن الضوءً ءَ باق في الحو إذا كان هناك طائرةٌ مثلاء نشاهد 
الشمس فيها تلوح وإن كان قرصٌ الشمس قد غاب عَنَاء لكِنْ هل تُفطرٌ أو لا تُفطرٌ؟ 
فطر؛ لال الشمس غابت» وكوثا في البو قد بق ضوؤها ليس نا فيه دض 
ولذلك -أحيانًا- ترى ضوءَ الشمس مُنعكسًا على الطائرة قبل طلوع الشمس» 
لين أن الذكرة الذي هد وها ی که رب ا 
عن الأرض. 

وهنا أيضًا علامةٌ مفيدةٌ بالسبة لغروب الشمس وهر الليل» فإذا سارى 
اللي في الطرفينٍ فالشمس غابّث بلا شك فالليل يُقبل مى المشرق» فإذا اسوّدٌ منَ 
واوا N E E PP‏ 
«إذا ذا بل اليل ِن هامناء و لته مِْ هاهنا ثم فيد فقال: اوغا 
حى لا يظنّ الظان أنَّ جرد إقبالٍ الليل معنا أن الصائم يفطرٌ. 

لو قال قائلٌ: أهل السهول والمرتفعات؛ قد نَع تغيبٌ الشمسٌ على أهل السهولٍ 
دون أهل المرتفعاتٍ فكيفَ لهؤلاءٍ أن يَعرفوا غيابَ الشمس؟ إذا كانتِ الشمس 
عندّهم غابّت بسبب ال جبل» أي: أله حجَبّهاء فالجبل کا حدار لا يؤثرٌ فيتتظرون حبّى 
يغلت على ظنّهم أنّها غابت» فلو قيل: نا تغيبٌ عنٍ المنخفضي قبل المرتفع منهم 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الصوم» باب متى يحل فطر الصائم» رقم ٤(‏ ١۱۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
اياك رة او شرع اهار ر ا و 217 ا 


كتاب الصيام 1۰۵ 


قر کل شويع بحص یی دملا لواقدّزنا أرضًا فس اا جا رها جيال 
بعيدةٌ» وغايّت الشمسٌ في هذه الجبال» فنقدَرٌ المسافة بِينَ رؤوس ا لجبال وغيبوبتها 
ثم تحكمٌ بالغيبوبة. 

لو قال قائلٌ: إذا غابتِ الشمسٌ عن الأرض وركبتٌ الطائرة تُم استقّلت 
ترس وراب ا ف اما 

الجوابٌ: لا ميىڭ؛ لأنّك أفطَرْت بمُفتصًى الدليل الشرعيٌ فلا يمكنٌ أن 
تصومَ مرتّين. 

ا :3 كان انی يدر لوي لها تراذذ رظانت عل لله أن انين 
غابّت. فهل يفطة؟ 

الجوابٌ: إن كان هناك قرينة فإِلّه يعمل بهاء فإذا غلب على ظتَّه أفطرٌء وإن 
لم تكن قرينةٌ ولكِنْ تباطاً النهارٌ فقَط فإنَّه لا يفطرٌ؛ لاله قد يَشْتَدٌ جوعه فيتباطاً 
النهانٌ لكِنْ إذا كان عندّه عاد مثلٌ أن يَكونّ من عادته أنه إذا صل العصرّ قرا إلى 
غروب الشمس خسة أجزاءء وقرأها اليوم فلَهُ أن يُفطرٌ بغلبة الظن. 

لو قال قائل: العمل بالساعاتٍ هل هو من غلبة الظنٌ أو من اليقين؟ 

الجوابُ: الساعة لا شك أا مُرجحدٌ» أما كوتها يقيئًا فغيكُ صحيح؛ لأنَّ 
الساعة رُبما تدم ورب تؤْخَرٌ. 

وغل مقاط الأنناث بال للساعة فيقول: حش 
يسَّى أن فيها اختلافا فليحتط لنفسه. 


3 و م 
ئها مُتقدمة؟ نعَمْ إذا كان 


١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۳ ثوابٌ تعجيل الفطرء وهو أن بكرن الاننان مصاحيًا للخير مقتر نا به؛ 
لقوله: ١لا‏ يرال الاس بحَيْرٍا. 

- أن الأعمال تتفاضل؛ لقوله يكِِ: «لايَرَالُ الاس بكر ما عجّلوا الفطر)ء 

وجه ذلك آنه رتب هذا الجزاء على تعجيل الفطرء ولولا أله أفضل ه من تأخيره ما رتب 

هذا الجزاء عليه» فإن اروا الفطر قُقِدَ عنهمٌ الي كل هذا بسبب تفاضل الأعال: 


وهل يفطرٌ قبل أن يْصلّ المغرب أو يْصلّ ثم يُفطر؟ 

اَوَابُ: يُفطرٌ قبل أن يُصل؛ لأنّهِ لو أخَرَ الفطرَ لا بعد الصلاة لكان محرا 
للفطر. 

- أن تأخيرَ الفطر سببٌ لحصول الشرٌء يؤخدٌ هذا منّ المفهوم, فالمنطوقٌ هو 
أن لمعجل بخير» فالمفهومٌ أن غير المعجل بكر وينه ناخد أن ن يؤخرٌ الفطورٌ من 
آهل البدع» فهم في شر لن الرسول عَكدَواصَكاةواتََم يقول: «لا يال الاس بحر 
ما لوا الفِطرًاء والمرادُ بالخير هّنا الخ الدّينينُ الذي يَعودُ على القلب بالانش راح 
اوو 

-١‏ محبةٌ الله عل لمبادرة عباده بإتيانٍ رُخصِه؛ لأن اله جعلّهم في خير 
ما عجّلوا الفط فأئاتهم على ذلكٌَ» وهذا يدل على محبته له ناتال ؛ لأنَّ الدلالة 
على الصفة تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام» فإذا كان الله يثيبُ على هذا 


ص و سے رس کے 


فهو ينه وهذا في الحقيقة فردٌ مِنْ آلافٍ الأفراد المأخوذة من قوله سبحانوتعا في 


كتاب الصيام 1۰¥ 


ت 0 @ r‏ م ر 
الحديث القدسى: «إنَّ رَحَيّى سَبَقَتْ غَضَّبى)!"» فكل ما فيه خب للعباد ورحمة 
۾ ت ٠ ٠‏ 5 م بم > #2 
وتيسيرٌ لهم فهرّ داخلٌ في هذا الحديثِ القدسيٌ» بل هوّ أيضًا داخل فيها جاءَ به 


رو مكو 


ت 42 2 ول :رد مه 
القران وريد لله رڪم اسر ولا بريد بكم الْعْسَرَ © [البقرة:180]. 
و و 00 
وهل يُؤخذ منه فائدة» وهيّ كراهة التنطع في الدين؟ 
عرق 0 ف س 2 و 4 
الجواب: نحَمْ؛ لأن تعجيل الفطر ينافي التنطع» والمتنطع هوّ الذي يقول: لا أفطر 
0 3 2 27 0 0 41 مھ ا م مه 
إلا أن يؤذن مؤذن الح الذي أنا فيه» وبعض الجهلة يَرى الشمس غابت بعَيّنه 
0 أ - و ع e‏ هه 
ولكِنْ ما سمعٌ المؤذنين» فيقول: لا أفطرٌ؛ لأنّه لم يُوذن» والعبرة بغروب الشمس» 
فلو كنت في مكانٍ مُرتفع وشاهدتٌ الشمس غايّتء والناسٌ لم يُوذّنوا فأفطرٌ 
- 3 22 0 8 ع د ۹ 
ولا ينبغى لك أن توؤخر؛ لآنك إذا قدمّت فأنت لا تزال بخير. 
“تن n‏ 
49- وللترمذي من حَديث أب هُْرَيْرةَ لعن عن النبيّ كله قال: «قَالَ 
و 1 مر eA‏ )( 
الله عَرَوجَلٌ: أحب عِبَادِي إل أعجلهم فطرًا) . 
الشرح 
هذا يُسمَّى حديثًا قدسياء وهو ما رواة النبئٌ يكل عن ربّه بالمعنى فیا يظهر 
E 5 5 2‏ أ E‏ ا ا م سي 
وهذا أحد القولينِء فاللفظ ليس لفظ الله. بل هو لفظ النبيّ يلك وصح أن يُنسبت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب #ركات عرش عل الْمَآءِ 4. رقم (۲۲٤۷)ء‏ ومسلم: 
كتاب التوبة» باب في سعة رحة الله تعالى وأنها سبقت غضبه» رقم (١١۲۷)»ء‏ من حديث أب هريرة 


رضاللدعند. 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۷)» والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في تعجيل الإفطار» رقم ٠(‏ *(. 


۱۰۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إلى لله» كما صح أن بسب القرآن إلى فرعونَ» وإلى صالح» وإلى شعيبء وإلى موسّى» 
وإلى غيرهم. فالله تعالى يقولٌ: 8 قال مُوسئ لِعَوْمِهِ4 [الأعراف:18]» ول رڪون # 
[يونس:۷۹]ء فل هذا اللفظ الذي قال الله: إِنَّ فرعو قاله» مَل هرّ لفظ فرعونٌ؟ لاه 
ليس إِيّاه وعلى هذا فتقولٌ: إن القولّ بأنَّ الحديتٌ القُدسِيّ منقولٌ بامعتى أقربُ 
عر القول باه مقرل باللفظ: 

قوله: «أَحَبٌ عِبَادِي إَِ أَعْجَلُهم فِطرًاا (أُحَبُ) اس تفضیل» وهي مبتداً. 
و(أَعجَلْهُم) -أيضًا- اسم تفضيل وهي خير المبتدأء وقول: أ عِبَادِي ) المراد 
العاف ها الذي دوا لله ع الوذه الحا وه بأ رمات غيوزدية أ 
أن المراد بهم الصائمون» بدليلٍ قوله: «أَعْجَلْهُمْ فِطرًا). 

ولا يلزمٌ أن يكونَ أحبٌّ العبادَ الآخرين» الّذِينَ يُقيمون الصلاةً ويُؤتون 
الزكاة وهم راكعون» لكِنْ أحبٌّ الصائمين» -وأيضًا- أحبّهم في هذا الفطر» فقد 
يكونُ هذا الصائمٌ مسرقًا على نفسه في صيامه» والثاني الذي تأخرٌ في الفطر أتقى 
منه لله في صيامه فيكون أفضل . 

قولّه: «أَعْجَلّْهُمْ فِطْرًا» أي ي: أسرعهم إلى الفطرء وهذا يؤيدٌ حديتٌ سهلٍ 
راڪنف باه ينبغي أن تبادرَ بالفطر. 
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من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ إثباث المحبة لله عَرَبَلٌ؛ بدليل قوله: «أَحَبُ عِبَادِي إِكَ) 

١‏ - إثبات صفة الكلام لله عَرَِجَرّ وهذو مسألة مهمة وسيّأتي الكلامٌ علَيّها 
في التوحيدٍ -إن شاءً لله تَعالى -. 


كتاب الصيام ۰۹ 


"- تفاضل عة الله تعالى للعبدء فمحبة الله تتفاوث؛ لقوله: «أحَبٌُ عِبَادِي 
ِك؛ يؤخ من اسم التفضيل (أَحَب)ء فال يحب هذا العمل أكثر من ميته للعملٍ 
الآخرء ون هذا اناده أكثرٌ من عبة العامل الآخر ق حه تارك وتعال للناس 
بعضهم أكثرٌ من بعض . 

دلت عن امنادرة سنال ا ا اک 
من حب الناس إلى الله عَرَيجَلٌ. 

اداقكنار ع الرتدن ا 
أي: أكثرٌ ثواباء أو هى حَحبةٌ حقيقيةٌ؟ 

الجوات: الثني» فنحنٌ نقولٌ عقيدة تَحيا عليها ونموثٌ عليها -إن شاءً | الله -: 
ّنا نبثٌ أن لله تعالى حبةٌ حقيقية؛ لأنَّ الكتابَ والسِّنةَ تملوآنٍ بذلكٌَ» فكل آياتِ 
الصفاتٍ وأحاديثها حب أن تحملّها على ظاهر اللفظه ولا يحل أن تُؤوكها إا إذا اقام 
الدليل على على ذلك فإذا قامَ الدليل على على ذلك فالدليل متبوع ۶ ول بتابع. 

وتحبة الإنسان لريّه اتال كيفيتها معلومة» فتحبٌُ الله عل ویکون في 
قلبك محبة لله تعالى» فهذا معلومٌ. 

ولكِنْ كيف تكون حب الله تعالى للعبد؟ 

نرجمٌ إلى الأصل الذي عليه أهل السنةء أنَ المحبةً معلومةٌ» والكيفُ مجهولء 


ت 


فل یری كرات يعت اف ال الیک وم ان الله مال عت ال إلا أن 
الكيفية جهولة على القاعدة. 


۱1۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وفي هذا ردٌ على أهل التعطيل الّذينَ نَقَوًا إثبات المحبة لله» والناس فيها طرفانٍ 


0ك 


وطرف يقو : إن الله تحب وور ا و فول او 


وهُنا لم يكُنْ خير الأقوالٍ الوسط؛ لأن الوسط مذهبُ الأشاعرة ومن ذهبَ 
مذهبُهم» يقولونَ: إن اله بحب ولا حب لماذا؟ 

يقولونَ: لأ المحبة ميل الإنسان إلى ما يَنفعُهء أو يدفمٌ الضررَ عنة» وهذا لا ليق 
بالله مء ولكِنْ قولّهم هذا قياس فاسدٌّء وفي مقابلة النصّ -أيضًا-ء فهو فاسدٌّ في 
ذاته» وفاسد لمصادمته النصّ. 

ا قولّهم: إن الإنسان لا بحب إلا ما يلاه ينا يدفع عنة الضررّء أو يجلبُ له 
النفع. فهذا ليس , بصحيح. فإِنَّ الإنسانَ قد يحب بعص المواشي أو بعص السيّارات» 
ينا حمر نتن ال مر لتاقم وعدت قله هذا عدر عر الفا مون أل 
بكرن هناك وة فلا ملاكمة ين الأنسان ومين الاد 

انبا نقولٌ: هذه المحبة التي ذكَرْمُوها هيّ عبة المخلوقٍ» أ ما الله عَجَل فان حه 
ثابتة بدونٍ أن يكونّ محتاجًا إلى مَن ينفعه أو يدفمٌ الضررّ عَنهء أو يلائمُه -لأنّه مِن 
شكله- أو لا يلائمّه. 


كتاب الصيام ۱11 


- أنَّ الناس يتفاضلون في عبة الله لّهم؛ لقوله: «أحَبٌ عِبَادِي إل وما هي 
القاعدةٌ العامة ٤‏ فضلٍ الإنسانٍ غيرّه في محبة الله؟ القاعدةٌ العامة اتباع الرسول 
َل هااضَكة والس که فکل من كان أنْبّعَ لرسول الله ككل فهو أحبٌ إلى الله» » والدليل قولّه 
تَعالى : 0 إن کر و لله تيعون بک اله وسر کک درک €[ آل عمران:۳۱]» 
والحكمٌُ إذا على بوصفي ازداد قوةٌ بقوة ذلك الوصفي. 

-٦‏ استحبات المبادرة بالفطر؛ لقوله: «أَعْجَلْهُْ فِطرًاك فإذا قدرَ أن الشتهس 
غابّت» وليس عندّك ما تفطرٌ به» فماذا تصنع؟ نوي الفطرّ بقلبك وتكفي النية 
ولا تتكلّف غير ذلكَ. 

ولو آذ المؤذنُ وأنتٌ تتوضّا وعندك التمرٌء فهل تشربُ أو تطلبُ من يَأ لك 
بتمرة؟ الظاهرٌ أنه إذا كان التمرٌ قرييًا فإنَّهِ أفضلٌ؛ لان عينَ التمر كا سيّأتينا أفضل 
من الا 

۷- تفاضل الأعمال؛ وجه ذلك أن الأعجلّ فطرًا أحبٌّ إلى الله» وهذا يعني 
أن الأعمال تتفاضلٌء ولا شك آنا تتفاضل من حيتٌُ الجنسٌ» ومن حيثٌ النوعٌ 
والكيفية» وأسبابُ التفاضل كثيرةٌ. 

فمثلا: جنس الواجب أفضل مِنَ النفل؛ لقولٍ الله تال في الحديثٍ 


القاتة: «وَما د قرب 0 عَبِدِي بشيء ا إِكَ يما افرَرَضْتٌ ت عليه . 
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ونوع الصلاة أفضل منّ الزكاق» والزكاة أفضلٌ منّ الصو والصوم أفضل 
من الح وهكذاء وبر الوالدين أفضل من صلةٍ الأرحام» وهلَّمَ جرًا؛ لأن المعاني لها 


س کا لاو دو 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم »)1٥٠۲(‏ من حديث أبي هريرة يكن 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تأثِيدٌ في الذواتء حبَّى لو قال قائل: «إِنَّ الذوات لا حب إلا ليا فيها منّ المعاني» لكان 
حا فلدذلك اة الأضال دست ها رت عليها م اكرات 
مه Oo‏ و 
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: اجوغ ا 5 بن مالك نة قال : قال رول الله د «تَسَخَرُوا فان 

في السّحُورِ بر كة» مُتَفقٌ علَيْها". 
الشرح 

قوله يكِِ: «تَسَحَرُوا' أي: كُلوا أَكْلةَ السحرء والسحَرٌ آخرٌ الليل» وهذا أمرٌ 
به والخطابٌ موجه للصائِمينَ؛ لأئهم هم الّذِينَ يتسكّرون. 

قوله يك: «قإِنَ في السّحُورِ بالقتح» ويجوز (في السحور) بالضمٌء والفرق 
يه أن (السّحور) بالفتح تعني الطعاءَ الذي يتسحرٌ به و(الشّحور) بالضمٌ يعني 
من لكر الى مو الكل في آخر الليل» فإن قلت: «في السّحور) أي: في فعلك 
بركة صَحَّ وإن قلت: «ني السّحورٍ» يعني في الطعام الذي تأكل منه بركة صح 
ولكِنٍ الأقربٌ الأول ونه فل آكل السحور. 

وقوله كلله: «قَإِنّ في السّحُورٍ بَرَكَةً) هذا تعليل للأمر وهو بيان أن في السّحور 
بركة» قولّه: بر ك بالنصب على ابا اسم (إن) مؤخرةٌ والبركة: كثرةٌ الخير وثباتّه 
ودوامه» ومن البركة وهي مُجتمع الماء؛ لأنْ الماءَ فيها ثابتٌ قار؛ ولأنّه يكون كثيرًاء 
والبركة في السحور أو في السّحورٍ من عدة أوجه: 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب بركة السحور من غير إمجاب» رقم ,)1١97(‏ ومسلم: 
كتاب الصیام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخیره» رقم .)٠١95(‏ 


الأول: نه امتثال لأمر النبيّ كلد لقوله: «تَسَخَرُوا) وما أبرك امتثال أمر النبي 
يكن وقد قال الله تعالی: #ومّن بطع الله ورسولة. فمَد فار مورا عَظِيمًا € [الأحزاب:٠۷]»‏ 
وجرّبُ قلبّك إذا فعَلْت الشيءَ اتَِاعَا للرسول كَل وامتثالا لأمره تمد لذة في الفعلٍ 
ونشاطًا عليه بخلافي ما إذا فعَلّته على أنه عبادةٌ فقَطْء وأتَّا جرد شيء واجب فهّذا 
لا بأسّ په» لكِنْ ليس كالّذي يشعرٌ أن مدل لأمر الله ورسوله ككة. 

الثاني: أنَّ فيه محالفةٌ لأهل الكتاب» وقد أُمِرْنا بمخالفتهم» ففيه فصل بيئنا 
وبينَ صيام أهلٍ الكتاب» کا قال النبيٌيكِ: «قَصْلٌ ما بنا وَبينَ أَهْلٍ الكتاب كله 
لحور" ولا شك أن خالفة الكفار -ولا سا في يقد بو اتعبة- خير وبركة 
وان تشب قوم فهو هنهم الك و يميز ل ل 
أو في الحليّ» أو في أيّ شيءء فإلّه خيرٌ وبرّكة؛ لاله لا حير في موافقة الُشر كين أبدًا 
أو اليهودٍ والنصارّى في آي شيءِء » أمّا في العباداتٍ فهذا قد يودي إلى الشرك والكفرء 
وأمّا في العاداتِ فلن التشبة بم في الأمور الظاهرة قد يُوصل إلى التشبه في الأمور 


الباطنة. 

والغالبٌ أله ما من شخص يَتشْبُّ بإنسانٍ إلا وهو جد في نفيه إعجابًا به 
وأنَّه آهل لان يُتشبة به ويُقتدى به. أو ربّا يكونُ في قلبه محبةٌ لهه وهذا شر ما قبله 
Ty‏ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره رقم 
( >» من حديث عمرو بن العاص وَوَاابَدعَنُ. 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ .)٥١‏ وأبو داود: كتاب اللباس» باب لبس الشهرة» رقم »)507١(‏ من حديث 
ابن عمر رمن 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ ارام 
الثالت: أن فيه كقويةٌ على الصوم» وما أعانَ على الطاعة ياب عليه الإنسانُ» فإنَ 
لذي يتسكَرٌ يكونُ أقوَى على الصوم من الذي لا يتسحرٌء وهذا جرب مشاهدٌ. 
الرابعٌ: أن فيه عونا على طاعة الله؛ لأنَّ الإنسانَ يأكلّه ليَتقرّى به على عبادة 
الله عل وهذا لا شك أله برَكةٌ فكل شيء يُعين على طاعة الله فهو خير وبر ك 
وهَذا غب الذي قبله: فالّذي قبله تعصل به القوةٌ مباشرة أا هذا فمعه ا ا 
أنه فعلّه ليتقوّى به على عبادة الله عَرَجَلٌ. 
فهّل نحنٌ عند أكل السحورٍ نشعرٌ بأمر الرسولٍ > عند وأنّهِ بر كة؟ 
الواة فع أله قليلٌ؛ لأنّنا نَسَىء لكِنْ من حينٍ أن تقدمً على السحور أو يْقَدَهَ لك 
ستشعر الأمرّ. 


الخامس: أن فيه اقنداء بر سول الله تة مع امتثال أمره. فاد رسول لته > ا 


يتسحئ ولا شاك أنَّ الفعلّ الذي تَقَتدِي فيه برسول الله جد خير ورک اك 
الاقتداء به مياد 
السادس: أن قنه سقط رة النفس وقوة البدنٍء والإنسان مأمورٌ أن قوی 
بدلّه ويبتعدَ عرًا يض البدنَ؛ ولأنَّ النفسّ كلَّا نات حظّها منَ الأكل والشرب 
استراحت» وكذلكٌ البدنٌ كلا نال حظّه مى الأكل والشرب تَا وبقيّت قوّه؛ ولهذا 
یکره للإنسانٍ أو يحرم أن بصي بحضرة طعام يُشتهيه؛ لأن ذلك يوجبٌ تَشُويسٌ 
قلبه» وانشغالٌ ذهنه. 
السابع: : أنَّ البركةً حسيةٌ ظاهرةٌ فإنَّ الإنسانَ إذا كان مُطرًا يأكل في اليوم 


2 5 ا ر ع و ك 
مرئئن أو ثلاثا ويشربٌ مرارّاء وإذا تسحرٌ وصام فلا يأكل ولا مرة واحدة» ولا يشرب 


كتاب الصيام 1,10 


ولا مرةً واحدةٌ؛ ولذلكَ يتعجبُ الإنسانٌ يقول: كيف بالأمس شربْت ست أو سبع 
مراتٍ في اليوم» والآن أصيرٌ على الماء؟! وكذلك في الأكل» وهذا من بركته. 

فهذه سَبعةٌ أوجهٍ كلها يشم لها قول الرسول عَلا0,تج: «فَإنَّ في السّحُورٍ 
كام امون هفاك كات أخوى معدو قر كلاهوة عاد أن الرسيول قله 
ما أمر به وعدّلّه هذ العلة إلا وفيه منافعٌ كثيرةٌ للعبادٍ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أمْرٌ النبييّ يكل بالسحور أو بالسحور» وهذا الأمرٌ مَل هوّ للوجوب 
أو للاستحباب؟ 

يَرى بعص العلماءِ أنه للوجوب. وهذا على رأي من يَرى أن الوصال حرامٌ؛ 
له إذا كان الوصالٌ بين اليَومِينِ حرامًا فالأكل بيتهما واب فإذا لم يأك في الليل 
وجب أن يتسر لئد يواصل» ولكِنْ جمهورٌ أهلٍ العلم على أن الأمرَ هنا للاستحباب؛ 
ما لم يخس الضررٌ بتركه فيكون الأمرٌ للوجوب. فلو قلت: هل هذا الرأي يؤيدٌه 
قوله: «قَإنَّ في السّحُورِ برّكة؟1 نعَمْ» وكونه فيه البركة لا يُنافي الوجوب. بل هذا 
را نقولٌ: إِنَّهِ يؤيدٌ القول بالوجوب. 

-١‏ أن أولئك القوم الّذِينَيأكُلون السّحورٌ في أول الليل تم ينامونَ لم متيلا 
هذا الحديث؛ الک ها تعر ربعو رام لقي وناو ق 
نصفب الليل. فتقول: هؤلاءِ لم يحصّلوا على الجر ولکن حصّلوا على ملء بطونهم. 

لو قال قائلٌ: ما حُكمٌ اتفاق جماعةٍ منّ الأصدقاءٍ على أن يّصوموا يومًا معيئًا 
يِتَمعون للسحور في مَكانٍ معينٍ هل فِعلُهم هذا جائدٌ؟! 


1١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


> عت 


NE GoD 
يتقولون: ما الفرق بين اجتماعنا نحن على التكبيرٍ والتسبيح واجتماعكم على الصيام»‎ 
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الكل عبادةٌ؟ وهل هذا وارد عن السلف ّى تقولوا لَنا: سلّف؟! لكِنْ لو قال 
أحَدَهم: مَن كانَ صائً) فالإفطارٌ عندي. فهّذا لا بأس به بدون اتّفاق. 

۳- خسن تعلیم النبيّ َكِِ؛ لكونه يقرن الُكمّ بعليه؛ لقوله كة: «قَإِنَ و 
السّحَور ب برگةه» والعلة تختلفُ» فقَّدْ تكونٌالعلة ييحت الإنسان على الفعل أو بن 

من الفعل» » ففي هذا الحديث الغرضٌ من العلة الحثٌ على الفعل» وفي قوله تعالى: 
E‏ أن دكت فة أو دما فعا أَوَ لحم خنزر لَه رجش * [الأنعام:ه4١]‏ 
POR PEN SE‏ 
مسعود نة ليستنجيّ يهاء فألقاها الرسول ا وقالٌ: إا ركس أَوْ رجش 
للتنفير من ذلك وقرن الحكم بالعلة له فوائد» منها: 

أولا: التنشيط على الامتثال. 

ثانيًا: طمأنينة النفس. 

ثالما: يان سمو الشريعة» ووجهٌ كونٍ ذكر العلقٍ ليلا على سمو الشريعة؛ لأَنَّا 
ندل على أ أ لقي لكا مولا تون الاك 

رابعًا: حصولٌ مُقتى هذا الاسم العظيم من أسماء الله وهو الحكيمٌ؛ لاله لا بد 
أن تظهرٌ آثارٌ هذا الاسم الكريم في مَفعو لات الله ومّشروعاته. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب لا يستنجى بروث» رقم (1571)) من حديث عبد الله بن 
مسعود رنه بلفظ: «هذا ركس». 


كتاب الصيام 1۷ 


خامسًا: أن العلةَ إذا كات مُتعدية أمكنّ قياس غير المنصوص عليه على 
المنصوصء كا في قول الله تعالى: قل لآ دن مآ أو إل رما عل طاو يطممةء 
إل أن ROMA ADE‏ 1ه جار إن رجش * [الأنعام:ه 4 »]1١‏ 
e‏ فهو حرم؛ لأنَّ العلة منصوص علَيْهاء 
والقياس عليها في ححَلّه. 

والأؤلاك اا لم بات اديت الذي لعل ما ت به ر س 
بالتمر» أو بال أو بالأررٌ أو باذا؟ 

الجوابٌُ: تسح بها يتيس ويُحَدٌ سحورًا. 

ولو أن إنسانًا تسحرٌ بشراب كالعصيرٍ -مثلًا-» أو بلبن» فهل تُقولُ: إن هذا 
سحور؟ ۰ ۰ 

الظاهرٌ لي -واللهُ أعلمٌ-: أن كل ما يحصلٌ به الغذاءٌ والتنشيط على الصوم 
فهو داخلٌ» ولكِنْ لا شك أن الناس يُفرٌقون بينَ الأكل والشرب. 

- إثبات البركة في بعض الأطعمة؛ لقوله كيا: «قَإِنّ في السحُور بَرَكَةَ)ء وإذا 
ادن اللسعرو ير د دز لداع ود كرد و رجاو كا برجا كرد مير 
على من ااا رهاق ديك اسي ن حُضير ينه في قصة ضياع عِمَدٍ 
عائشة وعََيَدعَهَا حينَ انحبّسٌ الناس على غير ماءء فأنزل الله آية اليه قال مي 
ْتَعنة: ما هذه بأوَّلٍ بركتَكّم يا آل ابي بكرا". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم وقول الله تعالى: لملم دوا ماك فَتَيِسَّمُوا#)» رقم »)۳۳٤(‏ ومسلم: 
كتاب الخيض. باب التيمم» رقم )1۷( من حديث عائشة كتا . 


۱1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
واا ن انکر أن يكونَ في الإنسان بركة فهذا إن أراد بإنكاره إنکار أن یکول 
مورك خی اعد أن حب سارل ا رع الكت له نحن كك ية 
أو عرق أو فاده الآ رسول الله كلق فل برد قشي وقد بوك للك ت 
وعرّقِه وما أشبة ذلك أما بولّه وغائطّه فالصحيح أنه له نجس كغيره من البشر. 
واه أراذ ياي اليكة عيها صل يغرون و ل أو بد فهذا 
غيدُ صحیح» فان من الناس من یکون فيه بركةٌ على جليسه» ؛ إا بولوه أو بخلقّه 
أو بماله أو بنفوه» فبعلوه ينشرٌ علا في الحاضِرينَ فيستفيدٌ الناسٌ منه وهذه برَكةٌ 
بلاشكٌ؛ ولهذا وصف الله القرآنَ بألّه مباركٌ لما فيه من العلم والخيرء وما أن يَكونَ 
فيه برّكةٌ باه مثل الصدقاتٍ والهدايا والهباتِ وما أشبة ذلك وإِمًا أن يكونّ فيه 
رك شوو ا لمشعويا عاونا اند اتا رركا ان نكر يديره E‏ 
ایکون الچ قل ` جارس رحا مها ددر لحان رك ون الاين 
تعلّموا حسنَ الأخلاق بمُصاحبة مَنْ هم على لق وهذا ثي حتى إن الإنسا 
الذي عندّه عِلحٌّ قد يصحبُ عاميّاء فيرَى من حُسنٍِ أخلاقه وبشاشته وطلاقة وجهه 
وكلامه اللَّّنِ للناس ما يأخدٌيمنه أسوةٌ كل هذا منّ البركاتٍ بلا شك. 


ا EC‏ ا ا 3 : 
والحاصل: أن البركة تكون قي المخلوقات» ولكِنٍ الذي جعلها فيها هو 


وھ ےر ر 
الله عروجل. 


ع 


Ras.‏ :جه o‏ هس م © سس 


كتاب الصيام 14 


٦۱‏ - وعَنْ سَلْمانَ بْنِ عامر الضَّبِيّ نة عن النبيّ ياء قالّ: «إِذَا َفطَر 


ا 


وصخحه ابن خزيمة وابن حَبَّانَ: والحاكة'". 


Jo 
e 


الشرح 
قولّه: «إذا أقْطَرَا هل المرادُ إذا أرادَ أن يُفطْرَ أو إذا أفطرٌ فعلًا؟ المرادٌ إذا أراد 
أن يفطر. 
من تكن الفط NE E‏ 
اعم الخطات يعوذ إلى الصائمينٌ» ويحتمل أنه يعودُ على الجميع» 
ويكون إذا أذ فطرٌ أحدكم وهو صائمٌ» أو إن صمتم. ۰ 


قولّه : «ملْيْفْطِرْ عَلَ ر الفاءُ م هنا رابطةٌ للجواب. واللامُ لام الأمر» وسكت 
لوقوعها بعد الفاءء ولام الأمر تسكن إذا وفعت بعد الفاءِ» وبعدَ الواو» وبعدَ (تُمَ) 


4 
ليدم ع 5# و 5 ی م < ر 


قال الله تعالی: #من کات یظن أن لن ينصره آله في لديا والأخرة فليمدد يسبب إل 
اسما ثم لِيَقَطَمْ د نظ 4 [الحج:10]» فقال: #مَلْيَمَدُدُ 4 و ينظ › سَكئها لابا بعدَ 


وم ره ےحے ر > 


(الفاء)» لثم لیفط 4 سکتھا لأا بعد (ثُم)» ينظ 4. وقال عوج" فقوا 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١7/5(‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب ما يفطر عليه» رقم »)۲٠٠٠١(‏ والترمذي: 
كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم (10۸)» والنسائي في الكبرى رقم 
(۳۳۰۵)» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء على ما يستحب الفطر» رقم .)١1949(‏ وابن 
خزيمة في صحيحه رقم ))3١71(‏ وابن حبان في صحيحه رقم .)٠٠١(‏ والحاكم في المستدرك 
.)٤۳۲-٤۳۱/۱(‏ وقال: حديث صحيح على شرط البخاري وم يخرجاه. ونقل الحافظ في 
التلخيص (۲/ )۳۸١‏ تصحيحه عن أبي حاتم الرازي. 


1۲۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تفَكَهم وليوفوا أ نورهم يووا باَب الْعَتِيق * [الحج:۲۹]» فقال: # ثد 
َقَضُوأ 4 ول يووا 4 #وليطوفوأ». 

1لا لامجل نو تكمور 010 لهذا لش ينم امار E‏ 
التعليل وهذا غلط ولا يجو مثل قوله تعالی: # قروا د E E‏ هر 
يَعَلَمُورت € [العنكبوت:17]» قال : # ل كفرواً . e‏ س فهر 
خاطيٌ؛ لان الام نا لتعليل: کون کور د انوا ذا ود اام غل 
للتهديد صم أن تسكن 

والأمرٌ في قوله: «تَلْيفْطِرْ عل ترا للاستحباب» والدليلٌ على ذلك قولّه في 
سب في حديثِ سهل بن سعدٍ: « لازال الاس بِحَبْرِ ما لوا الفِطْرّ» اا 
کل ما يحصل به» وكذلكٌ قولّه تَعالى: وکوا واوا کی ين لك الط الاش 
الط الام الت ا امال الل ا «۸V:‏ فدلّ ذلكَ على أ أن أي شي 
تفطرٌ به محصل به المقصودٌ. 

وقوله: لطر عل ترا التمرٌ | لظاهرٌ لي أنه إن قَرِنَ مع الرطب صار الما 
ال شاف ا و ا 
ا و اف 

قولّه: «فَإنْ لَمْ يدا أي ي: إن لم جد التمر ما لانعدامه» وإمًا لانعدام تمنه» 
فد عد الت ولك ل غدده دة وقد بكرن غه امن لن لسن عند فت 


: 


3 


3 


)010( أخرجه البخاري: کتاب الصوم» باب تعجيل الإفطار. رقم .)1١94650(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره؛ رقم (۱۰۹۸). 


كتاب الصيام 4 


فلا یوج في السوقٍ شيء. فإذا لم يل «قلية َلَيُمَطِرْ عَى مَاءِ) علل فقالّ: «فَإِنّه) 


أي : الماع «طهورا رواه الم (طهوردٌ) بالفتح» أي : مُطهرٌء فهو طاهرٌ بذاته مطهرٌ 
لغيره. 


مك 


وهل الإنسان جس حتى يحتاج إلى أن يُطهرَ معدئّه ؟ 

ارات ولط م لوالا عا فا رن فام الا 
لأنّ الماءَ -كما هو معلومٌ- جوهرٌ سيالٌ نافد فإذا أتى على المعدةٍ وهي خالية بعدَ 
الصيام فإنَّه بلا شك ينظمُهاء وهو وإن لم يكُنْ فيه غذاءٌ التمر لكِنْ فيه التطهيئء أي: 
gE‏ بوتي 
را کر وها الا بط ها ودرا عا جا الراتيحة وما ل عليه ايكون 
داخلا في قوله: «قإنه طهورً). 

وقد ذكر النبيٌ يكل نوعين: النوعٌ الأول التمرٌء والنوعٌ الثاني الماء» لكِنْ هو 
نفس اة يفطرٌ أولا على رطبء فإن لم يذ فعلى تمر» فإن لم يذ حسًا حسواتٍ من 
ماء"» وعليه فتكون الأنواعٌ ثلاثة: الرطبُ -فدلٌ على أنَّ الرطبّ مقدمٌ على التمر-: 
ا وا شك أن هذاه الال 

فالرطبٌ؛ لأنّه لبن فتهضمُه المعدةٌ بسرعةٍء وينتشرٌ في العروق بسرعة ولا يخفى 
فاق مرا تمر" نذا ووز E‏ اونا ليس إل البلا 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ ».)١575‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب ما يفطر عليه رقم (58057), 

والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار» رقم (1۹7)» من حديث أنس 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نّم بعد ذلك التمرٌ؛ لأن التمرّ قاس بعص الشيء فيكون هضمُّه بطينًا بالنسبة 
لوعي ا 

نّم بعدّ ذلكَ إذا لم يكُنْ فالماءٌ فإِنّه طهورٌ أي: يطهرٌ المعدة؛ لأنّه لها بمنزلة 
الغسيلء والمعدةٌ قد يكون فيها رواسبٌ منّ الصوم فتحتاج إلى غسيل» فهو طهورٌ 
تيعد وه امعد ونلائست ا ا 

وأسمحٌ من بعض الناس أئَّهم يُوصون بأن يشرب الإنسان ماءً كلا استيقظ 
من النوم وإن لم يكُنْ عطشانَ» قالوا: لأنّ الماءَ ينظفْ المعدة والأمعاة» سمغت هذا 
ولكتني لا دري هل هذا صحيحٌ أو غير صحيح. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ جكمة النبيّ يك في الإرشادٍ إلى الإفطارٍ بهذو الأشياء؛ ليا فيها من الصلحة 
للبدنِء غذاءً وفاكهة وتنشيطًا للحرارة. 

- الإشارةٌ بل الأمرٌ بالإفطار على التمر» وهل هو واجبٌ؟ الجوابٌ: ل 
ليس بواجبء ولكنٍ الأكملٌ والأفضلٌ أن يكو على التمرٍ. 

وقد ذكرٌ ابن القيم ماني زاد المعادا "من فوائدٍ الإفطار على التمر أنه يقري 
البصر وهو كذلكَ مجرّبٌ؛ ولهذا كان كثيرٌ منَ الناس يُفطرون قبل كلى شيء إذا قاموا 
من النوم بسبع تمرات وكانَ شيخُنا!" وَمَهآلمَه يقولٌ: إن قول الرسول يالكلذرالكله: 
)١(‏ زاد المعاد (۲/ .)٤۸‏ 


(۲) هو فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى عام (١۷١٠ه)‏ رحمه الله. انظر: 
الأعلام للزركلي (۳/ .)2)5٠‏ 


كتاب الصيام ۱۲۴ 


امن َصَبّح ع رات ون العجْوَلَم بوبه ذلك ابم صم ولا لا خر" (الظاهرٌ 
أن هذا على سبيل التمثيل وأنَّ التمرّ كله يحصلٌ بو الفائدة) وعلى كل : ف 
أن يكونَ خيرٌ في الإفطارٍ على سبع تمراتِ» ويكونً داخلا في قوله: فاقوا أسَّهَ ما 
سْمطع © [التغاين:1١]»‏ فإذا لم تمد العجوةً فهذا يكون بدلا عَنْهاء قال كان الأفطاة 
به يزيد البصرّى ولكِنْ هل العجوةٌ موجودة الآنَ؟ 

الجواب: أنا سآلت بعص الشيوخ في المدينة أعني: شيو السّنٌّ لا شيوخ 
العلم» قالوا: إِئَّا غيِدٌ موجودة الآنَّ وتها مُنقطعةٌ» وإِنَّ هذا التمرَ الذي يقال: إنَّه 
فد قي نا دلبت ناما وسألت آخحرين قبل العام الماضي أو في ول العام الماضي. 
ا و و و ۰ 

الحاصل: أن الإفطار على التمر لهُ فوائد ونحنٌ نعلمٌ أنَّ للحلوى تأثيرًا على 
الدم وقوته» ولا سيا إذا كا من التمرء وذ علمنا أن الله هي لمريم لهالل عند 
نفاسها الرطب التِيّ؛ لأ النفساء قد خرج منها دمٌ كثيٌ تحتاج إلى تعويض» وهذا 
دل على أنّاتمر ِن أحسن ما يعو عَنْ هذا الد ادي سال ينها عند الولادق 
والتمرٌ أيضًا أسهل من غيره مؤونة؛ لأنّ غير التمر يحتاجُ إلى تعب فالأررٌ -مثلا- 
اح إل اسيم وعرزء مناغ لعب E‏ قر لا يجوعٌ أهله. وقال كلل: 
«يَيْتٌ لا ر فيه أَهْلَهُ له جیا . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة باب العجوة» رقم »)٥٤٤٥(‏ ومسلم: كتاب الأشربة» باب 
فضل تمر المدينة» رقم (/51 »)7١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص وودَآيِهَْنَه. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب في ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال» رقم .)7١55(‏ 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يقولُ ابن القيم'"': إِنَّ التمرّ فيه حلرّى» وفيه غذاءٌ وهرّ فاكهةٌ إذا كانَ رطبًاء 
فَقَدْ جع بين الفاكهة وا حلوّى والغذاء والنببئٌ عو الك رالا كانَ يحب الحلوَى'". 

مسألة: إذا كان في الإنسانٍ مرض السّكريٌ» فهل جور أن يفطرٌ على تمر ؟ 

الجوابُ: يتأكدٌ أن يفطرٌ على التمر؛ لأمَّهُم يقولون: إن البدنَ مع الجوع يفقدٌ 
كثيرًا منّ السّكر فيحسنٌ أن يَأكل ترا ليعوضّه. لكِنْ على فرض أن رجلا كان كثير 
السّكرء وأنَّ الفطرّ على التمر يضر فإلّه يرجم إلى الطبيب» فإذا قالّ: التمرةٌ الواحدةٌ 
لا تضرٌ. فتكفي تمرةٌ واحدة. 

*- الترتيبُ بِينَ هذه الأشياء: الرطبء تم التمرء ثم الماع فإذا لم يد التمرٌ 
أفطرٌ على ماء» فإذا كان عندّه ماءٌ وخبرٌ يفطرٌ على الماء اتباعًا للسَّنةِ. 

فِنْ قال قائلٌ: وإذا كانَ عندّه ماءٌ وحلوى فأ أَؤْلى؟ 

الجوابُ: هذه المسألةٌ اختلفف فيها العلماءٌ منهم من قال: يُقدّمٌ الحلوّى؛ لأنَّ 
الرسول السلا ذكرٌ التمرّء والحلوّى تشاركه في الحلاوة؛ ولأتها أقربٌ شبهًا 
بالرطب والتمرء ويكون ذكرٌ التمر هُنا؛ لاله أيسرٌ ما يكون عند القوم. 

ومنهم من قالّ: نحن في هذه الأمور ينبغي أن تكونَ ظاهريةً لا سيا أن 
الوشيول هلوالا عل فقال: ١فإِنه‏ طهُورٌ) ولم يُعَلّل في التمر؛ لان فائدتّه 
ظذاغرة لك علل ف الا رغ ف العلا يقول قائل :اما الفائدة من لاء قال : 
)١(‏ انظر: زاد المعاد .)١٠١ /٤١٤۸/۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب الحلواء والعسل» رقم 47١(‏ 5): ومسلم: كتاب الطلاق» 


باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق» رقم »)7١/١515(‏ من حديث عائشة 
انها 


كتاب الصيام ۱۲۵ 


«فإنه طهورٌ). وانّذي يترجحٌ عندي أنه يقم الماء؛ لأنّه منصوصٌ عليه لكِنْ يشربٌ 
من الماء بوقدار ما بحصل به الفطر تم يأكل ما عندّه. 

لو قال قائل: هل الإفطارٌ على الرطب إذا كان حفوظًا لفترةٍ طويلةٍ في الثلاجة 
يدخل في الحديث؟ 

الجوابٌ: نِعَمْ يدخل في الحديثِ أي: أنه قد أفطرّ على رطب. 

٤‏ - بيان فائدة الماءِ وتطهيره لبدنٍ الصائم إذا أفطرّ عليه؟ لقوله: «فإِنةُ طَهُورٌ». 

5-2-6 الأحكام الشرعية؛ لقوله: ١فإِنه‏ طهورً). 

1- خسن تعليم الرسول عَلنآصَكمْلتَم حيث قرنّ الحكم بالعلة. 

- اتاد ما يُعينٌ على امتثال الأمر؛ يُعني: التشجيعَ على فعل الأمر والإغراءً 
به لقوله: «َإِنَهُ طَهُورٌ»؛ لأنّ هذه العلة تبعت النفس على أن تُفطرٌ على ماي وإِلّا فمَدْ 
يقولُ قائلٌ ىا أسلَفْت قريبًا: ما فائدةٌ اماء؟ فتأخدُ منها التشجيعَ على فعل ال خير 
وعلى فعل الأمرء وأنَّ هذا لا يدخلٌ في باب الإجارة. 

وبناءً على ذلك يكون تشجيع حفظة القرآنٍ بالمالٍ أو بالكتب أو بغيرها ي 
يَفرّحون به ويُشجعُهم أمرًا له أصلٌ في الشرع» كما أن له أصلًا في الشرع من جهة 
سلب القاتل» إن الرسول عَلاتكعوكك جعل لمن قتلّ قتيلًا من الكفارٍ جعَلَ 
لل من ني: ثيابه وما عليه خاصّة به» وهذا بلا شك تَشْجِيمٌ» وكذلكَ جعلّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه من 


غير أن جمس وحكم الإمام فيه» رقم »)۳٠٤۲(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق 
القاتل سلب القتيل» رقم (١١۱۷)ء‏ من حديث أب قتادة وَدَنَدُعَنه. 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اك تراك عل a‏ ارون الورمومر لاه 
الهامة في مواطن قتالهم جعل له النبنٌ عيدالكلذالكام مُكافاةً. 
وغل يدل فل أن EE‏ تعد من SEN‏ 
إفسادٍ يات الناس کا زعمّه بعضّهمء فان بعص الناس قالّ: لا تُعطٍ حافظ القرآنِ 
جائزةٌ ولا تُعطه مكافأةٌ؛ لأنَّ هذا يُؤدّي إلى إفساد الَيّاتِء فيقال: لاء أنا ما قلت لّه: 
اعمَل لهذا السببء ورُبّا يكون هذا الرجل ما طرّأ على بالِه أن يحصلٌ على الجائزق 
إا همه أن يفعل ا لخر فقَطْ. 
سس 2 7( (1)9 :سس 
5- وعَنْ ابي هُريرَةَ يعت قال : تی رَسُولُ الله يك عن الوصَالٍ). فقا 
رَجُلَّ مِنَ المْْلِحِينَ: فَإِنَّ يَا رَسُولَ الله تُوَاصِلُ؟ كَالَ: وليك بش۱۲ دال أي 
بوني ري ينبني ا با أنهو عن الوصا وَاصَلَ وم وا او ما د 
راا الهلا فَقَالَ: «لَوْتأَخَرَ رذنم اگل هم جدن أب أن توا مق قٌّ عل 
الث 


0 


قرلا 0 تى عَنِ الوصَالٍ) النهيُ هو طلبٌ الكفٌ على وجه الاستعلاءء والمرادٌ 
بقولنا: «على وجه الاستعلاء» ليس مَعناه أن الرسول يي يتصورٌ نفسّه عائيًا على 
غبره» بل هو من أشد الناس تواضعاء لكِنْ يتصوًّ َر لامر أن المأمورّ مطيمٌ له هَذا 
بك لهاع وا الآمر ال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب التنكيل لمن أكثر الوصال» رقم »)۱۹٦١(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم .)١١١1(‏ 


كتاب الصيام ۱۲۷ 


قوله: «الوصًال» مصدرٌ واصل اف کقاتل انا + ويصح فواضلة 
كمُقاتلٍه والوصالٌ لّة: وصل الشيء بالشيءء وشّرعًا: أن يصلٌ يومًا بيوم في الصوم 
بدونٍ إفطار» أي: يَبِقى حوال ست وثلائينَ ساعة بدونٍ أكل ولا شربء أربعًا 
وعِشرينَ ساعة ايوم الأول هو وليلته» وائتتّيْ عشرةً ساعةٌ من اليوم الثاني. 

فتهى النينٌ بيا عن الوصال ليا في ذلك من المشقةٍ والتعنتِ» والله َيِل يقو 
ي آياتٍ الصيام: ليد اه يڪم اسر ولا ريد بكم امسر 4[البقرة:185] وليسّ 
كيال التعبد له تعالى بالكشقةء ل باع الأيسر الذي هو مُقتطى روح الإسلام. 

ق قال رل مر المسلمية: فإك ُواصِلٌ يا رَسول الله يعني: نك 
تصلٰ وتا بیوم» فأورة على الني ب إشكالا في آله بُواصل وهو ينهى عن الوصاليء 
فين الي كل الفرقٌ وأنة لبو الضلة رالشاد واف لأن لرل بذكر الله و محيته 
عنٍ الحاجة إلى الأكل والشرب. 

وهذا الرجل لم يقل ذلك اعتّراضًا على نمي النبيّ ل ولهذا قال: 7 
المي ولسم لا يمكن أن يعترض على حكم النيّ كي لكن الرجل يريد أن 
يعرف الفرقٌ بينَ كونٍ الرسول َل يهى عن الشيء وهو يَفعلّهه وهذا لا بس به 
لن مت جد الإنسان صدرًا رحبًا كصدر النبيّ يكل؟! فهّذا لو ورد على بعض العُلماء 
کا وي ل : وماذا عليك» آنا درق بسي وما أشبّة ذلك لكِن النبي كله 
حكيم رحيم. 

وقولّه: «فقالًّ: «وایکہ مثلی؟!» أي: لا أحد مثلي» فالاستفهامٌ هنا للنفي» أي: 
لسم مثلي في الصبر والتحمل وما يحصلٌ لي من الاستغناء عنٍ الأكل والشّربٍ. 


۱۲۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


٤ و‎ 


قوله: «إنِ أبيت بيت» البيات هوّ النومٌ في الليل. 

وص ال الطعام والشراب بايا تٍ لاد الي هو عل الأكل والشرب 
الذي يُنقطع به ERT‏ فإذا تغذّى قله بالليل فقد 00 هذا يمت إلى الليلة 
الثانية والرسولٌ عالت الام تَنامُ عَيناهُ ولا ينام قلبه» تم هو في العشر الأواخر مِن 
مان لا ينام بل يحي اللي والقضية هذه -أي: النهٌ- كان في العشر الأواخر 
يعني لايق یوان 

قولّه: ١يُطْعِمُني‏ ري وَيَسْقِينِي» هذه ليست كقولٍ إبراهيم علب الصلاوالساه 
# وَالَرّى هو يطعمنی ومین [الشعراء:۷۹]؛ لن المراد بقول إبراهيم الطعامٌ الحسيٌ 
والسقي المي وهنا طعامٌ ليس غذاءً للبدن» فليس طعامَ أكلٍ وشرب» فيكون 
قوله کلة: ايُطْعِمُني ري وَيَسْقِينِي» ليس المرادٌ به الطعامَ ا لجسي والسقيّ الحسيّ؛ لأنّه 
لو كان كذلكٌ لم يكُنْ مواصلاء ولم يكُنْ خاضًا به» لكِن ا مراد طعامٌ وشرابٌ غيرُ 
الطعام والشراب المعهود. 

وقالٌ بعضهم: إِنَّ قولّه: ابُطْعِمُني رَبُ وَيَسْقِينِي) أنه يأتيه طعامٌ منّ الجنة 
وشرابٌ منّ الجنةء وهَذا أبعدٌ وأبعدٌء وهل طعامٌ الجنة وشرائها لا يفطَرٌ الصائم؟! 
وحينئِذٍ یلغ بها فيقال: طعامٌ وشرابٌ لا يُقَطَرانِء كما أن الطعامَ والشراب من اَن 
لا يكونٌ إلا بعد دخول الجنة» والنبئٌّ ل أراد أن يَأخدَّ عُنقودًا من ا نة في صلاة 
الكبزوق ل وال القع ف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف جماعة» رقم (۲١٠٠)ء‏ ومسلم: كتاب 


كتاب الصيام ۱۲۹ 


وقال بعص أهل العلم: إن مراد بالإطعام والإسقاءِ هّنا الإطعامٌ والإسقاءُ 
ا معنويٌّ لا الجسمئٌ» وهو ما يحصل لقلب النبيّ يك منَ الاستغناء عَن غذاءِ البدنٍ 
بغذاء القلب» حيث إِنّهِ اة يشتغل بذكر الله عا سواه والإنابة إليه والإخبات إليهِ 
عن الأكل والشرب» والانشغالٌ بالشيء والتعلقٌ به يشغل عَن حاجات البدنٍ الحسية 
فنحنٌ إذا انشعَلّنا بشغل شاغل حقيقة لكُنا نذهل عنٍ الأكل والشرب. يَأي وقثٌ 
الاو ووفك الور أن قله منشغلٌ فهرّ في غفلةٍ عنٍ الطعام والشراب 
ا لحسيين وهذا هوّ الصوابٌ» واستشهد أصحابٌ هذا القول بقول الشاعر"" 
لها أحاويث مِنْ وِكْراكَ تَشْعَلّها عن الشراب وِتُلْهِيهاعَنَ الرَّاد 

فهذو امرأة له لها أحاديث من ؤكراءُتَشغلّها عنٍ الشراب وثُلهيها عن الزاد. 
فهذا انشغالٌ ذِهنيٌّ بكر تحبويهاء مع أله لیس تعلق هذه المرأة بحري ا 
الرسول عَِلِتااصَلاموَالسَكث بالله عَرَعِجَلَّه بل ححبة رسول الله وا لله عرَجَلٌ وانشغالٌ قلبه 
به لا يُدانيها أي محبة وأي انشغال. 

واستشهّدوا بالواقع فقالوا: إِنَّهِ لو كان بينَ اثنينِ صداقة قُويةٌ لوجَذْتهم) يجلس 
بعضههم| إلى بعضص الساعاتٍ الطويلة ولا يبا فيأتي وقتٌ العّداءِ ويُقال للواحد منهما: 
تعالّ. فيقولٌ: فيا بعدٌ. ويّأقٍ وقتٌ العَشاء فيقولٌ: فیا بعدٌ؛ لاله مشغولٌ با في قلبه 
من حبة مناجاة هذا الحبيب» وكذلِكَ أيضًا تجد العالّ ما داموا يشتغلون مُتلهّينَ 
لا حش العامل نجرځ» فإذا سكن عنٍ العمل أحس به. 
)١(‏ هو إدريس بن أبي حفصة؛ من محضرمي الدولتين الأموية والعباسية» والبيت له في ديوان المعاني 


.)57/١(‏ وزهر الآداب (001/۲(« والتذكرة الحمدونية (594/5).» والحماسة البصرية 
(١/لاهة١).‏ 


كفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فيكون المرادُ بالطعام والسقي هنا ما يفرغه الله على قلب النبيّ يك من الأنس 
کر ا 
يظهرٌ الفرقٌ بیته وبينَ ميه فإنَ أمته لا تطيٌ أن تنشغلّ بذِكرٍ الله عمجل عن الأكلٍ 
والشرب» وهذا الذي ميل إليه ابن القيم رجا Ny‏ 

هذا شي لا يكون لغير الرسول با ولا أحد ينال هذه المرتبة» وأنّ هذا أمرٌ 
لا يتسنَّى لغيره فظهرٌ الفرقٌ» ومن اذّعَى أله وصل إليها وقال: سأواصل. فقَدُ زكّى 

قولّه: فق أَبَوْاا أي: فلا امتتّعوا. 

قولّه: «أَنْ يَنْتَهُوا) أي: أن يُمتثلوا هي النبي كد وهذا الوباء ليس استكبارًا 
عن هي النبيّ يل فم أشدٌ الناس امتثالًا لأمره» ِنّهم ڪت ظنوا أن الرسولٌ 
ية تهاهّم إشفاقًا عليهم وحََوقًا عليهم من التعب ورفقًا بيم» وأن هَذا ليس من 
باب الأمور التعبدية» بل من باب الخوفي علَيّهم فقالوا 2 نُطيقٌ ذلك وستفعل» 
وصارٌ عندَهم منّ الهمة العالية ما يتقوونَ به على الوصالء المهم أنَّهم تحشوا أن يكونَ 
لبي يكل ماهم رفقا بهم فأبَؤاء ونظيدٌ هذا لو أن طلَبْت مِنكَ أن دحل الباب قبي 
وأبِيتَ هل تُكون عاصيًا لي؟ ل لانك فا فصدت اة لكِنْ قصَدّت الأدبت 
ss‏ قصّدوا المعصية بلا شك 


(e 


قوله: : اُواضّل ويم يوم يَوْمَاا أي: يَومينِ. 
قوله: «1 م روا الهلا أ أيّ هلال رأَوًا؟ رأَوًا هلال شوال. 


.)75 /١( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 


قولّه: «قَقالٌ التي بكِ: «لَوْ تخر الهلالٌ لَرْدْنَكُمْ) أي: لزذتكم وصالاء أي: 
عه 6 ەو 


زِدتُكم یومًا ثالنًّا ورابعًا لماذا؟ قال الراوي: «گا نگل لَهُمْ جين بوا أَنْ يَنْتَهُوا». 

وقوله: «گا كل لَهُمْ' يَعني: كالّذي يَدعوهم إلى التركِ فالتنكيل هنا معنا 
J‏ انه اآراة آذ a‏ الالال كجل أن كلو هر جد O‏ 
فيعرفوا أن الرسول ناكرالا ما تهاهم إلا من أجل الرحة والإشفاق» ولا شك 
أن التيسير في هذا الباب هو الذي يبه الله تعالى» ولِهذا قال الله تعالى في آياتِ الصيام: 
کید آله يڪم اسر ولا بريد بكم آلْعْمَرَ © [البقرة:185]» فإذا كان اليس يحبه 
الله نا في هذه العبادة فلا ريب أنَّ اليّسرَ في الإفطار وإعطاءِ النفس حظّها منّ الطعام 
والشراب والنكاح» لكِنْ هل هذا يعني العقوبةء أو كالمنكّل لهم حنَّى إذا أحسّوا بام 
الوصالٍ تَكّلوا؟ 

3 . 5 ع 3 ىو 4 عاذ د ١:‏ ع > e‏ - 

الظاهرٌ: الثاني» والأول محتمل قوي» لكِنْ يضعفٌ الأول أنه لو كان حرام 

ef 7 75 - 5 9 8‏ و اا ع ع 2 5 0 

يستحق التنكيل والعقوبة لا أقرّهم الرسول يي أبدَاء ولتهاهم جزمًا ولم يسكتٌ. 

م و "اص و 

وقد يُقال: إنه قد يقرزهم على هذا المحرم لمصلحة الانتهاءِ» كا أقرّ ا مسىءَ فى 
صلاته''' على صلاةٍ لا طمأنينة فيها حتى يُتأهب ويّتهيّا لقبول ما يُلقَى إليه. 


من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - النهي عنٍ الوصال» وهل هوّ للتحريم أو للكراهة أو للإرشاد؟ 


لطاع 


,)1 010( أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۳۹۷)ء من حديث أبي‎ 
هريرة تعن‎ 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


على حلاف بن العلماء» فونهم من قالّ: إن النهيّ للتحريم» واستدلٌ بأمرينٍ 
الأول: :أن الأصل في التهي التحريم؛ لقوله تعالى: #مَلَْحَدَرِ الزن يالف عَنّ 


ایوہ أ تصببهم فلنة فة أو ية عدا 4 أي » 0 والنهي أمر بالاجتناب؛ 
ولهذا قال الرسول االله «وما تیه عَنْهُ قاج ES‏ 


و 


ته واصل بوم يومًا فيومًا للتدكيل» والتنكيل نوعٌ من العقوبة» ولا عَقوبة 
A‏ ولا ا عُوقِبوا. 
وال ا حرو إن النهق للك اه له لو كاه اريم ل راص ال 
کا ولم اَن هم في الاستمرارء بمعنى له لو كان للتحريم لنھام عنه عي بن 
إذ إن َكينَ المنهيّ يِن فعل المحرم الا يون فقالوا: هذا للكراهة. والردٌ علَيُهم: 
نقولُ هذا الإذنُ في الاستمرار لا يدل على جوازه؛ لألّه أراد التدكيلٌ ب بهم لا إقرارهم 
عليه لأجل أن يَعرِفوا بأنفيهم الحكمة منّ النهي. 
أ لاله با لذو قافر أن الان جت وها ل القلك قفا 
حر امد ا ار سار زر ارب I‏ 
يومًا لا يفطل فيها""» فقالوا: إن فعلّ هؤلاء الصحابة اكد ل غل الع فر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله يا رقم 
(). ومسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمرء رقم (۱۳۳۷)ء من حديث أبي 
() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (475947: ٤‏ ۹۷١۳)ء‏ وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في 


(8/ا/ا). 


كتاب الصيام ۱۴ 
أن النهىّ للإرشادء لا للكراهة ولا للتحريم وأنَّ الإنسانَ إذا كانَ يَرى من فيه 
التعب والمشقة فَإِنَّه اف ان روى ت ا 

والردٌ علَيْهم نقولُ: إن هذا فهمُهم» وفهمُهم ليس خحجةً على غيرهم؛ لذن 
لدَيّنا كلامًا للرسول يَكِنةِ. 
فن قلت: ما هو أقربٌ الأقوالٍ إلى الصواب؟ 


هو 


1 
ا 


نقولٌ: في هذا 

أوَلُا: إن كان الوصال يدي إلى ضرر في البدنٍ فهو حرامٌ بناءً على قول النبيّ 
: دلا ضَرَرَ ولا ضرا . 

انيًا: إن كان يشغلٌ عَن واجب» كإنسانٍ يجبُ عليه أن يكونّ في صف الجهاد. 
فإذا واصل لم يتمكّنْ من الحهادٍ فهو أيضًا حرامٌ؛ لاله لا يمكنٌ أن يُشْعَلَ عن واجب 
ب 

ثالمًا: إن كان للتعبد لله عجر بدونٍ أن يُترتب عليه ضررٌ أو ترك واجب فهو 
مكروةٌ؛ ويدلٌ لهذا أن الرسول كله رهم على مَذا. 

لو قال قائل: مَل يجورٌ الوصالٌ إلى السحر يَعني: إذا غابَتِ الشمس لا يفطرٌ 
ويفطر في السحر؟ 

الحوات؛ وز 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۳۱۳). وابن ماجه: كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهل هو من السنة؟ 

الجوابٌ: لا السنةٌ أن يعجلَ بالفطر حى لو واصل إلى السحر فهو مُفَوّتٌ 
SS‏ ترط ورتين أن 
قد يكن الشيء ليس بسّنةٍ ويقرّه الرسولٌ عَلناسَكاةوتَك وقد استنكرٌ بعص الناس 
هذا وقالٌ: كيف تقول: إِنَّه جائ وهو عبادةٌ. ثم تقول: ليس بِسُنة؟ 
نقول: هذا موجودٌ فد أقرّ النبيٌ يك الرجل ّي كان يقرأ ويختم بقل هو 
کر ا ' [الإخلاص:١]»‏ مم أنّ هذا ليس بسنة لا نقول: سر نا كلا قرأنا في 
الصلاة جعلنا آخر القراءة لفل هو أله اد 4 لكن الرسول اة أقرّهُ. 

الال ااا الي اهيوسا ومع ذلك ليس بسْنةه الأفضل 
امبادرة بالفطور» ومن ذلك أيضًا على رأي بعض العلماء أذ النبيّ بي أذِنَ لعائشة 
عه أن نَأ بعمرةٍ بعد ا حح" وليس بسنة؛ ولهذا َو أن امرأةٌ حاصت وهي 
مُتميّعةٌ ولم تَتَمكّنْ من أداءِ عمرة قبل الح ثم قرَّت» لا تَقولٌ: يُستحبٌ لّها أن تأي 
بعمرة بعد الحج» وينب لهذ القاعدة. 

أمّا الآنَ فعامة الناس العوامٌ ا هال يَرَوْن أله منَ السنة أن يأ بعُمرةٍ بعدَ الحجٌ 
ولو لم يكن أنتّى وهذا غلط أينَ هذه السنة عن النبيّ ية وأصحابه؟ 


متو 


الله 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ».)١5١‏ والترمذي: كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة الإخلاص. 
رقم (۲۹۰۱)»ء من حديث أنس وََيدعَنهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 
»))036١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج» رقم ,)١5١7(‏ 


من حديث جابر بن عبد اللّه دعن . 


كتاب الصيام ۱۵ 


E os, 
صدقةً لها فأذنَ له" » هل نقول: يسر لنا أن تفعل هَذا؟‎ 

eT 

والرجلٌ الذي قالّ: لدت ن نفس أي وؤ تكلّمت لتصدقّت . قال: 
عَنها؟ قال: «نَعَوْك فأَؤْنَ له" هَل نقول: يُسرٌ لكل إنسانٍ مانت آم بغت أن يَتصدّقٌ 
عنها؟ لاء فيجبٌ أن ثُفرقٌ بينَ الشيءِ الجائز والشيء المستحبٌ. 

لو قال قائل: إِنَّ انه التقريرية بستشتى منها هذه الحالات؟ الجواث: لا يقال: 
من السَنة أصلاء السنة التقريرية أن يفعلّ الإنسان عبادة كقصة خبيب غه نة حينَ 
أرادوا كله قالّ: عون صل رَكعتيّن'". فان هو أولّ مَن سن الصلاةً عند القتل. 


ف ےم و ع" اسه -ه 
0 


لو قال قائلٌ : هل الوصال د بص عبادة اليومين عبادة واحدةً فيفسد اليومٌ 
الأول بفساد اليوم الثاني؟ الجوات: الأول لا يفسد بإفساد الثاني. 


ر 0 و 0 ° 
؟١-‏ خسن خلت النبيّ بل وسَعة صدره؛ حيث يقبلٌ الإيراة على فِعْلِه الذي 
00 2 5 اس 7 ذه 4 اوش لا 
فعله» وذلك من قول الرجل: «إنك تواصل يا رَسِولَ الله»» وعدم إنكاره طا 


,)71767( أخرجه البخاري: كتاب | لوصاياء باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي. رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس رتنه‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة» رقم (۱۳۸۸)ء ومسلم: كتاب الزكاة 
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم ١ ٤(‏ )»من حديث عائشة رَََِيَدُعَنْها. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسبر» باب هل يستأسر الرجل» رقم (705465). من حديث 
أبي هريرة تدعت 


A4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وكانّ يُمكنٌ أن يقولّ له: «افعل ما أمرتّك به واترك ما تينك عنة» لا شأنَ لك بي» 
لن سن خلقه يك بن فقال: «أيكُمْ مؤي وني رواية: ي شت كهَيتيكُم»". 
وهذا من تواضع م الرسول عا و1 لأميهء أنه ينَ الفرقٌ بيته وبينَ الأمة. 

- أن الصحابةً تعر لا يَدَعون شيئًا يحتاجُ إلى سؤالٍ إلا سَأَلوا عَنْه 
وهذا أحدٌ الطرق التي كمَلَ بها الدينٌ والحمدٌ لله. فالدّينُ كمل بالقرآنٍ وبالسة 
ا 
الله له من يسال عنةء إِمّا منَ الصحابة الَّذينَ في المدينة» وإمّا منَ الأعراب؛ ولهذا 
كان الصحابة تة يقر حون إذا جاءَ رجلٌ أعرابيٌ يسأل'"؛ لأنَّ الأعراي على 
فطرته» يسال عَن كل شيءٍ. 

فالحاصل: أنَّ هذا فيه دليلٌ على أنَّ الصحابةً عت لم يَدَعوا شيئًا يحتا 
الناسٌ إليه إلا سألوا عَنه؛ ولهذا لا ى عن الوصال أَوْرَدوا عليه كوئّه يُواصل 
وغرّضي بهذه الفائدة ما يترتبٌ عليّها من الأمر العظيم وهو إبطالٌ ما كانَ عليه أهل 
الكلام منّ الإيراداتٍ الباطلة التي ير يدون أن يُتوصّلوا بها إلى تعطيلٍ أسماء الله تَعالى 
وصفاته في قولهم: «لَوْ كانَ كذا لزم كذا» وما أشبة ذلكَ منّ الأشياء التي يَقولوتها 
يتوصّلون بها إلى إبطالٍ ما وصفف الله به نفسه» أو سمّى به نفسه» فيُقال: أينَ الصحابة 
عن هذه الإيراداتٍ التي أَوْرَدْتم؟ وهل هُم ما فهموها أم ماذا؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب بركة السحورء رقم (۱۹۲۲)ء ومسلم: كتاب الصيام 
باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم »)١1١١7(‏ من حديث ابن عمر رَبتإَيَدعَنهًا. 


9 ا مسلم: كتاب الإيهان» باب السؤال عن أركان الإسلام» رقم (7١)؛‏ من حديث أنس 


كتاب الصيام ۱۷ 


د قات ا عند ولتک أن الله تعالى قد يخْصّه بأحكام 
دون الأمةء وهو كذلِكَ, وقد ذكرٌ أهل العِلمَ أعني: الفقهاءَ خصائص الى يله 
في تاب النكاح؛ لأنَّ ل في التكاح تخصائصٌ گثیرةٌ فذكروها هناك وقالوا: إن 
الرسول كك خص بأحكام واجبة عليه» وهيّ ليسّت واجبةٌ على غير ومحظورة عليه 
ees‏ ومُباحةٍ له وهيّ ليست مُباحة لغيره. ومنها الوصالٌء 
ففي حقّه لیس بمُكروو» وفي حقٌّ غيره مَكروةٌ. 

-٥‏ أن ما - 3 لبت في حن النبيّ اة فهوّ ثابت في حى الأمة | إا بد بدلیل؛ ؛ لأنّه نا 
ا نلك عاضا وذ كفت تاها فلك لحن تزاضا لاك 
اسر ا هاعد دل علا آيات كر ع رن موا 
کس حون لله الله اعون بک أله # [آل عمران ١‏ فهو سوبا وقدوتنا وإ 
تعالى: 00 كم فى شولا مق لسر e‏ کل ا ا 
[الأحزاب:71]» فالأصل فيم فَعَلّ أنه له وللأمة إل بدليلء 0 في قال أنه له 
وللأمةٍ إا بدليل» وبهذا نرد على قاعدة ذكَرَها الشوكان رثا" » وهي غريبةٌ عليه 
مع إمامته وجّلالقه» وهيّ أن الرسول بي إذا ذكرٌ قولا عاماء وفَعَلَ فعلًا يُخالفُ 
عمومّه حمل الفعل على الخُصوصية» وهذا لا شك أله خطأً؛ لآنّ قول الرسول كلل 
سنة» وفعلّه سُنةٌ وإذا كان قوله سُنَة وفعله سنَةَ وأمكنّ الجمعٌ بيهم كان ذلك هوّ 
الواجبٌ حتّى لا نجعل فعلّه خالا لقولهء فلا يمكنٌ أن ترجعَ أو أن يُصارَ إلى 
الخصوصية إلا بدليل» وإذا أمكنّ الجمعٌ فهر الواجبٌُ. 


5 


.)٠١ ه/‎ 75١ /٤( انظر: نيل الأوطار‎ )١( 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ويتفرعٌ على ذلك فائدةٌ مُهمة أيضًا وهيّ: 

1- أن کل خصيصة حص بها النبيٌ لا فِلَّه لا بد أن كود هناك فرقٌ بيته 
وب الاه اقتصى اللاصيوضية: تضق :كل سك خض ب ارس ول داف ةده 
ا إن لان وين وي افد ان كور 6ن نك هاف | بالرسدزل 
دل تولك بدليلٍ قوله: (وَأَيكُمْ لي ای يت" فال سول بلا ذكر أله يواصل 
وأقرّ السائل فلَمْ يقل: لست أواصل. ثم ذكرٌ وجة الفرق» فكانَ جوارٌ الوصالٍ من 
خصائصه لكين للفرق» وهو أنه ليس مثلّناء وإنَّا ذكزت ذلكٌ لي نا أن الخلق 
كلَّهم عبادٌ الله عَرَيمَنّ» وأنّه لا ْص أحدًا من عِبادِِ لا الأنبياءِ ولا غيرهم إلا لسبب 

ويتفرعٌ على هذا مسألة وهي أنه لن بخص أحدٌّ منّ الأمة بشخصه أو بعَينه؛ 
لأنّه فلانُ ابن فلانِء مثا ذلكَ: سالِحٌ مول أب حُذيفة وأبو بُردة بن زيار وخزيمة بن 


ص 


E a‏ 1 1 لات * 4 8 007 2۰ ت 
ثابتٍ نة الذي جعلّ الرسول بيا شهادته بشهادة رَجُلين» فهؤلاء لم نحص 


أحدٌ منهم بالأحكام لاله فلان ابن فلانِء بل لا بد أن يكونَ لسببء فمثلا أبو پُردة بن 


نيار نة لا أصبي يوم عيدٍ الأضحى ضحَّى قبل أن يُصلّه وأحبٌ أن تكونّ شاه 


أول ما يطعمٌ في ذلك اليوم» وجاءً إلى الصلاةٍ فسمع النبيّ السام يخطبٌ 
يقول: مَّن ذب قبل الصلاة فليَذبَّح أخرى مكاتها. وما أشبّه ذلك من الكلماتٍ 


ETT ٤ ETT 3‏ 
الواردة» فقال: يا رسول الله إني ذبحت شات» وإن عندى عناقا هى أحب إلى 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ ١٠١)ء‏ وآبو داود: كتاب الأقضيةء باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد 
يجوز له أن يحكم به» رقم »)۳۹٠۷(‏ والنسائي: كتاب البيوع» باب التسهيل في ترك الإشهاد على 


2 


البيع» رقم (5741): من حديث عرارة بن خزيمة الأنصاري عن عمه وَيَةعَنهُ. 


- 


كتاب الصيام ۱۴۹4 


ص 
أو لَنْ زئ عَنْ أَحَد 


فتجزئ عني؟ قال: : انَعم و وَلَنْ تج جزئ عن 
المعز ما لها أربعة أشهر. 

فعندٌ بعضي العلماء الّذِينَ تجْرّزون أن تعلق الأحكامٌ بالأعيانِ بدون مَعَانِء 
و عه خرن كيولا برت عن اجو بعد [ حايس E‏ : تلص مكل 
جاهل وذبصَ الضحية؛ ولم بكُنْ عندّه إلا عناق فإئَّا لا نجزئ 

لكِنْ أبى ذلك الحبُ شيخ الإسلام ابن تيمية ذاه ق اک 
o ys‏ :يدلا عا كد وي ا N‏ 
لم ينص بالوصن الذي أنتّ فيه لا نجزئه» ومن اتصفّ بالوصف الذي حصلٌ 


ص 7 و 
من شاتين. عد والعناق من 


ما سالِجٌ مول أي حُذيفة» فقَدُ جاءَتٍ | مرأةٌ أبي حذيفة إلى النبييّ يوسا 
وشكث إليه أن سالا يدخلٌ علَيْهم فقال الرسولٌ عَكَداصَكهُواتَكم: «أَرْضِعِيف 
رمي عليه لو جاءنا لخادم اوكا أي أتردة عل الست و ازا وت ا 
تل كل 23ل قرل: أر صعية ]قال بع العنرازة E‏ مناه 
وللاعلاي ارون عيض ا ا و 
اکال ۰ 

وال بعضهم: هو منسوخ بقوله: «لا رضاع إلا ما أَنْسَرَ العَظّى وَكانَ قبل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الأكل يوم النحرء رقم (405)) ومسلم: كتاب الأضاحي» 
باب وقتهاء رقم ,))١931١(‏ من حديث البراء بن عازب عة 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى .)١7577/١1/(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب رضاعة الكبير» رقم (۳١٤١)ء‏ من حديث عائشة راتا 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الفطام"» ولكِنْ هذا يحتاجُ إلى إثباتٍ تأخر الناسخ» وهذا لم يُوجذ. 


وقال آحَرونَ: بل هو دليلٌ على جواز إرضاع الكبير» وأنَّ رضاعً الكبير جائ 
واد اا ا ال اکر هرل ل رك وف وان NT‏ 
الظاهرية'"» يقولودً: مَتى رضم الإنسان -ولو كان كبيرًا- صارٌ ولدًا للُرضعةه 
لكِنْ كيف يَرضعُها؟ يقال: تحلبُه في إناء ويشربٌ. وعلى هذا القولٍ أيضًا لا إشكال 


3 ر 8 ¢ 
اي: أن هذا فيه دليل على أن رضاع الكبير مؤثر. 


واختارٌ شيخ الإسلام ابن يميه را أن هذا حاص بسالِم ومن كان مثل 
حالهء وأظنّ أنه على هذا التقدير لا يمكنٌ أن يوجد أحدٌّ اليوم؛ لأن حال سالِم غيدُ 
موجودةء أبطلّها الإسلامٌ وهيّ التبتي» فالتبتي غيدُ موجود؛ لأن أبا حذيفة تَبنَى 
سالا وصارٌ كأبنائه؛ ليدخلّ علَيْهم في كل وقتء وني كل حينء ولا شك أن انتِقال 
vi :‏ 7 َس اه ت 000 - د و ت 
هذا إلى أن يكون مُحرَّمًا فيه صعوبة جداء فإذا وجدّت حال مثل حال سالم فإن 

4 ر E OE‏ عد وار وض سس ET‏ 
القولٌ الراجص ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية يََهانَةُ؛ِ لأنه من الممتنع أن يوجد 
حكمٌ خاص ب بشخص لعينه. 

۷- أله ينبي للإنسانٍ إذا خالف غيرّه أن يُبيّنَ وجة المخالفة لتلا ينهم لقولٍ 

النبى 35: 'وَأيُكْ مثل؟!). 

رقم »)١٠١۲(‏ من حديث أم سلمة نها 
)١(‏ انظر: المحلى لابن حزم .)١١ /٠١(‏ 


(9) انظر: جموع الفتاوى (5”/ ».)5١‏ والاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الکری] 
(ه/مه١اه).‏ 


كتاب الصيام 1١‏ 


ويؤيدٌ هذا -وهيّ قاعدةٌ مُهمة 5- أن النبيّ ا لا خرج من مُعتكفه يشيع صفية 
بنتَ حى عتا مَرّ به رجُلانِ من الأنصار» فأسرّعا حياءً وخجلاء فقالّ اللي بلا : 
«عَلی رِسْلِكًا. إا صف فقالا: سشبحان الله» يا رَسولٌ الله!! فقال النبيٌ اة : «إنَ 
الشَّيْطانَ حجري من ابن آدم يَرَى الد َي خَضِيتٌ أن َقْذِفَ ني كُلُوبك) شر 
أَوْ قال: صَيِع0!", اا فا عن نفسه إذا اهم با ليل فق فلا شوك : 
5 الذينَ يتهموئّي مجاهم الله عَرَيَِنٌّ وفي الحديث: (رَحِمَ الله مرا كف الغيبة 
عَنْ نَفْسِهِ) 

۸- جوازٌ ذكر الإنسانٍ ما من لله به عي منَ المزايا بشرط أن لا يكوت ذلك 
فخرًا؛ لقول النبيّ كه :راکم يليه فلي أَِيثُ» . 

4- ما يحصل للنبي لا من الأنس بريه والانشغالٍ بذكره» وما يحصل لرُوحه 
من الخذاء بذكر الله يََدَويَالَ في قوله: (إنُّ بيت يُطْعِمُنِي رَبُّ وَيَسْقيني). 

ss‏ الال أن الحا 
ت لا نقول: نّم عَصَواء لكونهم أَبَوَا أن يَسَهوا؛ لأنّنا نعلمُ اَم ما قصّدوا 
المخالفة» لكِنْ تَأوّلوا الأمرّ على آنه يريد الرفقّ بهم. 

وهذا نظيدُ ما حصل لأب بكر تعتعنة حينَ خَلْفَهُ النبيّ يك في الصلاق 
وجاءَ النبئٌ عل وقد أَقِيمَتِ الصلاة فتفدّمَ حبَّى وصلّ إلى الصف الأوّلِ فجعل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. رقم 

(۲۰۳۵)» ومسلم: كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة... رقم (۲۱۷۵)» 


من حديث صفية جنها . 
(۲( ذكره العجلوني في كشف الخفاء رقم (۷١۱۳)ء‏ ولم يعزه. 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الناس يُسبّحونء فالتقّتَ أبو بكر وإذا النبيئّ يله خلمّه فتأخرَ ولكن النبيٌ ية دفعه 


بيده يريدُ أن بی إمامّاء فرفع أبو بكر نة يدَيْه يحمدٌ الله أن النبيّ اركضاهٌ أن 
يكو إمامًا له» وهذا من أعظم التعم» ولكِنّهِ أبى وتأخرٌ وقام في الصف وتقدم 
النبيّ َك ّم سآله بعد ذلكٌ: لم تَأَحَرْت؟ فقالّ: ما كان لابن أي فُحافة -ولم يقَل: 
لأبي بكر بل ّى بالكُنِةِ الذّنيا- أن يَتقدّمْ بينَ يدَيْ رسول الله اة » ولا بعد هذا 
عصيانًا؛ لأنَّ قصده الإكرام؛ ولهذا أخدٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رة" من هذا 
أن الآثببان [3ا حتت ى البمين إكراما ا اا 
رسا تأتينا -إن شاءَ الله- في الأييان» لکن أنا قصَذت بهذا أن من لم يرد 
الخال ونال E‏ 


-١‏ جوازٌ التدكيل با يقرّرُ ا لحكم في نفس المخاطب؛ وجه ذلك أن النبيّ لا 
واصل بهم حتى يعر فوا بأنفسهم الحكمة منّ النهي. 


وه 
ا 

1 
4 


لان م 1 مله e‏ 
- جوا استِعمالٍ (لو). لقوله ٍي «لَوْ تََخَرَ الهلال لَرذْنَكَمُ»» واعلّم أن 

عو 2 

(لو) تستعمل استعمالات متعددة: 
ا ا و ا 1ق ل الو« الال ا ل اع “ف تر . 
الأول: إن قصد بها الندمٌ على ما قضاه الله وقدرّه فهيّ مَنهى عنهاء كا في 

و لاه 11 2 و ا ا ا 500 

الحديثِ الصحيح أن النبيّ يل قال: «المومن القوي حبر وَأحَب إلى الله مِنَّ المومِن 
الضَّعيفٍِء وني کُل حير رض َل ما يَنْمَعُكَ وَاسْتَعنْ بللهوَلاتَمْجرْ وَإنْ أَصَابَكَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأولء رقم »)1۸٤(‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام» رقم »)57١(‏ من حديث 


كتاب الصيام يدن 


شىء قلا تقل : َو أي فَعَلْتُ كذا لكانَ كذا وَكذاء فَإِنَّ «لَوْا تَفْتَحُ عَمَلَ الشَيْطانِ 
وَلَكِنْ قل: قَدَرُ الله وَما شَاءَ فَعَلَّ)! وا الى فال -0َ) وقعَ الأمرٌ على خلافٍ 

ما يُرِيدٌ-: لو أي فعَلْت كذا لكان كذا. الحامل له على ذلك هو الندّمُ على ما وقع» 
وهذا مَنهِيٌ عَنّه» وهو أيضًا ضارٌ بالإنسان؛ لاله إذا قالّ هَذا فتح على نفسه عمل 
الشيطان» وصار داثً) يقول: يني ما فعَلْت. ليئّني ما فعَلّت. فإذا قالّ: «قَدَرٌ الله» 
أي: هذا قدر ر الله «وَما شاءً فَعَلَ) ا: نحسّم الموقف. 


الثاني : أن تكون لِمُجِرَّدِ الخبر» مثل أن د قول لصاجبك: لو زرتی لأكرمتاك: 
هذا يجو ومن الحديث: الَو تأر لهال لَرذتكُْ»”" 

ومن ذلك أيضًا: قول الي كي حيتا مر أصحابه الَذينَ لم يُسوقوا الهديّ في 
عد الود اع أن يلوا حجّهم مر ولي اهم تأرو قال: لو اسْتَفْبلْتٌ مِنْ أَمْري 
ما اسْئَدئ ت مما * سقت الهذي»" ا ا ا 
وصدقٌ رَسول الله اة فلو علِم أن سيكون من أصحابه هذا التأثرٌ ما ساق الْهَديَ 


ولأحل فع 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة» رقم »)١57715(‏ من 
حديث أبي هريرة نة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم 
والغلوء رقم (۷۲۹۹)ء ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم ))١١١1(‏ 
من حديث أب هريرة ودََْهعَنَة. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب قول النبي ية: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»» 
رقم (۷۲۲۹)ء ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه اللإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج» رقم 
۱۳١ /۱۲۱۱(‏ من حديث عائشة انها 


14٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


e 0‏ و 


الثالث: : أن کون في تي ا خير كقولٍ القائلٍ وهو فقيرٌ يڙ: لَوْ أن لي مال فلانٍ 

يعني: الذي أي فق ماله في سيل اللو لعأت فيه مثلّ عمَل فلانٍ. فهذا طيبٌ 
Sse Os‏ مَنَى ا لخر وإن كان في الشرّ فإنّه يأثمُ بذلك. 

- أن اللّعزيراتِ أي: التأديب الذي يُقصد به لكف عن المحرّم -لا يتقيدٌ 
بشىء معين -. وجه ذلك أن النبيّ اراد أن يُكلهم بالاستمرار في ا 

ومن ذلك ما سلكّه عمرٌ يهتني الطلاق الثلاثء فطلاق الثلاثِ عرَمُ؛ 
لاله اتغسال 1 عو اذ فسعت يكل أن يكو ل الووحفية انض طالل اانا اقول : 
أنتِ طالقٌء أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقّ. وكا الناس في عهدٍ النبىّ يك يوون هذاء 
لأنّه ا ذَُكِرَ له أنَّ رجلا طُلَّقَ امرآته ثلانًا بكلمة واحدة غضب علاتا رالتلن 
ا «أَيُلْعَبُ بكتاب الله ۾ وناب أظه ركُمْ)7', NT‏ 
السليمة» ومقّى على ذلك زمَنْ أبي بكر َوَلْيَهَعَنكُ وفي زمن عمرَ نة انسَعَتَ ع 
الفتوحات» واختلط الناسٌ بعضّهم ببعض» وضعُف الدينٌ في نفوس بعض الناس» 
E RN ST‏ عو ا اي 
يحرمها على نفسه؛ وهي لا حرم في شريعة الله : إذا قال: أن طالن. تم راج 
ثم قال: أنتِ طالقٌ. تم راجع» ثم قال: أنتِ 0 

فقال يَعَْتَعَنة «أَرَى الاس قَدْ تَعجّلوا في أمْر كانت لَهُمْ فيه أناةٌ؛؛ لأنّ كل 
واحدٍ يريدٌ أن يتخلص من زوجته» فيطلق بالثلاثِ مره واحدةً -فلو أُمضَيناه عليهم- 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الطلاقء باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ» رقم »)۳٤١١(‏ من 

حديث محمود بن لبيد الأنصاري عند 


كتاب الصيام 10 


وجوابٌ (لو) تحذوفٌ» والمعتى فلو أَمضَّيّناه عليهم لكان أردعَ لهم عن ذلك 
فأمضاة وَوَِيَهعئه'» وقال للّذي يُطلنٌ زوجته ثلانًا: لا يمك أن تَرَجِمَ؛ لأنّك أن 
الذي اخيّت هذا لنفسِكَ. 


0 : : لت 43 
إذن فنوعٌ التعزير هنا في منع الإنسانٍ ما هوّ حق له؛ لأن المقصود بالتعزير 
هو الردعٌ والتأديبٌ. 
5 ص 0 ر 4 و 
ِن قال قائلٌ: وهل جور التعزيرٌ بالمالِ؟ 
و 0 ۴ 1 2 ر ورم + ( . 
الجواب: نعمء يجوز التعزير بالمال» فالغال منّ الغنيمة يحرّق رحله » وهدا 
E 8 26 oll ale - '‏ ا 
نوعٌ من التعزير» وكاتمٌ الضالة تضاعف عليه القيمة'"» والسارق من غير حرز منّ 
ل ل ا 42 لوي اشر ل بق راق أ ا ا ع ايد “م 
الثمر أو الكثر تُضاعف عليه القيمة“. ولكِنْ لا قَطمَّء فهذه قاعدةٌ ينبغي أن تُعرقهاء 
ل E‏ . ل كع س8 ع , 
وأن التعزيرٌ لا يتعين بنوع معينِ» وهل يتحدد بكم معين؟ 
: 2 ^ ار کر 20 2 و 2 
ينظرٌ إذا كان جنسّه قد شرع فيه الحد فَإنّه لا يجاور به الحدء مثال ذلكٌ: زنا 
لا ا a‏ ما ار امل رم ل معي لا e‏ بي قب E‏ 
البكر عقوبته أن يجلد مائة جلدة ويغرب سنة. يعني: لو زنى رجل شاب لم يتزوج 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم »)۱٤۷۲(‏ من حديث ابن عباس 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في عقوبة الغال» رقم »)77١5(‏ من حديث عبد الله بن 
(۳) أخرجه أبو داود: كتاب اللقطة. باب التعريف باللقطة. رقم (۱۷۱۸)» من حديث أبى هريرة 
رج والتدعند. 
(:) أخرجه أبو داود: كتاب اللقطةء باب التعريف باللقطةء رقم »)217١١(‏ والنسائي: كتاب قطع 
السارق باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين» رقم »)٤۹0۸(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب 
من سرق من الحرز» رقم (350945).؛ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يعت 


41 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نه يجلدٌ مائةَ جلدة ويُخرّبُ سنةء فلو رأينا شخصًا يَأوي إلى امرأةٍ كلّ ليلةٍ لكِنْ 
لا يفعلٌ الفاحشة؛ فيُضاجِعُها ويباشء ها إلا أنه لا يرن فهَل لَنا أن تقولٌ: جلد مئة 
جلدة؟ 

الجوابٌ: ليس لَنا هذا؛ لأن الله تعالى حدَّدَ مائةَ جلدةٍ للزاني» وهذا لم يَرْنْء 
والمعصيةٌ من جنسه؛ فما كان مِنَّ المعاصي جِنسّه فيه حَدّ فإنّهِ لا يُبْلَعْ به الح 
وأمّا المعاصي العامة التي ليس في جنسها حدودٌ فلِوَّلٌ الأمر أن يَفرصٌ منّ العقوبة 
ما رى أله رادعٌ للناس» ومن ذلك على القولٍ الراجح حدٌّ الخمر» فأكثرٌ العلماءِ على 
أنَّ عُقوبةَ شارب الخمر حدّ والراجحٌ الذي اكد اذ جوم ن 
التأمل أنَّ عقوبة شارب الخمر ليست حدَاء والدليل: 

أوَلَا: أنه في عهدٍ النبيّ ی كانَ يُوْتَى بشارب الخمرء ويّقومٌ الناس بضربه 
فونهم من يضربٌ بثوبه» ومنهم مَّن يَضربٌ بالجريدة» ومنهم مَن يَضربٌ بالنعل نحو 
ريْعِينَ جلدة: ولو كان الح أربغين جلدة لتو ذلك الإمام):توضيط العدة. 


2 


انيًا: لا كثرٌ شرب ا حمر في الناس في عه عمر عن وسببه ضَعفٌ 
الإيمانء ودخولٌ الناس بعضهم مع بعض» جمع الناسّ واستشارّهم» وقالّ: 
ما تقولونَ؟ فقال عبدٌ الرحمن بن عوفي رَبوتّعنة: يا أمير المؤمنينَ أخففٌ الحدودٍ ثهانونَ 
-وهو حد القذفٍ- فزاد عمِرٌ نة من أربَعينَ إلى نَّانِينَ» وهل يمكنٌ لعُمرٌ أو غير 
عم غ أن يزية اد عا ما جد الرسول كله ؟ لا نك ولذلك لق مكنا لزنا 
-والعياذ بالله- في الناس لا تَزيدُه إلى مائتّيْ جلدقء ّم إن قول عبد الرحمن بن عوفٍ 


امت ف م 1 € 2 م ے رودو 5 م ¢ 
عن : «أخف الحدود» وسكوت الصحابة رَََلَبَهْعَنر على هذا يدل على أن الأمر 


كتاب الصيام 1 


عندهم واضحٌ» وأنَّ عقوبةً شارب الخمر ليست حدَّاء ولو كات حدًا لكان أحف 
الحدود أربَعِينَ» وهذا واضحٌ. 

وهذا في الحقيقة مناسبٌ لوقّنا الحاضر؛ لأنَّ بعص الناس لا يَردعُه ثانونَ 
جلدةٌ» فنقولٌ لول الأمر: اجِعَلْها مات وستِينَ» أو نقولٌ: لك أن تزيد حبسًا. يعني : 
ا وت نهم أن الد الترعي لآ يكن انيز اذ عله فيفل الزاق الذي 
لم يَتزوّخ يجلدٌ مئة جلدق» فهَل يمكنٌ أن تقولّ: إذا كثرٌ الزّنا في الناس فاجلدوا 
SS CTs‏ 
الخمر عقوبة وليسَتْ بحدٌّ أمكّنّ لول الأمر أن يَقولّ: جلد ثانينَ» وبس سَنة 
أو سنتينء أو كما يراه رادعا. 

والحمدٌ لله أن عقوبةٌ شارب الخمر لم تكُنْ حدًا حى يتصرف ول الأمر بها 
یری آنه زادع للناس؟ ولهذا أيضًا کان القول الراجځ إذا شرب نم جیه ثم شرب 
ل يقل 

ا لن القتل الآن أصبح چ 

أمّا شيخ الإسلام ابن يميه الله فتوسَط» قال : إذا لم نتو الناس إلا بقتل 
الشارب في الرابعة کان قنله واب" فو الحديثٌ على ما إذا لم يه الناس بدون 
قتل الشارب في الرابعة» وقوه آله لا شك أله وَجِيةٌ ومُتعينٌ» والمقصودٌ إصلاح 
الخلق» وإصلاح المجتمع» وفسادٌ الأمة ليس هيّمًا. 


.)355/1١( ىلحملا)١(‎ 


(۲( انظر: جموع الفتارى )۳4/ ۱1۷(« والاختيارات العلمية [المطبوع مخ الفتارى الكبرى] 
OE)‏ 


۱4۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


9 ر سے کو ردو e‏ 0 ت س اا ه 1ه رك ه مه 1 
۳- وعنه َه قال: قال رَسول الله َة «مَن لم يدع قول الزور والعمَل 
eo‏ 0 ی ےت ا َه رهم ون و ومن 8 5 2 18 
به والجهل» فليس لله حَاجَة فی أن يَدَءَ طعامَة وَشْرَايَهُ») رَواه البخاری» وَأّبو داود. 


قولّه: «وَعَنْها أي: عن ابي هريرةً ڪن واو هويرة سا كان ا 
العلا كلد روي أحاديتٌ كثيرةً عن رسول الله يِه فإذا قالّ: «قالّ رَسُولُ 
الله فهل تَحملّه على التدليس أو على الاتصال؟ 

الجواث: الثاني جب أن تحملّه على الاتصال؛ لأن هذا هو الأصل» ولا تكن 
تدليسًا إلا عن عُرفَ بالتدليس» وأبو هُريرةً نة لم يُعرَفْ به» فيكون هذا 
الحديث مَسموعًا من النبيّ يا سوعه أَبو هُريرة تعن 

لكِنْ لو قالّ قاتلٌ: هذا قد يوهم م أن الصحايً يُوصفُ بالتدليس؟ 

فالجوابٌ: هذا کلام عامٌ فالحديتٌ الُعنعَنْ من مُدلّسِ يكونٌ مدلّسًا إلا من 
الصحايٌ» لكِنْ يلاحظٌ أنّنا لو علِمْنا أنَّ هذا الراويّ منّ الصحابة لم يَشْهّدٍ القضية 
فإنّنا نحمله على أنه لم يَسمَعْه فیکون هذا الحديث «مرسَّلٌ صَحان» يَعني: لو تَحَرَّتَ 
من أسلم بعد السَّنةِ الثامنة عن فتح مكَّةَ فهنا قطعًا أنه امُرِسَلُ صحابي»؛ لاله سقط 
منه راوء وحكمّه القبولُ مُطلقَاء هگذا قال أهل عِلم المصطلح كحَدِيثِ ابن عباس 
راھ : 5 الرَبَا في النْسِييَةَ) وإذا ك الصحابي صارَ ا ٠‏ 


,)1001( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: #وأجكنوا مولت ألرُور » رقم‎ )١( 
.)51751( وأبو داود: كتاب الصوم» باب الغيبة للصائم» رقم‎ 
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قولّه: «مَنْ لَمْ يَدَعْ) ا برك هذا الاد جل رة امن لم بم تول 
الزورٍا وهنا وارد عليها جازمان (مَنْ) و(لَمْ) کا في قوله تعالى: « بان لم فعا 
فأيّها يَعملٌ؟ العاملٌ في اللفظ هر الثاني المباش والأول يكونُ عاملا في المحل» 
وعليه ف(يَدَعْ) زوم ب(لم). 

قوله: «قَولَ الرور» من باب إضافة الموصوفي إلى صفته» أي: القولّ الذي 
هو رور فما هو القولُ الذي هو زود؟ 

کل قول قائلٍ مائلٍ عن الله أي: کل قولٍ حرم فهو رور لأن أضل هذ: 
المادة ة «الزاي» والواوء والراء») تدلٌ على الانحراف؛ لذن الزورَ اود من الازورارء 
قال تعالى: #وبَرَى لشَّمْسَ إِذَا طلعت رور عن كهُْفْهِمْ دات ألْيَمِينِ * [الكهف:17], 
ويدخل في ذلكَ شهادةٌ الزورٍ مِن باب أَؤْى» أي: أن يَشْهدَ الإنسانُ بالباطل 
و ٤‏ فل اا وال والشتم» والكذب. واللعنْ» وما اش 


م 


ذلك. 


قوله: 'وَالعَمَلٌ پو» أي: بالزورء والمراد به كل عمل رم فكل عمل محرم 
فهو داخل في الحديث كالغش والنظر إلى المحرّم والاستماع 1 الأغاني المح مةه 
وكمُشاهدة المشامّداتٍ المحرّمة كل هذا من العمل بالزور. 

قولّه: «وَاجَهُلَ؛ -بالنصب- معطوفةٌ على «قَوْلَ الزور»» أي: السَّفة والعُدوانَ 
غل الغ ولي المراذ الجهل الذي هو هد الل لاه لا وجةله فى هذا السياق: 
والسقَُّ هو القولُ الذي ينسبُ قائله إلى حلاف الرْشدٍ وإن لم يكُنْ محرَّمًا كالكلاتِ 
النابية عرفا. 
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ر ص 
مون ماو 


قولّه: «قَلَيْسَ لله حَاجَةٌ» هذا جوابٌُ شرط ١مَنْ‏ لَمْ يَدَعْ) واقرَرنّت بالفاء؛ 
اف جامد دو القع اشام بهو فا لد تكس 

قولّه: «حاجةً) بالرفع اسم للق ) عو حت بو الاج هذا انيه الداع ای 
في اللغة العربية» وهيّ أن کرد اسان شبة مُضطرٌ إلى الشيء» أي: أنه لمَقدِ هذا 


4 ى 


الثىءِ تنقص أمورهء كلاء بل المرادُ بالحاجة الإرادة» أي: أنه ما أرادَ متا أن تُمسكٌ 


شيا أهمّ» وإنَّا نمَيّنا المعتى الأول مع آنه ظاهرٌ الكلام؛ لأنّه لا يليقٌ بالله عَيَتِبَلَّ كما 
قول للشخص: أتريدٌ هذا؟ فيقولٌ: ليس لي فيه إرادةٌ. حٌى لَوْ كان حُْتاجًا لهذا 


فالجوابٌُ أن تُقولّ: لم تُوْوّل؛ لأنَّ المعتى الذي قد يُتبادرٌ منه غير لائق بالله 
َل فلا يُمكنٌ أن يُرادَ بذلكٌ الحاجةٌ التي هي الاحتياح والافتقارٌ؛ لأن الله عن 
عن العالّمِينَه ونحنٌ إذا أوَّلْنا بالدليل فلا حرّج علَيّناء لا يظنٌ أن كل تأويل باطل» 
لك قاويل ف فد اذك لبو و 
«وعطشت» «ومرضت""" وإن كانَ هذا مضافًا إلى الله ظاهرًا فليس من أوصاف 
لله جَرَوَ الذي جاع عب من عبادِ الله والّذي عطش عبد مِن عبادِ الله. والّذي 
مرص عبد من عباد الله» وهذا فسّرّه اللهُ عل بنفینه» على کل حال نحن لا ننكرٌ 
التأويل مُطلمًاء إلا نكر التأويل الذي ليس عليه دليل. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المریض» رقم »)۲١۹۹(‏ من حديث 
أبي هريرة رَاتَهْعَنةُ. 
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ا ل 


لو قال قائل: هل يدل في هذا قولّه تعالى: هسم وه َه 4 [البقرة:15١]»‏ حين 
فسَّرٌ وها بِقِبْلَةِ الله عجر ؟ 

الجوابٌ: الوجة يطل على الجهة ويُطلقٌ على الوجه الذي هو الصّفةٌ والآية 
فيها قولانِ للسلفي؛ إنّا أن المعتى وجه الله الذي هو صِفنه ويؤيّذه قولّه لاذ 
الحديث: «أَنَّ الله قبل وَجْهِ المصَلٌ00". أو المرادُ الجهةٌ يعني أي جهة تستقبلونها فان 
صلاتكٌم تصلحٌ؛ لان الله حيط بک شيءٍ. 

TS 
وذ ومنه قول الب :لين :) تون آفوام ن وَذْعِهم اعات أ» ويدَعٌ بمعنی:‎ 
َا ا مُرْ بالصيام لأجل أن جوع الإنسان‎ a O 

؛ لقول الله تعالی: لما یکل اھ دایم إن کرش وام 4 
[النساء:40١]»‏ لكِنْ لأجل أمرٍ أ م و 0 
وا 

هذه هي الحكمة منّ الصيام. 


oR 


ويذل لهذا الت كرل اله ال ان اين اموا يي يڪم ليام 
گا کيب عَلَ الذي من مَلِڪم لَملّكُم تقو ن oy‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب حك البزاق باليد من المسجدء رقم (505)) ومسلم: 
كتاب المساحد ومواضع الصلاة. باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغبرهاء رقم 
(041)» من حديث ابن عمر وَوَانَهْعَنْهًا. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب التغليظ في ترك الجمعة» رقم (874)؛ من حديث عبد الله بن 
عمر وآبي هريرة رضوتئعنها. 
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أ لأجل أن ت تتقوا الله عل وهه هي الحكمة من الصيام» وليت الجوع 
والعط» هذا ولَوْ نا أَحَذّنا بهذو الحكمة في رمّضانَ ما خرج رمَضان إلا وقد تعر 
الإنسان في عبادته لله وني سلوكه مع عبادٍ الله» فيدعٌ قول الزورٍ والعملٌ بالزور 
والسقة» فا يخرجُ رمضان ثلاثو يوتا إلا وذ تكبف هزه الآداب الفاضلق وهو 
رك الزور قولًا وفعلاء وترك السّفَوء لكِنْ نحن نشاهدٌ كيرا من ملم أو أكثزهم 
ل رمضان ويخرج لا يترون به؟ لأمّم لم يُحافظوا على ما أرشدَ الله إليه ورسولّه 
يك في ملازمة التقوّىء وترك الزور قولا وفعلا وترك السفه. 

وولف اقل لله حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَّرَابَهُ) نص عليه؛ لأن الطعاءَ 
e‏ أمّا النكاح الذي أشار الله إليه في قوله: لال رومن 
فنا يختص به مَن هو ذو زي وأما من ليس ذا زوج نه يدع الطعامَ والشرابَ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ الحكمةٌ م الصوم وأن من أعظم حِكَمِه ممّ كونه عبادةً أن يتجنب 
الإا بخال:ضويه هل الأموة الكلانة ويل فق ذلك ترك الواجيية لان درا 
اراب يه الزدري لفاك ا 

- أنَّ لهذه الأفعال الثلاثة أثرًا بالعًا على الصوم؛ لقوله اة «فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ 
في أن يَدَعَ طَعامَةُ وَشَرابَ». 

"- اكد تحريم قول الزور على الصائم؛ وجه ذلك أن النبيّ بي ذكرٌ هذا 
ا العا ينقص أجرٌ صومه إذا قال الزرور؛ لن الصوم عبادقٌ والحكمة مه 
الصوم هيّ كف الإنسانٍ عا حرم الله. 


كتاب الصيام بل 


2 sh EE 
وهل تدخل شهادة الزور في قول الزور؟‎ 
الجواث: نعَمْ. فشهادة الزور أشذ» وهيّ أعظمٌ من قول الزور.‎ 
أن أجرٌ الصائم ينقص بفعل الزور.‎ - ٤ 
: أن الزمانَ تاوت فيه المعاصى والطاعاتٌ؛ وقد قال النبينٌ الك كولاه‎ - 
. «ما من أيّام العَمَلُ الصالِحٌ فيه اح إل الله مِنْ أيّام العَشّر)7"‎ 
وه‎ E OT 2 وع 0 ا‎ 
أنه يصدق على من لم يدع قول الزور أنه لم يصم شرعاء فهو لم يصمء‎ -1 
بل امتنع عن الطعام والشراب فقَطُ.‎ 
أن صوم الصائم يَنقصٌ ثوابّه با لجهل على الناس والسفه عليّهمء لقوله:‎ -۷ 
«وَالجَهْلَ).‎ 
اٹ ار ہے 5 فب وكام د ا‎ > 
إثبات الحكمة لله عل في مَشروعاته؛ لقوله ي : «فَلَيْس لله حَاجَة في أَنْ‎ -۸ 
يَدَعَ طَعَامَُ وَشَّرَابَةُ) إِذَنْ ما حاجة الله؟ حاجة الله هي أن بتي الله عَرَلّ ويدعٌ قول‎ 
الزور والعمل به والجهل» ففيه إثبات جكمة الله تعالى في مَشروعاته.‎ 
ا ل و 5 ع‎ 0 
إن قال قائل: هذه الأشياءٌ محرمة في الصيام وغيرٍ الصيام» فما وج اختصاص‎ 
ذلك بالصيام؟‎ 
فالجوابٌ: أنَّها تزداذ إت إذا وفعت منّ الصائي وقد روّى الإمامٌ أحمد رال‎ 
وأبو داود: كتاب الصوم» باب في صوم العشر رقم (/47 ؟)» والترمذي:‎ )۲۲٢ /۱( أخرجه أحمد‎ )۱( 
كتاب الصوم» باب ما جاء في العمل في أيام العشر» رقم (0701)) وابن ماجه: كتاب الصيام‎ 
باب صيام العشرء رقم (۱۷۲۷)» من حديث ابن عباس يمنا . وأخرجه بنحوه البخاري:‎ 
.)959( كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريقء رقم‎ 
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في مُسئّده بسندٍ ضَعيفٍ أنَّ امرأتيْنِ في عهدٍ النبىّ ل جلَسَتا تَتحدَّئانِء تغتابان 
الناس» فَعَطِسَّنَا عطسًًا شديدًا حتّى كادتا قّوتانِ من العطش. فدّعاهما النبي كَل 
وأمرّضًا أن ياء فتقيتا قيخًا وصديدًا وح عبيطًا -والعياذ بالله-. فقال النبئٌ يلله: 
«إنَّ َاتَْنِ اَن صامتا ا أَحَلَّ الله لاء وَأَفْطَرّتا على ما حَرّمَ الله عليهماء جَلَسَتْ 
إخداهُما ِل الأخرَى أَكُلانِ لحو النّاسٍ»!", يا ]نت بين واذكان عن ل 
لا بأس به في مقام التحذير» بشرط أن لا تَعتقد أن النبىّ كيا قالّه. 

لو قال قائلٌ: إنسان له صله بأحدٍ الأشخاصء ويعلم أله يتقبلٌ منه ما لا يتقبل 
من غه فاا دک نا يكرة ف يبه فهل تعد من اله 

الجوابٌ: لو فْرَضْنا أن إنسانًا ذگر شخصًا با یکره لأنّه يعلمٌ بأل سيسمح له 
عاج ع كدي اد عير باعل بعر اودر لرات ما دور 
الغير كما يتقبلٌ منه» فمعناء أنَّ الرجلّ إذا سب أخاه يَعني: اغتابه سيفتح بابًا لغيره 
أن يَغتابَه. 

فإن قالّ قائلٌ: وهل تُمَطّرون الصائمَ إذا قال الزورّء أو عمِلٌ بالزور» أو جهل 
على الناس» أي: هل تُفسِدون صومّه؟ 

فالجوابٌ: اختلف العلماء هة في هذا: 

فمنهم من قال : بفساد الصوم ؛ لأنَ هذو الأفعال المحرّمةَ ثي عنها في الصوم. 

ومنهم مَن قالَ: لا يفسدٌء وهو قول جمهور آهل العلم» وها تحرمٌ ويزدادُ 


(۱) أخرجه أحمد .)57١/0(‏ من حديث عبيد مولى رسول الله عل وفي إسناده رجل لم يسمء 
وانظر: تخريج الإحياء للعراقي (۳/ ١٤٠)ء‏ ومجمع الزوائد للهيثئمي (۳/ ١/7ا١).‏ 
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تحريمُها في حال الصوم لكِنَّها لا تبطل الصومء وأن مَقصوة النبيّ بلا التحذيرٌ 

2 ھە ل 2 س 000 
من قول الزورٍ والعمل به والجهل» لكِنْ ربا تكون أثامها مكافئة لاجر الصوم» 
وحيئئِذٍ يبطل الصومٌ من حيث الاجر لامِن حيث الإجزاء. 

18 دعر بولا 2 لبن ام . ل ا د OE‏ 

قال الإمام أحمد يمتها" : وقد ذكرٌ له عن بعض السلفي أن الغيبة تفطرٌ قال: 

0 مو ا .: ع و e‏ 
لو كانت الغِيبةَ تفطّرٌ ما كان آنا صوءٌ. هذا وهوّ الإمامٌ أحمدٌ يقول هذا الكلام؛ لاه 
قل مَّن لا يغتابٌُ الناس» وكثي منّ الناس اليومَ لا يُبالونَ بخيبة الناس» ولو قلنا: إن 
الإنسانَ إذا اغتابَ رجلا کا لو أكلّ رة لكان لم يبق أحدٌ صحيح الصوم إلا نادرٌاء 
وهذا القولّ -أعني: عدم إفسادٍ الصوم بفعل المحرم وقول المحرّم والجهل- الصحيحٌ 
أنه لا يفسدٌ الصو لكِنّه ينقصٌهء ويفوّتٌ الحكمة منه. 

EE,‏ متلا ضاف الفقها ءوض «أن مَن فعل مُحرَّمًا في العبادةق 
فإن كان محرَّمًا من أجلها أفسدّهاء وإن كان تحريمُه عام لم يفيندها)» هذه قاعدةٌ 
عند عامة الفقهاءِ رَمَهُائَكُ وقد سبَقّت في قواعدٍ ابن رجب" فلننظًز : 

الكلامٌ المحرمٌ والفعل المحرمٌ مَل هو من أجل الصيام أو عام؟ 

کر e‏ 5 18 ای 7 و ىد 

الجوابٌ: عام فالغيبة حرامٌ داتاء والفعل المحرمٌ حرام داتاء والجهل حرام 
دائاء فإذا فعَلّه الصائمُ لم يَبِطْل صيامه. 

والأكل على الصائم حرام» فلو أكلّ الإنسانُ وهو صائمٌ بل صومه؛ لذن 


(۱) انظر: الفروع /٩(‏ ۲۷)ء وشرح منتهى الإرادات للبهوتي /١(‏ 58/8). 
(۲) انظر: شرح قواعد ابن رجب لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى» القاعدة التاسعة» .)۷١ /١(‏ 
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ولو أن رجلا يصلّي وأمامّه امرأةٌ وجعلّ يتمتعٌ بالنظر إِلَيْهاء أو يتلذدُ فلا تبطلٌ 
صلاله؛ لأنّ هذا حرم عموماء أي: لم يرّمْ من أجل الصلاةء فلا بطل الصلاةً. 

أمّا ما حرم من أجل الصوم فاته يفسدٌ الصوم؛ ولذلك لو أكلٌ أو شرب فس 
صومُّه؛ لأنّه محرّمٌ لخصوص الصوم. 

ولو أن رجلا لبس عمامةً مِن حرير فلا تبطل صلاه؛ لأنّ النهيّ عام وهو 
آم على کل حال أمّا لو لیس ثوبًا ِن حرير تُجزئٌ صلائه على خلافٍ فيهاء الّذينَ 
قالوا: تُجْزَئٌ. قالوا: لأنَّ التحريمَ عام في الصلاةٍ وغيرها. والَّذِينَ قالوا: لا جزئ 
ولاتصحٌ. قالوا: لأ التحريم هنا متعلّقٌ بها هو شرط للعبادة» وهو الست والعوبث 
هوّ الساترٌء فصارٌ وجوده كالعدم فأبطلَ الصلاة. 

لمهم أن هذه الأشياء التي ذكرَها الرسول عيالكلذرالتام تناف الحكمة 
الشرعيةء لكِنَّها لا تبطل الصوء؛ لأنَّ تحريمّها ليس خاصًا بوه وهذه القاعدةٌ تفيدٌ 
طالب العلم. 

۹- إثبات الحاجة لله» ولكن الحاجة إن أريدَ em‏ 


ص 


عوج ؛ لذن الله باه وکیا کال يقولٌ الوم كفر فن الله عى e‏ [آل عمران:۸۷]» 


ص 


و سرون 


نھر اتاق غ عن کل آحی وکل حي لا ستغني عن ائ ا 
الإرادةٌ فهذا جائرٌء فإن الله تعالى يُرِيدُ من عباده بشرع الصوم أن يتجنبوا هذه الأشياءَ 
المحرمة. 

Es‏ هو ثابتٌ لله أم مَنفَيٌ عَنْه؟ إن أريدَ بالأسفي العَضبٌ 


فهو ثابت لله» وإن ee‏ عل بها دف سل تناه لك قال الله تعالى: 


كتاب الصيام 10۷ 


کے کے ےکی 


#قَلَمَآ مَاسَفُومًا أَنتََمْنَا مِتَهُرٌ € [الزخرف:05]» قال الْمْسّر ون: معناها: لا أغضّبونا 
انتقَمْنا منهم» ولیس المعنّى آسَفوناء أف ألحقوا بنا الأسف الذي هو الندمٌ والحزن 
على ما مضَّى؛ لأن هذا أمرٌ تمتنمٌ في حق الله عل 

۰ إثبات الحكمة منّ الشرائع؛ لقوله: «فَلَيْسَ لله حاجة فى أن يَدَءَ طَعَامَهُ 
وَشَّرابهُ»» لكِنْ يريد الله مِنا أن نَدَعَ قولّ لو ل E‏ 

3 0 و أن 5 أ ص ص 

فلو قال قائل: هَل في الصيام فوائدٌ غير أن ندع قول الزور والعمل به والجهلٌ؟ 
فالجوابٌ: نعم ولتذكرٌ منها ما تيسّرٌ: 

-١‏ معرفة الإنسانٍ قدرٌ نِعمةٍ الله عليه بتيسير الأكل والشربء والنكاح إذا 
كان مُتزوجًا؛ وجه ذلك أن الإنسانَ لا يعرف قدرٌ النعمة إلا بضِدَّهاء کا قيل: 
وبِضِدّها تتن الأشياءً» فالإنسان الشبعان لا يعرف ألم الجوع» فإذا جاع أو عطس 
عرف ألم الجوع وعرف قدرٌ النعمة بالغِنى. 

- أن الإنسانَ يذكرٌ أخاة الفقيرَ الذي لا يقدِرُ على الأكل والشرب فيرحمه 

ويتصدق عليه. 

۳- كسرٌ النفس عن الأشر والبطر؛ لأن الإنسان إذا فقَدَ الأكلّ والشرب وذاقٌ 
عر 5 5 ا < : ۹ 8 .كر 5 ل ا e‏ 
الم الجوع والعطش فإن نفسّه التي تعلو في غلوائها هيبط . وتعرف أنَّا في ضرورة 

2( ر .وبيس و 005 . 
إلى را عَرْيَجَلٌ فتنكسرٌ حدة النفس . 

؛ - آنه يُضيّقٌ ماري الشيطانٍ وهيّ تجاري الدم» والشيطان يجري من ابن آدم 
جَرَى الدم فإذا ضاقَتٍ المجاري عليه قل سلو كه لّها. 


10۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ه- أنه يُذِيبُ الفضلاتٍ التي في الجسم فإنَّ الجسم مح كثرة الأكل والشرب 
قد یکون فيه فضلاتٌ كثيرةٌ مُتحجّرةٌ ورواسبء فإذا صام فإنَ الجسم يضمرٌ حتی 
تخرجَ هذه الفضلات والرواسبٌ. 

1- آنه حمل المرءَ على التقوّى والعبادة؛ ولهذا ری الناس في رمضانً يُكثرون 
منّ العبادة أكثرٌ منها في غير رمضان فإلّه يحملُّهم على التفرّغْ للعبادة وذكر الله 
بات وتال وقراءة القرآنِ. ۰ 

۷- آنه يساعدٌ الشاب على تحمل الصبرٍ عن النكاح؛ لقول النبيّ يَلِ: «وَمَنْ 
لم يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالضّوْم»”"'. وهذه ا في کسر التفس» لكين ناس لذن 
الرسول باستاولا نص عليّها. 

8- إِتَامُ أنواع العبادة؛ لأنَّ التكليفت کا تقدَّمَ إِمّا بذل تحبوبء أو كف عَن 
حبوب» أو نوع 55 البدنء فبذل المحبوب كالزكاة» والكففٌ عن المحبوب 
كالصيام» وإجهاد النفس بالعملٍ كالصلاة والح والجهادٍ وما أشبّهَ ذلك. 

۹- بلوع رُتبة الإحسانء وهو أن يعبد الله كأنّهِ ياه ولهذا يكون في مكانٍ 
لا يطلعٌ عليه إلا اله مع تيسر الأكل والشرب لهه ومح ذلك يُمسك عن الأكلٍ 
والب 

-٠‏ تعويدٌ الإنسانٍ على الصبر والتحمل عن الملاذٌ والشهوات. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة» رقم »)۱۹٠١(‏ ومسلم: 


كتاب الصيام 10۹ 


ايو وبي بم 
OSO‏ .سس 
65- وعَنْ عايْشة وَعَإبَدعَتهَا قالث: گان التي يقل وهو صَائِم ويَبَاشِرٌ 
وَهُْوَ صَائٌِ وَلكِنَهُ كانَ أمْلكَكُمْ لإزيو) مه ع علي واللَفْظ شرم . 


ووت * © صصص م > (") 
وزاد في رواية: (في رَمَضان) 


o 
$e 


قولّها: «كَانَ يُقبّلٌ) أكثرٌ العُلماءِ في أصول الفقه يَقولونٌ: إِنَّ «كَانَ» إذا صار 

خبرّها فعا مضارعًا فنا تدل على الدوام» لكِنْ هذا ليس بمُطردء بل الغالتُ» فإذا 

قيلّ: كان يفعل كذا. فالغالبُ الاستمرارٌ والدوا ولكنه أحيانًا لا يدل على الاستمرار 
-5 28 ر ابي 

والدوام» كا ثبت عن النبيّ يك أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة ب: «سَبّح والغاشية»!. 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب هل يقول إني صائم إذا شتم» رقم »)۱۹٠٤(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام» رقم »)١٠١١(‏ من حديث أبي هريرة نة 

(۲) أخرجه البخاري: : كتاب الصوم» باب المباشرة للصائم» رقم (۱۹۲۷)» ومسلم: : كتاب الصيام» 
باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة رقم (5 °| 10(. 

(۳) أخرجه مسلم: : كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة, رقم .)۷١ /1١١١5(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الجمعة, باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۸)» من حديث النعمان بن 


بشہ روالد ا : 


11 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 E 
وفي حديث آخرَّ كان يقرا ب: «الجمّعة وّالمنافقينَ»'‎ 

الاوز وال ووو E u‏ ر 5 7 3 

فقولها: « کان يقبل» يعني . قبل روچته وهو صائم» وليس المعنى كلا صام 
N ES‏ 

هه سے او ےج و ماه ن ع ھا 6سا .2 

مَعروفٌ وهي نّ عائشة رتا » والر جل يقبّل زو جته في خذهاء أو في جَبهتهاء أو في 
شفعها. 

- 0 لأ لخر سر سر ٠ 2 ٠‏ كك 2 8 

قولها: «وَهُوَّ صَائِمٌ» هذه الجملة في تحمل نصب على الحالٍ» وهوّ عام لصيام 
الفرض والنفل. 

قولها: «يَبآشِرٌ) وهو أشد؛ لأنّ المباشرةً أخصٌ من التقبيل» وعرّفها بعضهم 
بِأنََّا ا لجاع فيها دون الفرج» أي: أنه يُباشرٌ لكِنْ دون ag‏ 

ا او 5 3 

قولها: ١وَهُوَ‏ صَايٌِ» نقولٌ فيها كا فنا فيا سبق أن الجملةً حا حالية» أي: حال 
كونه صاثً). 

ر ر و 

قولها: «وَلِنَهُ كانَ أَمْلَكَكُمْ لإزي» يُقالُ: إزبه» وأرّبه الأربُ الحالٌ والإِرْبُ 
العضوء يَعني: عضو النكاح» والمعتى واحدّ أي: TTT‏ 
وهيّ الجاع في هذا الموضع» أو يملك عضوًّه يَعني: لا يمكنٌ أن تُجامم؛ لأنّه بلا 

و E e‏ © لات ۶ 7 3 4 
يضبط نفسّهء وصدّقت كتا فان النبيّ ب أملك البسّر لإربه» مع أنه كانَ 
یقول: احُبّبَ ل مِنْ دُْاكُمْ النّساكٌ وَالِطَيبٌ”"» وكانّ رُبها يدورٌ على نسائه بغسل 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم (4174)» من حديث ابن عباس 


(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۱۲۸)ء والنسائى: كتاب عشرة النساء» باب حب النساء رقم (۳۹۳۹- 
)© من حديث أنس عة . 


كتاب الصيام 1١‏ 


واحدا"'» ومع ذلك يَملك إربه» فلا يمكنٌ أن يقح في محرّم. 

قول الصنف رجه ا : متف عَلَيْه وَاللَفْظَ لملم وزاد في رواية: «في رَمَضانَ). 
وعلى هذا يكون قولّها: «وَهُو صائِم الذي تقدم يون في الفرض» أي: في صيام 
رمضان. لكِنْ إذا جار في الفرض ففي غيره من باب أؤلى. 

في هذا الحديث بر عائشةٌ كتا عَن أمر خف لا يطَّلمُ عليه إلا زوجاتٌ 
رعرل تادر عداو وعارين E E E‏ 
زوجاتٍ الرسول كك أن يقلن للناس ما لا يَطَلِعُ عليه إلا هن 

وقولّها: ايُقبّلَ وَهْوَ صَائِمٌ التقبيل کا نعرفُ لا بدَّ أن 7 الشهوةَ الهم 
إلا من رجل ميتٍ الشهوة ضعيفها جداء فهذا قد لا تتحرك شهوئه» أمّا رجل فيه 

شي للنساء فال ابد أن ترك ابل شهوته إذا قبل زوجتّه. وكذللك أيضًا يباشز 

وهو أعظم من التقبيل؛ لان الباشرة نا الماع فيا دود الفرج وهو أشد من اتقبلٍ 
RR‏ مرني فائزر فيباشرني وَأَنَا 
حائض 1 "فين ديك قن ا ای ج رفوه ول ها كان الرسول 
ية ينل ؟ 

الجوات: قولّها «وَلَكِنَهُ كان أَملَكَكُمْ لإرْيِ؛ يدل على أله لا ينزلُ» وأنَّه يملكٌ 
اموي ا 90 


E‏ 31 سى لس .> Il‏ 3 ,. ك لاله )* ٠‏ - . اھ 


ص 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب كثرة النساء» رقم »)0٥١٦۸(‏ ومسلم: كتاب الحيض» باب 
جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج» رقم »)۳٠۹(‏ من حديث أنس نة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض» رقم ٠ ٠(‏ من حديث عائشة رَوَالِنَةْعَنْها. 
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لأن الحملة التغليلبة لا بد أن يكوه لها أ ها فاا كاد الان ل ملك إرية: 
ويحْسّى على نفسه إذا باڈ شر أن تُجامعَ أو أن ينر فإنّه بُ عليه أن يتوقف» ولا جوز 
له أن يفعلّ ذلك لاه عرض صيامه للخطرء إا إذا كان الصيامُ نفلا فإ صيام النفلٍ 
كجوز للإنسانٍ أن يقطعه تعمدّاء أو كان الصيامٌ فرصا في حال لا يلزمُه الصيامٌُ فيها فلّه 
أن يفعلٌ» كما لو كان في سفرء فإنَّ المسافرٌ له أن بطر في نهار رمَضانَ» وله أن يُباشرٌ وأن 
يقب وأن يجامع وأن يأكل ويشرب ولا حرج عليه؛ لاله أييح له أن يفعل. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوازٌ الحديثٍ عا يُستحبّى ينه في إظهار الح يؤخدٌ من فعلٍ عائشةً 
زتها حيثُ تكلّمَت بأمر يُستحيّى نه فن المرأة سحي CE‏ 
ذا كلت ينها ك تدأ عليه الروايات الأخرى أل تاها هي قا »لکن 
في بيان الح لا بغي أن يستحبيّ انان من اي شيءِ؛ ولهذا قالّت أَمٌ + يم انها 
ع وو ار اب كدو 
الحا كل ارتو سر ا لوي بالابسو E‏ 
يذَم؛ لأنّه حور وجبنٌ منّ الإنسانٍ المستحبي» وأنت أيضًا إذا استَحْييّت من ا حى 
فمعناة أك فوت القولّ باحق أو فوت فعلّ الحق» وهذا خلافٌ الإيمان. 

۲- جوارٌ قبي الصائم رَوجته ومباشرتها؛ وجه ذلك أن النبيّ بي كان يَفعله 
وهوّ صائدٌء والأصل فيا فعلّه النبيٌ بلا أنه حلال. 

.)14 /١١١5( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة» رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الحياء في العلم» رقم »)۱۳١(‏ ومسلم: كتاب الحيض» باب 
وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم »)۳٠۳(‏ من حديث أم سلمة وََليَدعَنْهًا. 


كتاب الصيام ۱1۳ 


فإنْ قال قائل: هذا ختصٌ به لقول عائشة ها «وَكْانَ أمْلَكَكُمْ لإزيدا. 
والرسولٌ يلارلا عبدٌ غفرٌ الله لهُ ما تقدم من ذنبه وما تأخرٌ. 

فا جوابٌ: أن الأصلّ عدمٌ الخصوصية؛ لان الله عجر إذا أرادَ کا خاصًا به 
كن تراه عا لوتر مُؤْمَةٌ إن وَعْبتَ مسا للت إن أراد ليح أن بستكا 
تالص لكت للت من دون ل 
زوجة عه زيد بن حارئة زعت قال : «لج لا یک عل لمزم س ف أو 


ا 


أيهم € [الأحزاب:۳۷]» مع 2 الفعلّ فِعْلٌ النبيّ لا لكِنْ فِعلّه فِعْلٌ للمُومنين. 


فإن قلت: الرسول نالك ولام عَبْدٌ عَمَرَ الله له ما تقدَّمَ من ذنبه وما تأخرٌ 
اراك ماري مل الي ل الوسر ما E‏ 
سألّه عن القَبلةٍ للصائم؟ فقال: صل هذه عت يَعني: أمّ سلّمة فأخبرثه أن الي يكل 
كان يفعل ذلك فقال: يا رسول الل إن اله قد عفر لك ما تقدم من ذنيك وما تحر 
ا ا دالوالا أنه أعلمٌ الناس بالله و أتقاهُم لله وأخشاهُم له إِذَنْ هذا 
الإيرادُ أجابَ عنة الرسول باكرلل ونقولٌ: ل مدان لک في رول أله أ 1 


0 ص ص 


خد لمن كان اا له وألموه ماخر [الأحزاب:١7].‏ 
و 6 5 
- الاحترازٌ عا يظن فيه ما لا يراد فمن لا يملك نفسّه لا يَمْعَلنَ هذا الفعلّ؛ 
5 یا و رف ع عم کے س - و و 
لقولها عتا «وَكْانَ أمْلَكَكُمْ لإربه» لثلا يقو قائل: المباشرةٌ والتقبيلٌ جائزانٍ 


و 


3 7 8 ر 7 س چ ر 
من كل إنسانٍ. فيقال: مّن لا يملك نفسّه بمعتى آنه شی إن باشرّ الا يبلك شه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة» رقم ))١١1١/(‏ من حديث 
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فیجامع فَإنّنا تقول له: لا تفعل من باب سد الذرائع. وأا مَن عرف نفسّه فلا بأس 
أن يفعل» والناسٌ يختإفون في قوة الإيهانٍ وني قوةٍ ملك النفسء فإِنَ بعص الناس 
قد يَمنعٌه إيأنّه منَ التجاوز می الحلالٍ إلى الحرام» وبعض الناس يمنعٌه مله نفسَه 
وذ كع يكن قري اماف لک وجا يذلاك كلق فاا ات ت آنا فمل ال 
المحرم. 

على كل حالٍ: الناسٌ يختلفون, فالإنسانٌ الذي يسَّى على نفيه الوقوعَ في 
الحرم نقول: سد الذريعة على نفيك ولا تفعل» وسد الذرائع أمرٌ جاءَت به الشرائي 
فإذا كان كذلك فلا تفعلٌه أمًا إذا كنت تلك نفسك قَّلا. ۰ 

-٤‏ أن هذا الفعلّ كان منّ النبيّ يك في رمضان؛ وإنَّ) نصت عائشة يعت 
على أنه في رمضان لما يقولً قائل: لعلّه في نفل والنفل يجورٌ أن يَمضيَ فيه الإنسان 
أو يقطعه فنصت على آنه في رمضانَ حتّى لا يتوهم وام آنه في نفل» إن شاءَ أمضاءُ 
وإن شاءً قطعّه؛ لكِنْ لو قال قائل: هل العشرٌ الأواخرٌ تدخل في عموم جواز المباشرة؟ 
العش الأواخرٌ النينٌ بل يكونٌ معتكفًا فالظاهر أنه لايفعل هَذا. ' 

-٥‏ من فوائدٍ هذا الحديث ما ذكرّه بعضهم» وهو أن إنزال المنىّ بكّهوة 
لا يفطَرٌ ولو مح المباشرة والتقبيل» قالوا: لأن من فعلّ مثلّ هذا فالغالبُ أله خر 
منه شی لا سا إذا كانَ شابًاء أو أعطاه الله القوة في هذه الأمورء فإِنّه لا يملك نفسّه 
بلا شك فالناسٌ کختلفون في هذا کا تقدم فبعضٌ الناس إذا حدَّتٌ امرآته ربا ينزلٌُ؛ 
لأئّا طبائعٌ ختلف الناسٌ فيهاء فيَرَى بعص العلماء من هذا الحديثٍ أنَّ الإنزالٌ 
بشَهوَةٍ لا يفسد الصوم وقالّ مُحتجًا لقوله: نكم تقولونَ: إذا قبل فقَط أو باشرٌ فقَط 


0 


١ 


كتاب الصيام ]1 


بدونٍ إنزالٍ لم سذ صومّه» وإذا أنزل بدونٍ تقبيل ولا مباشرة بتفكير مثلًا لم يفسٌدٌ 
صومُه. فما الذي جِعَلّهما مجتمعين يُفيِدان الصوح هذا تقديرٌ مَذهبهم؟ 
و ُ 3 00 
نقول: يرتفعٌ الحكمٌ في الإنزالٍ بلا مُباشرة بأنَّ حديث نفس» وقد عَفا الله عَن 
حديثِ النفس» ويّرتفمٌ الحكمٌ بالنسبة للمباشرة المجردة بهذا الحديث» ونحنٌ تقول: 
إذا زل بفعله فان صومّه يفسدٌ؛ لأن قولّ عائشة رَإئَةعَنهَا: «وَكْانَ أمْلْكَكُمْ لإزيد). 
شد إل هذا أي أله لا ما بولا يقل حكن يض إل دالاو ال هدو اة 
ثانيًا: لا شك أن الإنزالٌ شَّهِوةٌ وفي الحديث الصحيح في ثواب الصيام قَالّ 


له الى معو 0 رع 2ے رو م ي هرهييير ه يه )0( بل 3 - 
الله عَرْهَجَل: «يدع طعامّه وشرابه وشهوته من أجلى2 ٠‏ والمني شهوة بدليل قول 


شهوته» ویکون لهُ فيها أجرٌ؟! قالّ: اََمْ َنم َوْوَضّعَها في حرام أكان عَلَيْهِ ورن 
نَكَذيَِ إذا وَضَّعَها ني الال کان لَه آَجْرّ)!", والّذي يوضم في ل هو الى فهّذا 
أيضًا يدل على أنَّ الإنزال بالمباشرة أو التقبيل مُطُرٌ ونحنٌ قد تلتزمٌ بأنَّ الإنزالٌ 
بالتفكير ا لکن عندّنا حديث: إن الله جاور عَنْ امي ما حَدَّنّتْ به أَنْفْسَها. 
مالَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتكَلّم("'. فلولا هذا الحديثٌ لقُلنا: إذا أنزلٌ بالتفكير أفطرٌ. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب فضل الصوم» رقم (١۱۸۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب فضل الصيام» رقم »)٠١١ /٠٠١١(‏ من حديث أبي هريرة رَوَآيَدعَنهُ. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
»»23٠١(‏ من حديث أبي ذر وََِلَدعَنهُ. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الطلاقء باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون» رقم 
(2519). ومسلم: كتاب الإيان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقرء 


رقم »)١717/(‏ من حديث أب هريرة وَدَللُعَنْهُ. 


اا 0000 قتعذيالجلالوالإكرام بشرح بلوئالرام_ 


ثالنًا: أنَّ بعص العلماء حكى الإجماع على أن الإنزال بالمباشرة والتقبيل يُفطرٌ 
ففي (الحاوي)'" للشافعية نمل الإجماع على أله مط والموققٌ في (المُخني)!" قالّ: 
لا نعلمٌ فيه خلاقا. والمذاهبُ الأربعة"" كلها متفقةٌ على أن الإنزال بالباشرة والتبيلٍ 
يفط فالصوابٌ عندي أنَّ الإنزال بالمباشرة أو التقبيل مُفطَرٌ للصائم. 

وهل الإمذاءٌ يفطّك؟ 

الجواث: إذا أمذّى بمباشرة أو تقبيل لا يفط ولا شك في هذاء خلافا للمشهور 
من مذهب الإمام أحمد رذآ فان المشهو رَ عند أصحابه أن الك فقول ا 
والصوابٌ آله لا يفطرٌ؛ للفرق العظيم بيه وبينَ الإنزال فان بيتهما فروًا كثيرة؛ 
ولا يمكنٌ إلحاقٌ الذي بالمنيّ» لا من حيث الحقيقةء ولا ِن حيثٌ الأثرٌ على الجسم» 
ولامن حيث الأحكامٌ المتريَّةٌ على ذلك. 

فالحاصل: أن المباشرة والتقبيلٌ بدون إنزال ولا مذي لا يدان الصوم, قولا 
واحدًا ف المذهب» والمباشيرة والتقبيل مع م الإمذاء على المذهب يفسدان الصوم. 
والصحيحٌ أنه لا يفسد. ومع الإنزال يفسدٌ الصومٌ على القول الصحيح؛ و 
إا إجماع» أو على الأقل المخالفٌ في ذلك نادرٌ. ۰ 

لو قال قائل: رجل يُكلمْ زوجتہ ويداعّها بالقول لم بحَدُثْ , 
لكِنْ مع كثرة الكلام نز مع أنّهِ يغلبُ على ظته الإنزال؟ 
)١(‏ الحاوي للماوردي (۳/ .)٤۳۸‏ 
() المغني .)۳١١ /٤(‏ 
() انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص /١(‏ ١٤)ء‏ وتبيين الحقائق للزيلعي /١(‏ 5 77)» والمدونة 


(1/”), والحاوي للاوردي (۳/ 570 ). والشرح الكبير للرافعي (؟/ ١١‏ ). 
2 انظر: المغني /٤(‏ 0 “»؛ والشرح الكبير (۷/ ٠١‏ ) وكشاف القناع (۲/ ۳۱۹). 


ا 


5 
منه أي فعل» 


كتاب الصيام ۱1۷ 


الجوابٌ: الظاهرٌ لا يفسدُ صومه وإن كانت تحتاحٌ إلى تأمُل؛ لان القولّ الثاني 
ي المسألة أن تكرارٌ النظر لا يفطرٌ به الإنسانُ» والأثرٌ الحاصل بتكرار النظر أكثرٌ من 
الأثر الحاصلٌ بالكلام» فالظاهرٌ أله لا يفسدٌ صومٌّه لكِنْ يَنبغي للإنسانٍ أن يتوقى 
هذا الشيءَ إذا خافٌ الاد ال. 

وقد أَحََدَّ بعص الناس من هذا الحديث أنه يسن للصائم أن قبل ويُباشرٌ وأنّه 
يوجر على ذلك كابن حزم وَمَُلمّ''» وعلى كلامهم ينام الإنسان مع أهله من بعدٍ 
a 0 9‏ 
اة ليس على سَبيل التقرب والتعبدء ولكِنْ بمُقتصّى اة والطبيعةء وما كان كذلكَ 
OA EA ES‏ 
O‏ ا ال ان 
لكِنْ لو فرص أنَّ الإنسانَ فعله لی جوارّه فهذا قد يقال: إِنَّهِ يؤجِرٌ لا من أجل 
التقبيل أو المباشرة» ولكِنْ من أجل بيان السَنة وتثبيتها؛ لأن الناس قد يَقْبَلونَ السّنة 
بالفعل أكثرٌ با قبلونما بالقولٍ -مثلًا- لو كان رجلٌ عنده ابن شاب وهو شح کب 
فقبّلَ الابنُ زوجته وأبوه يشهده» فأخدّ عليه الخشبة يريد أن يضربّه بهاء وقال: هذا 
حَرامٌ -والعیاذ بالله- كيف تقل امرأتّك؟ فأعادَ مرةً أخرّى لين له ا جوا فإِلّه 
يؤجر ما دام بريد إظهار السَّنَد ولا شك أن ِظهارَ السّنةء لا سيا في مثل الأمر الذي 
يستعظمُه العامة وهو ليس بعَظيم» هذا لا شك أنه من الأمور المطلوبةء أمّا أن تقول: 
a E‏ 


.)7١5/5( انظر: المحلى‎ )١( 
.)١١١8( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة» رقم‎ )۲( 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالصوابٌ: آنه مباحٌ بشرط أن لا يسَّى على نفسه منّ ا لجرأة على الجماع» 
أو الإتزال» فإن خشِيَ على نفسه من ذلك فسد الذرائع واجبٌ. 

5- أن في الحديث دليلا على أنه لا فرق بين الشابٌ والشيٌ؛ لأنّنا نعلم أن 
الرسول ب كان من حُبّبَ إليه النساء» وقد أعطيّ عَلَتِدآصَكهواتَم قوة ثلائينَ 
رجلا" ولا شك أنَّهِيتشتهي النساء ومع ذلك يقبّلُ وهو صائٌ فلا فرق بين الشابٌ 
والشيخ» وأمًا ما رواءٌ أبو داود في التفريق بيهم فضعيفٌ» لا تقوم به حجة. 
E °<‏ .> س 


6 وعَنٍ ابن عباس ر ئهعتة: «أنَّ الي ية اتج وَهوَ حرم اتج 


(02 


ل رس دس ی ر وك 
وهو ئم رَواه البخاري 


قولّه: «احْتَجمَ وَهُوَ نحْرمٌ) (احْتَجَمَ) افتعلّ أي: آنه ية طلبَ مَن يحجمه 
وهرّ كذلكٌ فمّعنى احتجمّ: أي طلبّ من ٤‏ يتحجمّه. وجملة (وَهُوَ محرِمٌ) حال ين فاعل 
(اخْتَجَمَ)» والحجامة: استخراحٌ الدم الفاسدٍ منّ البدن بطريقة مُعينة مَعروفة. 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۱۲۸)» والنسائي: كتاب عشرة النساء» باب حب النساء» رقم (۳۹۳۹- 
62 من حديث أنس رن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد» رقم 
(7578)» من حديث أنس وَوَوَاتَهُعَنه. 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب كراهيته للشاب» رقم (۲۳۸۷)ء من حديث أبي هريرة 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم» رقم (۱۹۳۸)» من حديث ابن 
عباس ووعَيَدِعَنْها. 


كتاب الصيام ۱4 


وكانوا فيا سبق يحجمونّ بالآلات البدائية» بأن يُكون هناك قارورة لها أنبوبٌ 
ف ا ا ا غ او ت 
حى يتفرع الهواءٌ منهاء ثم يسدٌ الأنبوبةَ فيخرحٌ الد فإذا امتلآث هذه القارورةٌ 
سقّطّتء أمّا الآنَ فلّها طرق فنيةٌ لا تكون بهذا الشكل» فالحاجمٌ إِذَنْ يمص الدمَ 
والمحجومٌ يخرج الدم. 

وع ا ت فا کر نق الاس رن e ٤‏ 
الرقبة» وتارة يكون في القَفاء وتارةٌ يكونٌُ في القد» حسب ما َقتَضيه :. تقتضيه الحال. 

وقوله: وهو حرم أي: مُتلبّسٌ بالإحرام أي: بالعمرة» ومن المعلوم أن 
الحجامة -وقدٍ احتجَمّها في رأسه کی کا جاء ذلك مصرّحًا به وبالضرورة سيحلق 
مواضعٌ المحاجم-» فلا بدَّ فيها أن يرال الشعرٌ من موضع الحجامة» وعلى هذا فيكون 
الول زاف افق علق ركان اد ر واس رلته لكان 
الحجامة ة وهو محرمٌ من أجل الحاجةء قال e EE O‏ ب دی 
یا كا يتك ريصا أو يود أَدذى من راسو مَدْدَيَةٌ من يام أَوْ صَدَقَةِ أو لي & [البقرة:193] 
ومَنْ عادنّه الحجامة فإنَّه إذا فقَدها مض وصارٌ في تعب حتى يحتجم. 

لو قال قائل: هل يقاس على الحجامة الشجة في الرأس إذا احتاج لحلقٍ الشعر 
وهو محرم؟ 

الجوابٌ: نِعَمْ لو حصل لإنسانٍ شجة في رأسه واحتاجٌ لحلقٍ الشعر لأجل أن 
يصل الدواءً إليها فلا بأس. ۰ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب الحجامة ا ا 


كذ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّه : «وَاحْتَجَمَ وُو صَائِةٌ) هذه الجملة أنكرّها بعض العلماء في الحديث. 
ا بدو ادبع ب عي 
ابن عاض وتء وأن غيره خالفّه فيهاء وإذا كان الأمدٌ كذلكٌ فإِنَّ عالفة الثقات 
ی نقل ا لدی مله شاد وان کان احالف فت والغريتٌ أن هذا اديت جم 

بعص العلماء من المتواتر؛ لأنّه روا عددٌ كبيدٌ عنٍ الرسول بلا في إفطارٍ الحاجم 
الج لك ذهب لما أذ ل هرمن ونای بص وعدي 
في الببخاري» لكين لا يمن أن يكونَ الرواٌ ومون والأصل فيا رواة البخا ري رجاه 
أنه صحيحٌ حنَّى يقومٌ دليل بين على أله ضعيفٌ. 

وذهب بعضّهم إلى أنَّ الحديثٌ منسوحٌ بحديث شداد الآتي؛ لان حديتٌ شداد 
كان في السَنة الثامنة وحديتٌ ابن عباس ية كان في عمرة الحُديبية» فهو سابقٌ» 
وعلى قاعدةٍ بعض العلا يقولونَ: حديث ابن عباس من فعل الرسول بلا وحديث 
شدادٍ من قوله» وفعلّه لا يعارش قولّه» والحكمٌ للقول لا للفعل. وهذه طريقة 
الشوكانٌ رأة" وجماعةٍ من أهل العلم, لكنها ليست بطَريقةٍ مَرضيةٍ عندّنا في 


الحاصل: أن حديتٌ ابن عباس رقنا لوصح ففيه دلي على جواز الحجامةٍ 
للصائم» ولكِنْ ضَعَفَ كثيرٌ من الحفاظ قولّه: «احْتَجَمَ وهو صانم کا سبقٌ. 

ثم يُقال: لو رض أن الحديتٌ صَحيحٌ فهذا من فعل اني ل وفعله كله 
لايدل على العموم؛ فيحتملٌ أله احتجِمَ وهو صائمٌ ثم أفطرٌ بعد الحجامة» ومحتمل أَنَّه 


.)707 انظر: مجموع الفتاوى (5؟7/‎ )١( 
؟).‎ 5١ /5( انظر: نيل الأوطار‎ 0 


كتاب الصيام 34 


كان في صوم نفل» وصومٌ النفل الإنسان فيه حبر فيجورٌ أن يفطرّء ويحتمل أنه كان 
قبل الحكم بإفطارٍ الحاجم والمحجوم. 

وما دامَتُ هذه الاحتمالاثُ واردةً فإِلّه لا يستقيمُ أن يُسبَدلٌ به على جواز 
الحجامة للصائم» هذا فضلًا عَن كونِ الحديثِ ضعيقًا. 


وقوله: «وَهُوَ صَاءً ِم هّنا أطلق الصياة» فيحتملٌ آنه في رمضادَء ويُحتمل أله في 
غيره» وهل الرسول عَلداصَكمْوَاتَمْ کان مُحْرِمًا في غير رمضان؟ نعم أحرم في غزوة 
الحديبية في ذي القعدةء وفي عمرة القضاء كذلك في ذِي القعدة» في عمرة الجعرَانة 
في ذِي القَعدةٍ أيضّاء وني حجيه في ذِي القعدة أيضًا”", فكل عُمَرِهِ كانت في أشهر 
الحجٌ» لن الصيام الذي ورد في قوله: «احْتَجُمَ وَهْوَ صَائِةٌ) هل هو مقيدٌ في إحرامه: 
أو شما جملتانٍ مُنفصاتان؟ 

الواقمٌ أن اللفظ الذي بينَ أيدينا أنَما جملتانٍ مُنفصلتانء وأمّا ما جاءً في بعض 
الروايات: «احْتَجَمَ وَهُوَ صَايِمٌ حرم" فهذا لا يصح؛ لان الرسولٌ عََواصَمْواتَه 
لم يكُنْ صائا محرمًا أبدَاء إذ إن ذهابّه إلى مكة في وقتٍ الصيام كان في غزوة الفتح: 
ولم يكن الي رما فالجمع نه آله وهمٌ من بعض الرواق أ قول ١‏ اتج 


ر هر سا 


وهو حرم وَاحْتَجَمَ وَهُوّ صَائِمٌ م" فهذا کا يقولٌ المؤلفٌ رواه البخاري 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» رقم »)٤۱٤۸(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب بيان عدد عمر النبي و يلك رقم ))١701(‏ من حديث أنس نة 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۲۲۲)» وأبو داود: كتاب الصوم» باب في الرخصة في ذلك» رقم (۲۳۷۳)» 
والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء من الرخصة في ذلك رقم »)۷۷١(‏ وابن ماجه: كتاب 
الصيام» باب ما جاء في الحجامة للصائم» رقم »))١1857(‏ من حديث ابن عباس يمتها 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


“ 1“ - وعَنْ سداد بن اوس ن ان سول الله ا نی عل جل باليقيع 


ت 


صو ر ر 


وهو رم فى رَمَضَانَ فقال: «أَفطَرَ الحاجم والْخحجُوم». رواه الا إل المدِمِذي» 


قوله: «أنَّ الت یا أنَى عَلَ رَجُل بالبقيع». البقيع کان وهو مَقبرة أهلٍ 
ر ركه لاق شمن اقمع ا ی ی ا 
لما في ذلك من تلويث المقبرة بالدم وغيرٍ ذلك. فالمرادُ بالبقيع: O‏ 
بالبقيع كل ذلك المكانه يعني ما فيه منّ القبور» وما كان خارجًا عنها فيصح. وعل 
كل حال فمَسألة ا لمكانِ لا عهمُ. 


ن 


قولّه: «وَهُو تحْتَحِمُ). الجحملة حال ٠‏ و 
نكرة؛ لأنه وُصِفَ قبل جَيءِ الحال بالجارٌ والمجرورء وهو قولّه: «بالبقيع». 

فقا لاة: «أَمْطَرَ الحاجم والَحْجُومٌ) الحاجمٌ: فاعل الحجامة, ا م 
المفعولُ به فالحاجمٌ مثل الحلاق» والمحجومٌ مثل المحلوقٍ, (أل) هُنا مَل هى للعهدٍ 
الذّهنيّ أو الذكري. أو الحضوريٍّ أو للجنس؟ 

هناك ثلاثة احتالات: 


ر e‏ + را اك : OE‏ بي ا و 
الاول: أن تكون للعهدٍ للذكري» وهذا لا يصح؛ لانه لم يَسبق لذلك ذكر. 


,)51759( أخرجه أحمد (7/5؟7١). وأبو داود: كتاب الصوم» باب في الصائم يحتجم» رقم‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الحجامة للصائم» رقم (۱۹۸۱)» والنسائى في السنن‎ 
الكبرى رقم (۲۱۳۲)» وابن حبان رقم (7575)» وصححه الإمام أحمد في المسائل رواية ابنه‎ 
.)۲۲۷ /۳( عبد الله (ص:۱۸۲)» وابن خزيمة في صحيحه‎ 


الثاني: أن ا ي: أفطرّ هَّذانِ الرجلانء يَعني: الحاجم 
هذا والّحجوم هذا وهّذا فيه احتمال. 

الثالثُ: أن تكونَ للجنس» فيكون المرادُ إثباتَ كم عام لا الحكم على هَذينٍ 
الشخصين بأئَّما أفطراء أي: أفطرّ جنس الحاجم والمحجوم, بقطع النظر عَن هَذينٍ 
الرجُلين بِأتّهها أفطراء وهذا محتملٌ لا شك لكِنْ هذا الاحتمال يدي إلى أن يقال: يجوز 
إخراحٌ صورة السبب عن الحكم العام وهذا تمنوعٌ؛ لأنّنا إذا قلّنا: المرادُ أفطرّ جنس 
الحاجم والمحجوم» وأخرَجنا الرجلينء فمَعناهُ أن سب الحكم غير داخل» 
را أصول ا رر : إن ف ا ف لاخو فى ال 

وقوله: «أمْطَرَ لاجم والَخجُوم» أي: أفسد صومه فأفطرء ولیس المعتى فقذ 
خل لب الفط كا فرك ذا قي َيل من هاقنه أب النّهارٌ مِنْ هاهُناء وغَرَبَتِ 
الشَّمْسُء مَقَدْ أفْطَرَ الصائِم 4" فهّنا: «أَفْطَرَ الصائم» ااج ع 
الراجح» ولیس المعتى أفطرٌ حًا كا قي به» فهّذا يختلفٌ عَن ذلكٌ. 

وقولّه: «أَفْطَرَ الاجم وَالمحجُومً) فيه إفطارٌ الرجلين» ما المحجوم فالفطر في 
حقه معقولُ المعتى» وهو ما بحصل له مِنَ الضعفِ بخروج الدم لذي يوجبٌ ضر 
لبد وطلبّ البدن الأكل والشربَ حى يعر ما نقص بخروج ذلك الدم. 

فإن قال قائلٌ: قوله: فر اام والَحْجُومٌ» أي ي: أفطرٌ الحاجمٌ والمحجوم 
لكونه) يَغتابانِه يعني أن الرسول عَْهصَكَهوَتَكم سمعه يَغتابانٍ فقالّ: «أَفْطَرَ 
الحاجم والخْجُوم»؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب متى يحل فطر الصائم» رقم ٤(‏ ١۹٠)ء‏ ومسلم: كتاب الصيا» 
باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» رقم »223١١١(‏ من حديث عمر وَإيَدُعَنْهُ. 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالجوابٌ: أن هذا يكون تحريمًا للكلم» أوَّلَا لام هم يقولودً: إن الغيبة 
لا تفط . ون قال الرسول ككلِ: «أفْطرَ الحا as‏ 
وهذا من الغرائب» فالرسولٌ ية يقول: «أَفْطَرَ الحاجم م وَالْحْجَومُ وا ول أفطرٌ 
المغتابانٍ. يَعني: لو اغتابا الناس بدو حجامة لم يفطراء وان اغتابا الناس وحجّ) 
أفطراء هذا لا يَستقيم!! بل هوّ منَ الجناية على النصّ أن تُلغَ الوصفف الذي على عليه 
الحكمٌ ثم نذهبٌ نلتمش وصفًا آخر نعلق به الحكمء فإنَ هذا جناية على النصوص. 

وما مَكَلُ هؤلاءٍ إلا مَكلُ مَّن قالوا في المرأة الخزومية التي كانّت تستعيدٌ المتاعَ 
فتَجِحَدٌَه فأمرٌ انب يلل بقطع يدها" قالوا: إن هذه المرأة أمرّ بقطع يدها لا 
استعارّت فجِحَدّت لکن لأنََّا كانت و 

وما مَكَلُ هؤلاء أيضًا إلا كمل مَن قالّ: إن قول النبيّ ل: بَْنَ الرَّجُلِ وَيَِنَ 
الشرْك وَالكُفْر ترك الصلاة" أو قوله يكِ: «العَهدٌ الَذِي بنا وَبَيَْهُمُ الصَّلاة فَمَنْ 
رها ققد كَهو)(". قالوا: إن المراد: مَنْ جَحَدّها). لك أقول: لو كان ا مراد مَن 
جحَدَها فالذي جحد حتى لو صلى كل وقتِ في وقتِه ومع الجماعةٍ فهو كافرٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة» رقم 
3١ /178(‏ )»من حديث عائشة رتا 

() أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (۸۲)» من 
حديث جابر بن عبد الله يَََْيهَعَنهَا. 

(۳) أخرجه أحمد (5/ ١٤۳)ء‏ والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (۲۹۲۱)» 
والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة. رقم (57))» وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم »)۱٠۷۹(‏ من حديث بريدة بن المحصب 


كتاب الصيام 1۷0 


فالمهم: أن مث هذه الأمور يمل عليها أئَّم و انيه ا 
2ه ا سم من ا ذهب من اب ار راون ده 
تأي النصوصٌ بخلاف ذلك المذهب أو ذلك الفهم» فيحاولٌ أن يصرف النصوصض 
انها و بم العف و الف أن هته اينيك طرينا فلإ إن الادعان 
والتسليم المطلقّ هوّ اأذي يجعلٌ النصوص متبوعةً له» لا تابعة بمَعتى أنه إذا دلت 
النصوصٌ على شيءٍ يأخدُ به وهو سيّحاسبٌ على ما دلّت عليه النصوصٌء والحكمٌ 
ِينَ الناس إلى الله ورسوله. فإذا دل کلام الله ورسوله على شيءٍ منّ الأشياءِ فالواجبٌ 
علَيّنا أن تَأخدَ به مهما كانَء والخطرٌ علَيّنا إذا نحن خالفنا هذا الظاهرٌ وليسّ إذا 
أخد ا بق 

سس 2 GG‏ .س 
E‏ سن 2 ا ا 

۷- - وعَنْ نس بن مالِكِ عة قال: اول ما رهت الجَامَةٌ لِلصَائِم 
أن جَعْفَرَ بنَ أبي طالب احْتَجمَ وَهْوَ صَإِئَمٌ فَمَرَّ به الي كلاف فَقَالَ: «أَفْطَرَ هَذان». 
ا 7 وين وير 7 ع 

0 بعد في الحَحَامَة َة للصَّائِم» وَكَانَ أن ١‏ يتحتجم وَهْوَّ صانم . رَوَاه 


جعفرٌ بن أبي طالب عن صلته بالنبيّ يل آله ابن عم النبيّ يه وكانٌ أا 
5 ال ا لي كر رك 


ني 


و 


.)۱۸۲ /۲( سنن الدارقطنى‎ )١( 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ےو 


قولّه: «أولٌ» مُبتدَأء وخبره (أنّ) وما دحَلّت عليه ني تأويل مصدر. 
قوله: الا E‏ ا ان 
الكراهة في لسانٍ الشارع للشيء ANOR‏ وفص 


SS‏ م رع ر 22ر صر 


ريك ألا تعدوأ إلا ليه ولون إِحَسَدمًا © [الإسراء:":5] إلى أن قال: 7( ذلك کان سيه 


5 


و 


کے رسک 


عند ريك مکروها€ [الإسراء:۳۸]» واقر أ ما جاءَ في الحديثِ عن النبيّ لالص السام 
«إِنَ الله ٤‏ كر كم . وَأ البتنات»7, ووأدُ البناتِ من كبائر الذنوب. 
فالكراهة في لسانٍ الشارع غير الكراهة في عرف الفقهاءء فالكراهة في عرف 
الفقهاء منزلة بِينَ التحريم والإباحق فير فون المكروة بأنَّه ما يي عنۀ لا على سبيل 
لان مارك ر لري كن يفاك تارامعلا ولا يحافك اع ف ن مرد 
ن المنزليينِ بالنسبة للمباح والمحرم فهنا الكراهةٌ في لسانٍ الشارع؛ لأنَّ الاصطلاح 
UE N E‏ 1 
قوله: «احْتَجَمَ وَهُوَ صَئمُ فَمَرٌ به الي اة قَمَالّ: «أفْطَرَ ذان» أي: الحاجمُ 
والمحجوم؛ لأنَّها كانا 0 
وقولّه: «هَذان' المشارٌ إليهها الحاجمٌ والمحجوم أي: جعفرٌ وحاحه» وهل 
غيثهما مثلّهما؟ الجوابٌ: نعَمْ يَعني: غير هذين الشخصين مثلّهه| في الُكم, وتَقدَّمَت 
قاعدةٌ مهمة» وهيّ أنَّ ما ثبت في حكم الواحدٍ من هذه الأمة فهر له ولغيره ن ساواة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر» رقم (0910)؛ ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم (5941/ 7١)؛‏ من حديث المغيرة بن 


شعية رانف بلفظ : «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» ومنعا وهات» ووأد البنات» وكره لكم: 
قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال». 


كتاب الصيام هذ 


في المعتى الذي عا علق عليه الحكم. لیس لكل واحدٍ من الناس بل لِمَنْ ساواة. 
و 2 ف ر 2 ۶ 

مئال ذلكَ: قال لنب اة حينَ رأى رجلا في السفر قد ظلَلَ عليه والناس 
زحامٌ حوله؛ قال: «لَيْسَ مِنَ ال الصَّيامٌ في السَمّر»"» فهل أذ هذا على عمويه؟ لا 
ول ل من ال الضياء ق البق ىى كل الاس بل تقول: الک :الى 
يبلغ به الصيامٌ كا بلع بهذا الرجل ليس الصومٌ في السفر بالنسبة إليه من البر. 

إِذَنِ: الحجامة لا نعقلٌ لها معنّى يختصٌ بجعفر بن أبي طالب وحاجيه؛ بل نجد 
أنَّ معناها شاملٌ عام فكل مَن حجم أو احتجم فإنَّه داخ في هذا الحكم» ولكِنْ 
هل يدخل فيه بالنصٌ أو بالقياس؛ لأن كلمةً (هَذَانِ) اسم إشارةه وهو كا تقد 
يعن ا مشار إليه» ولِهذا كان اسمُ الإشارة أحدّ المعارفء كا لو قلت: أفطرٌ جعفرٌ 
وفلان. أعني: الحاجم له فهي تُعيّنُ المشار إليه. 

فل نقولٌ: إن ا لحك في غيرها ثابثٌ بالقياس علَيْهما؟ 

الجحوات : هذا هو الظاهرٌ أنه يدخلٌ بالقياس» وقد : تقول قائل: إن الرسول كلل 
إذا نص على شخص بعينه فهذا النصّ المعيِّنُ لهذا الشخص كالتمثيل لقاعدة عامق 
فعليه نأخذ بعموم المعتى» ويكون غيدهما داخلًا في العموم المعنويٌ» ويكون ذكرٌ هذا 
الشيء المعيّنٍ كالتمثيل فط ومن نّم قيل: العبرةٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
وأيّا كان فالحكم لها ولغيرهما. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي َة لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر 


الصوم في السفرا. رقم 250 ). ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافرء رقم »)١١١5(‏ من حديث جابر بن عبد الله رَوَلَيَدَعَنُها. 


۱۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقول «أَمْطد هَذَانِ) الررشيوك و الك لوالا قالّ: «أَفْطَرَ هَذان»» بعد أن رآهما 
يحتجان» ومن المعلوم أن هذين الُحتجمينٍ لا يَعلّان الحكم فكيف قال: «أَفْطَرَ 
هَذَانِ»؟ يعني: بعل عله أنََّها جاهلان؛ لأنَّها لو علما الحكمّ ما حضّاّت الحجامة 
فكيف قالّ: «أَفطرٌ هذان»» والقاعدةٌ عندّنا أن المحظورٌ إذا فُعِلَ على سبيل الجهل 
فاته لا يُؤثرٌ فكيفت نخرحٌ هذا الحديتٌ؛ لأنّك إذا قلتّ: إِنَّما كانا عالِمَينِ. فهو بعيدٌ 
أن يُكونا عالِمَين بن الحجامة فر تم تجري الحجامةٌ منهماء وإن قُلتّ: غيدُ عالِمَينِ. 
فَقَدُ حکم يك بأنَّهما أفطرا. 

وها الأشكال أورّدّه ابن القيم على شیخه ابن تيميةً مالف وقال: كيف 
نقول: إن الجاهلّ لا قضاءَ عليه وقد قال الرسولٌ عَكجهِاص5ت1ه: «أَفْطَرَ هذان»؟ 

تاجات اك تمه ا أن المراة بذَلِكَ الحكم على الجنس لا على المعيّنِ كما 
في قوله في اللفظٍ الآخر: ١أَفْطَرَ‏ الاجم والخجوم » وما قَصَدَ هذين الرجُلِنِ 
کون المراد: أفطرٌ هذا النوع من ن¿ الناس الذي حجم م واحتجم. 

وهذا الجوابُ وإن كان فيه شيءٌ منّ الضعفي لكِنْ يقال: إن القاعدة الشّرعِية 
مقدّمةٌ على ظاهر هذا الحديث. وأنَّهِ يسقطٌ بالجهل والنسيان أو يُقالُ: إن المرادَ بيان 
أن الحجامة تفط وأنَّ الحجامة سببٌ بقطع النظر عَن كون هذين الرجُلينٍ ينطب 
علَيْهما شر وط الفطر أو لا ينطبقٌ» فيكون کان في الحديث إياءً إلى بيان سبب الفطرء 
لا إلى الحكم بكونٍ هذين الرجُلينِ قد أفطرا. 


وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الحجامة للصائم» رقم (1181)) من حديث شداد بن 


م0 کي 6 
اوس دعن . 


كتاب الصيام لحن 


وهذا ما نقَلّه ابن القيم في (إغلام الموقعِينَ)!" عن شيخه ابن تيمية مَهُمَالنَفُ 
E E‏ اتاكرة EGE N‏ 
a‏ - 


¿ أدلة أخرى. 


وه شم : وح لن اف غ وان أن اا وا 
بجهله» فيجبٌُ أن تحمل هذه النصوص المتشاببةٌ المحتملة لأمرين» أحدهما: يما تقرّه 
القواعدٌ العامة» والثاني: ما لا : تقرّه فيجبٌ أن يحمل على النصوص المحكمة» وهّذه 
قاعدةٌ هامة» هذا إذا كان الحملٌ ممكنًا. 
أمّا إذا لم يكن مکنا فإنَّه يَنقى مخصّصًا للعموم» ويثبثٌ ال حكمٌ فيه بخصوصه. 
ا ARIE‏ ا 
الواقعة فقَطْ. ونقول: مَن فعَلّ الحجامة ولو جاهلًا فإنَّهِ يُمْطرٌ وعليه القضاءً؛ وفي 
غيرها لا قضاءَ عليه 
قوله: ١نم‏ رَخَصَ اللي يله 
قولّه: Ey‏ إا كُرِهَتِ الجا 
من أجل الضَّعْفِ ثم رَخص» ذا كنت كراهةٌ الحجامة ين أجل الضعف ف 
العروف أن الضعفت لا یزول» وماعُلَقَ الحكمٌ به على أمر لا يزولُ فإنَّ نسخّه لا يمكن 
إلا أن تزور تلك العلة التي من أجلها شرع الحكم. 


و 


تعذل) ائ بعد هذا القول. 


ص 


2 A 


(۱) إعلام الموقعين (۳/ .)۲٤۹-۲٤۸‏ 
أنس رتآدعنة 


1۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


في هذه الأحاديث بيان كم الحجامةء هل تُفَطَّرٌ الصائم أو لاء وإذا فطّرّت 
ا م 4 ر 0 4 سر © 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جوازٌ ا لحجامة للمُحرم؛ لأن النبى اة احتجم وهو مُحَرمٌ» لو قال قائل: 

ع اس و 2 .2 eT‏ و .و د إو 

لو أراد حرم أن يَتاسى بالنبي ية فيحتجم وهو غيرٌ محتاج للحجامة فكيف ننزل 
عليه أنه محتاح؟ الجوابٌ: هذا لا جوز» وليسّ له ذلك» ولا شك أن فعل النبيّ يكل 
كان عن حاجة. 

لو قال قائل: ذكَزْتم أن عله إفطار المحجوم هيّ ما يلحقٌ البدنَ منَ الضعفِ» 
فهل إذا احتّجَمّ وهو ناس أو جاهل يفطر؟ 

الجوابُ: لاء كما أن الأكلّ والشرب يَمتلئ به البطنُ وهو ناس ومع ذلكَ 
0 

-١‏ أنَّهِ جوز أن يحلقٌ من الشعر ما يحتاحُ إليه في الحجامة؛ لأن ذلك من اللازم» 
وجوارٌ الملزوم يدل على جواز اللازم» قال شيخ الإسلام رهآ : ولا بد في الحجامة 
من أن يحلل مكانَ القارورة» خصوصًا إذا كان الشعرٌ كثيرًا كشعر النبيّ كا وعليه 
فيجورٌ للإنسانٍ أن يلق شيئًا من رأسه إذا احتاجَ إلى ذلك وهوّ داخل في قوله تَعالى: 
امن کان يكم َرِيضًا از أذ كن راس قذي #[البقرة:197] أي: فلةُ أن يحلقَ ويفدي. 

ولكنٍ الحديثٌ ليس فيه ذكرٌ أنه دي فيه دليل على مسألةٍ مهم وهي أله 


.)١١5/55( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الصيام ۱۸1 


لا فدية في هذا الجزءٍ اليسير الذي حُلِقَ» وعليه فنقول: حلقٌ بعض الرأس للمُحرم 
بلا حاجة حرام ومع الحاجة جائ ولكِنْ هل فيه فديةٌ؟ 

الجواب: ظاهرٌ الحديث أنه لا ِدية فيهء إذا قال قائل: عدمٌ النقل ليس نقلا 
ا له لاد ال U‏ نه 
ظاهرٌ قوله تعالى: #ول عقوا وسک حي بی امَدَىُ يلد می کان يدك مَرِيضًا او يو آذ 
من يأو هَيِذيَةٌ 4 [البقرة:157]» لم يقل : «لا تحلقوا من رُؤوسكم). وفي الآية الأأخرى 
قال تعالى: لین روسك € [الفتح:307]ء والكادة ماعل حاق الراين امن كلمو وغل 
فحلقٌ ما دون الأكثر ليس فيه فديةٌ» لكنّه حرام إلا لحاجة. 

وقالّ الإمامٌ مالك رثا" : إذا حل ما يُميط به الأذّى وجبّت الفدية 
وإِلّا فلاء وهذا يَقتَضِي أن يحل جزءًا كبيرًا من الرأس؛ لاله لا يزولُ القمل الذي 
يحصلٌ به الأذى إلا بحل أكثر الرأس؛ لان القمل يتنامى ويكثر ممَ الشعر» فإذا حل 
زاء وكذلكَ غير القمل فرب يكون أذّى بغيرٍ القمل» وهذا القولُ هو المختازٌ أنه 
لا تتعلٌ الفديةٌ إلا بحلقٍ أكثر الرأس 

م تقول: E‏ لا شك أنه الان لكِنْ قالّ 
بعضهم: : إن النبىّ اة قال : «الْتُ وَالثْْتُ کش" » فإذا حل أكثرٌ من الثلث ففيه 
الفديةء وإِلّا فلا. 
(١)انظر:‏ المدونة /١(‏ 57 5). 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» رقم 

(374). ومسلم: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم ,)١77/(‏ من حديث سعد بن 
آي وقاص راد ئعنذ. 


۸۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وبهذا التقرير يُعرفٌ ضعفُ قول من يَقولٌ: إِنَّ الإنسانَ إن قلح شعرةٌ واحدة 
من رأسه فطعامٌ مسكينء وإن قلع اثنتينِ فطعامٌ مسكينين» وإن قلح ثلانًا لزمنْه فدية 
مِن صيام أو صدَّقَةٍ أو نسَكِ. 
فهذا قول ضعيفٌ بعيدٌ منَ الصواب؛ إذ كيفت نوجبٌ الفدية في ثلاثِ شعراتٍ 
لا يظهرٌ فيها أَثرّ إطلاقًا مع أن الآية صريحةٌ في الحلق؟! والّذي أخدّ ثلاتَ شعراتٍ 


ع و داع > اھ سيره ہے ۸ يا 2 مرج رورم ےو ري © 
من راسه لا يعد حالقا ابداء والله عمجل يقول: #ولا فوا ر٤‏ وسک حى بم دی له 
ص سے ر ےھ هئ 2 ٤‏ کک 5 ےَ ا ع 
من كان مد ممريضا أو بود ذى من رَأسِدء فَْدَيةَ # [البقرة:195]» والكلام على حلق الرأس» 


اا ة أو شعرتَيْن فليس فيه شيء. 
و تر 2 ا ٠‏ | ” - وء 
فإنْ قلت: إن الذي أسقط الفدية هنا الحاجة إلى أخذٍ الشعر؟ 
1 م ا ا ني ام اد ف r‏ 
فالجوابٌ: الحاجة لا تسقط الفدية؛ لأن الله قال: مم نكن مَك مَرِيضًا أَوَ بء أذ 
عل اسه ا 6 وهاو الصيورة اجا ولهذا لی ف غجرة ارق راع 
3 و رہ صا ےت ورە ےہ ر 7 0 e‏ 4 
لانه جىء به إلى النبىئ عَلَتصَلاموَالسَكمْ والقمل يتناثر على وجهه من رأسه؛ لانه كان 
2 ۶ و و و - 
مريضًاء والمريض يكثرٌ معّه الأوساخ» ويضعف معَه البدن» ويكنرٌ فيه القمل» فقالَ 
و رص ول ع فور سے ٤‏ م کے ا ا e‏ وو ت ع 
اتی عَلِي هِاصَلةوَالسَلام: «ما كنت أرَى الوَجَعْ بلغ بك ما أَرّی»» ثم رخص له أن 
تلق وأن يَفديَ بصيام أو صدَقة أو نسك. 
00 ع .0 . 2 0 0 
إذن نقول: إن الحاجة إلى حلقٍ هذا الجزء اليسير من الرأس من أجل الججامة 
(1) أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاعء رقم »)۱۸١١(‏ ومسلم: 


كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم ١(‏ ))» من حديث كعب بن 
عجرة رَوَالَدْعَنة. 


كتاب الصيام LI‏ 


لا تسقطٌ الفدية؛ لأتّا لو وجَبّت ما أسقطتها الحاجةء بدليل حديثِ كعب بن عجره 
لكِنْ هذا رأيّ مَن رأي الفقهاء وهر ضعيف. 

فالخلاصة: أن حلقٌ الرأس ثلاثة أ قسام: 

-١‏ قسمٌ ليس فيه شيءٌ» وذلك فيا إذا احتاجً إليهِ لدفع الأذى ولم يتجاوز 
أكثرٌ الرأس» هذا لا إِثمَ فيه ولا فدية. 

۲ عو فوفد ولا انهه إذا كان كل ي ي تحتاح إلى حلققه» فهنا يحلقه 
وليس عليه إثمٌ» لكِنْ عليه الفدية. 

صصح ل اوح رار ب الوا اا 

قد ر ااا اوت شو ات ا ربغ لكان حك رأْسَهِ بغير قصدٍ ثم 
سمت ثلاث شعرات فعليه الفدية على المذهب!' » وهذا تشديدٌ عظيمٌ لا دليل عليه. 


ففي الجهل والنسيانٍ الآية صريحة: لرا لا مُوَاِدّنَا إن سیا أو اعا * 
[البقرة:787]» وي غير القصدٍ لقوله تعالى: #وليّس ع تكم جتاح ف أخطائم بهو 
ادت فوك € [الأحزاب e‏ نها عن 
ل ي قالَتْ: الو لَمْ أحكه بيدي حککته برجلي»'"' مبالغةً ني الج وهو صحيحٌ 
ولقذ وايناكف ”ا اي ا 
ومَن قال هذا؟! هذا د DT‏ يتعجّبٌ من مثل هذه التشديداتِ اي 


(۱) انظر: الفروع /٥(‏ ۳۹۸)ء وكشاف القناع (۲/ (YY‏ 
() آخرجه مالك في الموطأ (۱/ ۳٥۸‏ رقم 91). 


۸٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والمسألةٌ ليست لهي فإيجابٌ فدية بدون دليل غلط؛ لأنّك ستلزم عباد الله 
بها لم يُلزمهم بو الله» فإن قَدَوْا أضعّت مالهمء والأصل في أموال الُسلمين الخُرمةٌ 
وإن فَدَوًا بإطعام فكذلك,» وإن فدَوًا بصيام أتعبتهم بدونٍ دليل» فلا ينبغي للإنسانٍ 
في وشل هذه الأمور أن بأد اناك عل ملحا ا بكر ركز عام هال 1 
يأل اساد رف الدوى ا عاد ا ولک صل من اا عا ار 
أو بغير قصدٍ فتعطيه كما يليق به. 

۳- جوارٌ الحجامة للصائم وکا لا تفطرٌ؛ لقوله: «وهُوَ صِائِمٌ»؛ وإلى هذا ذهب 
أكثرُ الفقهاء؛ لأا لِيسَتُ أكلًا ولا شربًا ولا جماعًاء ولا بمعتى الأكل والشرب» 
والله عل يقول: لفان بوشن وَسَهواْ ما ڪب آنه کک ولوا وروا حى يبي 
ELITES‏ سود من مجر © [البقرة:/141]. 

فإن قلت: ألا يحتملٌ أنَّ الرسول عَكاصَكهوالتَمْ احتجم وهر صائجٌ تم ققَى؟ 

0 نع يحتملٌ لا شك فهذا الاحتمال وار لكِنْ لو كان الأمرٌ كذلكَ 
لنقلء ڈ م إنَّ مثلّ هذا السياقٍ يَقتضي أله سيق للاستدلال به على أن الصائم NL‏ 
لا ا کین هذا الإيزاذ غر وارد گا تقول ن قوله: «احْتَجَمَ وَهُوَ 
عحَرم): أفلا يجورُ أن الرسول توالا فدّى؟ يجوز لكنٍ الظاهرٌ خلاف 
ذلكَ؛ إذ لو فدّى لنقلّء إِذَّنْ يؤخد من هذا الحديث جوارٌ الحجامة للصائم» وأنَّا 

فإِنْ قلتّ: أفلا يمكنٌ أن كود الرسولٌ عََنهِآصَكَهوَتَكَم احتاج إلى الحجامة» 
ومَعلومٌ أنَّ الصائمَ إذا احتاج إلى الأكل والشرب بحيب يتضرّرٌ بمّقدِهما في أثناء 


كتاب الصيام ۱۸۵ 


النهار يجورٌ له أن يأكلّ ويشرب. فيمكنٌ أن الرسول عَلََهاصَكامْوَسَكَمْ لكونه يحتجم 
0 5 5 ل 
كثيرًا يكون قدٍ احتاج إلى الحجامة في ذلكٌ اليوم فاحتجم؟ 
ِ 04 و 

فالجوابٌ أن تقول: ليس الكلامٌ في جواز الحجامة من عدمهاء نحن نقول: 
ما احتجمٌ إلا والحجامة جائزةٌ له إا لكونها جائزةً للصائم مُطلقًاء وإمّا لكونها 
جائزة عند الحاجةء ولیس كلامُنا في هذاء بل الكلامٌ في هَل تفطرٌ أو لا؟ فظاهرٌ 
الحديثٍ أا لا تُفَطْرٌ؛ لأنّهِ لو كات تفطّرٌ لنقلّ عنه أنه قكَى هذا الصوءء وأنّه أفطرٌ 
ذلك اليوم. 

وذهبَ بعض أهل العلم إلى أنَّا تفطرٌ الصائمَ -الحاجمَ والمحجوم-» وهو 
قول فقهاء الحديثٍ كأحمدَ بن حنبل وابن المنذر وابن خزيمة""» وهو قول الظاهرية!". 
وهو أرجحٌ مِنَّ القول بأنهَا لا تفطرٌء حملا للحديثِ على ظاهره» وإحالة الحكم على 
السبب الظاهر المعلوم» فقولنا: حملا للحديثٍ على ظاهره. دَفعًا لقولٍ مَن يقول: 
إن معتى قوله: «أَفْطَرَ الحاجمُ وَالَحْجومُ), أي: كادا يُقطرانِ؛ لأنَّ هذا المحجوم 
ET‏ و : . . إلرو 1 عر 1 2 
يضصعف » فيحتاج إلى الفطر» فيفطر بالأكل والشرب» فخرح من ظاهر الحديث؛ لان 
ظاهرّه أن الإفطار بالحجامة. 

وهؤلاء يَقولون: لاء كادا يفطران ولم يُفطراء أمَّا الحاجمٌ فيكادٌ أن يفطرّ؛ 
لأنه لو شفط بقوةٍ دخل الدمٌ إلى جوفه فأفطرّ» لكِنْ لو شفط الحاجم شيئًا فشيئًا 
لم يفطِرء ولأن المحجوم أيضًا لو تصيرٌ مع الضعفي حتى غرَبّت الشمس وأكل 


000 انظر: صحيح ابن خزيمة )۳/ ۲1(« والمغني لابن قدامة 0/ 0°(« والفروع اش مفلح 
(7/6). 


(۲) انظر: المحلى لابن حزم (5/ 5 .)7٠١‏ 


لملا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وشرب صح صومُه والحاجمٌ لو ّى رويدًا رويدًا ص صومّه» وقولنا: وإحالة 
الحكم على السبب الظاهر. وهو الحجامةٌ» وهّم يَقولونَ: إنَّ الرجُلينٍ كانا يُغتابان 
En‏ 

قال الإمامٌ أحمدٌ رمَدآمَة: إن أصحّ ما فيها حديتٌ سداد بن أوس بى" 
وفيه التصريح بأنّهِ يفطرٌ الحاجمٌ والمحجوم أمّا المحجومٌ فإفطاره ظاهرٌ؛ لاله 
مُسحَبٌُ ينه الدمٌ الّذي به قوامٌ البدنء وهذا يُؤدّي إلى أن يَضعف البدنُ ولا يستطيع 
المواصلةً في الصوم» ولا شك أن هذا هو مُقتضى النظر والقياس» القياسٌ يقاس على 
حديف أي كريرة ون القر ن اة اننا فمن وال اا 
بيتهما أن كل واحدٍ ينها سببٌ للصعفِ. 

وأا مُقتَضِى النظر فلن الشارع جعل الصائم يكون معتدلًا بالنسبة لشَّهواتِه 
فلا ينال منها ما يشتهيهء ولا يحرمٌ منها ما يضدٌّه فقَدّه» فيكونُ متوازناء فالأكلٌ 
والشر ب يُعْذَيانٍ البدنَ» والحجامة بالعکس» فجعل الشارع الأمرَ معتدلا. 

م تقول بناءً على ذلكٌ: إن كنت محتاجًا للحجامة ولا بد فاحتجمْ وكُل واشرَبْ 
ولو في رمضانًء واقض يومًا مكانّه. وإن كنت عَيرَ حتاج للحجامة فأب على فيك 
قوتّها وانتظز حتى تغرب الشمس. 

والإنسانُ في صومه جعله الله سِْحَاُوَدَلَ وسطً بين الإفراطٍ والتفريطء بين أن 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: 187). 

(۲) أخرجه أحمد (598/7). وأبو داود: كتاب الصوم» باب الصائم يستقيء عامداء رقم (۲۳۸۰)ء 


والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء فيمن استقاء عمداء رقم (۰ ۲) وابن ماجه: كتاب الصيام» 
باب ما جاء في الصائم يقىء» رقم (كلا؟١).‏ 


كتاب الصيام ۱A۷‏ 


يأك ويشرب ليُّقرّيَ البدنَّ بالغذاءء وبينَ أن يحتجمَ ويستقي: فيضرٌ البدن بفقدٍ 
الخذاءء أو بمَقدِ الدم بِمَقدِ الغذاء بالقّيءٍء أو بمََدِ الدم بالججامة» فراعى الشرعٌ 
عافة ال ات ال و ر ی ا ا 
مقط ایوا ارج عا فة جا رضنا مط ابقر ادن بالل فا قراط 
ولا تفريط» وهذا مر الحكمة العظيمة. 

ل ار ل ا 
الذي يحتاح معّه إلى مادةٍ غذائية د د اف كشن وغه فان كان لاان ى رور 
إن لشب رز لطع 1 له 1 بواقتيت دلوا ركشا ا ذا 4 غلك E‏ 
لأنّ بعص الناس ولا سيا الِّينَ يَعتادونَ الحجامةً إذا فقدوها أحيانًا يُعْمَى علَيْهم 
ويّموتونء فإذا بلع الإنسان إلى هذا الحدّ فتقول: احتجمْ وكُل واشرَّبْ وأْعِدْ للبدَنِ 
قوتّه» وإذا لم صل إلى هذا الح وكانّ بإمكانه أن يَصيرَ إلى غروب الشمس قُلّنا له: 
في الفرض يحرم علي أن تحتجمَ ولا جور بل تَبِقَى إلى أن تَغرب الشمسٌُ وتفطرٌء 
أا الآنَ فلا وإن كان في نفل فالأمرٌ واسع؛ لان انافلة تجو أن يقطمٌ صيامه ويشرب 
ولو بلا عُذْرِء وبه عُلِمَ أن كونَ الحجامة مُفْطَّرةَ من باب التيسيرٍ على الصائم» ولیس 
من باب التشديدٍ عليه وأنّه مطابقٌ للقواعدٍ كما سيّأتي في القيء. ۰ 

ينی الإشكالُ في حديث أنس ر مس دن يو مد 
خديت شداد بن أوس: «أَمْطَرَ الحاجم وَالمخجومٌ»'" شن أنه متواتن وأنَّ الإمام 
اعد EEE‏ القدوف :ود الحاد ينعي مني ا 


(۱) أخرجد أحمد )1۲۲/4( وأبو داود: كتاب الصوم» باب ي الصائم يحنجم. رقم (9 )ل 
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علَيْها مؤاخذاتٌ» فعندّنا أصلٌ وهو بقاءٌ الصوم وعدمٌ إفساده إلا بدليل» وعندّنا 
حكمةٌ معقولةٌ وهي ماعل به في بعض الألفاظ أله ين أجل الضعفيء وهذا موجودٌ 
فإذا گان غندنا أضلان: وغندنا حديث قري والمعَآرَمُن له أحاديث ضعيفة فقول 
للصائم على الأقلّ: اعمّل بالأحوط ما دام ليس عليكٌ مَشقة وتعبٌ في انتظار الليل 
فاتتظز, واستبرئ لدينك. 

نّم تقول: على ري مَن قول بالإفطارٍ فكُل واشرّبْ؛ لأنّك أَفطّزت لعذرء 
وعلى رأي الآخَرِينَ أنّك ما أفطزت فأمييك إلى الليل» وقضاءٌ هذا اليوم واجبٌ 
على من قال: إِنّه يفطرٌ. ولیس بواجب على من قالّ: إِنَّه لا يفطرٌ. فإذا 0 
أحوط على القولَين. 

وأمًا بالنسبة للحاجم قد تكون الحكمة حَفيةًء وهيّ كذلكٌ في الحقيقة فهي 
لو ول ونين نك يق العا برق EN‏ حجر قولف لكر 
هذا القولٰ کا ترى ضعيفٌ جدًاء إذ كيف تأخدٌ بعص النص وتدعٌ بعضًا؟! فهذا 
ابن يعدن و جاجع التصوص: 

وقالّ بعضّهم: يفطرٌ الحاجمٌ؛ لأنّه أعانَ المحجوم على إفطاره» فصارٌ مُمْطِرًا 
بالإثم لا بالفعلء هذا وجة. 

ووجة ثان: أنَّ المسألهَ تعيّديةٌ ومعتى التعبّديّ: أي أنّا لا نعقل علته» ولیس 
اتی أله ليس له عل فكل شيءِ معلل في الأحكام الشرعية لكِنْ عقوا أقصرٌ من 
أن تحيط بكلّ ما أراد الله عمجل فنحكمٌ بها حكم الرسول عَلْآصَكةوَتَام وبناءً على 
قولهم فالحاجمٌ يفط أي وسيلة حجم؛ لأنَّ المسألة تَعبديةٌ. 


كتاب الصيام ۱۸۹ 


اي LS E‏ 
مص القارورة» وسبقّ كيفية الحجامة في ذلكَ الوقتء قالّ: فإذا مَص القارورة 
فا بو اجن الإترا ف ]درا ا 
بسرعة وشدة» ولا يام“ أن شفط * شينًا من الدم لشدة المص؛ لاله يمص بقوةء فرب 
يتهربٌ منّ الدم إلى بدنه قالّ: Salle Ls YE,‏ 
انضِباطّها يُكتمّى فيها بأدنّى مَظَنَتَ فجعآّت هذه الَظنةٌ بمّنزلة الئنةء ونظيره النومٌ» 
فهو ليس نفسّه حدثاء ولكِنْ مَظنة ا لحدثِ» فصارَ النومٌ ناقضًا للوضوءء وإن كان 
قَدْ لا يحدث منه ناقضٌء هذا كلامه ردا . 
ثُْ 3 م ےو سو ب 5 0 2 4 
ا 
للحاجم وبالنسبة للمّحجوم, ما ًا المحجومٌ فقَدْ سبَمّتِ العلة وهيّ العف الذي 


فإا قال قائل ارات لو ا ی بحص القارورة: 
لا 

نقول: أمّا على رأي مَن يَرى أن المسألةَ تعيّديةٌ إن يفطرٌ؛ لألّه حاجيٌ. وهذا 
يشبه مذهب الظاهرية من , بعض الوجوهء وهوّ الاقتصارٌ على الظاهر بدونٍ أن تعقل 
العلة. 


کک 


وأمًا من قال: إن مُعلل. فإنَّ إذا حجمَ بغير الطريقة المعروفة في عه النبيّ يل 


.)۲٥۸-۲۵۷ /70( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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كأَنْ يحجمَ بالة عص بدلّ مص الآدمّ فإلّه لا يفطرٌ؛ بناءً على أن العلةً معقولةء وإذا 
كانت العلة معقولة فالحكمٌ يدور معها وجودًا وعدمّاء وهذا هو الصوابٌ بلا شك. 

و ¢ . 0 عه ار و 1 

الخلاصة: أن للعلماء في العلة ثلاثة أقوال» قولٌ: إِئَا معقولة فيهما. وقولٌ: 
نا غيرُ مَعقولةٍ فيهما. وهذانٍ قولانٍ مُتقابلانٍء وثالث: إنَّها معقولة في المحجوم 
غير معقولةٍ في الحاجم. 

وهنا اتل 

ا 4 و ر e‏ وت س ري ت - و 

الَسألة الأولى: الشرط هو أن يُسَقّ العّرقُ طولًا حتَّى يخرج الد والمَصدٌ أن 
يشقَهُ عرضًا حتى يخر الدمٌ فهل المَضْدٌ والشَّرْط مثل الحجامة أو لا؟ 

الجواب: أمّا من قالّ: إن المسألة تعبدية. فيقول: لاء لو أن الصائم رط أو فصدَ 

2 577 5 0 5 ع 3 مي‎ ٠ 7 7 - ٠ 
وخرح منه دم عظيم فإنه لا يفطر؛ لآن التعبدي لا يقاس عليه؛ لان القياس إلحاق‎ 
فرع وهو المقيس بأصل وهو المقيس عليه في كم لعلةٍ جامعةٍ» فإذا كانَ الحكم‎ 
تعبديًا أي: غير معقول العلة فإنّهِ يمتنع القياسٌ؛ لمّواتِ رُكن من أركانٍ القياس وهي‎ 
و ° چ سم -ه - ت ء‎ 

العلة» إذ من شرط القياس أن تَعرف العلة حتى نلحقٌ الفرعَ بالأصلء وما ذمْنا 
نقول: إن هذا غير معلوم العلة فلا يجورٌ أن نقيس» وهذا هو المشهورٌ من المذهب 
عند الحنابلة . 

E, ET‏ 5 و و ت 

اما شيخ الإسلام ابن تيمية يِمَهْهّها"! -البحرٌ المحيط - فيقول: إن المفصود 
يُفَطِرٌ؛ لأن العلةَ واحدة ولا فرقٌء وهىّ إضعاف البدن. وقالّ: الحجامة والفصد 
)١(‏ انظر: الفروع /٥(‏ ۸)» والإنصاف (۷/ 77-5757 5). 
(۲) انظر: الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (0/ .)۳۷١‏ 


كتاب الصيام ۱۹۱ 


والشرطٌ تَختلفُ في بلدِعَن آخرَ وفي وقتٍ عَن آخرٌء ففي بل قد تّقَولُ: إن الأصلح أن 
تحتجم. وني بلي آخرٌ: الأصلحٌ أن تفصد. وفي الثالث: الأصلحٌ أن تشرط . ففي البلاد 
الحارة الأصلحٌ الحجامةء وفي البلادٍ الباردة القَصدٌ أو الشرط؛ لأنَّ البلاة الباردة 
يغور فيها الدمٌ إلى باطنٍ البدنٍ من أجل البرودة الخارجية» فكان الفصدٌ أو الشرطً 
أبلعَ في استخراج الدم الفاسل وأمّا في البلادٍ الحارة فان الدم يبر ويخرحُ على ظاهر 
انناو تكو سحاد الل ا NS‏ 
ا لجميع استخراحٌ الدم الفاسيء وما قالّه لشي هوّ الصوابٌ بلا شك. 

المسألة الثانية: على رأي شيخ الإسلام ابنِ تَيميةَ آله هل الفاصدٌ يفسدٌ 
صومه أو لا؟ a.‏ 

الجوابٌ: لا يفسدٌ؛ لأن العلة الي من أجلها أفطرٌ الحاجمٌ غير موجودة في 
الشارط والفاصد. 

المسألةٌ الفالثٌ: لو أن صاتا سقط على ذد -أي: حاةٌ- وانجرح وخرجٌ منه 
دم كثيرٌ» فهل يفطرٌ أو لا يفطر؟ 

الجواب: لا يُفطرٌ؛ لاله لم يَتعمَّدْ؛ لأنّه لا يمكنرٌ أن يتعمّدَ الإنسانٌ أن يسقطً 
على محدَّوِ أرأيْت لو أن إنسانًا طارٌ إلى حلقه شيءٌ من الماء أو غيره بغير اختياره فإ 
ابلط وهذه ملّهاء وكذا لو حك رأسَه وأظفارٌه قويةٌ وانجرح الرأس فإِلّه لكا 
لأن هذا يسيرٌ وليسّ كالحجامة ولا قريبًا منَ الحجامة؛ ولهذا لو فصّدَ الإنسانُ جرا 
فيه حتى تخرج المادة وخرج معها دم فلا يفطرٌ؛ ولهذا فان العامة في هذا الباب 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۲/ 770). 
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0 ET 


دوو ن جد داه فلو أن > شفة ند اخوه صارقنها طرط e‏ 
ذا كدم ابر يآ وال ويقول :هل هذا ينطز او عل كل بخان بمو اط 
لدو و ل إل بد أن يکوت الدمٌ الخارج مؤنرًا كتأثير دم 
ان 

المسألة الرابعة: سحب الدم لعلاج الآحَرينَ جائرٌ بكر طين: 

الأول: أن ينتفع المريض. 

الثاني: أن ينتفيّ الضررٌ عن المتبرّع بالدم. 

وهذا بخِلافٍ الأعضاءء فالأعضاءٌ لا يجورٌ أن يَتبرعَ بها الإنسان أبدّاء حبّى 
لر قل إن هذا اريف ]إن لم تقرغ لهبالكلية أو الد اوها اشبه ذلك يموت 
تَقولُ: إذا مات فون الله» ولا تع ل حتى بعد موت المتبرّع لا يجورٌ؛ لأنّ جسم 
الإنسانٍ أمانة عنده. وقد قال الله تعالى: #ولا نلوا أَنفسَكُم4 [النساء:؟] وقال: 


ول تلقو بيرك إل الك [البقرة:40١]»‏ وقال النبئّ يك: ١كَسْرُ‏ عَظم الَيّتِ 
7 
حًا 


ولهذا بناءً على فتوّى بعض الناس آنه جور ر التبرّعٌ بالأعضاء بدأ الناس : رق 
أولادّهم الصغارَ» ويبيعون أكبادتهم أو كُلاهُم وا لاف يُسرقون الأولاد الصغارَ 
-وهَذا في بلا غير بلادناء والحمد له فالناسٌُ في بلادنا تخافون الله- لکن في بلاد 
(۱) أخرجه أحمد (08/5). وأبو داود: كتاب الجنائز. باب ف الحفار جد العظم» رقم (۰۷ ۲(« 


وابن ماجه: كتاب الجنائزء باب النهي عن كسر عظام الميت» رقم »)١۱١١١(‏ من حديث عائشة 
تتا 


انان ۱۹۴ 


أخرى يفعلون هذاء لكِنْ لو مُِعَ هذا دول وعُوقبَ مَن يفعله لم يحص هذا الشي 
وهذه حَقيقةٌ» فبعضٌ الناس يقولٌُ: هذا والدي عنده فشل كُلويٌ» وأنا عندي کليتان 
تشيطتان قَويّتانٍ أريدٌ أن أعطيّه واحدة لعلّه تحيا ويَبقّى» فنقول لهُ: هذا حرام 
ولا يجوز هل إذا اضطرٌ أبوك إلى لحمك في البرّ ونت سَمينّء فهل تقول له: قطّعْ 
من فخذي وكُل؟! هذا لا جور مَمَ أنه ربا لايكون عليك ضر في هذا؛ لاله عندّك 
ملا أجهزةٌ نع زيف الدم فورّاء ولا يكون هناك سببٌ للموت. 

فالمهمٌ أن هذاء وإنِ استّحسته بعص الناس لکنا لا راه أبدّاء ولو كان اقرع 
من کافر» حنَّى إنَّ العلماء رَه نَضُوا على هذا في كتاب الجنائز» ذگرّه صاحبُ 
(الإقناع)''' في تخسيل الميت» فقال: لا بجو أن يؤخ من الميتِ عضو لآخرٌ ولو تبرّعَ 
به سبحا الله !! کان عاشوا في زمينا يَمَهُملَه. 

فإن قال قائلٌ: كيف تجبِيزون التبرع بالدم» اون التبرّعَ بالأعضاء؟ 

فالجوابُ: أن الدم يخلفُه دم آخرٌ في الحال؛ ولهذا يَأمُرون مَن يبرع بالدم أن 
N E oC‏ 

لو قال قائل: إذا کان العضرٌ زائدًا كرجل له ثلاث كل إن وجدً؟ 

نقولٌ: تی لو وج ری أله لا يجورُ؛ لان الله عل له جكمةٌ في خلت الثلاث» 
آم إذا كان القع بجزء من الكبد تم تستردٌ الكبدٌ ما خد منها -إذا ّت هذا- وآنيه 
تاج قد تقول: إِنّه مثل التبرّع بالدم. 


.)١47-١417 /۲( انظر: الإقناع وشرحه كشاف القناع‎ )١( 
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ما إذا كانَ ذلك العضوٌ كال صبُع الزائدة فإنَّ للإنسانٍ أن تُجِريَ عمليةً لإزالة 
الأصبع الزائدة» فإذا كان ينتفع به آخر فلا بأس. 

مسألةٌ: هل التبرعٌ بالدم وهو صائم بطر أو لا يُفطرٌ؟ 

نقولٌ: إذا كان الد كثيرًا يؤثرٌ عليه کا تؤثر الحجامة فإنّه مُمَطَد. 

وحينئذٍ تقولٌ: هل يجورٌ أن يتبرع به فيفسد صومه أو لا يجورٌ؟ 

جو تسل رلاكاو ضر ماود ا الات الف عو ليوا 
الإنسان. وإن كان الصومٌ واجبًا فإنّهِ لا يجورٌ أن يبرع بهء اللهُمَ إلا إذا قرَرَ الأطباءٌ 
بأنّه إذا لم يحَقَنْ في هذا المريض دم مات الآنَ أو شى عليه اموت فحيئئظٍ يجب أن 
تع بدمه ويُفطرَ؛ لاله إنقاذٌ نفس مَعصومة؛ لأنّهِ يب إنقاذ الغريق والحريق» 
ولو أدَّى إلى الفطر» وفي هذه الحالٍ -يّعني: إذا تبرّعَ بدمه وأفطرٌ- يجوز له أن يأكل 
ويشربَ؛ لان القاعدةً عندّنا أن كل مَّن أفطرٌ في رمضانَ بسبب يبِيحٌ الفطر فلَهُ الأكل 
والشرب بَقيةً النهار؛ لأنّ الإمساكً لا فائدة منهء فا دام أن الشارع قد أذِنَ له في الأكل 
والشربٍ فلا حرج ولو لا ذلك لقُأنا: إن المريض لا جور له أن يأكل أو یشرب لو كان 
ا ِن أجل المرضرء إلا إذا جاع أو عطش حتَّى خيفت عليه مع أله جور له أن 
يأكل ویّشربَ كما شاءَ. 

وأمّا الدمٌ اليسيرٌ كالدم الذي يُوْحَدُ للفحصرء أو الذي يكون بقلع ضرس 
e TT‏ عر قرفال 
0 ا Hg‏ 


3 


انه شرت دما لا م من أجل آنه حرج من دمٌ. 


كتاب الصيام 140 


ونا الذي قن ب الدمُ وهو صائمٌ: فهَل يفطرٌ أو لا يفطرٌء كرجُلٍ حصل عليه 
حادثٌ ونزف الد منه؟ 

الجوابٌ: كنت أرى في الأول أله يفطرٌء وأقولٌ: إذا كانَ الطعامٌ والشرابُ 
مفطُرًا فان الطعامَ والشراب يتحول إلى دم فهذا لبابة الطعام والشراب وخلاصته 
إن نطف ا و انان ا رک و 
الطعام والشراب» ولیس من حقنا أن تُلحِقَ فرعا بأصل لا يُساويه؛ فب تكن لي أخيرًا 
نه لا يفط (©. 

ويُستفادٌ من حديثٍ جَعفرٍ إذا صحّ: جوارٌ النسخ في الأحكام» وأن | نه عا 
حر ال ا 7 
أبا مُسلم الأصفهاني" -لا رسا القائدَ المعروف لبّني اعباس - يقو قو 
النسح ليس بجائز» ويحملٌ ما ورد في ذلك على أنه ت2 ف 0 
ا لحكم أن يَثبت في جميع الزمان» يمن أولٍ ما شرع إلى يوم القيامة. فإذا نسخ فمَعناه 
رفة التكوطرا رقن عن ونه تكن زراك رت ) بإعسارالزمن ا زاغتار E‏ 
ا 


)١(‏ قال فضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى في كتاب (مجالس شهر رمضان)ء (ص:١١١):‏ (هذا 
ما كنت أراه من قبل ثم ظهر لي أن حقن الدم لا يفطر لأنه ليس أكلًا ولا شرابًا ولا بمعناهما والأصل 
بقاء صحة الصوم حتى يتبين فساده ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك). 

(۲) هو محمد بن بحر الأصفهانيء الكاتب المعتزلي» (ت 177ه). انظر: معجم الأدباء للحموي 
(5/ 4737 ؟). والأعلام للزركلي (5/ .)6٠‏ 

(۳) انظر: المحصول للفخر الرازي (7017/7)» والبحر المحيط في أصول الفقه للزركثئى »)۲٠۸/١(‏ 
والختصر ف أضيول الفقة للبعل:(ضن ٠ ٠6۴۷‏ 


اقالطا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فمتلا: إذا كان الحكم لر مت يكم ألمَبِئَهَ 4 إلى متی؟ إلى يوم القيامة» ثم جاء 
482 دنا برقي هلا كدري يتل الآنا:: ا ا عدار انه 
التخصيص» والحقيقةٌ أنَّ هذا خلاف لفظىّ» وكان الواجبٌ أن تقول: إِنّهِ نسح . 
كا قال الله عجر 

ولاذا لا تقولٌ: يسح؟! ما اليهود فيذكرٌ عنهم ألم يُمنعونَ النسمّ؛ ولهذا 
يُكذّبون بعِيسَى ويمُحمدٍ -عليّهها الصلاةٌ والسلامٌ-» ولكِنّ الله رة علَيْهم بقوله: 
کل ألطَمَاوِ ڪان اد لَب سيل إل ما ما حرم مويل عل تست من قل أن مزل 
لَورَةٌ 4 [آل عمران:۹۳] إِذَّنْ فيوجدٌ َس وعلى كل حال الس ثابتٌ. 

لكِنْ إذا قال قائل: ما الحكمة منَّ النسخ» إن كان ا خير في الناسخ فلماذا لم ينبت 
منّ الأول وإن كان الخيرُ في المنسوخ فلماذا تسخ؟ 

فالجوابٌ: أن الخيرَ أمرٌ نسبىّ» فقَدْ يكون الشيءٌ خيرًا في هذا الزمن» وغيده خيرًا 
منه في زمنٍ آخرٌء وحينئذٍ يكون الي في النسخ والمنسوخ. إبَانَ كوه -يّعني: وقتّ 

بقاءِ حكمه هو الخر؛ -» وبعد أن : نس فا لیر في بدلهء وحيئئذٍ لا يقالّ: إن قولكم 
اسع قدځ في صم ا أ في كمي كا بذعي الهو لهم تقولوة: إذا وزم 
الح عرزت د و » فيُقال: اتلك الله نیرون 
ما ثبت» وما دل العقلّ على إمكانه» وأنتّم تقولونَ: يد الله مَغلولة وأن الله فقيك!! 
فنقولٌ: إن الله عليم بلا شك» وعلمُه سابقٌ على وجود الأشياء» وحكيم وحكمته 
من صفاته الأزلية الأبدية» لكِنْ يعلمُ عمل أن هذا ا كم خير في زمنه. وأنَّ بدله 
خير في زمنه» وهذا شيءٌ معلومٌ ولا حاجة إلى الأمثلة. 


كتاب الصيام ۱۹۷ 


وجوارٌ النسخ ثابتٌ في القرآن في قوله تعالى: ما َنْسَمْ مِنَ ءَايَةٍ أ نها أت 
یر نا أو نما 4 [البقرة:7١٠]»‏ وفي قوله: فان وهن [البقرة:۱۸۷]ء وقبل الآن 
ممنوع. وفي قوله: # الس 52 وعلم ا فك صَعَفًا € [الأنفال:17] الآن» 
وقبل «وَإن کین نگم مامه يَمَْا آلا م أل كَفَرُوأ 4 [الأنفال:10]. 

وني قوله: #ستقرئك فلا کسی O‏ سء َه # [الأعلى:7-7]» هذه أيضًاأ اتدل 
بها بعص العلماء على جَّواز النسخ قالّ: والمعتی: ما شاء الله أن يَنساهُ حتّى يرتفعَ 

وأمّا السّنةُ فكثين منها قول يكِ: «كُنْتُ تنكم عَنْ زِيَارَة البو قَرُورُوها»!". 
وقوله: «كُدْتُ يكم عَنٍ الانتباذ في الاك فَتَنُوا فيا شِككُم عبر ألا ربو 
ا و «(کنت تینک ڪن ادځار لُحُوم الأضاحِيٌ فَادَّخْرُوا ما شنت" . 
فال هذاه عا چا اسيم 

كا أن الحكمة تَقتَضي النسحّ؛ لأنَّ الناسّ في ابتداء الشريعة ليسوا كالناس 
عند كمال الشريعةء فتقبّلّهُم للشيء بعد كمال الشريعة ورُسوخ الإيمانِ في قلويهم 
أكثرٌ من تَقبّلِهم ف أول الختريحة؟"ولهذانجاءت الف هة خرن ا 


ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي ية ربه عَرَجَلّ في زيارة قبر أمه. رقم (/ا/91), 
من حديث بريدة بن الحصيب رين . 

(۲) أخرجه بنحوه مسلم: كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت» رقم (۹۷۷/ 1۳)» من 
حديث بريدة رك أيتدعنة. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي لاز ربه» رقم (۹4۷۷)» من حديث بريدة بن 


۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


7 وعَنْ عائشة ته : 3 النبي لا «اكتحل  ٤‏ رَمَضِانَ وهو صائيم). 


ر َه (e‏ 


رواه ابن ماجَة بإسنادٍ ضَعيفي, وقالّ المّدمِذي: لايَصِحٌ في هذا الباب شَّيْ 


* 05 3 


الشرح 
و «اكْتَحَلَ) أي: وضع كحلا في عيزه. والككتيجا امروف واخ 
ما يكتحل به الإنسانٌ الإثمد» فن الإثمد يصحح النظر ويقويه ا العينَ ويشد 
الأجفانء ففيه مصالح كثيرةٌ» وقد ذگروا أن زرقاء الييامةٍ -الّتي كانّت تُبِصمٌ من 
¬ اشزجوه 5 0 f‏ > - و ص ت - 2 7 
مسيرة ثلاثة أيام- ذكروا نمم لا قتلوها وجّدوا عروق عينيها كلها تملوءة من 
الإثمد". وكانّ النببئٌ يكل يكتحل به 
ولكِنْ هل الإثمدٌ المذكورٌ موجوةٌ الان أَمْ لا؟ 
قال بعص الناس: إِنَّهِ يوجد الإثمدٌ الأصلئٌ. وقيل: إِنّه لا يوج وإنَّا هذا 
يشاب لونه لوته» والمرجمٌ في ذلك إلى الأطباءء فإذا قالوا: إن في هذا الموجود في 
السوق منافع كمنافع الإثمدٍ الأصل فليستعمّل. 
و 
وقولها وَََلْبََعَنهَا: «في رَمَضَانَ) أي: في نهار رمَضان بدلیل قولها: «وَهَوَصَائِمٌ) 
2 و 
فجملة (وَهُرَ صَايِمٌ) في موضع نصب حال من فاعلٍ (اكَتَحَل)» E‏ الحالية 


ترد 
كثيرًا في الكلام فإن كانّثْ مُقترنةَ بالواو فجيزائها أنخل عله :اال كذاء تقرل: 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في السواك والكحل للصائم» رقم .)١717/8(‏ 
(۲) سنن الترمذي (41/۳)» كتاب الصوم» باب ما جاء في الكحل للصائم» قاله تحت الحديث 
(775). 
فرة انظر: تاريخ الطبري /١(‏ 1». والمنتظم لابن الجوزي (؟/ .)6١‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۱/ 704)؛ من حديث ابن عباس عن . 


كتاب الصيام ۱44 


زازق فلان والشمس طالعة فالقد: والال أن الس طالعةء وعل هذا يكون 
التقديرٌ في الحديث: اكتحلّ في رمّضانَ وهو صائدٌ أي: وا حال أله صائمٌ. 

وأمّا علامة الجملةٍ الحالية غير المقترنة بالواو أن تَقمَ بعد معرفةء حال كونها 
وضمًا لهاء فقول م أقبل ويد حك فجملة: (نضحك) يعال؛ لاجا وتخت 
بعد معرفةٍ» وهيّ وصف للك المعرفة. 

وقولها: «رَمَضانَ) لم تقل: (رمضانِ) لأنهَا ممنوعة منَ الصرفي للعلّمية وزيادة 
الآلف والنونٍ ولهذا إذا جاءَتٌ (رمّضان) غير علم انصرفٌ. 

وقولّه: «رَواهُ اببنُ ماج بإسْنادٍ صعيفي»» وإذا كان بإسنادٍ ضعيفي فأيِّ فائدة 
في ذكرّه في هذا الكتاب المسمّى: (بُلوغ المرام ف أذ الأحكام)؟ 

الجوابُ: أن الفائدة: أنه إذا مَرّ بك هذا الحديثٌ في أي كتاب قلتّ: قال 
ابِنُ حجر في يُلوغ المرام: إن إسناده ضعيف. وهذه فائدةٌ عَظيمة؛ لأنّه يوجدٌ في 
كنب الفقهاءِ يَمَهْرآئَه كنيد من الأحاديثِ الضعيفة؛ لأ الفقهاء رَمَهُرئَهُ لا يرون 
الأحاديتٌ کا رها أهلّهاء وكثيرًا ما يحتَجُون بأحاديتٌ لا إسناد لها إطلاقًا. 

أمّا بالنسبة للحُكم فَلَّسْنا بحاجة أصلًا إلى هذا الحديثء سواءٌ كان النببّ كلل 
يكتحل أم لا يكتحل؛ لاتا إذا دبرا النصوصٌ ودنا أن المفطّرات لا يدخل فيها 
الكحلٌ أصلاء فهر لیس بأل ولا شرب ولا جماع ولا قيءٍ ولا حجامة وعليه فهو 
لبس من الطَراتِ» وإذا لم يكُنْ من الفطّراتٍ فمن زعم أله فط فعليو الدليل؛ 
وحينئٍ تحتاج إلى دلي لإثبات أله مُْفطرٌ لا إلى دليلٍ لإثباتٍ أنه غير مط لان 
الأصلّ عدم التفطير به. 


۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حينئذٍ نقولٌ: الكحل للصائم لا بأسّ به» سواءٌ كان الصومٌ نفلا أم قريضة 
وسواءٌ ود طعمٌ الكحل في حلقه أم لم يِذْه؛ِ لأنَّ بعص الأكحال لها فود قوي 
صل طعمٌ الكحل إلى الحلق هل يفل ؟ 

نقول: لا يفط لالا إذا ّنا الفطراتٍ لم نجذه فيهاء م e‏ 
الحكم أن يصل الطعمٌ إلى الحلق, ويقول شيخ الإسلام ار تعد اله ره 
ليس هناك دلي على أن نط الحكم ُو وصول الشيء ء إلى الجوف أو ا حلق. إا مناطً 
E E‏ 
الأنسنان» فكون أكلة وش باء :وغل :هذا فتقول: إن الكحل وإن لم ينبت يبت به دليلٌ 
فالأصلٌ الل ”. 

فان قلت : قد روّى أبو داود أن النبيّ ية قال في الإثمد: لتقو الضَّائِمُ)!". 

قلنا: هذا لو كانَ صَحيحًا لكان على العينٍ والرأسء لكِنّه مُسكرٌّء ىا قاله 
البخاري عن ابن مَعينِ يَمَهْمَالئَك وإذا كان مُنكرًا فلا ُحجة فيه ويَبقى الأمرٌ على 
الوباحة. 

قال بعض العلماء يَحَهُمآمَه: إن الكل إذا بلع ا حل ووجد طعمّه في حلقه 
أفطر. ولكنّ هذا القولّ ضعيفٌ» والّدي يدل على ضعفه عدم الدليل على أله مُفطُي 
() وانظر: لقاءات الباب المفتوح لفضيلة الشيخ الشارح رحمه الله تعالى (1/ .)٤۹-٤۸‏ 


(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب في الكحل عند النوم للصائم» رقم (۲۳۷۷)» من حديث 
معبد بن هوذة الأنصاري راهن 


كتاب الصيام الم 


والعينُ ليست منفدًا للطعام والشراب حنَّى يُقالَ: إن هذا وصل إلى الحلق. فعندّنا 
الآنَ عِلتَانٍ عظيمتان: 
ء ¢ و ع سي 
الأولى: أن العينَ ليست مَنفدًا للطعام والشراب» والكحل ليس أكلا ولا شُربًا. 
الثانيةٌ: مَن قالّ: إن العلة في المفطّر وصولّه إلى الحلق؟! فلا تستطيعٌ أن تبت 
ذلك. 
فعلى هذا التقرير تقول: إن الكحل لا يقر مطلقًاء سواءٌ وجدّ طعمّه في حَلقّه 
آم لم يجدد. 
فِنْ قيل: هذا ینتقض بحديث لَقیط بن صبرةً» حيث قال له له الي ا 
الوْصُوء وَحَلَل ب الأصَابع باغ في الاسِْنْشَاقٍ إلا آنْ كُونَ صا دن الصائمَ 
إذا بالغ في الاستنشاق دخل الماءٌ إلى جوفه» وأيضًا ينتقض عليكم با لو سعط بشىء 
وض إل خلقت و المبعوط ور الال ؟ 
فالجوابٌ: أن الأنف منفذ طبيعي يوصل إلى المعدةء بدليل أن المرضّى يسعطون 
بالدواء ويصل إلى المعدة وينتفعٌ به المريضُ بخلافِ العينٍ فليسّت بِمَنفذٍ مُعتادى 
8 7 6 تت 5 2 ۰.5 0 2 7 و 
فلا يكون ما وصل عن طريقها كالواصلٍ عن طريقٍ الانفيء وليس كل شيءِ يجده 
الإنسانُ في حلقه منّ الخارج يَكون مفطرًا. 
)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۲)ء وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم .)١57(‏ والترمذي: 
كتاب الصوم» باب ما جاء ف كراهية مبالغة الاستنشاق للصائمء رقم 0720 والنسائي: كتاب 


الطهارة» باب المبالغة ف الاستنشاق» رقم (81).» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب المبالغة 
في الاستنشاق والاستنثارء رقم (4۷). 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإذا قالّ: إذا تسعط بڻيءٍ ووصل إلى حلقه فل تُفطّرونه به أو لا؟ 

نقولٌ: إن كان مَظِنَةَ أن يصل إلى المعدة فإنّنا تفطرّه به؛ لاله إذا وصل إلى الحلق 
نّم زرده نل إلى المعدق» وأمًا إذا علِمنا أنه لا يصل وإنَّ) جرد طعم كحَرارة أو شبهّها 
فَإنّه لا فط ْ 

وبناءً على ذلكَ يكون هذا الدواءٌ الذي يستعمل للربو وهوّ بخارٌ لا يصل 
إلى المعدة يكون غير مفطر؛ لاله إلا هو شي باردٌيُمَنّحْ مسامً التَمَس فلا يصل إلى 
المعدة. 

ولو أن إنسانًا وطئ على حنظلةٍ -وهو حب مر جدًَا يُضرّبُ به المثل في المرارة- 
وهو نافذٌ نفودًا عظيًا إذا وطِىَ عليه الإنسان أحس بطعيه في حلقه» فهّل يفطرٌ 
أو لا؟ 

الجوات: لا بطر حبَّى على المذهب الَّذينَ م يتقولون: إن الكحلّ يفطُرٌ إذا وصلّ 
إل الى يُعذلوق دا ويقولون: لأ القدمَ ليث منفدًا. فنقول: والعين أيضًا 
ليست منفدًا معتادًا. 

المهم: آنا إذا نظَرْنا إلى الممنوعاتِ في الصيام وجَدْنا ّا تحفوظة معروفة 
بالكتاب وال الأكل. والشرب. والجاع. ا على خلاف فيهاء والاستقاء. 
کا سيّأتي في حديث أب هُريرةً اڪن على حلاف فيه» والإنزال على خلافٍ فيو 
والإمذاءً على خلاف فيه» فالمجمع عليه: الأكل» والشَّربُ» والجماع. 
)١(‏ أخرجه أحمد »)٤۹۸/۲(‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب الصائم يستقيء عامداء رقم »)۲۳۸۰١(‏ 


والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء فيمن استقاء عمداء رقم «(VY ١(‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» 
باب ما جاء في الصائم يقيء. رقم ))١717(‏ وسيأتي برقم (51/1). 


كتاب الصيام لفك 


فنقولٌ لكل مَن اذَعَى أنَّ هذا مفطرٌ تقول له: عليكَ الدليل؛ لأ هذه عبادةٌ 
ركن من أركانٍ الإسلام» وإذا كان الشارعٌ قد بيّنَ مُوجباتها وشرائطّها وأركاتها فإنّه 
سيین مُفسداتها؛ لذن الأشياء كه إل بوجودٍ الشروط والأسباب. وانتفاءِ الموانع» 
والمفسداتٌ موانع» فالمسألة ليست بالهينة وليسّ من الهيّنِ أن تقول لعباد الله: 1 
عبادتكم فاسدة. . وهم يَتقرّبون إلى الله اء لأنّك سوف سال يوم م القيامة: لماذا 
أفسّدَت عبادة عبادي علَيّهم بدونِ دليل؟ 

يَأ الرجل عِندَ أدّى سبب يقولُ: صيامك فاسدٌ» وصلاتك فاسدة. هذا لیس 
بين هذا عدواڻ في حقٌ الخالق» واعيداة عل الخلوق بأن تَفُسدَ عبادثّه بدونٍ دليلٍ 
واضح» فإذا كان الشيء ثابنًا بمة : بمُقتضی دلیل شرعيٍّ فإنّهِ لا يمكنٌ تَقضّه إلا بدليلٍ 


ع 


e 
3 ١ 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوازٌ الاكتحالٍ للصائم؛ لقولها: «اكْتَحَلَ في رمضانّ وَهُوَ صائِمٌ». 

- أن الكحلّ لا يفطَّرٌ الصائم؛ لاله لو كان مفطّرًا لوجب اجتنايُه فلا جارٌ 
ا ا لكر 

۳- عمومه يقتضي آنه لا يفطَرٌ الصائم ولَوْ وصلّ إلى حلقه؛ لألّه أحيانًا إذا 
كانَ الكحل نافدًا وصل إلى الحلق وأحس الإنسان طعمّه في حلقه فظاهرٌ الحديث 
لَه لا يفطْرٌ ولو وصل إلى حلقه. 

فلو قال قائل: نتم ذهَبّتم تستنبطون الأحكام من حديثِ ضعيفي حي قال 
لمَّرْمِذِيٌ: لا يصح في هذا الباب شيءٌ. وإذا اندم الأساس انهدمَ الفرعٌ. 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
فالجوابٌ: نعم هذا حق وأنَّ البناءَ على الضعيفي صَعيف؛ لكا نقول: 
لتفرض أنه ليس بثابتٍ فما الأصل؟ الأصل الجوارٌ حتَّى يقوم دليلٌ على المنع وقد 


تَقَدَمَ 
ODORS‏ :سس 
4- وعَنْ أي هْرَيْرً َه نه قال: لاا ١مَنْ‏ ني وَهُو صَابِم 
اکا أَوْ شرب فليم صَوْمَهُ إا 6 أطْعاقة الله وَصقَاة4 ى ع 
الشرح 


قولّه: «مَنْ نَيِيَ) (مَنْ) رك بمنزلة إذا ني وهو صائمء وقول فليم 
هذا جوابٌ الشرطء واقترَنَ بالفاء؛ لأنّه طلبٌء وقد قيلٌ فيا جب اقتراثه بالفاءِ من 
جواب الشرط: 
Es rt‏ ا 17 ھے ي © سه 2 (Y)‏ 
SST‏ وبجاييل وبح ولن وبقد وبالتنفيس " 
وق و يتما مبنية على السكون؛ وتحرّكّتٍ الميمٌ الأخيرة بالفتح؛ ا 
الأخيرة مشددةٌ وهيّ مجزومة بلام الأمرء والميمُ الأولى ساكنة أيضًاء فالتقی ساكنانٍ 
والأمرٌ هّنا مَل هو للوجوب أو الاستحباب أو الإباحة؟ الجوابٌ: ينظرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (۱۹۳۳)» ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١56(‏ 

(۲) البيت غير منسوب في تبيين الحقائق للزيلعي (۲/ 5 71)» وفتح القدير لابن اهام ,)١77 /٤(‏ 
وانظر النحو الوافي (5/ 5577). 


كتاب الصيام ۰۵ 


فإذا كان المقصود باللام رفع توهم الفطر فهي للإباحق | ى: إباحة الوتمام؛ لانه 
تخاطبٌ شَخصًا یتوہ ء أنه إذا أكل أو شرت أفطرء فقال: لا فط عليكَ» بل اد 
ولا عليك. 

وإذا لم يكَنْ لرفع التوهم» وأن اللامَ للأمر الحقيقىٌ فن كانَ الصومٌ تطوعًا 
فالأمرٌ للاستحباب» يُعني: يُستحَبٌ أن يتمً؛ لأنّ المتنفل بالصوم ينبغي له أن يته 
وإن كان الصومٌ واجبًا فاللامٌ للوجوب» ويكون قَهُمُ الوجوب أو الاستحباب ين 

َّ ا ست و و 2 ع ع و و و 

قوله: (مَن نيى» النسيان يطلق على مَعنييّن: الأول: الترك» والثاني: ذهول 
القلب عن شيء معلوم عنده أمّا عدم العلم فهو جهل. 

مثالّه في الترك: ول الله تعالى: #دسوا الله فَنَسِمهَمٌ € [التوبة:77]» معتى سوا الله: 
أي: ترکوه» ولم يَقوموا بأوامره» ولم ينتهوا عن تواهيه» فنييّهم يعني: تر گهم» 
ولم یعباً بهم 

ومن السيان تمع الذخول هذا الحلديث::وكتذلك قوله تعالى: ارين ي: 
دواد م" إن تاا أا © [البقرة:787]» فالنسيان هُنا هو الذهولٌ عَن شيء 
تعلوم؛ فهو عندّه علمٌ به من قبل لكن ذهل؛ إِذَنِ النسيا وارد على الولم ولي 
e‏ مار ال له 
A‏ وو 
هذا الشيءَ مُفطْرٌء هذا كله واقعٌ» فهو ما أن يَنسَى حالّه» ومَعنى ينسّى حالّه أي: 
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۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سی ھل هوّ صائمٌ أم لاء أو ينسّى حكم ما تناوّلّه ِن أكل أو شرب وهذا نسيان 
للحكم» وكلا الأَمرَيْن داخلٌ في قوله يكلله: ا 

قولّه: «وَهُوَ صِائِحٌ) الجملةٌ حاليةٌ كما هو معلومٌ. 

قوله: «تَأَكَلَ أو شَّربَ» هذا ليس على سبيل الحصرء ولكِنْ على سبيل المثالٍ» 
ومَثْلَ بالأكل والشرب؛ لأئهما أكثرٌ ناولا من غيرهماء إذ إن الجاع في غير المتزوج 
غي وارده وفي التزوج وارد لته قلي بالنسبة للأكل والشربه الم لاني أحوالٍ 
نادرةء ومن نّم وخوقًا من أن قول قائل: إن الماع له حكمٌ آخرٌ أتَى المؤلفٌ رجآ 
برواية ا حاک» وهي قوله: امن طرفي رَمَضَانَ» فان هذا يعم الأكلّ والشربَ والجماعَ 
وغيرها منّ المفطّراتِء والحديث بهذا اللفظٍ صحيحٌ كا قال المؤلف وَمَدانَهُ فلو قَدّرَ 
عدم صحته؛ فيل يمكنْ أن تأخدٌ احكم في الجاع وغيره من المفطراتٍ من قوله ككل 
من نبي دق کل أو شَّربٍ»؟ 

سباك دور عر السام مب ار 

قولّه: «فأكلَ أَوْ شَّربَ) الفرقٌ بيتهما أن الأكلّ في الطعام فما كانَ جامدًا يسمّى 
فلكو قوت ف ال ات نض ف الات و ها رغ ارد اا 
في فيه سكّرًا -أي: السكرّ الدقيق الظاهر- فإنَّهِ يُلحق بالأكل» وعبارة الى وهو 
ِن كتب الحنابلة #وبَلعُ ذو سک بم كأكل»'' يَعني: رجلا وضع السكرٌ في فيه 
فاب السكر وبلعه. | 

الفائدةٌ من هذا ليس من أجل الصيا» الأكل والشربٌ في الصيامٌ شيء واحد 


.)۲٤۹٦/۱( منتهى الإرادات‎ )١( 


كتاب الصيام ¥ 


لكِنْ فائدتّه أنَّ العلماءً قالوا: جور للدي يصب نفلا إذا عطس وهو يُصلي أن يشرب 
مء قليًا وهو يُصلي. فساتحوا في الشرب القليل في النفلٍ دون الفرضء قالوا: لأنَ 
فإذا قِيلَ: وماذا تقولونَ في الذي يضعٌ حلوّى ويمصّها؟ 
قالوا: إِنّه كالأكلء هذه هى الفائدة» وأمّا في مسألة الصيام فالفائدة لِيسَتْ 


قولّه: 5 يم صَوْمَة) أي : فلْيَستورٌ فيه. حتّی الغروب لا نقص فيه؛ لاه قال: 


»أي : فلن على ما مصَّى من صومه ويستمر : فيه ّم علَّلَ ذلك بقوله: 


9 28 


قوله: َا أطَعفة الله وع هذا تعليل للحكمء وان هذا الفعلَ الصادرٌ 
ةا لا ت اله نا يشفت إل اللو وكيك أطعمه الله ومتقاة؟ فالذى اا 


ذلك هو الله عَرَجلّ رأفة به حتى طعِم وشر بء وكا في حديث عائشة: 20 هو رزق 
ساقة الله إليّك»'. 
2 لين ا .2 
اال ل 
وما َة إلا ألشَّتِطَنٌ 4 [الكهف:7]؟ 
و - : 7 2 ر ررس جه عر واه 
نقول: هذا غير هذاء قوله تَعالى: #ومآ أَنْسَِنيهُ إلا ألشَّيَطَنٌ 4 هو يريد أن يتذكْر 
ا لااك فانماء السطان. 


(۱) أخرجه أحمد (771/5). من حديث أم إسحاق مولاة أم حكيم رها وأخرجه البيهقي في 
شعب الإيوان رقم (۳۲۷۷). من حديث عائشة رَوََنَُعَنْهَا؛؟ فر فيمن أعطي شيئا من غير مسألة. 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ جَريانٌ النسِانٍ على بني آدم وأنّه من طَبيعة البشر؛ لقوله: «مَنْ نََِ) 
ان التسيانَ لا يقدح في الإنسان؛ لأنّه مخ طبيعته» ولو كان سببًا للقدح لا 
غ الان 


لو قال قائلٌ: لّ: رج نوی أن يصوع غدًا نافلة نم نري ولم يكز إلا في اليوم 
الثاني ظهرًا ماذا يَفعلٌ؟ إذا أكلّ لَه لا يصلحٌ؛ لأنّه أكلّ لا على أنه صائمٌ» بل أك 
وهو ناس. 

2 آنا تب على النسيانٍ فلا إثم فيه؟ لقوله: فليم صَوْمَة). 

وتفرع من هذه القاعدة أن مَن ني آيةَ منَ القرآنِ فلا إثم عليه وما ورد في 
التشديدٍ فيمّن ني آيةَ من القرآن إن صح فهو مول على مَن نيه بسبب إعراضه 
وعدم مُبالاتِه» وأمّا مَن نيسيّه أو شيا منه لأمر لا بد له منه في معاشه ومّعاده فإِلّه 
كرد عرو وق ع َياصَكْولمَه أله نبي بعص آياتٍ القرآن وذكَرَ يباء 
فصل ذاتَ ليلةٍ وأسقط آي من القرآن فل انصرف ذگرہ به أي بن كعب كلع 
فقالّ: «هلا كُنْتَ ذَكَرْتَنِيهَا)! أ ور ذات يوم ورجل في بيه يتهج فوته الي 
کا يقرأ فقال: «رَجم الله فلااء َد د كرني آي به كنت ناء "» وعلى هذا فلا لوم 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند )٤ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الفتح على 
الإمام في الصلاة» رقم (۷٠۹)ء‏ من حديث المسور بن يزيد يَتعََتَهعَنك وليس فيه ذكر أبي بن كعب 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب نسيان القرآن» رقم (007)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب الأمر بتعهد القرآن. رقم (۷۸۸)ء من حديث عائشة وعَيَدْعَتهَا. 


كتاب الصيام ۲۰۹ 


على الإنسانِ فيما نبي مِن كتاب الله» بشرط ألا يكونَ ذلكَ على سبيل الإعراضِ 
وعدم المبالاة. 

مان ع ر الله عتوكة بر له الو اعدو عل السنانا وان رهت مت 
غضبّه؛ ولهذا جاور عن هذه الأمةٍ النسيانَ» وهذه نعمة. 

4- أن فعلّ النايبي لا ينسبُ إليه؛ لألّه بغير اختياره» فهو ما اختارٌ المخالفة 
أبدَا؛ ولهذا قال ياة: «إِنّا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاُ». 

- أن الأكل والشرب مُفَطَانِء بدَلِيل أنه نى حكمَ فعل الأكلٍ والشرب 
كن كان ناسيّاء فيؤخلٌ منه أنَّ من كان تعدا يأك ويشربُ فاه يفط بذلك. 

- أنه لا فرق بِينَ أن يَأكل نافِعًا أم ضاراء أم لا نافعًا ولا ضارًا. 

مثالٌ النافع الأرزٌُء والضارٌ السَمٌ» وما لیس بنافع ولا ضارٌ ىا لو أكلّ ورَقًا 
EU ANE BOLE‏ 
المعدة إطلاقًا وإذا لم يذَّبْ لم يَنمَعْ بلا شك كالخرزء نقول: هذا يفْطرٌ. 

فإِنْ قال قائل: هذا لا تحصل به فائدةٌ والأكل والشربُ المذكودٌ ف في القرآنٍ 
والذكوز ف هذا الد خض فاد 

فالجوابٌ: وما يُدريناء ليس النبيٌ يك يعصبُ يعصبٌ على بطنه الحجرٌ منّ ا جوع 
وينتفعٌ بذلك"؟! فإذا ملا المعدة انتَمَعَت به» فلعل هذا إذا ملا المعدة من أي شيء» 
ولو من النقود المعدنية أن ينتفع مهذا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» رقم »)5٠١١(‏ من حديث جابر بن عبد الله 


00 0 اا ا 


لها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الخلاصة: الأكل والشربٌ مُفطّرانِ مُْفسِدانٍ للصوم» سوا كانا نافِعَيْن 
أم ضارَّيْنء أم لا نافِعينٍ ولا ضارَّيْنء والجماع بان والإنزالٌ س ا 

لو قالّ قائلٌ: ما هى القاعدةٌ التي تدورٌ علَيّها المفطَّراتُ جميعًا؟ 

في الغالب ما يَتَقوّى به البدنء أو ينال به شهوته» أو يضعفه ويضدٌّه» ولكِنْ 
لايد من الحديدي] اة به الشرعففديظ الظان أن فاضا وهو اليس شا 
وأرَى أنَّ نأخدٌ بالتحديدٍ والتعيين الذي عيتّه الشرعٌ لعدم انضباط ذلكَ. 

أمَا قول مَن قالّ: «الوضوءٌ ينا حرج والفطرٌ يما دخل»» فهذه القاعدة ليست 
بصحيحة» ومعنى قولّهم: «الوضوء يم خرج) يَعني: لا وضوء من أكلّ لحم الإبل 
وقالوا: «الفطرٌ ما دخلٌ» يُعني: فلا فطرٌ من الحجامة والقيءء نقولٌ: هذه قاعدةٌ 
باطلة تخالفٌ النصوصء فمن أَصَّلَّها ومن قَعَدَها؟ وهل لَنا أن تُقَعٌدَ قواعدَ وتّرميَّ 
ما جاءً من النصوص مخالقًا لها في الأرض؟ كلاء ليس لَنا هذا 

مَسَأَلة: توجدٌ أشياءٌ حدَكّت أخيرًا كالإبر التي يعالجٌ بهاء وهيّ التي تغررٌ في 
لجل إِنَا في العروقٍ أو في ال جلد أو في اللحم فهل تُفَطَرٌ أو لا؟ 

الجوابُ: لا تُفطَرُ؛ لأا ليست أكلًا ولا شربًاء ولا بمعتى الأكل والشرب» 
فلا تفط سواءٌ كات في الدم -أي: في الوريدٍ- أم كانت في الجليء أم كانت في 
اللحم؛ وأ إنسانٍ يدعي أنَّ شيا ما مط فان عليه الدليل. 

مَسْاَلة: وهل الإبرٌ الغذية الي تغرر في المريض لتغذيته واي تُسمّى جلوكوز, 
هَل تلحقٌ بالطعام والشراب بناءً على أمّها تُغني عن الطعام والشرابء أو لا تلحق؟ 


كتاب الصيام 111 


0 7 27 و 
الجوابٌ: يوجدٌ احتمالٌ ألا تلح والفارقٌ أن الطعام والشرابَ يحصل به 
لذةٌ عند مَضْغِه وعندٌ جَرعه» ويتمتعٌ به الإنسان؛ ولذلكٌ إذا كان المريض يُعَذّى 
بواسطة هذو الإبر تهدّه مشتاقًا جدًا إلى الأكل والشربء وهذا يعني أنَهَا ليست 
بمَعتى الأكل والشرب. 
وا ل ل ی المريش 
علَيّها أيامًا أو أشهرًاء وما كان بمَعنى الشيء ا e Ea‏ 
لو قال قائلٌ: ما الفرق بينَ الإبر الَغدية وحَقن الدم؟ 
حقنٌ الدم لا يُغني عن الأكل والشرب. بل إِنَّهِ يَزِيدٌ شهوة الأكل والشرب. 
بخلاف الإبر المغذية. 
بقينا في مسألة التلذ: أن الإنسان يتلدّذْ بالأكل والشرب. ولا يتلذَّدُ هذه الإبء 
لک فد قزل قا : إن عدا ل ار لان کر هدد أو ل لدد هدا لن له أن 
بدليل أن استنشاقٌ الماءِ إذا وصل إلى المعدة يِفطْرٌ ممَ أن الاستنشاقٌ لا لَذةَ فيه. 
3 0 ٍِ 2 
وغل :هذا فقول هذه الاب الاخفاط القول اا مقطرة توفائدة ذلك أل 
يستعولها المريض الصائمٌ إلا إذا جار له أن يُفطرّ» فإذا احتاج إلَيْها وقالّ الأطباءٌ: 
اع 2 2 5 5 و ا و »۾ ٌ۶ 
لا بد أن تحقنَ به وهو صائمُ» فحينئلٍ نقول: لا بأسّء يتناولهاء و جور له حينئزٍ أن 
يأكلّ ويشرب؛ لاله أبييح له أن يُفطرٌ. 


لکا يبك ب کو الل لزب اوه لل لا تكن لاو “يا حَقِيفَة 
فنا بِمَعْنَاهمَا قبت ها حَكْمُهَا). 


ذه فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وا رس يسوي 
0 الصائمٌ لا يفطرٌ بالأكل والشرب إذا كان ناسيّاء ولو شبعَ أو رَوِيَ» 
اوري 

يزولٌ إذا ذَكَرَ ولو كانت الجرعة في قَمِه وجب عليه أن يَمُجَّهاء ولا يجورٌ أن 
يَبتلعَها؛ لأنَّ الحكمَ يدورٌ مع عله فما دام ناسيًا فلا شيءَ عليه فإذا ذكرٌ -ولو كان 
الماءُ في فيه أو الجرعة في فمه- وجب عليه أن يُخرجَها من فيه. 

4- - أن صو النايبي إذا أكلّ أو شرب لا نقص فيه بدليل قوله: فليس صَوْمَة), 
فدلّ هذا على أنَّ استمرارّه في صومه إِتَامٌ للصوم» أي: لا نقصّ فيه والحمدٌ لله على 
نعوه. 

لو قال قائل: ما الحكمٌ في رجل جعل يأكل ترا حى إذا بي تمرةٌ واحد حدة 
بنك اماد لاحن د إن كات التمراثٌ الأول تفط 
فده تمه :ون كانت لأ تفط فهذو لا ؟ 

وهل مال وفعت فع اشر ی ر جل غا وده يذ إل أهله وغل يأكل 
من العنب ناسيًا أنّه صائمٌ» لا وصلّ إلى أهله قالوا ل: كيف تأكل وأنک صائمٌ؟! 
فالّ: أكلْتٌ ناسيًا. ولم يق إلا حَبَةُ عنب واجدة فأكلهاء وقالّ: إن كانت الأول 
لا تفطرٌ فهذه لا تُمطَرٌ وإن كانت تفطُرٌ فقَذ أفطزث. ثم ذهبّ إلى الشيخ -وهو 
القاضي في ذلك الوقتِ- وسأله فقالّ له ُ: لو لم تأكل هذه الواحدةً لكانَ صومّك 
تامّاء لكِنْ أنت الآن تعكدث أن تأكلها فافسّدت صوكك: 


7 
1 
و 


5 ا 8 - ت .> جه م 
وهذا حق وهو وإن كان جاهلا لكنه ليس بمَعذور؛ لاأنه كان الواجبٌ عليه 


كتاب الصيام 1۳ 


شك قيها أن سال فنا فد تی د الخطأ لقوله حال ود أهل ال و إن 
لا تَعَلمُونَ #* [النحل:"٤].‏ 

٠‏ أنَّ فعلّ المحظور مم النسيانٍ لا يترتبُ عليه شيءٌ؛ وذلكٌ لأنَّ مَفسدة 
المحظور بفعله فإذا انتقّتِ المفسدة بالنسيانٍ لم يبق هناك أثرٌ لهذا المحظورء بخلافٍ 
المأمور فن ترك المأمورٍ ناسيًا لا يسقِطّه ولا تزولٌ مَفسدةٌ تركه بالنسيان إذ يُمكن 
ارك ال هذه المفسدة بقضائه؛ ولهذا قال الى و اصلهوالسَام فيمّن نبي 
الصلاةً: مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو تَسيّها فَليِصَلَّها إذا ذَكَرَهاء لا كَمَارَةَ لها إا ذلك "؛ 
ولهذا فالقاعدةٌ المقرّرةٌ عند عامة الفقهاء أن ترك الملأمور لا يُعذرٌ فيه بالنسيانٍ 
والجهل. بل لا بد من قضائه وإن کان الإثم , يسقط وأمّا فعل المحظور فيعذرٌ فيه 
بالجهلٍ والنسياق: إل نه يرد د علّينا أن هناك أشياءً منّ المأموراتٍ أسقطها الشارعٌ 
بالجهل» مثاله: المرأةٌ الي الث لبي َلِآصَكموالتَك: إن أستحاضٌ فلا أله 7" 
ومعنّى ذلك ل مرها النبيّ لاز 
بقضائھا مع ہا ترَكّت المأمورّ» لكِنْ تر کته جهلا. 

مثال آخرٌ: عار بن ياسر عة بعنّه النبيٌ الالام في حاجةٍ 
فأجنب» ولیس عنده ماد فجعل يتمرّع في الصعيدٍ كا تتمرّعٌ الدابة» نّم جاءَ إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر» رقم (/091), 

ومسلم: كتاب المساجد, باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء رقم »)1۸٤(‏ 
من حديث أنس «وإْتدعنة. 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب الوضوى. باب غسل الدم» رقم )۸(« ومسلم: كتاب الحيض»› باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (۳۳۳)ء من حديث عائشة كتا 


1¢ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لبو الصلاة والس فأخيره فقالّ: 


- 


2 


يمم ولم يمره بإعادة ما سبق. 

ثالئًا: الرجل الّذي رآ لنب ية في أحدٍ أسفاره مُعتزلًا القوم ولم يُصَلّ 
نشل فقال: أصاَتني عار ولا ماء. فقال: «عَلَيِكَ بِالصَّعِيدٍ نه َكْفِيكَ)!", » فَهَّذَا 
أيضًا ل عل 93 الجاهل بالمأمور لا د يۇمر بالإعادة» مع اد سيان المأمور أمرّ الشارعٌ 
فيه بالإعادة» فقال: (مَنْ نام عن ڪن صَلاةٍ صَلاةِ أو تَسيّهاء صله إذا ذَّكَرَّها». فظاهر السَّنةٍ 
التفريق في باب المأمور بِينَ الجهل والنسيان فما هو الجوابٌ عَن هذا الظاهر؟ 

الجوابٌ: أن يُقالَ: أمّا في مسألة المستحاضة التي كانت تَتَركُ الصلاةً وهي 
اة وا لاض عي علا السدلاة فلا نا ميعدورة؛ لا تأر لت بان 
ل اص عرير ا كز دونو حيتي وك الور a‏ 
إن اجتهادك الثاني ينقض الاجتهاد الأول» أو علمّك بالدلِيلٍ بعد اجتهادك ينقض 
ا 

وكذلك نقول في قضية عمار بن ياسر؛ لذن عار بنَ ياسر نةا استعمل 
القياس» فالّذي يغتسل منّ الجنابة يطهرٌ جي بدنه» فهذا الرجل اجتهد» وقام يتمع 
بالصعيدٍ كا تمر الدابةٌ» فقالّ: الترابُ الآنَ وصلً إلى جميع البدن. وهذا قياس 
ا ۰ 


«إنَّا كانَ يَكْفِيكَ أَنْ تقول هَکذا»'» وذكرَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب التيمم ضربةء رقم (۷٤۳)ء‏ ومسلم: كتاب الحيض» باب 
التيمم رقم (754)» من حديث أبي موسى الأشعري ڪه 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التيمم؛ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء» رقم (5 5 7), 
ومسلم: كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفاثتة» رقم (1۸۲)» من حديث عمران بن حصين 


كتاب الصيام 110 


والرجل الذي قَالّ: ارس عكار ولا ل مَنِ الذي قالّ: 5 هذا 
الرجل كانَ عليه صلواتٌ سابقةٌ؟ قد يكون لم ينه إلا هذه الصلاة ولا قال الرسولٌ 
دالوالا : «عَلَيْكَ بالصَّعِيد إن يَكْفِيكَ» فإنَّه سوف يمم ويصلء فهّذا هو 
المعروفء ثم نقولٌ أيضًا: هذا الرجلٌ بعد أن جاءً الماءٌ إلى الرسول بلا واستقّى 
الناس وشربوا وسقَوًا الإبلّ وبقِيّ بقية قال للرجل: خذ هَذاء فأفرغه على نفسك. 
يُعني: اغتسِل به؛ لأنَّ التيممَ لا يرفمٌ الحدتٌ إلا رفعًا مؤقّاء ما دام الإنسان لم يد 
اوا اوت 

فهذا هو ا لجوابُ عا در وإلا فإن الأصلّ أن فعلّ المأمور لا بُ مِنهء لكِنْ 
بع أهلٍ العلم رة قالّ: إِنّهِ إذا كان ذلك المأمورٌ أشياءَ كثيرة شاقة على الإنسانٍ» 
وأنّه باذ على أصل كأَنْ يكونَ حديتٌ عهدٍ بالإسلام؛ ولا يدري أن الصلاة واجبةٌ 
مثلاء فترك الصلاة مدةً طويلةً فإنَّ هذا لا يؤمرٌ بقَضاءِ الصلات وكذلكَ المي في 
صلاته لم يكُنْ يمن أهل المدينة ولا يعلمُ والصلوات كثيرةٌ» وعلى هذا فتكون فتوّى 
هذا القاضي صحيحة. 


| u :ج‎ OS 9 ><: ase 


1- وللحاكم: «مَنْ أفطرَ فى رَمَضَانَ نَاسيًا فلا قضاءَ عليه ولا كفارة» وهو 
2 عد )١(‏ 


الشرح 
هذا الحديث كالأوَّلٍ تمامًاء إلا أن فيه فائدةً زائدةٌ على الحديثٍ الأول 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين /١(‏ )» من حديث أبي هريرة وَدَيدُعَنهُ. 


هلها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ور ار اماي زوه نبا لصاف وات gS‏ 
فإذا كان ناسيًا فلا كفارة عليه؛ ولهذا لو قال قائلٌ: لماذا أَتَى الولف وِمَدَامَُ هذا اللفظ 
مع نه بمعتّی الأول؟ 

نقول: فائدئّه العمومٌ دونَ التخصيص بالأكل والشربء وأنَّه لو أفطرٌ بغير 
الأكلٍ والشرب الجاع -مثلًا- ناسيًا فاته ليس عليه شيع لا قضاءَ ولا كفارة 
وهذا هر الصحيحٌ أن المجامحَ في نهار رمَضانَ إذا كان ناسيًا فليس عليه شي ء لا قضاءَ 


ولا كفارة» إذ لا فر بين الأكل والشرب والجماع إِلّا في تخليظ الجماع بأن فيه الكفارة 
فط وول «ولا كَقَارَةً) يدل دلالة ظاهرةٌ على أنَّ الماع ءَ داخل؛ لاله لا كفارة 


س 
ص ع و - 


إِذْنْ : أيّ مُمَطر يتناولّه الصائمٌ وهو ناس فإنّه لا شيءَ عليه» وليتمّ صومه. 

فإِنْ قال قائل: ول لهذا شاهدٌ من كتاب الله؟ 

فالجوات: نعم قال الله تعالى: ر لا راذنا 
[البقرة:٠۱۸]‏ وهذا عام في جم العباداتء في إنسانٍ يدعي أن عبادةً من العباداتِ 
حرجت عَن هذا العموم فعلَيْهِ الدليل. 

لو قال قائلٌ: إذا ريت رجلًا يأكل ني رمضانَ وهو ناس هل يِجِبُ علي أن 
جره ؟ 

الجوابٌ: نِعَمْء يِب أن تذكرّه؛ لأنّ هذا من باب التعاون على ال والتقوّى. 
وكا لو ني أحد في صلاته وأنتَ تشاهده فيي وقامَ إلى ثالثةِ مدلا في ثنائية يجِبُ 
عليكَ أن تذكرّه. 


إن سيآ أو اطا 4 


كتاب الصيام ينف 


وكما لو رایت رجلا يُرِيدُ أن يصلّ في ثوب نجس وتعلم أله ناس أو جاهل 

فإن قال قائلٌ: هل تَلحَقون بالنايي الجاهلٌ؟ 

فالجوابٌ: نِعَمْء نلحقّه به» بل أَوْلى؛ لأنّ الجاهل ليس عندّه عله أصلاء 
ما الناسي فعندّه علمٌ لکن نسي. 

والجهل توعان: 

جهل بالمُكمء وجهل بالواقع أو بالحالٍ. 

اجهل بالحكم: أن يَفعل مُمَطَرَا يظنه أله لا بطل الصو أي: يظنٌ أنه مباح. 

الجهل بالحال: أن يعرف أنَّ الأكلّ والشرب مفطّرٌ لكِنّ ظنّ أله في ليل فتيينَ 
الذاقل ارسترية يد القبعر قر أذ الس E‏ بو دامر 
لم تَعْرْبْء هذا جهلٌ با حالٍ أو بالواة قع أو بالوقتء هو يَعرفٌ الحكمٌ لكِنّه ظنّ أن 
المانع قد زال. 

والذثيل عل هذا: 

أولا: عموم قول الله تعالى: لرا لا تُوَاحِدَنَا إن میا أو ما € [البقرة:185]» 
وهذهٍ قاعدةٌ من لذن حكيم خبيرء فاي إنسانٍ يقولٌ لك مسألةً رح عَن هذا فَقّلُ له: 
هاتٍ الدليل وعلى العين والرأس؟ 

ناما : دليلٌ الجهل بالحكم أن عَذَى بن م حاتم رَيَوَزََهَعَنهُ أرادَ أن يَصوم» فجعلٌ 


رو و ا 


1۸4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-والعقال حبل تُربطٌ به يد البعير إذا أنيحّت-. فجعل عة يأكلٌ ويأكل حى 
نظر إلى المَيطينٍ فتن له الأبيش من الأسود فأمسَكَء فهذا أكلّ بلا شك بعد الفجر 
عال) أنّهِ يأكل بعدَ الفجر, لكِنْ ظنًا منهُ أنَّ هذا هوّ الحكمٌ في هذه الحالء فلا أصبح 
عدا إلى النبيّ ية وأخيره فقا لهُ: «إنَّ وسادَكَ لَعَرِيضٌ أَنْ وَسِعَ الي الأَبْيضَ 


4 


وَالأَسوَتَ إن ذَّلِكَ بِياض التّهار وَسَوَادٌ اللَبْل)!"» ولم يقل: صم يومًا مكائه؛ لأنّه 
جاه ولا ياوه لضا 
ثالتًا: دليل الجهل بالحال أو بالوقتٍ أو بالواقع» ما رواةٌ البخاري عَن أسماء 
ع ر O ٤ 3 r‏ 5 0 0 ا و َه 
بنتٍ أب بكر تة قالت: «أفطرنا في يوم غيم على عه النبيّ 5ة ثم طلعتِ 
للف" فكان فِطرّهم في النهار قبل الغروب. ولم يمرم النبيّ َك بالقضاء. 
ى و‌ ۶ 
لو قال قائل: عدم النقل ليس نقلا للعدم؟ 
يقال: لو كان القضاءٌ واجبًا لأَمَرَهم به؛ لاله إذا كان واجبًا كان منّ الشريعة 
والنبي يك يحب أن يُبِيّنَ الشريعة» وقد فعلّ عنوالص لوال 
07 005 ر ر 
لو قال قائل: لعَله أمرّهم ولم ينقل؟ 
نقول: لو أمَرَهم به ْمَل إِلَيْناِ لاله إذا أمرّ به صارّ منّ الشريعة» والشريعة 
ححفوظةٌ لا بد أن ثنقل إلى الأمةء يَنقلّها أولُ الأمة إلى آخرهاء فلا لم ينمل عَلِم أنه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: #وَطُوأ وَأَسْرَبوا حقّ يبن لكك الْكَنِط 4 رقم 


رقم (۱۰۹۰)» من حديث عدي بن حاتم ركن 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس» رقم .)١9809(‏ 


كتاب الصيام 4 


صر له 


ليس بواجب أعني: القضاء ثُم هو داخلٌ في عموم قوله تعالى: ر لا مُوَاِدْمَآ 
إن سيآ أو طا 4 [البقرة:187]» وأمًا قول بعض الفقهاء ا اله في هذه 
الال يار الغا وكذلاك طقال الأول يلا لا انها فول صحف لا دلبل 
عه 


إن قال قائل: إذَنْ نُسِوٌون بين الأكل في آخر الليل والأكلٍ في آخر النهارٍ في 
أنه إذا كان جاهلًا فلا قضاءَ عليه ؟ 

فالجوابٌ: نِعَمْ نُسوّي لكين الفرقٌ في مسألةٍ واحدةٍ إذا أكلّ شاكًا في غروب 
الشمس فهو حرام عليه؛ لأنّه لايجورٌ أن يُفطرَ إلا عَن يقن أو غلبة ظنٌ» وإذا أك 

شاً في طلوع الفجر فجائرٌ؛ لأنَّ لله تعالى قال: وکوا وَأَْرَبُوأ حیّ يتين کک الْحَيط 

الا ف الكل امود من الْفَجْرِ % [البقرة:1417]. 

ل N‏ 
الجن هل هذا شال الإنسنان آم لاله لم بطل الف أم اطع الج با لن 
الشرځ رخص في مثلٍ هذ الحال؟ هذا فيه احتهالٌ بعضهم يقولٌ: رخص له؛ لان 
المؤذنَ قد لا يؤذّنُ في الفجر. لكِنْ هذا قول ضعيف,. لأن النبىّ لاني اووس 
قد أرشدَ أصحابه فقَالَ: : "ُلواوَاشُرَبوا حنَى بوذن نم كوم ''» ومنهم مَن قالَ: 
إن هذا شيء يَسير فرخصٌ فيه لتعلتق النفس به حينَ كان بيدِه؛ ولهذا لو كانّتِ التمرةٌ 
بيده لا يأكل اقتصارًا على ما جاءَّت فيه الدّخصة. 
() رالغاي كاب ااه ات اذا اى ا ن رم رك 100 را 


كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر» رقم »)۱٠۹۲(‏ من حديث 


ابن عمر رََايَدْعَنها. 


ها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لو قال قائلٌ: إذا كان الإنسانُ جاهلًا بم يترتبٌُ على فعله. عال) بأنّ فعلّه حرام 
ومفسدٌ للعبادة» لكنّه لم ّدر أَنَّهِ يترتبُ عليه كذاء فهّل يُعذرٌ في ذلك أو لا؟ 

الجوابٌ: لا يُعذرٌُ مثاله: رجلٌ صائمٌ في رمضانَ يعلمٌ أن الجاع في نهار 
رمّضانَ حرام» لكنّه لم يعلَمْ أن عليه الكفارةً المغلظة نظن انمد يصومٌ يومًا مكانّه 
ويّنتهي» فهّل عليه الكفارة أو لا؟ 

الجوات: : نَعَمْ عليه الكفارةٌ؛ والدليل على ذلكٌ حديث أب هُريرة نة أن 
رجلا أَنَى النبىّ يل وقال: يا رسول الله هلّكْت. فقالٌ لهُ: وما الذي أَمْلَكَكَ؟ قالّ: 
أتيتُ أَعْلي في رمضانَ وأنا صائمٌ. فذكَرٌ له النببئٌ يك خصال الكفارة» وهيّ: عتقٌ 
وفقاراك لر لل a‏ 
كم يقول: لا ستطيع. فقال في الرقبة: ليس عندي. وفي ا الشهرين المتتابِينٍ 
قالّ: لا أستطيع. وني الإطعام قال: 0 فأ النبيّ يل بزنبيل 
فيه َر فقال للرجل: خذ هذا تصدَّقٌ به. فقال: أَعَلى أفقرٌ متي يا رسول الله؟! 
فطع الرجل وكا في أوَّلٍ الأمر خائِمّاه فضحك النبئٌ ية حنَّى بدت أنيابه» وهذا 
من کال حُسن خلقه وکال جلمه کیا وقال: «خَذْ هذا أَطْعِمْهُ اكك“ 
SS‏ 

لو قال قائل: مَل في هذا الحديث دليلٌ على لكفارة سقط بالعجز عَنها؟ 

E OER 
»)۱۹۳١( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء. رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على الصائم» رقم (١١١١)؛‏ 
من حديث أب هريرة رَيهْعَنة. 


كتاب الصيام ۲1 


كد ةا انيت عل الله الذكم و 
عنة ما يترتبٌ عليه؛ لأنَّهِ تعمَّدَ المخالفة» والكفارة حك وضعىٌ وليس بتكليفي 
والحكمٌ الوضعيئٌ إذا وُجد سبيّه ثبّتَ» فتلزمه الكفارةٌ» وهذا تعليلٌ واضحٌ. 

لمهم أن جميعَ المفطّراتٍ معَ النسيانٍ لا تضرٌ» لكِنْ بمُجِردٍ ما يذكرٌ ينزعٌ عنهاء 
ومع الجهلٍ لا تضرٌ -أيضًا- سواءٌ جهلٌ بالوقتٍ أم جهلٌ با لحكم» لكِنْ منّى علمَ 
ينع ولا يستمرٌ. 

ومن ذلك وإن كان لا يناسبٌ كئيرًا منَ الناس» لو أن الإنسانَ جامح رَوجِتّه في 
آخرٍ الليلء وحينَ الجاع تين له أنه قد أصبح أي: طلَّعّ الصبحٌ» فهل عليه قضاءٌ 
وكفارة؟ ۰ 

الجوابُ: إِنِ استمرٌ في الجماع وهو يعلمُ أن الفجرٌ قد طلَعَ فعليه القضاءُ 
والكفارة» ولا إشكال في هَّذاء ل ولم یکول فالصحيحٌ أنه لا شيءَ عليه. 

وقال بعص الفقهاء: إذا نزع فعليه القضاءٌ والكفارةٌ؛ لاه يتلذَدُ بالتزع كم يلد 
بالجماع» فهذا التلذذ يوجبٌ عليه القضاء والكفارةً ولكِنْ هذا القولٌ مشكلٌ ؛ لاله إن 
فعليه القضاءٌ والكفارة وإن نزع فعليه القضاءٌ والكفارةء فاذا يصنع ؟ 

الجوات: يجب عليه النزعٌ ولا يجورٌ أن يستمرًء لكِنْ إِيابٌ القضاءٍ والكفارة 
عليه في هذه الحال ضعيف» وإن كان القولٌ بوجوب القضاءٍ والكفارة هوّ المذهبُ؛ 
ولهذا عبارثهم: (والنزعٌ جماعٌ) لكِنْ هذا القول ضعيفٌ بلا شكٌ؛ لأنَّ هذا من تكليف 
ف لدرظاف: وقد قال الله تعالى: #ولا تملا مَا کا طافَةٌ لتا يوء € [البقرة:787]؟ لاه إن 


م فهو اث وان نز ء۶ فهو آث!! 
بھی فهو ادم وإل برع فهو اسم 


فف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فنقولٌ: يجبُ عليه فورًا أن ينزع ولا شيء عليه؛ لاله فعلّه ليتخلص لا ليلد 
وهذا القول هو الراجحٌ لا شك فيه» ولو أَنزل بعد النزع فلا شيءَ عليه؛ لأنّهِ فعلّ 
ما تحب غلية: ۰ 

نظيرٌ ذلكٌ: لو أله غصبَّ أرضًا ولا صارٌ في وسط الأرضي تاب إلى الله هنا 
يجب عليه أن يردها إلى صاحبهاء فان بي فهو آثمٌ وقال بعضهم: وإن مشّى من 
وسطٍ الأرض إلى طرفها فهو آثمٌ؛ لأنّه می في ملكِ غيره وهو لم يدن لهء فماذا 

يصنع؟ هَل يطيرُ؟ وإن طارٌ فمُشكلٌ أيصًا؛ لأنَّ الهواءً تابعٌ للقرار. 

ل م ا ا 
هذا للتخلص طاعةء فكيف نقول: هوّ آثمٌ بالطاعة؛ ولهذا كان القولٌ الراجحٌ 
إن تن اسع في ا حرام للتخصي ونه فلا شية علي لا سيا في ذكزنا في مأ 
الصيام. 


قي قرينٌ الجهل والنسيانٍء وصاحبّها الذي لا يُفارقُهها غالبا وهو الإكراة 
فهَلُ يفط الإنسانٌ إذا أكرء على الفطر؟ 

الحواث: لا يفط ودليل ذلك قول الله تغال؛ لوش جم جاح فيا 
OE‏ ا تَعَمَّدَتَ قلوبك * [الأحزاب:5]» وهذا مكره هلم يتعمَد» وقال الله 
عَرَيَجَلّ: # من ڪفر بال من بعد ٳيملنوِ إل مكار وَقلْبَهُ بء مُطْمين الاين 
ول تكن من سرح يالكْْرٍ صدا فَعَلَيْهِمْ عب E‏ 
[النحل:+ ۲ وإذا كان لكف وهر أعظمٌ الذنوب لا د يبت حُكمُّه مح الإكراه فا دوه 
من باب أؤلى. 


كتاب الصيام يفف 


و 
2 
1 


ولو أن إنسانًا أَغوِيَ عليه فصب في فوه ماءٌ لعلّهِ يَستيقظ فهَلُ يصح صومّه 
أم لا؟ الجوابٌ: يصح صومّه لان من شرط الإفسادٍ القصدٌ وهذا لم يَقِصِدْء لكِنْ 
لو نوكا ها الود كان مهادت أن ا ملاع و 
حوله إذا أَعْوِيَ علِنَّ صيُوا الماء في لقي فهل يُفطرٌ أو لا؟ الواقع أنَّ هذو المسألة فيها 
شيءٌ منّ الإشكال؛ لاك إذا نظّزت أنَّ هذا إزالةٌ ضرر قَلتَّ: حتى لو أَمَرَهم أن 
يُسقوةٌ فإنَّه لا يفسدٌ الصومٌ؛ لأنَّ أمرّه أن يَسقوةٌ ليس أمرًا بإفسادٍ الصوم لكِنّه أمرٌ 
بالإرشادٍ كيفف يرول عنة الإغماءٌ بدليل أله لم يمر بذلكَ» ثم أسقوةٌ ول أفاق قال: 
جراكُمُ الله خيرًا أن فعَلُتم هذا. فهو راض بلا شك وقد ذكرٌ أحدٌ الطلاب تفصيلًا 
جيدًا وهوّ: أنه إذا كانَ يمكنٌ أن يرك ويفيقٌ بعد ساعةٍ أو صف ساعة فليس به 
ن تُلزمه بالقضاءِ إذا أمرّء وإذ لم يَأمُرُ ففيه نظرٌ. 

وعلى هذا لو كانت المرأةٌ صائمةً وأرادها زوجُها وأَبَثْء وقالث: «إي صائمة 
صومَ فريضة» فأكرّهّها وجامعهاء فلا شيءَ علَيّها؛ لأنّها مُكرهة» وهذا أيضًا واضحٌ. 

لكِنْ لو ئها حينَ أكرمّها طاوَعَت» ولم مك من نفسها لدفع الإكراء ولكِنْ 
مطاوعة للإكرا» فهذا اختلفَ فيه العلاءٌ رَه فقال بعضهم: إِنَّها غير معذورةٍ 
والصحيحٌ آنا معذورةٌ وأنَّ الكرَهَ على أي فعل إذا فعَلّه دفعًا للإكراء أو لداعي 
الإكراء فهر سوا والفرق بِينّهم|: 

إنسانٌ أكرة على الكفر بأن يَقول: ريه فلانُ. -الرئيسٌ مثلًا- فقال: لا يُرِيدٌ أن 
يدفعَ الإكراة» بل للإكراهٍ وليس على بالِه أنه يقصدٌ دفمَ الإكراءِ فهّذا لا شك أنه 
مُكردٌ وهذا تلف فيه» هل يكفرٌ أو لا يكفرٌ؛ لاله اراد الكفرٌ. 


ع 


ا م 7 ٠‏ 50 
صرورة» وعلى هذا فالأقرب أ 


۲٤‏ قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وه 


وقيل للآخر: قل: ري فلان. فأبى» فقالوا: إمَّا أن تفعلّ أو الضربٌ أو الحبس 
أو الموثٌ. فقال: ري فلان. لا يريدٌ أن يكون ربّه فلاناء بل أراد أن يدفمَ هذا الإكرا 
فهّذا لا شيءَ عليه؛ لأنّه أصلًا لم يقصِد. 

والصحيحٌ: أنه لا فرق بِينَ الصورتينِ لا سيا العاميُ؛ لأن العاميّ لا يَعرفٌ 
الفرقٌ بين المسألتَئن. 

ال ثالثة وجل أكرة عل أن يطلل زوه يان فد ا طا زو ك 
وإِلّا فا حبس أو الموثٌ. فقال: «رَوْجَتي طالقٌ». لا يريدٌ أن يطلقٌء بل يُرِيدٌ دفعَ 
الإكرا» فهّذا لا طلاق عليه؛ لاله لم يُرِدِ الطلاق. 

ورجلٌ قل له ذلك فقال: «رَوْجّتي طالقٌ» يريدٌ الطلاق» لكنّه أرادّه إكرامّاء 
فهذا فيه الخلافٌء والصوابٌ أنه لا طلاق عليه؛ لاله ما أرادَهُ عن اختيار» والعاميٌّ 
لا يفرقٌ بِينَ الصورتين قطعًا. 

إذّنْ نقول: يشترطاً لإإفساد الصوم بالمفطراتٍ ثلاثة شروط: 

الأول: أن يَكونَّ ذاكرًا» وای 

الثاني: أن يَكونَ عانًا وضده الجاهل. 

الت أن كردا د 

ولو أن رجلا أراد أن يتتمضمّصّ فنزل من الماءء شيءٌ إلى ا معدة بغير قصدٍء 
فلا شيءَ عليه؛ لاله غير قاصدٍ إطلاقًا. 

وكذلكٌ أيضًا لو آنه استنشق الماءَ ونزل إلى المعدة ماءٌ من استنشاقه لكِنّه 
لم يَقِصِدْ فليس عليه شي لأنّه غير قاصدٍ. 


كتاب الصيام زف 


وهذه القواعدٌ ليست من قول فلانٍ وفلانِء بل يمن قول الله ورسوله کیا 
والمشرّعٌ هو الله عمج ولیس لَنا أن لزم عباد الله بها لا يَلزمُهم» ولا أن تَرفمَ عنهُم 
ما يَلزمُهم» فنحنٌ مبلغون لا مُشْرٌّعون. 
فإذا دل الكتابٌ والسّنةٌ على أنَّ حكم هذا گذا وكذاء فَإنّهِ حب علَيّنا أن تأخدٌ 
5 وألا نُفتيّ الناس بغيره» ووالله لا أعلمُ لأحدٍ عذرًا إذا أفتى 000 القرآن 
والسنة على خلافه وهو عالم. 
سس ٠٠0:‏ (9) م180 > 


س ا و ا 8 5 و 7 ا مود 2 
۱- وعَنْ آبي هُريرة هَن قال: قال رَسول الله ية «مَنْ ذرَعَه القَئْءٌ 
قَلِ قَضَاءَ عَلَيْه وَمَنِ اسْتَتَاءَ فَعَلَيْه القَضَاءٌ) رَوَاه قف وَأَعَلَهُ أن وَقَوَاه 


الدَارَقَطيين". 


الشرح 
5 و ا م 
قوله ه4: ١مَنْ‏ ذرَعَهُ) يَعني: غلبه. 


قوله علِله: «القَيْءٌ» معروفٌء وهو لفظ ما في المعدة مِنَ الطعام أو الشراب 
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لسبب أحياناء ولغير سبب أحيانًا. 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۹۸٤)ء‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب الصائم يستقيء عامدًاء رقم (۲۳۸۰)» 
والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء فيمن استقاء عمدّاء رقم »)۷۲١(‏ والنسائي في الكبرى 
رقم (۳۱۱۷)» وابن ماجه: كتاب الصيام باب ما جاء في الصائم يقيء. رقم .)١717/57(‏ 
وأعله الإمام أحمد في مسائله برواية أبي داود رقم (23875)» وقال الدارقطني في السنن (۲/ :)١185‏ 


51١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قوله يكِِ: قلا قَضَاَء عَلَيْه؛. أي: فی إذا كانَ صاءًاء حتّی ولو كان في رمضانَ؛ 
لأنّهِ ليس باختياره» لكِنْ لو أن هذا الرجلّ الذي غلبّه القيٌ؛ وفرغَتْ معدثّه منَ 
الطعام والشراب أنبكّه الجوعٌ والعطشء وخاف على نفسه منّ الضرر أو الهلاكِ: 
فالا عرزلا اقراكل و داقع رو و ا شتاب الكل لكر 
ف ٤‏ 

وقوله كللِ: «وَمَن اسْتَقَاء» أي: طلب القيءَ؛ لان كلمة اسْتَفعلَ في اللغة 
العربية تعني الطلبّ. 0 استقياًء لكِنْ نقِلّت حركة الياءِ إلى الساكن الصحيح 
ملا م صارت ساف بعد فى فت الناة فضارت ا ۰ 

وقول ياة: «قَعَلَيهِ القَضَاءُ»؛ (على) من أحرفِ الوجوب وهي ظاهرةٌ فيه 
وليسّت بصريحةٍ» وأدوات الوجوبٌ كثيرة ف(يلرَم) من أدواتٍ الوجوب» و(يجب) 
و(حتم) و(فرض) و(مكتوبٌ) وما أشبة ذلك أيضًاء و(على) من أدواتٍ الوجوب» 
وهي ظاهرةٌ فيه وليسَت بصريحة» أي: قوله: «قَعَلَيْهِ القَضَاءُ) ظاهرٌه وجوبٌ القَضاءء 
أي: قضاءٌ ذلكَ اليوم الذي استقاءً فيه» والمرادٌ: إذا كان الصومٌ واجبا؛ لأنّ مَن كانَ 
صر 2 واچ ذلا أن لفطو ول ا عله وق سكل و ا 
ناتا أن الرسول كَل قالّ لّها : أَرِينيه فَلَقَد أَصْبَحْتٌ ت صا فأكَلء وعلى هذا 
رن عله الققياء إذا كان سوتهواجا: 

من فوائد هذا الحديث: 

اك أن ال لا اغد ما يعات فكل عو ويغلتك ولا يكرد بالختيارلة 


٠ 


(۱) أخرجه مسلم: : كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» وجواز فطر الصائم 
نفلا من غير عذر رقم /١١05(‏ ع١‏ ). 


كتاب الصيام YY‏ 


فلا تُواخَدٌَ بء إلا فيه| بيتك وبِينَ الناس» فان حقوقٌ الناس لا يُعمّى فيها عَن ذلكَ» 
فلو أكرهْت على إحراقٍ مال إنسانٍ فعليك الضمادء ولو أكرهت على ضرب إنسانٍ 
فضربته فعلِيكَ الضمانُ إذا كانَ يَتَضِي الضمانء ولو حَلَكَ إنسانٌ تم ضرَبَ بك 
الآخرَ فت فلا ضما عليكَ؛ لاله ليس منك فعلّ إطلاقًا؛ لاك مثل الآلةٍ تماما 
فإن أصيبَ المضروبٌُ به صارّ على الأول ضمانُ الاين إن؛ لأنَّ هذا المضروب به ليس 
منه فعلٌ إطلاقًاء ولا يدخل هذا في مَسألة الإكراه. 

- أن الاستقاء مُفسدٌ للصوم؛ لقوله يل: «وَمَن اسْتَقَاء فَعَلَيْهِ القضَاءٌ». 

ار الخالق عل بِالمَلق؛ وا ذلك أن الافييات إذا النققاء عر عت 
المعدةٌ ثم أدّى ذلك إلى شدة الجوع والعطش» وبالتالي إلى صعف قوة البدنء فون 
رحة الله أن تَقولّ: إِنَّ الإنسانَ إذا استقاء ا ا يتفض أنه افيد 
صومه» فإن كانَ لحاجة فلْيَكُل وليشرّبٌ بَقية يومه. أرأيتَ لو أنَّ شخسًا هاجَتْ 
بعر رع ا رحرن نم جاعية ا بدو N‏ 
أنه بطر تقول الان فسدَ صومُك. فكل واه شرّبٌء وإن کان لغير حاجة» فإن کان 
في رمضانَ وجب عليه الإمساك احترامًا للزمن ووجب عليه القضاء. 

5 - أنه الاح ار بارا تادر ء الم فأقلّ» وهذا يقع 
في بعض الأحيانِ» فبعضٌ الناس -ما شاء الله- يملا المعدة تمامّاء فإذا جاءَ التََجِتّى 
قلا بد أن يَنهض مر المعدة: شي لان هذا التجدََّ عبارةٌ عن هواءِ فيحملٌ معه : 
يرج إل الف فهذا الذي ضرح نقول: لا يفط الصائم؛ لاله ليس قي ولا.يلحيٌ 
البدنَ من الضعفي ما يلحقه بالقيء. 


000 1 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


استقاء بي وَسيلة فقاءَ وهو صائمٌ فسَدَ صومّه» ومن وسائل التقيؤ 


١١ 
ع6‎ 3 
م‎ 

| 
Oo 


أولا: بالقول: وذلكَ بأن يَتحدَّتٌ عن أشياءَ ممكروهة حلّى ترو معدثّه تم 
يخرج. 
ثانيًا: بالفعل: وذلك بأن يُدخل إلى حلقه شيئًا مكرومًا أو يَعصرٌ بطنّه عصرًا 


شديدًا حتّى يخرج. 


ثالعًا :إدخال الإصبع في الفم م يقيءٌ؛ ولهذا قال أبو مُوسَى الأشعري رنه 
له رأى النبىّ يكل يتسوك قالّ: EES‏ اع أغْ. كان 


ر 
0 


يتهوغ'" أي: يتقياً. 
رابعًا: أن ينظرٌ إلى شيءٍ تتقرَّرُ منه نفسه ثم يتقياً. 
خامسًا :أن يشَّمّ رائحة كريبةً» فان بعص الناس قد د يقبا إذا شم رائحةً كريهةً. 
فاا ا مكروها: 
ا 2 ا ا ا 
ثامنًا: أن يَسمعَ أشياءَ تَوجبٌ هيّجانَ المعدة وخروجٌ ما فيها. 
المهم أن الرسول ادلم يُعيّنْ سبب الاستقاءء بل قالّ: ١و‏ مَنِ اسْتَقَاءَ» بي سبب 
ون «فعَليْهِ القضَاءً» يَعني: يجب عليه أن يَقضيّ إذا كان صومّه واجبّاء كا تقدم. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب السواك. رقم »)۲٤٤(‏ ومسلم: كتاب الطهارة. باب 
السواك رقم (555). 


كتاب الصيام ۲۲۹4 


- أن من أفسدّ ما يجبُ عليه مِنَ الصوم وجب عليه قضاؤه» سواءٌ من رمضان 
أو من كفارة أو من فديةء كفدية الأدّى: صيام أو صدَقةٍ أو نسكُ. 
۷- حكمة الشارع في أنه يبي للإنسانٍ أن يُكونَ مع نفسه عدلًا في مُعاملتها؛ 
x‏ 8 ر 0-06 4 0 2 5 5 rE PE‏ 
لاه إذا صام ثم استقاءَ بِقِيَ بطنه خاليًا من الطعام والشرابء والشارعٌ أمَرَنا أن 
نتسر ليكونَ في بطوننا ما يُعيننا على الصوم» فإذا أخرّجنا ما في البطن فإن هذا 
لیس بعدلء فون نَّمّ صارٌ هذا سببًا مفطرًاء فيفطرٌ به الإنسانء وهو نظيدُ الحجامة من 
بعض الوجوءء ونظيرٌ الجاع أيضًا من بعض الوجوه؛ لآن الجاع يخرج من الإنسانٍ 
الما وهو موجبٌ للفتور وضّعفي البدنء فكانَ مِنَ الحكمة أنه يُمَطّرٌ. 
0 2 ر ر 3 م 
فانظرٌ جكمة الشرع: إن تناو الإنسان ما يُعذَّي بِدَنّه وهو صائمٌ أَفطْرَ؛ لان 
ذلك يفقدّه حكمة الصوم» وإن أخرجٌ ما عليه اعتادُ بده كذلكٌ أفطرّء وهذا منَ 
5 9 ٍ م َ- 8 4 ت 
الحكمة» فلا تدخ على بدك شیا ولا رج منه شيئًاء بل كُنْ معتدِلاء واجعَل كل 
8- أن ما غلب الإنسان مِنّ المحظورات فلا أثرٌ لّه» فكل المحظورات إذا كانّتْ 
ا EIT NOT‏ 
بالغلبة فليس عليك شيء, مثاله في الصلاة: رجل تكلم بالغلبة أي: غلبه الكلام 
3 م ڪر 0 7 01 ٠.‏ 3 
حتى تكلم مثل أن يسقط عليه شي وقال: «أه» فهذا بغير اختياره. فكلمة |( 
نه ا كم 1 5 ES‏ 7 . 
مثل إغماضي العينٍ إذا أقبل عليها شيء والظاهرٌ أيضًا أن الموسوسٌ من هذا النوع؛ 
3 ر شير ا - 3 
لأن , بعص الناس -نسال الله العافية- مُوسوسون. يُغلبهم الكلام وي يتكلم بغير 
2 و أ د 2و -* ل 
اختياره» ويدل لهذا قوله تَعالى: # لا يكيف اله نفسا إلا وَسَعَها * [البقرة:185]. 


فلو قال قائل: هَل من الغلبة الضحك؛ كشخص فط لشيء وضحِكٌ؟ 


۲۴۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يقولٌ العلاء: الضحك مُبطلٌ للصلاة مطلقًا؛ لأنّهِ يُناف الصلاةً فهو كالحدث؛ 
او SS FP‏ 


أما 


TT 


الجواب: التبسم لا يبطل الصلاةة» کر جل فطنَ إلى شيءِ وتبِسّمَء لكِنْ بدونٍ 
صوتء فلا يبطل الصلاة؛ لاله ليس بقولء فغاية ما هنالك أنه فِعلُء قد يُغلبٌ 


ره 
س 


E E E SR‏ على أن التبسّمّ لا يبطلى الصلاة وأن 
الضحِكٌ يبطلُها مطلقًا؛ وعلّلوا ذلك بِأنّهِ نوعٌ استخفافي بالله عََجَلّء الذي وقفَ 


o2 ص‎ 


بين يليه. 


ولكِن قد د قول قائل: إن الضحكٌ إذا كان بغي اختياره كرجلٍ حاضر بين يدي 
الله عَرَِصَلٌ لكِنْ سمح شیا لا بد أن يُضحكه. وهو لم يَذَهَبْ إلى ناس يتحدّثون 
حتّى يضحكٌ من حديثهم, ولا فكرٌ في ذلكَ لكِنْ سمعَ هؤلاءٍ قالوا كلامًا لا يَملكُ 
الإنسانٌ نفسّه إلا أن يَضحكَء وهذا أحيانًا يقعٌ والسماعٌ غير الاستماع فَهَلُ تبطلٌ 
صلاته ؟ ۰ 

الجوات: ظاهرٌ كلام الفقهاء -رحة الله علَيْهم- اله يطل الضكة ف 
وهذا عندي وإن كان من حيث النظرٌ فيه شي لكِنْ من حيث التربية إذا قُلنا: أذ 
صلاتك؛ يكونُ أحسنّ للناس» ولا يُمكنٌْ في المستقبل أن يُقهقة أبدًاء إا إذا قلنا: 
ليس عليك شي فإنَّه في كل يوم سيفكرٌ في الأشياءِ المضحكة, ثم يضحك ويقولٌ: 


كتاب الصيام ۲۴ 


وسپذا دن تتتهي المفطّراتٌ: 

الأول: الأكل. 

الثاني: الشرب. 

و و و 5 508 5 : و 05 

0 هذه الثلاثة في القرآن» فالدليل على أن الأكل والشربت 
والجماعَ منَ المفطراتِ ل تعالی: لفان ينتروهنٌ وَأبسَعْوَأ ما كب اله کک وکوا 
افوأ ی بک کک انط الاش ون امي الوم بن الجر [النر: :۷ء والشاهد 
قوله: #يتْرُوهُنَ» وقوله: 2 ضرأ والدليل مِنَ السنة قوله يك: يدع طَعَامَةُ 
وَشَرَابَهُ وَسهُوْنَهُ و مِنْ أخلل»"". 

الرابع: ما كان في مَعنى الأكل والشرب. 

انام الأنز اليا غرف ا لانو لين لفكي دون عاش كسان 
أعطاه الله تعالی قوةً في طلب الجاع ففَكَرَ انه يجامعٌ زوجته تفكيرًا حادًا فأنزلٌ» لكِنْ 
بدونٍ أي عمل» فهل يفسدٌ الصومٌ أو لا؟ 

, و OE.‏ ا ا 
الجوابٌ: لا يفسدٌ الصومٌ ودليلٌ هذا قول النبيّ كلله: إن اله بار عن آي 
ماحَدََتْ وها مالم عل أو تكلم" وهذا لم يعمل ولم يتكلم آنا لو حصل 
منهُ فع كتقبيل أو ضَمٌ أو تحريكِ در أو ما أشبة ذلك فإن صومه يفسدٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب فضل الصوم» رقم (€ ۱۸4(« ومسلم: كتاب الصيام» 
باب فضل الصيام» رقم »)١615 /١١51(‏ من حديث أب هريرة ركن 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون» رقم 


(5779)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والمخواطر بالقلب إذا لم تستقر 
رقم (۱۲۷)» من حديث أب هريرة َصِوَالنَهْعَنهُ. 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


السادس: اجام دليلها قولة ا «أَفْطَرَ الحاجم وَالمحجومُ)"". 

السابع: القيء؛ دلیله حديث 97 هريره يڪن ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ القَيْءٌ قلا قَضاءَ 
عَلَيْه وَمَنِ استقاءَ فَعَلَيْهِ القضاءغ)!". 

ِقِيّ ثامنٌ وتاسعٌ في النساءِ خاصة: وهو خروحٌ دم الحيض» أو دم النفاس. 
فمتى خرجٌ دم الحيض من المرأةِ فسَدَ صومّهاء ومتّى خرج دم النفاس فسدّ صومُها. 

ولو أحسَّتِ المرأةٌ عند غروب الشمس أن حيضّها رك رل ولک لرل 
إلا بعدَ غروب الشمس» فليس علَيّْها شي لألّه لم خر والنييٌ يكل قال في المرأة 
تحتلم: «عَلَيْهَا العُسلٌ إذا رَأتِ الما02!". وأا ما اشتهرّ عند النساءِ من أن المرآة إذا زل 
علَيْها ا لحي بعد أذانٍ ا مغرب وقبلّ صلاة ا مغرب فسَدَ صومُها فليس له أصل. 

وإذا دك ا الفط ات ااا قمسناً؛ أن ها عد اها لا رفاك 

لو قال قائ : معتى هذا أن المتبَخُرٌ بالبخور لا يفط ؟ 

اواك البخوة ل قطن لكين الممعتشق لور غر ال وهل كل بحر 


مُستنشقٌ؟ لاء الاستنشاق يَصعدٌ الدخان إلى الجوفيء ولا بد أن تقول بهذا لأنّنا 


00 الى 


(۱) أخرجه أحمد .)١١١/:8(‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب ق الصائم م يحتجم. رقم (59" )2 
وابن ماجه: كتاب الصيام. باب ما جاء في الحجامة للصائم» رقم (۱۹۸۱)» من حديث شداد بن 
أوس روند 

(۲) أخرجه أحمد (؟/548)» وأبو داود: كتاب الصوم» باب الصائم يستقيء عامداء رقم (۲۳۸۰)» 
والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء فيمن استقاء عمدا» رقم (۰ «(VY‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» 
باب ما جاء في الصائم يقيء. رقم (كلا5١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب الحياء في العلم» رقم (۱۳۰)» ومسلم: كتاب الحيض»› باب 
وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم (۳١۳)ء‏ من حديث أم سلمة IS‏ 


كتاب الصيام Y۳‏ 


لوالم نل اا کات تشكلة بان شارث الد خان وقول إن کرب الان 
لا يفطرٌ؛ لأنكم تقولونَ: ل ل 

لو قالّ قائل: أَجَرْئُم بخارٌ الربو فا الفرقٌ بِينّه وبِينَ البخور؟ 

الجوابٌ: بخارٌ الربو ليس له جرم بين بل هو شيءٌ باردٌ جدًا يلص قبل أن 
يصلّ إلى المعدةٍ في الشرايينِ؛ من أجل فتح المسامٌ الهوائية» لكِنٍ البخورٌ يصل إلى 
ادف ود ع من عد ال ادع الارن مر عى افق كرا علد فانرا هن 
الرجلٌ يكثرٌ مِن شرب الدخانء لأن كلّ عروقه تمتلئةٌ بالدّخانٍ. وهو من العْبّادِ؛ 
وذلكَ لأنّهِ يُكثرٌ البخورّ» وكا الأَوّلونَ إذا تبخرٌ الواحدٌ منهم ظل , يستنشق الدخان 
دة غير وجيزة فتّمتلٌ الشرايينُ بالدخانء ثم قيلّ للأطباء: الرجل لا يشرب الدخانَ 
لكِنْ هذا دأبه في التطيب؛ ولذلِك يجب أن تحذر من استنشاقٍ البخور لا في الصيام 
ولا في الفطر. 


وقد التقى الوت وَل من سياق الأحاديث التي فبهاما يفطرٌومالايفطر. 


NN E E 
أو ما ُفتي به على الكتاب والسنة؛ لأنَّ هذا هو الذي سُسألٌ عنةُ يوم القيامة» کا قالّ‎ 


رح ر 


جل : 3# ووم ادم يفول مَاذ| ] احبر المرسلن € [القصصن؛ه: 

ولكِنْ نستعينُ بها يقولّه العلاء هماه في كثبهم عا وه من الكتاب 
والسنةء وليس مَعنى هذا أن مهدر ما كتّبّه العلماءٌ السابقون» بل أن تَعتيرّه» ولكِنْ 
لا نقدّمُه على الكتاب والسُّنةِء فمتى تين الحكمٌ مِنَ الكتاب والسّنة فقتفْ, واعلَمْ أن 


4k‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الخيرَ فیا دل عليه الکتابٌ والسَّنة ونه إذا قال مثلا: يترتبُ على قولكم: إِنَّهِ لو أكلّ 
اكد AG SR‏ 
قلنا: لا يترتبُ عليه هذا؛ لأننا شنا نقول للناس: تسكروا إلى أن تَطلعٌ الشمس. 

إلى غير ذلك ما بُورذه بعص الناس» فيقول -مثلًا-: إذا رخْصْتّم للصائم أن يُباشرَ 
وَل يلزمُ من هذا أن يتهاونَ الناسٌ في الصيام» ويكون الصائمٌ يباشرٌ ويقبل» وأنم 
تقولون ااا ای ل ف فيُمذي ولا پۀ؟! 

تقول : وليكُنْء فا دام هذا أمرًا أحلّه الله عََجَلّ على لسانٍ رسوله یا فلا يحل 
ّنا أن تُضيّقَ على الناس» وهذه قاعدة يجبُ على طالب العلم أن يَمِشْيَ علَيّها. 
ODO‏ 


ا a‏ ناتا أنَّ رَسولَ الله لا حَرَحَ 
إلى مَكَةَ في رَمَضَانَ قَصَامَ > حَنَّى بلع كُرَاعَ العَمِم قَصَامَ الاس ثم عَا دح مِنْ 
ماءِ رقع ّى تَر الس ُو ََبَ» ثم ب له بعد ذلك: إن غص الاس قد 
صَاءَ َقَالَ: «أُولئِكَ الحُصَاةٌ أَولئِكُ العُصَاةٌ»!". 

الشرح 

بدأ المؤلف راه في حُكُم الصيام في السفرء والصيامٌ في السفرٍ ليس بواجب 
ولو في قلب رمَضانَ؛ لقولٍ الله تعالى: لإوَمَن ڪَانَ مَوِيضًا او عل سَمَر فده يِن 


4 
إبيبا 


ڪام أُخَرَّ * [البقرة:٥۱۸]»‏ ولا رین أن كد الاتسان مشقه مشقة في الصوم أو لا جد 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرء رقم 
.)9١/١١١8(‏ 


كتاب الصيام نانف 


فمجردٌ السفرٍ جور فيه الفطرٌ ولكِنْ فيه تفصيلٌ: فَقَدْ یکون مكرومّاء وقد يكون 
مباحاء وقد یکون حرامّاء كما ساي -إن شاء الله-. 

ويحسن أن تذكرٌ ما قالّه ابن القيم رها : ولم يكن من هديه ي تقدير 
واي و ا وی ع و 
خليفة في سمَرِ ثلاثةٍ أميال وقال لِمَن صام: «قَدْ رَغبوا عَنْ هدي رَسول الله بلا » 
وكانَ الصحابة حينَ يُنشئون السفرَ يُفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوتء ويجدون 
أنَّ ذلك سنته وهدقه لار" . 


ل 


قولّه: 2١‏ َرَج عام الَنْح (حَامَ) ظرفٌ منصوبٌ على الظرفية؛ لا ول : 
TT‏ أن الفعل واقمٌ فيهه فكل اسم زمانٍ أو مكا E‏ 
ا 

وقوله: ا عام فتح مكةء وذلك في رمضان بعد مُضيّ ايام من 
وهرّ الفتحٌ الأعظمٌ الّذي أبدل الله فيه مكة من أن تكونَ بلدَ شرك وكفرء إلى أن 
کون بلدّ توحيدٍ وإيمانٍ. 

قوله: «إلى مَكَة في رَمَضَانَ» في السّنةٍ الثامنة من الهجرة؛ من أجل أن يقاتلٌ 
قريشًاء وكانَ هذا بعد الصلح الّذي جرّى بيته وبينَ قريش بِسَنتِينِ؛ لان الصلح كان 
في عام ست منّ الهجرة. وهذا في سَنَةٍ ثمانٍء أي: قبل أن تتم سَنتَانِء وقد يُشكلٌ 
)١(‏ زاد المعاد(؟/ .)٥۳‏ 

(۲) أخرجه أحمد (098/7» وأبو داود: كتاب الصوم» باب قدر مسيرة ما يفطر فيه» رقم .)۲٤۱۳(‏ 


(۳) كما أخرجه أحمد (7398/5). وأبو داود: كتاب الصوم» باب متى يفطر المسافر إذا خرج» رقم 
۲۱0 من حديث أبي بصرة الغفاري ركن 


ننه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

على الإنسانٍ كيف أن النبىّ ية نق العهدَ -وحاشاهٌ من ذلكَ-؟ 

فيقال: إِلّه لم تقض العهد بل الّذِينَ نقضوا العهدّ هُم قريش؛ لأنّه لا جرّى 
ف ی و ی کک و 
أحبٌّ أن يدخلّ في عهدٍ قريش دخل» فكائّت خزاعة قد دحَلّت في عهد النبيّ كله 
فاعتّدَى علَيُها حُلفاءً قريش» فقامَتْ قريش فأعائت حُلفاءها على خزاعة حُلفاء 
النبيّ لاء وبهذا انتقص عهدّهم» فخرج إليهم النبىّ ية وسال الله أن يُعمّيّ على 
قريش أخبارّهم حتى بَبغتهم في بلادهم وكانّ الأمرٌ كذلك. 

فخرج الالام في عشَّرةٍ آلافٍ مُقاتلِ» وهو أكبرٌ جيش خرجٌ به النبي 
كل إلا جيك الطائف؛ لاله انض إليهم مُسْلِمَةٌ الفتح. 

وقوله: في رَمَضَانَ مجحرورٌ بالفتحة للعلّميةِ وزيادة الألف والنون؛ لاه تمنوع 
من الصرفي. 

قوله: «قَصَامَ» أي: في سفرء وذلكٌ لأنّ الأفضلّ الصومٌ في السفر إلا أن يشقّ 
على الإنسانء فن الأفضلّ الفطرٌ. 

قوله: «حَتّى بَلَعَ كُرَاءَ العَمِيم) (حَنَّى) غائيةٌ أي: إلى أن بلع هذا امحل وهر 
ME‏ لاله يشبة الكراع لذي تمده الشاقٌ 
وما حولّه فيه سواد فا لحب تمد منّ المدينة إلى وادي عسفادء والكراعٌ هوّ الذي من 
أعمالٍ المدينة. 


\ 


م 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ ۳۹۰). 


كتاب الصيام ۷ 


قولّه: «١قَصَامٌَ‏ النَّاسُ) أي: معهء اتباعًا لنبيّهم يك وعم الأسوة» ل بلغ كراع 
الغميم وكا الناسٌ قد صاموا مح النبيّ يله ولعلّ المراد أكثرُهم؛ لأئّهم كانوا 
يسافِرون مع النبي بء منهم المفطر ومنهم الصائم. 
قولّه: مدعا بقَدّحَ مِنْ مَاءِ فَرقَعهُ حَتى نَظَر الاس يها القدح: الإناء يشرب 
به» يُعني: طلب عَلَااصَكوالسََمْ ماءً» وهذا بعد أن قيل له: يا رسول الله إن الناسّ 
سق عليهمُ الصيام» و ّم يترون ما تفعل؛ لأنّهِ عَكتاصَكاهوالتَة سوم وهو 
تضاح ةا را لامي ا لم يبق 
إلا قلي وتغربُ الشمسٌُ-» ووضعه على فَخِه الكريم» وهو على ناقيه والناسٌُ 


يَنظّرونء وشربه. 


وفع ذلكٌ بنفسه تحقيقا لفطره؛ ولحم لهم على التأسّى به» من أجل أن يَطمئن 
الاح ارين تاسا يو اد وتران ابوس a E‏ 
أفطرٌ مى الناس» ولا شاك أن الَذينَ أفطروا هُم غالبٌ الناس» وبقي أناسٌ مجتهدون 
إلى نكرت ال لاتيم كارا بعد القضن ولم جى عل الغروت. إلا فلل 
وهذا يشبة آنه ل تهاهُم عن الوصالٍ | ستَّمرُّوا في الوصال» وهؤلاءٍ الذينَ استَمَرٌوا 
في صيامهم ظًا منهم تة أن النبيّ اة فعلّ ذلك رفقًا م »وكأئَم قالوا في 
أنفسهم: العهد قريبٌ» والغروبٌ قريبٌ فلتّصيرٌ حتی تغيبَ الشمس. 

قولّه: ١نم‏ يل لَه بعْدَ ذَلِك: إن بَعْضٌ النّاسٍ قَدْ صَامَ) يعني ي: استمرٌ في صيامه. 

قولّه : «فَقَالٌ: ١أُوَلئِكَ‏ لضا وليك العْصَاةٌ» كر ذلك تأكيدًا وهو تأكيدٌ 
لَفظيٌ (أولاء): اسم إشارةٍ للبعيد؛ لاقترانها بالكافي» وهي مَبنِيةٌ على الكسر في حل 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
م a‏ 2 2 1 
رفع مبتذأء والعصاة خبرّه» وهل هي جمع مؤنثٍ سالمٌ أو هيّ جمع تكسير؟ 

حي حون ررض ع برك باو بو لدي بجع وو لكان لالت 
لات 0 
واا راق تل معنا E E‏ ا E‏ 

8 2 6 ع ت 035 ءٍ- 

وهذو لم مجِمَعْ بالألف والتاءء وإِنَّا جعت بالصيغة؛ لأن عصاةً على وزنٍ 
فعَلَِ ومُفِردُها عاص؛ ولذلكٌ كُتَبّتِ التاءٌ بالهاء ولو كات جمعَ مؤنّثِ سالا لكات 
مَفتوحةٌ» وا معصية مخالفةٌ الأمرء وتارةً تكون بتركِ الواجب. وتارةً تكون بفعلٍ 
المحرم» هذا إذا ذُكِرَت وحدّهاء وأمًا إذا قيل: طا خض فالطاعة في وبل الأمرء 
والمعصيةٌ في فعل المنهيٌ عن فإن أفرَدْت إحداهُما شوآّت الأخرى. 

وهؤلاء عصّوًا بمُخالفتهم الأمرٌ؛ لام خالّفوا النبي بيا واستمّرٌوا في الصيام» 
لكِنْ نحن نعلمٌ علمَ اليقينٍ ابم لم يتقصد وا الكالت و ا تأوّلوا أن النبىّ َة فعل 
ذلك رفقا بم؛ لكِنْ سّاهم عصاةً لظاهر حالهم. 

لو قال قائلٌ: هل النساءٌ اللاي يأكَلْن حبوبَ منع الحيض يدخلن في ذلكَ 

ترَكُن الرّخصة؟ 

الجوابٌ: لكِنْ هَل نقول: إن عدم صوم المرأة وهيّ حائضٌ من باب الرخصة 
أو من باب كا لِيِسَتٌ أهلًا لهذو العبادة؟ الظاهرٌ الأخيد كا َا لِيِسَثْ أهلا للصلاق 
فهيّ لم يسقط الصومٌ عَنها من أجل الرخصةء وإلا لو صامّت لصح صومُها ولیس 


.)١١:ص( ألفية ابن مالك‎ )١( 


كتاب الصيام ۳4 


لكف كالقوواقًا إذاكان غناك عي RE‏ 
بل ذكَرَ أحدٌ الأطباء من طلابنا أن فيه أربعة عشرٌ ضرّرًا ومع ذلك فالنساءٌ مه 9 
في هذه الحبوب من أجل الصوم» أو ِن أجل آلا يُوتها غ ومصنان. 
مسحي 8 نحي 

وني لفظ: فقيل ه: «إنَّالنّاسَ قد سق عَلَيِْمُ الصَّيَام وَإِنّا يَنظَروْنَ ف فَعَلْتَ. 

فَدَعآ بقدّح مِنْ مَاءِبَعْدَ العَضْرِ فَشَرِبَ» رواه مسل 
الشرح 

قولّه: «بَعْدَ العَضر» أي: في آخر النهار فشربَ. 

وفي هذه الرواية بيان سبب فطر النبيّ ل وهو أنه إلا أفطرٌ ِن أجل مَسْقَةٍ 
الصوم على الناس. 

قولّه: 'وَإنّا يَنظَروْنَ فيه فَعَلْتَ نّا أداة حصرء يعني: لا ينظ ون إلا في فعلكَ 

وقول فع فعَلت)(نا) دوز أن تكون اس وضولا وغاند ها عدوت 
تقديرٌه فيا فعَلته» ويجورٌ أن تكونَ مصدرية فيُؤوّلٌ ما بعدّها بمصدر فيكون التقدير: 
رات 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - جوارٌ السفر في رمّضانَ وقد دلّ على ذلكَ الكتابُ العزيزء قال الله تَعالى: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم 
.)4١1/1١١5(‏ 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تس مد منک الله نة ومن كان ميس او عل سَمَر مَعِدَهُ سن اكا اف 
حر € [البقرة:٥۱۸].‏ 

7 قال ا إذا a e‏ 

0 و ب 0 - ۰ وليف ا 53 5 8 51 3 

فالجوات: آنه إذا قصد بسفره أن يفطرٌ فالسفرٌ حرامٌ» والإفطارٌ حرامٌ حتى 
KI I2 E E, FE‏ * 1 
es‏ كو عاك لأنه رين A eg‏ 
لأن محارم الله لا تسقط بالتحيل علَيّها. 

فإذا قالّ قائلّ: مَل لهذا نظ.*؟ 

i 2 ٠*۵» واه‎ °2 

قُلنا: نعَمْ» له نظي الرجل يأكل البصلَ» نقول له: ما دامَتِ الرائحة موجودة 
فلا تصلٌ مع الجماعة» ولا تقرّبٍ المسجد. 

فإذا قال قائلٌ: هذا يزم منه أن يحرّمَ أكل البصل؟ 

قلنا: لا يلزمٌ إلا إذا قصدّ بأكل البصل ترك صلاة الجماعة» فحينئظٍ تقول: 
عر عليك ناكل البصر واي إن اكاك N‏ كرون اث يذلك: 
والأضل أن اشر اة تبيخ الحرام ولا تسقطً الواجبء بل لا تزيدٌ الحرام إلا قبحَا؛ 
أن الحيل تجمع بين الخداع والوقوع في المحظور. 

و 5 ٠.‏ اكه ۰ 2 TT‏ ت : ”م ٠‏ 

؟- جوارٌ الفطر في أثناء النهار للمسافر» ولو في آخر النهارٍ حتى لو شرع في 
الصوم فلّه أن بطر والدليل أن النبيّ بكلِةِ أفطرٌ في أثناء اليوم» بعد العصر وأنَّه 
لا فرق بِينَ أن يفطرّ في اول النهار أو آخره» كا جاءَ ذلك في الحديثِ. 


كتاب الصيام 41 


فإن قال قائل: ما تقولونَ في رجل أصبح صاتا في بلده ثُم طرأً له أن يُسافرٌ 
فهل له أن يُفط؟ 

فالجوابٌ: نعم له أن يُفطرَ فإذا حرج المسافرٌ من بلدو جارٌ له الفطرٌ؛ لأنّه إذا 
جار الفطرٌ في الدوام جار في البعض. 

وقد ذهب بعص أهل العلم إلى أله إذا صام في بلده ثم سافرٌ فإنَّه لا يفطرٌ 
وقالوا: إِنّه شرع في الصوم وهو واجبٌ علَيّه؛ لأنّه مُقيمٌ فلزِمّه إتَامه 


ولكِنْ يُقالُ: إن ما منمّ الوجوب في الابتداء يمنعٌ الوجوبٌ في الاستمرار؛ 
أن ُخصةٌء وهذا هو الصوابٌ» أن الإنسانَ إذا نى الصوم وهو مقيمٌ في بل ثم 
سافرٌ في أثناءِ اليوم فان له أن يفط نَم نعم قل قد تقول في هذه الحال: الأفضل أن تَصومَ 
ويتأكدٌ عليكٌ الصومٌ خروجًا منَ الخلان. ولكِنْ لا يحرم الفطرٌ. 

وهل إذا نوّى السفرٌ بعدَ الظهر يجورٌ له الإفطارٌ في بليه؟ نقول: لا يترخص 
برخص السفر» لا الفطر ولا غير حتى يغادرٌ بلدّه ليس الح فقَط بل كل البلدٍ. 

۳- أن الصوم في السفر -أي: صوم رمضان- أفضلٌ إذا لم تكن مشقةٌ وهذا 
هو مذهبٌُ الشافعيّ مثا والدليلٌ أن النبيّ ية كان صاتا في السفر ولم يُفطِز 
إلا حينَ درت له المشقةء فالأفضل أن تصوم» يرجح ذلك أمورٌ أربعة: 

الأول أن الصوم في السفر كان فعلّ النبيّ يك فإِنّهِ صام ولكِنّه لا شی على 
الناس الصيامٌ أفطرّء مراعاةً لهم بدليل آنه صلوات الله وسلامّه عليه دعا بالقدح مِنَ 


a 


.)۲٠١ /5( انظر: الحاوي للىاوردي (۲/ ۳۹۸)ء والمجموع للنووي‎ ١0 


ف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الماع ورفعه والناس يَنظرون؛ لأنَّه لولا أنه یرید أن يفطرّ الناسٌ لكان بإمكانه أن يُفطرٌ 
بدونٍ أن يرفعَ الإناء؛ ولأنَّ أبا الدرداء نة قال: كنا مم النبيّ ية في رمضانَ 
في حر شديدٍ. ونح في سفر» حٌى إن اساي كل رادو وار 
واک اظ ساس الا -أي: ا وا يتقي الشمس بيده 
-أي: عَن رأسه- الله أكر!! هذا من شدة لحر قال يتهعنة: وما فينا صائمٌ إلا 
سول الله كله وغد ا ر روات "ءالط اید ختى إن الانينان نو قد له 
يضع يده على رأسه» والباقونَ كلهم مُفطِرون. ولم يُفطِر النبي عَلَهِصَكاهوالسَكمُ بل 
SS‏ 
ويه له مح شدة ار نايد عل أل الصوم في السفر أفضل. . 

الثاني: أله أسهلٌ على المكلّفٍ. وهذا مشاهدٌ؛ لأنَ الصوم مع الناس أسهل» 
ولذلك جد الرجلّ الذي عليه القضاءٌ يشق عليه القضاء ولكِنٍ الذي صام الشهرٌ 
کله فاته إذا عند الناس:باتتهاء الشهر يُعيّدُ معّهمء ويرى أن ذمتّه بركّت» فتيسية 
العبادة على الناس لا شك أله مراد للشارع ولا سا ن قوله تعالى: بريد اه بِكُمُ 
ال لد بريد د بحكم الْعْسَرَ © [البقرة:180] جاءَ ف آيات الصيام. 

الثالث: أنه إذا صامَ مع الناس أسرعَ في إبراء الذمة؛ ا يَصومه في وقته» وإذا 
أفطرٌ فلا بذ أن يَقضيّه بعد وقته» وقد يتكاسل ويتهاون حى يأ رمضان الثاني 

ETE 9‏ ر ر e‏ .اس 7 م و 
كا هو الواقع الآن, فن الناس من يسال في اخر يوم من شعبان يقول: عل صوم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» رقم :)١9450(‏ ومسلم: 

كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر» رقم .)١١75(‏ 


كتاب الصيام € 


يوم من رمضات» فهّل أصومٌ غدًا؟ وهو يومٌ الثلاثينَ من شعبانَ!! مصّى عليه أحد 
عقر تورايوظنا؟ وقد مان واروض ورركه إل SE‏ 
كود ون فشان اند كي مر لالةالشيطات وط عا 
الرابعٌ: آنه يصادفٌ شهرٌ رمضانً الذي هو وقتٌ الصيام. 
ا « ٌ اي ل ابر 
فهذهٍ الوجوه الأربعة تدل على أن الصوم في السفر أفضل من الفطرء و 
الراجح. وهذا مذهتٌ الشافعي EES‏ 
ار َلثم : م فباذا تُجِيبونَ على قوله کلاة: 
3 في مه روهسم وي و وا شا بير 0م 
e‏ 2 ا 6 ١‏ كن 7 0 
واي 
27 و 5 5 و 5 1-6 e ٠‏ آم 
وقال بعض آهل العلم: صومٌ رمضان في السفر حرامٌ» ولو فعل كان اث 
ولا جزئه» أي: إذا صا رمضانّ كلّه من أوله إلى آخره فلن لهُ: إذا رجَعْت إلى بلك 
اقض. وهذا رأيٌ أهل الظاهر -أي: الظاهرية-'"» وقالوا: بيتنا وبيتكم كتابُ الله 
قال الله تَعالى: ومن كان مَرِيضًَا أَوْعَلَ سَمَرِمَعِدَّهٌ مناي أُخَرَ 4 [البقرة:۱۸]» 
ف(عدة) خر تدا محذوفي. والتقدير: ففرضه غا فعليه من أيام خر فإدا صام 
رمضان وهو مسافرٌ فكَمَنْ صامً شعبان عن رمَضان. 


وهذا القول شدي وأنا أعجبُ من الظاهرية يَمَهْآتَك كيف يقولونَ بهذا القول 


E : SS e‏ سيت 
(1) انظر: المحلى لابن حزم 4/10 1). 


4٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وعندهم السنة؟! فهَل تَْمّى دلالة القرآنِ على النبيّ ية وتتضحٌ لهم؟!! الجوابُ: 
لا إن هذا قول ضعيفٌ» وإن شِعْتَ فقَل: باطلّ. وجمهورٌ أهل العلم على خلافٍ 
ا 

القولُ الثالث: إن الصوم في السفر مكروةٌ وهذا القولٌ أيضًا مذهبٌ ضَعيفٌ؛ 
لألّه كيف يفعل 2 يك المكروة ويّرى أصحابه يُفعلوتّه ولا يُنهاهم. هذا أيضًا 
بعيدٌ وهذا مذهبُ الحنابلة مرك وعلّلوا ذلك بأنَّ هذا رخصة من الله وكرم 
والإنسان لا ينبغي له أن يرد الرخصة والكرم؛ لأن رد كرم الكريم غيدُ حبوب إلى 
النفوس وغيدٌ لائق من حيثٌ الأدبُ. 

ولهذا لا سأل عمر ورعن النبيّ ية عن قوله تَعالى: 3 وا صَرَيمُ في الْأرضٍ 
ليس ڪلتک جاح أن ضرا ِنَأ وة إن خف أن يفتكم الزن كفروأ © [النساء:١ »]٠١‏ قالّ: 
اسول ال كف فف ونح اونا قال :#صدقة دى الله ا عَلَيكُم َاقبَلوا 
صَدَقَتَهُا!""» وهذا معنا ّنا أمورون بأخذٍ الرخصيء وأن الذي ينبي لَنا أن نأخدً 
برخصي الله َل وألا شد على أنفيناء فقالوا: ما دامَتْ رخصة فن الأولى الأخدٌ 
بهاء وألا نرد فضل الله وكرمّه وإحسائه. بل نقبله. والله عَرَعِصلّ إذا أنعَمَ على عبده 
نِعمةً يحب أن يَرَى أثرٌ نعمته عليه. 

وأيضًا فإِنّنا تتحاشى بذلكَ قولٌ بعض علماء المسلمينَ» وهو أن الإنسانَ إذا 
طياة 11 قل No‏ عاذت وعد mal GT‏ 
)١(‏ انظر: الإنصاف (۷/ 7705). وكشاف القناع .)7١١/5(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (585). 


كتاب الصيام ۲40 


7 صَمْناه قضاءً أجرّاً عا ذلكَ بإجماع | لمسلمين.» ظاهريّهم وقيا سيهم» وإذا صَمْنا في 
رمضان قال نا بعص علاء المسلمينَ: إن صومكم غير صحيح» وغيدُ مقبول» فإذَّنْ 
تُراعِي هذا الخلاف من علهاء المسلمينء ونور الصو ونجعلّه قضاء وهذا القول 
أيضًاضَعيفٌ؛ لاله كيف يفعل رسو ل الله له المكروة ويرئ أصحابه يفعلونة 
ولا ينهاهمء فهذا أيضًا بعيد. 

1 000 و . ع ام 3 و عن 7 > و 

و لاعن د لسري ردي ا 
أن لقره دن تقول الأمر سوا واستدلوا بحديث أنس ر دعنك قال : اسا 
مع رسول الله يا فمنًا الصائعٌُ ومن المفطرٌء فلّمْ يِب الصائمٌ على المفطرء ولا المفطرٌ 
على الصائم'"' وهذا يدل على التخيير» وهذا أيضًا ضعيف. 

فأصحٌ الأقوالٍ فيما أرَى هوّ مذهبٌ الشافعيٌ» أنَّ الصو في السفر سُنَةٌ ما 

يشقَّ؛ ووج ذلكٌ: كا سبق من أربعة وجي والآية الكريمة التي ذكَرَها الظاهرية 

فيها تقدير ومن خان مضا أَوَ عل سر 4[البقرة:٥۱۸]»‏ فأفطر فود مار 
َر 4 [البقرة:185]» وفي هذا جوارٌ الإضمار في الشىء إذا دلت عليه القرينة سواءٌ 
كانّت مُتصلة أو مُنفصلةء ولا يعد هذا من باب التعمية. 

المهجٌ أن هذا التقدير يتين لأنّ فعلّ الرسول كله في أسفاره وصومّه يفشك 
الآية الكريمة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب لم يعب أصحاب النبي بي رقم (۷٤۱۹)ء‏ ومسلم: كتاب 


الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرء رقم (۸١١١)ء‏ وباب أجر المفطر 
في السفر إذا تولى العمل» رقم .)٠١١ /١١١19(‏ 


7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يبقى النظرٌ بِينَ مذهب الشافعيٌ في المشهور عَنه» ومذهب الحنابلة في المشهور 
همه مذهبٌ الشافعي موي بن ومذهبٌ الحنابلة مد بقياس» وامؤيةٌبالنصٌ 
أقوّى؛ لأنّنا نقولٌ: كلّ هذه النظرياتٍ والأقيسة التي ذكروهاء تبطل بكون أتقّى 
الناس وأعلمهم -حمدٍ بي يصومٌ في السفر» وما دام يصومٌ فلا ريب أنَّ الأفضل 
اا 

أمّا إذا شق فإتنا نقول: الصو م مَكروةٌ. فإن كانّتٍ المشقة شديدةٌ كانَ الصومٌ 
حرامّاء والدليل: أنَّ النبىّ ية وصف أولئكٌ القومَ الذينَ لم يُمَطِروا حينَ أفطرٌ 
الناسٌ بام عصاةٌ وهذا وصفٌ شديدٌ أن يقال لهؤلاء: نّم عصاةٌ؛. لأن عدولَه 
عن الفطر مح وجود المشقةٍ الشديدة يدل على نّم في الدينء وقد قال التي كلة: 
١«هَلَكَ‏ المتتطعون). 

وبهذا نعرفٌ خطاً بعض العامة وأشباو العامة الّذِينَ يذهبون إلى العمرة في 
رمضان, ثم يَعلَمون أئَّهم سيّقدّمون في النهار وأنَّه سيّلحقهم مشقة بالطوافٍ 
والسعي وطلب المنزلٍ وما أشبة ذلكَ» تراهم يَصومون. فتجد الواحدّ منهم يتعبٌ 
ف لطر افيه ون الي ر اي ارون ر الو ا حر 
E‏ 

تإذااقال E O a‏ 
وأؤدّيّ مناسك العمرة فور وصولي؟ 


كتاب الصيام €۷ 


نقولٌ: الأخيرٌ لا شك أله أفضلٌ؛ لأنَّ لدَيْنا قاعدةً شرعيةً: أن الشيءَ المقصود 
يتبغي المبادرةٌ په» فكل شيء مقصودٍ لك لا تؤخره؛ بل باز به ودليل هذه القاعدة 
فعل أحزم الخلتٍ محمد اة المبادرةٌ بالشيء؛ لأنَ انتهارٌ الفرص أمرٌ مطلوبٌ للشرعء 
BE E‏ لذن السات ل رى ها يعزطن له 
فهذه القاعدة أسَذّْناها من عدة وقاء م» منها: 
أولا: أن الرسول باكر ولام لا بال الأعرابي في المسجدٍ دعا بذَّنوبٍ من 
ادان علا '» ولم يأر مم أنه كان من الممكن أن يَتأَرَ وتطهرٌ الأرش 
بالشمس والهواء. 
انيًا: تا بال الصبينٌ في جره لم يقل كلله: إذا قمثّ إلى الصلاة أتوضّاً نصحت 
الثوب. بل دعا بماءٍ وأتبعه إِيّاه!''. ولا دعاهُ تبان بن مالكِ نة إلى بيته لمكانٍ 
يصلي فيه النبيٌ اة ليتخدّه عِتبان مُصلَّ» قدم النبينٌ علدصَكمْوَالتَكة إلى عا في بيه 
وداه ندجي لوم طباتاء تون سيو وال الدى نر قال" ين ريد أن أصَلٌ؟0" 
فلم لس ليأكل الطعامّ ثم بعد ذلك يقول: أبن المكان ؟ ابل فور ورضولة قال 
ين تيد اَن أصَقٌّ؟2 فدلّ هذا على المبادرةء إِذَنْ فنا ما مت إلى مكة إلا للعمرق 
فكيف أُوْحمُها إل الليل مراعاةً للصوم الي يل ي أن أفطر رنه؟! 
SS NOS‏ 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» رقم »)۲۸٤(‏ من حديث أنس عة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب بول الصبيان» رقم (۲۲۲)» ومسلم: 58 5 
باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله» رقم (17)» من حديث عائشة يََلَعَنها. 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا دخل بنا يصلي حيث شاء أو حيث أمر» رقم »)٤۲٤(‏ 
من حديث عتبان بن مالك َالتَهُعَنة. 


متخا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ثالمًا: دلي حاص في هذه المسألة» وهي أن النبىّ بل إذا قدم مكة للنسك 
ليدا شو قبله» حتّى إِنّه ك الاغد اتد للشادر ة ما اك 
لاله جاءَ لهذا الغرضء فنقولٌ لإخواننا الذد ين يَقدَمون مكة للعمرة في رمضان: الأؤلى 
بكم والأوفقٌ للسِّنةِ أن تُفطرواء ما دُمْتم ستّجدون مَشقةء فأفطرواء وأدُوا المناسكٌ 
بسُهولة لو أن جماعةً دكلوا مكةً صائِمينَ ولم يُفطِروا وطافوا وا طافوا عطشوا وشقٌ 
عِلَيّهم العطش نقولٌ: أفطروا ولا بأسّ. وهل يَشْرّبون والناس يَنظّرون؟ 

الجوابٌُ: في ظنّي أن هذا لا بأسّ به ولو أمام الناس فالآفاقيُون في مكة وا مسجل 
الحرام كَثيرونَ -والآفاقيّ الأجنبيٌ الذي ليس من أهلٍ ال ف القت 
و أنا في العام الماضي؛ وتعمّدته فجلشت إلى إحدّى برادات الماء 
وحتلك أقرظ ونان ئدة El E EC‏ 
له: وقلتُ: هذا جائ ونحنٌ مُسافِرون. والظاهرٌ أنه عرّفني فاستّحيّى وذهب. 
أنَا لو كنت في بلك فتقولٌ: لا تُفطِز علنًا. 

وعلى كل حال فالقصدٌ أن إظهارٌ مثل هذه المسائل للناس م من أجل ألا شد 
عليهم. أله يوج أناسٌ رت يسُطون من الجوع أو العطش» وكل هذا حفاظًا على 
صومهم. مم أن الله قد يسَّرَ له يردن تاد ون هاا ا لزه يقن عليه 
الصومٌ أن يفطرَ. 

وأمًا إن كانت المشقة لا تصل إلى حدٍ بعيدٍ أو لا تكون عامةً للناس فالصومٌ 
مکروه ولیس من اليرّ؛ ووش ذلك أن انب يل رأى زحامًا ورجلا قد ظَلَّلَ عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر» باب الردف على الحمار» رقم (۲۹۸۸)» من حديث ابن عمر 
رتا . 


كتاب الصيام ۲464 


فقال: «ما هَذا؟» قالوا: هذا صائمٌ. فقال: «ليْس مِنَ البرٌ الصَّيَامُ في السَفَر»" أ 
إذا وصَلّت الحال إلى هذا فإِنَّ الصيام ليس من الب وهذا الحديث نص في الموضوع. 
وقَدٍ استدلٌ به من يقولُ: إنَّ الأفضلّ الفطرٌ. أتَذوا بالعموم» ول نقولٌ: الرسول 
كد قالّ: «لَيْسَ م مِنَّ ال الصّيامُ في السّمَرا في حالةٍ خاصةء وهي المشقة التي بلع 
صاحبّها أن يُظلّلَ عليه وأن يَرْدحمَ الناسٌ عليه كأنَّه في مرضي الموتِ. 

لو قال قائلٌ: ما هو ضابط المشقة للمسافر وغير المسافر؟ 

E‏ اند ا أ O‏ ونا أن تيو 
قواهُ ويضعف ويحبٌ الركونّ إلى الأرض. ولِقَدْ رانا رجلا صا تى إلى بيته يقرع 
الباب ليدخل فجعلٌ يقرع البات وهو مضطجمٌ فهذا الرجل سق عليه الصيامٌ جدّاء 
أو نفسيًا بحيث يضيقٌ صدرّه ولا يتحكل أبدًا. 

لو قال قائل :وزغل غر لاقن الذي تاقرو وان الفطة ى .ومفنات 
ويُؤْجلون الصيام لأيام الشتاء من أجل المشقة؟ 

الجواث: نعم لا بس ما داموا خارج بلدهم ينتقلون من مدينةٍ إلى مدينةٍ ومن 

قرية إلى قريةء فلهُمٌ الفطرٌ لكِنْ إذا رجَعوا إلى بلدهم في أثناءء رمضانَ فلا بد أن 

يصوموا. 


ولو قال قائل :ما هو السفرٌ الذي تثبتُ تنبت فيه الرخصٌ» هل هو كل سفرء أو السفرٌ 
أن يَقطمٌ الإنسان فيه مسافة معينة أو ما أشبّه ذلكَ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي ية لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر 
الصوم في السفر». رقم ))١155(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر» رقم »)۱۱۱١(‏ من حديث جابر بن عبد الله وَإَدْعَنْها. 


0٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوابٌ: لا شك أنه لم يرذ في القرآنِ ولا في السَنة تقديرٌ المسافة لا بستةً عشرٌ 
فرسخًاء ولا بأقلّ ولا أكثرٌء لكنّها قضايا أعيانِ صادف أنَّ النبىّ ية ساقَرّهاء وفي 
عر اس 1 ص تل ااكاداج E‏ لوا أبيال أرار وي 
صل رَكعَتئنٍ»!". ومعلومٌ أنَّ ثلاث قراس -وهيّ أكثرٌ من ثلاثة أميال- لا تبلغ سه 
عشرٌ فرسخا. 

ِذَّنْ بهاذا نقيدٌ السف؟ 

الجواب: تُقِيدٌ السفرٌ با يُسميه الناس سفرّا؛ لأنَّ هذا مطلقٌ في الكتاب والسنة 
Slee NEE CN ES‏ 
-رحمهم الله وعفا عَنْهِمء وجزاهُمُ الله خيرًا- تُحدّدونه بالأميال» وبالفراسخ» 
وبالآذرع» وبالأصابع» وبشعراتِ البرذونِ -أي: الفرس- وهي دقيقة فهل يظن 
أحدٌ أنَّ الي يلك حدَّة مسافة القصر بهذا؟! يعني مثلًا: نا هنا وجماعة هناك أنا 
لم أبلُعْ حدَّ المسافة؛ لأن بيني وبيتها حوالي عشرينَ شبرًاء فنا لا أجمعٌ ولا أقصرٌ 
ولا أفطرٌ وهُم تجُمعون ويَقصُرون. ويُفطرون وهذا لا يمكنٌ بل إذا قدَّرْنا المسألة 
كا قدَّرَها الفقهاءً ء بشعرة البرذونء فإذا صارَ بيني وبِينَ آخرينَ شعرة واحد حدة» آنا ما 
لي البلدَ وهُم مى الخارج فأكون أنا غير مسافر وهم مُسافِرون. 

يقول شيخ الإسلام ابنْ تيمية يَمَدَامَة: ولم يكن في عهد النبي ي مَن يقيسون 
الأرضّ ہذا القياس'"ا -أي: ليس هناك مَسّاحون يقيسون الأرضّ بهذا القياس-. 


.)191( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ )١( 
.)۳۹ /7 5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


كتاب الصيام ۲۵01 


وعليه فيّقالُ: أقربُ الأقوالٍ ما اختارّه شيخ الإسلام ابن تيمية ماه أن هذا يما 
أطلقه الشارعٌ؛ وما أطلقه الشارعٌ يُرجَع فيه إلى العرف. 

فإذا قال قائلٌ: الأعرافٌ لا تنضبط فمَّدْ يقول أحدُهم: هذا سفرٌ. وآخر يقول: 

نقول: مَن رأى آنه لیس بسفر فلا يقصرٌء ومن رأى أنه سفرٌ قصرٌ. 

فإذا قالّ: هذا يحصل فيه اختلافٌ الناس» فهذا يقصرٌء وهذا يتةٌ؟ 

قلنا: كما حصلّ اختلافٌ الناس في نواقض الوضوءء فهذا یری أنَّ مَن مَس 
ذكَرّه مطلقًا ولو بغير قصل انتقص وضوؤهء فيجبُ أن يُتوضّاً للصلاق» والآخرٌ 
يقول: لأف Lao‏ 

أيضًا اثنانٍ يلاها أكلّ من حم إبل على مائدة واحدةٍء أحدّهما يقولُ: لا يجب 
الوظيوة مو لني الال نوالكاييرقر ل مقا لي بهذا 

أشدٌ من هذاء اجتهدّ اثنانٍ في الب في القبلة فال أحدُهما: القبلةٌ على اليمين. 
والقاق فال :غل السار قيضل كل وان إن جهته» مع هذا الاختلافٍ العظيم. 

فالمهم: أن ميال الاختلافٍ كل سيحاسبه ربّهء فإذا قال قائل: أنا أرى هذا 
EET‏ ينوا قل تقو PP‏ إذاكت E TD‏ 
كنت الإمام صل أربعًاء والثاني يجبُ عليه أن يْصلّ أربعًا تبعًا لكَ إذا كان هو المأموم. 
وبالعکس إذا کان يَرى أله سمّرٌ ونت لا تر أنه سفرٌ نقول: إذا صل ركعتين وسل 
قُمْ اَم الصلاةء قال الله تعالی: إومًا جک مک في الین مِنْ حَرَجٍ 4 [الحج:8/]. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (75/ .)5٠‏ 


YoY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
فالمسألة ليس فيها إشكالٌ إطلاقًا؛ لأنَّ مسائل الخلانٍ إذا لم يكُنْ هناك نض 
قاطعٌ يفصل بين الناس فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 
ولذا على طالب العلم ألا يُستنكرٌ حلاف العلماء» فقَدٍ اختلف العلماءٌ في 
العقائدٍ العَظيمة؛ ولذلك كان من دعاء الرسول الالام أنّه كان يستفتخ 
صلاة الليل بهذا الاستفتاح: «اللهمَ رَبّ جَبرائِيلَ وميكائيل وَإِسْرافِيلَ» فاطِرَ 
السَّمَواتِ والأض. عالِمَ العَبْبٍ والشَّهادةِ أَنْتَ تَحَكُمْ بيْنَ عِبِادِكَ يما كانوا فيه 
يكْتَلِفُونَ مدن ليا الف فيه مِنَ احق بِإِذْنِكَ إِنّكَ يمدي مَنْ تَشاءُ إل صر اط 


وهذه قاعدةٌ الآنَّ في معرفة ما هوّ السفرٌء فللعلاء في هذا أقوالٌ» والراجمٌ أنَّ 
يقال: ما دام تحديده لم يرذ في الكتاب ولا في السّنة يرجم فيه إلى العرفٍ كغيره. 
وفي المنظومة"'": 
وكلَمَااَئَى وَل ميحد بازع كَالرْزِ قَالُرْفٍ اد 

ما بالنسبة للمدة التي ينقطعٌ بها حكمٌ السفر. 

فهذه أيضًا مختلفٌ فيهاء فمثلًا إنسان مسافرٌ جلس في مكة للعمرة أربعةً أيا» 
والآخرٌ عشرةٌ والآخرٌ عِشْرينَ» والآخرٌ كل الشهر» والآخرٌ جلس يومينٍ 57 
فمتى يَنقطمٌ حُكمٌ السفر ويقال لهذا المقيم: علِيك أن تصوم وعليك أن تُنم؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم (٠/ا/ا),‏ 


من حديث عائشة رضوالتدْعنها. 


(۲) (شرح منظومة أصول الفقه وقواعده) لفضيلة شيخنا الشارح اله (ص :3707 ) . 


كتاب الصيام Yor‏ 


تقول هذا أيضًا ما اختلف فيه العلماءً» ذكرٌ النووي وَِمَدْآنَهُ في المَجْموع'" أ 
اختَلّفوا على نحو عِشرينَ قولًا أو أكثرء انظْرّ عشرينَ قولا!! في مسألةٍ واحدة؛ لماذا؟ 

لاله لا يوجدُ دليلٌ صريحٌ صحيحٌ يفصلٌ بينَ الناس» فكان كل إنسان يقل 
فا ترف أ له الحق» إلا بقياس أو بعُموم أو ما أشبة ذلكَ. 

رع إلى الأصولٍ فنقولٌُ: لا يوجدٌ في كتاب الله ولا سُنَةٍ رسول الله يك أن 
من نَوَى إقامةً كذا وكذا انقطّمَ حُكمٌ السفر في حقه ولزِمّه ما يلزمٌ المقيم» بل وجَدْنا 
أن القرآنَ لكريم فيه الإطلاقٌء وأنَّ السَنةً النبوية فيها الاختلافٌ في المكثِ بدونِ 
تفريق. 

ففي القرآنِ قال الله لومک # وڌا صَرَيهٌ في رض فلس لتک جنا جاع اح أن أن تُمَصرواً 
من ألو 4 [الساء:٠٠٠]‏ ولم يقَل: إلا كذا وكذا. فلّمْ يَسِتَدْنْء فنأخد بالعموم 
والإكلاقن] ا الصلاة ۰ 

وقال عَرَصَجَل: #علم أن سَيَكون نک یی وءاخروت يرون ف اا س 
فصل أله و احرون يَقيلُونَ فى سيل اسه € [المزمل:١؟]»‏ فقال: يُضربون في الأرض يَبتَغون 
من فضل الله» وهمٌ التجارٌ» والتاجرٌ -منَ المعلوم أنّه- يبقى في البلدٍ يومًا وير جم 
أو يومينٍ ويرجع» أو ثلائة أيام ويَرجِعٌ» أو عشّرة أيّام ويَرجعٌ» أو نِضْفَ شهرء 
أو کهرا؛ لا بريد التجارة والرح» فقذ لا یکون السو ناس أو ايعدم ويتعظل. 
والذتكرد انه تي ا 


بعد عشّرة أيام os)‏ 


.)850-174 /5( المجموع‎ )١( 


0¢ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ما السَنَّة ما يلِي: أقامَ انى يل في تبوك عشرينَ يومًا يُصلي ركعتيْن!". وأقام في 
مکَةَ عام الفتح تسعة عشرٌ یوما يُصلٌ رَكعيَيْن وأفطر؛ لاله فتَحَ مكَة في رمَضانً 
فافطر بقيةً الشهر, وأا في حَجةٍ الوداع عشّرة أيام» كا في صحبح البُخاريٌ» قي 
لأنس لئت كم َم َك عام حجة الوداع؟ قال: هنا عشرا” '» وجةٌ ذلك 
اه له قم في اليوم الرابع وخرّجَ في اليوم الرابح عش فهَذِه عطّرة أيا كلها يَقضْرٌ فيها 
ويترخحصٌ بحص السفر» ولم يَأتِ عَنه حرف واحدٌ يقول: يا أمةٌ حم إذا نوي 
الأقامة قن 135وكة] :فأعر لقنن I‏ مظزقا فد وفيل: 

فإذا قال قائل :مده محددة بأربعة أيام؟ فتقولُ: ما دليلٌكَ؟ 

سيقولٌ: دلبلي أن النبيّ بق ِم مكَة في حجة الوداع وهيّ آخرٌ سَفرة سافَرها 
في اليوم الرابع» أي: يوم الأحدء ومكتٌ قبل الخروج إلى متى أربعةً أيام يَقَصِرٌ 


م 


الصلاة. 
نقول: هذا لأنْ يکو دلا عليكم أقوّى من أن يَكونّ دليلًا لكم؛ لأن النببيّ 
16 7 ر ا عو 
يك يعم أن مِنَ الناس مَنْ يقدَمٌ مكة قبل اليوم الرابع» لم يقل: آنا الناس من قم 
1 وھ ى 1 يكساه - ع لار و 
مِنكُم قبل اليوم الرابع فليم ووالله لو كان هذا واجبًا لوجب أن يبلعه يي لأمته؛ 
4 ا م ل اه و 
لأن الأمة تفهم آنه قدمَ في اليوم الرابع ولم يقل: مَن قدمّ قبل هذا اليوم فليم 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ .)۲۹١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا أقام بأرض العدو يقصر. رقم 
.)١7705(‏ من حديث جابر بن عبد الله صوَتَدْعَنهًا. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب مقام النبي َا بمكة» رقم (۲۹۸٤)ء‏ من حديث ابن عباس 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب مقام النبي اة بمكة. رقم (950؟5), ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (1975). 


كتاب الصيام 0۵ 


إن فالعتى أنه ليس هُناكَ حدّ فون الناس مَن يقدَمٌ للحجٌ في اليوم الرابع» ومهم 
مَن يقدَمٌ في اليوم الثالثِ» ومِنهم مَن يْقدَمُ في ذِي القعدةء وا حج أشهرٌ مَعلوماتٌ 
د من أول يوم يبن شوال» هذه 5 

انيًا: هَل معتى إقامته اة أربعة أيام قبل أن يحرج إلى متىء آنه لا حرج إلى 
منتى سافرَء أو بِقيّ في مكة؟ 

قي بك في مكة ووجب علیہ أن بی في مكة حتى يطوف ويُسعى؛ وَلِهّذا قال 
من هو أفقةُ منهم في ريعة الله وأعلمٌ منهم بأحوالٍ رَسول الله يك قال : له مك 
في مكة عشّرةً أيام فتينَ اَن هذا الحديتٌ لان یکو دليلًا عليهم أقوّى من أن يَكونَ 

ثم استَذكلّنا بإقامته اة بغزوة تبوكَ وبكّزوة الفتح فقالوا: لم ينو إقامة أر 
أيام» فكل يوم يقول: سأرجِعٌ. نقولٌ: يا سُبحانَ الله العظيم! بى في 
الروم العرمرم» ويُقال: يمکن أن يَرجِعّ في يومه؟! 

هذا لا يمكنٌ أبدّاء هناك انتظارٌ» وماذا تكون الحال» فلا بد أن ية يَبقَى على الأقلّ 


عشَّرةَ أيام؟ ولهذا بَقِيَ بلا عِسْرينَ يومًا ولم ينصرف. ولا يمكنٌ أن يتصرف وهو 
EES‏ ينك E‏ ناميه وهذا لا يحصل في أربعة أيام 


ا ل 


۲0٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


CSG Ds 
يقر فها قواع الإسلام» وأرسل ن أرتل لهدم اللاتٍ والعرّى وغيرهما" أ فهل‎ 
عق أن تقول إن لم ينو أن ية يقم أكثرٌ من أربعة أيام؟! هذا غير مَعقولٍ.‎ 

فإذا كان النبي ية أقام إقاماتٍ محُتلفَة وقي على أحكام السفر فَإنّنا نقول: 
ما دام الإنسان ضاربًا في الأرض وني سفره فهو مسافرٌ. 


3 


والعجة ا إرلنف القوم الي و ِنَِّيتقطعٌ كم السفر إذا توَى 
ا َم يتناقضون فيقولون: إن هذا الرجلّ الذي نَوَى إقامة 
عِسْرِينَ يومًا في البلد وفلنا: انقَطَعَت أحكام السفر في حقه. يقولونً: إِنَّه لا يصح أن 
كود إمامًا في صلاة الجمعة؛ لاله ليس مُستوطتاء ولا يصح أن يحسَب من الأربَعينَ 
رجلا إذا قُلنا: نه لا بد مِنَ الأربعينَ لصحة صَلاة الجمعة؛ لأنّه ليس مُستوطتًا. 


Ne 


ا 1 0 4 
وهل هناك فاصل بين مسافر ومُستوطن؟ 


ل 
قبع ومستوطن وشار قد أخطأء ففي | اقم 
lol‏ 
وهذا هو الى افوا او رل لا حورل الول ةر لاان 
سيّحاسَبُ على ما فهمّ منّ النصوصء ونا في هذا سلف منّ السلفي: 
(1) أرسل رسول الله اة خالد بن الوليد لهدم العزى وأرسل أبا سفيان والمغيرة بن شعبة لهدم 


اللات» انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲/ .))05٠ A8‏ 
(۲) مجموع الفتاوى /۲٤(‏ ۱۳۷). 


كتاب الصيام Yo‏ 


ا 
وكيف نُضيِّقٌ على عباد الله ما وسَعَه الله؟ ! 

ثانيًا: الصحابة يتف فان عمر تًا يقصر وهو معروفٌ بالاحتياط 
فهو من أشدٌ الصحابة احتياطًا وتمسكا بالسنةء أقامَ بأَدَرْبيجانَ ست أشهر يَقصرُ 
الصلاةً حبّسّه اللخ" وَل الثلجُ يذوبٌ في أربعة أيام حتی يتمكٌنَ الإنسان من 
السير؟ لاء بل لا تيده الأيام إلا شدة ومع ذلك قصَرَء وه من أشدّ الاس ري 
للش لعن ونعلمٌ عِلمَ اليقي آله يعم أنه لن بتستی له السفرٌ إلا بعد أن يَذوبَ 
ay‏ 

وشيخ الإسلام"' يقو يهذاء وابنْ القيم" ' يقولٌ بيذاء وأئمةٌ الدعوة بعضّهم 
صرح بهذا وج وشيخُنا عبد الرحن العديٰ" كذلك يقول ذاء العمل 
التطبيقيٌ الآنَ على هَذاء فهناكَ أناسٌ منّ الكبراء يرّجون إلى ما يس ونه بالنزهة 
أو القّصٍ -أي: الصيدٍ- ويَبِقَوْن في البرٌ لمدة شهر أو شهر ونصفيء وهُم يترخصون 
برخص السفر؛ لأنَّه حقيقة لا يتم العمل إلا على هذا 

وهذا ما تراه في هذه المسألة» وقد كبا“ في ذلك جوابًا مسهبًا يزيد على عشر 
صفحاتٍ من القطع الكبير بِيّنًا فيه قو هذا القول وضَعف ما سواه وَلَرِمَنا أن تذكرٌ 


)١١‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم »)٤۳۳۹(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ »)٠١١‏ وأخرجه 
بنحوه أحمد (۲/ ۸۳). 

(۲( مجموع الفتاوى .)١١١/۲٤١(‏ 

(۳) زاد المعاد (۳/ .)٤۹۱‏ 

(؟) المختارات الجلية [المطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي] (۱۲/ .)٠١١‏ 

)٥(‏ فتاوى الطهارة والصلاة ة لفضيلة شيخنا الشارح رجه ماله (؟/ 076 وما بعدها). 


۲0۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أدلةَ هذا القول» والجواب عَن أدلةٍ القولٍ الآخر؛ أن الإنسان إذا أراد أن يُرِجحَ قولًا 
فلا ا ا إثبات الرجحان» ودفع أدلة الخصم. 

ووجڏٿ آتحرينَ كتبوا في هذا لكِنْ تَشْدَّدوا فقالوا: بحب القصرٌ؛ لاهم يرون 
أن القصرّ في السفر واجبٌ. 

- إذا كان للإنسانٍ إمامةء وكانّ متبوعًا في الناسء ينبغي أن يُراعيَ أحوال 
الناس» فإذا كانَ الإنسان يحب الصوم في السفر ومعه أناسٌ يشق عليهم الصوم 
فت له لاد TCE‏ ود ع قات EN‏ 
ذلك إذا رآهُمٌ اجَمَعوا عجل. 

3 امريد‎ E E E أ اح‎ 

أا كوثه لا ر ل بتصر وك 
لکن قولّه: ي بيت عِنْدَ ري يط 0 وَيَسقيد يقني" ظاهرٌ آله لايش عليه الصو 
وجه ذلك أنه لم يَعلَمْ أن الناس لهم الصيام حل أختروم وهذا هرمأ 
الله تَعالى أن بُعلته في قوله تعالی: # قل لا امول لكْمٌ عِندى رین اله و أعكم الْعيبَ 
ولا أَفُولُ کم إن مك [الأنعام:50]» وعلى هذا فمّن زْعَمَ أنَّ النبيّ يكل يعلمُ الغيبَ 
فقَدْ كذَّبٌ القرآنَ» ومّن كذّبَ القرآنَ فمَدْ كفرٌ به وهذه القضية لَها وقائمٌ كثيرةٌ تدل 
على أنَّ النبيّ بالا لا يَعلمٌ الغيبَ» منها: 

أولا: كان أبو هُريرة عة مح النبيّ بيا في بعض أسواق الدينة فانخسم 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۳۷۷)» والبزار في مسنده /۱١(‏ ۳۹۱ رقم ۸٠٠۹)ء‏ وابن خزيمة في صحيحه 
رقم (۲۰۷۲)ء من حديث أبي هريرة يعن . 


فاغتسَلٌ تم عا فقالّ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أبا هُرَيْرَة؟» قال: كُنتٌ جُنبّاء فكرهُت أن 
أجالِسّك على غير طهارة. فلَمْ يعلّم به النبثُ يكلة. 
ثانيًا: أن المرأةٌ التي كات ت نهم امسج مات في الليل فدقّنوهاء فسأل عَنها'". 
فلم يعم الغيب. 
النًّا: لا دخلّ بيته قال: «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ َيْءِ؟» قالوا: لا. قال: «آم أ 
مه عَلَ الّارِ؟»!" وهو لم يَعلّمْ ما الذي فيها. 
امهم هذه المسألة أفرادُها لا حصىء والّنَى تدلّ على أنَّ النبىّ ية لا يعلمُ الغيت» 
قالّ الله عجل: «#عدلم ألْمَيّب فل بظهر عل عبد ل 
[ا لجن ۲٠:‏ -50» فإذا اذَّعَى علمَ الغيب من هو دون النبيّ َك مَرتبة فاه لا قبل نه 
ويكون كاذ 
فِنْ قال قائل: ولكِنْ هل يُمكنٌ أن يَطْلِمَ الله تعالى أحدًا على الغيب؟ 
الجوات: نعَم؛ لقوله تعالى: إلا من أرتضئ من رَّسُولٍ # [الجن:۲۷]. 
5- ا 
حتی يكونّ ذلك أبلع؛ لذن الفعل ف فين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخسل» باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس»ء رقم (۲۸۳)» ومسلم: كتاب 
الحيض» باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» رقم (١۳۷)ء‏ من حديث أبي هريرة وة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخدم للمسجد رقم (570)» ومسلم: كتاب الجنائز 
باب الصلاة على القبرء رقم (4057)» من حديث أبي هريرة وَوَإنَدعَنه. 


)۳( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الحرة تحت العبده رقم (/لامو٠ه)‏ ومسلم: كتاب العتق. 
باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم »)٠٤ /٠١٠١٤(‏ من حديث عائشة متها 


0 ك3 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الأولٌ: العلمٌ بالشىءء فإذا فعلّ الإنسان أمامّك شيئًا فقَدْ علِمْت به. 
الثاني: ارتسا هذه الصورة في الذهن بحيث لا ينساها الإنسان» وجرّبْ 
محا ا لور اي ا اس رن 
السماعء بوخد هذا ِن أله دعا بقدح من ماءِ فشربّه والناسٌ يَنظّرون إليهء كل هذا 
ِن أجل التسهيل والتيسير علَيّهم. 
3# - جوارٌ الفطر في آخر النهار» ولا نقولٌ للإنسان: ,َ ر واا ي 
تغيب الشمسٌ. بل نقولُ: مى شق عليكٌ ولو قبل الغروب برُبع ساعة فأفطرٌ. 
فإن قال قائلٌ: وهل في الحديث ما يدل على أئَهم لم يَقضُوا ذلك اليوم؟ 
فالجوابُ: لاء في الحديث أُنََّمِ أفطّرواء وعدم ذكر القضاء ء ليس ذكرًا للعدم؛ 
أن هفاك ادل تذل ع أن الا إذا أف فل القفياة كاف رل الل تعالى: 


-ه و 


ومن ڪان ریسا أو عل سَمَّرٍ فَحِدَه من ايم حر € [البقرة:186]. 
لو قال قائل: من أفطرّ في قضاءِ رمَضان هَل جزم بتأثيمه مع أن فرضّه صيامٌ 
يوم مان اليوم الذي أفطرٌة؟ 
نقولٌ: القاعدةٌ الى دل علَيْها الدليل أن كل مَن دخلّ في واجب حرم قطعه 
برو عدر وك عن قر ل CE‏ والعير اورم امايو 
لأنّه ا دحل دخل عَلى آنه ملتزمٌ لله عجر أن مه فيكون كالمنذور؛ ولذلكَ سمّى الله 
عل مناسكٌ الح نذوراء قال تَعالى: « ثم ليِقَصُوأ َصَكَهَمَ وَلْيُوفُوأندورَهُمَ 4 
[الحج:15]» أرأيت لو دحَلْت في صلاة الظهر والوقتُ واسعٌ هَل يجوز أن تخر منها؟ 


كتاب الصيام ۲1 


لا جور حتّى لو كانت قَضاءً بعد الوقتِ لا فرق» فيأثمٌُ ولا يجورٌ؛ لأنّهِ تلبس بطاعةٍ 
يعتقدذها فرضًا عليه فهي تُسْبهُ النذر. 

۸- جوا الإخبار بمُخالفةٍ بعض الناس للمصلحة» ولا يعدٌ هذا منَ النميمة؛ 
وجه ذلك أنَّ الصحابة يتنه أَنَْا إلى الرسول كله وقالوا: إن بعص الناس قد 
صامَ ولم ينكر الرسولٌ اة على الّذينَ بلُخواء وإنَّا أنكرٌ على الّذِينَ خالفوا. 

فإِنّ قال قائلٌ: وهل يمكنٌ أن يكونَ هذا في الشخص المعين؛ لأنَّ الحديتٌ 
لذي معنا مُبهم خا «إنَّ بَعْض التاس»؟ 

فالجوابٌ: نعَمْ؛ لأنّ المقصوة بالإخبار هُنا الاستصلاح لا الفساد والنميمة 
إلا كانت من كبائر الذنوب؛ أن المقصود بها الفسادٌ والإفسادٌ. 

4- أنه ينغي للإنسانٍ أن يُؤكدَ قولّه بفعله ليطمئنٌ الناس إليه؛ لأنَّ الرسول 
5 بقدّح فشربّه والناس يَنظّرون. 

-٠‏ آنه يتجوز صف الإنسان ييا يكره على سبيلٍ العموم إذا كان وما فيه؛ 
لقوله: ولك المُصاة؛ وهذا على سيل العموم واضحٌ ولا شاكٌ أن العصيةً وصفٌ 
ذميعٌ مكروةٌ للنفوسء ولكِنْ إذا كان الإنسانٌ مُستحمًا له فلا بأس أن يُوصف به؛ 
ف 9 لَه وصف هؤلاءٍ بالعصاة. 

تقول لشخص مُعيِّنٍ: ١أنتَ‏ عاص» فهذا محل تفصيل؛ » فان اقتضت 
اللو وي برو e‏ عراب 
ذلك له تواعية وعاشر ادها 1 بها شيره فتأخذّه العزةٌ بالإئم» فيزداة تعنتا في 


معصيته؛ وريا ازداد معصية أخرّى. 
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-١‏ أن النفوسٌ تححبولةٌ على تقليدٍ الكبير؛ لقوله: «وَإِنَّا يَنْظْرونَ فيا فَعَلْت) 
ولا شك في هذاء فالناس حجَبولونَ بفطرهم على تقليدٍ الكبير. 

-١‏ جوارٌ الإخبار عا يحصل في العباداتِ مِنّ المشقة؛ لقّولهم: إن اناس كد 
شی علَيِهِمُ الصَّيامٌ». ولا يقال: إن هذه شكوى من مَسْقَةٍ العبادة» بل يُقَالُ: إنَّ هذا 
خبرٌ وفرقٌ بين ا حبر المجردٍ وبين الخبر الذي يراد به الشكوّى؛ ولهذا جوز للمريض 
لكرج ب ار ود ظر لعزي رينلا يال كيف لكا يقر باريد مورت 
وتعِبْت وآلني كذاء وآكني كذا. إخبارًا لا شكوّى؛ ولهذا بعض المركّى يول إخبارًا 
لا شكوّى, ومُناك فرقٌ بينَ الإنسانٍ الذي يشتكي والإنسان الذي ي فإذا أخبزت 
ان العنادة شت ل عليكَ لا کيا منها فهَذا لا بأس به. 


17 جوارٌ الإخبار بالكل عن افص + من قولهم: (١‏ نَّ الاس قد سو شق عَلَيْهمُ 
الصّيّامٌ)؛ أن الظاهرٌ -والله آعلم- آنه لیس کل الناس يشق علَيّهم ذلك فن الناس 
تكز »لالجل ر OIE‏ 
و مر وهذا فر من أفرادٍ كثيرة» وهيّ جَوارٌ إخبار الإنسانٍ بها يَغلبٌ على 
ظتّه» بل جوا إقسامه على ذلك كما سيّأتينا إن شاءً الله في حديث ابي هُريرة!" 

4 التوكيد والّذي في الحديثٍ من قسم التوكيدٍ اللفظي؛ لقوله: أُوليِكَ 
الصاف أُولَتِكَ الُصِاةً). 

وهل التوكيدٌ حالف للبلاغة؛ لألّه تطويل» أو موافقٌ للبلاغة؛ لأنّهِ مُطابقٌ 
لقتضّى الحال؟ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء. رقم .)۱۹۳١(‏ 
وسيأتي برقم (51/7). 


ما 


كتاب الصيام ۲۴ 


الجوابٌ: الثاني» فالتكرارٌ للتوكيدٍ إذا لم يكن له داع فهر مخالفٌ للبلاغة؛ لأنّه 
زياد وإذا كان له داع فهو موافقٌ للبلاغة؛ لأنْ الكلام Aa‏ 
زالعل كله آراة E E‏ 

٠١‏ - حسن أي الصحابة يناهت بر سول الله يا حيث شق علَيْهم الصومٌ 
ومح ذلك لم يُقِموا على الفطر انتظارًا ليا يَفعلّه النبئ يللب 

7- جوارٌ الطلب والسؤالٍ مِنّ الغير إذا علِمْنا أن ذلك لا يكون فيه مِنه 
على السائل» وأن الغيرَ يضعٌ نفسّه موضعٌ الخادم للشخص الطالب؛ لقوله: «مَدَّعا 
بقدّح), فإِنَ الإنسانَ لا حرج عليه أن يسأل إذا كان لايَرى منة عليه في السؤال؛ 
N OE‏ لفارت تعر قل el‏ 
اال يعد من الال ]ذا آمة الرسول 4 أحداققال هات تدك اف كان 
المسؤول يَعتبرٌ هذا منة من الرسول عَلواا تواتك عليه وكذلِكٌ إذا أمرّ الإنسان ولدّه 
أن يَفعل له شَيئَاه أو زوجته أو ما أشبّة ذلك. لكِنْ لو تدعو إنسانًا مساويًا لك 
وتّقول: أعطني قدحًا. فإنَِّيتكاسلٌ ویمد صف يده ثم رُويدا رُويدًا إلى أن يُعطيَكَ 
إيَاه؛ لأنّ في سؤاله منة وإحراجًاء ففي هذه الحالة لاا 

الحاصل: أن هذا لا يدخل في بايمَ الصحابةٌ كنةر عليه رسو الله كَل 
أن لا يسلوا الناسّ شيئًا''"» فيؤخذ هذا من كون النبيّ بك دعا بقدّح من ماءِ 
0 . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم »)٠١٤۳(‏ من حديث عوف بن 
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E MEAS : 95 :‏ 
۷- جوازٌ الخروج للقتال في رمضان. فلا يقول قائل: ستبقی حتى تُفطرٌ 
a‏ ا E a‏ 
بل نقول: متى دعت الحاجة إلى الخروج فاخرج ولو في رمّضان؛ لان الرسول وة 
خرج في رمضان. 
2 0 2 م ٠.‏ ع 2-2 
فإن قالّ قائل: هل في الحديث دليلٌ على جواز قتال أهل مكة؛ فالجوابٌُ: لاب 
لأن هذا الحكمَ نسخه النبي يلولتا في اليوم الثاني منّ الفتح. فإِنّه قامَ 
خطيبًا لآم في الناس وأخبر بأن مكة حرام بحرمة الله من خلق السمواتِ 
Î, 3‏ ترا بك ع1 ل( ۴ي يه 2 
والآرضء واأمّا لم نحل لاحل قبل الرسول ويه ٠‏ وأتها لم تحل للرسول ية داتاء 
© م تهت 07 ؟. ع على ص لس سي نخس ايو كم 1 
وإِنّا أجلت له ساعة من مهار للضرورة. واخ والس السام أنَهَا عادّث حرمتها 
Ue‏ 7 سس 5 ء 5 2 ےه 00 2 ت و 
ذاك اليومَ الذي يخطب فيه كحرمتها بالأمس» يعني آنا كات حرامًا ثم أحلت ثم 
ور : .0 2 لودع وو 1 u‏ م 2 1 
حُرّمَتء فيكون النسخ وقع عليّها مرن ثم قالّ: «إِنْ أحَد رخص يقِتالٍ رَسول الله 
كه مَقُولُوا: إِنَّ لله أَذْنَ وله يك ولم يدن لَكُمْ)!". جوابٌ لأمر مفروض إن أحَدٌ 
ترخصٌ بقتال رسول الله اة فأخيه بأن الله عَرَّجَلّ الذي بيده الحم ان لرسوله. 
2 
ولم ياذن لكم. 
إِذَنْ هذا خاصٌ بالرسول بيا للضرورة وقد كان في هذا الإذنٍ مِنَ المصالح 
العظيمة ما يربو على مفسدته» وإِلا فإن قتالٌ أهل مكة في البلد الآمن ليس بالأمر 
الهيْنِء لكِن فيه منّ المصالح العظيمة ما يربو على هذه المفسدة» فإن الرسول وك حرّرَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم »)١١١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب تحريم 
مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم »)١17055(‏ من حديث أبي هريرة نة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم (5 ١3).؛‏ ومسلم: كتاب 


كتاب الصيام 10۵ 


1 مرها منَ الشركِ ومن حُكم أهل الشرك وصارَتِ البلدٌ بلدا إسلاميًا بعدَ 
أن كات بلدَّ كفر» وهذا مر مهم. 
- آنه ينبغي للإمام المتبوع والمسؤول أن يُراعِيَ أحوال الناس» ويَعدل عن 
الأفضل إلى المفضولٍ مراعاةً لأحوالٍ الناس» بوخ من إفطار النبيّ يك مراعاةً 
لأحوال الناس» ويدل على أنه أفطرٌ مراعاةً لأحوالهم ما سبق في حَدِيثِ أبي الدّرداء 
ries‏ » ويدل لذلك أيضًا أن الرسول ييه فى صلاة العشاءِ كان يستحبٌ أن 
يُوْحْرٌ من العشاءء ولكِنْ إذا اجتمع الناس عجَّل؛ لعلا يش علَيْهم في الانتظار") 
فيدعٌ الفاضل إلى المفضول مراعاةً لأحوال الناس. 
ويدل على ذلك -أيضًا- أن الرسول بي ترك بيان الكعبة على قواعدٍ إبراهيمَ 
عش ماه يم 4“ ET‏ 2 و ره 
خوفا من كعبر الناس وتُفورهم. فقالَ لعائشة يََْتَعَتهَا: ١لَوْلَا‏ أنَّ قَوْمَكِ حَدِيثو عَهُدٍ 
بكفر لَهَدَمْتٌ الكَعبَة وَيَتيتها عل قواعد إنراهيم. وَجَعْلت لَها بَابَيْنِ اا يَدْخُلٌ 
منْهُ الاس وَبابًا يحرَجُونَ منْه)! "» ولكِنّه ترگھا خوفًا من نفور الناس» ونا تولّ 
عبد لله بن ار تعن الخلافة ني الحجاز هدمها وّناها على قواعد إبراهي» وجل 
لها بِابَيْنٍ بايا يدخل من الناس وبابًا ر جون ينه فلا قَضِيَ عليه رد 3 دنه أعيدّتِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» رقم »)۱۹٤١(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر» رقم .)١١77(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخرواء رقم 
(076). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانهاء رقم :.)١5857(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم «(ITYT)‏ من حديث عائشة ئشة وصَالَدُعَنْها. 
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الكعبة على ما هي عليه في عهدٍ النبيّ اة ولكن الحكمةٌ فيا اراد الله ماوعا 
فا آراده النبيٌ عَلنهاصَكوْرا ا 
حصلء فالبابانٍ شما ا حجر فهو الآنَّ منَ الكعبة» له باب يدخل منه الناس» وبابٌ 
يرّجون منة» مع أن في هذا من راحة الناس أكثر ينا لو كانّتْ قد سُقَّفّت. فإئَها 
لو سُقَمّت والناسٌ على جهلهم اليوم لقتل بعضُهم بعضًاء ولكِنْ من نعمة الله عل 
أن الله سْبِحَائَةويمَلَ أعادها على ما كانت عليهء والّذي قدَّرَه النبيئٌ عَكِهاصَكهراتام 
وأراده حصل ولله الحمدٌ» بابٌ يدخل ينه الناسٌ وبابٌ يخرّجون منة» مع الانشراح 
والهواء وعدم المشقة. 

4 أنه ليس كل هد مصيبًا من جهو ومن جه أخرى أنَّ من أخطاً في 
اجتهاده يجب الإنكار عليف ونان خطئه؛ لقوله في الحديث: إن بَعْضَ الناس قَدْ 
ضام وهؤلاء قد اجتقدوا بلا شك لك اجتهافهم صاز خم وحيٍ تقول 5 
العبارة المشهورة عند العلاء: «لا إنكارٌ في مسائل الاجتهاد) م مُقيّدةٌ بها إذا لم يكن 
ذلك الاجتهاد غالا اة فان کان غالقًا للنص فإنّهِ نكر عليه» لكِنْ ما دامَتِ 
المسألة مُحتملةً الاجتهادٍ فإنَّه لا ينكرٌ؛ إِذْ ليس اجتهادك أولّ بالصواب من اجتهاد 


الآخر. 


م 


WA 


| س ® +© س 


.)5 ٠17 /۱۳۳۳( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم‎ )١( 


177 - وعَنْ مزا بن عَمِرِو الأسلّميّ يتنه آنه َالَّ: يا رَسُولَ الله: إن أَجِدٌ 
ف قوَةَ عَلَ الصّيّام في السّفْرٍ 0 عَلَّ جُتاحٌ؟ لرل الله يَكِ: «هى رّخصّة منَ 
EE‏ 

-و صله في الق عليه ِن حديثِ عائشةً أنَّ مز بنَ عمرو سال" . 

الشرح 

قوله: «عَمُرو» بزيادة واو؛ لأنَّ (عَمْرو) و(عُمَر) حُروفهما واحدةٌ فإذا كانَ 
منصوبًا فإِلّه لا يحتاحٌ إلى زيادة الواو؛ لأنَّ (عْمَر) لا ينونه و(عَمْرو) ينوّنء وإن 
كان يَرورًا أو مرفوعًا أضيف إليه حسب القواعدٍ الإملائية لفظٌ (واو) تَفريمًا بيته 
2 لان رفن ذا كان ECS‏ فيه ألم تعزن يكو ارو 
ادا کان کرو ركذل وها قاعدة إلا ولو أن انار الس عل اتل 
NEE ES,‏ 
لكنّهم كانوا لا يعون بالتشكيل فجعَلوا هذا الفرق. 

وحمزةٌ بن عمرو عن كان كثير الصوم كما في رواية أخرّى'". وكانَ له ظهرٌ 
يكريه أي: إبلّ يكريهاء ويذهبُ بهاء فيُصادفه هذا الشهرٌ وهو في السفر“. 


.)1٠١1/م١١5١( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصوم في السفر والإفطار» رقم »)۱۹٤۳(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر» رقم .)١١١١(‏ 

(۳) أخرجها البخاري: كتاب الصوم» باب الصوم في السفر والإفطار» رقم .)١9547(‏ من حديث 

)٤(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب الصوم في السفر» رقم (7407)» من حديث حمزة بن عمرو 
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قوله: «أَنَهُ َالَ: يا رَسُول الله: ر حدق ف وة على الصَّيّام في السّفرٍا أي: : قو 


قوله: «قهل عل جنا ؟ الجناح: ال اكز ةوخا ) ا موف وياد 
TS‏ اومان فى اضرم ازا القطر "فى الصرم. 
والّذي بجعأنا تقول في الصوم قوله: (إنّ جد ُء عَلَ الصّيَاما هذا هو الظاهرء 
وكانه نة استفهمَ هذا الاستفهام؛ لقول الله تعالى: ن کات عنم ميا 
أذ عل سَغَر قد ين يا حر [البقرة:٤۱۸]»‏ فجعل الله تعالى فريضة هذا المسافر 
عد من أيام أخرٌ فيكون قوله: «هَلْ عل جُنَاحٌ) يَعني: إذا صّمْتٌُ هذا هو الأقربُ» 
a‏ لأنّ هذا معلومٌ من الآية. 
قولّه: نال رول الله 5ي «(هي رُخصة مِنَ الله» ال تة في اللغة: التسهيل 
والتُعومةٌ أي: تسهيلٌ ما كان شاقاء أو كان مَظَنَةَ المشقةء ومن ذلكٌ قولّهم: (بنان 
رخص أو رخص البنان)» لكِنْ رخص البنانٍ من باب إضافة الصفة إلى الموصوني. 
و(بنان رخصٌ) من باب وصف الموصوفٍ بصفته» ومعتى (بنان رَخصٍ) أي: ناعم 
والبنان طرفٌ الأصبعء وني الشرع قالوا: إا ما ثبت على خلافٍ دلي شرعيّ لحارضٍ 
اجون اللفيقة و و ا 
ولو فنا إن الشرع واللغة هنا تان لم يكن بعيدًاء إن الرخصة في الشرع 
هيّ التسهيلٌ بإسقاط الواجب أو إباحة المحرّم» فإسقاطٌ الواجب مثل: أن يُفطرٌ 
الإنسانُ في السفرء والمسح على الحُمَيْن رخصة ففيه إسقاطً واجب وهو غَسلٌ 
الرّجْلِء وإباحةٌ أكل الحرام للمُضطرٌ كايتة» فهّذا أيضًا رخصة وإن كان بعضهم 


كتاب الصيام لض 


يُسمّيها عزيمة وبعضهم يقول: هيّ رخصة واجبة. وَالخُلفْ قريبٌ من اللفظي. 
فهذه رُخصةٌ؛ لأئّها استباحةٌ تحظور لسببء فلو قيلّ: إن الرخصة في الشريعة هيّ 
الرخصةٌ في اللغةء فهيّ كلّها تسهيلٌ. لكان هذا أؤلى: 

أولا: لان هذا أقرت إل المهو من التغريت الذي غر قيا بة الأضولبوت: 
نه أقربٌ إلى موافقة اللغةء والأصل في لخة الشارع أَئَّا لغةٌ العرب؛ 
لأن النبّ اهلام عر فالأصلٌ أن اللغة الشر ع العربيدٌ إلا إذا 
وجد دليلٌ حص المعتى الشرعيّ بمَعتّى لا تقتضيه اللغةه ممَ أي أقولٌ: إن المعتى 
الشرعيّ وإن كان أخصّ غالبًا منَ ا معتى اللغويّ فاه لا بد أن يكون بيته وبِينَ المعتى 
اللغويّ ارتباط إلا أن الغالبَ أنَّ المعتّى اللغويّ أعجٌ منّ المعنّى الشرعيٌ» وقد يُكونٌ 
المعتى اللغويّ أخصّ مثل الإيمانِ فهوّ في اللغة التصديقٌء أو التصديقٌ المتضمّن 
للإقرارء ولكِنْ في الشرع يشملٌ الاعتقاد وهو التصديقٌ والقولٌ والعمل. 

المهُ: أنَ الآؤلى أن تسر الرخصة بها هي السهولة لخةٌ وشرعًاء فمثلا: الجمعٌ 
في المطر رخصة؛ لأنّ الأصلّ أن كلّ صلاةٍ في وقتهاء فإذا أَذِنَ للناس أن يجمَعوا 
جع تقديم أو تَأخيرٍ فهذه رخصةٌ سُهّلَ لهم أن يُصلُوا الصلاةً المجموعة ليا معَها 
في غير وقتهاء وما الفرقٌ بين الرخصة والعزيمة؟ 

العزيمة يأثمُ المرءٌ بفعلها أو تركهاء والرخصة لا يأئه؛ لأها رخصةٌ» فأكل الممتة 
للمُضطرٌ عزيمةٌ؛ لأنّهِ يبُ أن يأكلّ الميتةَ إذا حاف التلف, وا مسح على القن رُخصة؛ 
لأنّه لو شاءَ لم يفعل. 


قوله: «فَمَنْ أحَذ مها» أي: هذه الرخصة. «فَحَسَنٌ). أي: فأخذه حسن. 


ثانيًا: 


>5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وعليه (فكت عر لهذا درف والقدر فاده ار فل ج أن 
قبولٌ رخصة الله عَيَجَلّ لا شك أا من الأمور المطلوبة» فإن رُخصة الله فضلٌ منّ الله 
ومِنّة» وينبغي أن نقبلّ فضل ذي الفضل ومِئتِه. 

وله «وَمَنْ اع أن يَصومَ فلا جاح عَلَيْها 37 «قلد جتاح عَلَيْهاء هذا 
جوابٌ قوله: «فَهَلُ عل جناځ»» أي: فلهُ أن يصو ولم يقَل: فحسَنٌ؛ لأنَّ السائل 
يسأل: هل عليه جُناځ لو صام أو لا؟ فاختار النبيّ اة أن كود الحوابٌ مطابقا 
و وا غ ا » لكِنْ مع ترجيح الأخلٍ بالرخصة؛ لأنّه قال: 


ر فيه 


7 مس‎ Ee 


و (و من حب أن يضوم قلا جاع علئوةه قن يقول فان إن هذا نفىٌ 


لتوهم المنع؛ ولذلك سألّ عَنه حمزة بن عمروء فهو دفع لتوهم المنع» كقوله تعالى: 
لت ألصّمًا وَألْمَرْوَةَ من سَعَار الل ا ل 
بهمَا * [البقرة:۸١٠]»‏ فقَالٌ: لقلا جاح عَلَيْهِ أن ليد أن يلوك بها 4؛ مع آن الطواف يما 
ا ل ا ا 0 
الجناح هنا لدفع توم المنع» وعليه فلا يمع أن يكو مساويًا للصوم ثم إِلّه سبق 
أن عل الرسول بوم للصيام في السفر يدل على تر جیجه» لكين لو كان على 
الإنسانٍ مشقةٌ ولو بعص المشقةٍ فالأفضل الفطر. 


قوله: «رَواهُ مُسْلِمٌ وا ل صله في الق عَلَيِْ مِنْ حَدِيثِ عائِصَة أن عر بْنَ عَمْرِو 
46 : 1 و - 0 
سَأَلَ». فيكون من مُسنلِ عائّشة رَعَلنَهعَنَا في الصحيحَينء وفي رواية مسلم من مسن 


ا 
0-0 


حمره. 


كتاب الصيام 44 


من فوائد هذا الحديث: 
ا 0 5 
خرص الضحابة وة غل التفقه ف الدين وغل أن دوا الله عل 
تصيرة» وعَلى عِلم وبُرهانٍ؛ لأن حمزةً نة بإمكانه أن يصومَ أو يفطرّء لكِنْ اراد 


أن يعبدَ الله على تصيرة» وهكذا يَنبغي للمسلم إذا أشكلّ عليه الحُكمٌ الشرعيٌ أن يسال 
عن وألا قول ما یقو له الجاهلون: « انا أيَدرج مثا لا تاوا عن ااه إن د 
کم سوک € [الندة:۱۰۱]» فان كثيرًا منّ الاس إذا قيلّ له: اسال عَن هذا أَيجورُ أو لا؟ 
قالّ: لا أسألٌ؛ أن الله يقول: “لا سلوا عَنَ اشيا إن د کم سوم © [المائدة:1١٠]‏ 
وهذا غلط؛ لأن هذه الآيةَ نرَلّت في عه التنزيل الذي يُحْشى أن يَسأَلٌ السائلٌ شيئًا 
بحرم من أجل مسأليهء فيكونٌ من أعظم الناس جرماء أو يسال عن شيء فييجبُ 
من أجل مَسأليِه فيكونٌ من أعظم الناسٍ جرمًا. 

انظ ما حصّل لبني إسرائيلٌ منّ المشقة لا قال لهُم نيهم موسى كَله: لن اله 
باک أن دبوا بره 4 [البقرة:77]» قالوا له: ##أدَعٌ لا ريك بن لتا ما هى [البقرة:148]» 
قالوا: #أدعَ لتا ea‏ اما [البقرة:14]» ثم قالوا: ادع لنا ريك 
بين انا ما هى 4 [البقرة:٠۷]‏ أي: ما عمَلّهاء فَشُدَّد علَيْهمء ولَوْ ذبّحوا أيّ بقرةٍ كانت 
5 

وانظَرٌ إلى إنكار النبيّ ية على الرجل الذي قال: يا رَسول الله: أفي كل عام؟ 
حين قال الى د إن الله فَرَضِ يکم احج نَحْخُوا) قال : لو قلت" 2 
aT‏ ااا 
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فیکون الواجبٌ على المسلم إذا أشكل عليه أن يسأل وألا يقول کا يقولٌ 
هؤلاءِ ا جاهلون؛ ولِهذا تدٌ بعص الناس الان يفعل الأفعال ا محرمة المغسدة للعبادة 
ولا يسال إلا بعد سنوات» مع أنه قد يترتبٌُ على فعله أشياء عظيمة. 

- الإشارةٌ إلى إسقاط الصوم عن المسافر» حيث قال حزة رتنه ٠إ‏ اج 

على الصّهام»» فنفهم ينه أله إلا شط الصومٌ عن المسافر ٠‏ من أجل الضعفٍ 
والمشقةء ولا سيا فيا سبقّ حيث كات وسائل النقل صعبةً. 

37 أن الله تعالى يمن على عباده بالتسهيل؛ لقوله يَكِةُ: «(هي رُخْصَة مِنَ الله). 

-٤‏ أنَّ بعص الناس يظنٌ أن الترخيصٌ من أجل المشقة وألّه إذا وُجِدّت القوةٌ 
فلا رخصة؛ لقول حمرة: «إنٍّ جد قُوة على الصيام في السمّر فهل عل من جُناح»» 
وهذا على احتمالٍ أن كود قولّه: «هل عَلْنَّ من جُناح» في الفطر. ۰ 

لو قالّ قائلٌ: هل الأفضل للمسافرٍ أن يصوم التطوع كالاثنينٍ والكميس 
والأيام البيض» وإذا لم يشي على المسافر الرواتبُ هل يُصأيها؟ 

الجوابُ: الأفضلٌ للمسافر أن يَصومٌ التطوعٌ ما دام عندّه قدرةٌ وحمزةٌ بن عَمرو 
الأسلميٌ كانَ يصومٌ تَطوعًا وسأل نة سؤالينٍ مرَّةعَن رمضان ومرَة عن التطوع. 
وا ا ا و 

ثلاث رواتب لا صل في السفرء زاتبة الظهرء وراتبة المخرب» وزات العشاءِء 
لكِنْ لو تقدّمَ الإنسانُ للمَسجدٍ وصلى فل أن بصي ما شاءَ لكِنْ بدونٍ نية الراتبة 
فا عدا هذه الثلاتٌ من النوافل كله يُفعلُ في السفر كصلاةٍ الليل وصلاة الضحى 


وتحية المسجدٍ وسنة الطوافٍ وغيرها. 


كتاب الصيام ۷۳ 


- إثبات الرخصٍ في الشريعة الإسلامية؛ لقوله عل (هى ا اللّه)» 
ولكِنْ هذه الرخصٌ لا يُمكنٌ أن ترد إلا لسبب. وإِلا كانَ الشرعٌ مُتناقضًا أو كان 
د و ا 
اتروع عرو حرم 


- أن الأخدّ بالرّخصة ليس بواجب؛ لقوله: «فَحَسَنٌ» ولم بِقّلْ: فح 


هت 
2 


ا 00 وزيادة على ذلك قالّ: «وَمَنْ أ َحَبّ أَنْ يَضُومَ فلا جُتَاحَ عَلَيْها وهو 
يکد أن الأخذ ال شس ا بواجب. 


- الردٌ عَلى مَن يَقول: إِلّه لا تجورٌ صومٌ رمّضانً في السفرء وَهُمْ الظاهرية”" 
قول: ومن حب ن بشو قلا جاح عله وهذا صريع. 
a‏ ی إذا لم يكن 
لقوله: هي رُحْصَةٌ مِنَ الله» فَمَنْ اَذ بها فَحَسَنُ وَمَنْ أَحَبّ شوم قلا تاع 
عَلَيْو» وهّذا ما يرجح قول الجمهور ني أن قصرّ الصلاةٍ في السفرٍ ليس بواجب؛ 
لأن بعص الناس قال: إن قصرٌ الصلاة في ادر ارال جد وك عا 
يتنه ١كانتٍ‏ الصلاةٌ أولٍ ما فرصت رَكعتئن, ثم ا هاجَرٌ لنب بل زي في صَلاة 
ا لحر وأُقِرّتْ صلاةٌ السمَرِ على الفُريضةٍ الأو" » ولكن لیس معنى قولها. على 
الفَريضةٍ الأول نا فرٌء بل المعتى أا لم تزِذء بل بقِيّت على فريضتِهاء وهذا 
SS O E E 1‏ وتر 
)١(‏ انظر: المحلى لابن حزم (5/ 57 7). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟» رقم »)۳١١(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (186). 


¢4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نا اکرواغل عاد ب اديع ونم كانواايضلورة وراچ ارا دولر کان 
اف و اجا اجار أن واا 
4- الرد على ال جبريةء وجة الدلالة مِنَ الحديث قوله: «قَمَنْ أَحَذّ بها فَحَسَنٌ 
وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَضُومَ قلا جُتاح عََيه وهذا يدل على أن الإنسان يفعلُ باختياره 
وهذا أمرٌّ لا يشك فيه أحدٌ» ولا ماري فيه عاقلٌ فضلًا عن العالم والمؤمنء لكِنْ مَن 
لم جل الله له نورًا فما لهُ من نور. 
DE «mm‏ .< س 


م ەە سل CS E‏ لوسك E a ET‏ 
-٥‏ وعن ابن عباس رسعت قال: «رخص للشيخ الكبير أن د ل وَيْطعِمَ 
ره يق ابراه 3 2 ا 2 A‏ ےم ت ۲ 
عن يوم مسكيئًا ولا قَضَاءَ عَلَبْ) رَواهُ الدَارَفْطنِيٌ والحاكم» وصَححاة'". 
م 


ضَ و بر 


الشرح 

قولّه: «رُخص) إذا قال الصحابيّ هكذا بالبناءِ للمَجهول فإن الفاعل هو النبىّ 
ية وإذا قال النبيٌ اة مث ذلكٌ بالبناء للمجهول فإن الفاعل هو الله عََجَلّ» وعلى 
٠‏ ۾ ر ۰ سے س 34 x‏ یں ه 
هذا فيَكونُ مثلُ هذا الحديث من باب المرفوع حُكرّاء لا تجعله صريا؛ لأنَه لم يصرح 
أن النبىّ ية هو الذي رخصٌّء ولم تَجَعَلّه موقوقا؛ لأنّهِ لم يقلّهِ من عند نفسه. 

فإنْ قال قائلٌ: أفلا يجوزٌ أن يكونّ ابنُ عباس عَنً فهمَ ذلك اجتهاداء 

5 و ٍ رس 
وحينئذٍ يكون موقوفا لا مرفوعا؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى» رقم (٤۸٠۱)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب قصر الصلاة بمنى» رقم (110). 
(۲) سنن الدارقطني (7/ »)٠٠٠‏ والمستدرك على الصحيحين .)٤٤١ /١(‏ 


كتاب الصيام ¥0 


ار 
س ع 
نما 


فالجوابٌ: أن الاجتهاد لا يع بمثل هذا الجزم» فيقول: رخص a.‏ 
بالدليل في الغالب» على آله روي عنة وَوآئةعَنة أن قولّه تعالی: لمن کات ینک 
ريسا أو عل سَفَرٍ دة مَنْ نَم أ وَعَكَ الت بطيفوته وِذَيَهُ طعام مشكينٍ 4 
[البقرة:184]» قالّ: إِنّا ليسَتْ بمَنسوخة» وإنَّا هيّ في الشيخ والشيخة 
لير لعزا وللي ان 6ن 1[ يوم عب لال ١‏ لذ e‏ 
في َل لاله نبت في حديثِ سلّمةً بن الأكوع E‏ 
وان اول هافر كى ال كان الا ار تست ا 

لكِنْ قد بُقالٰ: إن لكلام ابن عباس عتا وجهّاء وهو أنَّ الله تعالى جعل 
الإطعامَ عديلًا للصومء والإنسانٌ غبت بيه فإذا تعذرٌ الصومٌ حل عله عديله 
وهو الإطعامء فيكون هذا من الاجتهادٍ الموافقٍ للصواب. 

قولّه: ١رُخْصَ)‏ اق ا م الفاعل للعلم به» وهو الله عَرَجَلّ وتقدمَ 
معنّى الرخصة وهي السهولة في الأمرء وأنَّ الشرع مُوافقٌ للغة في ذلكٌ. 

قوله: شيخ الكبير» قيدّه بالكبير؛ لأن المشيخة قَدْ تطلقٌ على مَشيخة العلم 
والشرفٍ والمالِء وَإِنْ لم يكن الإنسان كبيرّاء وإذا قَلنا: ّما لا تطلقٌ على هذا صارٌ 
قولّه: «الکبير» من باب التوضيح والتفسير. 

قولّه: «أَنْ يُفْطِرَ أي: في رمضان. 

فول «وْيُطْعِم عَنْ كُلّ يَوْم مشكيئًا» وقول (مشكيئًا) تقدَمَ أن مث هذه الكلمة 


,)4501/( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب فمن سَهِدَ نكم ألشَّهْرَ فلْيِضْمَهُ #» رقم‎ )١( 
.)١٠٤١( ومسلم: كتاب الصیام» باب بیان نسخ قوله تعالى: وَل لدت يُطِِفُوتَهُ 4. رقم‎ 


4A‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إذا قَرنّت بالفقير فا مراد يها مَنْ دون الفقير» وإذا انفرَدت عمَّتْء فيكون هذا من 
باب الكلمتيْن إذا افرَقنا الَا وإذا اجتَمَعَتا افتّرقتاه ولم يقدَّرٍ الإطعامَ فيشمل كل 
ما يسمَّى إطعامًا. 

ولو ا علروة لأن التغيناة ق هله عيذ ” 
أو متعسّرٌء وحينئذٍ يكونٌ الإطعامٌ بدلا عَنِ الصوم إن کان عُذرُه مستمرًا لا يُرِجَى 
أن يزول. ۰ 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الشيح الكبيرَ لا يَلزمُه أن يصو وهذا مقي بم| إذا شق عليه الصو 


0 
ê 


أمّا إذا لم يشقٌّ عليه فإنّه يلزمّه أن يصوم؛ لاله ليس مريضًا ولا مسافرًا. 

لو قالّ قائلٌ: إذا أفطرٌ الشيحٌ الكبيد الذي لا يستطيعٌ الصيام وأطعم تم بعدَ 
ذلك جامع أهلّه فهَلُ عليه كفارةٌ؟ هو لا يقدرٌ أن يصوم ثم يجاممٌ؟! لكِن المسألة قد 
تحصلء يعني قد لا يستطيعٌ الصيام ولا يصبرٌ على ترك الأكل والشرب» أو لا يَستطيع 
الصيام من الشبق؛ لأنْ بعص الناس -تسألٌ الله العافية- يكون عندّه شبقٌ» والشبقٌ 
هو أن الإنسانَ إذا فكّرٌ في الجماع زل الم في نيه ور وک واد 
ينزل» فهذا مرض عظيم. 

۲- أن مَن كان عذرٌه دائً) فإنَّه لا صوم عليه ولكِنْ عليه الإطعامٌ فيطعم عَن 
کل يوم مسكيئّاء ويقاسٌ عليه من يُشبهُه من دوي الأعذار التي لا يُرجَى زوانّها؛ 
لأ اا واا ولي عن العو عبد اسم كدو أ س ر 


و 


ع 8 u‏ 0 5 3 ع 
يعرف أنه لا يَأ كالسرطانء فإذا عجر عن الصوم لهذا المرض فإِنّه لا بد أن يطعم 


كتاب الصيام YY‏ 


ومثل أصحاب الضَّعفٍ المنهك الّذِينَ لا تُرجى قوتُهم فيا بعد وكأصحاب داء 
السّكَريٌ وأمراضي الكل الّذِينَ يحناجون إلى الشرب دائاء وكذلكٌ من بهِمْ مر 
يحتاحٌ إلى تناولٍ الدواءِ كلّ ست ساعات مثلا. 

"- اه يطعم عَن كلّ يوم مسكيئًا لا أن يُطعمَ طعا ثلاثينَ مسكيئاء والفرقٌ 
بارا رع بادا فل بد أن بطع بعد الأيام» فلو قالٌ: «أنا سأخرجٌ طعامًا 
تكفي ثلاثِينَ مسكيئًا لستة فقراء أُطعمُهم خسة أيام»» فا لجوابٌ: لا جری» لا بد 
ذا لطع عع 12 بوم سنك او روسل ذا ناذا انا عرفا للف برا عه لاد 
مسكيناء وإن كان تسعةً وعِشْرينَ وما أطعم يسع وعِشرينَ مسكيئً. 

فلو طرًأ امرض على الشيخ الكبيرٍ في رمضانٌ فصار بطر يومًا ويصومٌ يومًا هَل 
موا و و اي 

- أنه لو اقتصرّ على مسكينٍ واحدٍ يُكرّرُ عليه الإطعام لم جزئ؛ لأنّهِ لا بد 

أن دي مسكين» وهذا ظاهرٌ في| إذا ود المساكين» لكِنْ إذا لم يُوجَدْ 
السك ارب ةارع قاقر بطلد ميرك واج رركو الات لع أقدز قل 
مَنْ أطعمُه فيَسقط عَنّي. أو نقول: كرّرِ الإطعامَ عليه کل يوم؟ 

الجوابُ: الثاني؛ لأنّنا على الاحتمالٍ الأول أَسقَطْنا عنةُ الصوم» وعلى الاحتِمالٍ 
الثاني أَسقَطْنا عنه وَصفًا في الصوم» وهو أن يكونٌ عَن كل يوم مسكينٌ. 

ه- أنه لم يُقَدَّرْ إطعامٌُ المسكينِء CCE‏ اناكو كانه وض هذا 
فلَوْ حمع عشّرةَ فقراءَ وعشَّاهم ليلة من ليالي رمضادء ولتَقَلُ في الليلة الحادية عشرة 
كمّى ذلك عن إطعام العكّرةٍ الأيام الأولى» وفي الليلةٍ الحادية والوشرينَ يطعم عشرة 


۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وني آخر ليلة يطعم عسّرةٌ فإنَّ ذلك يكفي» فعلَيْه إذا غدّى المساكينَ أو عسَّاهُم 
أجزأه؛ لاله يصدق عليه أنه أطعم عَن كل يوم مسكينًا. 

وکان أنس بنْ مالك نة حينَ كَبرَ لا يُستطيعٌ الصوم» فكان يجمعٌ ثلاثينَ 
مسكيئًا ويطعمُهم خبرًا وأدمًا عن رمَضانّ كله" . 

و قال قال لوآ اطع لانن سكين أول ا ون رقضان» اى 
أم لا؟ 

الجواتث: لا جزئ؛ لله إلى الآنَ لم يَبْتْ يښ في ذمته شی فتقول: انتظرء لکن 
لك أن تطعم عَن کل يوم مسكيئاء کل يوم بيومه» ولك أن تقسطها على الثلثِ الأول 
والثلث الثاني والثلثِ الأخيرء أو تم تجمعَ الجميعَ كلّهم في آخر يوم. 

- أله لا يجمعٌ بِينَ البدل والمبدلٍ منة؛ لقوله: «وَلا قَضَاء عَلَيْهِا» وقد يقول 
قائلٌ: إن هزه ليست بفائدة؛ لأنَّ هذا الرجلّ لا يَستطيعٌ القضاءَ. لكِنْ يُقالُ: بل له 
اوور ىه [ااكاد ارقي اراي بر داقر وبا اضرا وعد قار بي 
القضاءً؛ لأنَّ ذمته بر ئت ولم يبق مطالبًا بشيءِ» أمّا الكبيرٌ فلا د و 

لسس... DGD‏ .> س 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (177547)» وأبو يعلى في المسند رقم (٤۱۹٤)ء‏ والدارقطني 
في السنن (۲/ ١17‏ 7). 
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ا قَالَ: لا. قال : ee n‏ 


رن هن تقذ ملف اه كل عل أ »!كا جك 


E E‏ إِلَيْهِ منّا. قَضَحِكَ التي ية حَتَى کے بدت انانف كه فال اد تأطعقة 
أَمْلَكَ) رَواه ل واللّفْظ ا 


انش < 
و ے و ٠.‏ 4 و و 
قوله رجانه عَنْهُ: «رَجل» نكرة» مبهم» يَعَيّنْء فهل تحن في ضر ورة إلى تَعيينه 


2 


أو لا؟ 

الجوابُ: لَسْنا بحاجة إلى تعيينه؛ لأن المقصود معرفة القضبة وما يترتبُ علييها 
من حکم. 

قولّه: «مَلَكْتٌ يَا رَسُولَ الله» الهلاك بمَعنى: الضياع والفناءء فهو الهلاك 
المعنويّ وليس السَيّ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة» رقم 
(۹۴۷). ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على الصائم» رقم 
(۱۱۱۱)» وأحمد (۲/ ١٤۲)»ء‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب كفارة من أتى أهله في رمضان. 
رقم (۲۳۹۰) والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان» رقم »)۷۲٤١(‏ 
والنسائي في السنن الكبرى رقم (5 ١٠)ء‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في كفارة من 
أفطر یوما من رمضان» رقم .)۱١۷۱١(‏ 
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قولّه: «قَالَ: «وَمَا أَمْلَكَكَ؟ فقَالّ: وَقَمْتُ عَلى امْرَأتي» أي: جامَعتّهاء وهذا 
من باب الكناية عا د بستقبځ ؤكدرٌه بها يدل عليه بء وقد جرت عادةٌ العرب أن 
ما يُستّحها منة يكت عَنة به يدل عليه مآد الخائ اسم للمطمئنٌ من الأرض آي 
اأنخفض وقد كانوا ية . يبقضون الحاجة فيه قبل بناء الكنف في البيوتٍء فَكَنّوا بلفظ 
اغائط عا يخرج ينا بُستقذر كراهة لذكره باسوه الخاصٌ» هنا أيضًا يُكنى عن الجاع 
ال عليه» وهذا مُوجودٌ في القرآنٍ بكثرة» ومَوجودٌ كذلك في السنة. 

قوله: «في رَمَضَانَ) أي : وهو صائم کا هو في بعض الرواياتِ: «وأنا صا . 

فقال له النبى َكل: «هَل جد ما تَعيِقٌ رَكَبة) أي: ما تعتق به رقبة أي: من المال» 
والإعتاقٌ تحرير الرقبة وتخليصها منَ الرقّه ويحصلٌ الإعتاقٌ إِمّا باللفظ وام بالفعل 
وما بالك إِمّا باللفظ بأن يَقولّ: أنتَ عتيقٌ. وإمّا بالفعل كالتمثيل به» وإمّا بالملكِ 
کشراءِ مَن يُعتقٌ عليه مشل أن يشتريّ ابته أو أباهُ أو أخاءٌ أو عمَّه أو خالّه أو مَن بيه 
وبيته رَحِحٌ حرم فإنّه بمجرد شرائه یکون عتيقًا. 

قولّه: «رقبة» ا مراد بالرقبة الرقيق» أي: الف بارال هة عا ن 
لكِنَّهِ أطلقّ البعض على الكلّ؛ لأنَّ الكل لا يَبَقَى بدونه؛ ولهذا لا يُطلقُ على إعتاق 
الرقيق يد مثلاء ولا رجُلٌ؛ لأن الرقيق قد يَبقَى بدوخهاء لكنٍ الرقبة لا يبقَى بدويها. 
فيطلقٌ البعض على الكل إذا كان ذلك البعض لا , تم الكل إلا به. 

ومن هذه القاعدة ما تقد أن الشارع إذا عر عن العبادة بتعضها د هذا 
على أَنَّ ذلك البعض ركرٌ فيها لا تصحٌ إلا به فإذا أطلق القرآنَ على الصلاةٍ دلّ على 


.)١977( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان و م يكن له شيء؛ رقم‎ )١( 


كتاب الصيام ۲۸۱ 


أن القرآنَ ركرٌ فيهاء قالّ تعالى: «وَفُرَانَ ألْمَجْرِ 4 [الإسراء:۷۸]» وكذلك التعبيُ عَنها 
بالتسبيح يدل على أنَّ التسبيجح واجبٌ فيهاء وكذلكٌ إذا أطلقٌ الركوع على الصلاة 
کا في تعالی: #وأزْكعوأ مع الکن #[البقرة:4]» دل هذا على أن الركوع اندم 
في الصلاة» كذلك التعبيرٌ عنها بال دل عل أن FO‏ ذه كذلك 
إذا أطلقٌ بعص البدنٍ على البدن کلّه» نظزنا فإذا كان البدنٌ بی بدونه فاه لا يطلقٌ 
فقنو ]ذا كان لا يدن رونا E Nh‏ 

قوله: «رقّبة» نكرةٌ في سياق الإثباتِ؛ لأنَّ العام المسلطً على رقب (تَعيَقٌ) 
ولیس فيه استفهامٌ عن الوجودء أمّا لو قالّ: «مَل تمد رقبة؟) صحٌ. 


و 


قوله: «قَالَ: لا» أى: لا أجد. 
ا ل قح دي e RAB A‏ ا 21 ل 
قوله: «قال: «فهل تَسْتَطِيع أن تَصوم شهريْن مُتتَابعَيْنِ؟ قال: لا. قال: «فهل 
ا و 2 NE‏ : 2 
جد مَا نُطعِمْ ستِينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لا»» هذه ثلاث خصال: العتق» والصيام 
والإطعام. 
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والزنبيلٌ: هو الزبيل الذي تحمل فيه الحوائجٌ؛ لأنَّ الصحابةً ونث يأتون إلى النبيّ 
بلا بمثل هذا الطعام اقل الا 

قوله: فقالٌ: ١تَصَدَّفُ‏ دا أي: عن كارك الفاعل الي َء والمخاطت 
ال رلو سان حإن شا ءا عل هذا ]شكال :ف الفوائل. 

قولّه: «قَالَ: أَعَلَ أَفْفَرَ منَا؟!» الهمزةٌ للاستفهام» والجارٌ والمجرورٌ مُتعلقٌ 
و نص جنل اقل يفا تين امل ت 


شل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

قوله: قا بَْنَ ليها آَل بَيْتِ أَحْوَّحُ مِنَا (ما) نافيةٌ» و(بينَ لابََيْها) ظرفٌ» 
حبر مقد (أخْوّج) مبتدا مؤخ (أحوج) أي: شد حاجةء وقولّه: ١لابتيْها)‏ تثنية 
لاب واللابة 21 :+ O‏ شرف ضري والحرة هي أرض تركبها 
جار نعود | 

قوله: «فَضَحِكَ لبيك حَنَى بَدَتْ اَنُه ضحك من حال هذا الرجل؛ لأنَ 
هذا الرجل جاء خائمًا مُشْفِفَاه يقول: إِلَّه هلك وقبلّ أن يُفارقٌ المكانَ صارٌ طماعًا يجبي 
لنفسه؛ لاله ل قال : شف به. قالّ: «َعَلَ قر مِنّي؟!», طمع ف النبي . 

و(الأنيابُ) جع ناب وهي الأسنانٌ التي لي الرّباعيات؛ لأنّ الأسنانَ هيّ: 
الايا والرباعياتٌ والأنيابٌ والأضراس والنواجدٌء الثنايا: هما السَتَانِ النجانبانِ في 
وسط الفم» مُتواليانِ بعضها يلي بعصّاء والرباعياثٌ بعدّهما؛ لأتّها أربعٌ؛ لأن الثنية 
مع التذباعية والثنية الأخرئ مع الرّباعية الا صارّت أربعًاء والأنياب هي التي 
وَراءَ الرّباعياتٍ وسُمَيّت أنيابًا لتا تشبةٌ النابَ» لتا مُستديرة بعص الثيءء بيتا 
الرباعيات والثنايا مُفلطحةٌ» وما وراءَ ذلكَ فهى الأضراسٌء والنواجدٌ هي التي أقصَى 
الأضراس» وبعضّهم قالّ: إِنَّ النواجدّ تُطلقٌ على الأنياب هذا في اللغةٍ العربية. 

المهجٌ أن المراد بالأنياب هّنا هي الأسنان التي بعد الرباعية. 

قوله: ان قَالَ: «ذْهَبُ اط أَمْلَكَ) فرجع الرجل إل أهله بتمر وكانَ قد 
خر منهم وهو يَحْسَّى على نفسه. ولكِنْ رجم غانً). 

«رَواه البْعةً) وهم البخارى» ومسلم» وأبو داو والرّمذی» والتسات: 


0 و 
وابن ماجَةء وأحمد. 
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«وَاللّفْظُ لِمُسِلِم) والحديتٌ له ألفاظ» لكِنْ تقتصرٌ على ما ساقّه المؤلف. 


في هذا الحديث الشريفي فوائدٌ كثيرةٌ يقولٌ ابر حجر ريَمَدَاَنَه: إن بعص 
العلهاء استنبط فوائده فبلّكَت ألف فائدةٍ وفائدة""» لكِنْ هذا العدد إذا صحّ ولم يكن 
7 م 2 ے 1 5 - مس ا 
فيه تكلّفٌ وتمَحُلٌء فإنَ بعص الناس إذا استنبط فائدةً فرع عليُّها فوائك» فرب تكون 
الفائدةٌ يتفرعٌ عَنها عش فوائدَ أو أكثرٌء فتكون الفوائدٌ كثيرةً» ويذَكَرٌ أن الشافعيّ 
راه نز ضيفًا على الإمام أحمدَ بن حنبل» وكانَ الإمامُ أحمدٌ يحب الشافعيّ ويثني 
عليه في أهله. أي: يذكرٌه بخير, فنزلٌ الشافعيٌ ليلةَ على الإمام أحمدَ ضيفاء فقدم 

١ 0.‏ 0 و م 2 و م 
الإمامٌ أمد إليه الطعامء فأكل الشافعيّ كل الطعام» ورجَعّت الصحفة خالية 
ست توتو 6 ا 3 2 E‏ ال ل 
ثم بقي رادت ولم يقم للتهجدٍ في اخر الليل؛ لانه لم يطلب وَضوءًاء ثم حرج 
of f‏ اله َه 5 جو 1 2 7 e‏ - 
-ا أذنَ الفجرٌ- إلى صَلاةٍ الفجر ولم يطلب وضوءًاء أي: لم يُتوضّأء فقالٌ بعض 
ء اموق ل لدي ل نو ا E‏ ل ل 9 
أهل الإمام أحمد له: يا أبَتِ هذا الشافعي الذي كنت تثني عليه كثيرّاء أكل طعامًا 
2 ا 2 مه ٠.‏ صون و ھە كرو > ه 4 7 “at‏ 
كثيرًاء والنبي اة يقول: «حَسْبُ ابن آدمَ لفات بُقِمْنَ صلب ِن كان لا تحال لت 
لطعامه. وَثُلَتْ لشرابه. وَثْلْثْ لتفسه»"» وهذا اسل أكلٌ الصحفة كلهاء ولم قم 
14 و ٠‏ 7 ا ر : 0 
يتهجد» وهذا لا يليق بإمام كالشافعي» وخرجٌ إلى الفجر وصلى بدونٍ وضوءء 

2 و 

وهذه فاجعة الفواجع» فقال: سأنبئة. 

فسأل الإمامٌ أحمدٌ الشافعيّ فقالّ: أمّا الأكل الكثيرُ فلا أعلمٌ أحدًا في هذه 
(۲) أخرجه أحمد (177/5)., والترمذي: كتاب الزهد» باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم 

(۸۰) وابن ماجه: كتاب الأطعمة؛ باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع؛ رقم (۹٤۳۳)ء‏ 


A4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ال أ رون طعام الإمام أحدء فأرَدْت أن أملاً طني منه. إذا ملآهُ أصلحة 
ا ا 
«يا أبا مئر ما فَعَلَ النعَيِكُ)!"» واستنبَطتٌ ينه أربّعائةٍ فائدة. 

وأمًا كني خرجتٌ إلى الفجر ولم أتوضاً؛ فلن وُضوئي لم يَنَقِضء فلا أكلفٌ 
الإمامَ أحمد أن يت لي باء أتوضاً به. فرجمٌ الإمامٌ أحمدٌ إلى أهله وأخبرّهم, فقالوا: 
لله دره. 

فانظز كيف استنبط الإمامٌ الشافعي رجاه من هذا الحديث أربعائةٍ فائدةٍ 
وبعضهم قال أكثرٌ مِن هذا. 

قا ديا أبا عُمَبرِ) أن طفلًا صغيرًا في المدينة كان مَعَه ني وهو طائرٌ 
صغيدٌ مث العصفور أو اقل منه ومعلومٌ أن الصبيّ الصغرر مع هذه الطيور الصغار 
يفرح ويلعبٌ وكانَ هذا الصبيٌ مسرورًا بهذا النغير» فأراد الله عَرَِبَلّ مات هذا النغيرُ 
اغ الصي؛ لأنّ حبيته مات وكانً انب يمن حُسنِ خلقه يداعبٌ الصغار. 
فيقولٌ: ديا أنا ع عُمَيْرِ ما فَعَلَ انعبر يُداعبه ويسليه. 

قصدي من هذا السياق هو أن بعص العلماء رهه يُعطيهم الله تعالى فهًا 
ثاقبًا في استنباطٍ الأحكام من الأدلةء فيَستنبطٌ من الدليل الواحدٍ ما خط بعش 


الناس» ولا ق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الانبساط إلى الناس» رقم (1۱۲۹)» ومسلم: كتاب الآداب» 
باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته» رقم »)۲٠١١(‏ من حديث أنس رنه 


كتاب الصيام YA0‏ 


من فوائد هذا الحديث : 
-١‏ صراحة الصحابة نلعت لقوله: «مَلَكْتُ) فأقرٌ على نفسه ولم يَسنَحي» 
ليبرا ول ابر جد رماتو a‏ 
يقر عند النبيّ ل بأنّه زَنىء وسآله لنب يل بعدَ ما ي كلت لقي ون أو ل وة 
أعرض عنة الرسول يكل إلى الجانب الآخر فذهب إلى الجانبٍ الآخرء وقال: إِنّهِ زى 
فأعرض عنةُ حنَّى أتمّ أربع مرّاتِء فأرسل إلى أهله: هَل في الرجل جُنون؟ هل كان 
شارب خر؟ قالوا: لا. فأمرٌ أن يُرجم» وكذلك المرأةٌ التي أقرّت عند النبيّ يك بالزّنا 
فترَكّها فقالّتُ: يا رسو الله أَترِيدٌ أن تفعلّ بي كا فعَلْت بماعز؟!!". 
وهذه المسألةٌ وهي هل يقر الإنسان فيها على تفييه بالزِّنا أو لا ب بقرٌّ؟ فيها 
-١‏ أن الرجل إذا أفطر بالجماع وجب عليه الكفارةٌ وإن لم بعلم ألما واجبة 
عليه؛ لأنَّ هذا الرجلّ لم يَدْرِ ما يجب عليه لكِنْ كان يدري أن الماع حرامٌ في نهار 
رمضان, لقوله: «مَلَكْت). 
فإنْ قال قائل: لعل الرجلّ لم علَمْ إلا بعدَ أن جامعَ فسألّ فقيل لهُ: هذا حرامٌ. 
فقال: «مَلَكت). هذا فيه احتهال؛ لاله لا هلاك إل مع علم. 
فالجوابُ: أن ذلك خلاف الأصلء وأ الأصلّ خد الكلام على ظاهره. 
و ولعو ی عله ارو يقش أن هد ا ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم .)١596(‏ من حديث 
بريدة ينعن 


51 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


على الة ا 
ي سآلت» وهو لم يقَلُ: سألت. بل قالّ: هلكُت. ولو كان سأل وقيل له: إن هذا 
هلاكُ. لييّنَ» بل إن الرجلّ علم أنه هالكٌ قبلّ أن يبر لأنَّ الإخبار واردٌ على حال 
والاضل فة 

ولذلكَ في قصة الحسيفي -أي: الأجير- الذي كان يعمل عند رجل فرّنى 
بامرأته» فسأ أبو الشابٌ: ماذا عليه؟ فقالوا: عليه الرجمُ لا بد أن 5 قال: 
فافتَدَيْت ذلك بائةٍ شاةٍ ووليدة» أي: جارية تملوكة» تم سألت أهلّ العلم فقالوا: 
ليسّ على ابنك الرجمٌ» عليه جلد مائة وتغريبٌ عام» وعلى زوجة لذي استأجرَه 
ارجم وناشة الرجلُ رسول اله يك أن يقضي بيهم بكتاب ال فقال الي ل 
لاَق ُضِينٌ ہکا يكتاب الله» اعنم وَالوَليدَة رَد عَلَيْكَ)؛ لأنّها دت بغي حي «وَعَل 
انك جلد مائة َة وَتَغْرِيبٌ عام وَعَلى رَوْجَةٍ هَذَا الرَجَلٍ ارجم - قال لسن «اغد 
إل اقرا هَذَا قَإِنِ اعترقّت تار »۰ 

وعلى هذا فنقول: الحديثٌُ ليس فيه دليلٌ أيضًا على أن مَن جام وهو جاهل 
فعليه الكفارة بل الجاع مع الجهل كالأكل مع الجهلٍ وكسائر المحظوراتِ مع الجهلء 
فل ا فاو ا ا تو اف ا و أن الچ ر كان 
عال) بألّه حرام» ولكنّه جاهلٌ بها يحبُ عليه. 


ع2 1 


أَرَدْت بإيرادٍ هذا الحديثٍ أنه لو كان هذا المجامعٌ سأل أهل العلم لبن 


»)۲۷۲٣-۲۷۲٤( أخرجه البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط التي لا تحل في الحدود. رقم‎ )١( 
من حديث‎ .)١598-159:( ومسلم: كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم‎ 
أبي هريرة وزيد بن خالد رََيَدعَنهًا.‎ 


كتاب الصيام YAY‏ 


لااد 2 -ه ی 700 و ۰ 
للنبيّ ي وإلا فإن هذا الإيراد وارد يَعني: لو قال لنا قائل: المجامع في رمَضان 
ولو كانَ جاهلا تجبُ عليه الكفارةٌ. فإذا قلنا له: الرجل يقول: «مَلَكْتُ» وهَذا يدل 
على آنه عالِمٌ. قالّ: نعَمْء علِمَ بعد أن جاممَ فسألّ؟ 

فيُقال: الأصل عدمٌ ذلكَ. ولو كان هذا هوّ الواقع لمت 
SI‏ 2 1 -ه 7 0 ع 0 1 
وهل يقاس على ذلك ما لو زتّى رجل وهو يَعلمٌ أن الزنا حرامٌ» لكِنْ يجهل 
الخد الواجتافيه؟ 
الجواب: نِعَمْ يقاس عليه بلا شكّ؛ لأنّ العلم بالعُقوبة ليس بشرطء الشرطً 
العلمُ با كم الشرعيٌ» فإذا علمَ الإنسان الحكم الشرعيّ ثم أقدم على انتهاكه عوقبَ 
با تقتضيه ذلكٌ الانتهاك» والعلمُ بالحدٌ ليس بشرطه ولقّدْ ذكرٌ العلاءٌ في كتاب 
الحدود أن الشرط أن يكو عالا بالتحريم. 
°۰ س - كه ر Ea‏ 5 - کے أ 
فإن قال قائل: وهّل يقاس على ذلك إذا كان صاتًا في قضاءِ رمَضان؟ 
و . اس < ع2 7< 
الجواب: لا يقاس» والفرق بيتهما حرمة الزمنء وعليهِ فلو أن الرجل جامع 
زوجته وهوّ يصومٌ رمضانٌ قضاءً فلا كفارة عليه» وذلكٌ لأن وُجوب الكفارة من 
أجل انتِهاكِ الصوم في زمَنِ محترم» وهو نهار رمضان» ويدل على هذا لو أن رجلا أفطرٌ 
في قضاء رمّضانَ عامدًا فالفطرٌ حرامٌ» ولكِنْ هل يَلزمّه الإمساك إلى الغروب؟ لاء 
لكِنْ لو أفطرٌ في نهار رمضانَ عامدًا فالفطرٌ حرام ويلزمٌه الإمساكُء وإذا كان الجاع 
في نهار رمضان يمتازٌ عن غيره هذه العلة فإنّهِ لا يمكنٌ إلحاقٌ غيره به. 


لو قال قائل: مَن جامعَ زوجتّه في كفارة فَهَلُ عليه كفارةٌ؟ 


A۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوابُ: صومُّه يبطل بلا شك لكِنْ ليس عليه كفارةٌ ككفارة المجامع في نهار 
رمضان. 

لو قال قائل: هل يُستفادُ من هذا الحديثٍ أنَّ الرجلّ لو جام غير زوجته في تهار 
رمضانً فلا شيءَ عليه؛ لقوله: «وَكَمْتُ عَلَ امْرَأَتي» وإذا قيل: من باب أَوْلى قد يَقول 
قائل: إِنْ هذا سيّحَدٌ ويُكتَمّى بحدّه عن الكفارة فلا جم عليه بينَ كمّارتين؟ 

فالحواتٌ: عن ذلك أن يُقَالَ: أمَا قوله: «عَلَ امْرَتي) فهذا زضفت ردي 
لا أثر له فالوصف الطردي الذي يميه بعص الأصوليّنَ مَفهوءٌ اللقب لا اثر ل 
والأثرٌ المتقيقئٌ للمَعتى» وهو الفعل الذي هر الجماغٌ» هذا من وجه. 

oo‏ ادل توك أذ تقول رازن فقتس E‏ كلو دلت 
نه الأغلبُ. كان معنا أله في غير الأغلب يَطأ غير زوجيه» لكِنْ تقول هذا وضف 
طرديٌ» ليس قيدّاء فلا يوئر في الحكم. 

إذَنْقولُ: إذا جام غَيرَ ام رأتّه في نهار رمَضانَ» فإِنِ انطَبقّت عليه شُروطً 
الد ويج خليه فان كفارة اناع واد 

لو قال قائلٌ: هل يُقَامُ عليه ا لحد أو يُوخرٌ حنَّى يقومَ بالكفارة؟ 

تقول يقامٌ عليه الحدٌ ولا يؤْخَرٌ. 

وإن وقعَّ على غير امرأته على وجو يُعذرٌ فيه كالوطء بشبهة فعليه الكفارةٌ قط 
وإذا وقمَ على أَمَتِه ففيه الكفارة فمَطّ. 

۳- وجوبٌ الاستفصال عن الأشياء المجملةء وذلك في قول النبىّ كِ: 
١مَا‏ أَهْلَكَكَ؟) ولم یک عليه بمجرد أن قالّ: «ملّكت). 


كتاب الصيام ۲۸۹ 


- أله تجوز للرجُل أن تخب عَن ذنبه عند الاستفتاء» ولا يُقالُ: إن هذا من 
باب شف ستر اله ووجهّه أنَّ النبيّ بل لم كير عليهء فلم يقّلٍ: اجعَل هذا بيني 
وبينك. 

: جوارٌ المَتوى بدونٍ السؤالٍ عن الموا: نع؛ لان ابي كي لم اله لم يقل‎ -٥ 
مز اتاد رخاوالا مهات ن رل 1ت يدل عل أن‎ 
لصوم واجبٌ عليد» وحيئئذ لا يستقيمٌ هذا الاستدلال» ولكنٍ امسألةٌ ِن حيث هي‎ 
صَحيحة يعني أنه تجوز للمُفتي أن بتي ولا يسال عن الموانع» فلو جاءه رجل وقال:‎ 
ي لفت رَؤْجتي طلقةً فل لي أن أراجعها؟ هل يزم أن تقول له: : هل طلقتتها ني‎ 
الحيض أو طلفتها في طهر لم تجاوْها فیو؟ هل طأف ها حامًا أو طلفتهاني طهر‎ 
جاممتها فيه؟ هَل طلقتها وأنتَ صاح أو سكران؟ هل طلقتها وأنتّ عَضبان أو غي‎ 
غضبانَ؟ لا تلزنا السؤالُ» فتحكمٌ بظاهر الحال» وتقولُ: طَلَقّتِ المرأةٌ إلا إذا ادَععى‎ 
وجوة المانع فنا ي يتغيّدُ الحكم.‎ 

لكو اال «هلكَ هالك عن ابن وعمٌ»» هل يَلزمُه أن يسألّ هل 
E N SE ERR SSE‏ 
عليه الفتوى. 1 

ما التفصيلٌ في أمر وُجوديٌٍ فلا بدّ منه. فلو قال السائل: «هلَكَ هالكٌ عَن 
أخ وبنتٍ وعم فهّنا البنثُ لا يحتاح أن يُستفصل عنها فلها النصفف» آنا الأخ والعم 
الوص نس ني حدق د انرا فلي يقرا لد 
لمان في الاستفتاء يجبٌ أن يُفتيّ على حسب هذا المانع» لكِنٍ الحدودٌ قد يُقَالُ: ما 
تدرأ بالات فللا تك بى لفاك لاه قد يطلله زاو بنا 


14۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
- أنه ببُ على التي إذا ورَدّت عليه المتوى الْجمَلة أن يُستفصل؛ لقوله: 

«ما أَمْلَكَكَ؟) لا قال: «مَلَحْتٌ»؛ فإذا جاءَ سائلٌ يسألٌ» يقول: «هلَكَ هالكٌ عن 
مر رع كر قي اوس ا هل هو لأب. ارلا أو يق 
فإن قالوا: دلا فالباقي بعد لبنت للعم الشقيقء وإن قالوا: (إنَّه أخ لأب أو شقيقٌ» 
فالباقي للأخ لأب أو للاخ الشقيق. 

فالمهمٌ أله إذا كان الاستفصال واردًا فلا بدَّ منه حيث يتوقفٌ عليه الحكمُ 
لكِنْ لا يلزمٌ السؤالٌ عن انتفاءِ المانع» والفرقٌ واضحٌ 

- إثبات رسالة النبيّ كك لقوله: «يا رسول الله» قأقرّه النبي كلا 


0 3 
uaa e‏ ل نك 
ل ما من ت بصر جہ ہا د به ل وفعت 


۹- جوازٌ الاقتصار على قول: «رمَضان)» وأنّه لامجب أن يقول: شَّهِرٌ رمَضان؛ 
لأنّ بعص أهل العلم يَمَهْرََهُ قالوا: يُكرهُ أن يقول الإنسان: رمضان. بل يقول: 
TES‏ 
بل بوصو :لا تَقُولُوا: رَمَضان. انه مِنْ أشماء الله" فان هذا موضوعٌ بلا شك› 


ولايصح. 


NE 8 


.ا 


لمهم أنه يُوخَدٌ من هذا آنه لا بأس أن يعبر عن الشهر برمضانَ؛ وجه ذلك أن 
النبىّ 4 أقرّه 


(۱) أخرجه ابن عدي في الكامل (۸/ »)۳٠۳-۳۱۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5/ »)7١ ١‏ من حديث 
أبي هريرة يَبَْتهُعَنْهُ. وانظر الموضوعات لابن الجوزي (۲/ ۱۸۷). 


كتاب الصيام ۹۱ 


-٠‏ أن في الجماع في نهار رمّضانَ الكفارة المغلّظة؛ لقوله: و تو 
رَقَبة؟...» هل تستطيعٌ أن َصومَ شهرين مُتتابعن؟. e‏ 
مسكيئًا؟» فأوجبَ عليه الكفارة ونَظيرٌ ذلك يعني في التغليظ. أن المظاهر 3 
ظاهَرٌ من امرأته فقال: أنتِ عل كظهر أمي. فإنَّه يَبُ علَيّه: عت رقّبة» فن لم عيذ 
ا ا بيك 

ويتفرعٌ على الفائدة السابقة: الاستفهام عَنِ الشيء مَرتبة مرتبة إذا كان له ۰ 
لان الرسول اة قال: هَل تدٌ كذا؟ هل َد كذا؟ فدلّ هذا على أنَّ المفتي ينغي 
يسال عَن مراتب الشيء أولَا بأولٍ إذا كان له مراتبُ. 

Ss 
عبدء وأطعم ثَلاِينَ مسكيئًاء أو صام د شهرًا؛ لقوله: «رَقَبة)» وقوله: «(شهر يڼ»» وقوله:‎ 
((ستينَ مشكيئًا).‎ 

7- تَعظيمُ الجماع في صيام رمَضان؛ لقوله: «مَلَحْتُ)؛ وجه ذلك أن فيه هذه 
الكفارة المغلظة؛ لأنَّ أغلظطً الكفارات هزهء وكفارة الظهارء وكفارة القتل» وهذا 
يدل على أنَّ الماع في نهار رمَضانّ ِن أعظم الذنوب. 

فإِنْ قال قائل: وَل يقاس عليه لو أفطرٌ بغيرٍ الجماع» بالأكل والشرب بجامع 
ا ۰ ۰ 

الجوابُ: ذهب بعص العلماء إلى آنه يقاس عليهء لته قياس ضَعيففٌ؛ لأنّ الماع 
نايل باحر ايد رون ح ارده لني الل وول ناد لسار 
لا يفسده. ولأن الإنسانً لا ينال مِنَ الشهوة ذه الأمور كا يَنالُ بشهوة الجماع؛ 
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ولأن شّهوةَ الجماع شهوة بتع وتلذؤء وشهوةٌ الأكل في الغالب شهوةٌ حاجة؛ فلهذا 
حَمَفَت» يعني : لوأ الإنسانٌ أكلّ أو شرب عامدًا فلا كفارةً عليه بخلاف الجماع . 

إذَنْ تقول إلّه لا كفارة في الفطر في رمضانً إلا بالجماع. 

1 - أله لو جاممَ زوجتّه مسافرًا فلا شيءَ عليه إلا القضاءً؛ لوقت 
على امرأتيٍ في رَمَضانَ)؛ ولقوله: «مَلَكْتُ)؛ لان المسافرٌ لو أفطرٌ في نهار رمضانَ وهو 
صائحٌ لا يلك بل مباځ له ذلكَ» وعلى ذلك لو أنَّ رجلا كانَ صاتًا مع امرأته في 
نهار رمضانٌ وهُما مسافرانٍ فجامَعَها فلا شيءَ عليه. ولِهّذا لا بد لوجوب الكفارة 
من إضافة قِيدِ وهو أن يكون الصومٌ واجبًا عليه. 

تقاض : أن الكفارة ارط ها رطان 

أن يكونَ الصومٌ في رمضان. وأن يكون واجبًا عليه. 

بناءَ على هذين القيدين لو أن الإنسانَ جامعَ في قضاءِ رمَضانً فلا كفارة 
ولو جامع في رمضانَ وهو صائمٌ لكِنْ صومّه لیس بواجب» کا لو کان مسافرًا 
فلا كفارة عليه» وهذا يحصل لرجلٍ سافرٌ هو وزوجته وصاماء وفي أثناء اليوم جامع 
زوجتهء فتقول: الجاع مبالح» ولكِنّك أفطّزت فعليكٌ القضاءُ وأمًا الكفارةٌ فلا كفارة 
وعليه فيجورٌ للمسافر أن يفطرٌ بالجماع كما جور أن يفطرٌ بالأكلٍ والشرب. 

وأا مَن قالّ: إِنَّهِ لا يجورٌ إلا إِذانَوَى الإفطارَ أولًا ثم جامع ثانيّاء أو أكلّ 
أو شرب ثم جامَعٌ فقول ضعيفٌ بلا شك؛ لاله ثبت عنٍ النبيّ كه أفطرَ بالشرب 
وهو صائمٌ في السفرء ولا فرق بين هذا وهّذاء وأمًا قولّهم في التفريق: إِنَّه قد يحتاج 
إلى الأكل والشرب فيفط بخلافٍ الجماع» فجوابه من وَجِهِينٍ: 
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الأول: أن تقول: إِنّه ربا يحتاجٌ إلى الجماع أكثرٌ مِنٍ احتياجه إلى الأكل 

الثاني: أنَّنا نقول: يجورٌ للمسافر إذا صامٌ أن يَأكلّ ويشربَ ولو بدونِ حاجةء 
يَعني: ولَوْ لم يكن به جوع ولا عطش. 

وهل قَضاءٌ كفارة الجماع في رمضانَ على الفورٍ أم على التراخي؟ 

نشوات: ا الكتاراى كيت عل و لكمزا ول ا 
على التراخي مثل قوله تعالی: لذ ل يذ مام َة أ في لج ةدا جنم 4 
[البقرة:95١].‏ 

٤‏ - أن گفارة الجماع في نهار مضا على الترتيب؛ وجه ذلك أن النبئ ل 
قالّ: «هَلَ تِدٌ...؟2 فلا قال: لا. قالّ: «فْهَلُ تستطيعٌ...؟2 فلا قال لا. قال: «فهل 
د ما تُطعِمُ سن سْكِنًا؟ فال سول بل لم ينتقل من خصلة إلى أخرى إلا حينَ 
قال الرجل: إِنّه لا يَستطيع أو لايد 

بخِلافٍ فدية الأدّى» فإنَ النبيّ اة قال لكعب بن عُجرة حيرا إيّاه بِنَ اللاث: 
صيام» أو صدقة أو نُس" أي: إذا حل الحرم رأسه فهو حير بينَ الثلاثة. 

-٥‏ فضيلة العتق؛ ا 

5- إِثباث الرّقّ شرعًا؛ لقوله: «هَل تَجَدُ ما تَعيِنٌ) فإِدَنِ الرق ثا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأييهان» باب قول الله تعالى: #فَكمرنه: إطمام عَمَّرَوَ مسك 4 


رقم (۸٠1۷)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب جواز حلق الراس للمحرم إذا كان به أذى» رقم 
.)١7١(‏ 
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لدان لماذا يَشترطٌ الفقهاءٌ شر طَا في إطعام الكفارة وني الحديثِ 

ترط شروطًا بل أعطاةٌ عَرَا؟ 

في الحديث أعطاهٌ التمرّ؛ لأن التمرّ يجورُ إطعامّه في الكفارة؛ لأنّه طعامُهمء 
لکن لو كانوا ف بلق لا مون إلا ال يكرد طعائه م الى 

۷- آنه يتجوز أن يجام زوجتّه -أعني: ليلًا- قبل أن يُكفَّرَء لان النبيّ كلل 
لم يقل له: لا تقرَئها حنَّى تُكمْرٌ بخلاف المظاهر» فالمظاهرٌ لا يور له أن جام مَنْ 
ظاهرٌ منها حت يُكفرٌ. 

- أنه لا بْدَ منَ التتابع في صوم الشهرين؛ لقوله: «هَل تَسْتَطيعٌ أن تَصوء 
شَهريْنمُتتابِعيْنِ؟» فلو أفطر بهم يوا اع انقطع التتابع» ووجب أن يُبتدَاً الصومٌ 
من جديده حتَّى لو لم بق عليه إلا يوم واحدٌ؛ لأنّ النبيّ بك اشترطً أن يكونا شهرين 
مُتتابعين» فإذا فرق فقَدٌ فعلّ ما لم يُوْمَرْ به» وقد قال النبي كل: ١م‏ م عمل عملا لبس 
عله ا افر 


و 


لكِنْ لو أفطرٌ لعذر مثل أن يُصيبّه في أثناء الشهرين مرض يبيج الفطرٌ فأفطرٌ 
فهل يستأنف بعد البرء أو يستمرٌ ويّبني على ما سبق؟ 

الجوابُ: الثاني؛ لحموم قوله تعالى: افوا َه ما آسْتَطعَم 4 [التغاين:17١]»‏ وهذا 
ملتزمٌ بتقوّى الله عَرمَلٌّ وأن يَصومَ شهرین مُتتابعينٍ لكِنْ حصل له مانعٌ؛ لاه مَعذُورٌ 


وكذا لو سافرٌ سفرًا مباحًا فهّل له أن يُفطرٌ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع. باب النجش» (۳/ 9 »). ووصله مسلم: كتاب الأقضية» 
باب نقض الأحكام الباطلةء رقم »)۱۷١۸(‏ من حديث عائشة يته 
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نعَمْ له أن يُفطرّء وإذا أفطرٌ فهل ينقطع التتابمٌ فيّستأنف أو بني على ما مقّى؟ 

الجوابُ: الثاني بني على ما مهّى؛ لأنَّ هذا الفطرَّ جائرٌ في رمضانَ فكيف 
بالكفارة؟! 

ما لو سافرٌ يمن أجل أن ب يتمتحَ في سفره بالفطر فإنَّهِ ينقطع التتابع» ويبدأً من 
جدیل؛ لان ا لحيل على الواجبات لإسقاطها لا تنفع 

9 أنه لو كرّرَ الجماعَ في يومينٍ فعليّه لكل يوم كفارةٌ وأخدّ بعضهم من هذا 
الحديثِ عكس ما قُلتٌُ» فقال: في هذا دليلٌ على أنَّ الكفارة لا تعد بتَعدّدِ الأيام؛ 

اا الأول ونه يدل على أنَّ لكل يوم كفارة؛ فلأنَ كل يوم عبادةٌ ُستقلة 
شنفردة ولهَذا لو أفسد صومه في يوم لم يفيذ صوم اليوم الثاني» فالأيام تقل 
بعضُها عَن بعض» وأيضًا لو قلنا: إِنَّه يكفي كفارةٌ واحدة ولو جامح کل شهر 
ا ل ار ا را ار 
ويقولٌ: الأمرُ سهلٌ» آخرٌ الشهر أطعمٌ سن مسكيئًا. فيحصل تلاعبٌ» وسد 
الذرائع مُعتبرٌ شرعا. 

لو قال قائلٌ: ذكَرْئُم أن النية تحب مرةً واحدة في أولٍ الشهر؛ لاله عبادةٌ 
واجدة» وهنا قل إذا كرّرَ الجاع في یومَيْن وجَبّت عليه كمّارتانٍ كيف تجمع بين 
هذا وهذا؟ 

الجوابُ: إذا نَوَى في أولٍ يوم فالأصل بقاءٌ النيةء لا على أنه يومٌ واحدٌ؛ ولذلِكَ 
نانش سنق ا ر کی اعسوم ول قد ده ا 
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اما العكس فال بعضهم: هذا يدل ران الكفارةً لا تتعدد بتعدد الأيام, 
NE ERG E‏ 
تحظورًا في ا حح يُكرُرُه مرَتينِ قبل أَنْ يُكفْرٌ وهو من جنس واحد فيَلزمُه فدية واحدةٌّ 
ونظيره أن يحدتٌ الإنسان بأحداثٍ مُتنوعة: بولِء وغائط» وريح» وأَكُلٍ لحم إبلء 
فيكفيه وضوءٌ واحد فيقال: لیس ظاهرٌ الحدیثِ کا زَعَمْتم؛ اا ق 
له هالِكٌ فجاءً يسألُ فوراء ولو كان قد جامع قبل هذه المرةٍ لسألٌ» فهذا الرجل تَعلمُ 
ا 

فإذا قال قائل: إن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلةً العموم في 
المقال؟ ۰ 

تقول: هّنا لا یو جد احتال أصلا؛ لذن الرجل لا يمكن أن يترك السؤال وهو 
يعلم أله قد هلّكَ, ونه لا بذ من حل مُشكلته» فهذا الذي حصل منه هو ول مرة. 

ولو كرَرَ الجماعَ في يوم واحدٍء فهّل تتكرَرٌ الكفارة أم لا؟ 

الجوابُ: إن كمَّرَ عن الأول كمّرَ عن الثاني» وإن لم يُكمَرْ كمَنْه كفارةٌ واحدةٌ 
ووجة ذلك أنه لا كَمْرَ عن الأول برت ذمته. 

لكِنْ لو قالّ قائل: كيف يُكمْرٌ عن الثاني وهو قد أفطرٌ؟ 

نقولٌ: نَمْ؛ لأنَّ هذا اليوم يلزمُه إمساكه فق انتهك حرمة اليوم» وفطره 
بالجماع لیس بِعُذَرِ فيكرٌرُ الكفارة» كرجل -مثلًا- يملك عبيدًاء فجامعَ في أولٍ 
النهار الساعة السابعة» ثم نم وأعتقٌ عبداء ثم سوّلّت له نفس فجامع ثانية فأعتق 
عبدًاء وهكذاء کل ساعةٍ يجاممٌ ويَعتقٌ» يلزمٌه هذا أو لا؟ نعَمْ يلزمٌه. 
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إذَنْ: إن كرّرَ الجاع في يومينٍ ذ فعليه لکل يوم كفارة» وإن كرَّرّه في يوم واحد 
فإن كمّرَ عن الأول كمَّرَ عن الثاني وإن لم يُكمَّرْ كته كفارةٌ واحدةٌ. 

٠‏ أن لمعتب صيامُ شهرين ولو كانا ناقصَيّن» وعلى هذا فالمعتيرٌ الشهور 
لا الأيامٌ؛ لقوله: «شهرين»» والشهرٌ ىا قال النبيّ عَلَهاصَكَمواتَكمْ: «يكون هَكَذا 
وهَكّذا ومَكّذا وهَگذا»» وقبضٌ الإبباء'" يعني ي أنه يكون تسعةً وعِشرينَ» وعَى 
هذا إذا ابتَدَاً الصو في اليوم لساب عشر ِن شهر ربيع الأول پُنتهي في اليوم 
السادس عشرّ من شهر جمادی الأملاحت :وز كان شهر ربيع الأول ناقصًا 
وشهر ربيع الآخِرٍ ناقصًاء فإن كانا ناقِصَّيْن فسيّصومٌ ثانية ومسي يومّاء حتّى لو 
بدا اا أثناء الشهر فن المعتيرَ بشّهِرين هلاليّين لا بعدد الأيام. 

: جوارٌ الرد ب: (لا) ولو كان المخاطبٌ مُعظا؛ لقول الرجل للنبيّ بل‎ -١ 
۰ «(لا).‎ 

ت الاكتفاء في الجواب يما ال عليه؛ لقوله: «(لا»» فن كلمة (لا) 
تتضمَّنٌ جملةً السؤال؛ ولهذا يُقال: إن السؤال مُعادٌ في الجواب. 

77- أن الإنسانَ مُوْتَنٌ على عباداته» يؤخدٌ هذا مِن اكتفاء الرسول كَل 
بجواب هذا الرجل بقوله: ١لا"‏ فلم يقّل: هات بينةَ أنّك لا تجدٌ. ولم يقل -لّا قال: 
لا أستطيعٌ الصوم-: E‏ آوما أشبّة ذلك فالإنسان معن 
عن ادات ودا قال العلياة: إن الرجل يُصدَّقٌ إذا قالّ: إن صِلَّيْت. أو قال: إن 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الصوم» باب قول النبي يَكة: «إذا رأيتم الهلال فصوموا». رقم ,)١19104(‏ 


ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال» رقم 
(١٠م١٠١/‏ 4 )» من حديث ابن عمر روِوَالَْعَنْها. 
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أت الركاة: أو قال إن صمت أو قال إل كرت أو ها أشبه ذلك» ويصدق 
بلا يمِين؛ EE‏ لي ا كاة فإِنّه 
قد يتوج إلزامُه باليمينٍ أحياناء إذا امه القاضي أو اشتبة في أمره أمّا احق الخاص 
المحضٌ لله تعالى فهذا لا جلف عليه الإنسان؛ لاله موت على دينه فيا بيه وبينَ 
ريه جَلَوكَكَا. 

4 1- آنه لا بل ِن إطعام ستينَ مسكيئًا لا إطعام طعام سن مسكيئًاء والفرقٌ 
يننا إماناء متعم وت ماك ةنما عفنا دهن ما كلى a‏ 
يعو و لوو ةونع انبل التبدا ROE N‏ 
ما عم ين وكيا فلو ألم عََرة طعا نین يسكيئ له ا زئ فلو قل 
قائل مثلا: ب اکا يكنيهم رن کار ماعطا غك ةمان قا 
جرئ؟ الحوابُ: لا جزئ؛ لأنّه لم يْطعِمْ ستين مسكيتا. 

6" أنّنا إذا رجَعْنا إلى البدل أَحَذْنا بكمال المبدلٍ منه؛ لقوله كياة: «ستِينَ 
مِسْكِيًا»» ولم يقل: إطعامٌ ما يُقابل صيامَ شّهرينٍ مستابعينِ. 

5 أنه لا يُشترطٌ في إطعام المساكين التَّملِيكُ؛ وذلكَ لأن الإطعام صل 
دوو قلاف قل اضف 12 سعتاعل غناو رعشا عاو ولت غرنا. 

فان قا قائل: إذا لم بوذ ین مسکیتاء بل وجد يست ساك فهل يُطعفهم. 
وتر ا أو تقول أطوم السَنةَ واطلّبٍ الباقي؟ 

فالجواث: الأول؛ لأنّه لو بق يطلب الباة قيّ فمتی يحصل علَيّْهم؟ بل بل ربا مات 
قبل أن تحصل عليهم» فتقولُ: كز على هؤلاء الستق فيُطعمهم عكرة أيام. 


كتاب الصيام ۳44 


: قوط كفارة الوطء في نهار رمضان عند العجز عَنهاء ودليل ذلك أن 

لا قالّ: لا أستطيح إطعام يتين مسكينً. لم يقل: ثب ی في مك؛ ولان التي كل 
لا جاءه مِكْتَلُ التمر قال للرجل: «حُل هذا فَتَصَدَّقُ بدا فُقال: أَعَل أَفْمَرَ قَرَِنا؟! ثم 
قالّ: «أَطْعِمْةُ أَمْلَكَ2 ولم يقال : فإذا قدّرْت فَأَطْعِمْ أ و إذا اتيت فكمْ . بل سكّت» 
ولو كان الإطعامٌ باقيًا في ذِمتِه لنب عليها انب يك لأنّ الرجلّ في هذه ال حال يَعتقدٌ 
نه انتّهى. 

وأما وال عَلِتَواضَلاةوالسَكج: حل هذا قَتَصَدَّقُ بها يمكنٌ أن يجاب عنة 
ل لجل إذا اضتتی في الحا فل مه لكفارة» مث لو كا حي الماع في مار 
ووه رن جات لبر ار وار يو برو ناد لديو ربس E‏ 
ا تبُ عليه الكفارةٌ؛ لأنّ الوق قريبٌ فيُمكنٌ أن يرق بينَ شخص 
اغتتی قريب وشخص آخرٌ لم يَْتنء فن هذا لا تلحقه وهذا أقربُ شيءٍ أئّها ت قط 
بالعجز؛ لأنّ الأدلةَ تشهد بذلكٌ. 

وأيضًا لدَيْنا دليلٌ عام وهر أن الواجباتِ تسقط بالعجز؛ لقول الله تعالى: 
االو لله ما سطغم [التغاين:117 وقوله: «لا کلف آله شا إل وس 4 
[البقرة:٠۲۸]؛‏ ولأنّنا تَدبّرْنا جميعَ موارد ومصادر الشريعة فوجَدنا أئََّا لا تُوجبٌ على 
الإنسانٍ ما لا يستطيعٌ» فالزكاةٌ لاتجبُ على الفقيرء والح ليجب على الفقيره والصومٌ 
لا يجب على العاجز عَنه» وهكذا هذه الكفارة لا تجبٌ على العاجز عَنهاء وهذا هو 
ا 

وزْعَمَ بعضهم ا لَ: إِنّهِ لو كات تسقطٌ بالعجز 


1 
0 
س - 


ما قال النبيّ اة لهذا الرجل: «(خذ هذا فتصد ق بهم لأنّهِ في أول الأمر أخبره بأنّه 


1۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


غي مستطيع؛ فيقال: نعم أخبره بأنّ غير مُستطيع؛ الك عر مره بعدَ ذلك أنَّ أهلّه 
اجون فأسقطها النبى اة عن قال اط اهلك 

فإن قال قائل: المطلوبُ إطعامٌ سين مسكيئًاء والمكتل لا يسع ما يطعم ستين 
ب ناشوات: انا فد OLS‏ كرون فق اش MIE‏ 
المكتل كان كبيرًا يتسمٌ لإطعام ستين مسكيئًا. 

۸- تقديمٌ الإمام الأحوجَ فالأحوجَ في العطاء؛ لأن النبيّ بيه قَذّم هذا 
الرجل عل غيره» ولم يَطلّبٌ أحَدًا سواة. 

4 أنه جو دفم الصدّقاتٍ للإمام ليقوم بدَفيها لأهلها؛ لقوله: «فَأَتَ التي 
كه بعرت فيو تَمْرٌه؛ لأنّ الرسول َة هوّ الإمامٌ والناس يأتون إليه أحيانًا بمثلٍ 
هذا عر نان الك 

- أن اإمام يد في صرف ما أنه م الامواله بتعنى أن نه أن خط به 
من شاء فلا يقال: يجبُ أن يُوزَّعَه على الناس بالسوية؛ لأنّه أعطاهٌ هذا الرجلء 
وقال: ١نَصَدَّقْ‏ بو مع أن هذا الرجل في الواقع لم يأخذه إلا لدفوه كفارةً لا لحاجته 
الخاصة؛ بل كقّارةء دن لو أن أحدًا منّ الناس أرسل إِلِيكٌ دراهم من الزكاة لتَدمَمهاء 
ورأَيٍت رجلا طالب علم صاحب دِينٍ محتاجًا إلى الزواج يَحتاحُ إلى عِشرينَ ألما 
للزواج» والدراهم الي تنك عِشرونَّ أله فهل تيور أن تُعطيّها لهذا الرجل وحدّه؟ 
الراك : نعم يجو أن تُعطيّها لهذا الرجل وحده؛ لاله ِن أهل الزكاة» ولا يستطيع 
أحدٌ أن بحت عليكَ؛ ويقولّ: لِمَ أعطَيتها لفلانٍ وحدّه ونحنٌ لم تُعطِنا؛ لأن الإنسانَ 
ممن في هذا الشيءِ. 


4 


كتاب الصيام ۳۱ 


57 - أن الكفارة تدخل في اسم الصَّدَّقةٍ قة؛ لقوله بي : ١تَصَدَّقْ‏ بهّذا»» والجامع 
بيه أن الصدقةً قة ى) قال النبى كلل : طف الطِيئة كا يُطْفِمٌ الماءٌ الثَّارَ)!". والكفارة 
أيضا ذه خط هذه العضية الى كد عنها: 

۲- جوارٌ الإخبار با يَْلبُ على الظرّ وإن كان الأمرُ قد يَكون بخلافه؛ 
لقول الرجل: «أعَلى أَكْمَرَ مناه قا بن ليها أَهْلْ بَبْتِ أَحْوَحٌ إِلَيْهِ منَّاه؛ لأنَّ هذا 
لو اردنا أن نص إلى العلم اليقينيٌ فيه لكان لا بد أن بحت كل بيت وحدّهء ومعلوم 
أن هذا الرجلّ لم یٹ ولم عل بيع يوت لدي E E‏ 
أقرّه النبيّ ية ولم يقل لهُ: ھل افر اهل کد بيتِ؟ فلا يعد هذا رجا بالغيب؛ 
ولهذا قال الله: إت بعص لطن نر 4» ولم يقل: «إِنَّ الظن»؛ لأن الظنّ المبنىّ على 
القرائنٍ ليس بإثم» كما أنَّ الظنَ الذي لا يحققُ فيه بِمَعنَّى أن الإنسان إذا انهم شخصًا 
ذهب يبحثٌ ويتجسسٌ» فان ذا لا يبوره وني بع ألفاظ الحديث أن الرجل أقسم 
أا ل اا ا 

۳- جوارٌ مساعدة الإنسانٍ في الكفارة؛ لقوله ل : «حذ هذا فَتَصَدَّقٌ به». 

-٤‏ جوازٌ إقسام الإنسانِ على ما يَغلبُ على ظنه» وأنّه لا جنتٌ عليه إن كانَ 
ال ليمي على ماض. ولا ثم عليه إن كان على مستقبل . 

,)75515( والترمذي: كتاب الإيان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم‎ ء)۲۳١‎ /٠( أخرجه أحمد‎ )١( 


وابن ماجه: كتاب الفنن» باب كف اللسان 5 الفتنة» رقم «(TAVT)‏ من حديث معاذ سن جبل 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء» رقم (۱۹۳۳)» من 
حديث آي هريرة وََلبَُعَنهُ. 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مثال ذلك: رجل يتحدث مع الناس فقالوا: إن فلانًا قدم البلد أمس» فقالٌ 
e‏ : «والله ما قم أمس» بناءً على ظنه فتَبينَ أنه قادمٌ فلا يأثم؛ أن هذا هو 
اعتقاده» وهو قد حلّفَ على ما يغلبٌُ على ظنه. 

ولو قيل: فلان يَقدَمُ غدًا. كلوسر ل 
حُضوره: كان ظني ألا يضر 

فالمهمٌ أنَّ في هذا الحديثِ: دليلا على جواز الإقسام على غلَبةٍ لظن سواءٌ كان 
ماضِيًا أم مستقبلاء فإن كانَ ماضيًا وتبينَ بخلافه فلا إثمّ عليه وإن کان مُستقبلا 


فتبيّنَ بخلافه فلا حنث عليه. 

-٥‏ جوازٌ ذكر الإنسانٍ حالّه» من غتى» أو فقر» أو مرض» أو حاجة» لا على 
وجو الشّكاية إلى الخلق؛ لقوله: «أَعَلَ أَقْمَرَ منّه. 

وهل يجوز على سبيلٍ السؤال» بأن ن تأت إلى شخص أمِينٍء وتخبرَه بأنّك في 
جاع لله مظاك 

الجوات: : نعَمْ؛ لأنّه لا قال: «أعَل أَفْمَرَ قر منًّا؟ !) فإِنَّ لسانَ الخال يقول: أعطني 
إيّاه+ ولهذا يبور للإنسانٍ أن يَذكرٌ حالّه للشخص تَعريضًا لإعطائه» وإن كان هذا 
الرجلٌ جاء ليُستفتيّ» لكِنْ تَقَولُ: إذا جار لهذا -وهو إلا جاء ليستفتيّ- فالّذي جاءً 
للغرضي نفيه من باب أَوْلى ما دام الشرعٌ أباح له وإلا كنا نقول: أنتَ ما جِمْتَ 
لهذاء أنتّ إن جئتّ لتنقذٌ نفسّك مأ وقَعْت فيه ولا ينبغي لك إذا جئتٌ لهذا الغرض 
أن تنخ ا 


كتاب الصيام تكله 


اد أن الدينَ الإسلاميّ وو راو أن کا منّ الكفاراتٍ مَصرفها 
إلى الفقراء؛ لأنَ الفقيره على اسوه بده خالية ورتا یتغدّی ولا ب نشی أو تع 
ولا يتغدّىء فهو أهل للرأفة؛ ولهذا كان الدّينُ الإسلاميّ يحت على إطعام المساكين 
ويجعل لهم تصيبًا منَ الكفارات. 

بانات أن لاان قد ترق وى ی اله ع لان الله ساق ساح هذا 
التمر إلى أن جاءَ به إلى مجلس النبيّ اة الذي كان فيه هذا الفقيرُ. 

8 تَشَوٌّفُ الدين الإسلاميٌ إلى إعتاق الرقاب حى يَكونَ الإنسان حرا 
باحك عاك رع نر قارو و والى 15 را2 اناي أمر 
شخصًا أعتقّ الله بكل عضو من التق عضوًا من التق م النار" شنو و اعد 

وأيضًا فقد جل إعتاق الرقاب كفارةً لعدة مسائل: في الأبهان» وفي القتلٍ 
نط وفي الها وفي اماع في رمضائً» كل هذه ين أجل أن تكثر البهاث التي 
يكون فيها الإعتاق. 

۹- جواز ضجك الإمام بحُضور رعيته؛ لقوله: ١ضَحِكٌ‏ الب بلا 
والنبي مام الأئمةه وهو أشد الناس حيائ» فلو كان ذا يا مُسمّحيا ينه ما فعله 
الرسول يله بل هذا يدل على طيب النفس وسَعة الخلق» فبعضٌ الناس إذا كان له 
كاله ارجا يأف أن فتكت سق لو حك الاس قرول اك راا 
وات ا را أفتحك واا الأ 
أضيخك وأا لللك! تقول: حك من هو خر ما الرسول ا5د 


a 


,)5116( أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيوان» باب قول الله تعالى: أو ححَرِيرٌ رَكَبَّةِ 4 رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب العتق» باب فضل العتق» رقم (۹٠١٠)ء من حديث أبي هريرة وَعَإيَدعنَه.‎ 
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ا أن الرسيول د فإنَّه يَضحك أحياناء 

فضيحكه قليل لكر و توصك وَاَلتَكم. 

ارا القجوف طلقا ی لخر لاما إذا وُجِدَ الداعيء فإذا جد 
الداعي فون باب أولى بدليلٍ أن النبيّ ل كانَ حك وكان ل كثير التبسم 
ودائم البشرء ولأنه إذا جار الضحك للإمام الذي هو حل الوقار وار لغيره ِن 
باب أولى. 

فان قال قائل: وهل الضحك جائرٌ وإن لم يكُنْ له سببٌ؟ 

فالجوابٌ: لا أعتقدٌ أنَّ أحدًا يضحكٌ بدونٍ سب -فمثلا- رجل يقرأ ثم 
يضحكٌ!! أو ينظرٌ ثم يضحَكُ!! لا أعتقدٌ أنَّ أحدًا يفعله. حبَّى يمرّ به ما يقتضي 
الضحكء تم هذا الْقتضي للضحكِ هل هو مُتَّْقٌ عليه بينَ الناس؟ لا فد يكون 
هذا الشيءٌ مقتضيًا للضحكِ عندٌ شخص دون الآخر؛ ولهذا يمكنّ أن يَضحكٌ أكثر 
امن ور لمر اا رارك لد e‏ 
سببٌ فهو دليل على انطلاقة الضاحك, وعلى أله ذو بشر وبشاشة وهشاشة. 

ولا حدَّتٌ النبيئٌّ با أن الله جريا يضحڭ» قال له أبو رَزِينٍ كئكنة: 
نا رود ل الله اد جا الله رجن قال: نِعَمْ. فقال: لن تَعدِمَ من رب يضحكٌ 
يرا" الله أك انظرٌ: أعرابيٌ على الفطرة!! 

فل كل جال تقول كور الحا إذاكان ل سو( فهو مق قله الادين 
أو من الخبال لكِنْ إذا كانَ لسبب فهذا يعني أن الإنسانَ على فطرته. وأنّهِ ليس 


.)181( وابن ماجه: في المقدمة» باب فيم| أنكرت الجهمية؛ رقم‎ »)١١ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 


كتاب الصيام ۵ 


م ع 


عندّه تزّتٌ» ولا انزواءٌ ولا كبرياءً؛ لأنّ ما تدعو الفطرةٌ إلى الضحك فيه فهذا 
لا باس به. 

7ك أن الام قل ثراذ به الاناعة» اقول اطم اهلك هذا آم لک دراد 
به الإباحةء وهكذا تَأَحذُ قاعدة: أن الأمرّ بعد الاستعذان للإباحة؛ أن الاستعذانَ 
يفي المنم» فإذا جاءَ الأمرٌ بعد المنع فهر للإباحة كا قال العلماءٌ يَمَهُمَمَه: إن الأمرَ بعدَ 
النهى للإباحة. اندالوا بقوله تعالی: #وإذًا حل فَأصطادوأ © [المائدة: 7]. 

۳ - جوا المبالغة في الضحك؛ لأن النبيّ ية هنا ضحِكٌ حتّى بِدَتْ أنيابه. 
والداعى لضحك النبئّ ية هو تَعجَبّه من حال هذا الذي جاءَ خاتمًا في أولٍ الأمر 
ر سر 7 5 50 لف ا ار 
يستفتي ويقولُ: «هَلَكْتُ). وكانَ يتوقع ما أمرّه بو الرس ول عَيْاصَكاهواتَكمْ من هذه 
الكفارة المغلظة» ثم بعد ذلك يَطمعٌ ويريدٌ أن ينال الصدقةً» فهذه حقيقة تدعو إلى 
الجحت: 


٠ 
1 


١‏ ماع 


٤‏ - جوا كونٍ الإنسانِ مَصْرَقًا لكمّارته. أي: يجوز للإنسانٍ إذا كان فقيرًا 
أ ضر ف الكفارة لشي أن النبيّ كك قال للرجل: «خُذ هَذًا تَأَطْعِمُْ أَهْلّكَ2 
ولكِنْ في هذا الاستنباط نظرٌ؛ لأنّنا نقول: هل النبئٌ يك أمرّه أن يُطعمّه أهلّه على أنه 
كمّارةٌ أو على نّم في حاجةٍ ومُعْدِمونء ومّن كان مُعدمًا فلا كفارة عليه؛ لأنَّ 
الكفارة إن تجبٌ على غنيّ قادر علَيّها؟ 

الجوابُ: الثاني لا شك ثم تَقولٌ: على فرض أن كود الإنسانٌ مصرقًا لكفارته 
فإنه يشرط أن يَكون الدى قضصاها غيده ولیس هو لاله إذا قلناء إن عرز أن بكرن 
IEA LTO‏ 


دی الكفارةً عَنه غيرُه فلا بأسّ أن تُودَى إليهء لكِنْ هذا ضعيففٌ من حيث القياس؛ 
فيقال: كيف يُجَارّى هذا الذي وجَبّت عليه الكفارةٌ بأن يُعطّى؟ 

ولكنّ علماء رين قالوا: إن انب يك أذنَ له أن يُطعمّه أهلّه لا على أنه كفارة؛ 
لن لأّهم في حاجة مُعدّمونء بدلیل آنه لابدٌ ِن إطعام م As‏ 
إن أهلّ هذا الرجل ستون نفرًا؟! فإن قلتّ: يمكنٌُ ذلكَ. نقولٌ: : حتی لو کان ممكنًا 
كان على الرسول أن يَقول: َل تبلغ أهلك تین مسكيئًا حنّى انل 
أجل الكفارة؛ ولذلك فالصوابٌ في هذه المسألةٍ أن الرسولٌ عَيَواصَكَدْولتَكة قالّ: 


«أَطْعِمْةُ أَهْلَكَ) من باب دفع الحاجة لا من باب الكفارة. 


٥‏ - خسن خلق النبىّ يكل ودعونّه إلى شرع الله وبل لمن جاء تاتبًا؛ لأنَ 
النبىّ ية ما تبره ولا وبّنَّه ولم يد هذا الرجلّ على ما صنمَ مح أن الذي صِنَعَه 
من كبائر الذنوب؛ لاله انتهاك ثرمة رمضانَ وفٌرضيَّة الصوم» لكِنْ لم ينتهزه النبيّ 
لو السڈوال لأنّ الرجلّ جاءَ تائبّاء يريدٌ الخلاص» فيينَ له النبينٌ يك الخلاص. 
وفرقٌ بِينَ مَن يجيءٌ تائبًا يريدٌ ا لخلاص وبينَ إنسانٍ غير مُبالٍ بها يصنمٌ من الذنوب» 
والله المستعان. 

اااي ل 
داو ل ما د تستحيي» أما تخافٌ الله ماذا بيتك وبينَ الليل؟ اصيز. لکن 
نقول: هناك فرقٌ بينَ شخص جاء تائبًا يسأل: أينَ الخلاصٌ؟ فهذا نعامله باللين» 
وانشراح الصدرء والتقبل ليا يقول حنَّى يعرف قدرٌ الدين الإسلاميّ» وبين من ليس 
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كذلك. 
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و اس م 


والحعث أن عقن العلا ر فالا اه ت أن ود قن فعل هدا 
لماذا فعلّه؟ فنقولٌ لهم: سبحان الله!! هذا معارضٌ للنص» فهل أنتم أحكمٌ وأعلمٌ 
مالع لق هن ال عه الحواث» ل :ويقال: إن هدا الرخل أدب بات 
الكفارة» ولا يمكنْ أن تجمعَ عليه بِينَ عقوبتينِ» لكِنْ بعض العلماء ماله يستحسن 
القول» ولا يدري ماذا ينتج عنة. 

ولكِنْ عليكٌ يا أخي بائَباع السَّنةٍء > لا تتجاوَرْهاء فهيّ اليد والمصلحة 
والإصلاحٌ. 

a, 

e 

لجَوَابُ: الحديث ليس فيه شي فون نَع اختلف العلماء: مَل على المرأةٍ المجامعة 
كفارة أو لا؟ 

فونهم من قال: إِله لا شيءَ عليْها؛ لأن النبيّ يك لم يقل له: شر آهلك 
بالكفارة» والسكوث عن الشيء E‏ 
فسكوت الرسول عَكَياصَكاولَم ممَ أن الحاجة داعية إلى ارو غا 
بواجب» ومنهم من قالّ: بل المرأةٌ المختارة كالرجل؛ لأن لدَيْنا قاعدة شّرعيةٌ عامة 
وهيّ أنَّ ما ثبت في حى الرجالٍ ثبت في حقٌّ النساء إلا بدليل» وما ثبَتَ في حن 
النساء نبت في حقٌّ الرجال إلا بدليل» وهذو القاعدةٌ في جميع الأحكام الشرعية؛ 
فالأصل تَساوي الرجال والنساءِ في الأحكام إلا بدليل» وأجابوا عن هذا الحديثِ 


ر 
بعدة أوجه: 


۳۰۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الوجة الأول: قالوا: إن هذا الرجلّ جاءَ يستفتي عَن تّفسِهء والاستفتاءً عن 
النفس في أمر يعلق بالغير جاب الإنسان فيه على قدر استفتائه ولا يبحت عن الغير» 
واا لذلك بأنَّ هند بنت غتبة تتا جاءَث sS‏ 
إن أبا فيان رل شحيخ لا يُعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي َي E E‏ 
الث ي «ححذِي يِن الو ما يَحفِيكِ وَوَلَدَك روفي" ولم يطلب أبا فيان 
يَسألّه هل کلام ا لمرو صحيحٌ أم لا؟ 

الوجة الثاني: أن لوج يفول کا في بعضٍ الألفاظ : «مَلَكْتٌ وأَهْلَكْتُ)" 
وهذا يُشْعِرٌ باه قد أكرَه الزوجة» ولم يقّل: هلك معي أهلي» ومعلومٌ أن الزوجة إذا 
كانّت مكرهة فليس عليها شيع فلم تُذكر الكفارة هنا على المرأة؛ لوجود ما يشعرٌ 
ّما مكرهةء والمكرهة ليس علَيُها ثيءٌ. 

الوجةٌ الثَآلث: ربا كات هذه المرأةٌ غير صائمة» فقد کون مَريضةً لا تستطيعٌ 
الصوم» أو طهرّث منّ الحيض بعد طلوع الفجر» والصحيحٌ أن من طهّرّت منّ 
لقره عار ا الا ا ور ولو ان را 
و هو و ی ا ا لن 
كلا منهها لا يلزمُه الصومٌ» وربا تكون حائضًاء وإن كان هذا بعيدًا بالنسبة لحالٍ 
الصحابةء لكِنْ فيه احتمال» فهو عقلًا لا يمتنمٌ» وقد تكون حاملًا جار لها الفط 
وقد کون مرضِعًا جار لها الفطرٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ, رقم (0774)) ومسلم: 


كتاب الأقضية» باب قضية هندء رقم »)١17/١5(‏ من حديث عائشة يتا . 


(۲( أخرجه الدارقطني في السنن (۲/ ۹ 3)» والبيهقي في السنن الكبرى /٤(‏ ۲۲۷). 


كتاب الصيام ۹ 


إِذّنْ فالمرأةٌ فيها احتمالات كثيرةٌ» وعندّنا قاعدةٌ أصيلة مؤصلة في الشريعة 
ى 0 و ٠‏ 
الإسلامية» وهيّ تساوي الرجال والنساءِ في العبادات إلا ما قامَ عليه الدليل» وحينئ 
0 7 ج »1 سے ٠. ٠. - ٣‏ 3 7 
نقول: المرآة المطاوعة كالرجلء فإذا طَاوَعَتٍ المرأةٌ زوجّها في الجماع في نهار رمضانَ 
ا ان 
متتابعين» فإن لم تستطع فإطعام د فر ا 
فإذا کات e‏ مُتتابعينٍ وزوجها لا يستطيع. فَإنَّا 
Si E EGR‏ 
له: لك الليل» : يكفيك» ودّعها تصوم. 
: ا ع ع e‏ ار ا ت e‏ و 30 و 
فإن قال قائلٌ: أرأيت لو ها استجابّت ظنًا منها أنه يجبُ علَيْها طاعةٌ زوجها 
في هذاء فهّل علَيّها القضاءٌ والكفارة؟ 
فالجوابُ: لاء لأئّها في هذه الحال جاهلة تظرٌ أن تَكيئها زوجها من طاعة 
المسألة الثانية: لم يذكر النبيٌ ية لهذا الرجل قضاءَ ذلك اليوم» فهل كقول: 
نه لا قضاءَ عليه؛ لأنّهِ قد تعمَّدَ الفطرّ» ومن تعمَّدَ الفطرٌ فلا قضاءَ عليه؟ 
الجوات: ذهت إلى هذا بعض العلماء e‏ ابن تيمية الف 
وقال: مَّن تعمد الفطرّ في نهار رمضان فلا قضاءَ عليه م2 "'» ومعتی لا قضاءَ عليه يعني : 
7 وھ ٠.‏ 20 - 5 75 و و 
لا يُقبل منه القضاءً» فعليه أن يتوبّ عن الفطر وعن الصوم» وقال شيخ الإسلام يمه 


.)١۷۷ /0( انظر: الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا ل ا EO a‏ 
إن امْرَ المجامع - يعني هذا الرجل- بالقضاء ضعيف ؛ لآنه ورد أن الرسول 
رک ےہ 5-502 قا ° ) د 0ر0 کا 0 ١ 00 ٠.‏ - 93 لک 
عَلِتَهااصَلاةوا 2 1 صم يو ده ٠‏ لكن هذاا يث یری شيخ الا سلام 
O‏ ا 


رهه اله انه ضيف . 


- 


که 2 


EET, 8‏ . 2 و ۶ لس 5 2 
ونحن نقول: عدم ذكر الصوم هنا يمكن أن يرج على ما خرّجّه عليه شيخ 
الإسلام ابن تيميةء وهو أن المتعمّدَ لا يتقضى؛ لاله غيدُ معذور» وفيه نظرٌ؛ لأن القولّ 
الراجح: إن الإنسانَ إذا شرع في الصوم لزمه» وصارٌ في حقه كالنذر؛ لأنّه يَبتدئٌ به 
معتقدًا لزومّه ووجوبه عليه فهو كالناذر» والنذرٌ يحب الوفاءٌ به ولو أفسدّه صاحبه. 
۳ 2 ا 0 = ا î 2 ٠ 2 5 ٢ ٤‏ مه 5 f‏ 3 
وعلى هذا فنقول: إذا شرع في الصوم ثم أفطرٌ متعمدا فهو آثم وعليه القضاء أمّا إذا 
ي 2 ¢ تعن . ما اه 8 5 . : و 
أله لا قضاء بمعتى أنَّه لا يَنفعْه القضاء؛ لأنّه تعمَدَ تأجيلَ العبادة عن وقتها بدونِ 
عذر» وكل عبادةٍ مُؤْقتةٍ إذا تعمد الإنسان تأجيلّها أو تأخيرها عن وقتِها فإئّها 
لاتقبل:هنة: 
وقال بعض العلماء: لم يوب عليه قضاءَ الصوم؛ لأنّه أوجب الكفارةً فكاّت 
الكفارة كفارة عن هذا اليوم وعَن الجاع» فهم ذَنبانِ دخل أحدهما في الآخر» وصارّتٍ 
الكفارة لها حيعًاء قالّ: لأنْ الكفارةً كفارةٌ للأمرين للوطء والفطر» وعلى هذا 
فيكتفى بها عنٍ الصوم. 
)١(‏ انظر: الاختيارات العلمية (0/ ۳۷۷)»ء ومنهاج السنة النبوية (0/ 5 .)١۲‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب كفارة من أتى أهله في رمضان. رقم (۲۳۹۳)» وابن ماجه: 


كتاب الصيام» باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان» رقم »))١71/١(‏ من حديث أبي هريرة 


كتاب الصيام 11 


الثالثُ: قالوا: لم يَذَكُرُ وجوب الصوم عليه؛ لأنَّ هذا مر معلومٌ أن مَن 
أفطرٌ يومًا فعليه قضاوّه» وما كان أمرًا معلومًا فإنَّه لا حاجة إلى الاستفصالٍ عنه» 
أو التنصيص عليه؛ لأنّ هذا الرجلّ هو نفسّه قد أقرّ أله هلَكَء فكانَ مُعتَمَى الحالٍ 
أن يكون ملتزمًا بقضاء هذا اليوم. 

المسألة الثالثة: في هذا الحديث اختلافٌ في الألفاظ فهّلُ هذا الاختلاف يقتضي 
آذ کرد الحديث مط ا ودا اف آنا بكرن مضطريا ضار الحذيت فا 
أن المضطرب من قسم الضعيفي؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأن الاحتلاف في الألفاظ إذا كان لا يعودٌ إلى أصل الحديث فإلّه 
لا يضرٌ؛ لأن الأصلّ المقصود من الحديث هو وجوبٌُ الكفارة على مَن جامعَ في 
نهار رمضانً» والرواياثٌ كلها مُتفقةٌ في ذلك أمَا اختلافٌ الألفاظ في كونه: أقسم أن 
ما بين ايها آهل بيتٍ أفقرٌ من وفي قوله: «أَطْعِمُْ أَهْلَكَ» وني قوله: «مابَئْنَ ليها 
آهل بَبْتِ أَفْقَمٌ مِنّاه وما أشبة ذلك» فإن هذا لا يض . 

وهذو القاعدةٌ ذكَرّها المحدّثون راء وين ذكَرَها ابن حجر عند اختلافٍ 


ررحي لوا بر الي ات للد وز اس بار 


۶ 


02 


دينارًاء ففصّلّها فوجدّ فيها أكثرٌ يمن اثنَيْ عشر دينارًا '" فإ الرواةً اخبَلّفوا في عدو 
الثمن هل هوّ اثنا عشرٌ دينرًا أو أقل أو أكثرء فقال ابن حجر" إن هذا لذ يف ف لذن 
هذا ليس في أصل الحديثء واختلافٌ الرواة في مقدار الثمن هذا أمرٌّ يقم إذ إن 
الإنسان قد يَنْسَى كم عددٌ الثمن. 


.)٠١۹۱( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها خرز وذهب» رقم‎ )١( 
.)7/46 /۲( انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر‎ )۲( 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وهنا أيضًا اختلافٌ في الألفاظء لكِنّه لا يعودٌ إلى أصل الحديث. وعلى هذا 
ایت سالمٌ منَ الاضطراب وهو صحيحٌ. 
a — VA 1Y‏ روا تا أ | ال یا کان يُصْبح نبا 
ِن جما م تيل يضوم من ق عليّه. 


زاد مُسلِمٌ في حديث اَم صَلَمةَ: "ولا يقي" 


و 


قولهما: «کان يُصبِحَ) ذكرَ أهل العلم 3 (كَانَ) تفيدٌ الاستمرارٌ لكِنْ لیس 
دامّاء بل غالا إذا كان خبثها فعا مُضارعًاء ويدلٌ على أنه لا تفي الاستمرار دان 
أن الواصفينَ لصلاة الرسول الالام تج الواحد منهم يقول: كان يقرأ في 
صلاته كذا. والآخرٌ يقول: كان يقرأ گذا وگذاء في صلا الجمعةٍ كان يقرأ سبح 
ولا "لكان يقرا اا اها وا "أ هذا يدل غل أن کا اا 
الدوام داتاء بل تفيده غالبًا. 
۶ وک ء۶ 0 وو EN‏ 5 208 
وقوله|: «جنبا) أى: على جنابة» والجنب كلمة تقال للواحد والجاعة. كما قال 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب اغتسال الصائم» رقم (۱۹۳۱ء 5 » ومسلم: كتاب 
الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» رقم .)١١١9(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۸)» من حديث النعمان بن 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم (۸۷۹)» من حديث ابن عباس 


كتاب الصيام 1۴ 


الله عجر #وإن کے َأَطْهَروأ‰ [المائدة:+] وقي : إا تجمّع جمع مذكر سالا 
لكن اللغة المشهورةٌ الفصيحة أََّا اسحٌ يّستوي فيه الجماعةٌ والواحدٌ. 

م من هو الجبُ؟ 

الجنبٌ شرعًا: مَنْ جامعَ وإن لم يُنزل» أو أنزلٌ وإن لم مُجَامِعْ. فإن حصلّ 

85 * .اس 0 ° 00007 -ه 4 34 
جاع وإنزال فهو جنب من وَجهينِ» وعلى هذا فإذا جامعَ الرجل زوجته ولم ينزل 
ثبت في حقه ما يترتبٌ على الإنزال» ولو أن أحدًا زى بامرأةٍ وجامعها ولم يُنَزِلُ 
ومع علي انك 

7 و 4 و‎ 0 aE 

فإن قال قائل: وهل يشترط الإيلاج الكامل؟ 

فالجوات: لاء بل إذا التَقَى الختانانٍ ثبتت ل والختانانٍ يَلتقِيانٍ بتغییب 
ا لحشفة» فإذا غيِّبَ غيب الحشفة فق التقّى الختانان؛ لأنَّ ختانَ الرجل عند طرفي الحشَفةٍ 
بلي قصبة الذكر» وخدان لرا بو ررم ار ردح ار رضي 


وقولها: ا (من) لس اف شو احا وهذا بيان و 
ولیس احترارًا من الاحتلام؛ لأن النبيّ يك لا يجتلم؛ لقوله كَل بأنّه: تنام عَيناه 
ولا يَنام قله ؛ ؛ ولذلك در العلاء IES‏ 95 من خصائصي النبي اووس 
آنه لا تحتلم. 

ء)١۱١٤١۷( أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب قيام النبي يكل بالليل في رمضان وغيره» رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى َة في الليل» رقم «(V۸)‏ 


1٤€‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قوله|: انم غل وَيَصُوم يصومٌ» أي: يُستمرٌ في صومه؛ لقولهم|: امُضبخ»؛ 
لان الصوم يُبتدئ قبل الإصباح» فيحمل قولّهم|: ف يَصُومُ) أي: يُستمرٌ في صومه 
نذا ا ذلك ينا 

وق ى غاية: «زاد ملم في حديثٍ أ سلّمةً: ولا ية يتقضى ). هذا لبيانٍ 
اها الس ف فرطك 9 ی را ار ف هه 
على سبيل التوكيدء وذلكٌ لأن السكوت عَن القضاءٍ دليلٌ على عدمه. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

0 مى البشر تُصِيبُه الجنابةٌ بل إن الله تَعالى مَنَّ عليه بقوةء 
قال أنس وعََيِدعَنتَة: نا نقدُرُها بقوة ثلاث رجلا !''» نعمة م الله عليه وعلى الأمة. 

سيب و عي ا 
بقدر ما فاته من القوة. 

وأا كوثه عة على الأمة؛ فلن في كثرة نساء النبيّ بلا كثرة انتشار العلم؛ 

لأنّ أعماله في البيتٍ في اشر لا يدري عَنها إلا نساؤه» وما أكثر الأحكام التي 
عرقت بواسطة نساء النبيّ اة ولا سيا أمٌ الُؤمنين عائشة رَصَْتَعنه؛ ولأنَّ في كثرة 
نسائه كثرة الاتصال بقبائل العرب؛ ولهذا قيلّ: مامِن Pir‏ 
إلا كان للنبيّ ية بها صله وهذا مر مه مء ولهذا قال لوط عوالتلو: و أنَّ 

يَكُمْ قوَةَ أَوَ ءَاوى إل من سَدِيدٍ» [هود:60] قالوا: إِنّهِ قال ذلكَ؛ و 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا جامع ثم عاد» ومن دار على نسائه في غسل واحد» رقم 
(514). 


كتاب الصيام 10 


التي أرسل إليها أحدٌ من أقاربه ورجيه. فصارٌ في إعطاءِ النبيّ كيا القوء فائدتان: له 
وللأمة. 

وأا طعنُ أعداء الرسول يك بأل رجل شهواني باه َب إليو النساء فيقال: 
ولِيكُنْ» فالشهوةٌ لا شك أئّها تدلٌ على الفحولة والرجولة ّم إنَّ الواقح يُكذئهم؛ 
فلو کان التب يِه کا قولونَ لا رید إلا التعةء لكان كلّ زوجاته أبكاراء ومع ذلكَ 
لم يكُنْ من زوجاته بكرًا إلا عائشة کته بل إِنَّ الله ا قال : #إعسى نذه إن طَلَفَكُنَ 
أن نله رَو خَيرَا نکی € [التحريم: FENA‏ 
تناول الشهوةء فهّناكَ مقاصدٌ أسممى. 

وأيضًا فان معتى قوله لاو احُبّبَ إل مِنْ نياكم الساء..»" أن الرسول يك 
جذت أصتحاتة اله نحت زوحاتة غا می لديف هل یک أن طا هدا 
القولّ من مثل الرسول عَلاَمْوَلمَم سرون قورافو ع لحن اا 

-١‏ ائه تجوز للإنسانٍ أن يُصبحَ جنبًا وهو صائجٌ ولا حرج عليه في ذلك 
ففيه جوارٌ الجاع إلى طلوع الفجر ثُم لا يغتسلٌ إلا بعد طلوع الفجرٍ وهو صائمٌ؛ 
فلا بأس بذلك؛ لقولهها: ايُصبح جب ثم اشيزء ره [مين إلا يسارع ی 
وهذا الحكمٌ قد دلَْتْ عليه الآيةٌ الكريمةٌ حيث قال الله باك وتَحَالَ: فان روه 
واوا ما ڪب اله کم ووأ وَأشْربوأ حى سين لك سيط الأبيض مى نيط السو 
ِنّ لج رٍ4 [البقرة:۸۷٠]»‏ وإذا كان يجوز أن يجامعَ ويأكل ويَّشربَ إلى طلوع الفجر 
(1) أخرجه أحد (۱۲۸/۳)» والنسائي؛ كتاب عشرة النساء» باب حب النساءء رقم (۹4- 


© من حديث نين رصَالتَدْعَنة. 


Ak‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

لزم من هذا أن يصبحَ جنبًا ويستمرٌ في الصوم» وهذا يسمّيه العلماءٌ من باب دلالة 
الإشارة» فيكون هذا الحكمٌ دلَّ عليه الكتات والشنة. 

۳- جوارٌ تُُامعةٍ الرجل زوجتّه في كل الليل؛ لقوله: حى يتيب ل45. 

فإن قالّ قائل: هل جور الجماعٌ مم الشكٌ في طلوع الفجر؟ 

ُلّنالهُ: هل يجوز الأكل والشربُ مم الشك في طلوع الفجر؟ فإذا 5 
Ny E‏ قري وار 
1 0 [البقرة:187]» وهذا تابعٌ للجملة قبلّه تم قال تعالى: ووا 
واشردوا حى عو نکی لك الط الاش هن ا السود من الجر 4 [البقرة:۸۷١].‏ 

فإن قالّ قائل: إذا تَييَنَ بعد ذلك أنه جامع بعد الفجر» ف الحكة؟ 

الصحيحٌ آنه لا شيءَ عليه. وصيامّه صحيحٌ ولا كفارةً ولا قضاءَ. 

اله انعا لدعت عله الإجباك و و ل 
غب تالف القرآن» فق قال ا :0 نان کک [البقرة:/41١].‏ 

ال فل ادات الج والائيتان عل فلل د 

اذهب إن بقِيَ وجَبّت عليه الكفارة» وإن نرّعَ وجَبّت عليه الكفارة ٠‏ إن بقيّ 
واضځ آله تجبُ عليه الكفارةٌ؛ لقوله: اتن روه وعو ما ڪب انه کک ولوا 
ْوَأ حقَّ بن تک [البقرة:187]؟ ولأنّه عصّى الله عَََجلّ» وإن نرّعَّ فالنزعٌ عندّهم 
جماعٌ كما تقدَّمَ؛ لأنَّ الإنسانَ يتلدّذُ به فيكون هذا واقعًا في الإثم وتلزمه الكفارةٌ 


(۱) انظر: الهداية للكلوذاني (ص:1608١)).‏ والمغني /٤(‏ ۳۷۹)ء وكشاف القناع (۲/ (Yo‏ 


كتاب الصيام 14 


والصحيحٌ آنه لا يلزمُه شيءٌ إذا نزع فورًا وأن هذا النزعٌ ليس بحرام» بل هوّ واجبٌ» 
وما كانَ واجبًا فنّه لا يؤثمٌ به الإنسان» وإذا لم يُْنّمْ فلا كفارةً» ولكِنْ يجبُ عليه 
من حينٍ أن يَعلمَ أن الفجرٌ طلم يجب عليه أن يَنزع. 
1 ر 1 و ۶ 0 و 
فإن قلتّ: هل عِلمُ الفجر يكون بالأذانٍ؟ ينظرٌء بعض المؤدْنينَ يدن قبل 
٠.‏ ° ه ¢ 5 7 3 و ر 5 0 5 
الفجرء لكِنْ إذا علِمْت أن هذا المؤذنَ ثقة لا بوذن حى يَرى الفجرٌ أو بره عنه ثقة 
4 0100 3 ت لات 1 تخ الع ا و E‏ : 
وجب عليك أن تعمل به؛ لأن النبيّ يك قال: «إنَّ بلالا يُوَّذْنُ بلَيْل فَكَلوا وَاسْرَبُوا 
E‏ ا 02 ر م هو 56 0 3 ع بي 
حَتَى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابن أمٌّ مَكتُوم فَإِنَهُ لايُوَدْنُ حَتى يَطلْعَ القَجْرُ)", وإن شك فالأصل 
بقاءٌ الليل» لكِنْ يُنبغي للإنسانٍ ألا يُعرّصَ صومه للخطر. 
e‏ و ا 7 2 2 و ع 
سال فا وف ات س عة و ق ا ا وغ 
الوارد أن الإنسانَ إذا طلم الفجرٌ وفي يده الماءُ فلْيَشْرَبْ حى يقضى نهمته منه"؟ 
6 ع ال 7 e‏ 
نقول: أولا: الظاهرٌ أن هذا القياس غيرٌ صحيح. وأنّه يجب عليه إذا طلعَ عليه 
٤ 3‏ و اه - 3 2 - 
الفجرٌ وهوّ على أهله أن يزع في الحال» ولا يجوز الاستمرارٌ» وفرق بينَ هذا وهذاء 
: 1 ف : 0 : 5 
فالشربٌ فيه تقوية للصائم على صومه» وا لجاع لاء فلا يصح قياس هذا على هَذا. 
انيًا: أن تَرخيصٌ شرب الماءِ على خلافٍ الأصل» وكل ما خرجٌ عنٍ الأصل 
نه يتقدّرُ بقدر ما ورّدَ فقَطء فلا يمن أن يقاس عليه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي مي «لا يمنعنكم من سحو ركم أذان بلال»» 
رقم (۱۹۱۸)ء ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 
رقم .)23١97(‏ من حديث ابن عمر تھ 


(۲) أخرجه أحمد (۲/ «(01٨۹‏ وأبو داود: كتاب الصوم. باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده» 
رقم (۰٣۲۳)ء‏ من حديث أي هريرة وَاتدْعَنةُ. 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

الما أله رما یکون بَقاؤه في الجماع اطول يمن شربه. 

: دهرار تسريه مت من اجاج والمصلحة. لقوله): اكان لصح 
ُنبا ِن جماع). ذا وت اشاجة إن ذكر ما يُستحيّى منه فلا بأسّ؛ أن الله 
لا يستحيي منَ ا لحق. 

م و لان 
كلا من اجب والحائض الطاهر قبل أن تَغتسلّ كل منهها يب عليه الغسل» » فإذا 
صح صومٌ ا جنب صح صومٌ الحائضٍ. 

- أن هذا شاملٌ للفرض والنفل» وجهّه: عدمٌ التفصيل هذا من وجو وجه 
آخرٌ قولّهم|: «ولا يَقضي»؛ لأنَّ القضاءً من حصائص الواجب. 
تس او E E Oo‏ 

48- وعَنْ عائشة ر ينع أن الي بلا قال : «مَنْ مَاتَ وَعَليه عَلَيْهِ صِيَامُ صَامَ 

عَنْهُ وَلِيّهُ) متمق عليه . 


قوله: «مَنْ مَاتَ) (مَنْ) شرطيةء وفيها إشكال: كيف لم تجزم الفعل؟ 
والجوات: أن فعلّ الشرط: (مات) ماض» الغا الماضي مَبني» ونقول في 
إعرابه: فعلٌ ماض مني على الفتح في محل جزم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» رقم (1167١).؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١١51/(‏ 


كتاب الصيام 4 


EE‏ ين 2 عو الات لان" 
قوله: «وَعَلِيْهِ صِيَام) جملة حالية في حل نصب» وكلمة (صيام) نكرة فتعم كل 
E‏ ا It a. a‏ ى 3 ھ‫ 4 

سامون قارو او ندر او فضباء او عار ولك » لاتسعام مظلى» اولكن يمان بكوك 
عليه الصيامٌ؟ إذا تَكّنَّ منه فلم يَفْعَلٌ أمّا إذا لم يَتَمكَّنْ فليس عليه صيامٌ. 

مثا ذلكٌ: رجلّ ندَّرَ أن يَصوم ثلاثةَ أيام تم مات من يومه هذاء فليس عليه 
KN‏ ر ته 8_ 2 8 8 ت ^ .۰ 
شيء؛ لانه لم يتمکن» ورجل كان عليه قضاء من رمّضان لكنه مرض في يوم العيدٍ 
واستمرٌ به المرض حتى ماتَّ» فليس عليه صيامٌ» فلا يصامٌ عنه» لماذا؟ لاه لم يتمكن 
0100 42 عو ع اعم ع 3 2 4 
من الفعل؛ لانه كان عليه عِدة من أيام أخرٌ ولم يدرك هذه الأيام الآخرّء فلا يكون 

5 و 2 > ê‏ / 1 > سر و ل 14 2 
عليه شيءٌ» ورجل كان مريضًا في رمضانً مرّضًا لا يُرجى بُرؤٌه تم مات؟ هذا يُطعمُ 
عَنه؛ لأن الواجبّ عليه ليس الصيامً» بل الإطعام والجملة في قوله: ١وَعَلَيْهِ‏ صِيَامٌ) 
ال من فاعل «(مات». 

NE,‏ في أن المراد به الصومٌ الواجبُ؛ لأنَّ صومٌ التطوع 
لاال فنهة (تعلنه )4 الأن (عل) ا شد الوحووت: 

قولّه: ١صَام‏ عَنه» هذا جوابٌُ الشرط» وهو خب بمَعتى الأمرء أي: فلْيَضْمْ 
مَل هذا الأمرٌ للوجوب أو للاستحباب؟ نقول: إِنَه للاستحباب وليس للوجوب؛ 
e‏ َو ت كن أن A‏ إل اث ,قن قال الث i, ee‏ 
إذ لو قلنا: إِنّه للوجوب. لزم من تركه أن يَأثم الول وقد قال الله عجل: ولا رر 
وازرة وزد زْرَ ری [الأنعام :1[ 

وله: وليه يعني: وارثهء والدليٌ على أن الول نا الوارث قول الب ك: 
َلْحِقُوا القرائص بِأمْلِهاء فا 5 بق لال رَجُلٍ گر" وهذا یدل على أنَّ الورئة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وآمه» رقم (1۷۳۲)» ومسلم: 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هم الأوليا؛ وهو كذلكٌ» ومن المعلوم أنَّ ١‏ لاقت اله الأبعته ناذا اروا 


فهم سواء. 
ول إن الول هر القزيت فطلا مُطلقًاء فيشمل الوارتٌ وغيره» فلو هلك هالكٌ 


ع- 
3 


عَن عم وابن عم صارٌ ابن العم وليّا كما أن العم ول وعلى القول الأول يكون 


الول هوّ العم فقَط. 
وهذا الحديث اختلف العلماءٌ هاه هل هو باق أم منسوخ» وهل هوّ خاص 
بصوم دون صوم» آم عام؟ 


وسيّأق الحوابٌ عنه إن شاء اش" . 

من فوائد هذا ا لحديث: 

ا 0 الواجبَ عليه؛ 
لقوله: (صَام عَنه و َيه ولولا هذا لكان الصيامٌ عن بدعةٌ» وكلٌ بدعةٍ ضلالةٌ. 

-١‏ أن مَن مات وعليه صيامٌ من رمَضان فإنّهِ يُصامٌ عَنه؛ لعموم قوله: 
«وَعَلَيْه صِيَامٌ هذاه القوة الراجح في هذا الحديث. وذهبّ بعض أهلٍ العلم 
إلى أنه لا يصومٌ أحدٌّ عَن أحدء وذهب آحَرونَ إلى آنه يُصامٌ النذرٌ ولا يصامٌ قضاءً 
رمضان. 

فالأقوالٌ إِذَنْ ثلاثة 
ے لوطي وتياك ی يكز و خودت 


ابن عباس رنه 
)١(‏ انظر الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث. 


کا ۳۲ 


فحجة القاِلين به لايُصامٌ عن أحدٍ حديث روي عن النبيّ الالام 
نه قال: «لا يَصُومٌ أَحَدٌ عَنْ أَحَدِء وَلا بُصلي أَحَدٌ عَنْ أَحَدِ»!" قالوا: وهذا عام 
كوه ديك ع ريم رکه ا لايترلون يه ور لون ا 
إِنَّه يصوم عنه. . فان مناه بعدم 2 خالفنا قوله تعالى: ولا ور وَازِرَه ورد ری 
[الأنعام: ١75‏ ]» وإن لم تُوْنّمُهِ فقَذ يكون خالقًا لظاهر الحديث؛ لذن ظاهرٌ الحديث وهو 
قوله: «صَامَ عَنْهُ وَِيّهُ) الام والأصلٌ في الأمر الوجوبٌُ. 
نا الَذينَ قالوا: إنَّ هذا في النذرٍ دونَ الواجب بأصل الشرع» فقالوا: لأنَ 
زاج يأ صل الشرع اركذ مو حت افر من ازاج بار د ارات 
بأصل الشرع أوجبّه اش عل عباده عيئًاء والواجتٌ بأصلٍ النذر اغ 
نفيه فدخلنه النيابةٌ دون الواجب بأصل الشرع» فهو كا لو التزم الإنسانٌ دين عليه 
تونق عن ولك EIEN‏ 
الأول ده آن الحدیت ضعيفتٌ» ولو فرصت صح لكان عامًا خصصٌ بهذا 
لحديث» ویکون معتى: الايَصوم أحدٌ عن َد يَعني: لو کنا أحياءً وجاءَ شخضص 
إلى آخرٌ وقالٌ: أنا أعرفٌ أن الصوم يُكلّفْكء ولكثي سأصومٌ عنكٌء هذا لا يجوز 
وأمّا إذا مات فهيّ مَسألةٌ خاصة فتكون حُصّصةً للعموم على تقدير صحة الحديث. 
ما على رأي مَن رأَوًا أنه حاص بالنذر» فنقولٌ لّهم: هذا ضعيفٌ أيضًاء لأننا 
لَوْ نظنا إلى الواجب بأصل الشرع» والواجب بأصل النذرٍ منّ الصيام لوَجَدْنا أن 
الوكيقة لتقو فلل N‏ بأ ول ناز 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 707 رقم 47)» عن عبد الله بن عمر ناء وأخرجه النسائي 
في السنن الكبرى رقم (۲۹۳۰)ء عن ابن عباس ناء وكلاهما موقوف. 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن يصوم؟! أمّا أن بون على الرجل قضاءٌ من رمَضان؟! فهذا كث فكيف تحمل 
الحديت على الشيء النادرٍ القليلء وندَعٌ الل الكو انعد عد ادام 
الرسول عَلآصَكهلتَة على الشيء النادر وألمَينا الشيء الكثيء فهّذا صَرْفٌ للكلام 
عَن ظاهره» وعلى هذا فنقولٌ: الصوابُ بلا شك أنه جور أن يُصامَ عن اميت ما كان 
ا 


- أنه لا بدَ أن يكونَ على الميتِ صومٌ فإن كانَ صوم تَطوّع كرجُلٍ اعتاد أن 
SS‏ 


عع 


أو لا؟ 
وات لا بصو ان فر هل ةيدل عل الرجرب. 

-٤‏ أنه لابْدَ أن يكو عليه الصومٌ وذلك بِأَنْ يَتمكّنّ منه فلم يَفعَل» فإن 
لم يَتَمكَنْ منه هلاصا عله وإن كال فرشا مثاله: جل مر في أو رمضاة 
مرضًا يُرجَى زوالّه» وتُرجَى العافية ممنه» وبقيّ على هذاء لكِنْ بعدَ رمضانَ اشتدٌ به 
الوجعٌ حتّی مات فهل يَصومٌ عنه وليّه؟ 

الجوابٌُ: لا يصومٌ؛ لأنَّ هذا لم يِجِبْ عليه الصومٌ فهذا فرضّه أن يَصوم من 
أيام حر لقوله تعالى: #مَصِدَة مّنْ أَيَامِ أَحَرَ ‏ [البقرة:184]» والعدة منّ الأيام اح 
لم يتمكّنْ منها لموته. 

مثال آخرٌ: رجلٌ مسافؤِرٌ كلّ رمضادَ» وأفطرٌ وني يوم العيد حصلٌ عليه حادتٌ 
وما هَل يصومٌ عنه وليه أو لا؟ لا يصومٌ عنه وليه؛ لأنّه لم يِب عليه الصو 
فان الصوم الواجب عليه عدةٌ ٠‏ من أيام أخرء وهنا لم يتمككّن. 


8 ١ 


كتاب الصيام ۲۴ 


وعلى هذا فتقولٌ: 

أولا: المريض إذا ترك الصو فإِنْ كان مره لا يُرجَى برؤٌه فالواجبُ الإطعام 
ولا صومٌ عليه ولا على وليه. 

ثانیا: وإن كانَ مرضه يُرجَى برؤه تم استمّر به حتّی مات فلا إطعام عليه 
ولا قضاء. 

النَّا: وإن کان مرضه يُرجى بُرؤٌه وشفيَ بعدَ رمضانً وكَّكّنَ من القضاءء كأَنْ 
يكو عليه خسة أيام وبي صحيحًا شحيسًا خسة أيام من شوالٍ ثم مات فهَذا هو 
الدى ينطق لوهذ الحديث» وقول ِنّه يصومٌ عنة وليه خمسة أيام؛ لاله مَك 
ون نقد اضرع وام يضح بالقنا واا لي ويه لضي E‏ لو كاد عليه 
حّمسة أيام وتّعاقٌ ثلاثة ة أيام فقط من شوال فإنّهِ يُقى عَنه ثلاثة ة أيام فقَط. 

لكِنْ هل يّصامٌ عنه متتابعا أم متفرّقَا؟ 

نقول: ظاهرٌ قوله في الحديث: «صام عَنه وله“ أله تجوز متتابعا وجو متفرّقَاء 
كا أن الأصلّ وهو الميثٌ الذي عليه الصومٌ لو صامَ متتابمًا أو متفرّقَا جانٌ فكذلكَ 
من صام عنه. 


5 


وقولة: «صیام يَسْملٌ کل واجب» سواءٌ رمضانٌ» أو كَفارةٌ »او 


فإن قال قائل: هل جور أن يوزعَ الصومٌ الواجبٌ بين الأولياءِء مغل أن يُكونٌ 
لهذا الميتِ ستة أولادٍء وعليه رمَضان كله ثلاثونَ يومّاء فهل يجورُ أن يصومَ كل 


5 
فدية. 


+ هتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالجوابٌ: نعي تجو لموم قوله: «صَامَ عَنْهُ وَل لِه كما جور أن يقضي الدَينَ 
عنةٌ هؤلاءِ الستة كا ركان غ درل :وق كر راھ ريال ابد أ 
N sS‏ 
عدةٌ من أيام خر في يوم وال وكلمة لأيَارٍ 4 قد تقول: إا مَبنِية على الغالب. 

فن قال قائلٌ: وما الحكمٌ فيه| لو صام الأولياءُ عن وليّهم في يوم واحدٍ في غير 
التتابع؟ ا 

الجوابٌ: لا بأس؛ لأنْ كلّ واحدٍ صام يومًا فأجراً. 

فن قال قائلٌ: وإن لم يُوجَدْ من الأولياء مَن يَصومٌ عن الى ا ا 
الصومٌ؟ 

الواح e a‏ و 
إلى الله إن شاءَ عذَّبّه وإن شاءَ فر له؛ لان هذا يدخل في عموم قوله تعالى: # إن آله 
لا يعفر أن دسر يو ويغْفر ما دون ذلك لِمَن يمآ # [النساء:۸٤].‏ 

فإن قال قائل: إذا كانَ عليه صومٌ متتابع فهّلُ كجوز اقتسامه؟ 

الجوات: اتاب لا بد أن يکوت یوما بعد يوم» فهو كتلة واحدةٌ وعلَيه فنقول: 
لا يجوز لاشتراط التتابع. ۰ 

فإن قال قائل: يتتابَعون» بأن تقول لِهذا: صُمْ يومًاء تم الثاني يصومٌ اليوم 
الثان» ثم الثالتُ يصومٌ الثالتَء قُلنا: لا يصحٌ؛ لأن كل واحدٍ لم يضّمْ شهرَيْن 
مُتتابعين؛ لأنَ الذي صامٌ اليو الثاني لم يضم الأول» والّذي صام الثالتٌ لم يضم 
الأول ولا الثاني» وعلى هذا فما ابرط فيه التتابعٌ فلا بد أن يَكونَ الصائمٌ واحدًاء 


كتاب الصيام ۵0 


أا في رمضانً فيُمكرٌ؛ لأنّ الله قال: دة من اياي ر مطلقةء ولكِن الأمرٌ 
كا تقدَمٌ أولا ليس على سبيل الوجوب. 

لو قال قائلٌ: ما هو الصومٌ الذي يُشترطٌ فيه التتابع؟ 

a a 
متتابعة» أمّا فدية الأذى فصو مها غيرٌ متتابع» وكذلك صومٌ دم ال‎ 
n 0 الهدي إذا لم يده ليس متتابعًاء فيجورٌ أن يَقضي كل وا‎ 

ومن العجب أن أكثرٌ العلماء ها لا رون العمل ذا الحدية: ورون 
أنه مَنسوحٌ با لا دليلٌ فيه على النسخ إمّا لضعفه» وإمّا لأنّه لا دلالة فيه» ومن 
العلماء مَن قال: NES‏ رحا" ؛ لأن الي َل 
سيل عن ميتٍ مات وعليه صومٌ نذر فأمرٌ فيخمل هدا غل النذر 


و 


وهذا مذهبٌ الإمام أحمد راد 
وهذا رفست رجو 
الأول: أن القضية اندر جة في عموم اللفظ لا تُخصّصُّه أبداء زكر بعض أفراد 
العام بكم يُطابقٌ حكم العام يس تخصيصًا له ولكته کر ب بعض أفراده الذي ينطبقٌ 
عليه العمومٌ» وقد ذكَرَ هذه الفاغدة اا و ومن ذكرَها انقبط رجه الله في 


(r) -‏ 
تفسيره وغيره : 


(۱) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص:187١)»‏ ورواية ابنه صالح (۲/ 189). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» رقم »)۱۹١۳(‏ ومسلم: كتاب الصيام. 


باب قضاء الصيام عن امیت رقم .)١١5/(‏ من حديث ابن عباس رَعَئَدُعَنْعَا. 
(۳) انظر: أضواء البيان /١(‏ 0ه 7). 


AA‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لمهم أن العام حمل على الخاصٌ إذا كان حُكمٌ الخاصٌ يخالقُهء أما إذا كان 
يوافقه فلا يُخصصٌ به» ويكونٌ من باب ذكر أفراد العام بالحكم المطابقٍ للعام» مثال 
ذلك فاك للك أك الط لك : افرع عد ال وهو م هل يي ,ذلك اننا 
لا كرمٌ إلا عبد الله؟ لاء قلت لكَ: أكرم الطلبةً. ّم قلتُ: لا تُكِمْ عبد الله. وهو 
مهم إذا نحمل العام على الخاص. ۰ 

ثانيًا: أن تقولٌ: سبحا الله!! كيف نحمل الحديتٌ على النذرء والصومٌ الواجبٌ 
بالنذر بالنسبة للصوم الواجب في رمضان قلي جدًا جدًا؟! فلا يجورٌ أن تحمل 
اللفظ العام على المسألةٍ النادرة وتُلغيَ المسائل الكثيرة» ولكِنْ کا بنا ولا لا بد لكل 
جَوَادٍ ِن كبوةه ولكلّ صارم من نوو والإنسان , بشرٌ وإلَّا لو ملت حى التأمّلٍ 
لقلت لمن يقول: إنه ليس منسوحًا ولكه حاص بالنذن. لقلت: شان الله!! كيف 
تحمل هذا العموم اللفظيّ بعموم الشرط على شِيءٍ نادرٍ وتدَعٌ الشيء الكثين وإذا 
ّنا تنلا غير واجب علينا قُلنا: إذا كان يُقَى النذرٌ الذي أوجبّه الإنسانٌ على 
نفسِه فا أوجبّهُ الله تعالى على الإنسان من باب أؤلى. 

فالصوابٌُ إِدَنْ: أنَّ من مات وعلَيّه صيامٌ فإنَّه يَصومُ عَنه وَل لن انه 
لكلمة: عليه صيام» لنرج النفلّ» ولتُخْرِجَ الواجب الذي لم بْب عليه بحي 
لم يتمكَنْ منه فإنَّه لا يُصامٌ عنة. 

ا ا 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) ۷ 


3 6-2 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 
e:‏ 60 .“س ٠‏ 


قوله: «بابُ صوم التَطوّع» هذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه؛ لأنَّ الصو 
قد يكونٌ واجبًا كرمَضان والكفارة والفدية» وقد يكن تطدُعًا. 

التطوعٌ فعل الطاعةء ولكِنّه يُطلقٌ اصطلاحًا على فعل الطاعة غير الواجبة» 
فيقال: فريضة أو تطوع؟ وإِلّا فالأصلٌ أن التطوعَ فعلٌ الطاعة» سواءٌ كانت فريضة 
أو نافلة» قال الله تعالى: ن ألصّمَا اموه من سحا أ عَمَنْ حح لنت أو أعْكَمَرَ 
فَلَاجْمَاحَ َيه أن يطو بها ومن تَطوَحَ حيرا قن الله ساو عَلِيم © [البقرة:158] أي : 
من فعَلّ طاعة لله فإن الله شاكرٌ عليمٌ. 

فالأصل في التطوع أله عل الطاعةء واجبةً كاَتُ أو لاء لكِنّهِ عُرفًا بين الفقهاء 
هرّ التطوّعٌ بعبادةٍ غير واجبة. 

وصومٌ التطوع من تحاسن الدين الإسلاميٌ» ومن رَحمة الله عَيَيَجَنّ بعباده أله 
جع للفرائض طوعات فرق ما حصل فيها من تقصي فصوم التطوع كمل به 
الغرائض يوء القيامة» أي: كمل به الخلل الحاصل في صوم الفرض؛ ولِيهّذا ما من 
رُكنٍ من أركانٍ الإسلام إلا وله و فالصلاةٌ لها تطوّعٌ» والصدقة ها تطوعٌء 
والصيامٌُ له تطوعٌ» والح له تَطوعٌ» وبر الوالِدِينٍ له واجبٌ وتَطوعٌ. وهكذا؛ ولان 
صوم التطوع يزدادُ به إيهان المسلم وثوابه عند الله عََجلّ ولولا أن الله شرع صو 
التطوع لكان صومٌ التطوع بدعة يأثمُ بها الإنسان. 


ملف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قوله: «وما ُي ڪن صَؤْوو؛ أي: وباب ماي عن صويه من الأيام؛ والنهي 
عنٍ الصوم قد يكون لأمر يتلق بالشخص» وقد يُكونٌ لأمر تعلق بالزمن کا سيّأتي 
إن شاء الله تعالی. 
والنهىٌ معناه طلّبٌ الكفٌ على وجو الا ستعلاءء ويشمل هنا المنهيّ عَنهُ تحريً 
وتنزيبًا. 
سس DIG ٠٠:‏ چک 


for‏ )سي ع ت 
- عن أبي قتادة الانصار ري الك وال عن أن الرّسولَ ي سيل عَنْ صَوْم د يوم 
عرَكة؟ :كر الك الاب وباو َسيل عَنْ صَوْم بوم عَاشورَاء؟ ققَالَ: 
3 و السَنَدَ الات ضِيَةً) ضِية)» وسیل عن صَوم د يوم الانْيْنِ؟ قَقَالَ: «ذَاكُ يوم ول ولد لذت 2 


2 


وبُعفْتٌ فيد أو نر ع فيد». OE‏ 


سے م 


DG 


الشَرَحٌ 
هذه ثلاثة نه أيام سل النبيّ كل عن صومها أ أولا: 
قوله: سيل عَنْ صَوْم وم َه (شولٌ) بن لا لم يُسمَ فاعله؛ وذلك لا 
المقصوة معرفةٌ الحكم لا مَعرفةٌ السائلء الهم إا أن يتلق بالسائلٍ وصففٌ لا ب 
من يتغير به الحكمٌ» فهّنا لا بد من مَعرفة السائل. 
قوله: عن صَومٍ يوم عَرَقَةا وهو التاسعٌ من ذِي الجحجة. وسّميَ بذلكَ أن 
الناس قفون فيه بعرّفة وعرَفة اسم موضع معروفي» يقففُ الناس فيه في مناك 


الحجٌ وهو رُكنٌ الحجٌ الّذي لا نَظيرَ لهُ في العمرة؛ لأنَّ أركانَ ا حح غير الوقوفي لها 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء رقم (۱۱۹۲/ ۱۹۷). 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) 4 


ل من ثم قال 
النبيٌ كلِِ: «الحَح عَرَكَة)! ". ولم يقل: الح الطواف, مع أنه ركنٌ. 

وسمَيّت عرفة لعدةٍ أقوالٍء أصحها ّما سُمّيت بذلك لأتّا مُرتفعةٌ» والمادةٌ 
E E‏ لراك الاك 03 

قولّه: «قَقَالَ: يكف السَّنَةَ الماضيّة والبَاقِيَةً) التكفيرٌ بمَعنى السترء اا 1 
ويُخطي سيئاتٍ السّنةٍ الماضية والباقية. 

والسنة الباقية هل هي من سع ذي الحجة إلى ححرّم ؟ الخواث ل أنه و غا 
لني ل تد السنوات وعلى هذا فتكون اهلبقي من تاسع ِي اجج إل 
ذِي اجج فمعنى: (الباقية) أي: الس اجان فط حر ارك اة 
التي قله والسَّنَةَ التي بَعْدَه0!. 


قوله: : 'وَسْئْلَ عَنْ صم يَوْم عَاشورَاء» وهو اليومٌ العاشر من * رم 
قوله: «فْقَالَ ل: «يكَفر السََّةَ الماخ ضِيّة) أي : دون المسعقيلة. 


قوله: «يُكَمْوٌا ظاهرٌ الحديث أله يُكفرٌ الصغائرٌ والكبائر؛ لأنَّ ال ا أطليّ 
ولم يُفصّلء وما أطلقه لن يك فاته يكون مطلقًاء وقد أخدّ هذا بعد بعض العلماء وقال: 


,)١959( وأبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم‎ ء)۳٠۹‎ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب الحج؛ باب فيمن أدرك الإمام بج بجمع» رقم (884). والنسائي: كتاب مناسك‎ 
ا ¿ ماجه: كتاب المناسك» باب من أتى عرفة‎ ١5( الحج. باب فرض الوقوف بعرفةء رقم‎ 
من حديث عبد ال رمن بن يعمر نة‎ »)۳٠٠۱١( قبل الفجر رقم‎ 

,)١97/11717( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر» رقم‎ )١( 
من حديث أي قتادة روا ليعنة.‎ 


5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إن يكفرٌ السَّنةَ الماضية والباقية» سواءٌ كانت هذه الذنوبُ صغائر أم كبائر؛ لأنَّ النبّ 
ية أطلقٌ ولم يُفصّلٌء وما أطلقه انب ب فإنّه يكون مُطلقًا وقد أخدّ بهذا بعض 
العلماء» ولكِنٍ الجمهورٌ على أنه لا يُكمَرٌ إلا الصغائر أمّا الكبائرٌ فلا بد لها من توب 
وأيّدوا أيهم قالوا: لأنَّ صوم يوم عرفةً ليس أوكد ولا أفضلّ منّ الصلواتٍ الخمس 
أو الجمعة أو رمّضان. وقد قال 2 عم : «الصَّلّواتٌ المْس» و إا 


-. 


کر م ےار روسو ت 5 - 
إل الحمُعةء وَرَمَضان إل رَمَضانَ مُکفراٹ لا بيهن ما اجتنْبّت الكَبائك»!'". فقالوا: 


إذا كانت هذه العباداتٌ العظيمة الحليلة التي هي من أركانِ الإسلام لا تَعَوَى على 
تكفيرٍ الكبائر فصومٌ هذا اليوم النفل من باب أَوْلىء وهذا هوّ الراجح أنه يُقيّدٌ كما 


0 


- و 
فيدت الصلوات الخمس ورمّضان إلى رمضان. 


قوله: وسيل عَنْ صَوْم يوم الانْتيْنا وهو اليومٌ الثالث منّ الأسبوع» بناءً على 


أن أول الأسبوع يومٌ السبتِ؛ لأن يوم الجمعةٍ عيذ وهي آخرٌ الأسبوع» وسه يوم 


الاثنٍ مع أنه الثالث؛ لأن ابتتداءٌ الأيام من يوم الأحدء ثم الاثنينِ» تم الثلاثاىء 
الأربعاء. والخميس» والجمعة وَالسيت سمي بذلك -والله أعلم-؛ لاله قطع 
الصلة بِينَ الجحمعة والأحد؛ لأن الجمعة هي آخرٌ أيام الأسبوع» وابتداءٌ الأسبوع 
على حسب التسمية يوم الأحد. 

قولّه: «فقال: «ذلك» أي: يوم الاثتين. 

قوله: «يَوْمٌ وُلِذْتٌ فيه هنا أعرب (يومٌ) ولم يَأتِ بالنصب؛ لأنَّ ظروفَ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» رقم (۲۳۳)» من 


حديث أبى هريرة عند . 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما ذهي عن صومه ) ۳ 
قاب الصيام رياب صوم التملوع ومانهي عن صومه | ااا 


الزمانِ وظروف المكان لا صب على الزمانٍ وا لمان إلا إذا كانّت على تقدير (في)» 
ولا فهيّ على حسب العواملء فقولّه في الحديث: 'ذَلِكَ يَوْمٌ» كقوله تعالى: دك بوم 
عَحمُوعٌ 2 له الاش #[هود:١٠]‏ تَاماء وقوله عَرَبَجَزَّ #وكان يومًا على ١‏ الْككفرنَ عسِيرا 4 
[الفرقان:17] ف(يومًا) منصوبة على نّا خب (كانَ)ء لا على ابا ظرفٌ. 

1 يونت فيه أذ أن َل في والأقربُ أو رل“ فهذا شك منَ الراوي» 
هل قالّ: بُعِنْت. أو قال: ا (وأَنزِلٌ علحَ) وهي غلّطٌ؛ لابا 
في صَحيح مُسلمٍ وهو الأصل: أو ازل عل فيه“ فتكون: (أو) للشكٌ من الراوي» 
لكِنْ لا تحتلف المعتى بين نَّ (أَنزِلَ) و(بُعِمْتٌ)؛ لأنّه بعت بإنزال القرآن. 

فان قالّ قائل: بل بيتهما فرقٌ؛ أنه أزِلَ عليه القرآن قبل أن يُبِعتّ فحن أَنِلٌ 
فليو الف ان أل ا اوسن اران سا وس ا واا 

ار :إن كان بها فرق وسلمنا بهذ الفرقي» فیكود الاخيلاف جوهريا ين 
(بعِنْت) و(أَنَِلٌ)؛ وإن كان المعتّى واحدًا وأنّه أطلق البعثُ على الإنزالء أو الإنزالٌ 
على البعث؛ لآن الو الى حملت رول (افر 0ه د البعث» وإلا فمن 
المعلوم أن البعتّ لم یکن إلا بقوله تعالی: لیا الم ن َير [الدثر:٠-].‏ 

من قواند هذا الحديث: 


و > ساسا سو تي 5 ٤‏ -ه 
-١‏ حرص الصحابة َة على العلم الشرعيّ؛ حيث سألوا عَن صوم يوم 
عرّفة ويوم عاشوراءً ويوم الاثنيْنِ. 


. 00 و 
فلاذا حرص الصحابة يته على العلم الشرعيّ؟ 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجواتث: لأهم يَعلّمون آنه لا يُمكنٌ أن قبل الله تعالى من الاد ا قفاوا 
الشريعة؛ لقول النبيّ ا مَنْ عَوِلَ عَمَاا َيْسَ عَلَيِْ مون فهو ر" » فهم يَطلبون 
علمَ الشريعةٍ من أجل أن يَعبّدوا الله على بصيرةٍء لا لِمُجِرَّدٍ العلم» عكسٌ ما عليه 
كثِيدٌ من الناس ايوم يَسألُ وبحت عَن حُكم المسألة» ثم لا يَعملٌ بها إلا قليلاء 
فأسئلتنا في هذا العصر أكثرها للجلمء فالعلمٌ كثيث» لكِنَ العمل قليل. 

ّم اعلّمْ أن الصحابة يعن إذا سألوا لَيْسوا يُسألون من أجل أن يَعرِفوا 
الحم فقط ولكِنْ من أجل أن يَعمَلوا به» وأن يُصدّقوا به» بخِلافٍ كَثيرٍ منَ الناس 
الور اليرت ف راع وا ل سور صن تي دن 
وهذا من ت بم الر خص» وکت َسّمُ الرخص نتب للهوّى؛ ولهذا قالّ العلماء: من تَتبّعَ 
الرخصّ فد فَسَقٌّ» وأطلقٌ بعضهم عبارةً أُشْدٌ فقال: «فقد تَرَنْدقَ)؛ لاه مُتبعْ 
للهوى. 

إن قال قائل: إذا سال الرجل طالبَ علم وأفتاة ولكِنّه لم يَقتِحْ به قلة علمه 
٤‏ نظره. أو لقلة ورج ولكنه عمل بقوله للضرورة. ومن نمه أن سال احا غيرّه) 
فل له أن يسال ؟ 

الجوات: نعَمْء له أن يَسأل» وهذا يقع كثيرًا. 

نقولٌ: إن ترجّحٌ عنده أحدٌ العالِمَينٍ بعلم وورع أخدّ به» وإن تُساوّى عندّه 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب البيوع» باب النجش» ۰ ) ووصله مسلم: كتاب الأقضية؛ 
باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (۸١۱۷)ء‏ من حديث عائشة ية لتَدُعَنْهًا. 


كتاب الصيام( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) ۳ 
الرجُلانٍ فقيل: يحي وهذا هوّ مذهبُ ال حنابلة!"'؛ لأنّه ليس هناك ترجيح» والحق 
سج اك ماري ها سيكو عر نكي لو لمر هركا عر اليل ولس بسي 
فرق في نظره فَإنَّه 0 

2 اع و‎ e 2 ر ع‎ - n 
وَقِلٌ إِلّه اغد اة لاه أحوط وار للذ فإذا'قال أجدضا هذا‎ 


واجبٌ. وقالٌ الآخر: E ١‏ وات لأنّه إذا 


8 


0 


فعَلّه لم يُْنّمْه الآخرٌء وإن خد بالمستحب أَنّمَهِ م 2 اوا فكانَ الأبراً 


لذمته أن خد بالأشد. 

والقولالثالث: اعد الاس وها القولٌ أقرت4لآن الأصل بزاءة الات 
وعدمٌ اللزوم؛ ولأن الأيسرّ أقربٌ إلى روح الشريعة الإسلامية؛ لأن الشريعة 
الإسلامية مَبنية على اليّسرِء وما دام الأمرٌ لم يَبيّنْ أن الحقّ في الأشدّ فأنا في عافيق 
فخا لاوا 

ولكِنْ إذا أخدّ بالأيسر أو بالأشد أو خب نّم بعد ذلك تبيّنَ له رُجحان أحدِ 
العالِمَين على الآخر فإنّهِ يأخذٌ بقوله» ويحتمل ألا يَلزْمُه الأحذ بهء لا سنا في القضية 
ت 2 20 و 1 ال ر 
التي مضت وانتهى العمل اء كاختلافه| مثلا في صحة عقلِ منّ العقودٍ قد عقَدَ 


سے سے 
EA‏ 


وانتهی» ثُم تَيّنَ لهُ أن الصواب مع مَن يَرى أن هذا العقدَ فاس فتقولٌ: ما دا 
اتی الله في أولٍ الأمرٍ فَقَدْ آتّى با يجب عليه فكل إنسانٍ يَأتي بها وجب عليه فَإِنّه 


لا يلرم بالإعادة. 


)١(‏ انظر: الفروع (۱۲۸/۲)»ء والإنصاف (۲۸/ ۳۲۳)ء والإقناع /٤(‏ ١۳۷)ء‏ والفواكه العديدة 
لأحمد بن المنقور .)١81//7(‏ 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


al 


َو قال قائل: NS‏ # فاقوا 

ما أسََطعَممْ 4 [التغابن:1١]»‏ أي: نأخذ بالأحوط ني الأحكام؟ 

الجوابٌُ: ليس بصحيح» أنا رأيي أن يؤخدٌ بالأسهلء لكِنْ هذا مع التساوي 
يوك ترسف a‏ تناز القر اده 
کل وجو ولا تستطيعحٌ أن ترجحَ هذا على هذا خد بالأسهلء أمًا إذا كانَ عا جُتهدًا 
باوت عند الأدلة قر اطا قراط ها يوقت او .قف الاستان وعد الال ت 
أن ينتبة لّها. 

مِثالُ آخرٌ: رجل سأل عالِمَين عَن كونه صل في ثوب نجسء وهو يعلمٌ أن 
النجاسة كات فيه قبل الصلاةء فقالّ أحَدّهما: أَعِدٍ الصلاة. وقالّ الثاني: لا تُعِدْ. 
ف رحد يفو قن ا لا تعد. E‏ تين له بعد ذلك أن الصوابَ مع 
مَنْ قال: « تيب عليه الإعادة»» فهنا لا يَلزمه الإعادة؛ لته الترم القول الثان» وا 
أن ھا ھر الذى دير ر 

وني هذا الوقتٍ كثر اْتُونَ بغي علم عن حُسن : نية فيه| نظنه في كثير منهمء 
لكِنْ هذا الّذي أذَّاهُ إليه اجتهادهم إن صح أن تقولّ: إنّم مُجتهدون. فعلَينا أن نعرفٌ 
موطى أقدامناء مَنْ هذا اليِي؟ وما منزلتُه من العلم؟ وما منزليّه منَ الورع؟ لأن هذا 
دير" وقد قال بعض السلفي: «إِنْ هذا العِلمَ و فانظروا عن انون ويتكم؟"". 
فعلينا أن تعبت تلبت ولا نتسدّعَ خصوصًا في الأمر الذي بالف واقعَ الناس؛ لأن الناس 


(۱) أخرجه مسلم: مقدمة الصحيح» باب بيان أن الإسناد من الدين» /١(‏ ١٠)ء‏ من كلام محمد بن 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) ۵ 


إذا كانوا سائرينَ على شيءِ فَهُمْ في الغالب قد أحَذوا ذلك عَن علمائهم» وإذا كان عَن 
عُلمائهم فمُخالفة العلماء الَذِينَ يتوالؤن على هذه البلدة من شيخ إلى شيخ بدونٍ أمر 
ig‏ و ووب ay‏ 

ولکن يقال : «خالف د تعر ف»» وبعضهم ل «خالف تَذْكَر؛ وا 
ارا ا ا ق لا يدر نلق 

فالواجبُ على الغتي أن يقي اله عل وأن يَعلمَ آنه معب عن شريعة الله 
وان الله بال وا ما كنك لتق هنف ول نولت هناك خرو 
للتقليدٍ لوجود مَن هو ته فأجل المسألةَ لغيرك. 

ÊS 

كان الإمامٌ أحمدٌ اة لا جيل على شخص مُعَيّنِ فكان إذا سل عن مسألةٍ 
وتَوقفَ فيها أو لم ا وات قال ادل العلاء ا والسائل يد اه 

وعندي أن في ذلكَ تفصيًا بعد أن كثر اتون في وسائل الإعلام: إذا كنت 
ا انه رول لو O‏ انعد ذه تال سالب بف ري 
الأكمام؛ طويل السواكِ مَلبوشه أخضرٌ وعيناةٌ مكحولتان» وسواكه في فوه لته 
أجهلٌ من حار أهله. فإذا خَفْت أن يسألّ مثلّ هذا فيجبُ أن تُعيّنَ لتلا يتر لأن 


0 A 
حسمت‎ 


كثيرًا من الناس يَعبرُونء وأنا أذكرٌ رجلا في مقام مهم جدًا جداء يُفتي الناس بِمَتَاوَى 
ء سو لاتي ‏ اخاح : لاحاااص تسبوة راص بات يحاري لل لوا وجا 
أبدّا ففي هذه الحالٍ لا بد أن ر نو شول : اسأل فلانًا. 


.)15 /5( انظر: بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 
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لو قال قائل: في بعض البلاد يتمذكّبون بمذهب معينٍ منّ المذاهب الفقهية 
فهَل يَأثمُ طالب العلم لو أفتّى بخلافِ المذهب إذا رأى أله الصوابُ؟ 

الجوات: ل يم إلا إذا حاف فت فلا يفعي إلا سرا لأنَ كوك تجابه الناسّ 
بخلانٍ ما قالّه علماؤّهم یکون في ذلك فتن وریا يودي إن أن العلاء المقلّدِينَ 
ثيرو الناسّ عليكٌ» وذكر شيخ الإسلام عن جدّه أي البركاتٍ المج أنه كان يُفتي 
أن ادق الت واخ كال ف ف ود د ا او 
ار 

-١‏ استحبابٌ صوم يوم عرفة وأخحذنا استحبابه من ترتيب الثواب عليه 

ويُستتتى ين ذلك الواقف بعرّفة فإ الأفضل آلا يصوم؛ لأنّه ثبت عن النبيّ ككل: 
أنه دعا بقدح من لبن يوم عرفة فشربّه والناس يَنظّرون»' " ليبن للناس أن هذا 
ليس يوم صوم لمن كان واقمًا بعرفة. 

وظاهرٌ ا لحديث أله يسن أو يشرعٌ صومٌ يوم عرفةً لمن كان واقمًا بها ولغيرهم؛ 
انالبي للم فصل فلم . 1 لَ: داخل عرفة» أو خارج عرفة وهذه الال حافت 
فيهاء فقَال , بعض العلماء: إن هذا الحكم شاملٌ لِمَن كان واقمًا بعرفة» ومن لم يكُنْ 
اقا ا 

ولكن الصحيحٌ الذي عليه الجمهورٌ أنه لِمَن لم يقففْ بعرفةء فأمّا مَن كان 
واقفًا بها فالمشروعٌ له أن يفطرّء واستدلٌ هؤلاء باه يُروَى عن النبيّ يكل أله تجى عَن 
(۱)انظر: مجموع الفتاوى (۳۳/ "الا .)۸٤‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم يوم عرفة» رقم (۱۹۸۹)» ومسلم: كتاب الصيام» 
باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة» رقم »)١١715(‏ من حديث ميمونة ووَوَيَدعَنْهَ. 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) ۷ 


س 


ا : TT‏ ەه 2 ا 
ا ل 0 
3 
وهذا يذل عل 93 ا N‏ 0 أعلبّه ال E‏ 
وأيضًا فان الذينَ في عرَفةَ مُسافِرون: فإن كانوا من غير آهل مك فالام ظاهن 
وإن كانوا من أهل مكَة فالصحيحٌ ايم مُسافرون؛ لأنْ أهلّ مكة كانوا يتقضُرون مع 
الرسول ية ويجمّعون في عرفة وفي مُزدلفة وني متّى» وهذا يدل على ام مُسافرون» 
وإذا قدرٌ أن الرجل من أهل عرّفة مثلاء أي: حجّ وهو من أهل عرّفةَ فهو في عرفةً 
غير مسافر فإنَّ الأفضلٌ له أن بطر ليَتقرّى بذلكَ على الدعاء الذي هو صوص 
بهذا اليوم؛ لأ الدعاء خاصٌ في هذا الزمنِ وهذا امکانِ» وهو من أهمٌ ما يكونُ ك 
جاءً في الحديث: «حَير الدّعاء دُعاءٌ يوم عَرَقَة ''» والإنسان الصائمٌ کا نعلمُ يكون 
فق عو EE‏ متكي روي جره 
ولا يكونٌ قويّا على الدعاء. 
ويؤخدٌ من هذا الاستثناء أن الإنسانَ يدعٌ الفاضلّ لا هو أفضلُ منه؛ ووجة 
ذلك أن يتفرع الإنسان ني عرفة للدعاء والذكر بنشاطٍ وا: نشراح صدرٍ أفضل من 
كونه يصو مم أن فيه فائدةً عَظيمة؛ لأله يكت سكي الكن قول : إذا كان يمنع 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ ٤‏ ١۳)ء‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب صوم يوم عرفة بعرفة» رقم (١٤٤۲)ء‏ 
وابن ماجه: كتاب الصيام» باب صيام يوم عرفة» رقم (۱۷۳۲)» من حديث أي هريرة رهن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم يوم عرفة» رقم (۱۹۸۹)» ومسلم: كتاب الصيام 
باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة» رقم »)١١715(‏ من حديث ميمونة ووَدَليَدعَْهَا. 
(۳) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب في دعاء يوم عرفة» رقم (۳۵۸۵)» من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص ربتعن 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من إتمام كر النسكِ ودعاءِ النسك فان المحافظة على النسك أفضل. 
¢ و و 

۳- أن الثوابَ قد یکون ححصولٌ مطلوب» وقد کون ارتفاعٌ مكروو. والحدیث 
من القسم الثاني» وهو ارتفاعٌ المكروه لقوله: «يكَفَرٌ السَّنَةَ الماضية». 

5 7 - 5 ا سرس ...ب ا 

وقد يكون لفواتٍ محبوب مثل قوله يَةْ: ١مَنِ‏ اقتنى كلبًا» سوى الكلاب الثلاثة 
و ا يرف و ل e‏ 1 1 و 
«انتقّص كل يوم من اجره قِيرَاط) > فهذا محدير من اقتناء الكلاب غير المستثنياتِ 
بفواتٍ تحبوب. 

-٤‏ أنه يستحبٌ صومٌ يوم عاشوراء وقول في وجه الاستحباب ما ذَكَرْناه 
في صوم يوم عرّفة: «إنه يُكَفْرٌ السََّةَ الماضِية)» وتكفيرٌ السيئاتٍ ثوابٌ. 

7 و 

فإن قال قائل: ما هى الحكمة؟ 

وات أن اکا مو لك ادیو عافتيوراء بر أت الله قن :موسي 
وقومّه وأغرق فرعون وقومّه. ولا قدمَ النبي ئ4 المدينة وجد الناس يصومون يوم 
عاشوراءً» وقالوا: إن هذا اليومَ يومٌ أنجى الله فيه موسّى وقومه» وأغرق فرعو 
وقومه» فنحنٌ نَصومّه شكرّاء فقال النبئٌ يِ: «نَحْنْ اول بمُوسَى مِنْكُمْ). فصامه 
ع ا ٩‏ ا ع ¢ م ع و 
وأمرٌ الناس بصيامه'''» وقد ذهب كثيرٌ من أهلٍ العلم إلى أن صومّه كان واجبًا ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلقء باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» رقم 
(7375), ومسلم: كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه» رقم »)٠١۷١(‏ من 
حديث سفيان بن أبي زهير رجات ئعنة. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب إتيان اليهود النبي كلد رقم »)۳۹٤۳(‏ ومسلم: 
كتاب الصیام» باب صوم يوم عاشوراء» رقم (۱۱۳۰)» من حديث ابن عباس نها 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) ۹ 
كتاب الصيام رباب صوم التطوع وما نهي عن صوم4) ااا 


وهل تحصل خالفة اليهودٍ بصومه مرةً واجدة أم كل عا نقول: كل 0 
وصيامٌ عاشوراء لا بد أن يُصامَ يومًا قبلّه أو يومًا بعدّه. 

ولو قال قائلٌ: حدیثان في صحيح مُسلم في صيام عاشوراء» حديث عائشة: 
«كانّث فُرَيْشٌ تَصومٌ عاشُوراء»”"» وبعدّه حديثٌ ابن عباس ل قدمَ النبيٌ كل إلى 
المدينةٍ وجد اليهود يَصومون ذلكٌ اليوم فسأل والرسولٌ يمن قريش فكيفَ لا يعلمُ 
صیامهہ؟ 

الوا أن الوسول اراد أن يكار ماهو الاق كوت آهل المدينة 
ټصوموته» لكِنْ لو قي : هل هو نفس السب الذي تصومٌ قريش من أجله؟ الجوابُ: 
لاتدريء هل تّصومٌ قريشٌ من أجل إنقا موسّى وإهلاك فرعو أو لسبب آخرٌ؟ 

ه- أن عمة الله على المسلِمينَ في الأمم السابقة هيّ نِعمةٌ على جنسهم إلى 
يوم القيامة» فانتصار المسلمين في الأمم السابقة هوّ من نعمة الله علَيناهٍ ولهذا صام 
اح فاه التو ةشعر لاع ها جيه غل موسي وتر ا ا 
الغرق» ونصّرّهم على فرعون وأغرقه وقومه. 

1- أنَّ التكفيرٌ يكون في الماضي والمستقبل؛ لقوله: «السّئَةَ الماضِيَةَ والباقيةً» 
ولكن المستقبل على سبيلٍ الدوام؛ أي: مدّى الحياة لم برذ إلا للرسول ية ولأهل 
بدر, اما في حق الرسول اة فَقَدْ قال الله تعالى: عفر ك آله ما تَصَدّمَ ين دياك 
وما َأَخَّرَ ¥ [الفتح:۲]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب وجوب صوم رمضان» رقم (۱۸۹۳)» ومسلم: كتاب 
الصيام» باب صوم يوم عاشوراء» رقم .)١١١١(‏ 
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وأمّا لأهل بدر فإِنَ لله سبِحَاَُوتَعالَ اط على أهل بدر» وقال لَهُمُ: «اعمّلوا 
ما شِنْتمْ ققد عَمَرْت لَكُمْ)!"؛ وسببٌُ ذلك أن هؤلاءٍ القوم أَنَوْا حسئّة كبيرةَ عظيمة 
أعرَّ الله بها الإسلام وأهلّهء وأذلٌ بها الشرك وأهلّه؛ ولهذا سء اله تعالى يوم الفرقان. 
فكانَ مِن شكر الله عَرَبَمَلَّ لهؤلاء السادة أن قال لَهُمُ: «اعْمَلُوا ما شم ققد غَمَرْتُ 
لَكُْ)؛ ولِهذا قال بعض العلماء: كلا رأيتَ حديثًا فيه: «عُفِر لَه ما تقَدّمَ مِنْ دنه وما 
أ فكلمة: (وٌما ا تكون ن فاص بالنبي ليد أما مُوْقنًا 
فكا هرّ في صوم يوم عرّفة يكر السّنةَ الماضية والباقيةً. 

فان قال قائل: وهل صحيح 3 معتی: (يُكَفْرٌ السَنَةَ الباقية» أي : وه من 
الشكات؟ 


وو ر و ٍ 

تقول :هذا غاط؛ لأن تفر الكى ع يكون بعد وقوعف وال كله ب عاجرا 

أن يقل ويمنعَ من سيئة في المستقبل» ولا غر أن يكو المتقدمٌ مكفرًا للمتأخرء 

أليسّ النبيٌ يك أخبر أن لله اطلعَ على أهل بدرٍ فقالٌ: «اعْمَلُوا ما شِيْكُمْ كن 
غَمَرتُ لَكمْ). 


ec. 2 3‏ ب 


E 
اف‎ \ 


e |‏ 7 اس و ا 9 5 روسكو ا ء< 
واضحة أن صومَ يوم عرفة يكفر سنتينٍ» وصوم يوم عاشوراءَ يكفر سنة واحدة. 


ى و 

4- الإشارة إل استحباب صوم يوم الاثنينِ» والحديث ليس صر يجا في هَّذا؛ 
وذلكَ أن النبيّ 5ة شل عن صومهه فقال: «ذاك يَوْمٌ لذت فِيهء وَبعِنْتَ فيه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوسء رقم »)۳٠١۷(‏ ومسلم: كتاب فضائل 

الصحابة» باب من فضائل آهل بدر» رقم »)۲٤۹٤(‏ من حديث علي بن أبي طالب وَوَآَدُعَنهُ. 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) 5 
_ كتاب الصيام رباب صوم التطوع وما نهي عن صومه( ااا 


2 


و أنزل عل فيو)» يَعني: فصومُّه أمرٌ مطلوبٌء وليس كدلالة استحباب صوم يوم 


عرّفةَ وعاشوراءَ في هذا الحديث؛ لأن صيامَ اليومينٍ الأوَّلينٍ الترغيبٌ فيه واضح» 
١‏ 5 و r‏ 0 كي 2 2 
وهذا ليس بواضح. لكِنْ كون النبيّ يه يذكرٌ أنه ولد فيه وبعث فيه يدل على أن 


ص 


له مز 


00 


لأنَّ كر هذه الأشياء الي فيها منفعةٌ لعباد الله تدلّ على أنَّ الرسول يا يرغبُ 
في أن يُصامَ ذلك اليومُ؛ ولهذا قال الله تعای: ‏ تایا اَذ اما کیب سكم 
لصِيَامُ كما کیب عل الت من € [البقرة:187]» إلى قوله: مر رمان 
لدی اتل فة ألْمَرََانُ 4 [البقرة:٠۱۸]»‏ فخص الله هذا الشهر بأَنّه اَل فيه القر آن؛ 
فدلّ ذلك على أن مزيةً هذا الشهر بسبب نزول القرآن فيه. 


2 


ودل يفضي الغلا جا ديش عل اله ب الا فال اة مرد اك 
يكل وقالوا: إنَّ هذا الحديتٌ يدل على أنَّ اليوم الذي وُلِدَ فيه وبصت فيه له مَزيء 
ولكِنّهم أبعَدوا النجعة وأخطوٌوا الإصابة فصاروا بمنزلة الغريق الذي 500 
بالطحلب الذي يَطفو على سطح الماء فهّذا إذا أمسكٌ بو الغريقٌ ما ازداد بو إلا سوءًاء 
فنقول: هذا خطأ من وجوه: 

أولا: لحني يدل على تعيين اليوم من الشهرء إن دل على تعيينِ اليوم 
منَ الأسبوع» وأندّم يدوه منَ الشهرء يعني أن الرسولً الالام عيّنَ اليوم 
وھ وعلى هذا فلو صادَفَ أنَّ يوم ولادة الرسول عَاصَكهُوَاتم إن 
صح تعيينُ يوم ولادټه في غير يوم الاثنينٍ فاته لا يصام؛ لأنَ العلة هي صومٌ يوم 
الاثنينِء أما التعيينُ ففي يوم الاثنين فقَط . 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ثانيًا: : أن النبيّ يل لم يذكز لهذا اليوم مزية إلا الصو فقَطْ فقيّدَه به» 
خد ذلك على أن ما عداة ليس بمشروع» فحت يكن دلبلا عليِهم لا لهُم. 2 
هَل نّم ليلة ايلاد -كا ترعمونا- تُصبحون صيامًا؟ لو أصبَحتم صيامًا لقَلنا: 
ينفعٌ الصومٌ إن شاءً الله. وإن كتا رى أنه بدعةٌ إذا عيّنَ باعتبار الشهر لا باعتبار 
لأسيو 

فالقياسٌ مع الفارق العظيمء لا في كيفية تعظيم اليوم الذي ولد فيه» ولا في 
تعن افو الا ` 00 


ع2 0¢ 


الا أنَّ النبيّ يكل قال: «ذاكَ يوم وُلِذْثُ فيه وَبُعِذْتُ فيه أو أنِْلَ عل فيه)» 
وهم لا يَعتبرون الإنزالٌ فيه وإَّا يَعتبرون الولادةً دون إنزالٍ القرآنِ فيه مع م أن 
فضل الله عليّنا بالإنزال على الرسول يكل أكمل من فضله بالولادة؛ لأن الذي حصل 
وو ا ف a‏ 1 ما قبل ذلك 

و من البشر الَّذِينَ ليسوا بأنبياء ولا رسل» ولم يكُنْ نبي إا بعدَ أن أنزلّ إليه» 


2 


0 9 و 0 م 
ولم يكَنْ هناك دينٌ جاءَ به إلا بعد أن أَنَزِلَ إليه 


هولاءِ الّذِينَ يتحتفلونَ ليله انتَيْ عشرةً ٠‏ من الشهر. يحتفلون به سواءٌ وافقٌ يوم 
الاثنين» أو الأحد. أو الجمعق أو أيّ يوم من الأسبوع» وهذا غيرٌ صحيح. 


رابعًا: تعييهم غلط منّ الناحية التاريخية؛ لام يُعينوئّه في اليوم الثاني عش 
والثابثُ حسبَ الحساب المبنيّ على اليقينٍ أن ولادته كانّتْ في اليوم التاسع» على أنَّ 
ولادته فيها تة أو سبعة أقوالٍ وليس هُناك اناق فيهاء وك رت هؤّلاء 
يَتمسّكون بہذه الشبهة كا يتمسّكُ الغريقٌ بالطحلب 


كتاب الصيام( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) ف 


ومن المعلوم أن هذه البدعة لم تحدْتْ ني عهدٍ الصحابة ولا التابعينَ ولا تابي 
لايعي وأ القرون الفضلة انقرّصت ولم يتكلم أحَدٌ منهم بكلمقء ولم يفل 
أحدٌ ينهم فعا من هذا النوع؛ وعليه فیکون دنا وکل عدت 4 ايه الإتفان 
a‏ هزه الذّكرّى التي نه تُقيمونها كانَ عليكم أن 
تُصبحوا يومّها صائِمينَ أمّا أن ب بوا في تلك الذّكرى كثيرٌ نكم يُقدّمون الحلوّى 
والفرح» وكذلكٌ الأغاني التي كلّها غلرٌ لا يَرضاءٌ الرسول يك فليس هذا من إقامة 
ذكراة» بل هذا من مُحادَّة الرسول عَلَتَدااضَكاهوَالتَكم. 


غ 
اسبو 


م 


4- مشروعية صيام ثلاثة ة أيام؛ ؛ يَومَينِ سنويَيْنِ ويوم أسبو 


د ا CA‏ ا 
-١‏ وعَنْ أي أَيُوبَ الأنصاري نة أنَّ رسو الله بي قالّ: «مَنْ صَاءَ 
وعن ابي ايوب ري لله آل رسول الل وس فك يده 
رس و 2 ر رو 2 o‏ ا 00 َه ر وو )۱( 
رَمَضانء ثم اتبعه ستا من شوالٍ ن كصِيَامَ الدهر). رَواهِ مسلم . 
الشرح 


قول يك «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ) (مَن) َر طية» وجواتما ١كَانَ‏ كَصِيَامَ الدَّهْر). 
ا رَمَضَانَ» أي : تم صيامه؛ لأنّه لا يقال للرجل: صامَ رمَضان. 

ي : ن عه أي: جعل هذه الأيامَ تابعة له قال: ١م(‏ ولم اه 
فاع لأن الفناء تدلّ على التعقيب» ولا يمكنُ التعقيبُ» تقر لون رانو 
الست يومٌ العيد» فلا يُمكن التتابع. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال» رقم .)١١515(‏ 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 


قولّه ا : ًا من شَوَّالٍ) إذا قال قائلٌ: (سمًا) هذه عددٌ لموْنَّثْ) الا يام د يقال 
فيها: (سِنّة) بالتاء؛ لأنّهِ من ثلاثة إلى عسَّرة يتخالفٌ العددُ والمعدودٌ؟ 

فالجوابٌ: أن هذا فیا إذا ذُكِر المميّرٌ مثل: ست ليال» فلا يمكنٌ أن تقول 
تة ليال. وتقول: سمه أيام. ولا يمكنٌ أن تقول: س ست أيّام. 

أا إذا حذف المميّرٌ فلا بأس أن يُذكْرَ مح الُذگر» کا في هذا الحديثٍ حيث 
قال : «ستا ِن شَوَّالِ» ولم يقل: تة يام م. وطلت الليالي على الأيام» ونعلّمُ أنَّ المراة 
بالليالي الأيام؛ لذن اليومَ فرعا الصوم. 

وقولّه: «شّوَّالٍ بالكسر؛ لأنّه اسم يتصرف والّذي ينصرفٌ من أسماء 
الشهور ا وال وذو القعدة» وذو الحجةء ومحرّم وربيع الأول وربيع 
الآخْرُ ورجبٌ» وغيرُها لا تصرف وهيّ: شعبان ورمضان وصفرٌ وجمادی» 
وحمادى. 

قوله كِ: «كَانَ كَصَِاءَ الدَّهْرا قد جاءَ في حديث بیان ذلك اى أن شهر 
رمضانَ بعشّرةٍ شهور؛ لأن الحسَنةً بِعَشَرةٍ أمثالهاء وستةٌ أيام عَن شهرَيْن» فيكون 
عشّرةٌ مع انين فيكون E E‏ 
الدهر؟ لا؛ لأن ما يعادلٌ الشيءَ بالأجر لا ينوب يانه فى الاتجز اد ار ان لو أن 
رجلا جامح زوجته في الإحرام في الح قبل التحَلٍ الأول فاه يلزه بدن فقال: 
بدلا من هذه البدنة ذهب إلى الحمعة في الساعة اة «ومَن راح في الساعة ت الأول 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (781)؛ وابن خزيمة في صحيحه رقم »)۴٠٠١(‏ من 
حديث ثوبان ع 


كقاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) 40 


اتا قرب بَدَنه» فهل تمزه ذلك؟ لاء وسورةٌ لفل هو آمّهُ اكد 4 تعدل ثلث 
القرآن'"» فلو قرَأها المصلى في صلاته ثلاث مرّاتٍ ما أجرّأت عَن الفاتحة» مع نَا 
تعدلُ ثلنًا وثلثًا وثلثاء فهذا الق رآ كله لكِنْ لا تَئٌ» ومن قال: ١عَشْرَ‏ مَرّاتِ: 
لا لَه إلا الم وَحْدَهُ لا مريك له لَه انَل وله الَمْد وهو عى کل نَيْءِ دير كانَ 


ص 


كَمَنْ أَعْتَقّ أَرْبََ الشين مِنْ وَلَدٍ إسْماعِيلَ»!". فلو قالّها وعليه أربعة أَيمانٍ ونواها 
كفارةً فإئا لا زئ وكذلكَ الصلاةٌ في الحرم لو قال سأصلى في الحرم جمعة واحدة 
عن ائة ألف جمعة» سارك بقية ا مع فلا ُجزئه. 

ومهذا تَعرفٌ أنَّ مُعادلٌ الشيء لا يّلزمٌ أن زئ عنه. 

من فوائد هذا الحديث: 


مد ے 


-١‏ الحث على صيام ستةٍ أيام ِن شوَّالٍ؛ لقوله کل «كَانَ كَصِيَام الدّمْر) 
ووجة ذلك أن النبّ اة لم يذكر هذا إلا ترغيبًا فيه ولیس تَحَذِيرًا منة» فن قلتٌ: 
23 م 2 2 يلاتك کے ١ار e‏ ها مس 1 أ 
أفلا يمكن أن يَقول قائل: إن الرسول بي ذكرَ ذلك تحذيرًا؛ لأنه ّى عن صيام 
الدهر كلّهء وقالّ: «لا صام مَنْ صام الأب ؟» فالجوابُ: أن مث هذا التعبير يقطع 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم »)۸۸١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم »)۸٥١(‏ من حديث أبي هريرة نة 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل #قُلْ هو أنه کد 4. رقم »)٥۰۱۳(‏ من 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (۲۹۹۳)» من 
حديث آي أيوب الأنصاري انه 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب حق الأهل في الصوم» رقم (19171)» ومسلم: كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم »)١877/11١09(‏ من حديث عبد الله بن 


٤٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


به قطعًا أن الرسول اة أرادَ أن ب اد هنا جر عرو صوم ار يمدي ا او 
في الأجرء وحييَئذِ بى صومٌ الدهر ليس فيه: إلا المشقةٌ وإتعابُ النفس. 

۲- قضيلة رمَضانَ؛ حيث ُدِبَ إلى الصوم بعده بمَنزلةٍ الراتبة للصلاة. 

۳- استحبابٌ صيام هذه الأيام السَتَة» وظاهرٌ الحديث أنه لا فرق بِينَ أن 
يَصومّها متتابعةٌ أو متفرقةء المهمٌ ألا يحرج شوال حبَّى يَصومها. 

4 4- أن من صام تة الأيّام قبل أن ية ١‏ يَقضي ما عليه من رمّضان لم يِحصْل 
له هذا الأجدٌ؛ وجه ذلك أنه قالّ: هن صام ضا فم يعني E‏ 
ف تعينته هن الا لن علبي فا وران e‏ القضا 
تقو 2 )وو رار لك الا برك هدر E‏ 
هذا حتّى تَصومي القضاء أوَّلَا ثم تتبعيه بالسّتّ في شوال. 

فان قال قائلٌ: أرَأيْتم لو كانت المرأةٌ فساءً وأفطرت كل رمَضانء ثم طهرّث 
و بووعه ا لط راو عن امساوراتت رت نموم O‏ 
يوم» أي: حسب الأيام التي علَيْهاء نّم صامّت ستة أيام» فهّل تحصل على هذا الأجر 
امي في شوال؟ ٠‏ ا 

نقول: نعَمْ تحصلٌ على هذا الأجر ولو كان مقيدًا؛ لأا أخرّت صيام ستة أيام 
بز اك قروا نش N A O‏ 
يام رمَضان ثم أتبعنّه بِتةٍ أيام ولو بعد خروج شوالٍ فلا حرج ويتفرّعٌ على الفائدة 
السابقة أنَّ صِيامَها بعد شوالٍ لا زئ وهذا لمن تعمد تأخيرهاء يَعني: لو تَعكَدَ 


ع 


8 0 2 7 7 و ی ڪڪ 07 
أن يُؤْخرّها إلى ما بعد شوَّالٍ فإئّها لا تجزته؛ لأا عبادةٌ مُؤقتَةٌ بشوَّالٍ. 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) €۷ 


لكِنْ إذا أخرَها الإنسانٌ لُذر كا تقدَّمَ أو سافرٌ يمن يوم العيد إلى آخر شوَّالٍ 
قد يقولٌ قائلٌ: إِنّهِ يتقضيها قياسًا على قضاءٍ رمّضان؛ لأا عِبادةٌ مُؤْقتةٌ برقت 
أخرَها عَن وقتها لعذر» فلا بأس أن يقضيّها. وقد يُقَالُ: لا يقضيها لأا سنه فاتَ 
1- أله لا فرق بِينَ أن يَصومها مُتواليةَ أو مُتفرقةٌ؛ وجه ذلك الإطلاق» والشيء 
إذا أطلق يِب أن يكوت على إطلاقه» ولم يمل التي لاه «يسًا من سوال متنابعة 


03 


بل أطلق. 

Ts‏ وتن ل يذ ميم تلقو أ في ال 
ةدا َم 4 [البقرة:193]» فالأيامٌ الثلاثة في الحجٌ يجورٌ تفريقهاء وكذا السبعة؛ 
لأا مطلقة؛ ولهذا ل أراد الله عَرََلّ التتابع د يده فقا في كفارة القتل: مَس لَمَ 
يج د فَصِيَامُ هرن مُكتَايِعَينِ 4 [انساء:۹۲]» وقال في كفارة الظهار: # هن لو ص 
فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ متَتَاِعَينِ 4 [المجادلة:4]» وقال في كفارة اليمين: #هَمَن لَرَ يد يام َة 


ينام [المائدة:489]» وفي قراءة ابن مسعو د را تَفْعَنْهُ: عَنْهُ: (مُتتابعة)"" . 
ِذّنْ: لا فرق بين أن يَصومَهاء أي: الستة أيام من شوالء متتابعة أو مُتفرقة. 
a‏ 3¢ ب" 2 03 کک کے ر 2 0-4 
فإن قيل: أ أفضل: أن يبادرَء أو أن يقول: الأمرٌ واسع» ولي إلى آخر الشهر؟ 
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸/ 15-017 0)) وسعيد بن منصور في التفسير من السنن رقم 


<(A* 1 «A `0)‏ وابن أبي شيبة في المصنف رقم (5١٠56؟١).‏ والطبري في التفسير (۸/ 5617). 
وابن أبي حاتم في التفسير رقم (117/76). 


۳٤۸‏ فقتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


او لايك ل ی و و ا 

الأول: أن فة مسارعة إل اكرات 

الثاني: أن الآسان ل يدري نا عرض ل فربّ) يأتيه في آخر الشهر ما يمنعه 
من صيامها. 

الثالثُ: أنّنا جرَّيْنا أن الإنسانَ إذا هاون بالشيء» وقالّ: إن شاءً الله سوف 
فعَلّه غدًا أو بعدَ عَدِ. استمرّ به التسويفٌ والإهمال وضاعَ عليه الوقثُ حتّى يخر 
الشهة. 

الرابع : له أنشط له؛ لأنّهِ إذا عزم على نفيه وأدَّاهُ فهو أنشط؛ لاله لم د يفارق 
الصوم إلا قبل يوم. 

وعلى هذا فتقولٌ: الأفضل البادرةٌ في صيامهاء وإذا قلنا: الأفضل المبادرة. 
لزم أن تقول: الأفضلٌ التتابع؛ لألّه ِن لازم المبادرة» وهَذا هو الذي عليه عمل 
الناس اليوم» والحمد له وإذا أكمل صيامَها فلا يُقِيمٌ عِيدَا في اليوم الثامنٍ من 
كوا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يمَدنَة: ليس اليومٌ الثامنُ من شوالٍ عيدًا للأبرار 
NS‏ 

ولو قالّ: ا فالظاهرٌ أن 
لا سكن غا فما دام لم يَعَزِمْ على أنه سیفعلّه كل ا 


)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية (ص‌:۲۹۰). 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) ۴64 


وهل يؤخ من الحديثِ أن الأفضل أن فصل بیتها وبِينَ رمَضان بيوم؛ لقوله 
: ١ن‏ أنبَعَهُ)؟ ۰ 

نقولٌ: ذكرٌ بعص العلماء أنه يُستحبٌ يُستحبٌ أن فصل بيتها وبينَ رمضان بيوم؛ 
لقوله ككلِله: ا ا 
هَذا بهَذاء ولكِنْ تَقَولُ: هذا القولٌ فيه شىء مى النظر؛ لأنَّ الفصلّ بينَ رمضانَ وهذه 
الست حاصلٌ بكلّ حالٍ» وذلكَ بيوم العيدء وعلَيْه فالمبادرة بصومها بعد يوم العيدٍ 
أفضل؛ لها فيه من المسارعة في الخيرء وعدم تعرّضٍ الإنسانٍ لأمر يمنعه من صويها؛ 
نف لا یا لله ا ا 

مسألةٌ: لو نفل قبل قضاء رمضانء بان صام يام البيضء أو صام يوم عرف 
أو صامٌ يوم عاشوراء» وما أشبّه ذلكَ, فهل تجورُ أو لا يجودُ؟ 

في هذا للعلماء قولان: 

المذعت: أنه اوقل ص القضاء؛ لأنّه واجبٌ؛ ولا صم تطوعًا. 
ويستدلُون بِأئرِ أي بكر نة موقوقًا: (إِنَ الله لا قبل صَلاةٌ نافلة» أو قال: نافلة 
حى تُؤدَّى الفريضة»" » وقالوا: هذا عام وأيضًا ليس مِنَ الرشْدٍ أن تدَعَ الواجبَ 
واد ال 

القول الثاني: إن صيام النفل قبل القضاء جائرٌ وصحيمٌ إلا ما اشتّرط فيه أن 
يكونَ تابعًا لرمضانَ كالأيام الست ومّذا هو القولُ الراجحٌ» وعلى هذا فيجورٌ أن 
)١(‏ انظر: الإنصاف (۷/ 5١‏ 20): وكشاف القناع (۲/ 5 71). 


(۲) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1/ 19 رقم ٤١۹)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف رقم (4/اهه8), 
وأبو داود في الزهد رقم (A)‏ 
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يَصومٌ يوم عرفةً تَطوْعًا وإن كانَ عليه قضاءٌء أو يصومَ يوم عاشوراءَ تطوّعًا وإن كانَ 
عله قفرا 

والدليل لهذا القول: أن أم الؤمنين عائشةً ئها لا تقضي إلا في شَعبانَ!". 
معد يعدا أن تر لصم في كل هذ الد ولا توء تافل ولوقت القضاء 
مَوشَمٌ؛ يمد إلى أن ب يبقى من شعبان من السَنة الثانية مقدارٌ ما علَيّها من الأيام» 
فإذا , قي عليها من شّعبانَ مقدارٌ ما علَيّْها مى الأيام فحينئلٍ کون م مُضيّقًا 1 
صيام القضاءٍ. 

قالوا: ونظيدُ ذلكَ صلاةٌ الفريضة إذا دخلّ الوقتٌ وأرادَ الإنسان أن يتطوّعَ 
بنافِلةٍ والوقثٌ موسّمٌ فيجورٌ له أن يْصلّ النافلة قبل الفريضة» وقالوا: فإذا جارّتٍ 
النافلة قبل الفريضة التي وقتّها موسعٌ فهذا مثلّه» وهذا القولُ هو الراجحٌ 

ولكِنْ يَبقَى النظك : هل الأفضل أن يُقدَّمَ القضاءٌ على النافلة أو النافلة على 
الققناء؟ 


3 


عو 
2 
نا 


مُضِيّهَا ولا بد من 


ا لجواتُ: الأفضل أن يُبِدَاً بالقضاء. 

لو قال قائلّ: مَن كان عليه قضاءٌ من رمَضانَ فأخرّه إلى شَعبانَ فهاتٌ قبل أن 
تقضي هل يَأئمُ؟ 

الجوابُ: لا يأئمٌ إلا إذا ضاق الوقثٌء فإذا بقِيَ من شَعبانَ بوقدار ما عليه فإنّه 


يأثمُ فلا بد أن يَصوم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب متى يقضى قضاء رمضان» رقم »)۱۹٥۰(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء رمضان في شعبان» رقم .)١١551(‏ 


كتاب الصيام ( ماب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) 50١‏ 


وهل يُمكنٌ أن يصو الأيامَ التي يُسنٌّ صيامُها بنية القضاء؟ 

الجوابُ: نعَمْء يعني -مثلا- لو أنَّ إنسانًا عليه يوم من رمَضانَ فصامّه يوم 
عرّفة فلا بس . 

فان قال قائل: ولكِنْ هَل يجورٌ أن ينوي الاثنينٍ جميعًا؟ 

الجوابُ: لا بأسّء ونَظيدُ ذلك أن الإنسانَ يَدخَلٌ المسجد فيصل الفريضة 
SS‏ 
صامًا وقد حصل» له الأجران. 

فان قّ: صيامٌ الأيام العو من شال قأهم: لا ينال بها الثواب حتى يُكمل 
الشهر. فب اذا تُجيبونَ على فعل عائشةً يته فهيّ لا تصومٌ القضاء إلا في شعبادء 
طون أتها تتركٌ تة الأيام ين شرٌالٍ؟ 

الجوات: ماح نك ناي نت ا 
علَيْها معنّى الحديث: ١مَنْ‏ صام رَمَضان تم أَنِْعَهُ عه تا مِنْ شَوَّالِ)ء أمّا بقية بقية الأيام التي 
يسن صومُها فرْبّا تكون عائشة عتا تصومُها وتؤجلٌ القضاءَ إلى شعبان. 


فإذا قال قائلٌ: هذا أيضًا ليس من الرشْدٍ أن تَصوم النافلة ورك الواجبت؟ 


3 


0 


قلنا: بل هُو م الرشد بالنسبة لعائشة تا وأمثالها؛ لاتا إذا كات 
تراعي حال النبيّ يك فا إذا كانّت صايّمة نفلا فلهُ أن ب بستمتعَ بهاء ولا يَضِدٌ ها حنّى 


لو أَفطرّت؛ لأن ا ا ل 


5-4 


فس عليها صومّها فيقوتّه مطلويّه» على ّنا لا نُستطيمٌ أن تجزم أن عائشةً كع 
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تَصومٌ النوافل قبل القضاءء لكِنْ لو قدَّرْنا أنهَا صامّثُ فهذا الجوابٌ: أن صومَ النفل 
و ا ا شر ر ر 3 ا 
ل ل ل ا 
مسألة: من صامَ يومًا مِن قضاء رمَضان ثم أفطرٌ فيه» فل جزم بتأ: ثيوه» مع 
أن فرضّه أن يَصومٌ يومًا؟ 
الجوابُ: القاعدةٌ التي دلّ عليها الدليل أن كل مَن دحل في واجب حرم قطعٌه 
عدوي و مسار وسو 
نه ا دحل دخل على انه مُتزمٌ لله أن یه فیکون کالمنذور؛ ولهذا سكى الله تَعالى 
وها > و ا کے ر E‏ 


مناسكٌ احج نذا فقَال تَعالى: ورا َه وليوفوا ددورهم 


[ا لحج:۲۹]. 


إن س0 


1 - وعَنْ اي سَعيدٍ الذي نة قال: قال رَسول الله لاد: «مَا من عبد 
يصو ا ا ا ل ل 
مُق عَلَْهِ وَاللَفْظُ مسل" 

الشرح 

قوله © ياد: ما مِنْ عَبْد) (ما) نافية و(مِنْ) حرف جر زائ لتو كيد عموم النفي. 

قوله كلة: «عَبْدِه كلمة (عَيْدِ) يُرادُ مها العبودية العامة الشاملة للمؤمن 
والكافر ويّرادُ بها العبوديةٌ الخاصة بالمؤمنينَ» ويّرادُ بها غبودية أخصٌ للرسل» 


كتاب الصيام» باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه. رقم .)١٠١١(‏ 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) or‏ 


وم رم 


فمن الأول -أي: العبودية العامة-: فوله تغال: #إن كل من فى السَّمُوَتِ والارضن 
إل ءاف لرن عبد € [مريم:”47]» فهذو اة غا ولا يمكنُ لأحد أن 
عَنهاء فكل الناس خاضعون لَها؛ لأتها عُبوديةٌ كونيةٌ» فلا أحدَ د يستطيع أن يرد المرصص 
بود وي ا 
عن نفسه» ولا أحد يُستطيعٌ أن يَرْدٌ الحوادتٌ والمصائب عَن نفسه؛ فهذه عبودية 
عامةء وهي العبودية الكونية المتعلقة بقدَر الله عَرَصَلّ. 

ومن العبودية العامة قوله تعالى: وما ربك بظلي لَلحِيدٍ € [فصلت:1؛]. 

ل ود حاف وهيّ عبوديةٌ التذلّلٍ لله تعالى بالطاعق ون العو 
عبودية شّرعية يعني : : التذلل للشرع وتكون للمؤمِنينَ؛ ومنها عبودية أخصٌء وهي 
عبوذية الرسل. 

كال غبودية اومن قو له مال وة ان ارت ن ا 
هونا # [الفرقان:۳٦].‏ 

ومثال عبودية الرسل: قوله تَعالى: «سْبْحَنَ لئ أَسْرَئْ بِمَبدو € [الإسراء:٠]»‏ 
وقوله: « وذ عند أو #» وما أشبّة ذلك وهذه أخص منّ التي قبلّها. 

قوله عَل: «مَا مِنْ عَبْدِ يَصومٌ) من العبودية الخاصة. أي : المتعبد لله عَرَقِجَلّ 
لوي دري اأخ را لو لا بع NE‏ 
بل الكفرٌ إذا ورَدَ على العبادة واستمرٌ ˆ إلى الموت أبطلّهاء کا قال الله تَعالى: جوم 


سا در 


يَرَْكَدِدُ هنكم عن دينهء فت وه ڪافر اك حرطت أعمتلهم 45 [البقرة:۲۱۷]. 


سے س سي سر 


قوله غل : ١يَصومُ‏ يَوْمَا) يوْمَا) هل هي مَفعولٌ فيه أو مفعولٌ به؟ 
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هي مَفعولٌ به؛ لأن الفعلّ يقمٌ عليه والمفعولٌ فيه هو الذي يقمٌ فيه الفعل؛ 
: تقول مثلا: «زارن وما وادًا» هذا ممفعول فبدء أا (صْمْتُ يوا واحدا) فان اليو 
يصامٌ کا ر تقول: صمت شهرًا. وني قوله تَعالى: #فَصِيَامُ سَهَرّئنِ 4 صارّثُ مضافا 
إليهه وجملة (يَصوم) يجورُ أن تكونَ صفةً ل(عبد) ويّكون الخبر: (إلّا باعَدَ الله) 
وهو أَحَسَن» كقوله تَعالى: ## إن أنتَ إل نبو % [فاطر:۲۳]» وقوله: # إِنَّ أت إل مسر 
هَثْلْنَا © [فاطر:۲۳]. 

فإِنْ قال قاكل: وهل ا مراد في شريعة الله أو المرادُ الجهادٍ في سبيل الله؟ 

الجوابٌ: يحتمل مَعنييّنء ولْتَنظَرٌ أا أرجحٌ» فيحتمل: أن يُكونّ المرادٌ بقوله: 
ني سيل الله» أي: في شريعة الله ويكون في هذا تنبيةٌ على الإخلاص والمتابعة؛ 
لأ العمل لا يكونُ في سبيل الله إلا إذا جع بِينَ الإخلاصي لله عل والتابعة 
لرسول الله کلا. 

ويحتمل: أن يُكون المراد بقوله: في سيل الله أ : 5 الجهادٍ في سبيل الله؛ 
لأ او مدال غ ی ا 
ما كونّه يقعم خالصًا لله مُتبعًا فيه رسول الله ئي في أيّ مكانٍ وني أي زمانٍ فهذا 
شرطٌ للعبادة على کل حال» حنَّى لو لم يقل رسول الله يِه فن من صام لا (في 
سَبيل الله). فلا جر له 

الي يظهرٌ أنَّ المراد بقوله: «في سبي الله» ا جهاد في سبيل الله؛ لأنَّ إخلاص 
النية لا ر يعر عَنها بهذا التعبير» بل يقال: من صاء يي به وجة الله؛ ولأن الأصل أن 
إذا أطلق الصوم الشرعيّ فهو الذي يكون في سبيل الله وحينئذٍ تكون التقييد ضعيمًاء 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) 00 


أا ذا قيّذناه فإِنّه لا بد أن يُفِيدَ مَعنّى قويًا مفيدًا أكثرٌ من الإطلاق» ولكِنْ يُشترطً 
لذلكَ ألا يكونَ مالقًا للشرع؛ فإن كان الما للشرع فلا شك أن الإنسانّ لا يَنالُ به 
أجراء كما لو كان الصو يُضعفه عن لقتال فحيئئٍِ لا يصومٌ؛ ولهذا لا كان المسلمونَ 
مع الرسول ول في عَزوة الفتح رعبَهم في الفطرء فونْهم من أفطر ومنهم من صا 
لوا اليل ا (إنَكُمْ مُلاُو العَدُوٌ عَدَا 
وَالفِطْرٌ أقْوَى لَكُمْ تَأفُطِروا0”"» فأمَرَهم بالفطر» وعلَّلَ ذلك باه أقوّى. 
فا مراد إِذَنْ بقوله: «في سبل الله»: من خر غازياء وسبيل الله هی طريقه 
للوفيلة | إليه سبحانةوتعَال» وأضيف إلى الله لو جهين: 


ًَ 


الو[ آنه هو وَالْني وضَعه لعباده. 


ني: أنه أنه مُوصلٌ إليه. يه 
تدرط تا شڈ می قال الله تَعالى: # ِب 
ان َنَت عَلَنهِمْ* [الفاعة:۷] فأضاقه إلى سالکیه» وقال تعالی: ‏ رط آله الى 
لسَّموَتِ وما فى الْأَرْضٍ 4 [الشورى:57]» فأضافه إلى نفيىه» فإضافته إلى الله من وَّجهين 
کا تَقدّمَ» وإضافته إلى الناس؛ لأنّْهم سالكوه. 
قولّه: «إلا بَاعَدَ الله دَّلِكَ اليوْم عَنْ وَجْههِ النَارَ (النار) مَنصوبةٌ على أتَها 
ل ۰ 


م 


وقوله: «بَاعَدَ) من البعد. أى: خلا غه وهذا يدل على أن ذلك اليوم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذ تولى العمل» رقم ))١١70(‏ من حديث 
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يمر الذنوبَ؛ لأن الذنوبَ هي سببُ دُخول النارء فإذا بُوعِد بيته وبينَ النار هذه 
المدةٌ دل ذلك عل أله قد كُفْرَ عنةُ سيعائه. 

ل (سَبَعِين ) نائبة منات الظرف» و«خَريقًا» قبي ؛ لذن العدد مبهم فإذا 
ا بخده ها نمه کت نه و قن عب نر م خت فنا هه ق الل فيا كلية: 
(سَبْعينَ) مُبهمةٌ لا يُدرَى أي سَبعينَ» و(حَريمًا) بيان والمرادٌ بالخريفي السَنة 
وعبّرٌ به عن السَنة؛ لأنّه وق النشاطٍ بعد الكسلء فن الأجساد في الصيف تُكسلٌ 
مع الحرٌ ويحصل فيها ضَعففٌ فإذا جاءَ الخريفٌ وهرّ الفصلٌ الذي يل الصيفت 
نشطّت» والخريفٌ أيضًا في بعض مناطق الجزيرة هو موسمٌ الأمطار فلهُ مَزية على 


غيره ٠‏ 
كر 


OEE a NEN N,‏ صو اكد 
أربعة وهيّ: (الربيع» والصيفٌء والخريف, والشتاء)» فللربيع ثلاثة بروج هيّ: 
او والجوزائ الا ا ظا والأسدٌ والشتبلف وللخريفي: الميزانُ 
والعقربٌ والقوس» وللشتاء: ا لجدي والدلو والحوت» وهذه البروج مُصطلح عليها 
عند الناس قديًاء يمن قبل زمَنٍ الرسالق فكل برج له تَصيبٌ من مطالع النجوم» 
وهي نهانية وععشرون مَطلعًاء هذه المطالع الثهانية والوشرونَ كل 3 ينزْلُ القمرُ منها 
منزلة» ويَبِقَى ليان وهُما ليالي الاستسرارء يكون دائرًا حتى يرتحل إلى المنزلة الثانية 
في أولٍ الشهر. 

وقولّه: 'اسَبْعِينَ ريا هل المرادُ بالسّبعينَ حَقيقتهاء أو المرادُ البالغةٌ؟ الظاهرٌ 
أن لزاه سمحي ا لوعن العالفة كنا 


كتاب الصيام ١‏ باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) 000 
من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - فضيلة الصوم في في سبيل الله أي: في الجهادء وهَذا مُقيّدٌ حت با إذا لم يكُنْ 
فيه نقص في قوة الجهاد فإن تَضمَّنَ نقصًا في قوة الجهاد فهو إِمّا محرّمٌ أو مكروه. 
وليل ذلك أنَّ النبيّ كل لا قرب من مكة عام الفتح قال لأصحابه: (إِنَكُمْ لاقو 
العَدُوٌ غَدَاء وَالفطه أ وى لك انطو فیکون هذا اديت مقيّدا با إذا لم يكن 
في ذلك نقص في عمل الجهادء فإن تضمنَ نقصًا في عمل الجهادٍ كالفتورٍ والتعب 
وما أشبّه ذلكَ» فالمقصودٌ الأول في هذا السفر هوّ الجهاد وعلى الاحتمال الثاني فضيلة 
الإخلاص وأنَّ العمل الْمُخلّصٌ فيه يكونٌ ثوايّه أكثرٌ. 

فإِنْ قال قائل: وما وجه كونه فاضا حال الجهاد في سبيل الله؟ 

فالجوابٌ: أولا: أن ذلك نوعٌ من جهادٍ النفس» حيتٌ منَعّها منَ ا محبوب من 
طعام وشراب» فيجتمع للمُجاهدٍ جهادانٍ: جهاد النفس» وجهاد العدو. 

انيًا: أله دلِيلٌ على صدق الطلب» أي: طلب المجاهدء حيتٌ صاءً وهوّ في 
الغالب مُسافرٌ مع أله مَظنةٌ المشقة. 

فإذا كان الإنسان في القتالٍ فالمشروعٌ له لذن عوسي لا كر أن بعك 
الشرعٌ بأمر يطلبٌُ من المسلمينَ أن يدعو إذَا كيف يَكون مَُاهدًا في سبيل الله 
ويصومٌ هذا اليومَ الذي فيه الأجرٌ العظيم مع أنّكم تقولونَ: لا يصومٌ وقتّ مُلاقاة 
العدو؟ 


)000 أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أ جر المفطر في السفر إذ تولى العمل» رقم ( )»من حديث 
آي سعيد الخدري رضايتدعنة. 


0۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوابٌ: آنه يمكنٌ أن یکوت مرابطًاء ويمكنٌ أن یکوت إلى الآنَّ لم يلحم 
الال جؤ لضو الارفل عافد E‏ ۰ 

لو قال قائل: وکل تعنى قوله تما اَذ نود أَمَولَهُمْ ف سيل لَه 4 
[البقرة:١171]‏ اعا لا تُقبل َة تفقتهم إذا لم تكن في الجهاد؟ 

تقول ها كال ا ا مَل الَذنَ يُنفِهُونَ أَمْولَهُمْ فى سيل 
اه كَمَكَلٍ حب [البقرة 7 لو أن أحدًا قالّ: قولّه: : #في سيل أله * أي: في الجهاد. 
فلا نُستطيعٌ أن تيدان اقول : #فى سیل لَه 4 أي: في دين الله» ويكون هذا 
التضعيفٌ خاصًا بِمَن أنفق في الجهاد وأمّا من تصدّقٌ بصدّقةٍ فقَدْ أخبر النبيئّ يك أن 
تن صد ب يُعادل ةن كسب طيّبٍ فان ال يدها وریا له كم يري أحذكم 
لوه حبّى کون مث ابل أا قولّه في هذا الحديث: في سَبِيلٍ اللّه» فهيّ للجهاد؛ 
ولذا تج آيات الصدقات: نَا أَلصَدَقَتٌ إِلْمْمَراءِ والسسكن والعملينَ عَلَيَهَا 
اة و وَف ألرَقَابِ وَالْعَدَرِمِينَ وق سيل أله € [التوبة:10]» يَعني: الجهاد. 

- أنَّ الأعمال الصالحة تََفاوَتُ مَراتبُها في الفضل» وهذا كثيتٌء وربا إن 
قُْنا: هذا دليلٌ على أن الأعمال تتفاضل بتّوابها. لا يحتاح كبر عناء؛ لأنَّه واضحٌ؛ 
ونصوص الكتاب والسِّنَةِ طافحةٌ به فإذا ذكَرْنا هذه الفائدةً قال لنا قاكل: إن هذا 
كقول القائل: 
كانَاوَاماءٌهِنْحَولنا 2 قَوْمجلوسٌ حَوْلَهُوْم4" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب» رقم )»)١51١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة 


باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» وتربيتهاء رقم »)2٠١١5(‏ من حديث أبي هريرة نة 
(۲) غير منسوب؛ انظره في: الكشكول لبهاء الدين العاملي .)۲١١ /١(‏ 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) 0۹ 


وهّذا كقولنا: السماءٌ فوقناء والأرض تَحبّنا. 

۳- التعبي بالبَعض عن الكلّ: لقوله: «عَنْ وَجُهو»» وقد علِمْتٌ أن المُجرمِينَ 
-والعياد بالله- يُسحبون في النار على وُجوههم» وهذا الصائمٌ في سَبِيلٍ الله يباعَدُ 
وجهه عن النار سَبعِينَ خريمًا. 

ومنّ التعبير بالبعض عَن الكل قولّه: «سَبْعِينَ كَريقًا» ولم يقل: سَبْعِينَ عام 
لأنَّ الخريفت بعص العام. 

- أن مسألةَ الثواب وتقديره لا جال للعقل فيهاء فلو قيلّ:لماذا كان تحديدٌ 
الثواب بسَبعينَ خريقًا؟ 

فالجوات: أن هذا شيءٌ ليس لَنا فيه أي : نظر أو تصرّفٍء ذ فهو إلى الله عَرَبَجَلَّ. 

- إثباث النار: لقوله: «باعَد الله لِك اليم عَنْ وَجْههِ النَارَ سَبْعِينَ حَريقًا» 
وهل هيّ مَوجودة الآنَ؟ ۰ 

فالجوابٌ: نِعَمْ مَوجودةٌ بدلالةٍ الكتاب والسنة وإجاع السلفي. 

أا الكتابُ ففي قوله تعالى: # وَآتَهُوأ ألا الى عدت لِلْكفرِينَ4 [آل عمران:11] 
والإعداد بمعنى التهيئة. 

وأمّا السّنَة فن النبيّ ية عُرضَت عليه النارٌ وهو بصي صلاةً الكُسوفِ» 
حتی تأخرّ تحافة أن يُصيبّه من لَفجها''» ورای فيها الناس يُعذّبون» ورأى عَمرَو بنَ 


مس ا ل سا يسن 


او 


لح الخزاعيٌ "ل ورأى صاحب المحجن الذي تسرف الحَجَاجَ بمحجنه. ورأى 
صاحبةً الهرة التي تُعذَّبُ رة حبَسنهاء لا أطعمَئها ولا أرسلَيْها تأكل ين خشاش 
الأرض "" 

إن قال قائل: وهل هى مُوْيّدةٌ؟ 

yS 
"4 خرن فہا أبن‎ A N 

لنصوص يرد إلى المحكم في فیّبمّی مَك وقوله تَعالى: لخدن فها أبدا » واضح 

ا ا رأة على شفاء العَلِيلٍ 

لابنٍ القيم “ يتتقدٌ قوله بمّناء النار انتقادًا بالعّاء يقول : كيف يقال هذا القول» وكيف 
لابن القبم يده أن يرجح مثل هذا القول؟ لكِن لكل جراد كبو وهذا ما يَدكَ 
اي ا ل ع ل So‏ 
حبَّى لو قالّها وهو أَمَامَنا الآنَّ قالّ: إِنَّ النار د فى . قلنا: عفر الله لك يا ابنَ القيمء 
وعَفا عَنكَ» أَعِدٍ النظرٌ في النصوصي مرةً ثانيةَ وسيّتييّنُ لك. 


OS® . >! ssa‏ م هه ا 


,)١5١1( أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة» رقم‎ )١١ 
من حديث عائشة رنه‎ ») 5 ١( ومسلم: كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف» رقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي لاني صلاة الكسوف. رقم ٤(‏ 50), 
من حديث جابر بن عبد الله زونه 

(۳) سورة النساء: لاه» سورة الأحزاب: 56» سورة الجن: 777. 

)٤(‏ شفاء العليل (ص:؟717). 


كتاب الصيام( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) ۳٦1‏ 


ا م ده ل ا 0 
۳- وعَنْ عائشة نشة يتا قالّت: «كانَ رسو ل الله َا يَصومٌ حَتى نقول: 
لا يْفْطِرٌ. وَيُفْطِرٌ حَنَّى نَقَولَ: لايَصُومُ وَمَا رَأَئيْثُ رَسُولٌ الله ٤‏ ا e‏ 


و 7 


قط إلا رَمَضَانَ وَمَا ريه في هر اتر مِنْهُ صِياما في شَعْبَانَ) مه ين علب واللفظً 


لا 0 


0 
تە 


الشرح 
عاش تخت وها من أمهات الؤمننَ عدن ون اليل بحا الي ا 
في بيته ما ليس عِندَ غيرهنٌ؛ ولهذا فالنفرٌ الثلاثةٌ الّذِينَ سألوا عَن عمل النبيّ َك 
الوه "1 ا ¿ عل وهذا من فوائدٍ تَعدّدِ زوجات النبيّ بلا 
من أجل أن يحَمَظْن ٠‏ من أعماله في السب ما لا يتحفظه غيثهن. 
وعائشة هتا ام المؤمِنينَ» ومن أخصٌ زوجات الي كل به» وهي أفقةُ 
نِساء النبيّ اة بلا تَردُوه وأعطاها الله تعالى علا غزيرًا في كلّ ف حى إن الصحابة 
يإيككتهشر يَأتون إِلَيّها تتلو عليهم أشعارٌ الجاهلية وأخبارٌ الأنساب» فهى َه 
عالِمة بمَعتى الكلمة» وهيّ أعلمٌ نساءِ النبيّ بل بحاله. 
000 ده 06 مق ام لق ا افا و؟ وو ۶ 5 
قولها: «كان رَسول الله 4 يَصوم حَتى نقول: لا يفطر» أي: من إطالة الصوم» 
يَعَنِي: يصومٌ عشَّرَةَ أيام» أو عشرينَ يومًا حتى تقول: لا يفطرٌ في هذا الشهر. وليس 
المعتى (لا يُفَطِرٌ) أي: في كل السنةء بل المعتى حتى تقول: لا يفطرٌ في هذا الشهر؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم شعبان» رقم .)١9459(‏ ومسلم: كتاب الصيام. 
باب صيام النبي اة في غير رمضان. رقم .)۱۷١ /١١55(‏ 


)۲( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم (0077). ومسلم: كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم (١١٤۱)»ء‏ من حديث أنس نة . 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لاننا لو قلنا: المعنى: حتى تُقول: «لا يفطر في السّنة» لزم أن يَصوم أكثرٌ السنةء وليس 
كذلك. 

قولّها: «وَيُفْطِرٌ تی تَقُولَ: ا م ثلاثةٍ يام من كل 
شهرء وكان يصومٌ الاثنينٍ امیس »لكِنْ هذا في المتوالي» فأ حيانا يوالي الفطرّ حتى 
يقالَ: لاايصوم. 

قولها: وما نت تشول آله له يك استَكْمَلَ صِيَام هر قط إلا َمَضَانَ»؛ وعلى 
هذا فا رُويَّ في بعض الألفاظ أن النبىّ بك يصو مُ شَعبانَ كلها" فالمراد د بالكلّ: 
الغالتٌ؛ لأنَّ عائشة نش يتا هي التي روّتٍ ا حديت الذي سُقناةُ في صوم شعبانَء 

و 57 ر 0 

كا آن صياع المحرّمٍ لاايستكمله قطعا؛ لأا تقول: «ما اسْتَكْمَلَ صِيام شهر قط 
إلا رَمَضَانَ). 

قولّها: : رما رَأَبنهُ في شَهْر أَكْثَر مِنّْهُ صِيَامَا في شَعْبَانَ» أي !أنه يكثرٌ الصيامً في 
شعباً اکا ین غير وظاهرٌ كلاه حى ين شهر الحرم أي: يصوم في شعيا 
أكثرٌ من صيامه في المحرّم لماذا؟ قيلّ: «لأن هذا الشَّهْرَ شَّهْرٌ يفل عنهُ الناس بَيْنَّ 
رَجَبٍ وَرَمَضانَ»!"'. فأحبٌ َك أن يَكون فيه متعبّدًا قاتا بالعبادة. 

وقيل: بل لأن شعبان في مُقدمة يدَيْ رمضانء فالصيامٌ فيه بمنزلة الراتبة 
للصلوات. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم شعبان» رقم (١۱۹۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصيامء 

باب صيام النبي ية في غير رمضان, رقم .)١77/1١١55(‏ 


(۲) أخرجه أحجمد(ه/ )٠١ ١‏ والنسائي: كتاب الصيام» باب صوم النبي ي رقم (/71201). من حديث 


أسامة بن زيد وَاشئعنها. 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) ۳1۴ 
ساب الام ا اب صوم الاي وا هي لل 9 | 


ص ص 


وقيلٌ: من أجل أن يُمرّنَ نفسّه على الصوم ليّستقبل رمّضان وقد مرن على 

ولو قال قائل: إِنّهِ ية يصو لهذه العلل ولعَيرها عا لا تَعلمُه. لكان له وَجهُ؛ 
لأن تعدد العلل غير تمتنع» بل تَعَدَدُ العلل با يزيد الحكم قوةً. 

و 7 - عِ و 

قولّه: «مُتََقٌ عَلَيْها أي: رواءٌ البخاريٌ ومسل واللفظ لمسلم. 

من فوائد هذا الحديث: 

في هذا الحديثٍ منّ الفقه الذي وصَلَّنا من سُنة النبيّ ية عن طريقٍ عائشةً 

١‏ - أن النبىّ يك ينوع العباداتِ حسب ما تَقتّضيه المصلحة؛ لقولها عت 
«کانَ يَصومُ حَتَى تَقول: لا يُفطِرٌ. وكانَ يُفطرٌ حتی نَقولٌ: لايَصومٌ)؛ لأنّه إذا كان 
في فراغ وفي نشاطٍ يصومٌ حتى يُقال: لا يُفطرٌ. وإذا كان في شغل أفطرٌ حى يُقَالَ: 
لايصومُ. فهو يا يُراعي المصلحة في عباداته. 

حتى إنَّم مرون بالجنازة من عِنده ولا يقومٌ يَتبعهاء بل يَمَضى في حديث 
٣z  )١( 1‏ لاد ا 5 5 ا fr e‏ م 
أصحابه ٠‏ مع أنه يي يحث على اتباع الجنائزٍ؛ لأن المصلحة مح أصحابه وتحديثهم 
أكدة . 

فالنبي ا ما صامٌ يومًا وأفطرٌ يومًا ولا صامَ كل يوم» بل لا عرض عليه 


)١(‏ كا أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت» رقم »)۱۳١۷(‏ من حديث أنس 


زتعن 
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داك ين و انلز يرجا وال: «تَوَدٌ لو أَنّا قدَّرْنا على ذلكٌ) ١١‏ 
فالرسولٌ عَلداصَكةولتَ له أحوالٌ وأعمالٌ تقتضي أن يُفطرَء وأحوالٌ وأعمالٌ تقتضي 
أن يصومء فإذا رأى المصلحة في الصوم صاءً» وإذا رأى المصلحة في الفطر أفطرَ 
وهكذا يُنبغي للإنسانٍ أن يكونَ ساسًا لنفيه؛ إذا رى فيها إقبالّا على عمل صالح 
فعلّه ما لم يله عن ريضةء وإذا رى فيها فتورًا عن هذا العمل وإقبالَا على عمل 
آخرٌ فعلّ حنَّى يکود دات مع نفسه في عبادةٍ بدونٍ أن يلحقّها الملل والتعبٌ» ومن 
ها أخد العلراء تلك القاغدة الشهررة الدافقد ر لمشتل ,ما عله اا 
منّ الفاضل». 1 ذلك باعتبارٍ المصالح وجب أن تستثنيّ الفرائص» فالفرائض 
ليس عَنها بديلء إت التبادلٌ في أعمالٍ التطوع. 

cT SS 
ل ا وقد سمل الإمامٌ أحمد عن عمَلِنٍ؟ فقالٌ للسائل: اظ‎ 
ما هو أصلحٌ لقلبك فافعَله" » وهذه -في الحقيقة- جملة من أجمل الجمل وأعمّها‎ 
وأنفعها.‎ 

فأحيانًا يد الإنسان قراءةً القرآنٍ أخشّعَ له وأحضرٌ لقلبه من الصلاة؛ لاله 
مالاتان تجن لوقه لقي ولف ل بعاغنةة 1ن O‏ يعن ولق | القرا اي 
لذةٌ وخشوعًا وصلاحًا في قراءة القرآن» فنا نقول: الأفضل قراءةٌ القرآن» مع أنَّ 
الصلاةً في جنها أفضل من قراءة القرآنِ؛ لأكَما مُشتملةٌ على القراءة وغيرها. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء رقم ))١١77(‏ من 


حديث أب قتادة يعن وليس فيه ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص َدَيَدْعَنْها. 
(۲)انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى /١(‏ "97)» والفروع لابن مفلح (۲/ 61١‏ 7). 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) 10 


وجا ا ع الأنينان أن ا لشي و كر ادو همه انض كرو أن 
يصو فنقول: الأفضل أن تفطر. 

وأحيانًا يد الإنسان في الصوم كسلا وتفريطًا في أمورٍ نافعةٍ سواءٌ كانت 
تين للق أو اقامر ف فط لع لاتق Ag‏ فال الغلا الى ان 
طالب العلم إذا صام حصّل له سل وتعبٌ» ولم يوذ نشاطه في طلبٍ العلم قالوا 
فالأفضل أن يُقطرٌ؛ لأنّ طلب العلم أفضلٌ ٠‏ مِنَ الصوم. 

وكذلكٌ أيضًا لو أن الإنسانَ رأى أنه تعب أو مل مِنَ الصلاةٍ ويحبٌٍ أن ينام 
فتقول له: انَمْ فالنومٌ أفضلٌ»» كذلكٌ رجلٌ تعب منّ الصلاةٍ وأحبٌّ أن يقرا نقول: 
«القراءةٌ أفضل لكَّ)؛ رجلٌ تعب منّ القراءة وأحبٌ أن يصب نقول: «الصلاةٌ أفضل 
لكَ4؛ ولهذا لو سألنا سائل يَننظرٌ صلاة الجمعة وقد أتى بكرا «ما تقولونَ هل 
الأفقدل أن أصل آذ اقرا را اا بار إل العمل ون جي هو همل 
فالصلاةٌ أفضلء لكِنْ بالنسبة لحالِكٌ انظَرْ ما هو أصلحٌ لكَء قد تكونٌ إذا مت 
تصن يفوك التدبرٌ والتأمل والخشوعٌ ويشغلّك الشيطانٌ بالوساوس» وإذا جلّشت 
تقرأ حصل لكَ من التأمُلٍ والتديُرِ والتفكّر والمخشوع ما لا يحصلٌ لك ونت صل 
فالقراءةٌ أفضل . 1 

فإن قبلَ: كيف تَجممٌ بينَ هذا الحديث وبينَ قول الي ولِ: «أَحَبٌ العَمَلٍ 


ہے ډرو أ 


ِل الله ا وإن نْ قل)7". 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله» رقم (۲۸۱۸)» 


من حديث عائشة رال عَنْها. 


5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالجوابٌُ: أن يُقالَ: لا تعارص؛ لأنّنا لا نقولٌ: اترك العمل هكذا. بل نقولٌ: 
اتركه لعمل آخرٌ ] صلحقء وأنت إذا ترركت العمل الذي تُداومٌ عليه لصلحةٍ أو لعذرٍ 
فكأنّك لم ر تَترْكُه» قال النبئّ عكل: ١مَنْ‏ مَرضٌ أَوْ سار كُتبَ ا لها كان يتم ا 
مقا“ فيكتبُ له ما کان يعمل كأنًّ) فعلّه صَحيحًا مقياء ثم إن كان العمل يا 
ّى قضيتّه» وإلَّا سقط عنكٌ وحِئئِذٍ لا مُنافاةً بين الحديثين. 


وع 


فالمهٌ أن النبيّ بيا يُراعي ما هو الأنفمٌ والأصلح فيصومٌ حتَّى يقال: لا يُفطرٌ. 
ويفطرٌ حتّى يُقالَ: لا يَصومُ. 

-١‏ آنه ينبغي للإنسانٍ أن يسوسٌ نفسّه في العملٍ الصالح ويُروّضَها على 
العمل ويَتبعَ ما هو أنفع. 

اله لا بسن للإنسان أن يصو شهرًا كاملا قط إلا وْمَضَان فيصومه كله 

فرضًاءٍ لأنَّ هذا ليس من هدي النبيّ لاه فما صام شّهرًا كاماد قط إل رمضان 
وفعل النبيّ يك سُنةٌ وتركه سنةء لكِنْ لو صامَ الإنسان يومًا وأفطرّ يوم مدَى الدهر 
فهذا أفضل الصيام؛ ولا يُقَالُ: إل صام شهرًا كايلا. 

وقد ورّدّت أحاديث لكتها ضعيفة في صيام الأشهر الحرم كلها" » و 
محرَّةٌ ورجبٌء وذو القعدة» وذو الحجة. ۰ ۰ 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم 

۲۹۹۲ من حديث أبي موسى الأشعري وَدَلئَْعَنُ. 

(۲) من ذلك ما أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيام» باب صيام أشهر الحرم رقم »)۱۷٤١(‏ من حديث 


أي مجيبة الباهلي» عن أبيه» أو عن عمه مرفوعا: : صم شهر الصبرء وثلاثة أيام بعده» وصم أشهر 
الحرم». 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) 1% 
ا كي كن 0 ف او ا ا ا ا ين 


فان قال قائلٌ: كيف مُجيبون عن قول النبيّ اة حينَ سَيِل: أي | لصيام أفضل؟ 
فقالّ: ١أفضَلٌ‏ الصّيام بعد بَعْدَ رَمَضَانَ شَهُرٌ الله امحَرَّمُ00') وظاهرٌ الحديث أنه كمل 


صيامً الشهر؟ 

7 8 0 ن 3 جلا ا د ع‎ o. u2. f, 2 ٠. 

فالجحوات: أن يقال: اشهرٌ الله المحرّم) يعني : الصوم في هذا الشهرء ولیس 
المراد صومٌ الشهر كله. 

0 حا ا و‎ 3 0 e IT 

فإن قال قائل: وهل يجوز صومٌ شهر كامل قضاءً» يُعني: لو أن رجلا عليه 
صوم شهر فصامً شهرًا م من أَوَلِه إلى آخره؟ 

الجوابٌ: لا بأسّ بشرط أن يكوت الشهرٌ الثاني مُطابقا لعددٍ رمَضانَ. 
ا e‏ ت ت و ت 
قلى ا أن ال الدق ها شع ورود يرا وران الذق هة 
ثلاثون يومًا فيجبٌ أن يَقضى ثلاثينَ يومًا. 
من أله أو وسطه أو اخ لقولها ااه في تفأر ينه ِب 

e 2‏ أ 

وعدن ولحي قف aE‏ 
رمضانَ. وقيل: إن الصوم في شّعبانَ بمَنزلةٍ الراتبة قبل الصلاة» فيَكونٌ لرمضانَ 

A 2 000 5 0 3‏ 4 4 هش 
رفانت الأول هان قله والتانية ية أيافرين رال بعد وق أن هذا 

هة ا 2 ر ت َي شام ع - 
الشهرَ شهرٌ يَغفل عنه الناس بين رجب ورَمّضان فأحبٌ النبى ية أن يكون متعيّدًا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم» رقم (۳١١)ء‏ من حديث أبي هريرة 


۳۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإن قال قائل: كيف تَجممٌ بِينَ قوله يَكله: «أفصل الصّيام بَعْدَ رَمَضانَ شهر 
لله المحَرّم "١‏ وبِينَ کون النبيّ اة يكثرٌ الصيام في شّعبانَ أكثرٌ من غيره؟ 

الجواب: أن صيامَ شهر المحرّم يعني الصيام المطلقٌ فلو أرادَ أن يصوم المحرَّمَ 
أو ربيعًا الأَوّلَء فالمحرّمُ أفضل المطلق» وأمّا اميد فهو أفضل» وصيامٌ شعبان مُقيد؛ 
امسا ةا ا ركااك بير بر ع E‏ 06 
بصوم يوم عرّفة فيه ِهذه النقطة بدليلٍ أن النبيّ كل أخير بأن أفضلّ الصلاة 
بعد الفرائض جوف ب الليل". 

ومعلومٌ أن الرواتت أفضلٌ من التهجدِ المطلق» وجه فضلها آنا تابعة للفريضة 
تُكملّها فالشيءٌ المعينُ التابحٌ أو غير التابع أفضلٌ» فيكون أفضل الصلاة المطلقة الصلاةً 
في الليل؛ لأئها کا قال الله عَرَجلَ: ن تة آل هى أَسَد وا ووم فيا [المزمل:*]» 
وأا الصلواتٌ المقيّدةٌ كالرواتب وما أشبّهَها فإئَّا أفضل من صلاة الليل» فمثلًا 
راتبةٌ الظهر ست ركعات: أربعٌ قبلّهاء وركعتانِ بعدّهاء اميا أفضل: نيصل هذه 
الست» أو يُصلَ سنا من جوف الليل؟ 

الجوابُ: الأول أفضل؛ لأنّه مقيدٌ» فالوترٌ أفضل من مطلق التهجد؛ لاله معن 
والفرق بين الوتر والتهجدٍ ن الوترٌ ينوي به الإنسان أله متثلٌ لقول الرسول ككلله: 
١اجْعَلُوا‏ آخِرَ صَلاتِكُمْ بالل نرا والتهجدٌ نفل مطلقٌ كرجُل جالس في ا مسجد 
(۱) أخرجه مسلم : كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم. رقم :)١١157(‏ من حديث أي هريرة ن 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل صوم المحرم» رقم (١١١١)ء‏ من حديث أي هريرة رضأيكنة. 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (۹۹۸)» ومسلم: كتاب 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم »)۷١١(‏ من حديث 
ابن عمر وَوَنَدْعَنْهًا. 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) ۳4 
٠‏ 'أكدات E CC‏ ا ا 


فطراً عليه فقا وصلٌّ؛ ولذلكَ الوت جور أن يُصِلٌ حمس ركعاتٍ والتهجدٌ لا تجوز 
إلا رَكعيّينء اما الوترٌ فيُطلقٌ على ما اورت به صلاةٌ الليل كا قال النبي يكل فيطلق 
على واحدةٍ» وعلى ثلاثِ» وعلى خمس» وعلى سبع» وعلى سعء فينوي به الإنسان أنه 
ام لوتر امتثالا لأمر النبيّ بك فيفر بيته وبينَ صلا الليلٍ. 

كذلك التسبيح دُبرَ الصلاة أفضل من التسبيح المطلق؛ ولهذا لو قال قائل: 
أنا سأزيدٌ على الثلاثِ والثلاثينَ. قلنا: إذا أرَدْت بذلكَ أنه من أذكار الصلاة فأنتَ 
مُبتدعٌ» ولا تُئابُ» وإن أرَدْت بو التسبيح المطلق فأنتَ مثابٌ» ولكِنْ ليس ثوابك 
به كثوابك بالتسبيح الذي هوّ للصلاة. 

ويا يوضحٌ القاعدة أله لو أراد الإنسان أن يقرا القرآنّ» والقرآن أفضل من 
مُطلقٍ الذّكر» فلَهُ ذلكَ» ولكِنْ لو أرادَ أن يتركَ الذكرٌ الشروع دبرَ الصلاة ويقرَأً 
القرآنَ قلنا: إنّك عدَلْت عن الفاضل إلى المفضول فَلْيُسَبَهُ لهذاء وهو أن التّمُضيلٌ قد 
يراد به ما ليس بِمُعِينِء أمّا المينُ فهو أفضل» هذه قاعدةٌ بُ أن ينتبة لها الإنسان؛ 
لأا ده 

ونحنٌ لو ثبت عندنا أن الرسول ب كان يَصومُ * شهرٌ المحرّم أكثرٌ يمن شّعبانَ 
لفلا إن عاف و ا حت مارات ف تقتول؛ مار ته ورف هاا وة 
لايم رؤية خبرهاء لکن لم بت عدن أن لرسول فل كال يصوم الحم كام 


ص 


بل قال في آخر حياته: «لَيِنْ بيت إل قاب لَأَصومَنَ التاِع»» وهذا عا يرد قو 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراء» رقم »)۱۱۳١(‏ من حديث ابن عباس 


+۷ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 


النوويّ وَمَدَلنَه: إن الرسول لا عم بفضل المحرّم قبل وفاته فلَمْ يمه" 

فعلى كل حالل: تَقَولُ كما قال ابن القيم وجماعةٌ من أهل العلم: إِنَّ شهرٌ المحرم 
أفضل الشهور في الصيام ا الصيام مطلقاء فلو قال قائلٌ: هل 
أصومٌ ربيعًا الأول أو المحرّم؟ قُلْنا: المحرّمَ. أمّا صومٌ شعبان فهو من باب النفلٍ 
مء ومعلومٌ أنَّ النفلّ المقيّدَ أفضلٌ برالاى الرووص عطاقتي a‏ 
ميد لاله لرمضانّ بمَنزلة الراتبة» والرواتبُ للفرائض أفضل من النوافل المطلقةء 
وعل هذا فيكو الرسول تشغ راتا كث الصو في شعبان؛ لأله كالقدمة بن 
دي رمَضانٌ فهرّ كالراتبة له فيكون رمَضان محفوفًا بصيامئّن: صيام شعبانٌ» وستة 
أيام من شْوَالٍ. 

4- فضيلةٌ الصوم؛ لأنَّ النبىّ يك كان يُكثرٌ نه حبَّى يُقال: لا يفطرٌ. ومن 
َضيله أنَّ للصوم تطوعًا مقيدًا وتطوعًا مطلقاه مقيدٌ أي: خصوصٌ بيوم مع 
وصوم غير تخصوصي بيوم مُعبيه لکن ساي -إن شا ال أنّ بعص الأيام يحرم 
صومّه مفردًا ومجموعاء وبعض الأيام بنهى عن صومه مفردًا لا مجموعاء وسيّأقٍ في 
بیان ما ی عنة -إن شاء الله-. ۰ 


سا سا شو ساد 


٠ 9 3 2 2 0 8 5‏ ھا 
قد يُوْخَدٌ من هذا الحديثٍ ضَعفُ حديث ابي هريره نة وفيه: «إذا انَتِصَفَ 


شَعْبان قلا تَضومُو|»! "موؤوسيه اق لما اة ى شَهْرِ أَكُثَرَ مِنْهُ صِيامًا 


(۲) انظر: الشرح الكبير (۷/ /071)» والمبدع (۳/ ١١)ء‏ والإنصاف (۷/ .)٥١١‏ 


(۳) أخرجه أحمد (۲/ ١٤٤)ء‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب في كراهية ذلك [فيمن يصل شعبان 
برمضان]» رقم «((YTTY)‏ والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) ۴۷1 


في شَعْبانَ»؛ لأنّه قد يُقالُ: نحَمْء هو يُكثرٌ الصوم في شعبانَ إذا صامَ خمسة عشرٌ يومًا 
٠. 2‏ 3 اع ۶ َه 4 ع جر 

منه» وكان لا يصومٌ في الشهور الأخرى إلا عشرة أيام مثلاء فإنه يصدق أن يقال: 

«ما رایته فى شهر اکر منه صيامًا في شعبان»» ولك الات الثاني: «كان يَصومَه 


وت EE‏ ا آي م > ES‏ م 7 . 
کله»» وفى لفظ: «کان بَصومه إلا فَلِيلًا»"» وهذا يَتِيبنُ به الدلالة على صَعف 


الحديث المذكورء کا أن الإمامَ أحمد ردا أعله بحديث: «لا تَقَدمُوا رَمَضانَ 
سس © س6 2 ب لم )€( 
بصوم يوم ولا يُومَيْنِ) . 
:جه ٠.‏ )...سس 
ie y> - 2‏ ر أ 1 شه ڪان 2 0 - َه 
415- وعَنْ أبي در رَيَدَلِتَهَعَنَُ قال: أَمَرَنا رَسول الله ئة اأن نَصوم مِنَ الشهر 


0 


4 شط 0 ص 


1 هة ا ر ا ر چ9 سمس ر IS‏ 4 سر - 0000 
ثلاثة ايام : ثلاث عشرة. وَأَرْبَعَ عشرة. و حمس عشرة» رَواه النسائى والترمذى 
ست 3 


020 0)2 
وصحّحه ابن حِيّانَ' : 


الثاني من شعبان» رقم (۷۳۸)ء وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في النهي عن أن يتقدم 
رمضان بصوم إلا من صام صوما فوافقه» رقم .)١561١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم شعبان» رقم »)۱۹۷١(‏ ومسلم: كتاب الصيامء 
باب صيام النبي بَا في غير رمضان» رقم »)١1726/١١055(‏ من حديث عائشة ووََنَهَعَنْهًا. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب صيام النبي يله في غير رمضان. رقم :»)١75/١١6057(‏ من 

(۳) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أي داود رقم .)5٠١57(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم »)۱۹۱٤(‏ 
ومسلم: كتاب الصیام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم (۱۰۸۲)» من حديث 
أبي هريرة وَليَدعَنة. 

(5) أخرجه الترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهرء رقم (١٦۷)ء‏ 
والنسائي: كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر» رقم »۲٤۲۲(‏ 
۳ 35). وابن حبان في صحيحه رقم (1510152500). 
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و 


قوله وَدَإبَدْعَنَهُ: ام أمرّنا الأمرٌ هو طلبُ الفعل على وجو الاستعلاءء بمَعنى أن 
الآمد به يشعر بأنّه أعلى درجة منّ المأمور؛ ولا أمرّ الأب ابنّه أن يفعل كذا. 
ولا يقال: أمرٌ الابن أباه أن يعلى كذا. وإن كان بلفظ الأمرء فلو قال الابن ا 
أعطِني قرشًا. فإن هذا ليس أمرّاء لكِنْ لو قال الأبُ لابنه: أعطني هذا الإناء. 
صار أمرًا. 

ولهذا قالوا في تعرين الأمر: طلبُ الفعل على وجو الاستعلاء بمعتى أن 
الإنسان ي يشعر بأنّه أعل من المأمورء لا أنه يريد التكبرَه بل يريد علوًا مقيدا بالسة 


ع 


الا 

فلو فنا الأمر طلبٌ الفعل بن هو أعلى مى لمأمور» فان ذا لا يصح ومثلوا 
لذلكَ بقولهم: لو أن العبدَ الرقيقٌ خلا بسيّدِه في الب وأمَرّه مثا بتشغيل السيارق 
فهو الآنَ يشعرٌ باه أعلى مِن سيّدِه فلو أن سيّدَه لم يَمتثل صَرَبَهُ حى يقح على 
الأرضء ففي هذه الحالٍ هل يُسمَّى أمرًا أو لا؟ يقولون: إِنَّهِ يُسمّى أمرّاء ولو قلت: 
إن الأمرّ طلبُ الفعل عن هو أعلى من المأمورٍ. لفَلنا: هذا ليس بأمر؛ ولهذا تمد 
المتأخرين يمن يتكلّمون في هذه الأمور يُدقّقون تدقيقًا بالعّاه وإلّا فتجدٌ كثيرًا من 
عباراتٍ السابقينَ يقولود: إن الأمرّ طلبٌُ الفعلٍ عن هو أعلى منّ المأمور, لكِنْ لا بد 
أن يكون على وجه الاستعلاء سواءٌ كان في مَرتبة المأمور أو أقلّ أو أعلى ينه أيضًاءٍ 
E oS‏ توم لاحت لع الع n‏ 
ومن الماثلٍ للمائلٍ التهاسٌء فالزميلٌ إذا أمرَ زميله فهو التماسٌ, والأميدُ إذا أمر مَأمورَه 
فق أن تو المأهرر إذا امن اق 


3 


0 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما ذنهي عن صومه ) ۷ 


فقولّه: «أَمَرَّناه أي: طلَبَ من الفعلّ على وجه الاستعلاء لا أنه يل يريد العلوٌ 
في الأرض» لكِنْ يشعرٌ بأنَّ أمّه دوئّه في المرتبة» بلا شك الأمرٌ هّنا للإرشادٍ ولیس 
للوجوب. 

قوله: «أَنْ تَصوم مِنَّ الشهر ثلاث أيام: ثلاث عَشْرَة َدْبَع عَشرَة وَس 
عَشَرَة). هذه الأيامٌ تسمّى أيامً البيض» أي: أ ي: أيامَ اللَيالي البيض؛ لأن هذه الليالي 
الثلاث: «ليلة ثلاث عشرة» وأربع عكر ا وخ عكر 45 تكون نفا من ور 
القم وكان الناسٌ في أول الأمر ليس عندّهم كهرباءً. وكقه اننال كلما مضا 
فون حينٍ يختفي نورٌ الشمس يبن نور القمرء فتَسمّى اللياق البيضء وتُسمّى أيامها 
أيامٌ البيض . 

من فوائد ا لحديث: 

-١‏ أن صيامٌ هذه الأيام الثلاثة مَشْروعٌ» وهل هو على سبيل الوجوب أو على 
سبيل الاستحباب؟ 

الجوابٌ: على سبيل الاستحباب؛ لأن الغُلماءَ يعون على أنه لا يب صومُ 
يوم منّ الأيام إلا رمضان ما لم يكُنْ نذرًا. 

؟- تخصيص الأيام الثلاثة بهذِه الأيام» وهيّ «الثالث عشرٌء دوك ع 
والمخامسّ عشرٌ»ء وهذا يُعطي زيادة أجر, لكين صيامٌ الأيام الثلاثة ِن كل شهر له 
جهتان؛ لحي الاوك استحبابُ صيام الأيام الثلاثة مطلقًا. الجهة الثانية: استحبابٌ 
أن کون في هذه الأيام, فاستحبابُ الأيام الثلاثة تبت من قول النبيّ بيا وفعله. 
فقَدْ كانَ يصومٌ من کل شهر ثلاثة آیام» وقال: «صِيام اة نام ِن کل هر يا صيام 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لف كا معن انك ارصع ف ال :الأو لبس الور بر تاذو الان و 
وفي الثالثِ يومًا أدركتَ صيام العام كلّهِ في الأجر. 

ولهذا قالت عائشة كع فيا صَمَّ عَنها: «كانّ انب ية يصومٌ ثلاثة أيام 
من کل شه لا بال أفي أل اسر صامّها 3 وَسَطه أو آخرو»"» ونظيد ذلك 
الوترُه سن من صلاةٍ العشاء إلى طلوع الفجر» ولكِنْ كوه في آخر الليل أفضل لِمَن 
يقومٌ آخرٌ الليل» وهنا نقونٌُ في الأيام الثلاثة من كل شهر هي سند مطلقا؛ وكوئها 
في الأيام الثلاثة أفضلٌ» كما أنَّ الصلاةً في أولٍ وقتِها أفضل» والوترٌ في آخر اليل 
أفضلٌ» فهذا اختيارٌ وقتٍ فقّط وإلا فصيامٌ هذه الأيام مَشروعٌ في أي وقتٍ منَ 
الشهر. 

-٠‏ حكمةٌ الشرع في اختياره العبادةً في الوقتٍ الذي يَكون أنسبَ وأنفم؛ 
نف أرشد النبى كَل أن کون الأيامُ الثلاثة في هذه الأيام؛ أن هذه الأيّامَ خضت 
بزمَن وهيّ في ذاتها في الأصل مُستحبة. 

فإِنْ قال قائل: ما الحكمة؟ 

فالجوابٌُ: آنا لا تدري ما الحكمة» هكذا أمَرّنا انب يللة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: وءَاتَينَا داد ربوا #» رقم 
»)۳٤۱۹(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم »)١١54(‏ من 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رييعنةا. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر» رقم .)١١7٠0(‏ 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) 0 
٠‏ كمانا ' هوام ( نان صوع المفئ ی عن 9 ر ج ہے 


وقال بعص أهل العلم: إنَّ الحكمةً من ذلك ن الدم في الجسدٍ يبع القمرّ 
سبحا الله!! فكلا امتآ القمرٌ نورا كبر وغزرَ الدمُ في الإنسانء وغزارةٌ الدم ري 
ودي إلي ضرر إلى انفجار العروقٍ مثلاء فإذا صام الإنسان فن الصوم يُضعفُ البدلَ 
ويضعت ماري الدم؛ فيكو في هذا تقل للدم في هذه الام الي يكثرٌ فيهاء وتاب 
البو في الأرضي بتأثر القمر شيء مَعروفٌ» فالذينَ في السواحل يدرو عن هذا كما في 
المد والجزر» فالبحر يتوسع م كل توسّعٌ نورٌ القمر» وهّذا من آيات الله عل 

وعلى كلّ حالٍ: سواءٌ عرَفنا العلةَ وكات هذه أو غيرهاء فالمهمٌ ّنا إذا صّمْنا 
ثلاثة أيام: «الثالتَ عشرّء والرابع عش والخامس عشْر) فمَدْ امنا أمرّ النبيّ ياف 
ولوك فو ويا الغلاثة جارٌ ذلك. 

لكِنْ صومٌ الثلاثة أفضلٌ وإذا فاتتٍ الأيامٌ البيش» فهَل يَصومُها؟ 

الجواتٌ: نعم مادام في الشهر فليضْمْهاء د رج لكِنْ إذا خرج 
فل نقول: ادت انغ وقول إا تقَكّى 


الظاهرٌ أنَّها تُقَقَى کا 
4 - أن الأمرّ قد يراد به الإرشادُ؛ وجه ذلك أن الرسول َة كانَ , يصومًها أولّ 
الشهر ووسنطه وآحرّة. 
O O Bs‏ و 
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6 يي 


تَصومَ وَرَوْججَ شَاهِدٌ إلا اذه م ی حي وال شار ۶ » زاد أبو داودٌ: ١غَيْرَ‏ 
Er‏ 


الشّرَح 
أولا الحديث فيه إشكالٌ من حيث صناعة التخريج؛ لأن المؤلف قال: ممق 
علیه» واللفظ للبُخاريٌ تم قال: زاد أبو داو وأبو داو لا يدخلٌ في الق غل 
امف عليه عند المؤلفي هو الذي رواءٌ البخاري ومسل لكن الولف رجانه طوّى 
ذكرّ رواية أبي داو بذكر الزيادةء وكأنّه قال: أخرجّه البخاري ومسلمٌ وأبو داودَى 
وزادَ كذا وكذا. وهذا مِن باب طيّ الذّكر المعلوم, وله أمثلة كثيرةٌ ذكَرَها أهل البلاغة 
E E‏ 5 
رال ل ابس ا لأن الحلّ والتحريم مُتقابلان» فإذا انتمّى أحدهما 
ای ا وک فد اف بق مد کر د و ا 
نعني: يكره منلاء ولكن الأصل آله إذا يي الح ثيك التحريم؛ 
المقابل للجوازء ودليل هذا قول الله تعالى: # ولا مووا لما صف يكم الْكزٍ 
هدا حل وهنذا حرام شر فجمل التاق اعلا فسخ لحرا وقايقاله 
لكِنْ نفيٌ ا لحل لا يمنحٌ الكراهة بمَعنى أن يُقَالَ: إن المكروة أيضًا غير حلال. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه» رقم (0145), 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاه» رقم .)١١75(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصيام» باب المرأة تصوم بغير إذن زوجهاء رقم .)۲٤۵۸(‏ 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) يفف 


فإذا قال قائلٌ: ما دُمْت تقولٌ: إِنَّ نفيّ الل تحتو الكراهةً وتحتمل التحريم 
فلياذا لا تحمله على الكراهة» بمَعنى أنَّهِ يكره للمرأة أن تَصومٌ وزوججها شاهد 
إلا بإذنه؛ لاك إذا قلتّ: يحرمٌ. لزم من قولك تَأثيمُها بالفعل» والأصل عدمٌ التأثيم؛ 
وما دام نفيُ الحلّ صا ًا للكراهة وصا ًا للتحريم» فلماذا لا تحملّه على أدنّى 
الاحتَالَيْنء الذي تسلمٌ فيه المرأةٌ منّ التأثيم؛ لأن تأثيمها إشغالٌ لذمتِها وإلزامٌ لها 
بأكثر ما تحتمله اللفظ والأصل براءةٌ الذَّمة؟ 

N E اذل ها‎ E قرو تعر‎ OUT 
OE لا يَتساوّى الطرفانٍ فيه ف: فنفي ا لحل لا يُستلزمٌ التحريم؛‎ 
الكرافة ليخ تقلع أن الاصل لني الحلٌ يُعني: التحريم؛ لأن التحريم هو المقابلٌ‎ 

للحل والقسيمٌ له» بدليلٍ قوله تعالى: و تَمُولُوأ لِمَا تصف الر كم الك 
حلدل وهلا حَرَامٌ € [النحل:7١1]»‏ وما زالَ العلاء رهما يعبّرون بقولهم: «ولا جور 
كذا» يُعنون: يحرم والعادةٌ المطَّردةٌ أن نفيَ ا لحل يَعني: التحريم» وحيئئذٍ يكونٌ هذا 
الظاهرٌ مقدَّمًا على الأصل الذي هو عدم التأثيم. 

قله للم أن أي: ذاتٍ الزوج. 

قولّه: «أَنْ تَصُومَ روا ادان تو زول تدر فاعل ركل): 
تعني: الصو و(شَاهِدٌ) أي: حاضرٌّء وجملة (وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ) في موضع نصب 
على الحا والزوح معروفٌ هو الذي تمّ عقدٌ الزواج بيته وبينَ المرأة على الوجه 
م 


ا 


«إلابا بإذنِه» أي : : ررخصته وموافقته. 


ا 


۴۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ق له 5 أن دار «(غ ,مضا أ 2 اد به الفا لاه * 
قوله: «زاد أبو داود: «غيرٌ رمّضان» أي: يراد به النفل» بل ظاهره النفل 

7 00 df ع - 3 چ‎ ٠. 

والواجب بالنذر؛ لأنه لم يستئن إلا رمّضان. أمّا رمضان فَإِنَّا تصومٌ ولو كان زوجها 

شاهدًا وإن لم يأذَنْ؛ لأن صوم رمّضانَ واجبٌ من عِندٍ الله عَيَتجَنَّ وفطره مَعصيةٌ 

لله ولا طاعة لخلوق في معصية الخالق. 

8 50-00 ىو 2< ر 9ے هه 

فإن قال قائل: كيف استثتى رمّضان؟ 

د .مه 7 رو 6 ا ع و ا م 5ع 

قلنا: نعَمُ؛ لآن رمَضان قد يكون قضاءً وقد يكون أداءً» ورمضان الاأداء ربا 
يكون الزوج غير صائم لِمَرَضٍ أو سفرء أو مفطرًا لإنقاذ غريق من غرق أو ما أشبه 

ا 4 و 5 3 -ه 3 41 

ذلكَ» والزوجة صائمةٌ» والقضاءً واضحٌ أن الزوج قد لا يكون عليه قضاءٌ أمّا القضاءً 

مع ضِيقٍ الوقتٍ فواضحٌ, يعني -مثلا- لو لم يبق من شعبان إلا مقدارٌ ما علّيّها من 

رمَضان فلّها أن تَصومَ وإن كان زوجُها شاهدًا وإن مَعَهاء ولكِنْ إذا كانَ في الوقتٍِ 
سَعة بان یکونَ قد بِقِيَ من شعبانَ أكثرٌ يم عليه مثل أن تُرِيدَ صومَ القضاءٍ في حمادَى 

فهّل لها أن تفعلّ ذلك بلا إذنه. 
إن نظَرنا إلى قولها في الحديث: «غَبْرَ رَمَضانَ) قلْنا: الظاهرٌ أن لها ذلك 

و 24 
ما لم يّنْهَها وحينئظٍ تكون المراتبٌ ثلاثة: 
د .2 5 نه عي ر و غا ل 00 ع 
أولا: النفل فلا تصومٌ حتى يَأذن» يَعني: لا يصح أن تقول: أصومٌ وإن كباني. 

وإلا أستمرٌّ في الصوم. نقولٌ: أصلا لا تصومٌ إلا بإذنه. 

ثانيًا: القضاءٌ إذا بِقِيَ من شَعبانَ بوقدار ما عليّهاء فهنا تصومٌ وإن منع. 


المًا: القضاءٌ مع سَعةٍ الوقتء فهّنا تَصومٌ ما لم يمنّعْ» ولا تَستأذنُ؛ لأنَّ هذه 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) ۳4 
ك شاو ف سا فس اس ف ااا عل ل اال 


َريضةٌ وظاهرٌ الحديثٍ العموم لكن الفرقٌ بيه وبِينَ الفرض الضيقٍ أن الفرض 
الضيقٌ وإن مئمَ فإِئَّا تصوم. 

والفرقٌ بيتها وبينَ النفلء آن النفل لا تَصومُ إلا بإذنهء أمّا هذا فتصومٌ بدونٍ 
اسيئذانٍ ما لم يَمبَعْها » ويقولٌ لها إن الوقت أمامَك واسع. فإذا قالّ: «الوقت 
أمامّك واسمٌ» فلهُ الحق؛ ولهذا كانت عائشة يكت نا لا تصومٌ ما علَيْها إلا ني 
شَعبانَ لمكانٍ رَسول الله اة منها. 

من فوائد ا لحديث: 

-١‏ عِظَمُ حق الزوج عَلى الزوجة» فحقٌ الزوج على الزوجة أعظم من حقها 
a as‏ نه» أمّا الزوح فلّه أن يَصومَ 
بدونِ إذهاء ويدلٌ لهذ الفائدة قوله تعالل: وهي مل الى على لوف ولال 
1 بون در (ابتر ۲۸ ولو تسای الر جل والمرأةٌ في هذا لم يكن له ليها درّجةٌ؛ 
ولذَلِكٌ دائيًا الرجل طالب والمرأةٌ مطلوبةء حتّى إن النساءَ الآنَّ كر سؤالّهِر: لماذا 
يكون للرجالٍ حورٌ عينٌ في الَنةِ؟ 

وسيغت محاضرةً لامرأةٍ تحاضرٌ النساء فسأًلها النساءٌ عن هذا السؤال؟ 
فقَالَت: آنا إذا كنت في ال نة إذا أرادَ زوجي أن يترو ألف امرأة لا م. والجوابٌ: 
النساءٌ في الجنة أفضل مِنّ الحور العينٍ وأطيبٌ» وكذلك الرجال في الَنةٍ أفضلٌ ما 
لو قُدّرَ أن هناك رجالا من جال النةِ؛ لأن الله وصفت الولدانَ فقال: إا رأ 


حم ولوا مورا 4 [الإنسان:9١]»‏ فى| بالك بالأسياد. 


الحاصل : أن حن الزوج أعظمٌ من حن المرأق حتّى إِنَ النبيّ يا قال: لو أَمَدْتُ 


4٩‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


رص ره و عَم عم هر ەر 2ه مه > ٥ 2 ° ol,‏ 
أحَذَا أن يَسحَدَ لأحَد لأمَرْت الز جَةَ أن تسج لِرّؤْجها»!"'. ولذلكٌ كان حق الزوج 


5 ٠ 


مقدّمًا على حقٌّ الوالِدِين» اللهمَ إلا عند الضرورةء فلو قال الزوحٌ لامرأته: «اجلسي 
مُناك» وقالّث أَمّها: اجلسي هُنا -أي: في مكانٍ آخر- فالقولُ قول الزوج؛ ولهذا 
يُسمَّى التزويجٌ إملاكاء كان الزوجٌ يملك المرأة ودليلٌ ذلك أنه فاعض النال 
صحيح البخاريّ في قصة الواهبة نفسّها أنَّ النبيّ بل قال للر جُل: «مَلّحتكَها با 
مَعَكَ مِنَ القرآن»"؛ ولان الله تعالى قال في القرآنٍ الكريم: لوليا سَيَدَهَا لَدَا لاي 


وت 
۰ 


[یوسف:٠۲]‏ أي: زوجّهاء فسرّاه سيدّاء وقال رسولٌ الله يك «اتقوا الله في التساء فان 
عَوَانِ کي والعواني جمعٌ عانية أي: أسيرة وبين النبيّ ياء في السّنة أن الزوج 
راع على أهله فقال: «الرجُلٌ راع في أَهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييهِ». 

؟- وجوبُ مُراعاة الزوجة لقوق الزوج؛ لقوله ک4 ٠لا‏ بحل لِْمرْة أ 
تَصوم وَرَوْجُها شاه إلا إذه». ۰ 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ١۳۸)ء‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب حق الزوج على المرأة» رقم ("1861)؛ 
من حديث عبد الله بن أبي أوف ويَدَلتَُعَنْهُ. وخر جه الترمذي: كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر القلب» رقم (6010)» ومسلم: 
كتاب النکاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد؛ رقم »)١575(‏ من حديث 
سهل بن سعد الساعدي ووَوَلِنَُعَنَهُ. 

(۳) أخرجه أحمد /٥(‏ ۷۲)» من حديث عم أي حرة الرقاشي وََلَدْعَنَهُ. وأخرجه الترمذي: كتاب 
الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم :.)١١77(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب 
حق المرأة على الزوج» رقم »)١186١(‏ من حديث عمرو بن الأحوص رَبََإَْهعَنه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب الجمعة في القرى والمدن» رقم «(A4AY)‏ ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجاثر» رقم (۱۸۲۹)ء من حديث ابن عمر رََيدعَنْها. 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) ۳۸۱ 


لاك الدازا عن للمراء a‏ الهم وسكي 
من ذلك لأنّه رُبها يحتاح إلى الاستمتاع بها ويهابُ أن فس علَّيُها الصوم» وهذا من 
ام حقه؛ اا رو ق أنه بين 
ا ا ب من العا قرو ی ا واا ند ما 
وكلا الأمرين فبه خرجء ئا ار ا ع و وأمًا الثاني: ففيه إشقاقٌ 
على غيره؛ م الأثر اسي الذي يتركه هذا الأمرٌ إذا أفسد صومها؛ لهذا قطع الي 
ية هذا الأمرّ الذي يكونٌ فيه إحراجٌ الزوج» فقال: الأ جل لِلْمرَأة أن تسوه 
وَرَوْجها شَاهِدًا. 

لو قال قائلٌ: إذا صامّتٍ المرأةٌ نفلا بدون إِذنِ رّوجها وقالّتُ: إذا أرادّني أفط؟ 

الجوابُ: الحديثٌ عام لكِنْ إذا علِمّت أنه آذِنٌ كان تصومَ وهو شاهد 
ولا يمنعها فهذا إِذْن سُكوي. 

ولف ماذا يمنعها من صيام النفل» اليس الأؤلى أن يَدَعَها تطلبٌُ ما عند الله؟ 
حتّى هذا أيضًا تطلبٌ فيه ما عند 0 قال أ لوس : «وَفي بضع أَحَدِكُمْ 


و مم )۱( 


صدفه) 
فإنْ قال قائل: مَل تُقيّدون هذا الإذنَ بم إذا لم يكن الزوځ ناشِرَاء بمعتّى أنَّ 
الزوج يضيع م حقوقهاء فهّل لها أن تصوم بلا إذنه وهو شاهدٌ؟ 


الجواتٌ: نعَمْ؛ لأن ميزان العدل أنَّهِ إذا نشرّ الزوح فلّها أن تَنشْرّ فإذا كان 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
00 2» من حديث أي ذر الغفاري رنه 


A۲‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا يقومٌ بحقّها منّ النفقة أو غير ذلكٌ فلّها ألا تقوم / نحقه؛ لقو ل الله تعالى: فمن 
َعْتَدَى عطقك TT‏ : وان عَاهسَُم 
فَعَاقِبواً بِمِثْلٍ ما عوفبسر به € [النحل:١١٠].‏ 

-٤‏ ومن ذَلِكَ لو أن المرأة نشرّ علَيّْها زوجُها فدَّمَبَت إلى أهلها - كا يوجدٌ 
كثيرًا- فهّل لها أن تَّصوم بلا إذنه؟ 

ا لاتسوك ار رصي 

بان ته لااهل ا ن ا ادن زوا -من باب أَؤْلى كور كان 

سفرُها بحرم معَها أبوها أو أخوها أو عمُها أو خالّها أو جدّها ولم بدن لها الزوج؛ 
لأنّه إذا كانَ لا جور أن صو وهو شاهدٌ مع أنّها في الصوم أمامهء يتمتع تع منها بالنظر 
واللمس والتقبيل وقضاءٍ الحاجة وتَلبية طلباته» وما أشبّة ذلك» فكيف بسفرها 
كاز كه واولا ذه أو 0 OTT‏ 

فإ مارت فل سقط حياس ا ار ارات إن كات شر راي 
فلا شك أن حقها منّ النفقة سقط معَ الإثم» وعلى المذهب أيضًا لا ترص بخص 
النقر او وا واا SS‏ 

وإذا ساقَرّت بِِذْنِهِ فيه تفصيل» فالمذهبُ إن كانتٍ الحاجة له لم تس قط 
وان كنك لها سقط والصحیځ أءها لا تسقط ولو كاتٍ ال حاجة لها ما دامّت 
سافَرت بإذنه؛ لأنّهِ هو الذي أذِنَ لّها والحقّ له وقد أسقطه. وحقها لم يسقّطً. 


(۱) انظر: المغني (۳/ »)١ ٠١‏ وكشاف القناع /١(‏ 000). 
(۲) انظر: الهداية لأ الخطاب (ص:٦۹٤)»‏ والمغني ١ /١١(‏ ) وكشاف القناع .)٤۷ ٤ /٥(‏ 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) AY‏ 


وهَلُ نقول: في الحديث دليلٌ على أن المرأة لا صل تطوعًا وزوججها حاضرٌ 
إلا بإذه؟ 

الجوابٌ: الظاهرٌ أنه ليس كالصوم؛ لأنّ الصومَ مدثّه طويلة والصلاةٌ مدعا 
غير طويلق» لكِنْ مع ذلك تقول له أن للها منّ الصلاقء فلو أرادها ذلَهُ أن يقولٌ: 
اقطّعي الصلاةً» إلا إذا كان قد أَذِنَ فالظاهرٌ أَنّهِ إذا أَذِنَّ فإنّهِ لا يملكُ تحليلًها من 
الصلاة؛ لاا دحت في أمر مَشروع بِإِذنِه. 

1- آنه إذا لم يكن الزوجٌ شاهدًا أي: حاضرًا فلا حرجً؛ لقوله: «وَهُوَ شاهِدًٌ). 
والجملةٌ حاليةٌ فتكون مُقيدةً للنهي» مل أن يكونّ الزوجٌ مسافرًا؛ لأا في هذه 
جاو تقازه تي ودر ادر لاس وان ا قالّ لها: «لا ارد أن 
صو مي؛ لأنّ صِحّك تأر بالصوم وأنا أ ريد أن تحافظي علَيّها». فالظاهرٌ إذا كان 
ال يعسلل يوان دا فا اماو فو ی ا ا ا اا فم 
عليّهاء لا مِن أجل مَصلحَتي ولا من أجل أن تتأثرُ صحتها بالصوم» لكِنْ لا أريد 
أن يشقٌّ عليها الصومُ»» فالظاهرٌ أنه لا يَمنعْهاء وما أن تصومَ ما دام غائبًا؛ لأنّه 
ا 

وظاهرٌ هذا الحديث أنه لا فرق بين أن يَكونَ صومُّها فرضًا أو نفلاء ولك 
روايةٌ أي داوة: «غَيْرَ رَمَضانَ إن كانّثْ تحفوظةً فهيّ دليلٌ على أن المراد النفل» ولكِنْ 
في هذا تفصيل : 

فغيدُ النفل يَشمل الواجب بالنذر. ود القضاءً. مل الكفارة ا 
فديةً الأدَىء ويشملُ جزاءَ الصيدٍء فَهَلُ تَقول: إن كلّ واجب لها أن تصومه مع 


حضور الزوج بلا إذنه؟ 


A4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ETE‏ سح فليس لها أن تَصوم إلا بإذه؛ لاله لا ضررَ 
O SE‏ 
صومٌ نذر ثلاثة أ يام أو أو أربَعةٍ أيام»» فقال: «لا مانع)» فصامَّث م الغدٍ لكِنّها لم تقل : 
إي سأصومٌ من الغد. يصح لأنّه أذنَ لّها فيه. 

فَقَدُ يقول قائل: هيّ لا تريد أن يَبِقَى في ذمتِها شيءٌ» وهذا واجبٌ کالدين 
لا بد أن نودي وهيّ إذا صامّت اليو أف ت غد فل اذا ل قول إن قولّه: غر 
رَمَضَانٌ» يشمل الأداء والقَضاء؟ 

الكوات: آن هذا اعتراش في عله لن الأول ل أَوْلى بأن تقولّ: ما دام الواجبٌ 
موسّعًا فلا تصومٌ إلا بإذنه» وربا يستدلٌ له بفعل عائشةً رتچ أنَّا لا تصومٌ | ا في 
شَعبانَ. 

فإن قال قائلٌ: ما دُمْنا قُلنا: لا تصومٌ إلا بإذنِه» هَل يلرم إذا استأذئثه أن 
يَأدْنَ؟ 

اللواكة اناي اا اجرف حالصل عرو a‏ 
و 
فار يضة المضيقةٌ ا و لس لةاإذن فيهاء » فلّها أن تصوم أذِنَ أو لم يأذّن. 

أماالفر اله فهل الما اولي لها 

عندي في هذا تردّدٌ؛ لاله تَنارّعَ في ذلك أمرانٍ: 

الأمرٌ الأوَّلُ: أن الوقتَ واسعٌ» والزوجٌ يقول: «أنا لَنْ آدَنَ لكِ الآنَ وإذا 
ضاق الوقت أَذِلْت لك». 


كتاب الصيام( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) A0‏ 
والأمرٌ الثاني: أن هَذا دَيْرُ والمرأةٌ قاضيثه على كل حال. وتعجيلّه أرفنٌ لّها 
وأبراًلذِمتهاء نعم لو فرص أنَّ الزوج يقولٌ: إن لا يحضم عندّها إل في هذه | الأيام؛ 
وسيُسافرٌ کا لو کان یدرس في بلدٍ آخرّء وهيّ علَيّها قضاء فطلبّت منة الإذن فقال: 
لَنْ ذد وإذا سافَرْتٌ فالأمرٌ واسمٌء ففي هذه الحالٍ تَقولٌ: لا يلزمّه أن يأدَنَ؛ لأن 
هل للمّرأةٍ أن تَصوم الكفارة وزوججها شاهدٌ بدونٍ إذنه؟ 
الجوابٌ: إذا كانَ هو السبب فلا تَسِتأَذِنُ وإذا لم يكّنْ هوّ السبب ىا لو كانت 
كفارة اليمين فْتَستِأَذِنُ لكِنْ كفارةٌ اليمين على القّورِء الظاهرٌ في هذه ا حالةٍ لها أن 
تفع[ الأآن هلاخ واه 
gS‏ 
إلا ذه فإن قال قائلٌ: شل إِنَّهِ إذا كان مجنونًا فلا تصومٌ مطلَمًا؛ لأنَنا لا نعلم 
آنه | أِنَ أم لم يدن وهو عن لا إذنَ له؟ وعلى هذا فتقول: ق م التطوع لامرأة المجنون 
لا يمك لتعذر الإذن الذي وقف الصيامٌ عليه فيتعذرٌ الصوم؛ أن راط 
يَستلزمٌ تَعذّرَ الشروطء هذا هو ظاهر الأمر. 
ولكِنْ قد يَقولٌ قائلٌ: إن في هذا إضرارًا علَيْهاء وقول الرسول: «إلا بها ف 
على أن المراة بذاك الزوجٌ العاقل الذي له إرادةٌ وتصرّف» أا المجنون فلا يدخل في 
هّذاء ولكِنْ لو أرادّها مثا وهيّ صائمة وجب عليها التمكينٌ من نفسهاء وإلّا فلّها 
أن تصوء؛ لألّه لا يَشْعرٌ بَا صائمة أو غير صائمة. 
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لو قال قائل: وهل المرأة د تېق معه وهو ججَنون؟ 


۲۸٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوات: : نعم إن هيّ ارات أن تَبِقَى مم المجنونء فقَدْ يكون مجنونًا بجنونٍ 
ل ب ا ا 
بفکره» وقد يزوج وهو صغيرٌ ابن خس سِنينَ لا يعرف الإذنَّ» والّذي يظهرٌ لي أن 
غير العاقل أو مَن ليس له إذنْ مُعتِيٌ فللمرأة أن تَصومَ فإن دعاها لحاجته المفسدة 
للصوم وجب علَيّها أن كه لأنّه زوج. 

۸ 4- مراعاة الشارع البعدّ عَن الإحراج وأنّه لا ينبغي أن تفع ما فيه إحراحٌ 
على الغيرء وجه ذلك أله منع من صومها بلا إذنه؛ للا حرج الزوجَ» ويتفرعٌ على هذه 
الفائدة فائدةٌ أخرى: وهي آلا نُحرج غيرناء لا سا في الأمور التي لا يحبٌ أن يَطَّلمَ 
علَيْها أحدٌّ فان بعص الناس مُحرجُك بأمور يقولٌ ماذا حصل؟ ماذا قال؟ فلان 


عو 


رأينّه عندّك ماذا يقولٌ؟ ماذا عندّه؟ ور حل ووفك حت إن أردت أن تتاول ر 
تظهرٌ المسألةء فتكون عند هذا الرجل كاذبًا. 

م أن الحديتٌ يشير إلى آنه يتبغي أن يجنب الإنسان إحراجٌ غيره» وهذا 
صحيحٌ؛ ؛ لأ أرى أن الإحراج مى الأذية» حيث يتأذى المحرّحُ» ول خز امير 
[الأعراف:۱۹۹] كم قال الله ل لت 
وأفعالهم فخذه» واترك ما يَأتي بِمَسْقَةٍ 

-٠‏ أن المرأة لو صامّت وزوجُها شاهدٌ بدو إذنه فصو مها فاسدٌ؛ لأنّهِ منهىٌ 
عنةُ لذاته» فكما أن الإنسانَ لو صام يوم العيدِ فصومُه غيرُ صحيح فكذلِكٌ هذه ارف 
ولكن قد تنظر في الموضوع. فإذا قيل: إن ا وهو كذلك بدَليلٍ 


و2 


3 رتب على إذنه. فهل د جزم م بن الصومَ حرام أو نقول: و موقوفٌ على إجازته» 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) AY‏ 


إن أجا جارّه صح وإن لم يزه فليس بصّحيح؟ الجواب: ال تاوق دنا عرفت 
ال لعلة حل الزوج وقد اسقط حم فإنّه یکوڈ صحيححاء ولك مُكل على هذا 
أن العباداتٍ ليس فيها تصرف فضولٌ عند أكثر العلماء» والتصرفٌ الفضول هوّ 
التصدّفٌ في حقٌّ الغير الذي يقففُ على إجازته» مثل لو أي املك حَقيبةً فجاءَ شخصٌ 
وباعها بدون إِذْنِء فلا يصح البيعٌ» لكِنْ لو أُؤْنْت فَأَجَرْت فالصحيح أله يصح. 
والمذهتٌ لا ی ص فالتصرف الفضولٌ يصح أيضًا حتّى 2 العبادات» ك| 2 
أ لاك ےہ اع 2 ا 7 

حديث معن بن يزيد حينَ أعطى أبوه رجلا دراهم يتصدق بهاء فوقعّت في يد ابنه 
فقا له الأبٌ: أنا ما أمَرْنّك أن تُعطيّها ابني. فرع الأمرٌ إلى النبيّ ية فأجارّه. 
وقالّ للمُتصدّق عليه: لك ما أخذت. وللمُتصدّق: «لَكَ ما أَرَدْتَ)7". 


2 ۰ eh ۴ ءءء‎ 2 

فهذا يدل أيضًا على أن التصرف الفضولىً في العباداتٍ جائرٌ تنفيذه» ومن 
اح اع و 2 عو م ت 
ذلك ايضا حديث ي هريره يعنَدْعَنْهُ حين جاءه الشيطان» واخذ من التمر الذي 
کان أبو هُريرة ميا عليه فأعطاة ثلاث يال فأجازّه النبيّ اهيوسا ولم يضمن 


0 هرير‎ U 


فالحاصل: أن الذي يَظهرٌ لي في هذا الحديث أن المرأة لو شرَعَت في الصوم 
ظ ٤‏ 1 
بدون إذنٍ الزوج ثم رضي بذلك فالصومٌ صحيح 
س ® m7‏ خا 


(١)انظر:‏ الروايتين والوجهين (۱/ ۲٠)»ء‏ والإنصاف .)٥١ /١١(‏ وكشاف القناع (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر» رقم .)١577(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاء رقم (١١51؟)‏ معلقاء 
ووصله النسائي في السنن الكبرى رقم .)١١1/79(‏ 


A۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا سعيد کک «أنْ رسول الله يك ّى عَنْ صِيّام 
Ey‏ و 


و ر 5 7 ڪي 200 ك 

قوله: «تبَى) النهي -تقدم عدة مراتٍ- أنه طلبٌ الكف على وجه الاستعلاء» 
ضد الأمرء أي: على وجو يعتقدٌ الناهي أنه أعلى رُتبةَ من المنهيّ» وكل النواهي التي ترد 
في الكتاب والسّنة فهيّ على هذا الوضعء فإن الناهيّ ما الله عَرَيجَلَّ وإمّا النبى يلك 


2 


فالأمرٌ طلبٌ الفعل» کقول الله تعالی: #واعبدوا أل ولا رکا يو سكا € [النساء:”*]. 

وتعبيرُ الصحايّ بقوله: «تبىا هَل هوّ كنقله لفظٍ الرسول كَل في قوله: 
لا تصوموا يَوْمَيِ العِيدَيْنٍ؟ 

الجوابٌ: هو ليس مثلّه. لكِنّه بمَعناة؛ وإنَّا قلّنا: ليس مثلّه لاحتالٍ أن يفم 
الصحابي من قول النبيّ با النهيّ وهوّ لم ين ولهذا كانّت دلالته أضعف من صيغة 
النهي الصريح في قوله: لا تفعلوا. 

وأمًّا من قالّ: :لله تحمل أن الصحايّ فهم النهيَ وليسٌ بتهيء ومح الاحتهال 
ا الاستدلال. فهذا قول ل 2 هذه المسألة؛ لذن الصحابي عالم باللغة العربية 
عبن اي PO PARI‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب مسجد بيت المقدس» رقم 


.)١190(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى» رقم 
.)١5١ /ATY)‏ 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما ذهي عن صومه ) ۸۹ 


التحريم قَالَثْ أم عَطبةً عكَهعنها: «مبينا عن اتّباع الجَنائزِوَلَمْ يعرم عَكيْنا'". 

فالصوابٌ بلاشكٌ: أن قل السار «تتى2. أو: 1 َر هو في الحكم كقول 
النبى ديد «لا تفعلوا». أو قوله: «افْعَلوا). 

قوله: اتبى عَنْ صِيَام يَوْمَْنِ: يوم الفطرء وَيَوْم التحر» بالكسر في الموضعين 
على اها بِدَلْ بعضصٍ من كلء ويوم الفطر: هو أولُ يوم من شوال؛ لأنّ الناس 
يُفطِرون من رمّضان» ويومٌ النحر هو العاشرٌ من شهر ذِي الحجة؛ سمي بيوم النحر؛ 
أن الناس يَنحرون فيه الضحاياء وسميّ بذلكَ تغليبًا لا هو أكبرٌ وأفضل وهي 
الإبل؛ ولا ففيه نحرٌ ودّبحٌ» وإنّا جى النبيٌ کيا عن صيايِهما؛ لأا يوما فرح 
وسرورء والإنسان مع الصوم لا ينطلقٌ يفوج وسرور. 

ني البومنان اللذان صل ها الكل والغرث: اهارا لتعمة الله نكل ردن 
بالنحر في أيام النحرء وإظهارًا للفطر في يوم الفطر؛ أن الناس لَوْ صاموا لم يكُنْ 
هناك فرقٌ بين أولٍ يوم من شوَالٍ وآخر يوم من رمَضان» وَاختَلَطتٍ الأيامُ الى مث 
صيامها بالأيام و والشارع 0 في التفريق. 

ولهذا سب أن الرسول ڳلا > ی عن أن يقم الإنسان رمّضانَ بصوم يوم 


أو يَومَيْن""؛ خوفًا من أن يختلطً الواجبُ بغيره؛ ولأن العبادةً المحدودةً بوقتٍ إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحنائزء باب اتباع النساء الجنائز» رقم (۱۲۷۸)» ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب نهي النساء عن اتباع الجنائز» رقم (978). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم ,)١915(‏ 
ومسلم: كتاب الصیام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم (87١23).؛‏ من حديث 
أبي هريرة ته آتدعنة. 


4۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لم يكّنْ هناك َير بينَ طرقَيّها فإئّها تبدو وكأئّها غير مؤقتة» ة فين أجل هذه الجكم 
تهى النبيّ اة أن يُصامَ يومٌ عي الفطر. 

ما يوم النحر فالحكمةٌ فيه؛ أن الناس لو صاموا لكان هَذا عزوقًا عن كَتَعِهِم 
N‏ ر الله تعالى بالأكل منهاء وقد شار النبيّ كك 
إلى هذه الحكمة في قوله: يام التَمْرِيقٍ ايام أل وَْرْب وَذْكْرِ لله عَتَيَهلَ)' '". فلًا کان 
الصومٌ يحول بينَ الإنسان وبينَ أكله من هَذه الشعيرة العظيمة وهيّ النسكُ بى 
عنة النبئٌ يله وهّذا هوّ الصوابٌ في التعليل. 

وأمّا قول بعضهم: لأن الناس في ضيافة لله حيثُ شرع لهم الفطزء وحيثُ 
شرع لهم النحرٌ في عي الأضكى. ف ففي النفس م منه شي ء؟ لذن التَلقّ دات في ضيافة 
اله متيل 4015 لي lees‏ نما يومًا عي وأن الإنسان 
ينبغي أن يُكملٌ فرحه في هذين اليومَيْن بتناول ما أحلّ الله لهُ؛ لأنّ هذه الشريعة 
-والحمد لله- شريعة يسر وسهولة» فلو أن الناس اوها على ما جاءةت عليه لدخل 
الناس في دين الله أفواجًا. 

وقوله: «تبى عن صيام يومينِ؛ هذا النهي عام تشم صيامهما على أا ريضة 
أو على آنا نافلة» ويشمل صيامّهه| مَضموميْن إلى ما بعدّهما أو مُنفرِدَين» بمعتى 
له لا يجوز أن تَصومٌ يومَ الفطرء ولو صمت اليو الثاني» ولا يوم النحر ولو صمتٌ 
اليوم التاسع أو الحادي عشْرٌ؛ فالنهيٌ عن صيامهما مطلقٌ. وهذا النهيٰ لا يقتضى 


)2010 00 کتاب الصيام باب تريم صوم یام رین رقم ۱۱۲۱0( من حديث نيشة 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) 5١‏ 


آلا يُوجدَ نمي عن صيام غيرهماء لله تجى عن صيام يومين» وما د سواهُما قد ينی 
عنه وقد لا يّنهى عنة؛ ولهذا قال بعض الأصوليّين: إن مهوم العد دهن 
المفاهيم. 

فالمفهومٌ ملا قد يكونٌ عَن وصفٍ مثل: «أكرم المجتهدين»» وقد یون لو جود 
شرطٍ مثل: «مَنِ اجتهد فأكرمْه) فا أشية ذلك لکن المفهوم العدّديّ E:‏ 
حى إن بن الاصر ان قال إلا فهر اندو :ماله هذ الحديث »ول 
حدیث: انب لا نورفي الأضاحيٌ»!"» قالوا: لا قول: مفهوثه أن غر الأريع يجزئ. 
لكر ل هذه الأربع وام هات 

لن الصحيحٌ عند الأصوليين أن العدد له مَفهومٌ وإن كان ضعيفًا. 

وظاهرٌ الحديث أنه لا يُصامٌ يومُ النحر ولا عن دم المتعةٍ والقرانٍ مع أله واجبٌ؛ 
لقوله تعالى في دم المتعة والقران: لفن لم يد مهيام َة ايم في َل وَسَبََة دا جنم 4 
[البقرة:143]» ويومٌ العيدِ هو يومٌ الح الأكبنُ فهل يصومٌ الإنسان ذلك اليوم ويقول: 
نا أصومٌ ذلك اليوم؛ لان الله يقول: ع ايم 
5 قي ّى عن صوم هذينٍ اليومَين» فهما ليسا وَقنا للصوم» ونظيرٌهما في الصلاة أوقا 
النهي التي مهى النبيّ لا عنٍ الصلاة فيها. 


(۱) أخرجه أحمد (5/ 7585). وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما یکره من الضحاياء رقم (۲۸۰۲)» 
والنسائي: كتاب الضحاياء باب ما نبي عنه من الأضاحي العوراء» رقم (5774)» وابن ماجه: 
كتاب الأضاحي. باب ما يكره. أن يضحى به» رقم )۳۱€€(« من حديث البراء بن عازب 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائد الحديث: 

-١‏ بيان جكمة الله عل من الشريعق ا ا أن چ 
الشتريعة مير ظاهرة يُتميرٌ فيها كل شىء عن غيره: 

5 - تحريم صوم يوم الو عِيدين؛ ؛ وجهّه أن الي يكل ؟ ہی عن صيامهماء والأصل 
في النهي التحريم تم إن العلةً تقتضي هذاء أي: أن يتبسط الإنسانُ بنعمة الله ع 
حتى يكمل له الفرح؛ لأنّه مع الصوم أن يُكمل له ذلكٌ. 

وهل جور صومُهم) إذا كان صَومًا يصومُّه الإنسان؟ 

000 لا يصوم بدا وأمًا قوله كلة:‎ n 

ر ين إلا رَجُلٌّ گان يَصومٌ صما '"'» فهذا ورد فيه استثناء» وأمًا النهيٌ عن 
مو لعيدينِ فلم برذ فيه استثنا وأمًا قم رمضان أو النهي عن إفراو الجمعة 
فقية اف وليك و ا 

-٣‏ مشروعية الحفاظٍ على الأكل مى الأضاحيٌ» وكذلِكٌ الهّدايا؛ لأن الله أمرٌ 
مهاء والصومٌ يحول بيتنا وبين الأكل إلا في الليل. 

-٤‏ إثبات هَذِين اليومينٍ على أا عِيدانٍ للمُسلِمِينَ» وهوّ كذلِك» فهذانٍ 
اليومانٍ عيدان للمُسِلِمِين؛ ووجةٌ كونه| عيدينء أن الأول وهو عيذ الفطر يتلو أداءً 
صوم رمّضانً الذي هو ركنٌ ٠‏ من أركانٍ الإسلام» والثاني وهو عيذ الأضحى يتلو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم »)۱۹۱٤(‏ 


ومسلم: كتاب الصیام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم (۱۰۸۲)» من حديث 


أبي هريرة رصن 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) 4۴ 


OL 
و والطواف والسعي. وما أشبّه ذلكڭ؛‎ ٤ جاءَ في الحديث: «الحح‎ 
لأنَّ الركنّ الذي يختصٌ بالحجٌ ولا تشاركه العمرةٌ هوّ الوقوف بعرّفةً.‎ 

كذلكٌ لو صامَهما حرمٌ ولا قبل الصو اما کونه يحرمٌ؛ فلات وقوعٌ فيها تی 
عنة الي کاب وأمًا كوثه ل يَُل: فلقول الب : دمن عمل علا ليس عليه 

اما ا مرؤوة) ا كول: ليس عليه أمرٌ الله ورّسوله کيا 

ف ا و 

ولو نر الأسان ضيامهنا ان فال غا انا 
عي الأضحَى» فما حكم النذر؟ 


الجواب: النذرٌ حرامٌ» ولا يجوزٌ الوفاءٌ به؛ لقول النبي اة : «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصى 
(r)‏ 


ن أصوم يوم عيدٍ الفطر أو يوم 


الله فلا يَعصِدِ) 
٠. 0‏ ص 0 0 ۰ ٠.‏ 2 ع 
ولكِنّ ماذا يجب عليه؟ هَل يجب عليه قضاؤٌهماء أو يكفرٌ كفارة يمين؛ لأن 

النذرَ لم : يُنعقل؟ 


»)۱۹٤۹( وأبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم‎ »))۳۰۹ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب الحج» باب فيمن أدرك الإمام بجمع» رقم (۸۸۹)» والنسائي: كتاب مناسك‎ 
وا ¿ ماجه: كتاب المناسك» باب من أتى عرفة‎ ۰ ١1( الحج. » باب فرض الوقوف بعرفة» رقم‎ 
قبل الفجر. رقم (١٠٠)ء من حديث عبد ال ر حمن بن يعمر َلَدعَنةُ.‎ 

(۲) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع» باب النجش» (7/ 79)؛ ووصله مسلم: كتاب الأقضية 
باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (171)» من حديث عائشة عتا 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب النذر في الطاعة» رقم (57957)» من حديث عائشة 


44 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجواب: الثاني؛ لأنّنا لو أَمَرْناه بقَضائِهما لكان من لازم ذلك أن يُكون النذر 
ا ا ل ا 
هذين اليَومينٍ تَلزمُه كفارة يمين؛ أولا: لألّه ورد حديث في ذلك" i‏ ا 
الأمر أن النذرَ متضمن معتى اليمين فهو إيجابٌء والمقصود باليمين الإيجات. 

أمّا لو ندَّرَ أن يَصومَ يوم الاثنين وصادفَ عيدَ الأضحى أو عيذ الفطر فهّل 
ور الوفاء بالنذر؟ لا يجورٌ؛ لاله معصيةء لن مَل يلزه القضاء؟ 

فالخوات ا اول 

وأظنٌ أن هناك قلا آخرّء وهو أنه يكفرٌ لفواتٍ الوقتء وإنَّا لزمه القَضاء؛ 
لأنَّ أصل نذره صحيحٌ» هو ناذرٌ يومَ الاثنين» ولم يندز صيام يوم العيدء فصادف 
يوم الاثنين. 

حتت د 600 .سد 

7- وعَنْ َة الهذَّلٌ دعن قالّ: قال رَسولُ الله يكلهه: يام التَهْرِيقٍ 

يام يام اکل وَشرْبِ وکر له عر وجل روا مُسلِمٌ .- 
الشرح 


ص 
31 


كُلٍ » (أيام) الأولى زمَنْ» و(أيامٌ) الثالية ر 


و 


قوله بها: «أيَام التشريق تی يام 
٠ ٠‏ و ت 0 ٠. ٠‏ 
فلاذا لم تنصب على الظرفية؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النذرء باب في كفارة النذر» رقم ))١155(‏ من حديث عقبة بن عامر نة 


«كفارة النذر كفارة اليمين». 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريقء رقم .)١١5١(‏ 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) 4۵ 


0 


لاله لا ينصبُ الزمنٌ على الظرفية إلا إذا كان على تقدير (في)» وهنا لا يصح 
تقدير (في). 

وقول يل «التَشْرِيقٍ» أي: تشريقٍ الشيءء أي: إبرازه حبَّى تشرقٌ الشمسٌ 
عليهء وهذه معروفة عند العرب. ٠‏ أعني: أيامَ التشريقء وهيّ اليومٌ: الحادي عشرٌء 
والثانَ عشي والثالتٌ عشرّء من ذي الحجة» واحتفظ بهذا المسمّى حتّى لا الف 
النصوصٌ الشرعية في ألفاظها. 

وسهَيّت بذلك لان الناس يُكَجٌ قون لحو ضحاياهُم وهداياهيه أي: يَضَعونها 
ا يشرّحوها في هذه الأيام ٠‏ من أجل أن تيبس فلا تفسد؛ ال 

دهم وسائ أخرى يون فيها الحم م التخيرء فطريقتهم في حفظ اللحم هي 

هذه الطريقة 

قوله يكِ: «أَامُ كل وَشْرْبٍ» أي: ليست أيام صيام» بل يام أكلٍ وشرب» 
ومعلومٌ آنه | ذا كانّت هذه الأيامُ مَوضوعة لهذ الأعمالٍ أي للأكل والشرب ب لزم 
آلا تكونَ عاد للصيام» والله عل يقل في الصيام: وو ورا حي بن کک 
الط الان م الط الأسووري ار [البقرة:۱۸۷]ء فال معتى أن هذه الأيام وُضِعَتَ 
شرعًا لتكون أا أكلٍ وشرب لا صوم. 

قولّه: «وَْكْر لله عر وجلا اق تحن فنها کے الذكية قال اله الي 
«وَأذْكُرُوا أله ن أيامٍ مَعَدُودتٍ © [البقرة:٠٠۲]»‏ وهي أيامُ التشريق بدليل قوله: 
لمن مَل ق يمن فك فم َه وم اوقم عليه لمن تق می © [البقرة: ١7‏ 7]. 


وما نوعٌ هذا الذّكر؟ 


۳۹٩‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


3 


نوعه التكبيئ» الله أكيرٌ الله أكر الله أك لا إلة إلا الله» الله أك الله أك الله 
أكبرٌ ولله الحمدٌ» أو على اتن انين الله أك الله أك لا لَه إلا الله الله أكبث الله أك 
ولله الحمد هذا هو الذكر المشروعٌ فساو تن لقال إن ناه لز اد 
المشروعٌ» وأمًا الذَّكرُ على سبيلٍ العموم فينبغي فيها الإكثارٌ من ذكر الله عر 

ل REE‏ 
ذكر الله. وإنَّا قرّنَ الله تعالى الذكر مح الأكل والشرب لسيَبَانٍ 

الأولٌ: أن يقول للإنسان: 577 


لله عجر 
الثاني أا إذا كات أيامَ ذكر فإنَّ الإنسانَ يحتاحُ إلى طاقة لذكر الله عجر 
لا سیا ف أيام الصيف. أي ا م ا حر وطول النهار» فيستعين ¿ بالإفطار على ذكر 


الله عَيَصَجَنّ وهذا قد ب يشير إل المعتى الذي فأناء في تعليلٍ تحريم صوم العيدين: أن 
ينبسطٌ في هذه الأيام وينشرح حَ ويذكرٌ الله ويُصلٌّ العيد وما أشبَّهَ ذلك. 

قوله يَلِِ: «عزّ وجل (عرَّ) بِمَعنّى فهر وغلّبء (وجَل) بمَعنى عظُمَء اما (عزَّ) 
فإن هذا الفعلّ له نَظيرٌ في الأسماء وهو العزيرٌ» وأمًا (جَل) فلا يحضّرني أن له تَظيرًا 
في الأسماء لكِنّه يُوصفف باه الجليل» ولا يُسمّى به إلا إذا ثبت عن النبيّ يكل أن من 
أسماءٍ الله الجليل. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - آنه لا تجوز صيامٌ أيام التشريق؛ وهي: الحادِيّ عشرّء والثانَ عشْرٌ 
والثالتَ عشرّ من شهر ذي الحجة؛ لأنّه حرو بها عا أراده الشارعٌ بهاء من أن 
تكون أيامَ اکل وشرب. 


كتاب الصيام( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) 4۷ 


0 


۲ له إذا كانت أيامَ أكل وشربٍ وذكر فيبغي للإنسانٍ ألا يز هد في نِعمة الله 
e e‏ 


ع 


في الفرح؛ ولهنا جار في أي ت ا العيد 5 من نَ الله رت 5 
واللعب بآلاتٍ الحرب كالسيوف والبنادق وما أَشْبَهّهاء ولا يرخص في غيرهاء 
فالجاريتانٍ اللتانٍ كانتا تغنيان في يوم بُعاتَ بين يدي الرسول بالا في أيام متّىء 
لا انتهَرَ أبو بكر قال له النبى لا : دغه فاا يم عيد»"» وذلك لأن الله عل 
علمَ أن الإنسانٌ ضعيفٌ يحتاحٌ في فرحه إلى شيءٍ يدخلٌ السرورٌ عليه 


فیتبغی للإنسانٍ نيا ا 


بإكالِ الصوم» لا للتخلص منه. ولكِنْ للتخلص به منّ الذنوب؛ لأن مَنْ صا 
رَمَضانَ إيانا وَاحْتِسابًا غَفِرَ لَه ما تدم مِنْ دٺبو»» وفي يوم النحر الواقفون بعرّفة 
يقال لهم: ١انَصَرفوا‏ ا کک ؛ فلهذا صارَ عيدًا يفرح به الإنسان بالتخلّصي 
من الذنوب بسبب هذا العيد. 


,)441/( أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه» رقم (۸41)» من‎ 
. حديث عائشة راتا‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيهان» رقم (7)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم (770)» من حديث 
أبي هريرة رَصليدعَنهُ. 

(۳) أخرجه البزار في مسنده (۱۲/ ۳۱۷ رقم 1۱۷۷)» من حديث ابن عمر يكنا » والطبراني في 
الأحاديث الطوال رقم »)5١(‏ من حديث أنس رة . 


۴۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لَوْ قال قائل: نسمع بعص الخطباء في أيام العيدٍ إذا صادّفت فتتا وحروبًا 
عل المسلِمينَ تقولود: «كيفت نفرځ ونعيّدُ وإخوائا يُبّحون»؟! فل هذا سائمٌ 
وجائد؟ 

الجوابٌ: هنا مسألة وهيّ أنه يجورٌ للإنسانٍ أن ميحد على الأمواتٍ ثلاثة أيام 
لا أكثر لكِنْ هل هذا فيها لم يرد حت الناس على الفرح به أو عاءٌ؟ ٠‏ 

الجوابٌ: الظاهرٌ أنه ليس بعامٌ واه خاصٌ با ليا يرد الفرحٌ به» وأنَّ للمُسلِمِين 
أن يَفرّحوا بعيدهم ولو كان هناك فتن وحروبٌ» وعلى المسلمينَ الّذِينَ عافاهُمُ الله 
من هذه الِفِتنٍ والحروب أن يَتنبّهوا ويقدّروا نعمة الله علَيْهم بهذاء وأن يحَدّروا من 
المخالفاتٍ التي قد تكونٌ سببًا للشرٌ والفتن» هذا هَوَ الّذي تراه في المسألة. 

والناسٌ -الآنَّ- يَعتبرون اليوم الثاني من شوال واليومَ الثالتٌ من العِيدِ حتى 
نّمم تقولونَ: ثاني العيدء وثالث العيدٍ. ويّفعلونَ فيه ىا يلون في أولٍ شوالٍ سواءً 
بسواءٍ فا حكمٌ هذه التسمية؟ وما حُكمٌ الاحتفال في هَذِين اليّومِينِ؟ 


0 
٠ 


هُم يُقولونَ: ثالث العيدٍيعني: اليومَ الثالتٌ بعد العيد» والظاهرٌ آنه لا بأس. 


5 - مَشروعية ذكر الله تَعالى في هذه الأيام. 

ه- أَنّهِ يَتبغي للإنسان ألا يُلهيّه الأكل والشربُ الذي هو غِذاءٌ البدنِ عَن 
ذكر الله الذي هو غذاءٌ الرّوحء فان الإنسانَ إذا أكل وشرب حصلً له منّ الأشر 
والبطر ما لا يحصلٌ للجائع فأعرضٌ عَن ذكر الله فقال الرسولٌ عيدالككذالككه: 
«وؤكراء حتّى لا يغفل الإنسان بالأكل والشرب عن ذكر الله. 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) ۴۹4 


1 - جكمة النبىّ ية في تربية الخَلق؛ لاله لا ذكَرَ هذا الأكلّ والشرب الذي 
ا ا د 1 ٣ e o e Û‏ 
يكون مَظنة للغفلة نبههم على ذكر الله وقال: «وذكر لله عز وجل». 

وبا يُستدلٌ بعموم كلمة «ذكر» على مَشروعية التسمية على الذبائح؛ لاه 
لا شك أن مِن ذكر الله في هذه الأيام التسميةً على الذبائح» والتسمية على الذبائح 
كا تقدَّمَ في الفقه شط لجل الذَّبيحة فمن ذبَحَ ذبيحةً لم يُسَمٌ الله علَيّها حرم 
ع 3 ت E‏ 2 8 عم ا 2 o7‏ < 
اكلهاء حتى وإن كان الذابح ناسيّاء لكِنْ لو أكلها ناسيًا فلا إثمَ عليه؛ لقوله تعالى: 
رس ل توَاعِد نا إن سيم او کا + [البقرة:٦۲۸]»‏ ولا يصح أن يستدلٌ هذه الآية 
على حل ّبح من ني التسميةً؛ لاختلاف الفعلينء فالذابحُ له فِعْلّه فلا يؤاخذ إذا 
ني ألا يسمي والآكل له حم فعله. والله تَعالى يَقولُ: رلا تآ ڪل َال بٿ 
اسم أل عله 4 [الأنعام:٠٠٠]؛‏ ولهذا لا جاءَ قومٌ إلى الرسول عَلَتوصَكموَالمَكم وقالوا: 
يا رسول الله إن قومًا ِن أهل الكتاب يَأتوتّنا باللحم» لا دري أَذَكّروا اسم الله 
657 اع 5 0 07 ون ر رور ad‏ ات 
علَيْه أم لا؟ قال لَهُم: «سَمُوا أَنْتمْ كوا“ فرق الرسولٌ يك بين الفعلين ففعل 
E 2A cet f‏ و چ 2# .7ه ن و 

0 ا م 5 ء 

لو قال قائل: هل يؤخذ من هذا الحديث -أي: من حَديث بيشة- إباحة الأكل 

والشرت أم لا؟ 


الخوات: لا نوهد رو هذا ادت لكر لوخد ون د 


وو 
3 
| 


و 
الأكلّ والشربَ حلالء وهذا للتّمرين على أخذٍ الفوائد واستنباطها من النصوص. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب ذبيحة الأعراب ونحوهم» رقم »)٥0٠۷(‏ من 


حديث عائشة رجواددعنها. 


د فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۷- وَصفت الله َيل بالعزة والجلال؛ لقّولِه: «عرَّ وجلّ). 
- أن فيه دليلًا على القولٍ الراجح ين أنَّ التُكبيَ مَشروعٌ في ايام | التشريق 
كل وقتء وليس مُقيّدَا بأدبار الصلوات؛ لأن التكبيَ والتحميد والتهليل يَنقسمٌ 
إلى مقيِّدِ وإلى مطلّق فتكبيرٌ عبد الفطر مُطلقٌء وفي أيام العشر على المذهب مُطلقٌ 
من لال وي الخجة إلى صباح يوم عرّفد ويجتمعٌ المطلق والمقيد سد يوم 
عرف إلى فجر يوم النحرء أو ظُهرِ يوم النحرء ويَبقَى ما بعد ذلك إلى آخر أيام التشريتق 


ت 


والقولٌ الراجحٌ في هذه المسألة: إِلّه في أ أيام التشريق الثلاثة وكذلك في يوم العيد 
ويوم عرف اتکی مطل وقي والفرق بيه أل لطا أن كر ل في كل وق 
والمقيد مقي بأدبار الصلواتٍ الخمس. 

فان قال قائل: ذكرٌ الله تَعالى مَل هو باللسانٍ أو بالقلب أو ہا جميعًا؟ 

الجوات: ب جیعًاء ويكون بالقلب وحده» وباللسانٍ وحده» لكِنِ اللسان 
وحذة الد فة صحف جال وغاة ما فة اه ى الانان فيا إذا كان واا 
ل ل 
والذّكرٌ بالقلب لا يَترَبُ عليه الثوابٌ المعلقٌ بالقول» مِثْل: من قالّ: «لا إل إلا الله 
وحدّه لا شريكٌ له له املك وله الحمدٌء وهو عَلى كل شيءٍ قدي مئة مرة.... 
فلو قاّها شخصٌ في قلبه لا يترتبُ عليه هذا الفضلٌ؛ لاله لا يَصدُقُ عليه أله قال» بل 
هوّحدَّتٌ نفسّه وفكّر فهرّيُؤْجَرُ على هذا التفكير, ورُبم| یکون تأثر قلبه بالذّكر القلبييّ 
اکر يدور ون تار الد کن السا اریت أنه إذا اجتممٌ الأمرانٍ فهو أكمل. 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) 41 


20 7-7 ا« عور 2 0 5 < و 00 

وهل يُكون ذكر الله وجل بذكر أحكامه» ونشرها وتعلمها كشخص يقرا : 
علم الفقه والتوحيدٍ أو الأمر بالمعروف والنهي عَن المنكر فهّل هذا من ذكر الله؟ 

e‏ قلنا: اخ 
© إِنّمَا زب لقعا أن OE‏ 1 ف قر اتير وشا عن د e‏ 
وعن الصَّلَوْوَ © [المائدة:941]؟ 

فالجوابٌ: أن هذا من باب ذكر الخاصٌ بعد العا وهذا لا يقتضي ألا يَسْمله 
العام مثل قوله: #الْعَلِيمُ لحر * [التحريم:"]» ومثل قوله: # رل الملتيكة والرو 4 


[القدر:؛ ]. 


إِذَنْ: اوق الوإذا أطلق تسمل کل شيء یکر به الإنان ريم ين اقرا وا أفعالٍ 
TT‏ #دَإذا فَصَيسُم ألصكوة 
َأَدَكُرُوأ أله 4 [الساء:۳٠٠]»‏ هُنا لا تدخل الصلاةٌ؛ له ليس الع فإذا قق 
الصلاةً فصلواء بل المرادُ الذّكرُ ف 

4- أن أيام النشريق لا لأن ابي 
له جِعَل حكمّها واحدَّ في الأكل والشرب والذّكرء خلافًا لِمَن يقولٌ: ا 
الاج لو الو الل اديع امد موت عق فأصحٌ الأقوالٍ 
في هذه المسألة أن أيا أي بح الأضاحيّ أربعة: يوم العيد وثلاثة أيّام بعدّه. 

EEE سلع).‎ ©“ CESET 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


7 - وعَنْ عائشة وابن عمر يت قالا: لم د يرخص في ا يام التشريق 
ن بے بُصَمْنَ لا لمن لَمْ جد الهَذيَ) . رَواه البُخاري'. 
الشُرح 

قولّه|: «لَمْ يُرَخَض) أي: لم يُؤدَنْ. 

قولّهم|: «في أيّام التَضْرِيق) قد تقدََّ وهي: الجادى شنو والفاق عق »:والقالك 
ET‏ 

فلا 3 ا يُصَمْنَ) كيف عرب قولّه: 93 ن يضمن (يَصَمْنَ): فعلٌ مضارعٌ 
بني للمجهول رسري عل اعرد لانّصالِه بنونٍ النسوة» والنون نائبُ وغل 
بن على الفتح في حل رَفعء و(أَنْ) وما دحَلّت عليه في تَأويلٍ مَصدرٍ جرور بد 
الالو دنار ٠‏ 

ل «ِلَالِمَنْ لَمْ جد الهذي» يَء: يعني : هدي التمتع؛ وغ ذلك أن الله تاكن 
قال : 3 ممن لو عيذ € [البقرة:1157 يعني : الهدي لمَصِيام َة يم ف اَل وسبْعوٍإِدَا رجتم # 
[البقرة:197]» وأيامٌ التشريق من أيّام الحجٌ» فيها رمي وا تو ااا 
لأنَّهِ لو لم يَضّمْهن لفرعً الح قبل أن يصومَهن» والله عَرَتمَلّ قد عل الح ظرفا 
لصيامهن. 

وفي رواية: : أو حصّر» وهذو الزيادةٌ مكرةٌ؛ لأنّ الإحصار لا يَتأنّى. 

من فوائد هذا الحديث: 


سى © 


إا جور صيامٌ أيام التشريقٍ لِمَن لم جذ هَديّاء لقوله|: «لم يُرَخَضُ). 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صيام أيام التشريق» رقم (۱۹۹۸). 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) لقث 


ولكن هَل نجعل لهذا الأثر كم المرفوج» وتقول: إِنَّ المرخصٌ في هذا هو الى يك 
أو نقولٌ: إن هذا من فَهمِهماء ويكون المرحَصٌ هو الله عَرلٌ. 

الجوابٌ: في الواقع فيه احتالّ؛ لأنّهِ إن كان من قولها فَقَدِ استنبطاه من قولِه 
تَعالى: َة أيَرِ في لَلَيّ 4 [البقرة:157]» ولا أيام للححٌ بعدَ الأيام الثلاثة؛ لأن أيامَ 
التشريق داخلة في قوله: «في َج 4؛ لأن احج لا ينتهي إلا في آخر أيام التشريق» ففي 
أيام التشريقٍ مَبِيتٌ ورَميٌ وطوافٌ؛ حتى إن بعص العلماء يَقول: لا جور تأخيد 
تراج وناك و اتن ايك اللطريق عل كل E E‏ 
عائشةً وابن عُمرَ يعفر من باب التفقه والاستنباط وحيتئذٍ قد بء وذ لا يُقبلٌ؛ 
لأنّه اجتهادى. 

ويحتمل أن مراد لم يرخص النبيّ لاب ويكون الحديثُ في ُكم المرفوع وهذا 
أقركمم انض :الؤوانات الرقوغة سريت كلها أنانذ ها ضاف جا قد 
يُستَنسُ بها مع احتمالٍ اللفظٍ الذي في الصحيحين» » فيعطى حكم الرفع» وهذا هو 


الظاهرء واللهُ أعلمُ. 
وعليه فیستشتی هذا من عموم قوله: يام التشريق ق يام كل وَسُرْب وَْكْر 
تيا 


عت تو بي 
ابن عباس رايتئعنها: «أَمَرَ الناس أن يکود آخِرٌ عَهُدِهم بِالبَيْتِء إلا أنه خف 


خف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الحاض 7" » والتخفيفٌ بمَعنى الرّخصةء قالوا: لألّه لا خَمّف عن الحائض معنا 
أنه على غيرها واجبٌ, ولو لم يكُنْ واجِبًا لكان خفيمًا على كل أحدٍ. 
نت ةَ أيام في احج وسّبعة إذا رجَعَ 

فن قال ومن يجب عليه ك5 
ا في لذج وَسَبْعةٍ إِدَا e‏ 
[البقرة:957١]»‏ وهذه الغلاث من أيام الحح بلا سَكُّ. 

7 [ 1 

وها مسا 

الَسأْلةٌ الأولى: إِنْ قال قائل: أنتٌ ذكَرْت التمثّمَ والقرانَ والآ اليه في | 

فالجواث: أن رض الشارع يَسْملٌ القرانَ والتمتعً؛ لأن كلا منَّ 
اتم الذي أحل ين عمرقه للقيو لاو سيك ان 
ف وهذا ئی بها في سفر واي ولا لصحاة ع بهم بقول: ل لي 


س6 


د : كيد مت" . ومعلوم 3 الرسول الا لم ي 3 تمت وإِلَّا حح قارئاء كما قال الإمامٌ أحمدٌ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم (١١۱۷)»ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (۱۳۲۸). 

(؟) كما أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من ساق البدن معه» رقم .)١79١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب وجوب الدم على المتمتع» رقم (1771)» من حديث ابن عمر يه . 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) 0 


لا أشكٌ أن النبيّ ية كان قارنًا والمتعةٌ أحبٌ إليه""» فتقولٌ: إنَّ الآية يدل فيها 
القرانء بناءً على أن هذا هوّ المعهودٌ في لغةٍ الشارع. 

لكِنْ بعض العلماء -وهم قليلٌ- قالوا: لا تلم ولو سلَّمْنا بأن التمتع يَدخل 
فيه القران فَإنّه ليس بظاهر بالنسبة للفظ الآية؛ لأنَّ الله يقول: لقي تمم اة ِل 
َلْي...» الآية [البقرة:153]» فذكرٌ غايةء والغاية لها طرّفانٍ: ابتداءٌ انها وهذا 
e‏ ا » فمعتى َنَت ا» يعني لا أحَلّلْت منها 
عَتَعْتَ e‏ فون أجل هذا التمّع برّوجيك ولبايدك وطييك من العُمرة إلى 
احج اشكر نعمة الله عليكَ» وأَهٍْ هديّاء بخلاف الإنسانٍ الذي سيّبقى على إحرامه 
من حينٍ ما جرم بالعمرة إلى يوم العيدء هذا ليس عند نّم صحيحٌ» تتح بالترفي 
ا ا ل ل 
رجه اة: e‏ » يعني: حتی لو قُلنا بوجوب الهدي فليس كالمتمتع؛ 
لأن المتمتحَ واض” 

ا ی ان د 
ا 

وذْهَبَ بعص العلماء -وهُم قِلة- إلى أنَّ القارنَ لا هدي عليه؛ لأنّه لا بسعفه 
اللفظ الذي في الآية. 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى /١57(‏ ۲۸۳)» والفروع (0/ 0776). 
(۲) انظر: الفروع (5/ 707 والإنصاف .)١19/8(‏ 


(۳) انظر: المبسوط للسرخسى (1777/75)» والإشراف للقاضي عبد الوهاب .)5787/١(‏ والحاوي 
الكبير للماوردي .)١117/5(‏ والمغني لابن قدامة (0/ .)70٠‏ 


2خ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ےم باع ”1 |“ “ee‏ 
لو قال قائل: هل يجورٌ أن يَصوم يوم العيدٍ مِن جملة الثلاثة؟ 
ا لجوابُ: لاء لم يُرحضٌ إلا في أيام اررق 
کر ا و 1 : 5: أ[ OT‏ 
وهنا سؤال خارج عن موضوع الصيام: لو أن الذي لم ي الهديّ صام الأيامَ 
الثلاثة من حينٍ أن أحرمَ بالعمرة اجوز أم لد 
الجوابٌ: المذهبٌ يجوز" وهو الصحيح. 
الَسألةٌ الثّانيةٌ: العُمرةٌ قبل الح والله تَعالى يقول: ان لي 4 [البقرة:157]؟ 
قلنا: لهد قال النبى يا «دَخَلَتِ العُمْرَةٌ في الچ وعلى هَذا فيجوزٌ صيامٌ 
الأيام الثلاثة يمن حينٍ أن يحرم بالعمرة إلى آخر أيّام التشريق. 
إَِنْ: إن شاءَ صامّها في أيام العمرةء أو فيا بين العمرة والحجٌ» أو ني الح 
بشرط أن لا يجاور أيامٌ التشريق. 
0 5 
لو قال قائل: لو أنه وَجَدَ الهدي بعد أن شرع في الصيام, فل يقطمٌ الصياءَ 
ويذبح الهدي؟ 
الجوابُ: نحَمْه بجو أن يَعدلٌ عن الصيام إلى الهدي؛ لأنَّ الأصلّ اهدي لكِنّه 
لا يجبُ. ولو صام الأيام الثلاثة ثم وجَدَ الهديّ يوم العيد فلا بأسّ أن يَذْبحَ الهديّ 
ولا يَصومَ الأيامَ السبعة؛ لأن الهديّ هر الأصل» فإذا فعل الأصل سقط الفرع. 
)١(‏ انظر: المغني (0/ ,)7"7٠0‏ والإنصاف (۸/ 797). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي لاڈ رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) 4۷ 


الَسألةُ الثّالئُ: فإنْ قال قائلٌ: ذكرتم أنَّ مَن لم َد الهدي يِجورُ له أن يَصومَ 
ثلاثة الأيام من حينٍ إحرامه بِالعُّمِرةٍ مم أله قد يُرزقٌ بالهدي من خلال عملٍ 
ار غره خاصة إذا كاد الوقث طويلا أو يكون هذا باعل غلة الظن وهل موز 
التعليق هُنا؟ 

الجوابٌ: الإنسان يّبني على غلبة الظنّ ولا يحتاحُ إلى تعليق» ما دام أن الله 
رر قال: #في لَلْيَ © [البقرة:197]» وقَالٌ الى ِهِ: «دخَلَتِ العمرة ني الج فقد 
صام في الوقتء والإنسانٌ يَعرفٌ نفسّه هَل معّه ما يكفي أو لاء وقد يكون معه 
ما كفي ولکته لا يكفيه فيه اليو لجرو راد كذ توت ي 
ا 00 اذا لا يَتقدّ يندم على أيام التشريتق؟ ل 
قد جه الضرورةٌ إلى ألا َد زمنًا إلا في يام التشريق. 

لَسألة الرًّابعة: الأيامُ الثلاثة التي تام في الح إذا لم هاا حا في المج 

الجوابٌ: ربا يكون الإنسان خر الأيام الثلاثة إلى أيام التشريق» لته مَرص» 
u‏ اقضها بعد ذلك ولا يلزه دم لتأخيره؛ والعجيبٌ أن بع العلماء ا 
يقول: يَلزِمُه دم سواءٌ لعُذر أو لغير عذر. نقول: كيفف يلزه دم وهو أصلا ما وج 
الهديّ؟! كيف تلزموله مهذا؟! وأيضًا قالوا: إذا لم يِذ يلزمه صيامٌ عسرة أيام؛ لذن 
الفقهاء عِندَهم أنَّ الإنسانَ الذي لا جد دمّاء الواجبٌ يصومٌ عنه عكر أيام» فتلزمّه 
-على هذا- أن يَصومَ عِسْرينَ يومّاء لكِنّه ضعيف. 

لو قال قائل: لو مات الحاح قبل أن يَصومَ ما عليه منَ الصيام حيثٌ لم يد 
الهدي, فهّل لوليّه أن يَصومَ عنه؟ ٠‏ 


م 
س0 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نقولٌ: لايصومٌ عنة إلا إذا كان قد تَعدّى أيامَ التشريق» أمّا قبل فلا. 

لو قال قائل: في بعض البلاد إذا كان يوم العيدٍ لبس الناسٌ السلاح وركبوا 
ا لخي ويَضّعون هدفا ويّرمونَ هذا الهدفّ وتجلسون بها ويحتفلون بها ويحتجون 
بمَقولة لا أدري مَل هيّ حديث أم أّر؟! يقولونَ: بارَكَ الله فيمَن غار وثارٌ. غار 
ا يُغيرونَ على الخيل» تساب بقون على الخيل» »فا قولَكُم في هذا؟ 

الجوابٌ: أمّا ركوب الخيل فيس في كل وقتء وقد كان الأحباش يَلعبون 
بالسلاح في المسجدٍ. هذا ما راء في المسألة» أما «بارَكَ الله فِيمَنْ غار وثارَ» فهذه 

المسْأَلَةَ الخامسة: أرأيتّم أنه لو صامَ الأيام الثلاثة قبل أن يَدخْل في العمرة؛ 
لاله يعرف أنه ليس عنده مال زی أم لا؟ 

اجَوَابٌُ: لا تجِزَئٌ؛ لأنّه قدّمَ الواجب على سببه» وتقديمٌ الواجب على سببه 
لا يصحٌ» ولد صادتني حملة من ثلاثِ سيّاراتٍ يوم عرّفة فتحدّثْناء قال صاحبٌُ 
الحملة: قالوا لّنا: يجورٌ أن تذبّحوا الهديَ من حن أن تَحْرُجوا من بلدكم. فكل يوم 
ذب عشرَ ذبائح» فهل هذا تجورٌ؟ ْ 

فَعَلَ هذا لأجل آلا يذبح لَهُم عشر ذبائځ في کل يوم فقلنا لَهُم: إن كُنتم 
تتحاگمون إلينا حكَمْنا بضمانِ هذه الذبائح عليه وأنثُمُ اذبحوا الهديّ في وقته لأنَ 
ولا التناة ال وار هذا ا الحملة «الحملدار » أنه عالِحٌ 
ومسَّوًا على هَذاء وهذا يُعزَّرُ على فتواه بدونٍ علم ويضمّن. 
ت KOS‏ 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) ۹ 


2 00 - سو و ع ا 2 
84- وعَنْ أي هُريرة عة عن النبى ياء قال: «لا تحصو لَيْلَهَ الجمُعَةٍ 
قاع ِن بن اللاي وَلا حصا يوم الحمُعَة بصِيَام ِن بَْنِ الايا إلا أَنْ يَكُونَ ني 


صَوْم يه يُصُومُه أَحَدَّكُها. رواه مُسلِه'". 


3 


تقدّمَ أن خمسة أيام حرم صومُهاء وليس شيءٌ ه من أيام السّنةِ يحرمُ صومٌّه 
إلا هذه الأيّامَ وهي: أ أيامٌ التشريق» والعيدان. لك بدأ المؤلفٌ الآن بها يكره ه صومه 
ولايحرم» فين ذلك: 

قوله کلا: «لا تحصو لَه اة يام أي: E‏ 
فط يعني : لا ُفردوها بقيام من بنِ الليالي. فأمّا بدونٍ إفرادٍ فلا مميّ؛ لأنَّ النبئّ 
لم يقل: «لا د تقوموا ليلةً الجمعة)» بل قالّ: «لا تَحُصّوااء والفرق بين العبارتين 
وافت ركاه OE GS‏ الل رن ل 
تخصيصه. يَعني: لا بخص الإنسانّ ليلة الجمعة ق ا ران يل 
كييك و ولا خصو يوم الممةبصِاٍ»؟ لأنّ يوم المجمعة 
ليس له مَزيةٌ من بِينِ سائ الأيام» لا قول أحذكم: ني سأصومٌ يومَ الجمعةٍ؛ لأنَّه 
يوم الجمعةٍ فأصومُه وأدعٌ بقية الأيام» ووج ذلك آنه ا كانَ هذا اليومٌ هو أشرفَ 
أيام الأسبوع فإنَ النفوس قد تَذهبٌ إلى تعظیوه واحترايه بصوم يومه وقيام ليلته؛ 

وهل تحمل النهيّ على التحريم أو على الكراهة» سيّأتي إن شاءَ الله عالى. 


.)١5/8/١١55( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردّاء رقم‎ )١( 


٥‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

من فوائد هذا الحديث:؛ 

-١‏ جوا قيام ليلةٍ ا جمعة بدونِ تخصيصء كرجل رأى من نَفْسِه نشاطًا تلك 
الليلة فقا لا ليها ليله الجمعة ولكِنْ لألّه كان نشيطًا؛ ولهذا لو نشط ليله الخميس 
أو ليلةً السبتٍ أو ليلة الأربعاء لقا فهّذا لا يَسْمِلّه النهئُ؛ لأنَّ المقصود بذلكٌ أن 

؟- النهيّ عَن تخصيص ليلة ا جمعة بقيام» وهل النهيّ للتحريم أو للكراهة؟ 

لججَوَابُ: الظاهرٌ أله للكراهة؛ لأنَّه لو كان للتحريم لم تُثّرْ فيه العادة ولكائت 
مَفسدّه حاصلةً سوا انفرّدَ بها أو ضمَّها إلى غيرهاء ووجةٌ الكراهة ما ذكَرْنا أنه 
e‏ 

ألا ص ليله الجمعة بقيام» وألا بخص يوم ا لجمعة بصيام؛ لاله يوم جعق 
والنهىٌ هنا للكراهة؛ لاله E‏ عرو E‏ 
غه آم أفرة؛ و لهذا لو کان من عادته أن يصو يومًا ويقطر يوماء وصادف يوم 
صيامه يوم عيدٍ الأضحى مثلًا فإِلّه لا يَصومُه؛ لان النهيّ فيه 
عادّه» فإذا كانَ التخصيصٌ تِيحُه العادةٌ فإنَّ النهي فيه للكراهة. 

لو كان الإنسان يوم ليله بعدَ ليل وصادف أن يَكون قيامُه في ليلة ا لجمعة 
فان ذلك لا يضر ولا يشملّه النهِيُ؛ لأنّ هذا الرجل إا قام لا كان يعتادّه من القيام 


ا1 


يم» فلا تؤثر فيه 


"- أنه بجو أن يُقومَ ليلتَئْن: ليله الخميس وليلة ا جمعة؛ لأنَّه لم بص ليلة 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) 1١‏ 


5 0 اد وه 7 4 711 و 
الجمعة بالقيام؛ لأن النبيّ َة لم يقل: «لا تقوموا ليلة ا لحمعة)» بل قال: «لا حصوا»» 
2 00 1 م2 
والفرق بِينَ العبارتينِ واضح. فالنهيّ عن تخصيصه. 
عت و وء عيبي مي 00 24 7 82 اه و it‏ 
٤‏ - أنه يكره أن بحص يومًا أو ليلة بعبادةِ لم تخصصها الشرع» ومن ذلك 
. 3 5 2-0 هيه 2 م کے و 8 1 
ما يفعله كثيرٌ منّ الْجُهالٍ اليوم إذا كانّت ليلة سبع وعِشرينَ من رمّضان أقبل الناس 
جحافل يُوْدُونَ العمرةً» فتجدٌ الزحامَ الشديدٌ وكأنّك في موسم الحجٌ» حتى إن بعص 
5 ت ۰ PRE‏ - رع 8 و »۵ 
الناس الذينَ هُم في مكة يَذهَّبون إلى الل ويأتون بعمرة» وسببٌ هذا الجهل وتحكيم 
العاطفة دون الشريعة وهّذا هو الذي حدر من الرسولٌ يكل في هذا النهى» فإن 
الإنسانَ قد يحَكّمُ عاطفته فيقولٌ: ليله الجمعة ليله فاضلة فأخصّها بالقيام» فنقولٌ له: 
الشرعٌ ليس إِلِيك وليس بعاطفة. 
000 ا م 7ں 7 م 8 ا ا 
لو قال قائل: انكرتم على مَن ياتي بعمرةٍ ليلة سبع وعِشرينَ من رَمَضانء 
5 چ ج 71 ها م دير صمح دم دحلير س <> 3 و 1 عو 
فكيف تجيبون على الأية: لل الْقَدَرِ حي من ألف َير [القدر:] هل النبي كلل 


01 و 


لا يدري أَنََا تشمل الإتيان بالعمرة؟ 

الجوابُ: آنا لا تشمل» فقد خصّها النبنٌ عَياصَكمْوَلتََ بالقيام» ثم مَن يَقول 
ويم أن ليل القدر هي ليله سبع وعِشرينَ؟ 

ه- حرص الشرع على التزام ا لحدود الشّرعية» بألا نحص يوم بعمل ولا ليلة 
عمل لتاشكي قرط E‏ ولا نحکم بأهوائناء قال تُعالى: 


ص عبر سر سر سل ر رھ ع وو سا 


اهم لفْسَدَتٍ السّمنوات والارض ومن فيه * [المؤمنون:١۷].‏ 


”7 
ر م مح ر ور 26 06 


# ولو أتبع الْحقّ 
-١‏ أن الإنسانً لو صام يوم الجمعة أو قام ليلتها لا لتتخصيص الجُمعةٍ فلا باس 


3 2 9 2 0 
يؤخذ من مُفهوم قوله: «لا تخصوايَومَ الجمعة). 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


امب 0 HN‏ 
اا جمعة؛ أنه يوم الجمعة, بل لأنّه يوم فراغه» فلو كان في يوم الاثنينِ أو الثلاثاءِ لصاء. 


مثالٌ آخرٌ: رجلٌ أراد أن يقضي ما عليه من رمضانٌ ولم يبقّ عليه إلا يومٌ 
واحدّء ويومٌ الجمعةٍ هو أفرغٌ ما يون فصامّه؛ فلا بأسّ. 

ولو صادف يومٌ الجمعة يوم عرّفةَ وصامّه؛ لاله يومُ عرّفة لا لاله يوم الجمعةٍ 
فاه تجورٌ؛ لاله لم يضّمْه على أنه يوم الجمعة» بل صامّه على أنه يوم عرفةً. 

فالحاصل: أله لو صادف يومٌ الجمعةٍ يومًا كان يعتادٌ صومّه ثل أن يكونّ 
عن يصومٌ يومًا ويفطرٌ يومًا فصادف ذلكٌ اليومٌ يوم الجمعةٍ فلا بأسّ؛ لأنّه إذا كانَ 
يصومٌ يومًا ويفطرٌ يومًا سيُفطرٌ يوم الخميس ويو السبتِ» فيصادف يومٌ الجمعةٍ 
أحيانًا اليومَ الذي يَصومه» صام الجمعة وأفطرٌ السبتَ وصام الأحد وأفطرٌ الاثتّن 
وصام الثلاثاء وأفطرٌ الأربعاءَ وصامٌ الخميسٌ وأفطرٌ الجمعةء هذا في الأسبوع الأول 
الأسبوع الذي e‏ بالعكس؛ لألّه سبعة أيام وهّذا استثناه اسل یا 
إلا أن يكور في صَوْمِ يَصومُه أَحَدُ حَدّك). ۰ 

۷- أن ما شرف مى الزمان والمكان فاه لا ينغي أن يخصّصٌ بِيادةٍ عباداتٍ 
ليست في غيره؛ لأنَّ الرسول الالام قالّ: «لا تحضوا يَوْمَ الجمُعةَاء فمثلا 
لو قال قاق : ااا لاله الشهرٌ الذي 
00 عَلْنَهااصَلاةوَالسَكف والشهدٌ الذي قِدِمّ فيه إلى المدينة» والشهر الذي : توق 
فيه تقول ل لتقت لا خض + لاله لايو جد ذليل عل ذلك 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) طف 
5 سل م اع 2 ت e‏ ع 4 E‏ 
فإن قلت: اليس رمضان خصّ بالصيام؛ لأنّهِ أنزلٌ فيه القرآن؟ 
ت 2 5 2 1 5 5 2 راع 
الجوابٌ: بل لكِنّه خصٌ بأمر منَ الشرع» وما أمَرَ به الشرعٌ فمَوقفنا نحوّه أن 
َقول: سوعنا وأطَّعْناء أمّا أن قيس وتجتهدَ نحنٌء ونخصٌ بعص الأيام الفاضلة 
أو الأماكن الفاضلة بعبادة لم يرذ مها الشرعٌ فان هذا مي البدع. 
8- النهىُ عن إقامة أعيادٍ مولد الرسول عَلَهآصَكمْوَاَكة؛ لأئّنا خصّصناه بعبادة 
لم ص بها شرعَاء فيُوؤخَدٌ مِن هذا النهِيّ عن إقامةٍ الأعياد بدونٍ دليل شّرعيّ. 
- أن للعادة تأثيرًاء وأنّهِ يَفرّقُ بينَ الشىء المعتادٍ والشىء الذي يَأ صدفةً؛ 
أن الرسول لا قال : إلا أنْ يكونّ في صَوْم بَصومُه أَحَذُكُهَ). ET‏ 
العادةٌ النهيّ عَن صوم هذا اليوم» ك أن العادةً قد تكون بدعةً في أمر يجوز فيه الشىء 
أحيانّاء كالجماعة في النوافل فإن الجماعة في النوافل إذا فُعِلّت أحيانًا فلا بأسّ بها؛ 
لحديث ابن عباس وځليفة وان مسعود كرفي صلاة اللیل» حيثُ صلوا م 
الف یاک الاھ کل على انفر اوه في بعض ا 
ا 
لكِنْ لو أن أناسًا قالوا: ستقومٌ الليلي جماعةً كل ليلةٍ. E‏ 
TE‏ ال ا عاد وين 
)١(‏ حديث ابن عباس أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم »)۱١۷(‏ ومسلم: 
كنات صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم (كلا). 
وحديث حذيفة أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة 
في صلاة الليل» رقم (۷۷۲). 
وحديث عبد الله بن مسعود أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب طول القيام في صلاة الليل» 
رقم .)١٠١١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة 
الليل. رقم ("ل/ال/ا). 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الشيءِ ء الذي لا خد عادة فهذا الرجل ل كان عتا صوم يوم الجمعة لسبب من 
الأسباب لا لأنّه يوم الجمعةٍ رفع الشارعٌ النهيّ عَنْه؛ِ ولهذا قالّ: «إلا أَنْ يكونَ في 


صَوْمِ يَصومُه أَحَدكُم). 
ج و 1 ممعت 
- وعَنْ أي هُريرة نة قال: ورب ا «لايَصومَنَ أحَدك:ْ 
ر 2 و م 0 o‏ ر 4 
يوم الجمعة إلا آن يَصومَ يَومَا قبْلْهُ أو يَوْمَا بَعْدَه». مف عله 


وهذا الحديث كالأوَّلٍ تام ما؛ لأنَّ قر لَه لا:. إلا أن يَضُوعَ) هو معتّى قوله يكلة: 
الا نحصو يو الجمُعَةٍ بصِيام». 

وفي قوله 5هد: «إلَا أن يضوم يَومَا قله أو ترقا ةا دليلٌ على أن اديت 
الاي -حديث الصا بنتِ بسر - ليس بصحيح» وسياتي الكلام عليه إن شاءَ الله 


ص 


تعالى. 

وفي حديث جُويرية عه أن النبي يكل دحل عايها ذات يوم وهيّ صائمة 
يوم الجمعةء فقال: «أَصْمْتِ يوم م الخميس؟» قالَت: لا. قال : اصرف غَدَا؟) 
قالَتْ: لا. قال: «تَأَفْطِرِي)" e‏ ا 
أله ل بد أن ل لاله قالّ: «أَصْمْتِ صمت يوم اليس ؟؛ «أَنَضُومِينَ غَدّا؟): وعدي 


ر همير 


آي هُريرة الذي معنا يقولٌ فيه: «إلا أَنْ يَصوم يما قَبْلهُ أو يَوْمَا بَعْدَه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم يوم الجمعة؛ رقم »)۱۹۸٥(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء رقم .)١١55(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم يوم الجمعة» رقم .)١985(‏ 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) 0 
وقد اختلف العلماكٌ في ذلكَ» فِئْهم مَن قال: إِنَّهِ لا يُشترطٌ أن يليه فلو صامَ 
يومًا واحدًا في الأسبوع لم يكُنْ قد تصّصٌ يوم الجمعةٍ؛ لأن التخصيص معناهٌ أن 
يرد الئيءَ ا خصّصّت فلانًا بالعطاء. يَعني: ما أعطيت شرف 
فمن صامَ يومًا من أيام الأسبوع معه فقَدٌ زالتِ الخُصوصية» وعلى هذا فلو صامَ يوم 
الاين ويوع اللنمعة فلا ين 
وقال بعض العُلماء: إِلّه لا بدَ أن يليه إِما قبله وإمّا بعد حتى يكونا يومينٍ 
مُتواليئن» ولا شك آنه إذا صامَ يومًا قبلّه أو يومًا بعدّه فن النهىّ مرتفعٌ بلا شك 


$ 


ع 


حه 


وأمًا إذا كان بيه وبيته يوم ففي النفس منه شي ولِهذا نقول للإنسان: إذا صُمْتَ 
يوم الجمعة فصّمْ يوم السبتٍ الذي يَلي يوم الجُمعة» فإذا قال: نا قد صّمْت يوم 
الآنين. تقول طا خوط . 

وعليه: فلايُصامٌ يومٌ ا جُمعة إلا إذا كانَ عادةٌ أو صامَ يومًا قبلّه أو يومًا بعدّه. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ يُستفادُ من هذا الحديث والَّذي قبلّه أن يوم الجمعة لا يُْرَدُ بالصوم إلا في 
مَسألتین؛ إذا كان عادةًء وإذا صامٌ يوم قبلّه أو يومًا بعده. ۰ 


ادو این ادت الغا جد ا شور 2 أن الاقزاة ل 
بصوم يوم قبلّه أو يوم بعده. 

۳- ويُستفادٌ من حديثِ جُويريةً يها أن الإنسانٌ إذا رَقَمَ الخللٌ الحاصل 
بالعمل زالّ المحذورٌ؛ لأن جويرية كانت تُرِيدُ أن تصومَ يوم الجمعةٍ فقَطء لكِنْ 


دو <= 


يمكنٌ أن تُرقمَ هذا الاختصاصٌ بصوم يوم السبتِ فيّزول المحذورٌ. 


اهلف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ر و ر 4 2 سر .اث جب مشابير 

-١‏ وعَنْ أي شْرَيْرةَ نة أنّ رَسول الله بيا قال: «إذا انتَصَف سَعبان 
ely f N‏ 
الشرح 


قولّه: «إذّا اَْصَفَ» أي: بلع النصفء ومتّى يبلغ النصف؟ إذا تمّ خمسة عشرٌ 
يومًا فقدٍ اتتصف «فلا تَصومُوا». 

هذا اديت الف العلا جا َه هَل هوّ مقبولٌ أو غير مقبول؟ 

فونهم مَن قالّ: إِنّه ليس بمَقبول؛ لأنّهِ يُعارضُ الأحاديتٌ الصحيحةء فيكون 
او 
أوَلَا: آله ثبت عن النبيّ اهيوسا أنه قالّ: «لا تَقَدَّمُوا مان بصم يو 


e 


وَلَايَومَيْنِ)! " -وهذا في الصحيحين- ومفهومه أله جوز تَقدّمٌ ذلك بشلائة أ يام 
أو خمسة أو أكثرٌ. 


انيًا: أن النبيّ ية كانَ يُكثرٌ الصيامَ في شعبانَ حتّى كان يصومُه إلا قلي" 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ .)٤٤١‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب في كراهية ذلك [فيمن يصل شعبان 
برمضان]ء رقم (۲۳۳۷)» والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف 
الثاني من شعبان» رقم (778). وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في النهي عن أن يتقدم 
رمضان بصوم إلا من صام صومًا فوافقه» رقم .)١161١(‏ 
واستنكره الإمام أحمد في العلل برواية المروذي رقم (۲۷۸). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم »)۱۹۱٤(‏ 
ومسلم: كتاب الصیام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم (۱۰۸۲)» من حديث 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب صيام النبي اة في غير رمضان» رقم :)١77/1١١557(‏ من 


1 . عاد * :7 رصا لدعي 


كتاب الصيام: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) ۷ 


ولم يكن اموس ليصوءَ شیا مكر ومّاء إلا أن يُبيّنَ أن هذا من خصائْصه كا 
كی ار ا اوا ا ما دی وال اد 
فل a‏ 

ما من صحَّحَه فقالوا: إل النهيّ عَن تَقَدّم رمضانَ بصوم يوم أو يَومَيْن 
للتحريم» والنهيٌ عن الصوم بعد نصفِ شعبان للکراهق وو ا اا 
ل رك الكزرقة اعد لمق لاعن السو 11 كان نفام عا يد 
أله فلا كراههةً بالاتّفاق؛ لأنْ قولّه: «إذَا 2 شَعْبَانُ قلا تَصومُوا» ليس المراذ 
به ل نيروان الصو إذا كان قذديدا بالضوخ من اول شعاد لاه ت أن 
رسو الله اکیرما كان اکر ما یکونُ صومًا في شعبان» فكانَ َصومه إلا قلي" 
EG A E‏ المراد بالنهي هّنا النهيُ عن ابتداء الصوم 
بعد النصفيء فإذا كان الأيان فيا ق اضرو تان ذلك لان ف ولا شك 
أن هذا الجمعَ مُتعيّنٌ عندَ مَن يَرى أنَّ هذا الحديتٌ يصلٌ إلى درجة الحسن» فن 
الْحْسَنَ کا هو مَعروفٌ مِن أقسام المقبول» وليسّ من أقسام ا 
م ل 
قسيم 

والراجحٌ -واللهُ أعلمُ- أن بقالّ: إن الأول عدم الصوم. ولا تَقطمٌ بالكراهة؛ 
لكون هذا الحديث ضَعيفًا. 
)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر /٤(‏ ۱۲۹). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب صيام النبي اة في غير رمضان» رقم »)۱۷١/١٠١١١(‏ من 

حديث عائشة وَووَانَمْعَنْهًا. 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم شعبان» رقم (١۱۹۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب صيام النبي 4ة في غير رمضان» رقم »)115/١١55(‏ من حديث عائشة وَعَلَدعَنًَا. 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

فإن قلتّ: قد سبق قاعدةٌ عند بعض العلماء أنَّ الحديتٌ إذا كان ضعيمًا فإنَ 
النهيّ حمل على الكراهة» فلياذا حملتّه هّنا على أنَّ الأوْلى ألا يصوم؟ 

فالجوات: أن عدبت أى هرر ا عنة: الا تقَدمُوا ضا يوم يوم 
أو يَوْميْنِ)٠‏ يمن أن تقول بالنهي؛ لأ كوو يدل ل تراه أ : جواز تقدم 
الصوم بأكثرٌ مِن يوم أو يَومِينٍ. 

فالّذي يَظهرٌ لي: أن الصوم لا بأسّ به حبَّى بعد النصفي؛ لأنَّ الأحاديتٌ 
الصحيحة من فعل النبيّ يله وقوله تدلّ على الجواز. 

لو قال قائل: ما حكمٌ تخصيصي يوم الجمعةٍ بزيارة القبور؟ 

الجوابُ: ذهب بعض العُلماءِ إلى أن زيارة القبور يوم الجمعة أفضلء واذَّعَوًا 
للدي وسيب به بسي 
الجمعة لا جص بزيارة القبور؛ لأن زيارة القبور ليس لها وَقتٌ» حى إن النبيّ 4ل 
زار البقيع في الليل'"» ولْيُرنّبٍ الإنسان وقته ولْيَجِعَل الزيارة متنقلةء كلا وجدّ ِن 
قلبه قسوة ونسيانًا للموتِ يخرخ. 

ددا اوم تدك 


ات 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم »)۱۹۱٤(‏ 
ومسلم: كتاب الصیام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم .)٠١85(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبورء رقم (91/5)» من حديث عائشة 
انها . 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) ۹ 


۲- وعَن الصّرَّاء بنتٍ يشر عة أ ن رَسولٌ الله اة قالّ: «لا تَصُومُوا 
وسفن هد 0 وذ أحَدكُْ إلا لاء ِنب أو وة شَجرَة 
ال » ورجا إلا أنه مُضِطَربٌ وقد أَنكَرَهُ مالك وقال 


ص 
8 


أبو داود: هو مَنسوحٌ7" 
الشرح 

قوله: «لا تَصُومُوايَومَ السَيْتِ» (لا) ناهيةٌ» والد لدليل على اتا ئها ناهيةٌ جزم الفعلء 
أي: حذف النون في: «لا تَصُومُوا». 

قوله: «إلا فا افر ص»» أي: إلا ما كان فرضًاء فاستتّى الفرضٌ ففقَط: كرمَضانَ 
وقضاءِ رمضانٌ والكفارة» والفدية» والنذر إذا لم يعينّه» أي: إذا لم يقل: أُصومٌ يوم 
السبتٍ؛ لاه إذا نذرَ صومَ يوم السبت فقَدٌ نذرّ مَكروهًاء لكِنْ إذا نذّرَ أن يَصومَ يومًا 
فصاع يومَ السبتٍ فلا بأسّ. 

قوله: «إِلّا يها اهبرض عَلِكُم) اا 
مالحا دا يقولونَ: إن الاستثناء ار ميزاناء يَعني: 
أنه إذا جاءَ اللفظ فيه استثناء ۶ قبل» فالمستثتى منه عامٌ؛ لاه لا اسه ستدتى هذا الشيء 
لر E‏ أراد العموم فيها سب» واا لم يكن للاسيثناء فائدة» فإذا جاءَ 
شيءٌ عام واستئنيّ ب منة شىة فاعلم آنه عام فيا عدا المستتى» ولیس فيه استفناء 
)١(‏ أخرجه أحمد (2778/57). وأبو داود: كتاب الصوم» باب النهي أن يخص يوم السبت بصو 

رقم (۲۱٤۲)ء‏ والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية صوم يوم السبت. رقم »)۷٤٤(‏ 


وابن ماجه: كتاب الصيام. باب ما جاء في صيام يوم السبت» رقم »)۱۷۲١(‏ والنسائي في السنن 
الكبرى رقم (71/1/5). 


ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 
یا‎ 
o 
٠ 


قولّه: «قَإِنْ e‏ يَعني: إذا صامّه وأرادَ أن يُفطرٌ. 
قولّه: «إِلالِحَاءَ عِنّب) أي: : قشرةً الغصن؛ لأنّهِ يُلحَى بالمبراة. 
قولّه: yT‏ إن لم د ما يُفطرٌ به إلا هذا فلْيْطِرٌ 


وظاهرٌ هذا الحديث تَحريمٌ صوم يوم السبتٍ في غير الفراكض؛ لأن النبيّ كيا 
إذا كان قد أوصل ال حال إلى أن الإنسانّ لا بد أن يأك ولو عودًا أو لحاءَ شجَّرةٍ فهّذا 
يعت أله لايصوقه أردا ى غ الفراضن. 


وقد اختلف العلاء يمَهُآَنَهُ في هذا الحديث: 


و 0 


ثانيًا: أنكرَهُ مالك رجاه وهو إمامٌ حافظ من أئمة الحَديثْء وقال: كذِبٌ 


(۱) نیل الأوطار /٤(‏ /59؟). 
(۲) نقله عنه أبو داود في السنن: كتاب الصوم» باب الرخصة في ذلك» رقم .)۲٤١٤(‏ 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) 1 
ابا م ا ا وها جي عل ه3 | ااا 


ثالثا: قال أبو داود: إِنَّه مَنسوخ» والنسخ يحتاج إلى دليل. 

وفبه أيضًا علةٌ رابعةٌ: وهيّ الشذودٌ في مته ومنهم مَن قالّ: إل شاد وهذا يمن 

وفيه علةٌ خامسةٌ: وهي تكارةٌ مته من حيث القواعدٌ الشرعية. 

وأمّا الحكمُ فقيل: إِنَّهِ منسوخ. 

أا الاضطرابٌ في السني فهذابُرجع فيه إلى ما قله لُحدّئُون كالشوكانيٌ مثا 
لأنّه تكلم عليه كلامًا طويلاء وأمّا إنكارٌ مالكِ له فلعلٌ مالكًا أنكرّهُ من جهة شذوذه 
ونكارة متنه. 

احا عتم لي تابر رواكدر لولحو ارات 
وإذا لم ينبت يشت فو جو ده وعدمه سواءٌ. ۰ 

والّدِينَ صحّحوه أو حسّنوه قالوا: إِنَّهِ لا تجوز أن يصوم يوم الست إلا في 
الفرض» سَّواءٌ َم إليه غيرٌه أم لاء وإذا ثبت هذا الحكم يعني: إذا ثبت العمومٌ 
ونه لا ضام لا متفر داولا مع غبره» فَإنَّا تقول: هذا شاد يلا شك والشاذ معناة 
N AI‏ يموي OPE‏ 
صوم يوم السبتِ كحَديثِ أي هُريرة تعن السابق أن ابي َك قال: «لا يصو 
أَحَدّكُمْ يَوْ رم الحمُعَة إلا آَنْ يَصُوعَ يَوْمَا قَبْلُّه وهّذا الخميسٌ «أَوْ يَوْمَا بَعدَه(' وھا 
السبثُ» وكذلك قوله لموم خُويرية هتا لا وجَدَّها صائمة يوم الجمعة: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم يوم الجمعة» رقم (١٠۱۹۸)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء رقم (5 .)١١5‏ 


لف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا 


صمت أمْس؟) قالَت: لا. قال: نوسن غَدًا؟»» قالّت: لا. قالّ: «أفطری»'» 
0 ا 5 1 
فقوله: «أتَصَومِينَ غَدَا)» يعني به السبت» وهوّ صحيح. 

ومن هة تكارة المتنٍ فإنه من وجهين: الأول: أن ظاهرّه تحريمٌ صوم هذا 
اليوم م ا ا 
النهي» وثانيًا: من التأكيد على فطره» مم أن الرسول ل لم يقل كر فول أذ E‏ 
يَوْمًا قبلّه ويّومًا بَعدَهُ)» والأحاديث الصَّحيحةٌ تدلّ على أَنَّه إذا صا قبل يوم الجمعةٍ 
٠.‏ ماده 5 کو ٠. 7 ٠.‏ | سسالا 7س و 7 
فصومُه جائز ولیس فيه شيء فيكون على هذا مُنكرٌ المتن» فكّيف کون صومه حرم 
لاع 7 4 هس 5 
مع أنه يجوز أن يضم إليه يوم الجمعة. 

عدت و ال امس ل ا 0ه 1 م ه ر 

ووجة آخرٌ من النكارة وهو قوله في هذا الحديث: «إذا ام بذ عد لالحا 
تب أو عُود َر وهل يُشترط للفطر الأكل؛ أو تكفي النية؟ تكفي النيةء وهذا 
يدل على أنَّ الحديتٌ مُتكرٌ مُخَالفيِه القواعد الشرعيةً المعلومةً من الدين؛ وعلى هذا 
فیکون الحديث غير مَعمولٍ به. 

ء۶ و ت بز 28 و 
وامًا ما عوى النسخ فأبو داود رمآ يقول: إلّه مَنسوخ. يعني أن النهيّ عنه 
منسوخ» ولكِنْ لم يُبيَنِ اناس والنسخ كا هو مَعلومٌ رفع حكم النص بدليلٍ 
شعي مُتأخرء وسواءٌ كانَ هذا الحكمٌ تلاوةً أو حكمّء إِيجابًا أو تحريًاء لكِنّهِ يُشترط 
للنسخ شرطان: 
الأول: ألا يُمكنَ الجمغ. 
الثاني: أن يُعلمَ التاريخ؛ ليكو المتأخرٌ هو الناسح. 


.)١1985( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم يوم الجمعة» رقم‎ )١( 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) فف 


a sS‏ يث أبي هريره 

وحَديثِ + جُوَيْرِيةً؛ لأنّ ظاهرّه التحريمٌ مُطلقاء وظاهةهما ابوا إذا شد إل يوم 
ال 

لكِنْ بالنسبة للتاريخ فلا تَعلمُ المتقدمّ مى المتأخرء انااد ا 


أخدّه من هذا الحكم العام بالنسبة للرسول عَهاصَكمُولكَدِ حيث كان في ول قدومه 
المدينة تحب مُوافقة فقة أهل الكتابء ثم بعد ذلك صارَ حب حالفتهم. 

وهل الكتاب: ايهو رون أن هذا اليو یوم عي فكان ّى عن صيايه؛ لان 
جياه فيه نوع من تعظيوه؛ ولان فيه حَالفَةَ لليهود» وإفطاره ء ِن أجل أنه يوم عيد فيه 
موافقة هم م بعد ذلك كان اتتام یکره مواققَة آهل الكتاب» فأباح صيامه؛ 
لأنّ صيامه حالفةٌ لليهودء إذ إِنَّ يوم لعي يوم فرح وسرور» ولیس يوم صوم وانطواء. 

فالقلا ع صو شنو كان لكر[ رتوو لهذ افك أله 
قول ضعيفٌ جدًا. 

وأحسَنٌ الأقوال في هذا: ما ذهب إليه الإمام أحمد رداك أنه يكره إفراده 
بالصوم ولا بحرم" ويؤيّدُ هذا الحديث الذي بعدّه؛ أن النبيّ اة كان أكثرٌ ما يَصومُ 
من الأيام يومٌ السبتٍ ويومٌ الأحد" 

لو قال قائلٌ: الخاد اليهودِ والنصارّى يوم السبتِ ويوء الأحدٍ عِيدًا هل هو 
تشريمٌ من الله أم أنه ابتداعٌ منهم؟ 


(١)انظر:‏ المغني .)٤۲۸ /٤(‏ والفروع (5/ 5 »2٠١‏ وكشاف القناع (۲/ €١‏ (. 
(۲) آحر جه أحمد (7/ 5 77)» وسيأتي برقم .)٦۹۳(‏ 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجواث: الظا هر أنه إبتداعٌ» لكِنّهم افو وا عليه؛ لاهم اختاروه لأنفينهم وَلِهّذا 
قال الله عكر 9# إكم جين EE CEE‏ فالظاهرٌ 
َه سد من جنس قوله تعالى: وربائ اوها ما گنها عله 4 [الحدید:۲۷]» 
وق 0 أله اد٠٠٠‏ هذا استتاء تقطع يعني لكِنّ فعلوها 
ابتغاءَ رضوانٍ الله ومعّ ذلك كفروا بها وما رَعَوْها حق رعايتها. 
:>0 (6)س مله :<٠١‏ 


1۹۳ - وحن ام لم نتت ا رسو الي لثما بصو مِنَ الأيّام 
يوم السَّبْتِ و يَوْمُ الأَحَدِ وَكَانَ د قول إا يَوْمَا عي عِبِدٍ لِلْمُشر كين اتا أرب 
3 اهم رج السا وصککه بن ريم وهنا نظ 

الشرح 
ن أبا داود حال النسحَ عليه. 


ا 


32 


هذا الحديث ما ير أن 

قولها صدسَدْعَنَها: «كَانَ أَكْثَرَ مَا د يوم ِنَ الأيّام بوم السّبْتٍ و يوم الأَحَداء هذا 
فيه تقديمٌ وتأخيرٌء والترتيبٌ كان يومٌ السبتٍ ويومٌ الأحد أكثرٌ ما يَصومٌ منَ اليا 
هذا إذا أَرَدْنا أن تُخيرَ عن اليومينء أمّا إذا أَرَدْنا أن تخب عَن الأكثر فنقول: كان أكثرٌ 
ما يصومٌ مِنَ الأيام يومَ السبتٍ ويو الأحدٍ. والمعنى متقارب. 

و a‏ ال E‏ ني 2 2 

قولها رَيَََْنها: «وَكَانَ يَقول) في تعليل ذلك: إا“ أي: يوم السبتٍ ويوم 
الخد (يَومَا عِيد لِلْمُشْركِينَ» ا لليهود والنصارّى» فاليهود عيدّهم يوم الست 


(۱) أخرجه أحمد (7/ 774). والنسائي في السنن الكبرى رقم (۲۷۸۹)». وابن خزيمة في صحيحه 
رقم (/5151). 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) ۵ 


ري 2 ع كه 
أريد أ 


و 

والنصاررّى عيدهم يوم الأحد. «وَانا أَحَالِمَهِمْ)؛ لذنّنا مَنهيون عن مُوافقة 
الكفار فيي يَختصّون به. أمّا منَ الأديا ن فظاهرٌ» وألا من العادات فلان التشبة بوم في 
العاداتٍ يودي إلى عَبيهم والتشيّه 4 بهم في العبادات» وكيفية مخالفتهم أن أيام العيدٍ 
جرت العادةٌ أا أيامُ فرح وسرورء وليسّ منّ اللائقٍ أو المناسب أن يَصومَ الإنسان 
في أيام العيدٍ كا سبق فإذا كان هؤلاءِ لا يَصومونَ هذين اليومين فإنّنا نَصومُهماء 
ونخالف هؤلاءٍ في أعيادهم وتَعظيوهم ليومّي السبتٍ والأحد. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أنَّ حديتٌ الصرَّءِ بنتٍ بسر عتا السابقٌ" 
إذا صم فإلّه تحمولٌ على الإفراد وأا إذا مع السبتٌ إلى الأحدٍ فلا بأسّء وكذلِكَ 
لو جمَعَ الست إلى الجمعة فلا بأس» ذا عا ما بوي القول بان المراد إفرادُ يوم 
السسيت» 


ا و كر كن 


1 


اديب رياه ادو ابعر سيان ين 
من فوائد ا لحديث: 
-١‏ لايكره صومٌ يوم السبتٍ ولااصومٌ يوم الأحد. 

)١(‏ أخرجه أحمد (57/ ۳۹۸)» وأبو داود: كتاب الصوم» باب النهي أن بخص يوم السبت بصوم» رقم 


)۲1(« والترمذدي: كتاب الصوم. باب ما جاء في كراهية صوم يوم الست رقم ع0 
وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام يوم السبت» رقم .)۱۷۲١(‏ وسبق برقم (1۹۲). 


٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۶ 


- أن حالفة الُشر كين أمرٌ مقصو Ts‏ اخ 
امد في الُستد بست جيدٍ: ١مَنْ‏ تسه بوم فهو من" 

۳- حرص النبيّ ية على محالفة امش ركينَ؛ ولهذا يتكلفُ الصوم من أجلٍ 
المحالفَة» والمخالفة للكفار: أمّا في الأمور الشّرعِية فواجبةٌ بكلٌ حال» وبدونِ تفصيل» 
ومن وَافَّهُمُ فيها فى خطر» ومن رضي بأعيادهم فعلى خطرء فيتبَغي للمسلم اله 
أهلٍ الكتاب في أعيادهم. 

E Es 
وا هؤلاء وال بالله- ضعفاء دِينِ وها قال ا القيم يَمَدَلَهُ: إن‎ 

تفقوا على تحريم تقد يم الهدايا لهُم والرّضا بأعيادهم الدينية وتهنئقهم 2 7 عدن 
امير RDG a‏ 
خطيرٌ قد يودي إلى الكفرء أا هنع الإنسانٍ منهم بولدٍ يُولدُ له أو بال يتحصل له 
فهذا لا بأس به إذا كانوا يَفَعَلونَ ذلك ينا. 

وأمًا في الأمور العادية فان حالفتهم لا شك أفضلٌ وأبعدٌ عَن الموالاة والناصرة» 
وكلّما كانَ الإنسان بعد من الكفارٍ کان أقرّى لإيانه» ولهذا لا سال أبو تَعلبةَ ا سني 
رنه رَسولٌ الله 6 کل وقال له: نا في أرض أهل كتاب. أفتَأكُلٌ في آنيتهم؟ قال :ل 
إلا أن کا جوا برها قَاغسلوها وَحُلوا فيا" فاشرّط شردطين: 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ .)٠١‏ وأبو داود: كتاب اللباس» باب لبس الشهرة» رقم »)٤٠۳١(‏ من حديث 
ابن عمر ,د انها . 

(۲) انظر: أحكام آهل الذمة (۱/ .)٠١٤١ /” »5 54١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب صيد القوس» رقم (041)» ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم .)١1970(‏ 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) ۷ 

¢ ع2 م و و وو و 5 

الأول: آلا تجدوا غيرهاء فتحوجهم الحاجة أو الضرورة إلى الأكل فيها. 

ي و de‏ ع ع رت و 0 4 ے 

أمَا الأول: فواضحٌ ّنا لا تأكل في آنيتهم لملا يَمُنوا عليّنا بها إن أعارونا إيّاهاء 
ولعلا يكثر تردادٌنا عليهم إذا كنا تستعيرُ منهمٌ الآنية؛ ولِهذا لو أثئّهم دَعَوْنا -أي: أهل 
الكتاب- إلى وليمة فنا أكل في آنيتهم . 

4 - اا‎ Se tel (7 

وأمًا الثاني -وهو الغسل- فقيل: إنَّم كانوا يَطبخون فيها لحم الخنزير» ولحم 
الخنزير نجسٌء ولكنّ في هذا التعليل نظرًا؛ لأن الأصلّ الطهارةٌ حتّى نعلمَ أن هذا 
الإناءَ طبخ فيه لحم الخنزير» والّذي يَظهرٌ أن النبيّ بل أمرَ بَسلِها من أجل شدة 
التباعدٍ بيتنا وبيتهم. 

وعت و 3 2 

فالمهمٌ أن الفة امش ركين أمرٌّ مَطلوبٌ» حتّى لا يقع في تفوسنا شيءٌ من الموالاة 
والمحبة؛ ولهذا قال أهل العلم يَمَهْمآنَه: إن المشابهةً في الظاهر تَودّي إلى المشابهة في 
الباطن» ومن نّم قال النبيٌ يك حذّرًا من مُشاببتهم: ١مَنْ‏ تسه بوم فهو مِنْههْ)!". 

واا 

م ےو بير 2 ا ر 

المشألة الأولى: الرسول يا علل صيامّه يوم السبتٍ والأحد بأئََّما يوما عيد 
للمُش ركينَ هَل إذا علِمْنا أن هُناك عيدًا آخرٌ للمُشركين مَل يُستحبٌ الصيامٌ؟ 

عو ر ت 1 

نقول: الرسول اة ما علم إلا هذا فصامه. 

(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)٠١‏ وأبو داود: كتاب اللباس» باب لبس الشهرة» رقم »)507١(‏ من حديث 


۸4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الَسألة الثانيةٌ: قول قائلّ: في أمريكا عندنا الشبابٌُ يَلبَسون الزيّ الإسلاميّ 
حالفةَ للكفار وإعلانًا لإسلامهم هَل هذا بعتب مستحيًا؟ 

ا ا الذي عت أن يمير عن المسلمينَ في اللباس هم الكُفارٌ؛ ولهذا 

حكام أهل الذَّمةٍ أ أنه حب أن يتميّزوا عن المسلمينَ في اللباس» يَعني: لذ يكون 

0 ا لأنّه إذا كانَ واحدًا لم ب 3 يبن المسلم من الكافرء فإذا كان لبس المسلمينٌ 
هناك كلبايسنا الآنَّ القميص فهرٌ حسرٌ طيبٌء ويل الشبابُ والناسٌ بهذاء إذا كان 
معتادًا عندّهم. 

المسأَلةٌ الثالثة: ما حكمُ الاختلاط باليهودٍ والنّصارَى في مواقع العمل والتبسط 
متهم 

اَوَابٌ: أمًا إذا كانَ العمل لغيرك يعني: أكم تَعمَلون في شر كة والمظلة عام 
فليس بيك التصرفء فاعمّل» وربا تستفيد مى العمل معَهمٌ الخبرة والاطلاع ثم 
احرص غاية الحرص أن تدعوّهم للإسلام بلسانك وحالِكَ؛ وكَمْ من أناس أَسلّموا 
من أجل هذا الاختلاط! وكم من أناسٍ ارتوا و بالله- مبذا الاختلاط! فإذا 
e‏ 

الْسألة ال ابعةٌ: , بعص المسلمين في بلادٍ الكُفار يتركون العمل يوم الأحدٍ 
ويومَ السبتٍ أيضًاء لكِن الغالبٌ يوم م الأحدِ؛ لأنّ غالب دول اروا ومن تبعها 
نصارّى. هل تُقولٌ: هذا قول القائل: «مُکرَه أخاكَ لا بطلٌ». وأئَّم لن يتجدوا عملا 
حبّى لو حاوّلوا أن يَعمّلوا لن يدوا عمَّلًا. أو نقولٌ: اترُكوا العمل تَعظيًا لهذا 
اليوم؟ 


كتاب الصيام( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) شف 


الجوّاث: إن كان الثاني فهر حرامٌ» وإن كان الأول وهو الأقربٌ فهذا الشيء 
أخحدذوا نه كر ها فلا انون 

الَسْأَلةٌ الخامسةٌ: بعص الشباب يعمل مُعقبًا للمُعَاملاتٍ في ا جوازاتِ» وييكون 
من أفرادٍ هذه الشركة يود ونصارّى. فيل إذا سعى في مُعاملتهم أو إذا جدَّدَ إقامتهم 
يكون آمّ)؟ 

لْجَوَابٌ: في بلادنا نحن في المملكة العربية السعودية بالسبة لليهودٍ خاصة 
غير مَوجودينء أمّا النصارّى والمشركون والوثنيُونَ فمّوجودونَ» فإن كان للإقامةٍ 
الأبدية فلا يَجوزُ؛ لاله لا ڪور أن يمن هؤلاءِ إقامة أبديةء وأمّا إذا كان للعمل 
وسيّنصرفٌ في زمنٍ قليلٍ فلا بأس. 

-٤‏ أنه يبي لنا أن تُتقصّدَ حالفة المشركين؛ لقوله: «أريد أن خالِمَهُهِ». 
والإرادة ب بمَعنى القَصدٍء فأنتَ آنا المسلمٌ مَطلوبٌ منك أن تُخالف المشركين في كل 
ما هو من خصائصهم الدينية والعادية» وقد قال الى ليه الصلاة والس :من بس 


و 
١‏ 


اكول ر هو و ١‏ 
1 1 ا 


و 

فإِنْ قال قائل: وهل يشمل ذلك التشبة بهم فيها بخص من تاريخهم وما أشبة 
ذلك؟ 

الجوابٌ: نعم وقد نص الإمامٌ أحمد يَمَدآَنَهُ على ذلك فقالٌ: أكرّهُ التاريخ 
بآذرماء! " وهو أحدٌ أشهر الإفرنج» ويه تُعرفٌ سفة أولئكَ القوم الّذِينَ استعبدهم 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ .)٠١‏ وأبو داود: كتاب اللباس» باب لبس الشهرة» رقم ))507١(‏ من حديث 


(۲) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (۳/ 537). 


نظف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


النصارّى أو استَّعمّروهم مدةً طويلة وغبّروا تاريهم كمُعظم الدول الإسلامية 
عموتاء الله إلا البلا السعودي -والحمد لله- سال لله أن يتستها ولا فكلهم 
-والعياذ بالله- استولى عليهم الاستعارٌ وغيرٌه حتى تاريحّهم الهجريّ هجّروه 
وصاروا لا يَعرفون إلا التاريح العَّبيّ الإفرنجيّ» وكانَ علَيُهم بِمُقَتطَى الإسلام 
وبمُقتضى العروبة أن يحمّدوا الله أن نَجَاهم من استعمار هؤلاءء وأن يُزيلوا كل أثر 
للاستعارء هذا هو الواجبُ عليه أ أن بوا عل آنا الاستعمار في هذه الأمور. 
فهذا خطأً عظيبٌ وهم حاسبون أمام الله عَرَعبَلٌ يوم القيامة» فكل مَن له قُدرةٌ على 
تَغييرِ هذه الأشياءِ ولم يَفْعَل فإنّه ُحاسبٌ على ذلك أمام الله يوم القيامة. 

لأنّناتَعجبُ لو سل أي واحدٍ من المبلمين: هل تحب أن تبح طريقٌ الصحابة 
والتابعينَ والأمةِ الإسلامية إلى وقتٍ الاستعمار في التاريخ والتوقيتء أو تحب أن 
تتابع هؤلاءِ الكفار؟ ۰ 

فإذا كان مس حتقيقة لقال أريذ الأول::وعتى لو كان عر احق فاق هر 
تاريخ العرب؟ هو التاريخ الهجري» لا شكٌ؛ لأن العرب قبل اف 
تاريخ» فلا جاءً الإسلامٌ» وكانَ في عهِدٍ عمر نة رح التاري فصار إسلاميًا 
عريياء ومع ذلك فهزلاء الآنَ ما زالوا يُوفتون بالتاريخ الإفرنجي حتّى إن بعس 
امُدرسين لا كدت أدرّس في لمعه يقول: والله ما عرّفت الأشهرٌ العربية: 
وربیع» وماد إلا بعدَ ما چئت إلى هذه البّلادِء لان المعروف عندهم الإفرنجية 
كا ننا نحن لا نعرفٌ هذه الشهورٌ الأجنبية لا أسماءها ولا ترتيبهاء والحمدٌ لله الذي 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (۲/ 2388)» والأوائل لأبي عروبة رقم »)١517(‏ والكامل لابن الأثير 
»))١١ /١(‏ والبداية والنهاية .)"3١7/١١(‏ 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) ف 
NE SE‏ لمم ماعلموها ولا تعلموها. 
- أن اليهود والنصارّى مُشركون» وليسوا من أهل الدَّينِ؛ لقوله ل «إم 


یوما عيد للمدر كين . 
ن ‏ اتات 


14- وعَنْ أبي هْرَيْرَةً ڪن 0 عن ١أنَّ‏ اليك تى عَنْ صَوْمِ يوم عرف بعرّفة) 
روا اله خَمْسة غَيْرَ الدْمِذِيٌ» و صَحَحَهُ | ابن خُرَيِمَةَ وَالْحَاكِم وَاسْتَدْكَرَه | لعمَيانُ"". 
الث > 


قوله: «تہی» سبق معت النهي» وهو طلبٌ الكفٌ على وجو الاستعلاء. 

و ا عنة: (عَنْ صَوْم يَوْم عَرََة بعرَقة؛ أي : إذاكان لكان واا ف 
وأا في غير عرف قد سبق أله كد لص َي قبله واي بعدّها '"'» لكِنْ في عرّفة 
ا 

وا ون :ذلك حت كون اع اا و الذعاة 
والتضرّعٌ إلى الله عل ومن المعلوم ااا كان صان فاه سگرن جا طشان 
ES VES‏ از يعارن دل هل 


00 


.)7 550( وأبو داود: كتاب الصوم» باب صوم يوم عرفة بعرفة» رقم‎ »)۳١ ٤ /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الصيام» باب صيام يوم عرفة» رقم (21775., والنسائي في السنن الكبرى رقم‎ 
واستنكره‎ .)٤١٤ /١( وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٠٠۲)ء والحاكم في المستدرك‎ ء)۲۸٤۳(‎ 
.)۲۹۸ /۱( العقيلي في الضعفاء الكبير‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء رقم :)١197/1١177(‏ 


من حديث آي قتادة رجوأشيعنة. 


نقد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


في آخر اليوم الذي هو أفضل من أوَّلِه فلذلك ثي عن صويه» وأعلنَ النبي عله 
و اليوم» حيثُ قيل إِلّه صائمٌ فعا بإناءِ من لبن فشربه كوكم 
والناس يَنظرون إليه ليتحققوا أنه لم يضم . 

وهذا الحديث صَعيفٌ کا ضعَمَه العْقيلٌ» لكِنْ له شاهدٌ ثابت في الصحيح 
مِن حديث أ المَصلٍ تهت ئها أرسَلّت إلى النبّ بل قدحًا فيه لبن وهو واقفٌ 
بعرّفةً فأحَدّه فشربّه والناسٌ يَنظّرون إليه”"؛ ليتحققوا أنه لم يضم يك بل ليحقق 
ابي يا لأمته أن هذا اليو ليس يوم صوم والحكمةٌ في ذلك لأنَّ هذا يوم دعا 
وتضرع إلى الله سْبَحَانَُوْتَعَالَء فإذا و ب بر سات ار 
الصيف ولا سيا في آخر النهار الذي j‏ 
يوم عرفةٌ آخرّه أفضلٌ من أَوَلِه» فإذا صام الإنسان في هذا الموقفي الذي لم يَأتِ مِن 
بلده إلا له وأشباهه من شعائر الحجٌ» فاته يوب على نفسه الفُرصةً العظيمة وهي 
الدعاء و الإلحاح في الدعاءِ على ريه جلو 


0 


العام 


وعلى هذا فنقول: إن قوله: تى عَنْ صَوْم يَوْم عَرَفة بعَرَفة» للحاحٌ اما الال 
ين لم يحجُوا فلا حرج أن يصومواء لكين إذا كان اجا إل لا يصومٌ ولا تعب 
بالصوم؛ لأ النبيّ لي لم يضُمْ وأعلنَ عدم صومه ه من أجل أن تقتديّ الأمةُ ب 
فإن صم هذا النهيّ الذي في حديث أي هُريرةَ كان مؤكَدًا لتركِ الصوم» وإن لم يصِحّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم يوم عرفة» رقم (۱۹۸۹)ء ومسلم: كتاب الصيام. 
باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة» رقم .)١١15(‏ من حديث ميمونة نها 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم يوم عرفة» رقم (۱۹۸۸)» ومسلم: كتاب الصيام» 
باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة. رقم .)١١57(‏ 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) ۴ 
O E‏ تفشكو وك كاي ME‏ | ا ا 


فان فعلّ النبي َيهالصكاةوالسآم وإعلاته الإفطارٌ في هذا اليوم مع 
يوم عرَفةً يدل على أنَّ صومّه للحاجٌ غيد مرغوب ليه بل. 

فن قال قائل: قد يكونٌ هذا خاصًا بالنبيّ عَلتهصَكةولَم ونحمل الحديتٌ 
العامًّ: ١صَوْمُ‏ يَوْمِ عرَقَة يُكَفْرٌ الس التي تله التي بده نحمله على العموم؟ 

قلنا: لو كان خاصًا بالرسول ية ما أعلتّه وأظهره؛ لأنّ إعلاته وإظهاره يقتضي 
ا يواكع يه وهدا يدل عل اله ليك ادان تقول الال غد 
لخصوصية حتى تقوم دل عل ذلك. ثم تول: إن صي الي بق عن الاك 
والشرب مح ابتهاله إلى الله وتضرّعِه إليه أقوى مِنَا بلا شكٌ؛ ولِهذا كان يواصل 
وهی عن 0 '"» فكيفت يكون المشروعٌ في حقّه أن يُفطرٌء وهو أقوّى متا وأصبنُ 
وأشد رَغبةً ورهبةً إلى الله عل ويكونٌ الاستحبابٌ عامًا لأمته؟! فالمهيٌ أن القولّ 
a ES SR‏ 
يومُ عيدٍ وإلّا لكان عامًا لكلّ أحدٍء الذي في عرَفة والّذي في غيرها. 

من فوائد هذا الحديث: 


و 


-١‏ النهيٌ عن صوم يوم عرّفة بعرّفة» والمراد | لحاج» ما اما من كان يوم عرّفة مع 


الحجاج في عرّفة طباخا لَهُم» أو سائقا للسيارة» أو ما أشبة به ذلكَ» ولم يكن حاجًا 
فلا نمي في ذلك؛ لأنّه مُسافرٌء والمسافرٌ له أن يَصوم ويُفطرٌ. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء رقم :)197/1١1737(‏ 
من حديث أبي قتادة رون 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام» رقم :)١19177(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم .)١٠١١7(‏ من حديث ابن عمر رَعَإِيَعَنْه. 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١‏ أنه قد يَعرضُ للمَفضول ما يِجعلّه أفضلَ منّ الفاضلء فالفِطرٌ بالسبة 
للصوم مَفضولٌ؛ لان الصوم مِنَّ السننِء لكين إذا كان الصنوع بودي :إلى إخلالٍ 
بمقصودٍ شرع فال هى عنة؛ لأنَّ هذا يحل بمقصودٍ شرعيٌ» وهو التضرعٌ إلى انش 
ودغاء الله ع واللطلوتث أن يكون الاتسان تاغل هذا 

oo N ERE Ereh 


ر م هد ٥r‏ 0 سوقت #» پم - 1 ر لا 
6-- وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمَرَ ريحت قال: قال رَسول الله 5ة: «(لا ضام مَن 
ضام الأبذا متمق متف عَلَيْه!". 


2 


5 وِلِمُسْلِم عَنْ ا ناد بَمْظٍ: «لا صا لاط 


قوله يكِِ: «لا صَامَ (لا) نافية» وهل هيّ باقيةٌ على النفي» أو هي بِمَعنَى 
الدعاءء يَعني: هل لوول 5132 عه ع آذ رز سناه الالقندنه زب يله 
الأبدَ بمَعنى أنه لم يحصّلٌ له ثوابُ صوم الأبدِء فيكو (لا صام) شرعًا (مَنْ صاءَ 
الأَبَدَ) حمسا فيكون حديثه نفيّاء ES‏ بمَعنى (لا صاء) أي: لا أعانّه الله 
على الصوم» بل عبجَرٌ عن حتى لاايصوم؟ يحتمل. 

ولكِنٍ المعتى الأول أقربُ؛ لأنَّ الأصل في النفي آله على حقيقيِه للنفي. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب حق الأهل في الصوم. رقم (۱۹۷۷)ء ومسلم: كتاب الصيام 


باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت» رقم )١١09(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر» رقم .)١١77(‏ 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) 0 
_ كتاب الصيام (باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 2 0000000 ااا ااا ااا 6859 
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او و ب 

فالظاهرٌ: أنَّ الصواب في هذا أنه تفي للصوم شرعًا لِمَنْ صامَ الدهرّ حسّا؛ 
لأنّ صائمَ الدهر يُرِيدٌ الثوابٌ» يريدٌ أن ن يئاب على عدد أيام الدهرء فبِيّنَ الرسول 
هكلت أنه لا يحصلٌ له ذلك وأنّهِ لا ينا يثات:عليه: 

قولّه يك: «مَنْ صَامَ الأبدَ) الماد بالأبدٍ الدهرٌ كله. 

قوله : وللسلم في حديث أب قتادةً بلَفظٍ ل: ٠لا‏ صام وَلا أَفْطَرَا أي: لاهوَ الذي 
حل الأجر بالصيامء ولا الي صل الراحة بالفطر» فلم يل لهُ هذا ولا هَذا. 

ف وو و 1 

لو قال قائل: ورد عن بَعض الصحابة يه للد هر E‏ 
ومنهم عائشة تا بعد موت النبّ لادء هَل يُستدلٌ بفعلهم على جواز سرد 

الجوابث: لا يُمكنٌ أن يُستدلٌ بفعل صَحابيّ مهما بلعَتْ درجته إذا كان خالمًا 
للسنة ونا يُعتدّرُ عن فمثلا عبد الله بن الزبير تعن كانَ يواصلٌ الصوم إلى خسة 
عشرَ یوما" هل نقول: يُنبغى للإنسان أن يواصل؛ لأن ابن الزبير فعلّه؟! فعائشة 
جََِتِعَهَا وإن صح عَنها انها كات تسرد الصوم بعد وفاة النبىّ بيا فيحمل هَذَاءٍ 
)١‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۸/ ١۷)ء‏ والفريابي في كتاب الصيام رقم (۱۲۹)» وانظر 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (4797. »)۴١۹۷ ٤‏ وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في 


.)5١ 5 /5( الفتح‎ 


لف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


واع و س سه 


إا لأتّها حينَ كان النبينٌ اة حيًا لا تصومٌ إلا القضاءً ءَ في شعبان تريد أن تعوّضض 
ما فات» وإِمًا أن يقال : هذا اجتهادٌ حالف للسنة فلا يعتمر. 
من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ كراهة صوم الدهر؛ وقال بعص العُلماء: بل يُستفادُ منَ الحديثِ تَحريم 
صوم الدهر؛ لاله إذا انقّت شرعِيته يكو بدعة وغير مشروع؛ ولأن الب كه 
منمّ القوم الَّذِينَ قالّ أحدّهم: «أنا أصومٌ ولا أفطرٌ»» وقال: من رَغْبَ عَنْ سنتى 
َلَيْسَ مني )' ولاه م عبد ال ب مرو بن العاص تة أن بصو الدهر !"2 2 

أن يصومّ يومًا ويفطرٌ يومًا. 

ا 
والدين الإسلا مي تکام بعل للنفس حظّهاء وللأهلٍ حظهم؛ وللزائرينَ حظّهم؛ 
وللناس عامة حظّهم» وللبدنٍ أيضًا أعمالٌ أخرى بدنية يجعل له حظَّهاء ومعلوم أن 
الصيام يعو الإنسانَ عن مسائل كثيرة بدنبة يحتاجُ الإنسان إلى أن قوم بهاء لا س 
في أيام الصيف الطويلة الحارة. 

فالأقربُ عندي: أن صو الدهر مَنهيّ عَنه على سَبيلٍ التحريم؛ لِهّذه الأدلة 
السّمعية والنظرية الي َنم من أن يّصوم الإنسانٌ على سبيل التأبيي. 


وآخر مَرتبة له 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم (۳٦٠٥)ء‏ ومسلم: كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم »)٠٤١١(‏ من حديث أنس بن مالك وَودَليَدعَنهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب حق الجسم في الصوم» رقم .)١915(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام. باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم »)۱۱١۹(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص نةا 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما ذهي عن صومه ) ۷ 


وعلل بعضُهم النهيّ: بألّه سيّصومٌ أيامَ التشريق» وسيّصومٌ يومّي العيدينٍ» 
وهذو الأيامٌ يحرمُ صومُهاء أو أنه إذا أفطر يومّي العيدٍ وأياءَ التشريق» فإنّه لا يَصدّقٌ 
عليه أنه صامٌ الأبدَ؛ لأنّه أفطرَ منَ لخي ا يومّي العيدء وأيامٌ التشريقٍ الثلاثة 
وحمّلوا هذا الحديتٌ أن المراد: مَن صامَ الأيام الات 

ولكِنْ هذا القولُ ضعيفٌُ جد ولا بغي أن يُعَوّلَ عليه؛ وذلكٌ لأنَّ صياءَ 
الأيام الممنوعة محرمٌ وإن لم يَصّمِ الأبدء فلا وَجة لذلك. 

ولكن الصحيحٌ كا تقدَّمَ أن من صام الأبدَ يسوى الأيام المحرّمةٍ فاه لا يحصل 
له الثواتُ؛ الال يد وبعناه :ارين 81101 أقناء قر جااكستد الصا بد 
القيام بها كحقٌ البدنٍء وحقٌ الأهلء وحقٌّ الزائر» وغيرٍ ذلك من المصالح؛ ولِهذا قال 
لنب لا لعب الله بن عَمرو بن العاص ,بن الذي أرادَ أن يَصوم الأبد -أي: 
يصو ولا بطر - قال له: إن ربك عَلَيْكَ حَمًا» فهناكَ عباداتٌ أخرى مل بها إذا 
صمت كل الأب «وَلتفيىك عَلَيْكَ حَقَ وَلِأَمْلِكَ عَلَيِكَ حَقَاء وَلِرَوْرِكَ) أي: الزائر 
لك «عََيِكَ حَقَاء فَأَعْطٍِ ك ذِي E‏ 

فإن قال قائلٌ: بماذا يرتفعٌ هذا النهيُ؟ 

قلنا: يرتفعٌ هذا النهيُ بها أرشد إليه النبيٌ با عبد الله بنَ عمرو بن العاص 
وهو أن يَصومَ يومًا ويُفطرٌ يومّاء ولا أفضلٌ من ذلكٌ. 

)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري: كتاب الصوم» باب حق الجسم في الصوم. رقم »)۱۹۷١(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم /۱۱١۹(‏ ۱۸۲)ء من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رتَْآيَيِعَنهًا. 


وأخرجه بلفظه البخاري: كتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع» رقم (۱۹۹۸)» 
من حديث سلان الفارسي مع أبي الدرداء َصَِالتَعنها. 


علق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١‏ أنه لو نذرَ أن يَصوم الدهرٌ كله فالنذرٌ ترم لا يجورٌ الوفاءً بء فلْيْقطِز 
وإذا أفطرّ هَل يَلزمُهِ أن يُكفرٌ؛ لأنّه قَوَتَ ما نذرٌ؟ الجوابٌ: القول الراجحٌ أن نذرٌ 
المعضيية لا جور الوزقاء يفو وف كقارة تهن. 

لو قال قائل: لماذا أمرٌ النبئ يا عمر يعن أن بوني بتذره مع أ 
جاهلبة!"؟ 


e»‏ 4 7 2 2 ا مت 5 ب و 
نقول: إن العلاءَ استدّلوا بحديث عمرّ عة على أن النذرَ ينعقد من 
0 - 3 5 ما كك کر ص ت ۰ 2 ع2 ا 
الكافر؛ لانه عهد من الإنسانٍ مع ربه عَرَيجَل وفي الجاهلية يُعتقدون أن الاعتكاف 
ع يا 
sS al ET‏ ل و وو 
۴- الإشارة إلى أنه لا ينبغي التنطع في العباداتٍ وتكليف النفس ما لا تطيق» 
و 7 TTT‏ ل 00 
أو ما يشق عليّها ويعسرٌ عليه؛ ووجهه ظاهرٌ أن مَن صام الأبد فسوفٌ مخل بأشياء 
كثيرةٍ من وظائفه الدينية. 
و 34 
وهنا مسائل: 
2 : 5 و 2 5 عدم ص شير و م 
.- ۾ # لالد ES‏ ا ° م هو 0ه 2 (۲( م لاله ٠‏ 
قول النبي 5: «صوم ثلاثةٍ ايام ِن كل شهر صوم الدهر كلو » وقوله ككة: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. رقم (57 ,)5١‏ 
ومسلم: كتاب الأيهان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم» رقم ))١107(‏ من حديث ابن عمر 
رتواتشعنها. 
(۲) أخرجه البخاري: کتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالی: #وءاتننا داورد رورا 4 رفم (4(»« 


ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم »)۱۱٥۹(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص ربوآيتئعنها. 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) 4 


س 
.- 


من صام رَمَضانَ ته 5 مِنْ شُوَّالٍ كان کے كَصِيام ال "؟ 

فالجواب: أن النبيّ ية رغبَ في صيام هذه الأيام من أجل إدراكٍ ثواب صوم 

ا ا ات د 
الدهر» وفرق بين الصوم الفعلٌ والصوم الحكمي. 

فالصومٌ الفعلٌ مَنهِيَّ عنه ىا تقدم» وأمّا الصومٌ الحكمي الذي يُعطى حكم 
من صامً الدهرٌ في الثواب؛ فهّذا لأنّه إذا صام الأيام الثلاثة من كل شهر ويستة أيّام 
ا 1 0 31 ٍ 
بعد رمّضان فسوف يتفرغ لكثير من العبادات. يتفرغ في كل شهر سبعة وعشرين 
يومّاء وإذا صامٌ تة أيام من سوال فسوف يتفرغ أربعة وعشرينّ يومّاء ولا يَضْرٌه 
ذلك شيءًا. 

0 ِء ء‎ 1 e 

المسألةٌ الثانية: هل الأفضل صِيامٌ يوم وإفطارٌ يوم أم الأفضل اثبع سن النبيّ 
كه وصوم الاثنِينٍ والخميس؟ 

الجوات: الأفضل اتباع السنة بلا شّكء لكِن مَنْ مثل الرسول بي تعلق 
بحقوقٍ كثيرةٍ يحتاح أن يُفطر في كثير من الأحيان؟ ! 

لكِنْ لو قيلَ: ما الأفضلٌ في حقٌّ طالب العله؟ 

الجوابُ: الأفضل ني حقٌّ طالب العلم إن كانَ صومٌ يوم وفِطرٌ يوم لا يَشغله 
أن يكونَ كذلكَ» أما إذا كانَ الصومٌ يَشْغْلّه ويوجبٌ أن تعب وسل عن طلب 
العلم فطلبٌ العلم أفضل . 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصیام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال» رقم (75١١)؛‏ من حديث 


أبي أيوب الأنصاري وَلنَدْعَنهُ. 


کا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا 0 ت اد ن ر 0 
المشألة الثالثة: قول النبيّ ية لعبد الله بن عمرو بن العاص رََإِتَدعَنه: صم 


els د‎ f o ره. که‎ ef . ٠. 7 ر‎ o ر‎ g0 
یوما وافطر يَومّااء هل يجوز للإنسانٍ أن يَصوم يومَين ويفطرٌ يومَين أو يصوم ثلاثة‎ 


الجواب: جور لکن قل : هل تخصل له الأجد أو لا؟ 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) ٤4١‏ 
اا 1 الا ؟ 8 فخاق وكيا ومفكان الى ا ا ا ل ا لي 


6-0 


باب الاعتكاف وقيام رمضان 


قولّه: «الاعتكافٌ» ذكرٌ المؤلفٌ رجانه الاعتكاف بعد الصيام؛ لأن الله ذكَرّه 
بعد آياتٍ الصيام, فقا عَرَهجَلّ: #ولا تروش وار عَْكِمُونَ فى اليد » 


[البقرة:۱۸۷]. 


‘RA 


وأمّا قيامُ رمَضانَ فالمناسبة فيه واضحة؛ فإِن الصيامَ أوجبٌ ما فيه صيامٌ 


وو 


رمان والقيام ا والقيام مندوت. 

ولقيام وان ات اى وهيّ صَّلاةٌ التطوع» إن الفقهاءَ ذکروا التراويح 
وقيامَ رمّضان في باب صلاة التطوع. وذكروا هنا قيامَ ليلة القدرء وعلى كل حال فهذه 
امسائ سائ َنب کیا قولوت وهل في هذا إشارةٌ إلى أله لا اعتکاف إلا بصَوم؟ 

قول بعض العُلماء: نعَمْ لا يوجدٌ اعتكافٌ إلا بصوم. 

والاعتكاف في اللغة: لزومٌ الشيء. ووذ ا تعالى: ##يَعَكْفُونَ عل أَضْنَامِ 
لَهُمْ # [الأعراف:15]» أئ: يديمون ملازمتهاء ويبقون عندّها قال تَعالى: #ما هلزو 
الال ےا اسر ها عفرن * [الأنبياء:؟5]» وقال الله تعالى: #وانظز لک هك لدی 
ّت عَلَيّهِ اکتا # [طه:97]» أي: مُلازمًا ثابتا. 

وني الشرع هو: التعبد لله عل بلزوم المسجد للتخلي لطاع الله عَرََِل 
E CRT‏ من أجلٍ الاجتماع إلى الإخوانء والتحدث والقهقهة 
وما اة ذلك. وربا الغيبةء فهذا ليس باعتكاف» بل الاعتكافٌ أن صر الإنسان 


سے هع هو سے 


نفك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نفسّه في المسجدٍ في خباء إن أمكنّ بناءٌ الأخبية في المساجدٍ. أو في زاوية منّ الزوايا 
تلو كتاب الله ويّذكر الله عيبل ويبتعدَ عن الناس. فالغرَضٌ ينه أن ينقطع الإنسان 
عن الذَنْيا ولذَاتِها ورّهرتهاء هذا هوّ الاعتكافٌ وهذه روح الاعتكافي. فهو عِبارةٌ 
عن رياضة نَفسيةِ يُروّض الإنسان نفسّه فيه علَيْهاء وقد رأيت في بعض المساجدٍ 
الحتكفينَ شبابًا طيباء ولكِنْ يتجتمحُ بعضُهم إلى بعض ويتحدّئون بها لا خير فيه أو با 
فيه ضر ر. 

أمّا قيامُ رمضان فهر الصلاةٌ في رمضان» وقد كان النبئٌ عَلَتاصَكمَلتَكامْ لا يزيد 
في رمضانَ ولا غيره على إحدّى عَشرة رَكعةً» كا قالَتْ ذلك عائشةً عا لمن 
سألّها: كيف كان النبٌ ب صلی في رمَضانَ؟7". ولكِنّه أحيانًا يُصلٌّ ثلاث عشرةً 
رک 

وكاو سر رسا اعدو لَُ: لا أعلمٌ حلافا بين 
او تسرة وا ب بال دين شم موھ انر دكت با 
في المسجدٍ الحرام» فقال النبئّ يلِِ: «أَوْفٍ تَذْرِكَ)!"؛ ولأنّه طاعة وقد قال النبي 


,)١١519( أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب قيام النبي بيه في رمضان وغيره» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي للد رقم‎ 
.)78( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب كيف كان صلاة النبي يد رقم »)١٠٤١(‏ ومسلم: كتاب 
ا قا ل ا ل ل 

(° ٤۳( كتاب الاعتكاف. باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ڈ ثم أسلم» رقم‎ e 
من حديث ابن عمر‎ ))١7057( ومسلم: كتاب الأيهان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم» رقم‎ 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) اف 
__ قاب الصيام(بابالاعتكافوقيامرمضان( اک 


اة «مَنْ نَل دَرَ أن يُطِيعَ الله كَلْيطِْةُ) و30 

ولكن الراجح: آله لا اعتكاف مَسنونٌ إلا ني العشر الأواخر فق فلا يسن 
الاعتكاف في كلّ وقتٍ؛ لأنّاتَعلم عم ايقن الذي ليس فيه عندنا شك أن الي 
ية أحرص الناس على عِبادة اللهء وأحرص الناس على إبلاغ الشريعة ولم يقل 
وكام لدعو ا ا و ا 
© اوكا لير مَقصودِ وهو التماسٌ ليلة القدرء ولهذا اعتكف أولا في العشر 
ارلا وسينك ل قل له ةُ: نا في العشر الأواخرء فاعتكف في العشر 
الأواخرا "'» فلا اعتكافّ مَشْروعٌ إلا في العشر الأواخر من رمضان. 

فإن قال قائلٌ: هذه القاعدةٌ أو هذا الضابطٌ ينتقض علَيكم بأنَّ النبىّ يله أن 
لعمر 2 تة أن يُوفّ بتذره في غير العشر الأواخرء فَْدْ قال له: «أَوْفٍ يَذْرِكَ». 


gog 


بعد أن قال له: a VRE‏ (؟ 


. ونه‎ E 


او ام ا ر ع كه ا واه 2 م 
a‏ 


من ل وهذا خارج رمضان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب النذر في الطاعة» رقم (57957)؛ من حديث 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم (817), 
ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء رقم »)7١0 /١١5717(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري ووََادْعَنهُ. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الاعتکاف» باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج» رقم ,)5١50(‏ 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالجوابٌ: أن النبىّ اة كانَ يحب إذا عل عملا أن يته" وقد تأر تلك 
السَّنةَ عن الاعتكافِ في العشر الأواخر فقّضاهٌ في شوالٍء ويغتفرٌ في الثواني ما لا يختفر 
في الأوائلِ» وهذا جوابٌ سديدٌ لا ميد عنة» وإلّا تأر رَ تلك السَّنةَ عن الاعتكاف؛ 
اراق أن و 1113 وليه ثري أن کر ا 
فيه فأنكرٌ ذلك وقال: «آلْيتَ يُردْنَ؟!)!"' ففهمَ أن هذا من باب العَيرة لماذا الزوجة 
فلانة ضع حباء؟ سأضعٌ خباءً مثلّهاء تم أمر بل بالأخبية فنْقِضّتء وتر الاعتكاف؛ 
ترگه تَطِيبًا لقلويهنَ» ولو شاءً لأمرٌ بالأخبية فنْقِضّت وبقِيّ» لكِنْ من باب تطبيب 
القلب» وإدخال وغ ا هذه المصيبة. 

من كان له عذْرٌ يَمنعُه من الاعتكانٍ في العشر الأواخر من رمَضان؟ ظاهر 
السَّنةِ أن له أن يتقضي؛ لأنَّ النبيّ ية قَضاها في العشر الأول من شوال. 
7O <‏ .سس 


۷-عَنْ أي هْرَيْرةَ يعن أنَّ رَسولَ الله بيا قالّ: «مَنْ قَامَ رَمَضَا ن إیماتا 
واحْتِسَايًا غَفِرَ لَه ما تدم مِنْ ذَنِبْهِ». متمق عليه" . 


ومسلم: كتاب الاعتکاف» باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. رقم (۱۱۷۳)» من 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» رقم (1/457)» من حديث عائشة 


رضواتعتها. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاعتکاف» باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج» رقم ,)5١54(‏ 
ومسلم: كتاب الاعتكاف, باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتکفه» رقم »)١117(‏ من 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الإيوان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رقم (71)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراویح» رقم .)۷١۹(‏ 
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سَ وير 


الشرح 
ا 8 و 4 و ر مو 0 

قوله كلد «مَنْ» شرطية» وفعل الشرط «قام)» وجوابه «غَفِرَ له)» وقوله: 
من قام رَمَضَانَ) أي: في الليل» وقول «رَمَضَانَ» أي: نه رشان عله من أوله 
إلى آخره. 

قول وكله: «إِيمانا» مقف لك ا وغاملة «قَام). وهو وصفٌ للقائم» وهذا 
المفعولٌ من أجله هو الباعث أو هو الغايةء هوّ الباعث يَعني: يَبعنْه على ذلك الإيهان» 
يعني لإيانه بالله عل وبم| وعد بو َال منَ النواب» وتصديقًا به؛ وذلكٌ بأن 
يُؤْمنّ بِأنّهِ إذا قام سوف يُغفْرٌ لهُ. 

قولّه بكل: «واحْيِسَابًا أيضًا مفعولٌ من أجله. ويُحتمل أن يكونّ عِلةَ باعثة 
أو علةً غائِيةء أي: الغاية من قيامه احتسابٌ الأجر من الله» أي: ترقا للأجر بحيث 
يُضمرٌ في نفسه أنه سيُؤجرٌ على هذا القيام بأن يُعْفْرٌ له ما تَقدم من ذنبه. 

قوله يك: «غُفِرَ لَه ما هدم منْ ذَِيْه امغفرةٌ سَترُ الذنب والتجاورٌ عن وليسّت 
جرد الستر؛ لان أصلّها منّ المغفر» وهو ما يُوضمٌ على الرأس من الحديد ونحوه يى 
به السهامٌ» والموضوعٌ على الرأس لهذا الغرض تحصل به فائدتان: الأولى الست 
والثانية الوقاية. 

وقوله يكلِاد: اغفِرَا لم ين مَنِ الغافر؛ وذلك للعلم به كا حذف الفاعلٌ للولم 
به في قوله: ولي الان سما * [الساء:۲۲۸ لأ الخال هو الله سْبِحظئول 


الف دا ووو اموه e a‏ ي e‏ ہے ےوہ 
والغافر هو الله عرۆجل» فلا أحد يعفر سوى الله قال الله تعالى: # ولیک إا فَمَلُوَا 
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فة أو کنا شم ذكزوا لله أستَْعوالدوْيومَ ون يقم الأو إلا ا 
[آل عمران:١۱۳]. E‏ لإنسانٍ صَغرة من الصغائر 
ما استطاعَث. إن الذي يعفر هوَ الله عجل. 

ا ت ° o‏ 1 2 : 

وقوله يَلِةِ: «ما تقدم مِنْ ذَنِبُودا (ما) اسم مَوصول بمَعنى الذي» والاسم 

و ِ 0 5 ع م ت ت 
الموصول عند الأصوليين يفي العموم» أي: كل الذنب الذي تقدم. 

و الاق تكسي لقف ا لاك العف E E‏ داري ا 
يُستخرجٌ به الماء وهو مُفردٌ مُضافٌ فيكون عامًا لكلّ ذنب كا سب ذكرٌ القاعدة 
وهيّ: أن المفرد إذا كانَ مضافا فإنّه يُمِيدٌ العموم. 

فإِنْ قال قائلٌ: وهل ورّدّت زيادةٌ «وما تأَخَّرَا في قوله يَلِ: «غْفِرَ لَهُ ما تدم 
مِنْ دَنْبهِ وما تأَخَرّ)؟ 

٠ 2‏ ر © 2 5 F2‏ ت ا مت 

نقول: هذه الزيادة ليست بصَحيحةٍء وأن كل عمل رب عليه: وما تأخرَ 
-أي: وما تأخرٌ إلى أن يَموتَ- فإنّه لا يصحٌ؛ لأن هذا من خصائص النبيّ ياف 
هوّ الذي عَمَرَ الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخْرٌء ولا يَرِدُ على هذا إلا أهلٌ بدر, 
ت 0 ع ر ۴ے 55 و ج؟. م 5 5 010 
لنها خاصة مهم» وليس أيضا غفران ما تأخرٌ من ذنو مم على هذا الوجوء بل قال 
الله عَبَوِجَلَّ: ا فَقَد غم غَمَرْت لک » وأمّا يوم عرّفة فممخصوصٌ بعام 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحاسوس»› رقم )۷(« ومسلم: كتاب فضائل 


الصحابة» باب من فضائل أهل بدر ینش رقم (٤۹٤۲)ء»‏ من حديث علي بن أبي طالب 
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من فوائد هذا الحديث: 
١-الحثٌ‏ عل قيا رمَضانَ: لقوله يَكلِ: ١مَنْ‏ قَامَ رَمَضَانَ إيمانا واحتسَايًا 
غَفِرَلَه), فان هذا يحمل الإنسانَ على أن : يقو رمَضانَ؛ ولأنَّ النبىّ بل لم ير هذا 
ا لخر لمُجردٍ أن ينتهيّ إلى أس|عناء ولكِنْ م من أجل أن تحرص على هذا. 
3 امار إلى 3 للوخلاص 18 ثيرًا في الثواب: لقوله اله وسا : ياتا 
أي: انه ميق م لأنّهِ عادةٌ أو لان قوم يقومون. بل قام إيانا بالله عمجل وإيمانًا بہا 


- الإشارةٌ إلى التصديق بوعل الله عَرَتجَلّ: لقوله يكلِ: «وَاحتِسَابًاا» فإن الإنسان 
لا بحسب الشيء إلا إذا آمنّ به. 

-٤‏ أله لا يحصلٌ هذا الثوابٌُ العظيم إلا لِمَن جح بِينَ الوصفين: الإ 
والاحتّسابء ومَسألة الاحتساب يَعْفْلُ عنها كثيدٌ من الناس» فأكثرٌ الناس يقومون 
لأنّه عمل صالخ ؛ لكِنٍ الاحتسابٌ قليل» وأضربٌ مثلًا لذلك: 

تتوضّأً لكل صلا فعندما لوصا أمامّنا ثلاثةٌ أمور مَقصوداتِ شرعًا: 

0 امتثال أمر الله عَرَجَلٌ فكأنّك وأنت تتوضّاً تطبٌ ما أمرَ الله به في قوله: 
کیا لیے اموا لذا منم إِلَ الصَلَوةَ مأَعْسِلُا جوک € [الائدة:٠]»‏ أي: 
E‏ ا E‏ 


ثالثا: الاعات عر الك اذا ا ق اا خر قطرة» 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الاجا أن الانيان ناغل :الله اله ال دوت ةغل ها 
ولذلك قول في سجود التلاوة: «اللّهُ اجَعَلها ل عِندَكُ ولا فهذا أمرٌ 
بغي أن تفط له. 

فقيامُ رمَضانَ قد يكونٌ على العادة؛ لأنَّ الإنسانً يَرى جيراته وأصحابّه 
يقومون يذهب ويقومٌ ولكِن نُريدٌ أن تحتسبَّ على الله هذا الثوابٌ العظيم. 

-٠‏ أن قيام رمّضانَ على هذا الوصفي تُغَفرٌ به الذنوبٌ الصغائرٌ والكبائرٌ؛ 
لعُموم قوله يكِ: «ما تَقَدََّ)ء ومن المعلوم أن هذا العموم لا يُرادٌ به ظاهرٌه قطعًا فيي 
إذا كان الإنسان جاجِدًا لبعض ما أنزلٌ لله أو اذا أو مشرگاء فلا يتناولّه هذا؛ لاه 
لیس عندّه يهان ولا احتسابٌ» فهل نقول: «ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنبو»» الصغائرٌ والكبائرٌ 
اني دون الشَّركِء أو نقولٌ: ما تّقدمَ من دنبه من الصغائر؟ 

أكثرٌ العلماء على الثاني» وهذا ظاهرٌ في إذا كان العمل واحدًاء تم ذكرٌ ثوابه 
مطلقًا في مكانٍ ومقيدًا في مكانٍء -فمئَلًا- رمضان قال فيه النبيٌ يل «الصلّواتٌ 
امش والحمعة إل الجمُعة وَرَمَضانٌ إل رَمَضانَ» مُكَمّراتٌ لا بَيتهُنَّ إذا اجْميتِ 
الكبائر 1 » وهذا صريحٌ في أن رمضانَ يدخل فيه صومُه وقیامه» فهو مُكفرٌ بشرط 
اجتناب الكبائر» وهذا واضحٌ. 

لكِنْ أحيانًا نَأ نصوصٌ أخرى مُطلقةٌ ولم تقد في مکانِ آخرّء ثل ن قال: 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاةء باب ما يقول في سجود القرآن» رقم (۷۹٥)»ء‏ وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة» باب سجود القرآن. رقم »)٠١٥۳(‏ من حديث ابن عباس ورََإِيَدعَنْهًا. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارةء باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» رقم (۲۳۳)» من 
حديث أب هريرة رََأئَيُعَنهُ. 
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سبحا الله وَبِحَمْدهِ. ماه مَرَة في الوم حُطّثْ خطاياة وَلَوْ كانّث مِثْلَ رَبَدِ الببخر»/", 
فهل تقول إن هذا قد ناذأ اميك لقاش اول انلدي عام مطلقٌ فلا يمكن 
أن غه 

أكثرٌ العلاء على الأولء وعدَّلوا ما ذهّبوا إليه أله إذا كات هذه الفرائش 
العظيمة كالصلاة والصيام لا نمر ل باجتناب الكبائر» فما دوتها من باب أولى» 
لظ نا لقاش ا مجر ر ا 
تَعالى وأعظمٌ أجرًا وأعظمُ أثرّا في قلب المؤمنء ولكِنْ قد يول قاتل: لماذا لا سكت 
عن مثل هذا الکلام» وتقول: نتفاءلُ على الله أنه يم كلّ الذنوب» لا سا نه لا قال: 
«وَلَوْ كانّث مث ربد الَخر وتُؤمُل على الله عل أن کون هذا ثابنًا ولو لم تجتتب 
الكبائا ؟ 

الجوابٌ: في ظبّي أن هذا أسلمٌ للإنسانٍ وأقوّى رجاءً لله عَيَهمَنّ لكِنْ مسأل 
«مَنْ قام رَمَضانّ إبهانًا وَاحْتِسابًا عَفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ منْ ذَنْوه لا يمكنٌ أن تُجعلّها على 
العموم؛ لقوله يكِ: «الصَّلَّواتُ اس وَالمْعةإِلَ الجْمُعة وَرَمَضانَّ إل رَمَضانَ 
مُكَذراتٌ لا نتا ما اجييبَت الكبائة1. 

فن قال قائل: وما حكمٌ صر على الصغيرة؟ 

وات ل سلكت إن الى تمر صل لمعه في حُكم فاعلٍ 
الكبيرة؛ ولهذا يقولون: الا ع لارا رااان سام عل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم (1505). ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء» باب فضل الہ لتهليا وال لتسبيح والدعاء» رقم (۲۹۹۱)ء من حديث أبي هريرة ريا كنة. 
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و 


هذا الاج كلت جهو الل عل ا الإقيان الى ف عا ال اص 
هو في كبيرة داتًا. 

قكالة تمدو )مدا فل E‏ 

الجوابٌ: الإسبال من الكبائر فيكونُ حسب ال حالٍ. فالصلواتٌ التي في حال 
الإسبال لطر سر لوي وت 


0200 1110# اا لذنَّ الثوات 
المشروط بشَرطٍ لاي بار انيه 
وهل تقرط أن يقو اليل كلّه؛ لقوله: «مَن قامَ رَمَضانَ)؟ 


الجَواب: لا يُشترط؛ لأنّهِ منَ المعلوم أن النبيّ كك لم يه م اليل كلّه إلا في 
العار الأراسي وانصونا.؟ ا ق 
لوو لفاوق الانار حي ترك E‏ لقي ارلا لكات 
فك ودا قزل مَن تابع الإمامَ حتى يتصرف فالأفضل أن يُسلم مع الإمام 
في الوتر» وألا يقوم بعد ذلك في الليل. 


ولعله ستقال: كيف لا ر تقوم في الليل؟ 


ا 


(۱) أخرجه أحمد .)١159/0(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في قيام شهر رمضان» رقم ,)١71/0(‏ 
والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم »)86١5(‏ والنسائي: كتاب السهوء 
باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف. رقم (17515)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاق 
باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم (۱۳۲۷)» من حديث أبي ذر الغفاري رنه 
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أقولٌ: نعم لا قوم في الليلي؛ لأنَّالصحابة لا قالوا: يا رسول شى لو اتتا 
عدجاجا ا ه مله ولم يقل: ا 
أنتم بعدي. ولو كان ذلك أفضل لبيته ا کا فنا ا ن الإنسان الذي يتبع إمامَ 
المسجد حنَّى يُصلٌّ وينتهيّ أفضلٌ من أن حي اليل كلّه؛ لأنّهِ تابح حى في العشر 
E‏ ال ل ا ا 
أن أقولٌ: حرامٌ. وإنَّا أقولٌ: الأفضلٌ أن تَقَتِصِرَ على ما أرشد إليه النبيّ وك نّم إن 
كان لك فرصة في آخر الليل فالحمدٌ لله اة قرأ القرآنَ الكريم» أو اذْعٌ الله عَرَعِجلّ. 

فان قال قائلّ: لو أن رجلا يصلٌ التراويح مم الإمام فلا قا الإمامُ ليوت 
خر یرید أن يُوترٌ في بيته فهّل يُكتبُ له قيامٌ ليلة؟ 

الجوابٌ: إذا انصرفٌ عن الإمام في التراويح قبل أن يُوترَ الإمامٌ لا يكتبٌ له 
اياون dS‏ 1 

1- أن من قام رمضانَ على العادة فاه لا يحصلٌ له مغفرةٌ الذنب» كما هو 
شان كثير ب اطي ابو ترفو رشان 0م كانوا يُعتادون قيامّه؛ ولهذا 
جد غالبّهم لا تحصل عنده خشوعٌ في صلاته ولا طُمأنينةٌ» بل ينها نقرٌ الغراب» 
وحدَّنّي رجل أنقٌ به قالّ: إنّه دحل على مسجل وهم يصاون التراويح ويَلعَبون مهاء 
ارو هذا الثقر المعروف» يقول: فل نا» رأى في انام كأنّه دخل على أهلٍ هذا 
المسجدٍ وحم يَرُصونء يعني كأن صلاتهم صارَتْ لباه ولا شك أن بعص الأئمة 
-تسأل الله نا لهم الهداية- يُصلُون التراويح صلا لعب» لا يَتَمكٌنُ الإنسانٌ منَ 
التسبيح في الركوع ولا منَ التحميدٍ بعدّه» ولا منّ التسبيح في السّجِودِء حتّى في 
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التشهدٍ تشك هل أكمّلوا التشهد الأول أم لم يُكولوه؟ وهذا نقص في الإيمان؛ لان 
المؤمن المحتيست لا يُمكنُ أن يُصِلّ هذه الصلاةً. 


1 


0-0 


۷- أن الإنسان إذا قصدَ فد مله النؤات عليه فان ذلك ل مد له حه 
بل هو مَنقَبة لقوله ية «وَاحْتِسايًا». ففيه فر هل الضوفة الاه ولون إن أكملّ 


عبادة الله أن تَعبدَ الله تقصد الله فإن قصدت ا فهذا نقص؛ لأنّك إذا 
أَوَذْت النواتَ آرت المخلوق» وهذا شر ك :ولا شك أن هذا القول خطأء أن الله 
وصف النبيّ ا وأصحابه -وهم خيرٌ الأمةٍ بلا شك - بهم تون فضلا منّ الله 


ورضوانًاء فقالّ: ود ول أ و مع ادا عَلَ الْككَار رحا بینم بهم رک 


*ت] 


م NE‏ رو کک 31 مابس 


سجّدا يعون فصلا من أله ورضوتا 4 [الفتح:۲۹]» فوصَمَهم بأنّم يَبتخون الأمرين: 
ا والرّضوان. 

وقال الله تعالى: ولا تطرد الذي يدون ديهم بالْحَدَؤةَ والْمثي بردو وة 4 
[الأنعام:؟0]» فهؤلاءِ يُريدونَ الله والنبى عَلْتَواصَكاةوالسَكمْ يريد هو وأصحابه الفضل 
والرضوادء فكوا نقول للإنسان: أكمَل العبادة أن عبد الل له فق لا لا رجاءً لثوابه. 
اشفا انا تقر إِنّ رجاءَ ثوابه هوه مان لأن نراق ا 
وفِعْلّهِ من صفاته» فهّذا هو القول الراجحٌ في هذه المسألة. 

۸- إثباتٌ الأسباب؛ لقوله كَكلِ: ١مَنْ‏ قام... غَفِرَا وهو كذلك» وإثباتٌ 
الأسباب هو من الإيهانٍ بجكمة الله عَرَجَلّ يَعني: من قام الإيمانٍ بحكمة الله أن 
ره تبت الأسبات» لکن ما هي الأسبابث التي تشتها؟ الجوات: : هي الأسباتث التي 
جملا الله تَعالى أسبابًاء وهيّ نوعان: شّرعية وكونية فون تام الإيانٍ بحكمة الله 
الإيهانُ بالأسباب؛ لأنَّ رتب الشيءِ على سببه دليلٌ على جكمة الله سْبِحَاويَ1 


كتاب الصيام( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) 2*0 
ا E‏ و ا س و ی ا 


ون أك السات وقال: إنه لاتا لها : ققد خالت العقرل واللحسوس» 

يقولود: إِلّك لو أنبَتّ الأسباب, وأئّها -أي: الأسبات- تور بتفيها جعَأت 
DR REO‏ بل 
بل قل: حصّلٌ عندّه. فإذا حدّفْت رُجاجةٌ بحجر وانكَسّرت. فلا تَقَلَ: إن الكسرٌ 
حص باصطدام الزجاجة با حجر ولكِنْ عندّها لا بها. وهذا عَقل يَضحَكُ ينه حبّى 
دوا اكات نول عق a a‏ 
فھل تتكسرٌ؟ لا تتكسرٌء إدَنْ حصل الكسرٌ يها. 

لکنا نحن تقول: اا ةَ هو الله عَيَجَجَرَّه وبهذا 
لا تقولٌ: إن مع الله حالقاء لكِنْ تقولُ: الذي جعل التأثيرَ في هذا السبب هو الله 
َء بدليل أن الأسبات أحيانًا تتخلف عنها مُسببائهاء فهذو انار جعل الله فيها 
قوة الإحراق فتّحرقٌء وألقيّ فيها إبراهيمُ فقال الله ها: یاز نی برا وسَلَمًا عل 
الوتكرايس عات ارو ارتم ارين عاد الي رَ الأسباب 
بمُسبباتها من الله عمل فلم نقل: ا تُستقل بالتأثير» ولكِنْها مُؤثْرةٌ بأمر 
الله عل . 

۹-الرذ على ال مجبرية؛ لقوله لا : «مَنْ قامَ رَمَضانَّ إيمانا وَاحْتِسابًا؛ وو جه ذلكَ: 

لَه أضاف القع[ إل الت والأضل :فنا يضاف أن يكون الصاف إل متصتانه. 


إن قال قائلٌ :“هل فق الحديت رذ عل القدرية الدين يَقَوَلونَ: إن الإنشنانَ 
0 

ل تقا : ما ؟ 
الجواث: الظاهمٌ ليس فيه دليل. 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


صر 
أ 


- وعَنْ عائشة وي ينها قالَتْ: «كَانَ رَسُولٌ الله لا | ا 
الَف الخ من رَقضان- َد مدره راخت ليله 57 أَهْلَه». ؛ مُتمَقّ علَيه!". 


ي 
الشرح 
قولّها ييِعََا: «كانَ رَسولٌُ الله يكل إذا دحل العَشْرٌ....» يقولُ العلماءٌ: إنَّ 
(كانَ) إذا كانَ خبرُها فعا مضارعًا أو نحوّه تفي الدوام غالبا ليس دائياء بدليل 
الجاء يا ليق لمعي 111 7ق 015 بارا ررم E‏ اا 
وفي حَديث آخر: «كان يقر أيَوْمَ الجُمُعةٍ الجُمُعةٍ والْنافِقِينَ»! 00 
(كان) تفيدٌ الدوامَ غالبًا لا داتا. 
وقولها ا «إذا َل العَشْرٌ) فسّرَه بقوله: أ ى: العش الخ من 
رَمَضِانَ»؛ لأنا هي العَشرٌ التي فيها ليله القدر. 
قولها ى: رر المتزرٌ مكانٌ الإزار یشده أي: ا وأمًا ى 
هذه الجملة» فقيل : الكناية عن الاجتهادٍ. فان الإنسانّ إذا راد أن يعمل أعمالّا فيها 
مَشقة» شد المترر» يعني : الإزارَ؛ ئلا ينفلت مع العمل وقيلٌ: مفى لد تنه أ 
ار 


ص 


٠ ۳‏ النساء تر النساء؛ لأنّ العادة 9 الإنسان إدا أراد أهله أ ازال 21 


»)۲٠۲٤( أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب العمل في العشر الأواخر من رمضان» رقم‎ )١( 
.)١١11/5( ومسلم: كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان» رقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۸)» من حديث النعمان بن 
بشير رتم جوا_تدعنها. 

(۳( أخرجه مسلم: كتاب الجمعةء باب ما يقرأ في يوم الجمعة رقم (۸۷۹)» من حديث ابن عباس 
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وَل يُشكل على هذا ما ثبت عَن عائشة كتا ١كانَ‏ يصب جنا با من حا 
ا : ف 
م يَصومٌ»'"' وهذا عام في العشر الأواخر وغيرها؟ 
0 ِِ 1 000 ع رار 
الجَوابُ: تقول هذا في غير العشرء وعندنا أحاديثٌ أخرّى صريحة «اغْيَرّلَ 
نسَاءه) . 
فن قال قائل: وهل محمل على هذا وهَذا؟ 
1 سه و 4 
الجوات: نعَمْء تحمل على الأمرين. 
Fo Mra 3 0 0‏ 2< 7 
O‏ ا ا 00 
ص و ء م 2 ع اع 
وتُقلقهء فهل تُقولُ: الأفضل أن تفعل» أو أن تََرْكَ وتقومَ الليل؟ الجخوابُ: اول 
ولهذا قال الفقهاءٌ: النكاح مع اتنيز فا من نوافل العبادة. لكِنْ قد يقو 
قاكل: هذا صحيځ في الدوام؛ لكِنْ عقر الس ا اا ف ا 
علَيّها؟ 
1 وري موف ع فض 181 2 6 ا أ[ ا 
قولها وَدََنَهَءَت: «وأخيا ليْلَهَ) بالقيام والذكرء أي: سهر الليل فلم يتم؛ 
لاشتغاله يك بالقيام» ولم برد عن يك أنه كان يقو م الليل كله إلا في العشر الأواخر 
o 2 1‏ 0 و ر e‏ 
من رمّضانء ولکن إذا قال قائل: كيف يتاتى ذلك مع أن الرضولك عَلَنَهاضَلةوالسَكم 
عى. وو ر ل 0 
يفطر ويصلي المغرب ويصلي العشاءً ويتوضا ويقضي حاجته. 
فالجوابُ: أنَّ الاستعداد للعبادة منَّ العبادة؛ ولذلِكٌ قال أهل العلم: ومُقدّماتٌ 
2 0 ع 7 7 ع 
الصلاة داخلة في إحياء الليل» فمثلًا لو كان إنسان يتأهبُ ويّقضي حاجته ويتوضّا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب اغتسال الصائم» رقم »)۱۹۳١(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنبء رقم .)١١١9(‏ 
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وإذا أب أن يتتسل للتٌّشيطء ويَشْربَ قهوةً وشايًاء فهل يدخل ذلك فى إحياء 
الليل؟ نقول: : نَعَمُ؛ لأن هذا وَسيلةٌ فيدخل في هّذا. 

وقولّها ةا «وآخيًا ليله أي: كل الليل بالقيام» وأولّ رمضانً كان يخاطً 
الليالي بتوم وقيام. 

قولّها نڪا «وأَبْقَظ هله أي: من النوم يمن أجل أن يُصلُواء مع 0 
المي و اا ا 
يَعني: هو يُصلٰي وهي نائمةٌ في الليل في غير العَشْرِء فإذا قارب القَجرُ أيقظها ٠‏ من أجل 
أن وتر لكِنْ في العشر الأواخر من رمّضانَ كان يُوقظ أهلّه من أجل العمل في هذه 


الليالي المباركة. 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ مشروعية أو جُوارُ إحياء الليل كله بالقيام في العشر الأواخر. وينبَغي 

1 TS E e 
للإنسانٍ أن يجتهدّ في الدعاء والصلاة ويوقظ أهله وجيرائه من يُستطيع إيقاظهم»‎ 
2 6 2 2 ل ر‎ e ع ًه‎ 5 5 ٠. 
سد لبي وکا الي وكا قات عازف نهكته «ما أَلْمَاهُ المَّحَرٌ عِنْدِي‎ 
إلا تات“‎ 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة خلف النائم» رقم (١١0)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاق 
باب الاعتراض بين يدي المصلي» رقم (١۱٥)ء‏ من حديث عائشة ينها 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب من نام عند السحرء رقم (۳١١١)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يلك رقم (751). 
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الالفسسف شا وش ا جا وشو و جو ا ا ا ا ا ج ی 


والفائدةٌ من ذلِكَ: أنَّ نوم النصف الأول يُعطِي الحسدّ قوةٌ ونشاطاء فيقومٌ 
ويْصلٍ ثلث اليل ثم ينام السدس لينقض التعبَ الذي حص لَه بالقيام» وليستجد 
النشاطً لصلاة الفجرء وهل يقاس على ذلك بَقِيةَ الليالي» بمَعنى أن تقول للإنسان: 
ينبغي أن سه الليل كله في القيام؟ الحوابٌ: لاء بل إن ابي يكل > ا 
له أن فضا قال عدم ١ن‏ آمو ولا أَنام) فقال: «أنا أو را وَأصل 
انام وَأتَرَّحُ النّسَاءَء فَمَنْ رَغِبَ عَنْ ستتي فليس متي 

و مع O TO‏ 
از ا ادات 

الجوات: ا فعل طالب العلم أن يعم أن العلماء وهر قد 
يعون با جواز في مقابل المنع» وأبرزٌ مثالٍ لهذا أن بعص الفقهاء + 00 


ا 


E‏ يست الهديّ أن حول حجّه إلى عمرة ليصير متمتعًا متمتعا 
حور مع أن المشهور أنه يُستحبٌ» قالّ صاحبُ الفروع: الا ا 
في مقابلة المنع. 

ولو قبل: من بوم اللي كله في الحَشرٍ الأواخر سيّحتاجٌ إلى نوم كثير في النهارء 
يوه کل النهار في النوم؛ فأينَ احتِسابٌ الأجرٍ في الصيام؟ 

فالجواب: أن المسألة عة ع ا ل 
ينام من صلاة الفجر إلى الظهر. | هم إلا أن کون موظمًا يجبُ عليه أن يقوء بوظيفته 


rs 


(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم (2071)) ومسلم: كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم »)١4٠١(‏ من حديث أنس بن مالك نة . 


0۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والإنسان إذا نام لا يفوته أجرٌ الصيام, بل إن بعص السلف قالّ: «نعَمْه نوم الصائم 
عبادة يَستعِينٌ بها على صومه»؛ وهذه المسائل مسائل عارضة وليسّت دائمة؛ ولذلكَ 
قَلنا: يقو م الليلٌ كلّه) مع أنه لا بغي أن يقو الليلَ في بقية نقية السنف 

1ع فضل: ارا راقن ون وتان ترز لك اتسين ا ا 
العشر بإحياء الليل. 

أن النبيّ يكل محتاجٌ إلى العمل الصالح؛ لأنّهِ تجتهدٌ في العشر الأواخر 
ما لا تجتهد في غيرها. 

٤‏ - أنه ينغي استقبالٌ هذه العشر والتهيُوٌ لها بالقوة؛ لقولها: ١شَّدٌَ‏ مْرَرَه). 

- أنه يَبغي للإنسانٍ في العَشر الأواخر ألا أي أ هله اقتداءً بالنبي یا 

لاسا وأنّه في العشر الأواخر كان معتكقاء والمعتكف لا يمكنٌ أن يأ أهلّه. 


ت 


1 - أنه د يُستحبٌ في العشر الأواخر أن يوقظ الرجل أهلّه تا سیا بر سول الله کیا 
e ET‏ 

۷- جوارٌ تلف الإنسانٍ عن أهله في مثل هذ امدق ويه يبن ضعب قول 
من يُقولُ: لَه زمه أن يميت عند امرأته ليلة ِن أربع وينفرة في الباقي إن أراة؛ لأنَّ 
هذا القون ل عليه ولا :و الا سان عاك ر أهلّه بالمعروف» وليس مر المعروف 
و خوط ما ريات نافيا ان نهر E‏ 


ت 


بل المعروفٌ أن يَبِيتَ معَها كل ليلةٍ ةه إلا إذا دعت حاجة أو مصلحة كقيام رمَضانَ 
ىا في هذا الحديث. 
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- مشروعيةٌ إيقاظ الأهل في الليالي الفاضلة؛ لأنَّ النبىّ بك كان يُوقظ أهلّه. 

- أن إيقاظً الأهل لأمر ليس بواجب في الأيام الفاضلةٍ من مدي النبيّ كلك 
فلا يقال مثلا: لماذا حرم مهم النومَ» دعهم يُنامون» فليس هذا بواجب. . فيقال: إن هذا 
لیس بواجب» لكِنْ هذه أوقات تُعتبرٌ مواسم للخير» فلا يبي للإنسانٍ أن يُضيّعها. 

-٠‏ جوارٌ تصرف الإنسانٍ في أهله. بِمَعى آنه يُوقِظّهم وإن لم يَأمُروه بذلك» 
أمّا في الواجب فواجبٌ عليه أن يُوقظهم وإن لم يَأمُروه بذلك» بل لو قالوا: 
«لا توقظنا» وجب عليه أن يُوقِظهمء بل حب أن يوقظ للواجب من ليس ين أهله؛ 
ولهذا قال العلماكءٌ: يجبٌ إعلامٌ النائم بدخول وقتٍ الصلاة إذا ضاق الوقتٌء أمّا غيدُ 
اجب اواو أن ف امو ر عه امال 
ال 

لو قا قائلٌ: ما صحةٌ حديثِ: «رَجِم اله امرَأَ قا مِنَ اللَْلٍ وَأبقَطَ أَهْلَهُ ِن 
لم تَقُمْ رَس على وَجْهها الماء"'"؟ والله لا أدري عَن صحة هذا الحديثٍ وأنا مُتشكّكٌ 
فيه» وإن صح الحديث نحمل على ما إذا كانت راضية بهذا. 

-١‏ أنه يَنبغي اغتنامٌ الأيام الفاضلة بالأعمالٍ الصالجة؛ ولهذا قال الفقهاءٌ: 
إن العمل الصالح يُضاعَفٌ في كلّ زمنٍ فاضل أو مكانٍ فاضل. 

O ممست‎ 


(۱) أخر جه أحمد (؟/ ۰ )›) وأبو داود: كتاب الصلاة» باب قيام الليل» رقم (1708), والنسائي: 
كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الترغيب في قيام الليل» رقم ,)١11١١(‏ وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل» رقم »)١777(‏ من حديث 


2153٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


84- - وَعَنْها ر تعن أن اللي ها ان يمْتَكِفُ الَعَشْرَ الأَوَاخْرَ مِنْ رَمَضَانَ 


م ءّه 


حَتَى تَوَفَاهُ الله نُمَ امكف أَرْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِوا. متم عليه" . 


سَ ھە 


الشّرْحُ 

فرلا :گان يَعْكِف' (كَانَ) فع ماضء وإذا كان خبرُها فعا 
مضارعًا دت على الاستمرار غالبا لا داتاء فنقولٌ: «كانّ يفعلٌ كذا» ويجورٌ أن تَقول: 
وأجبانًا ليقع[ . 

زقلا ر تها: «يَعتَكِفٌ) د دم أن الاعتكاف في الأصل لزوم الشيىء» ومنه 
قولّه تعالى: «يعكفون ع1 أَصتام لَهْمَ 4 [الأعراف:۱۳۸]» أي: يداو مود لزومّها. 

قولها كته «العَضْرَ الأَوَاخْرَ مِنْ رَمَضَانَ): لماذا خصّ الاعتكاف بالعشر 
الأواخر؟ طلبًا لليلة القدر؛ لأنَّ النبىّ اة اعتكف أولّ ما اعتكف العشرّ الأول 
ّم الأوسط» وهو بريد ليله القدرء حٌى قيل له: ل 
فاستمّرٌ على اعتكانٍ العشر الأواخر فقَطّ رجاء ليلة القدر " 


١‏ ب 


1 


قولها راتا ١حَبَّى‏ تَوَفَاه الله أي: قبضَد الل الا 
وعلى وفاة النوم» قال الله تعالى: ‏ أله يتوق الان حِينَ متها امار 


J o‏ م 


ماما # [الزمر:؟4]» وقال الله تعالى: وهو أَلَرِى سوق ڪُم كن ويعلم ما 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخر» رقم ))7١77(‏ ومسلم: 
كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان, رقم /١11/7(‏ 0). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم (811), 
ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء رقم /1١51/(‏ 715)؛ من حديث 
أبي سعيد الخدري روُن 
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م ع 


يلار يبعڪ ذ فيه لقص َج مُّسَسَّ € [الانعام:٠٠]»‏ لكتها عند الإطلاق يراد 
بها وفاةٌ الموتِء ا في هذا الحديث: ١حَبَّى‏ تَوَفَاه الله». أي: أَماتّه. 


وفائدةٌ قولها تا ١حََّى‏ تَوَفَاهُ الله بيان أن هذا الحكمٌ لم يُنسَخْ وأنَّه 
استمرٌ إلى آخر حياته. 

قولّها َلنَدعَنْها: اه م اعْتكَف أَرْوَاجهُ هين بَعْدِو). أي: من بعد موته» و (أَرْواجةُ) 
هع ف وهو في اللخ ينما الذَكَرٌ والأنثى. فيال : (روج) اللرجل؛ قال 
(رَوج) للمرأة: 0 وکا لغ قليلةٌ وبعضهم فال لغة رقي بالتاء ۽ للأش» 
وبِحَذفِها للذكّرء إلا أن الفَرَضِیین الترّموا أن يجعلوها للات بالتاء وللذكر جرد 

من أجل التمييز في المسائل الفَرضية؛ لهم لو قالوا: مات زوج. وهم يُريدون زُوجة 

أشكل على الطالب» فالتزم الفرضيون رر لَه أن يقولوا: ا 
للرجل» وقد مات E‏ وماتٌ عنه زوجان: الأو ا 
ينها والثانية زّينبُ بنثُ خرَيْمة ناء والتّسمٌ الباقياتٌ بعدّه. 

في هذا الحديث تقول عائشة 25إهه: إن الرسول ية كان يَعتكفٌ العش 
الأراع ووو أما نيع عل الخال أن توناة الك وان واكام كد ين سل 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنَّ النبيّ ب كانَ يداومٌ على الاعتكافيٍ في العشر الأواخرء لقولها صََْكَهعنها: 
«كان يَعْتَكِفَ). والأصل ٤‏ (کان) ابا تفيد الدوامَ غالبا نول على مَشروعيته. 


e و‎ 


لماذا؟ لان الرسول ية فعله» والأصل فيا فعلّه النبيٌ لولشم تعبذا أنه 


0 


مرو 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولكِنْ هل يَكون للوجوب؟ الجوابٌ: لاء فان الفعلّ المجرد لا فيد الوجوب. 

وأفعالٌ الرسول عَلصَكْالتَا لها أقساءٌ مُتعددةٌ: 

ارلا فا اا 

الثاني: ما فعَلّهِ بمُمَتضى العادة. 

الثالث: ما فعلّه تَعمدًا. 

الرابع: ما احتمل الأمرّيْن: التعبدَ والعادةً. 

الخامس: ما فعَلّه بيانًا ا 

فهذه خخمسة أنواع. 

الأول وه بن فعَلّه بِمُقتَضى الحبلَّة فلا حكم له لذن هذا شيء تَقَتَضيه 
الطبيعة» ثل النوم» فهل تقول للإنسان: يسن أن تنام؟ سيّقولٌ: إذا جاءني النومٌ 
نمت بغير اختياري: والأكل كذلِكٌ بمُقتَضى الطبيعة والجبلة» وكونٌ الإنسانٍ يتما 
أا أو ات لرا داخ فهذا أرضا هد اليلق لكان قد ثويد الاتسان 
عليه لسبب آخرٌ بحسب نيته» فقَدْ يقول: أنا أنامُ بمْقتضى الطبيعة وأريدٌ أن أريحَ 
بدني؛ لأنَّ لبد عل حقاء وأنا آكلٌ بمُقتَض الطبيعةء لكِنْ أريدٌ بذلك التقدّبٌ إلى 
الله عمجل بامتثالٍ أمره بالأكل وبالاستعانة به على طاعة الله» وبحفظ بِدَني. وما أشبّه 


الع 


0 


ذلك فيؤ جر من هذه الناحية. 
. ا ار 5" ت 8 37 2- ع 
كذلك قد يُوْجِرٌ الإنسان فيا يتعلّقٌ بفعل الحبلة بمُقتَضى هيئاته أو صفاته» 
ت ِِ رق : ار ا 
فمثلا النومٌ على الجنب الأيمن سن يؤجرٌ عليه الإنسان» والأكل باليمينِ واجبٌ 
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يؤجرٌ عليه الإنسان» والشربٌُ باليمينٍ كذلِكَ لكِنْ هَذا ليس عائدًا إلى الأكل نفسه. 
بل إلى صفة الأكل. 

الثاني: ما فعَلّه على سبيل العادق فهو مَشروعٌ لجنسه لا لبه أو نوعه» وبعض 
الأصوليّن أطلقٌ كوئّه مباحاء قالوا: إلّه مُباح. فقَدْتَول: إن ماح ِن حي الأصل 
لکن ل لمي الي عن لين 
اله" الذي يَشتهد رَ به الإنسان؛ لأنّهِ حالف للعادة. 

ونا غل ذلك فرلا أن أفضل لا الان أن لس التي والغترة 
اوتليس الإزاد و الرد اك و العاف I TS TE‏ 
والّذي يتن آنا أن الرسول عَياصََلتَامْ لبس الإزارَ والرّداءَ والعمامة؛ لأ ذلك 
كان العرفٌ في عهده. 

وقولنا: ١مَشْروعٌ‏ جنه لا لعَينِه أو نوعه» فمثال النوع: إزارٌ ورداع وعمامة 
زأقاقعال ن ف ق الواقه»لآن الع المرحردة ى هن الرسول لك 
متوجودةٌ الآنَء لكِنْ نوعها موجوثٌ اما الجن فتقول: جنس اللباس المعتاد فلباسش 
الرسول عَلهاصَكَهْلتَ إزارٌ ورداءٌ وعمامة هذا نوع وكونّه هو المعتاد هذا جنسٌ» 
فنحن تتبعه في الجنس . 

الغالت ما فة عل سين الك ققد شرل قا ؛ كف تعر ف أله فعله تعدا 
لله؟ نقول: نحن لا نَطَّلمٌ على ما في القلوب» لكِنْ ما ظهرٌ لَنا فيه قصدٌ التعبدء 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ 97)» وأبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم ٠”9(‏ 5)) وابن ماجه: 


كتاب اللباس» باب من لبس شهرة من الثياب» رقم (1 2751١‏ من حديث ابن عمر وََليَدعَنهَا: 
«من لبس ثوب شهرة في الدنياء ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة». 


1٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بل بكرن ن فف ادق فإن الظاه اه عله يذاه ى اظ فة قضد 
التعبدٍ فإنّه يفعل ويكون مشروعًا. 

فلن قال قائل: هل هو على سبي الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ 

الصحبحٌ آنه على سبيلٍ الاستحباب؛ وجه ذلك أنَّفعْلَهُ تعدا يَقتَضي 
مشروعيته» والأصل عدم التأثيم بالترك إلا بدليل» : يعني أن الإنسان لا يَأَثمْ بتَركه 
إلا بدلیل قمعل يه يجعله مشر وحَاء وعدم م تأي التاركِ له تجعله من قسم المستحبٌ 
لا الواجب؛ ولهذا كانت القاعدةٌ عندَ جهور الأصوليّين: «أن فعلّ النبيّ ية المجرد 
ع ات الاعل جرت رهام ال 

الرابعٌ: ما كانَ مُترددًا محتملًا لأنْ يكونَ على سبيل ا جبلة والعادة أو على سَبيلٍ 
التعبدء فهّذا تجد العلا يحتلفون فيه» فونهم مَن يَقَولُ: مستحبٌه ومنهم من يقول: 
ا 

مثالّه: إبقاءٌ شعرِ الرأس للرّجَلٍ طبعًاء آم 2 
ا 

م العلماءِ من قالّ: إِنَّ النبىّ بي اَذَه تعبداء وبناءً على ذلك فإنّه يسن نا 
أن تخد الشعرّ؛ لأنَّ الرسول يك فعَلّه تعبدّاء ونحرٌ مَأمورونّ بااعِه والتأسّى به. 
ومنهم مَّن قالّ: إِلّه فعَلَه لا على سبيل التعبدء بل على سبيل العادق ون الناس في 
ذلكَ الوقتٍ يرون الخاد الشعر» فلم يَرعَبٍ النبي بي أن يُخالمَهم؛ ولهذا ل قدمَ 


المدينة وجد اليهود يسدِلون شعورّهم بدونٍ فرق فسدل شعره. ثم إنه عَلَيْهاصَلهواسَكَمْ 


وف أنه نتن فلن اتاد 
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مر بمُخْالمَتَهم وصار يَفرقه! ا وارفيدة اليد لوالا اانا 
على أنه كانَ يبع العادةًء وأنّ هذا ليس منّ الأمور المشروعة. 

لكر اشير و ملع انام جد ناك ارين الر a‏ 
قال أحمدُ في الشَّعْر: «هوّ سُنةٌ». لو تقوى علَيْه الَحَذْنا ولكِنْ له كُلفةٌ ومؤونة"؛ 
فلذلكَ كان الإمامٌ أحمدٌ حل رأْسَه؛ٍ لأن هذا أسهل, لا يحتاحُ إلى ترجيل» ولا إلى 
دهنء ولا إلى تسريح» فإذا طا حلقه مرةً ثانية واستراح منه. ٠‏ 

والّذي يَترجّحُ عندي أن الأصلّ عدم المشروعية» وأنَّ ما كانَ مترددًا يلحقٌ 
با كان عاديا أو جبليًا. 

الخامس: ما فعلّه بيانًا لمجمل» مثل أن يَأمرَ الله بأمر على سبيل الإجمالٍ ففعَلّه 
النبئٌ والس ولتم فهذا له اللجمل» فإن كان هذا المجمل واج کان ذلك 
واجبّاء وإن كانَ مستحبًا كانَ ذلك مستحبًاء وقد نمثل لهُ بقوله تعالى: لون کہ 
جنبا فَأطهَرَوا € [المائدة:3]» وبقوله تعالى: #وَأَفَيموا ألصَكَوةَ 4 [البقرة:١٠1]»‏ اسل 
ولتم أقام الصلاة» وتَطهرَ واغتسل على صِفةٍ مُعيّةٍ فل حُكمٌ ا مجملء 
لكا تقول في قوله: مَطَهَرُواً4: إن ظاهرٌ السَنة في الذي بيه الرسولٌ ية بفعله 
يَقتَضى أن كيفية اغتساله بك ليست بواجبة. 


ْ ١١ 


ففي حديث عِمرانَ بن حصن عن الطويل الذي رَواهُ البخاري في قصة 
الرجل الذي رآه انب يك معتزلًا لم يصل في القو» فال له (ما لَكَ؟» قَالّ: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللہباس» باب الفرق» رقم .)٥۹١۷(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب في 


ندل النبي هة شعره. رقم (7771)؛ من حديث ابن عباس رَيَلِيََعَنْها. 
() انظر: الوقوف والترجل للخلال (ص:8١١).‏ والفروع .)٠١١ /١(‏ 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أصابتني جنابةٌ ولا ماءَ. قال: «عَلَيْكَ بالصَّعِيدِ)؛ لأنَّ الرجلّ ظنَّ أن الإنسانٌ إذا كان 
عليه اة ول عنده ماءٌ فلا يُصل) فقالٌ: «عَلَيْكَ بالصعيِ فَِنَهَُكْفِيكَ'» ثم جيءَ 
بالماء» وبق منه بَقِيةٌ فأعطاةٌ الرجلّ» وقال: «خُلْ هَذاء فَأَقْرعْه عَلَ نَفْسِكَ»!" وهذا 
بعد نزول الآية بلا شك فذهب الرجلٌ واغتسل» فهذا الحديث تل على أن كيفية 
الخسل التي كان لنب بي قوم بها ليست واجبةً؛ لأمّها لو كات واجبةٌ لبها لهذا 
الرجلء إذ إن هذا الرجلّ لا يَعْرفٌ كيفيةً العُسل. 
1 و کا < ر َ ووه ٠‏ و 
المثال الثاني: وهو قوله تعالى: #أَقِيمُوأ آلصَلوة* [الأنعام:۷۲]» قلنا: هذا مجملء 
لا نعرفٌ كيف إقامتهاء ولكِن الرسول اة بيتهاء وكانّ بيان الرسول عو راكاد 
لإقامة الصلاةٍ بالقولٍ أحيانّاء وبالفعل أحياناء فأحيانًا يبِيّنْ للناس» قولوا: كذاء 
اكوا كنانبو لجان بالطل :و فول: ١صَلُوا‏ كا امون أُصَل'". 
افوا كد تكن قر لكاتو قد کر ف روك ن قال فال 
كثِيرةٌ والأقوال مثل سؤال الوسيلة وما أشبّه ذلك ما تحتصٌ به والترك كمَنعه منّ 
الزَّمْزِ بالعين'""» فلا يمكنٌ لرسول أو لتب أن يَرمرٌ بعينه -يعني: يُشيرَ-» فهذا ممنوعٌ» 
لكِنْ نحن نا أن تُشيرَ فممّلا لو أن شخصًا يَتَكلّمُ مَك بكلام ولا تحب أن يَسمَعَه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماءء رقم (5 5 7), 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (185). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم »)1۳١(‏ من حديث 
مالك بن الحويرث ربعن . 
(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام» رقم (51417), 
والنسائي: كتاب تحريم الدم» باب الحكم في المرتد» رقم (71٠4)؛‏ من حديث سعد بن أبي وقاص 
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الذي بجوارك فشي بعينك؛ يَعني: اسكُتْء فهذا لا بأسّ بهء أا الأنبياءً فكلّهم 
تمنوعون من الإشارة بالعين. 

لو قال قائل: النبئّ يك كانَ يع يَعتكففٌ العشرَ الأواخرّء وهذا فعل, لكِنْ هل هو 
بان لعل ار 

الجوابٌ: لاء ليس بيانًا لأمر مل بل هو على سّبيل التعبدٍ والدليل؛ لاله 
لزومٌ مسجل والمسجدٌ مكانٌ العبادة وليس للبدنٍ مَصلحةٌ في ذلك إا فهو عبادةٌ 
ما دام البدن ليس له مَصلحةٌ حبّى تُقول: هذا يُراعَى فيه مصلحة دنيوية. 

۲- اجتهادٌ التب ية في عبادة الله» مع أنه العبدٌ الذي عفر الله له ما تَقدَّمَ من 
ذنبه» وما تأخرٌ. 

-٠‏ فضيلة العشر الأواخر لاختصاصها بليلةٍ القدر» ولتخصيصها بالاعتكاف 
وهرّ كذلك» وهل هيّ أفضل من العشر الأول من ذي الججة أو بالعكس أو فيه 
0 

الصوابٌ: أن في ذلك تفصيلاء فالعشٌ الأول من ذي الحجة العمل فيها أفضلٌ 
من العشر الأواخر من رمّضانَ إلا ليله القدرء فالعمل فيها أفضلٌ؛ لقوله تَعالى: 


ممه 


ر شغر ارو زرد 6 ا 
الل القَدرٍ حير من ألف شر [القدر:۳]. 


ومنهم مَن قال: العشرٌ الأول من ذي الججة تهارها أفضلء والعشرٌ الأواخرٌ 
UT EIT TITY‏ 
من رمَضان ليلها افضل 


(۱) انظر: ا مجموع الفتاوى» /۲٣(‏ ۲۸۷). 
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وعلى کل حال لقائل أن : تقول مانا ولهذا الكلام؟ مشي على ما جاءً به 
الشرعٌ» ولا تتحدّث أي أفضلٌ هذا أو هَذاء وهذا أسلمٌ بلا شك. 

٤‏ - مشر وعية الاعتکافي» وقد دل علَيّها القرآن؛ لقوله تعای: ولا شروش 
وان عَكمود فى آج4 [البقرة:۱۸۷] وكيف نعرفٌ من هذه الآية أنَّ الاعتكافَ 
مشروع؟ نقول: لأن الشازع رنب له أحكاما» وريت اا عليه ول عل 
مَشروعيته والرّضابهء فقا : ول روم وَأَنشْرْ َنكمُونَ فى امسر € [البقرة:۱۸۷]» 
إذَنِ الاعتكافٌ له حُرمةٌ وهو أن الر جل يُمنعٌ من مباشرة أهله» فيكون عبادةٌ وسبقّ 
في أولٍ الباب أن الاعتكافَ مَشْروعٌ بالإجماع, نمل ذلك الإمامٌ أحد مَمَدُآمَه ىا 
تَقدَّم N E EAN,‏ ى . 

إن قال قائل: وهل يصح في كل مسجل أو في مساجدّ تخصوصة؟ 

الجوابٌ: منّ العلماء من يَقولُ: لا يصح إلا في مسج المدينة فقَط. وم العلماء 
تن قالَ: لا يصح إلا في تسجدَي مكة وا مدينة. ومنهم ن يقول: لا يصح إلا في 
المساجد الثلاثة. ومنهم مَن يَقول: ايخ إلا ميج الاج ومنهم مَن يقولٌ: 
لا يصح إلا في مسجل الجماعة. ومنهم مَن يُقول: : يصح في کل مسجدٍ. 0 
يُقول: يصح في کل مصلل > حتى مصلى المرأة في بيتها تعتكففُ فيه. لكِنِ الراجح 
من هذه الأقوالٍ بلا شك أله يصح في كلّ مسجد تام فيه الجماعةٌ؛ ادالات 
عدم الخصوصيةء مث الأحكام التي ذكَرّها الرسولٌ بيا ليست خاصة به ثُم اليه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ڈ ثم آسلم رقم »)۲۰٤۳(‏ 

ومسلم: كتاب الأيمان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم» رقم .)١1957(‏ 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) ۹ 


الكريمة: لعَنكِمُونَ في الْمَسحِدِ »© [البقرة:۱۸۷] عامة. 
Es e‏ 


خاصة أمَا حديث: «لا اعْتكافَ إلا في اساج التّلامةَ»! فهذا ذا إن صحٌ فامراة 
الأكملء يَعنى: أكمل الاعتكانيٍ ما كان في هذه المساجدٍ الثلاثق» فعلى هذا يصح 
الامعاتاق عل E‏ 

لأنّهِ إذا كان المسجدٌ لا تام فيه الجماعةٌ فإِنّ هذا الرجل الذي اعتكفف إمّا 
يَترددَ إلى الجماعة» والترددٌ الكثيرٌ في الخمس مراتٍ في اليوم والليلة يناني الاعتكافٌ. 
وإمّا أن يَدَعَ الجماعة فيترك واجبًا لمسنونٍء وهّذا لا يُمكنٌ» فالصحيحٌ أنه يصح في 
كل مسج ثُقَامٌ فيه الجماعة أما ا جمعة فهيّ في الأسبوع مرةً رح إِلَيْها ومع هذا 
2 کی ا ور ا ره 7 ا ت 
نقول: الافضل أن يكون في المسجدٍ الجامع إن تخلل اعتكافه جمعة» حتى لا يحتاج 
للخروج من مَكانٍ اعتكافه. 

لو قال قائل: بعض الناس تَوسَّعوا في الاعتكافٍ فصاروا يَخْرّجون إلى المت 
چ ۰ 4 a 2 ۰ ٠.‏ 8 و 7 
فيَعتكفون وتاتيهم في اعتكافهم ثعبان» ثم إذا خرّجوا يخبرون عن مغيباتٍ في 

8 و : : 
المستقبل كنزول المطر في يوم كذا؟ 


eISSN GSS 


كال اا ول أن وراءها اعتقادًا باطلاء وإِنِ اذَّعَوًا علمَ الغيب في 


,)917/5( أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (١771)؛ والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
من حديث حذيفة ربكن‎ 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


٠. 2‏ ما 0% 2 دي 2 لیے ٠:‏ ل ساعر عر مح 2 
المستقبل فهم كفرة؛ اّمم مُكذبون لقوله تعالى: #قل لا يعم مَن في السَّمْوتٍ وَالْأرضٍ 
آلْعَيْبَ إلا أللّهُ # [النمل:10]. 

4- أن الاعتكافّ لم يَرَلْ مَشْروعَاء أي: لم تُنسَحْ مَشروعيته؛ لقولها: ١حَتى‏ 
اذ 7 2م ا وسس. - 2ه ع 
توفاه النه)؛ ولقولها: ثم اعتكف آزواجه من بعده)» وهذه هی الفائدة من قولها 

: ر ا ۶ EY‏ 1 9 و 

هذا؛ لكلا يقول قائل: هوّ من خصائص النبي كلك أو إِنه نيسخ بعد وفاته» فيقال: 
لیس من حختصائْصه ولم سخ بعد وفاته» بل هوّ باق. 

7- جوازٌ اعتكافي النساء؛ لأر اعتكفن بعد موته بي وأقدّهن الخُلفاءٌ 

: ف ا‎ E 
الراشدون» وسنة الخلفاء الراشدينَ مُتبعة» ولكِنْ هذا مَشروط با إذا لم يكُنْ‎ 

1 ا 2 > 1 
هناك فتنة أو ضررٌء فإن كان هناك فتنة فإنّه لا يسر له الاعتكاف. ورب يقال: 
إن يُمبعن من ذلك» كا يوجد الآنَّ في المسجدٍ الحرام نساءٌ مُعتكة ٿ٬‏ لكنهن 
بارزاتٌ ظاهراتٌ للناس» لسن كالنساء في عهِدٍ النبيّ بلك تضربٌ المرأة لها خباءً 

: ا‎ 2000 TT 
صغيرًا وتندس فیه» بل هن بارزات» وربا يحصل منهن کلام برفع صوتٍء ورب‎ 

1 اد ا دي : ِِ ا E e‏ ا 
تنام المرأةٌ» والرجال يَّمرُون بها ذاهبينَ وجائِينَ» فيحصل بذلك مفسدة وفتنة لن 


ا 
ا 


وصهن. 

فلو احْتَجَّتٍ امرأةٌ علَيّنا بهذا الحديث, وقالت: إِتَّا تريدٌ أن تعتكف. قلنا: 
إذا حصلّ لك كا حصل لنساءٍ الصحابة أن تكوني في خباءٍ وحدَك فلا بأس» لكِنْ 
ا 

فن قلت: أفلا يعارض هذا أمر النبيّ يلي تقض الأخبية حيتا فعَلّت زوجاتٌ 
الرسول عَلنِدِالاةوالشلاه ذلك فين لهنّ أخبية في المسجد ليَعتكفن؛ لأنَّ الرسول كله 


كتاب الصيام( باب الاعتكاف وفيام رمضان ) ]44 


لا أرادَ أن يَعتكف بَنَثْ عائشة لها خباءً وَبَنَثْ زينبُ لها خباء وبنت حفصة لها 
عالق ات اوموق Raa‏ 
قالّ: «آلْيرَ أَرَدْنَ؟!»» أو قال : «يرذن؟!» أو قال : آل د ردن » يعني : هز لون 
تن فعلنَ هذا للي”؟! كُم أمر بتتقض الأبنية الأربعة وترك الاعتكاف تلك السّنده 
واعتكف بعد ذلكَ في شوالء وهنا تَقول: «اعتكُفَ أزواجّه من بعدوا» واستنبطنا 
منها مشروعية جواز اعتكافي المرأة» فكيف تُجيبٌ عن هذا الحديث؟ 


- 


الجواب أن يقال اح دلويو تيت الذي از ايا ررد 
والصلافوالل ظر َر أرذْنَ عق كل واحدة ‏ تقول: لماذا هي التي تبني خباء 
وتَعتكفهة أنا 8 ولو فح البابُ لكل واحدة مِنهنٌ لكائّت تسعة أخبيق 
والعام شر للرسول عل الةو لسلا فال عو الک ا صَلاةوالسَام اراد أن يَقطعَ کون العبادات 
ما تول علَيّها الغيرة والتفاخرٌ والتباهي. 
: : وحن الام اق ا aC a‏ حو كل E‏ )س( 
فو او مكان عا كان هان لقال دعا 2 اولقن كت هذا 
ال عدم مرجرداع ل كرض E‏ وهكذاء وقالّ الآخر: 
لکن أن بى أفضل وه قال الأول ل ليس بأفضل مه فاط الها فيد اها 
وف حكن المبناجك و ا في بعض المناطق اد لاان جزم 1 الإنسان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف النساء» رقم (۳۳٠۲)»ء‏ ومسلم: كتاب الاعتكاف. 
باب متى يدخل من أراد الاعتكاف. رقم (۱۱۷۳)ء من حديث عا ئشة نها . 
(۲( أخر جه أحمد (۳/ € \((« وأبو داود: تاب الصلاق باب 2 بناء المساجد» رقم (5:9) 


والنسائي: كتاب المساجد» باب المباهاة ٤‏ المساجد» رقم (56), دابن ۲ ماجه: كتاب المساجد 
وا اعات باب تشييد المساجد. رقم (0) من حديث اسن را لتَفْعَنْهُ. 


نشد فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بناها مباهاة؛ لأنّه لا داعي لهذه الأشياء سبحان الله!! ر قول لي بعص الناس: | إنَّه 
إذا صل في مسجدٍ الطينِ كان أخشع له وأحصَر لقلبه» وإذا صل في هذه المساجدٍ 
4ت و 
یجول فکره. 

لو قال قائل: هذا الجمعٌ قد يُكونٌ فيه سوءٌ ظرٌ بأزواج النبيّ ية حيث كان 
الحامل لَهُن على الاعتكافي الغَيرةَ؟ 

وابموابٌ: هذا ادمع ليس فيه سو ظر الرسول تاتا نفشه يقول: 
م (الْبرّ يُردن؟» وقال للصحابة: ال د تَقَولُونَ؟) أو «آليَ تَرَوْنَ؟) والمرأةٌ قد لا تلام 
قل القيرق قالعيرة فى 2 عمل ا غل ها لا تا وغل العظس »وعدن الحلا 
n‏ َف عل سبيل الغيرة لا جد حدّ القذفي. 

ا ا ی : 1 

لو قال ائل ب e‏ يقول: نحن نجمّل بيوتنا وتزخرفهاء فما بالا 
ا إل 

الجواث: لو كان الله عل أ مَرَنا بهذا لصَّبّعناها من ذهبء بل بعض العوامٌ 
يقول: فيها إغاظة لأعداء الإسلام. كا يَرْعُمونء وهذا ليس بصّحيح فقد رُوي عن 
ابن عباس هتغ أنه قال: «لَتْرَخْرِفنّها كما رَحْرَقّتِ اليَّهودُ وَالنَصَارَى)'" مُحَذَرُ. 

اف 

ت 2 عي ب 

الَسألةٌ الأولى: امرأةٌ نذّرَت أن تعتكف في المسجدٍ الحرام» فلا جاءَتِ المسجد 
ووجَدّت ما فيه مر الاختلاط انتهت عن الاعتكاف» مَل علَيّها كفارةٌ؟ 


(۱) أخرجه البخاري معلقا: كتاب الصلاة» باب بنيان المسجدء /١(‏ ۹۷)» ووصله أبو داود: كتاب 
الصلاة» باب في بناء المساجد» رقم »)٤٤۸(‏ عن ابن عباس يَوَلَهَعَنْهَا من قوله. 
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الْجَوَابُ: نعم يجب علَيْها كفارةٌ أي: تُكمَرٌ كفارةً يمينء وأمًا النذرٌ إذا كانَ 
فيه مَفسدةٌ فلا يجورٌ الوفاءٌ به. 

المسَأَلةٌ الثانية: هل للزوج أن يّمنع زّوجِتّه من الاعتكافي؟ 

اَوَابُ ل ا ل د لقوله 

کا «لَا تيل لِلْمَراة آنْ َصوم وَرَوْجُها شاهِدٌ إلا باذ ليولا نه ذا كان اندها 

منّ الصوم فالاعتكافٌ من باب أَؤْلى» ولأئّها ستنقطع عَنه كل العَشَّرةِء وأيضًا له أن 
يَمنعَها ولو كان مسافرًا؛ لأنَّ الزوج رُبا يَرى أن م الفتنة أن تَعتكف المرأمٌ لا سيا 
في مساجدنا الآنَ نِعَمْ بعص المساجدٍ يكون فيها مكان خاصٌ للنساءء لكِنْ مع 
ذلك لا امن الفتنة أبدًا. 

الَسْألةُ الثالئه: في المسجي النبويّ يُوجدٌ حاجرٌ بِينَ الرجال والنساء فهل يشر ع 
له الاعتكافٌ؟ 


0 


الحوَابُ: والله لا آدري» وأنا أتو ق قف في هذا. 

الَسألة الرّابِعة: إذا اعتكف النساءٌ فمن يطب طعام الإفطار؟ 

الجَوَابُ: يطبخ طعا الإفطار المطاعم وتّقولٌ للسائل: لم يُشكل عليكَ من 
الدنيا إلا هذا؟ مع أن السائل قد لا يَكونٌ له زوجةٌ المطاعمٌ موجودة والإنسان يحرج 
إلى المطعم ويرجع. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب النكاح. باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنىى رقم ))01١96(‏ 
ومسلم: كتاب الزكاةء باب ما أنفق العبد من مال مولاه» رقم (١۲١٠)ء‏ من حديث أبي هريرة 


¥٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

الَسألة الخامسة: هَل مُكت المرأة في بيتها أفضلٌ من أن تَعتكفَ؟ 

لْجَوَابٌ: الرسول كَل منَمَ زوجاته أن يَعتَكِفْنء وأمرٌ بتقض الأخبية» لكِنْ بعد 
موته اعبَكَفْنء ويُقال: الفرقٌ أنَّ الاعتكافّ لا يصح إلا في المسجد بخلافٍ الصلواتٍ 
الأعرض :كفي اق البع در سحو فلن تقول ا ا افر 
ولو في المسجدٍ الحرام» والفرق ظاهرٌ. 

ا لد 
لا متَعوا | اإماء الله مساجد انل 

O TDR‏ تقول هن 
E‏ بعمومه. 

- أهمية ليلة القدرء وأنّ الإنسانّ ينبغي أن يكونّ مُستعدًا لّها. 

عاد أفضل تكن الكل بالله يوت الله ِكَل لأا تيبوثه أضافها الله 

إلى تفه کا في قوله تعالى: ومن أظلم ممن متم مسجد اللو أن بذك فما سمه 4 
[البقرة:14١]»‏ وأضافها النبيّ يا إلى الله أيضًا في قوله: «ما اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتِ مِنْ 
يوت الله يلون اب ان" 


مهمه اج . Ooo‏ ی 


))4٠0( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساءء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد. رقم )€( من حديث ابن عمر‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر. رقم (۲۹۹۹)» من حديث أبي هريرة رصِوانَهْعَنْةُ. 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) 0 
O n‏ ا ا ب ا 


- وعَنها َا قالث: (كَانَ رَسِولٌ الله لله يي إذَا أَرَادَ أنْ يَعَتكِف صَلى 
المَحْرَ ثم دحل مُعتكفّة. ممق عَلَيْوا". 


را 


وله راتا : «كان ِذا أَرَادَ أن يَعَتكف)» د يعزي . : يلزم المسفحد. 


2 


و 

قولها ريبكهتت: «صَلى الَجْرَا الفجرٌ ِن ليلة إحدّى وعِشْرينَ» قولّها: 007 
دحل مُعْتكمّةُ). أي: مَكانٌ اعتكافه. أي: إذا أراد الدخولٌ في المعتكفيء والإرادة ع 
القلب؛ لأا النية. 

قولّها: «صلى القَجْرَ نَم حَكَلَ مُعتكَفَة) لم تبن َع e‏ 
في الحديث الذي قبلّه: «كانّ يَعْتكِفٌ العَشْرَ الأواخرً»» فإلّه تحتمل أله الفجرٌ من يوم 
عِشْرينَ ليستقبل العشرٌ الأواخرٌ كاملة» أو آنه الفجرٌ من إحدّى وعشرينَ» فعل 
الأول: يُمكنٌ أن يكونَ كذلك» ولكته تالف قولها: «يَعْتَكِفٌ العَشْرَ الأواخرًا؛ 
ع2 ت 7 7 ا 2 ۶ 8 21 و ےل ع 
ا ا و 

ن 5 7 م 0 6 0 م e‏ 7 

42 7 5 ر هھ 9 ۶ ٥‏ 
yT‏ ١إنْهُ‏ كانَ يكف العشرَ 
0 7 و ب ھ 200 0 هه - ده و 
الأواخر». وليلة إحدّى وعِشرينَّ يُحتمل أيضًا أن تكون ليلة القدرء كا رآها النبىّ 
56 -ه 00 ع 4 7 - و 2 98 - 2 
اة حينَ اعتكَفَ العشرٌ الأوسط من رمّضان. ثم أريّ ليلة القدر. وأَنّهِ يَسجد في 
صبيحتها في ماءِ وطينء فمطرّت السماءٌ ليلة إحدّى وعشرينَ فوَكَفَ المسجد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في شوال» رقم ))7١5١(‏ ومسلم: كتاب 
الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه رقم .)١11/7(‏ 


شف فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فصل النبي ب فجر يوم إحدّى وعشرينَ» وان مسجد لارام -طيئًا 
مبتلًا- - من المطر» فلا انصرف إذا على جبهتِه أثرٌ الما والطينٍ من صبح إحدّى 
وعشرين"". 

لهذا قال العلماء: إن مُرادها بقولها يَئعَها: «صلى المَجْرَ م دحل مُمَْكَمَة». 
أي: أ أنه ع آصَكاةوَالتَكَمْ اعترّلٌ عن الناس» فكان في ليل إحدّى وعِشرينّ يختلطً بالناس 
ونی مكانّ اعتكافه؛ ولكِنْ لا يَعتَلُ الناس إلا في صباح إحدّى وعِشرينَ إذا صل 
الفجرّء قالوا ذلكَ لأجل أن يَجمّعوا بينَ هذا الحديث وبينَ الحديث الأول: «كانّ 
كف الع لاوا يرن رضنا 

وعلّلوا ذلك أيضًا فقالوا: إِنَّ العشرٌ الأواخرٌ مِن رمَضانَ تبتدى من غروب 
الشمس يوم عِِسْرينَ؛ لأنَّ النهارٌ تابعٌ لليل» فليلةٌ الثلاثاء -مثلًا- هي مَساءٌ يوم 
لاقيو ]دن ا روفي و لقني لأ و 
العلم» ولم ين لي أن هذا ا لحمل جيذ وكذلكَ -أيضًا- بعد مُراجعة ما تيسَّرَ من 
شُراح الحديث ما ريت أحدًا رجّحَ أحد الاحتّالَينِ السابقَيْنِه وعندي أن الاحتالً 
ارده تانيع وسقاى بعيام مقر لع N e E‏ 
E‏ نانك المع كات دن ل عاد 
وعِشرينَ» ولكِنّي ما رأيْت أحدًا ٠‏ من أهلٍ العلم قال بذلك نعم ريت بعص العلماء 
يقول: إِنَّه يدخل المعتكفت في فجر يوم إحدّى وعِشرينَ في هذا اليوم» ويّلغي ليل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر» باب التهاس ليلة القدر في السبع الأواخر» رقم ,)5١١15(‏ 


ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء رقم ))١١71(‏ من حديث أبي 
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إحدّى وعِشرينَ» ولكِنْ هذا أيضًا يبعده أن ليله إحدّى وعِشْرينَ هيّ إحدى الليالي 
التي يُمكنٌ أن تكونّ ليلة القدر. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن المعتكفت يدخل مُعْتَكَفَهُ صباح يوم واحدٍ وعِشرين» لا عند غروب 
الشمس ليلة إحدّى وعشرينَ» وقد خد بهذا -أي: بظاهر الحديث- بعض العلماء. 

لكِنْ عند جمهور العلهاء أله يدخل مُعتكمّه بعد عُروبٍ الشمس من ليلة الحادِي 

5 7 ر و ¢ ر ر ت و 
والعشرينَ"". والجمع بيئهها كا قال بعضهم أن المعتكف الذي يَدخله صباح يوم 
واخنوعفرين تشكت حاص ؛ والدى يلف أول اللي المخد عيرم مدلا 
إذا دخلا المسجدّ الجامعَ عند الغروب وفي الصباح دَحَلّنا في الحجرة هذا هو 
المعتكفٌ الخاصٌ الذي دخلّه انب ية بعدَ صلاةٍ الفجرء وهَّذا هو الصحيحٌ أنه 
بدخل المعتكفت إذا غايّتِ الشمس يوم غشرين» أي: ليله إحدى وعِشْرينٌ» وهو 
و 
۲- أنَّ أصلّ الاعتكافي انقِطاحٌ الإنسان عن الناس» واعيزالّه إِيَّاهُم ل 


ص 
٠‏ 


عر 


" 


لطاعة الله. 


مهمه اج Oo e‏ يوا ممت ن 


)00 انظر: المدونة (۱/ «(٠ ٠‏ والنوادر والزيادات (۲/ °( والحاوي الكبير 88/9 ). والمغنى 
(5/») وکشاف القناع (؟/ 214). 
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د ر دصو رور س5 ° 9 و 9ے 
١‏ وَعَنْها رت قالَت: (إِنْ كَانَ رسو ل الله يا ليدخل عل رَأَسَهُ -وَهو 

2 َه 7 د - 0 7< ةك 7 مه هيه - ل 7 س o2‏ 
في المسجد- فَأَرجله وَكانَّ لا يَدَخْل البَيَتَ إلا لحاجَة إذا كان معتكفا». متمق عَلَيْه 


هه لي افو 


۶( 
وَاللفظ للبخاري' 


سَ هم ور 


الشَرح 
قولّها عتا (إِنْ گان رسُولٌ الله يكل (إنْ) هنا حُففةٌ من الثقيلة بمَعنى 
إن )وقد تقول قا كف درل اا بقعت إن و لدی وليه فعا ؟ 
فالجوات: 3 اا ا ر «إته كان ا الله 
يله لَيّذخل». إِذَنْ: (إنْ) هنا ليست نافية وليسّت شَرطيةٌ و(اللَّامُ) في قولها: 
«لَيُدْخْلَ) واجبة الوجود يَعني: يجب أن تُوجد؛ لأنََّا لو حُذِفت لأَوهَمَ ن (إن) 
aS a‏ ا اک ا ا ا 
نافية» ويكون التقدير: «ما کان يدخل عل راسّه فارجله)» وقد قال ابن مالك رجه اده 
فى ألفيّته”"): 
وله ماللآمإِذَامَا ْمَل 
وربا اشتغنى عَنْهاإِنْيَدا E O E E‏ 
فَذَكَرَ أنه يمكنٌ الاستِغناءٌ عنها بشرط أن يُكون المعتى واضحًاء فإن كان غير 
فلا بد من وٌجودهاء وتُسمَّى (اللام) الفارقة 
لها: «ليڏخل ڪل راس وُو في الَسْجِدٍ) جلة (وَهُوَ في الَسْجِدٍِ) حال من 
عاد 


الجيض. باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله؛ رقم (۲۹۷). 
(۲) ألفية ابن مالك (ص:۲۲). 
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فاعل (يدخل)ء أي: وهر في المسجدٍ مُعتكف. والرأسٌ في الخجرة؛ لأن حجر 
النبيّ يكل ليس بيتها وبينَ المسجد إلا البأب فيُناولُها رأسَه. 

قولّها: «فأَرَجُلَهُ الترجيل تسريحٌ الشعر بالمشط ودهنه» وتحسيئُه؛ حى يكونَ 
نظيمًا ليتاء وذلكٌ لأن النبيّ اة كانَ تخد شعرٌ رأسه» يكون إلى كتمَيه أو إلى شحمة 
ديه "» فیدخل علنْها رأسَه لرجُله. 

قولّها: «وَكانّ لا يدل البَيْتَ إلا لحاجة إذا كانّ مُعْتَكِمًا أي: بيت عائشة 
كرتا أو غيرها منّ النساءء فكان لا يدخل بيته مع أله لاصقٌّ با مسجد إلا لحاجة 
والمرادُ بالحاجة هنا حاجة الإنسانٍ کا جاءت مُفسرةً في حديثِ آخرء وهيّ ما تحتاجه 
الإنسان من طعام وشّرابٍ وبول وغائط وما أشبّة ذلكَ؛ أنه مُعتكفٌ قد أَلزمَ نفسَه 
ا 

قولّها: «إذا كان مُعتكمًا» هذا شرطء يعني أا ذكَرَت هاتين ا حالَيْن فيم إذا 
كان ی مُعتكمًا وقد عَرَفْتَ مبّى کان يَعتكفٌ وهو أنَّهِ يَعتكفٌ العشرٌ الأواخرٌ من 
كسان 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - حرص النبيّ اة على النظافة؛ وذلكٌ لاله لا ترك درجي شعره ولا في 
الاعتكافي, والنظافة أمرٌّ مَطلوبٌء فيتبغي للإنسانٍ أن يُكونّ نظيفًا بقدرٍ ما ييستطيع» 
ولا ا فا عضن الا الغات الخلقة ال و ول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي ميا رقم »)۳٣۵۱(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب في صفة النبي ةك رقم (۷)؛) من حديث البراء بن عازب صِوَلنَدعَنهًا. 
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إن الاتان إذا ل ستل ذلك تاقيم ف الاه ال من شل اة ولك ان 
لبس الثيابٌ الرديئة الرنةه فيال لهُ في الجواب: من ترك جمد الثياب تَواضُعًا وذلكَ 
بأن يكون في مجتمع فقيرء لا تجدون الثيابَ الرفيعة» فيلبسٌ الثيابَ الأدتى تُواضعًا؛ 
لما يُشعرٌ نفسه أو يُشعرٌ مجتمعه به رفع عيهمء وإ ف انيب قر ص 5 
ES‏ للهلا برعل الإجادر في قلبه مثقال 
حَبة تحردلٍ من كبر» قالوا: يا رَسولَ الله الرجل تحب أن کون ثوبّه حسئًا ونعلّه 
حستاء قال: «إِنَّ الله عيِيلٌ حب الال الكر بطر اَن وَعَمْط الناس»" 

- أن النبيّ يكل كان يد الشّعْر فهل الخاده الشعرٌ تعبدٌ» أو تبع العادة؟ 

تقدم فيه حلاف بينَ العلماء» فونهم مَن قالّ: له عبد وإنّ من السَّنةِ أن يَتخدٌ 
الإنسان الشعرٌ على رأسه. ومنهم من قالّ: بل هو على سبيل العادٍه فإنٍ اعتادَ الناسٌ 
أن يحلقوا رُؤوسَهم حل رأسَهء وإِنٍ اعتادَ الناس أن يُبقَوا شعورَهم أبقاهاء وعلى 
هذا فإذا كان الناسٌ يُعتادون حل الشعر فحلقّه سُنةٌ؛ لأنّه تب الناس» كا أن النبّ 
كل اتبعَ الناسّ في إبقاءِ شعره وهذا القول هو الراجحُ, أن إبقاءَ الشعر على سبيل 
العادة. 

- جوارٌ روج بعض بِدَنِ المعتكف من المسجل وأنّه لا بطل اعتكافه بهذاء 
EEE N E‏ 
انصرف من عنده وأخرج رأسّه ولكنَّ قدمَيّه في ا مسج فلا بأس» دليله أن النبيّ يك 
کان مرح رأسّه وهو مُعتكف. 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم (41)» من حديث عبد الله بن مسعود 
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ومثل ذلكَ لو حلف أله ل برح منّ البيتِ فأخرج بعص جسله فإِلّه لا يحنث 
بدليل هذا الحديث. 

-٤‏ جوارٌ ترجيل المعتكف رأسه؛ لفعل النبيّ يل لا نقولُ للمُعتكنف: كُنْ 
شعت اغ دل تقولة لاص أن ا راصف وهل کو أن حلته يوكان اليلق 
عند الناس من باب التجمّل كا في عاديّنا اليوم؟ 

الجوابٌ: نعم جور له أن يحلقٌ رأسَه للتجمل أو لغرّض آخرّء المهم لاحر 
على المعتكفي في التجمُّل» بثيابه وبشعره» فلا يقالٌ: ينغي للمُعتكف أن يَبقَى على ثوبه 
د أل قلت ب فقول ا لأنّه لا دخل للثياب بالاعتكافٍ. 

ه- حُسنٌ مُعاملة النبيّ ية لأهله؛ لأن مُناولته رأسّه لزوجته يوجبٌ المحبةً 
والألفة وعدم الكُلفة بيتهماء إلا فمن الممكن أن الرجل يرجلُ رأسَهء وهذا كتهي 
لنب اة الرجلٌ أن يَغتسل مضل طهور المرأ والمرأة فصل طَهِورٍ الرجلء قال: 
وليَغئرفا جميعًا”"؛ لاله إذا جلس الرجل والمرأةٌ في الام جميعًا يَغتِلان فهذا ما يزيد 
المحبةً والألفة» ىا كان لنب يك يفعلٌ ذلك حبّى إِلّه تحتل يده مع بد عائشةً 
عا في الإناو» وحبّى يَقول کل واحدٍ ينها للآخر: غ لي دغ لي أي: اتلد 
لي شيئًا من الماء. ۰ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١١1١/5(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلك [الوضوء بفضل وضوء 
المرأة]» رقم »)8١(‏ والنسائي: كتاب الطهارة» باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب» رقم 
(۲۳۸)» من حديث حميد بن عبد الر هن الحميري» عن رجل قد صحب النبي ييا . 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الخسل» باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلهاء رقم .)57١(‏ 
ومسلم: كتاب الحيض. باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» رقم (۳۲۱)» من حديث 
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فينبغي للإنسانٍ أن يفعلّ ممّ زوجته ما يجلبُ المودةً وا محبة» ولا شك أن 
الإشبان إذا عاشل زوحت هذه المغاملة فسواف قروق الرابطة بها لقال لها 
-مثلا- احلقي رأيبي. فهذا ِن جنس الترجيل» أو عسل بدنه أو ما أشبَة ذلك» كل 
ذلك عا يجلبٌ المودةً بِينَ الزوجين» وما كان جالبًا للمودة فإنّهِ مَأمورٌ به. 

-٦‏ جوازٌ استخدام الرجل زوجته في غير ما يَتعلقٌ بمَصالح النكاح» لكونِ 
الرسول عتول تكو ولك دحل رآسه على عائشة تتا لر جل ٠‏ 

فإن قال قائل: اذا لا يَأمرٌ عائشة كتا أن تأي فر جل رأسّه في المسجد؟ 

فالجوابٌ: قد يكون لها عُذْرٌء وأيضًا قد يكونٌ في المسجدٍ رجال» فأحبٌ النبئّ 
َه ألا تُرجلّه أمامهم: فالمهمٌ أنَّ هذه قضيةٌ عين ولو أنَّ الرجلّ دعا زوجته ورجَّلَت 
رأسّه في المسجدٍ فلا بأسّء لكِنْ بشرط ألا تلوت المسجدٌ بذلك» بحيث يُؤخد 
ما يتنائرٌ من الشعر ويلقى خارج المسجد. 

/ا- جوارٌ مُلامسة الرجل زوجتّه باليلِ وهو مُعتكفٌ؛ لأنّ عائشة ت 
تر جل الشعرٌء والغالبُ أا مس بشرته» ما مَس الشعر فقَّدْ سبق أن الشعرٌ في كم 
المنفصل. 

۸- أله لا بجو للمُعتك أن يخرج م المسجدٍ إلا حاجة؛ لقولها ا 
«كانّ لايَدْخُلُ الت إلا جاج إذا كانَ نّ مُعْتِكِفًاا أي أنه بلا كان لا يخرحٌ من المسجدٍ 
إلا لحاجة البول والغائط. فلا يخرح لعيادة مريض» ولا خرج لتشييع جنازةٍ ولا جرج 
لزيارة قريب ولا برح لصلةٍ رحو بل بى في المسجد؛ لأن الاعتكاف ساب على 
اا غ اقول روځ الحتَكِف منّ المحتَكَفِ على ڈ ثلاثة أقسام: 
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الأول: ما لا جور مُطلقًا؛ لكونه مُنافيًا للاعتكاف. 

الثاني: ما يجوز مُطلقاء وهو خرو ج إلى ما لا بد منه رعا أو طبِعَاء وهو ما تدعو 
إليه حاجة الإنسان البدَنِيةٌ أو الدينية. 

الثالث: ما جور إن شرَط» ولا يجوز إن لم يَشْتَرط. 

فالأول: ما لا يجورٌ مطلقًا سوا شَرَطَ أم لم يشرط وذلكٌ ما ينان الاعتكاف 
كما لو حرج المعتكفف للبيع والشراءء مثل أن يكونَ صاحبَ دكانٍ ودخل المسجد 
ما وا أن يخرجَ إلى دكانه ليبح ويّشتريّ فهذا لا يجورٌ؛ لأنّ هذا ينافي 
الاعتكاف وهو أن تلزم المسجد لطاعة الله تعالى» أو بخرج ليستمتع بامرأيّهء كرجل 
IIE E IO A E‏ 
نهذلا حور 0 اشترَطء فإن خر ولو كان قِدِ اشتّرَطّه بطل الاعتكاف؛ لاله 
ينافي الاعتكاف تمامًا؛ لأن الاعتكاف أن تَلِزْمَ المسجدٌ لطاعة الله تَعالى. 

فن قال قائلٌ: لو عَرَض للمُعتكفي أمرٌّ صروري ينا يُناف الاعتكاف لم يَشترطه 
هل يَبِطلٌ اعتكافه أم أنه تجوز للضرورة؟ 

الجوابُ: بطل الاعتكافء فإن كان نذرًا انقطعَ التتابعٌ» وإن كان نفلا ينوي 
الاعتكاف من جَديد. 
اال شان تاج إلى أكل وشرب» وإلى قضاء الحاجة وإلى أن يبرد جسمه 
عند الحرٌ الشديدء وإلى زيادة الثياب إذا كان ا لجو بارداء فهّنا مخرح» سواءٌ اشترطه 
أم لم يشترطه بشرط ألا جد مَن ياي به إليهء فإن وجَدَ مَن يأتي به إِلَيْه صارَ غير 


والثاني: ما جور مطلقًا بلا شرط وهو ما تدعو الحاجة | ل وفنا 


A4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و م 


مُحتاج لذْلِكَ» يعني لو أن رجلا مُعتكمًا ويقول: أريدٌ أن أذهب إلى البيتٍ لكل 
Es‏ 

فيه تفصيلٌ: إن كان جد ن اي به إلبه فاه لا تیور أن برج وإن كان لا مجة 
جارٌ له أن يخرجٌ» ومثلّه اللباسٌ إذا احتاجٌ إلى زيادة اللباس كما لو كان في الشتاء 
ولم يِذ من أي به فل أن يحرج لزيادة اللباس» ومثلّه أيضًا اللحاف إذا خرج منَ 
امسج لبن به وليسّ له من أي يه الهم أن الحاجة التي لا تندفع | إلا بالخروج له أن 
يحرج وهذو أمثلة للاحتياج البدَنٌ. ١‏ 

وأمّا الاحتياح الشرعييُ فكأنْ يكن على المعتكفي جنابة من احتلام -مثلًا- 
عت عل ل بول نول O‏ عق عر N‏ 
نّم تعود. وإذا جوَّرْنا أن يخرجَ للاغتسالٍ فهَل تقول: يِبُ أن يَغتسل بِأَدنّى ام إلى 
مسجد أو له أن يذهب إلى بيه ولو بعد ويتختسلٌ فيه؟ ش 

ا كرو بر المج ا فريك ولعت 
وق ما :د كه اقا أن ]كرا الحادة اها آن: تفن :فى :اليف ودا جار لها 
الخروجٌ مى البيتِ لضرورة جار أن تَعتدّ حيثٌ) شاءةت. ولا تقولُ: يجِبُ أن تَعتدّ في 
أقرب البيوت إلى بيتها الأوّلٍ. 

إن قال قائل: وهل الوضوءٌ منّ الحوائج ج الشّرعِية؟ 

الجوات: نعم ذا كا امسج ليتق فيه قيض فل لايد أن يخرج لود 
والقاعدة أنّه إذا كان الشىء مقيدًا بالحاجة نه تقد بقدرها؛ أن ما زاد عليُها هو 
في غنّى عن فإذا حرج من المسجدٍ لقضاءِ حاجة ثم وجدَّ صاحبًا له وجلسا 


كتاب الصيام( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) A۵‏ 


ر اع و ل 55 أن 0 م ےم بير 
يتحَدئان في قضية خاصة. فهذا لا يجوز وإن كان أصل خروجه جائرًا للحاجةء 
لكِنّ بقاءه يتحدث إلى صاحبه ليس لحاجة. 

لكِنْ إذا كان لا بدَّ لهُ أن تحرج ليتوضاً فهّل يجورٌ له أن يتوضّاً في بيته؟ 

الجوابٌ: لا يجوز أن يَذْهبَ إلى بيته سواءٌ كان قريبًا أم بعيدًا. 

والقسمٌ الثالث: ما جور إذا اشر وهو ما فيه مَقصودٌ شرعيٌ» فهذا يجوز إذا 
افرط ول رر خر التتتراظ مل عاد المريضن ل أن بكرن لمر اقرط 
عند ابتداء اعتكافه أن يحرج لعيادته فَهّذا لا بأسّ به» وزيارة القريب» وتشييع الجنازة 
كأن يكونَ خائمًا من أن صديقه أو قريبه يموت في هذه المدة فاشترّطً عند ابتداء 
اعتتكافه أن يحرج لتشييع جنازته فهّذا جائز؛ لأن هذه عبادة ولا ثُنافي الاعتكاف. 
وطلبٌ العلم وما أشبّة ذلك على أن في النفس شيئًا إذا اشترّطً أن يخر لطلب العلم؛ 
e‏ 4 ت .1 a‏ - ر 0 1 3 
لاتنا نقول: أيام رمضان عند كثيرٍ من السلف ليست أيامًا لطلب العلم» بل هم 
يتفرّغون للعبادة» أمّا طلبٌ العلم الذي يفوت فهر منّ العباداتء أمّا الذي لا يفوت 
ول ا 1 
فيدركه في وقتٍ اخر. 

فهذه أقسامٌ الخروج من المعتكفي كذلِك في وَقتَنا هذا هو ليس بحاجة إلى 
الحضور؛ لأنّه يُمكنُ أن يسجلّ الدرسّ ويستممٌ إليو» فالظاهرٌ لي -والله أعلم- 


أله إذا أمكنّ التسجيلٌ فلا يجورٌ الخروحٌ؛ لأن حاجته إلى الخروج في هذه الحالٍ 


ي 


ولقائل أن يَقول: ما الذليل عل يعوا ز اشتزاط ذلك؟ 


ا م . م اد وو عن ا ے ٤‏ ° 
نقول: الدليل عموم قول النبي ية لضباعة بنتٍ الزبير يها حين أخيرته 


4٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


C+ A 


ا“ كي ون 2 ٍٍُ مه ن 04 
ES‏ برطي أن َل يٹ حَِيْتُ حَبَسْتَنِىء قار 


لك على رَبك مَا اسْتَْيَيتِ ت“ فإذا كان هذا في الح لذي هو آكدُ ين غيره في الإ م 
بل هر إبطال لفريضة الح > فإذا جار لها أن دّ* تشترط في ا خروج ون فريضة احج 
فالتفل من باب أؤلى أي: فا دونه من باب أولى» د ثم 3 هذا مقصودٌ شرعيٌ؛ ولهذا 
لو اشترط في اعتكافه أن يحرج إلى عمَله الوظيفيٌّ أو إلى تجارته أو ما أشبَة ذلك 
لم يَصحّ الشرط؛ أنه ينان الاعتكافّ وليس مَقصودًا شرعيًاء بل الموظفف يأخذ 
مقابل عمّلهء فهو شبيةٌ بالأجرة. 

والحاصل: أن هذا الاستثناء فيه مَصلحةٌ ولو استثنى تن نشنيكا دان :الاعتكات 
لصح 

فان قال قائل: وكيف یشترط؟ 

ارات يقول غ الفبغول آي ع ا ب لان زل مر اط لايد أشيكرن 
باللفظ: إِنّ أستّئني على ري أن أعود فلانًاء أو إن احتّجْت إلى تشييع جنازة فلانٍ. 
وها أشي ذلك ومن هذا النوع ما حصل فيه إشكالٌ -العام الاخ إن اناما 
كانوا مُعتكفين في المسجد ا وكانَ هناك درس في سطح المسجدٍ الحرام 
ولا يُمكنٌ الوصول إلى السطح إلا بعدَ الخروج منّ المسجدٍ الحرام والصعودٍ معَ 
الدرج الكهربائيٌ» فهّل يْرّجون لاستماع الدرس أم لا مع بم لم يَشتَرطوا؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (۸۹٠0)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» 

باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرضء رقم »)۱۲٠۷(‏ من حديث عائشة رَوَوَلنَدعَنْها. وليس 


فيهم| قوله: «فإن لك على ربك ما استثنيت»» وقد أخرجها النسائي: كتاب مناسك الحج. باب 
كيف يقول إذا اشترط› رقم (7071)» من حديث ابن عباس صَليَعَنْهها. 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) AY‏ 


سل بعص العلماء عَن ذلك وهو منّ العلماءِ الُوثوقِينَ فقال: هذا لا يعد 
خروجًا؛ لأئَّهم يَرٌجون ليُرجعوا إلى المسجدٍء عشرٌ خطواتٍ أو عشرون لا تُعتبر 
شيئاء مع أنه يُوجِدٌ بابٌ في الطابق الثاني يدخل على هذا الدرج لكتّه لا يفت بل 
يوجد باب يفتحٌ على السطح راسا بإذاكاة بو وا كر ونه إن السطح 
مباشرة بالدرج فلا يُنبغي للإنسانٍ أن يعرّضَ اعتكافه لامر م مُشتبو أمّا إذا لم يكَنْ» 
ا ال E N‏ 
المسجد. 


ولو قال قائل: توجدٌ حِيلةٌ وهي أنه يَذهبُ ليَتوضّاً تم يَصعدُ إلى السطح» 
EOE E‏ 


4 و 


ويَشرب في نهار رمَضان يقول: ا و 

وهنا مسألة تُشَبهُ هذه قريبةٌ منهاء وهيّ أن بعص الناس يصابٌ بمرض في 
الكّلء وجُجِعَلٌ له آل لتصفية الدم حارج الجسم فيَخرجٌ الدم من جسيه لِيُصفّى في 
الآلة ثم يَعودُ وهو صائمٌ. هل بطل صومّه؟ 

عندّنا الآنَ مَسالتانِ خر وځ دم ودُخولٌ دم» دخو ل الدم هَل يُفطر؟ 

الجوابٌ: فيه احتهال أنه يُفَطرٌ؛ لأنّهِ يقومٌ مقا الأكل والشرب؛ لان تتيجة 
الأكل والشرب أنَّ الأكل والشربٌ يَنقلبُ إلى دم ويتغذّى به الجسم وخروج هذا 
الدم هَل يُفَطْرٌ أو لا يُفَطرٌ؟ ٠‏ 

ارات اماه عط لاقت فيا لكر عل هدام اشا قد رل 
ليس مثلّها؛ لأنَّ هَذا يخر منّ البدن ليَعودَ إليهء الججامةٌ ترح منّ البدنِ لقلا عو 


A۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
فالّذي يَظهرٌ لي أنَّ هذا لا بطل صومه؛ لاله يحرحٌ منه لیّدخل فيه فهوَ لا يَزِيدُه 
۴ غواالا ا ا 

وأمّا مسألة إدخال الدم بالنسبة للصائم فكُنتُ أقول بأنّهِيُفطرٌ ولكتّي رجَعْت 
عَنها ورأيّت أنه لا يُقطرٌ؛ لاله لا يقومٌ مام الأكل والشرب. فإن هذا لو حُقنَ فيه الد 
بی جائعًا ذا کان لیس في معدټه شيءٌ ويبقَى عطشانَ إذا كان لیس في معدته شي *!" 

مسألة: لو فرص أن الرجلّ خرج منّ ا مسج لحاجة إلى بيته» وفي البيتِ مريضٌ» 
فل يأل المریص عَن حاله؟ ويَبقّى عندّه زمتا طويلًا؟ 

َاسَوَابُ: نعم يَسألُ» ولكِنْ لا يَبقَى زمنًا طويلًا إلا بشرط؛ لأن عيادة المريضٍ 
منّ الأمور التي جور عند الاشتراط. 

ولكِنْ هل الأفضل أن يَشترط ذلك ليَحصل الأجرٌ أم الأفضل أن يحافظ على 
اعتکافه؟ 

الْجَوَابٌ: الأفضلٌ أن حافظً على اعتكافه إلا لمَصلحةٍ راجحةء كا لو كان 
المريش قريب له وتيّه عنه مد عسكّرة أيام يعد قطيعة فهنا نقول: الأفضلٌ أن 
تشترط. وكذَلِكَ لو كان المريض الذي يَخْسّى أن يَموتَ قريبًا له فهُنا نقول: الأؤلى 
أن تشترط لوجود المصلسة الراجسحة» وهي مح التشبيع أو العيادة صِلةٌ للرحم. 


ف 


مسألة: إذا خرجٌ المعتكف من المسجدٍ وقطع اعتكاقه فإنه لا يَأثْمُ ویکون قد 

)١(‏ قال فضيلة شيخنا الشارح رحه الله تعالى في كتاب (مجالس شهر رمضان)؛ (ص:١١١):‏ (هذا 
ما كنت أراه من قبل ثم ظهر لي أن حقن الدم لا يفطر لأنه ليس أكلا ولا شرابًا ولا بمعناهما والأصل 
بقاء صحة الصوم حتى يتبين فساده ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك.). 


كتاب الصيام( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) ۸۹ 
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قطّعّ السَّنةَ إلا إذا كان نذرًا مد فعلّ حُرمّاء ما إذا كان سنه فالسّنةٌ لا يانم الإنسان 
لو قال قائل: غرفة مُستقلةٌ بامما داخلّ المسجدٍ هَل يجورٌ الاعتتكافٌ فيها؟ 
اوا العلا لن ال الاه السحوين السهن اذا كان باينا 
في المسجدء والعُرفةٌ المستقلةٌ هزه لِيسَتْ منّ المسجدٍ وإن كان بائها في المسجدِ؛ لأنَ 
يوت النبيّ اة أبوائها في المسجدٍء لكنّها مُستقلة؛ لأا ليست داخلة في المسجد 
تمض آنه يُوجدُ جدارٌ هو حدٌ المسجدٍ وهيّ خارج البناء كن بائها في المسجدٍ فهيّ 
ليست من امسج وأيضًا الغرفة اأتي في ال مسجد وهي داخلّ سور المسجدٍ فهي منّ 
المسجدٍ بلا شكٌ؛ ولِهذا لو جد في طرف المسجدٍ مكتبةٌ فهيّ من المسجدء فما أحاط 
به الجدارٌ فهرّ من المسجدٍ وإن لم يكن مُسقمًا. 
E 0>:‏ `> سس 


3 وعَنْها َا قالت: «السُنَهٌ عَلَ المحتَكِنٍ ألا يَعودَ مَريضًا وَلا يَشْهَدَ 
اة ولاس افر وَلايائِرَ قد ولا برج لاق إلا ل لابا 0 
a bE‏ . روا ابو داو ولا بس برجاله؛ لان 
الراجحَ وَقف آخروا" 

الشرح 
قولها ا «السَِهٌ عل الممْتكِف» قالت يعت : : على» دون اللام؛ 2 


ف 2 7 
هذه وا 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب المعتكف يعود المریض» رقم .)۲٤۷۳(‏ 


۹ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّها: «السََةٌ» قال علماءٌ الحديث: إذا قال الصحاب: السْنة كذا. لَه حكم 
الرفع» إلا إذا علِمنا أنه استنبطه استنباطًا فيكونٌ رأيًا له يَعني: قد يكون ذلك الشيء 
واجبًا وقد يكون مستحبًاء الهم أله منَ الشريعة» ووّجويُه واستحبابٌه يؤخذ ِن دليلٍ 
آخر. 

قولها: «آلَايَعُود مريضًا»ء فالسَّنةٌ أن يمى في المسجده مع أنَّ عِيادة المريض من 
أفضل الأعمال» وهيّ فرض كفاية على القولٍ الراجح» وعليه فإذا قام بها من يكفي 
فإن المعتكف لا يخرحٌ لها لأا اني الاعتكاف. قال تعالى: اوأر عََكمُونَ فى 
سجر [البقرة:۱۸۷]ء (عاكفون): أي ملازمون لها دائمون فيهاء فإذا أراد المعتكفُ 
ل ا وكلَّا جات جنازةٌ خرج مها فأينَ الاعتكافُ في 


المساجد؟! لكِنْ لا كات العيادة منّ الأمور المشروعة تي لا ثنافي الاعتكاف مُا ا 
قا اجا ا فعلّها بالشرطء وقالوا: إذا اشترط أن يَعودَ المريض فلا بس 


01 


ولكِنْ هل تقول: إلّه يَعودُ كل مَريض» أو ينبغي أن يقال له: لذ ايع تشترط إلا مَريضًا 


2 


له عليكَ حق» كقّريبٍ وصَديقٍ وزوجة وما أَشْبَه ذلكَ» أمّا أن : 0 تشترطٌ أن تَعودَ كل 
مَريض فلك ربا تستوعبٌ كل الوقتء لكِنْ مريضًا معيتا لهُ حق عليكٌ فهذا طيبٌ 
أن تشترطً عيادته؛ لأنّه ربا يصل هذا المريضٌ إلى حال قد يُحْسََى أن يَموتّ قبل أن 
ينتهيّ الاعتكافء ورُبما یکون هذا المريض منّ الناس اللو لا ارو و اون 
اذ توق لق حقيم كامات وانضازة اهلها 

وقولهاء «تقوة قال ار ال جل اصديكة واد ال ان فيفر قون بين 
الاد و اران وس ذلك أن زيار الريقى تسم عاد لأن الإنببان مطلوت 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) 44۹1 


منه أن يعاود زيارةً المريض» والزيارة يكتفى منها بواحدة وتنا إذا زرك قل عل 
الَرَورِء لكِنٍ المريضٌ بالعكسء فلو قُلتَ -مثلًا-: سأزور فلانًا المريض. عرّفنا أك 
E SNES‏ نشاف هل 
تكرار العيادة» فيَنْبّغي للإنسانٍ أن يعرف الفرقٌ بينَ هَذا وهّذا. 

قري" «مَريضًا) المريض مَعروفٌ وهو معتل الصحةء سَّواءٌ في البدنٍ عمومًا 
أو في بعض أجزاءٍ البدنء مِثالُ ما يكو في البدن عمومًا: الإرهاقء السّحْونة 
التقيوٌء وما أشبَة ذلك كثير» ومثالُ الخاصٌ ر جل به گسڙ في يده أو رجله» أو وجمٌ في 
عَينه» أو وجح في ضرسه» وضابطٌ المريض الذي يُعَادُ هو الذي يحَنجبُ عن الناس» 
ما المريض الذي يخر إلى الناس فهذا لا يُعادُ؛ لأنّه غير تف عن الناس. 

قولها: «وَلا يَشْهَدَ جنار بعش اللّخويين يقولٌ: تجوز في «جَتارّةا وجهان 
بفتح الجيم وكسرها. وبعضهم فرق يقول: «الجنازةٌ» بالفتح الميثٌء و«الجنازةٌ) 
اکا و ا لأنَّ اميت فوق النعش فكانً ِن حقّه أن فت 
الجيمٌ للاستعلاءء والنعش جنازةٌ؛ لألّه أسفل» وتشييمٌ الجنازة فر كفاية؛ لأنّه 
لو دهن 

قولّها: «وَلا مَس امْرأة» ولو بالسلام» ومُحتملُ أن مراد به الجاع والمسش 
نَوعان: مس لغير شَّهوةٍ فهذا لا بأسّ به» كا كان النبٌ ي حرج رأسَه لعائشة 
لك ال البو لمالت أن Cua‏ 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب لا يدخل البيت إلا لحاجة» رقم (۲۰۲۹)» ومسلم: 


كتاب الحیض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله؛ رقم (۲۹۷)» من حديث عائشة 


لف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بيد امرأته إذا دحَلّت عليه في مُعتكفه لتسلّمَ عليه ويّمسّهاء وأمًا إذا كان لشّهوةٍ 
فهو من مُقدَّماتٍ الجاع الَنهيٌ عَنهاء وكلّ ما كان من مُقدّماتٍ الشيء المنهىّ عن 
وهوّ قريبٌ أن يُكون ا وذّريعةَ للإفسادٍ فإنَّهِ يهى عَنهء وأمًا إذا كانَ المس جماعًا 

قولّها: «وَلا يُباشِرُها» جمَعَت بِينَّ الم والمباشرة» وحيَئذٍ تحمل المسّ على 
الجماع؟ ا # وان موشن مِن قبل أن َم شوش € [البقرة:/75]ء ويكوث المراد 
بالمباشر ة اتلدب أي: ما دون الجماع, والدليل ا تعال وول دف وهر وا 
عَدكفُونَ فى مسجد € [البقرة:۱۸۷]. 

قولّها: «وَلا يحرج لجاجَة» أيّ حاجةٍ تكون. 
قونّها: دلا ليا لاجد ئه ِنه»» أي: لا مَناصٌ ولا مفرّ منه» قد ذَكَرْنا أنَّ الذي 
لا بد منه نُوعان: شرع وحسييٌ؛ فالشرعيٌ كالغسل منّ الجنابة مثا والغغسل لصلاة 
الجمعةٍ على القولٍ بوٌجويهء وأا ا لجسي فهر ما كان لإدخالٍ الأكل والشرب 
اراج لآن الإنسانَ حتاج إلى هذا هذا كال جروج للبولٍ والغائط والأكلٍ 
والشربٍ وما أَشبَ ذلك فلو أنه دحل مُعتگمَّه في أيام داف ثم اشتد البردُ واحتاج 
إلى ثياب أو إلى لحافٍ وليسٌ عنده مَن يَأتي له بذلِكَ فيخرج له إذا لم جد مَن يَأتي 
به إليه. 

فإنْ قالّ قائل: هل يمن ذلك أن يحرج إلى الشارع ليتصل بأهله؟ 

فالجوابٌ: لاء إلا أن كود هناك رورةٌ فلا بأس» أمّا بدونٍ ضرورة فلا جور 
فن اشترط أن يخرجَ إلى السوقٍ ليْكلّم أهلّه نظَزنا إذا كان هناكَ حاجةٌ فلا بأسّ 


ت 


ا 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) 44۴ 


وإلا فلاء فإذا خر حجر عي و ون درا 
فإن كان ناذرًا فقّدْ فعلّ رما وأمّا إذا كانَ سنه فلا يأثمُ الإنسانٌ بقَطعِها. 

قولها: رلا اغيكاف إلا صَوْمٍ»» تقول عائشة وَإَيِدََتهَا: إِنَّه مر اسن ألا 
اعتكاف إلا بصوم؛ وذلكَ لأنَّ الاعتكاف إن ورد في العشر الأواخر من رمَضان 
وسيأق إن شاء الله تَعالى ف بيان الاستنباط حكم هذه المسألة. 


قولّها: «لا اعتكاف إل إلا بصَوْماء (لا) نافيةٌ للجنس» و(اغْتكافَ) اسمُهاء 


3 


وخبرها تحذوفٌ» و(بِصَوْم) بدَل منه» أي: من الخبرء أي: ولا اعتكاف كائن إلا 
بصوم» أو متعلقٌ بالخبر. 

وهذا النفيُ هل تحمل على الوجود أو على الصحةٍ أو على الكمالٍ؟ 

الجوابٌ: ذكَرْنا قاعدةً فيي| سبت: أنَّ الأصل في النفي نفيٌ الوجودء فإذا لم يُمَكِنْ 
بان وُجدَ الشيءٌ فهو َي للصحة فإذا لم يُمكِنْ بأن كان الي صَحيحًا مع انتفاء 
هذا الشيءِ فهر للكال. 

فقوله: «لا اعيكاف إلا بصّوم» هل هو للوجود؟ 

الجوابُ: لاء لأنَّ الإنسانَ قد يَعتكفُ وليس بصائم إَِْ َي وجود الاعتكافٍ 
بدونِ صوم غير صحيح» وهل هو نفيٌ للصحة؟ 

الجوابٌ: ننظرٌ إن جاء في الشرع ما يدل على صحة الاعتكافي بلا صوم فليس 
نفا للصحة» وإن لم يأتِ فهو ني للصحةء وقد ثبت في الصحيحَيْنِ ِن حدي: 
عمرٌ بن الخطاب نة أنه نذرَ أن يَعتكف ليلة أو يومًا في المسجدٍ ا حرام فقال له 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ال : ١أَوْفٍ‏ ر ولم يَأَمُرْه بالصوم. ورواية أنه قال لهُ: «أَوْفٍ نَذْرِكَ 
وص ضعيفة لاتصحٌ ولق ف امسر وغيرهما: ١أَوْفِ‏ بِتذْرِكَ2, ولم يَأَمْرْ 
بالصومء ولو كان الصومٌ واجبًا لا يصح الاعتكاف إلا به لأمرّه به النبي كله. 

ر 2 على صحة الاعتكافٍ بلا صوم, فيكون النفي 
هنا للکال» يعني : AVN Nm EY‏ 
اعتكف أن يَصومَ؛ لأنَّ النبيّ لا لم تف إلا صاتاء إل حينَ قضًّى الاعتكاف 
في شوالٍ فإنّه لم يضمْ. 

وهذة المسألة احتف :فنا العلجاء جا هل تسا لعاف أن يكون 
الكت هات أو ل وط 

فمنهم مَنِ اشترط أن يكون صائًا كشيخ الإسلام Zz‏ ره 
اعدو مويب ساو و ب i ee‏ 
صائمٌ إلا في العشر الي مَضاها في شوال. 

وبعضُهم يَقول: الصومٌ لیس بشرطه ولكِنّه أكمل وأفضلٌ أن كود صاناء 
وهذا هو الأرجحٌ أله يتجورُ الاعتكافٌ بلا صوم» ولكِنْ إن كانَ صاتا فهو أفضل. 


3 


))٠١ 57( أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم سلم» رقم‎ )١( 
من حديث ابن عمر‎ ))١197( ومسلم: كتاب الأيهان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم» رقم‎ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب المعتكف يعود المريض» رقم »)۲٤۷٤(‏ من حديث ابن عمر 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (75/ ۲۹۲)ء وشرح العمدة [كتاب الصيام] (۲/ 027/57 وذكر روايتين 
عن الإمام أحمد. 
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ت 


إن قال قائل: أنّم تقولود: إل لا يُستحبٌ الاعتكافٌ إلا في العشر الأواخرء 
قلنا: نل قرلا 1 تشترط أن يكون الإسان ضام قن يكون الاد 
حال جور له أن يُفطرّء كالكبير الذي أفطرٌ؛ لاله لا يُستطيحٌ الصو فإذا أراد هذا 
اف : لا بد منَ الصوم. فان اعتكاقه لايَصحٌ. 


قولّها: «وَلا اعتكاف إلا ني مشج جامع'. أي: د 


الناس» AR‏ «لا اعتكافت إلا ف مسحد ن ج الك ا الت 


واخ ال ا ّي في الدوائر الحكومية» فلا اعتكاف فيها؛ لذنَا 
لست أصلا. وليست جوامع إلا عند المصادفة والمناسبة. 


و لا اعكاف إلا في قسج جاع نقولُ فيه ما م اتَدْعَنْها: 
«لااغيكاف إا ِصَوْم!» لكِنْ هل بُمکن أن بُو جد اعتكافٌ في غير 
إِذَنْ لا يصح أن يكونّ نفيًا للوجود؛ لأنّه يُمكنُ أن يوجد. 


فا قالاقانا كوم حفيث الأعتكاف و تسد قر ا 
إن قال قائل: وهل يصح E‏ جام 


الجواتث: : نعم م؛ لها سب من أنه يصحٌ؛ لعموم قوله تَعالى: ا#وَأَسُمْ عَدكمُونٌ فى 
Ms UE EEE‏ 
أحدُ أمرّيْن: إمّا أن يحرج حمس مراتٍ في اليوم لصلاة الجماعة» وهَذا يُناني حقيقة 
الاعتكافي. وإمًا أن يدَعَ ] الجماعة فيقح في الإثم» يقي ت نفَيٌ الكمال» ولا شك أن 
اكات ف سبع جا اكه بون لامتكا نو Nal‏ 
a‏ اله لى إعتكت فق العقر الأر SS‏ يتسا كا 


بي 
حعه. 


قلف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وعلّلوا ذلك بان المسجدّ الجاممَ صل فيه الصلواتٌ الخمسُ والجُمعةٌ و 
الجامع يَنقِصٌ صلاةً وهيّ صلاةٌ الجمعة؛ ولأنَّهِ إذا كان في مسجل لا صل فيه جمعة 
زم يمن ذلك أن يتخرج من مُعتكفهء وهذا صحيحٌ» وام ما الجامعٌ إذا تخل اعتكاقه جمعةٌ 
سِلِمّ من الخروج للجمعةء ولأنَّ الغالب في المسجدٍ الجامع أله أكثرُ جمعَاء وفيه فوائدُ 
لكثرة لاق سرت E DS‏ 
تَفضيلٌ الجامع على غيره لا ينبغي على سبيل الإطلاقء بل يُقَالٌ: إن كان هناك مصالح 
فاته يقدم ما کات فيه هذه المصالحٌ» سواءٌ كان هوّ الجامع أم غير الجامع . 

إِذَنْ: لا اعتكاف إلا في مسجدٍ تُقَامُ فيه جماعةٌ فإِنْ عيّنَ مسجدًا تقامُ فيه 
الجمعة بالنذر وجب أن يَعتكف فيه. 

ووه دار ل ناس برجاله» هذه الكلمة لا توصل الرجال إلى أن 
کرای ا اتدل كل كبو اثر مولا قود هله 
العبارة تُعتِيرُ من أدنّى مّراتب التعديل» فهو ليس بجّرح» ولكِنّه تعديل ضعيفٌ 

قولّه: «والراجح وَقْفَهُ» أي : آله من قول عائشةً ته فلا يكم له بالرفع. 

فز دلا 3 الراجح وَقْفَ آخرو» استفذنا من هذا الاستثناء فائدتينِ: 

الفائدة الأولى: 3 قولّها من السّنة. ف حكم الرفع؛ لأنّه ل «الراجح وَقْفَ 
آخروا. 

ب ووو يا ا 
الصحاب تلف في حجيّه. والقائلون بحجيته بيححيته + يَشْترِ طون شر طَّيْن: ألا الف ا 
وَألذ كال ها ارد 
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ل ا 


لكِنْ وقف آخره من أينَ؟ 

من قولها: ولا اعيكاف إلا بصم ولا اغيكاف لاني مَسجدٍ جاوع» والّذي 
ERR EE‏ أن الكلام الأول على نق واحي» فقول چا 
الايَعودُ قريضًاء ولايَشْهَدُ جَنازةٌ وَلا مَس امراق ولا تباش رهاء ولا خر إا ل 
لا بد لَهُ مِنْهُ. هذا نس واحدٌء والثاني: «وَلا اعْتِكافَ» اختلفَ الأسلوبٌُ ونسق 
الكلام» فتقولٌ: هذا الآخرُ هر الذي قال ابن حجر رال َه "إن الراجح 8 آخره)» 
فیکون من قول عائشة يته وقول عائشةً لا بد أن يُعرَصَ على الكتاب والسنةه 
وكداتيةة أذ EE‏ يتوق "يول عل أذ N‏ بكر ل 

وهنا اله ظهّرّت أخيرًا فقيل: إِنَّه «لا اعتكاف إلا 5 المساجد العلامَة) 
O‏ بو رديه مانا وأجلبوا و أطواء واستداو 


1 
2 


ed‏ أن الي يقي قال. امات ا 3» فقال له ابن 


ره 


مسعود: للك شسود ورا وها لا شك أنه نوعٌ من التعليل 0 ونت 
فعلموا»! "أن كلية تج قا أنّك لم تَفقَهُ معتّى الحديثِ» وهذا تعليل من 


»)۲۰٤۳( أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف : ثم أسلمء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الأيهان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم» رقم (707١)؛ من حديث ابن عمر‎ 
.)7١5/5( والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)37171/١( أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم‎ )۲( 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ت مت 


اول ل ااا E‏ أن 
مراد لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة؛ لأنَّا أفضل المساجد. 


فإذا قال قائل: أنثم بهذا نمضو ن قاعدتكم بأنّ الأصلّ في النفي ن ا 
فإن عدر في الصحةء فإن عدر فنفئ الكياليء ف الذي حَلّكم على أن كود الغ 
هنا نفيَ الكمال. 

فالجواث: أنّهِ كنا على هَذا: 


3 


أولًا: عل الات فنك لأ كاذ بعت الال إلا رخدت ال 
ثانيًا: قوله تَعالى: ولا تروش وَآْْرٌ عَكُونٌ فى المسج ر [البقرة:۱۸۷]» 
1 7 8 يو 
هل الأصل في (أل) أن تكونَ للعموم» أو للعهد؟ للعموم, هذا هو الأصلء ثم 
سبحا الله- يَنهى الل تعالى في القرآنٍ عن المباشرة في ا مساج ثم تقول: يمل 
هذا العموم الذي لا يساوي عُشْرَ معشار المساجدٍ على ثلاث ثة فمَط!! فكأنّنا بذلكَ حملن 
الآيةَ على القليل النادرء وهَّذا خلاف العموم والشمول في القرآنِ الكريم» فالصوابٌ 
بلا شك ما عليه أهلٌ العلم كافةً -إِلَّا من ندر- أنَّ الاعتكاف جائرٌ وصحيحٌ في 
جميع المساجد التي تتام فيها الجماعةٌ بلا اسيثناءٍ» دليلّنا في ذلك -كا تَقدَّمَ- العمومٌ 
في قوله تعالی: اول شروش وَأَسْمْ عَدَكهُونَ ق الْمَسَجِدِ © [البقرة:/141]. 
ثالتًا: أن حديت «لا اغيكاف إلا في الَساجد الثلانَة) اول مَن عذَّلّه عبد الله 


ابنُ مسعود رَعَلِيََعَندْ وهو يَرى الناس من أصحابه يَعتكفون في المساجدٍ بالكوفة 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) ۹۹ 
اك تلام 1 واه NO‏ 0 ا و ا 


e‏ «لَعَلّكَ سيت وذَكّروا»» أو كلمة مَعناها 
وق عل :ذلك لأن هذا القول رى بعض الشباب من تكلم فيه 
أو بحت فيه ظنّ أن له جانبًا منَ الصحة تم أتحَذوا يُبُطون الناسّ عَن الاعتكافٍ 
في مساجدهمء فتذهتٌ هذه السّنةٌ من جميع مساجدٍ الدَنْيا إلا الثلاثة وهذا يودي 

7 تع ركان 0 ل 2 8 8 
إلى تعطيل سنو جاءَ ذكرها في القرآنٍ الكريمء وجاءً إثباتها في السنة النبوية. 
مسألة: ما هو أقل وقت للاعتكاف؟ 
الجوات: أمّا كاناكنهون فالقفة كتياه E‏ 


ع لدم عي 


ولك فك سال أن اندي ماتيا مهل ثقدر لعو ران الابيد أذ نوق اكات 
في المسجد مُدةً لبه فيه؟ 

قال بعض العلاء بذلكَ, فقالوا إِنَّهِ يُشْرعٌ للإنسانٍ أن ينوي الاعتكاف في 
TS‏ ا 
إلى امسج مثلا: نحن إذا جتنا إلى صلاة المغرب وستبقى إلى صلاة العشاءء يسن 
نا على رأي هَولاءِ أن تَنويّ الاعتكاف ما بينَ دخولنا إلى خروجنا؛ لأن الصوم ليس 
بشرطء وإذا لم يكُنْ شرطًا فأيّ وقتٍ تدخل الو الاعتكاف» وهو قول ضعيفٌ 
ا 

ومنّ العلماء من قالّ: ليس هذا بمشروع ولا نأمرٌ الإنسانَ به» وأنَّ الصوابَ 
أنه لا يُنوي؛ لأن الاعتكاف شرعٌ وسنة؛ لأنَّ الرسول ية وأصحابه كانوا يَأتون 
إلى المساجيٍ ولم يُرشِدُ أحدًا منهم إلى أن ينوي الاعتكاف» ولو كان الإنسان إذا 


0۰۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اذ مسد نري N E‏ ع1 6 
في الساعة الأولى من يوم ا معا '» ومح ذلكَ لم يقلٍ: انو الاعتكافء ولا ذكر تعد 
الاما اليه واو سبع الوضوء تم جاءَ إلى المسجدٍ لم يخط خطوةً 
إلا رفع الله له يها درجةٌ» وحط عن بها تَطيئة تم قال في آخر الحديثِ: «وَلا يَرَالُ 
في صَلاةٍ ما انْتَظَرَ الصلاة“» ولم يُرشِدٍ النبئٌّ بَا الأمة إلى أن يَنْوُوا الاعتكافٌ 
مده انتظارهم الصلاةء ولیس لَنا أل ا في باب العباداتٍ آبدا» مع أ 
نة الاعتكافٍ في مثل هذه الأحوالٍ هَل هيّ من الأمور الواردة التي يفطن لها 
الإنسان بلا تنبيو؟ لاء لِيسَتُ منّ الأمور التي تكوب تابعة للصلاة بحيث إن الإنسانً 
يفطن لّها بلا تنبيه» ولو كانّتْ هذه منّ الأمور المشروعة لكان النبيئٌ اة ينب علَيْهاء 
واج 

فإنْ قال قائل: أليس النبيّ بلا أقرّ ر و نة على النذر الذي نذَّرّه في 
وت اريدم 

فالجوات: أن عم ا لنَدَعَنْهُ قصد قصد الاعتكاف يَعني: اعتكافًا بعينه» أي : دخل 


SS‏ ل ل لام 

(1) أخرجه e‏ باب فضل صلاة الماع رقم 18 ا المساجد 
ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة الجاعة وانتظار الصلاة» رقم »)۲۷۲/۹٤۹(‏ من حديث 
أبي هريرة رضَالتدْعَنةُ. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم رقم »)۲۰٤۳(‏ 
ومسلم: كتاب الأيمانء باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم» رقم (157١).؛‏ من حديث ابن عمر 
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المسجد الحر ام بنية الاعتكافي لا بنية عبادة خر فان بعلت إذا فحلت امجن 
لصب تَقولُ: لا تنو الاعتكاف. لِنْ لو قُلت: أنا أحبُ أن أعتكفف اليوم في هذا 
المبجل. تقول اعتكق نهدا منَ الأمور الجائزة» وليسَتٌ من الأمور الى تُطلبٌ من 
الإنسانِ؛ ولهذا لم يَعتكف النبيٌ يل إلا في رمضانً» ولم يَعتكِفْ في شوال إلا قضاءً 
ليا مضّی» ولو کان الاعتكافٌ مَشروعًا في كل وقتِ لكان الرسول عََواصَكَمْوَاتَكَمْ 


الخال الأولى: اعتتكافٌ في العشر الأواخر من رمضانَ فهذا مشروعٌ ومسنون» 
حى إن الإمام أحد قال: لا أعلمٌ خلاقًا بين العلماء أنه مسنون. 

ال حال الثانية: أَنْ يتدم إلى ا مسجد بنية الاعتكافي. فهذا جائرٌء ولكّنا لا تَطليُه 
من الناس» فلا تقول للناس: افعّلواء وأنا أخبرٌ عا أراةُ فعسى أن أتجاسرٌ وأقول: إِنَّه 
من الجائز» ولولا حديث عمرٌ لقلتُ: نه من غير الحائز؛ لأن ذه عبادةٌ ما فعَلها 
الرسولٌ إلا في رمَضانَ طلبًا لليلةٍ القدرء ولكِنْ حدرت عبار لعل بر ا 
في غير رمّضان. 

الحال الثالثة: أن يَأيللمسجدٍ لا للاعتكافِ» لكِنْ ينوي الاعتكاف؛ لاله جاءً 
ليصلٌّ مثلاء أو ليطلب العلمء فهذا ليس بمُشروع قطعًاء ولا ينبغي لنا أن وجه 
الناس إلى ذلك؛ لأنّ النبيّ يل لم بُرشد منتظِرَ الصلاة إلى هذ وهو من الأمور الي 
تَعزْبُ عن الخاطر» فلا تكون للإنسانٍ على بالل إطلاقًاء ولو كات م الأمور التي 
يقل الذهنٌ إِلَيْها بسهولةٍ إذا جاءَ إلى المسجل وينويا بسهولة لقُلنا: الرسول كله 
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سكت عن ذلكَ؛ لأن هذا أمرٌ معلومٌ أو أمرٌ غالبٌ وأنَّ الناس من حين دخوليهم 
مسجد يوون هذا وهذاء فلا لم يكُنْ من الأمور الغالبة» ولا منّ الأمور التي ينتقلُ 
إليها الذهنٌ» ولم يُرشذ إليها الرسول عَلِدآصَكمولتََمْ فإنّا لا تَطلبُ منّ الإنسانٍ أن 
يَفعلّها. وتّحنٌ في شك من كونها بدعةً؛ فلهذا لا تُحبّدُ الدعوة إليهاء وإن كان بعض 
العلماء هة يَرَوْن أن هذا منّ الأمور المستحبّة ويقولٌ: يُنبغي لِمَنْ دخل المسجد 
ولو كمس دقائقٌ أن ينوي الاعتكاف مدة لبه فيه. 

مسألةٌ: مَن حبّسّه عن اعتكافٍ العشر عُذْرٌ ولا يستطيعٌ أن يَعتكف العشرّ» 
ولا يُستطيعٌ أن يعتكفت إلا ليلةَ حمس وعِشرينَ أو سبع وعِشرينَ» فهَلُ بحص له 

اي 


الاجر 


-ه 
4< 0 


الواقعٌ أي أتوقّفُ في هذا؛ لأنَّ هذه سُنةٌ جاءةت مله واحدةٌ» ولم تأتِ على 
انفرادٍ حنَّى تقول کا يقولُ العوامٌ: من صامَ يومًا حصّل أجرّه» بل جاءَتِ السُّنة 
باعتكافي العشر كلَّهاء حتّى إن النبىّ بل قضاها أا فاتنه'", وأنا أتوقّفُ في هذاء 
ولكتي لا أمنع» فأَخشّى أن أمنعهم شِينًا يُتَابونَ عليه لكِنّي لا أجزمُ أنه يُعطَى صف 
ثواب المعتكفي -مثلًا-؛ لأنّ هذه عِبادةٌ ورّدّت في زمن مُعينٍ على صِفةٍ معينة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن السنة في عرف الصحابة تُطلقٌ على ما كان مَشْروعَاء سَواءٌ كان واجبًا 
آم تطوٌعَاء لأنَّ الأمورٌ التي ذْكَرْتها من الواجب تركها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في شوال» رقم (۲۱٤۲۰)ء‏ ومسلم: كتاب 
الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف» رقم (۷۳١١)ء‏ من حديث عائشة ووَوَلِيَدعَتْهَا. 
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۲- أنّه لا بأس أن يُعيْرَ الإنسان بشىء صالح للؤجوب والاستحباب في 
جال ا کر ھا ا ق رجرب هذا الین فقول فا يعر عدا ودا لذن 
امشروع يمل الواجب والمستحبً, أو لكون الكلام يَتضمّنُ أشياء واجبة وأشياء 
تحب فيقول: شرع لقولها ني الحديث: يِن ال كيان ري دم 
فإذا كان لديك شك في كم مَسألةٍ من المسائل وأنتٌ تَعرفُ أا مشروعةٌ لا شك 
لكِنْ هل هي واجبةٌ أو مُستحبَةٌ فإنّك تُعبرُ بكلمة (يُشرَعٌ)؛ حى لا تلم نفك 


مااع 


لما 


كلاللك الو كان الى ا ا ا ا و 
تقول: يُشرغ؛ لأن كلمة (يشرعٌ) كلم ؛ مُشتركة بين الواجب والمستحبٌ. 


- أن الفاضلٌ قد يَعودُ متفضولًا لسبب» فعيادةٌ المريض من حى المسلم على 
أخيه» وهيّ على الراجح -أعني : عيادة المريض- فرض كفاية E‏ ابن 
CE yy‏ ا 
صله منّ الإنسان فعيادة القريب أوكد من عيادة البعيده والأقربٌ أوكد ممن وراءه 
والصديقٌ أوكدٌ عن لیس بصديق وهگذا. 

- أن المعتكفف لا يَعودٌ مريضًاء ولو كان دى قريب إليه» فيكونٌ ترك العيادة 
أفضلٌ من العيادة لسبب وهو الاعتكاف. لكِنْ إذا اشترط ذلك في بداية اعتكافه 
فلا باس كا تَقدم. 

- أن المعتكفف لا يَسْهِدٌ جنار والمرادُ لا يَشهدّها إذا كان يُستلزمٌ شهادمها أن 
يحرج مى المسجدء اما لو جيء بالجنازة للمّسجدٍ فيصلي علَيّْها؛ لأنّه لم يحرج . 
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١‏ - الإشارةٌ إلى أن شهود الجنازة م الأمور المطلوبةء وإلّا لم يختصّ انتفاؤّها 
بالمعتكف» وهو كذَلِكَء قال الرسول ب «مَنْ سهد الججنارَةَ حى بُصلى عَلَيْها كَل 
e‏ 7 ا 6 72 عر ت 6 0 - - : 
قيراط» وَمَنْ شَّهدّها حَتى تُذْفَنَ قَلَهُ قِيرَاطَانِ»» قيل: يا رَسول الله ما القيراطانِ؟ 
ES 0 e‏ 7 8 عَم مس 3 2 7 ص بے ت 
قال: هثل الحبلن العظيمين. أصعر ها مل اخ وهذا فضل عظيم» ولا حدث 
أبو هريرةً ريحت بهذا ا لحديث قال ابن عمر ي هعتها: لقَدْ فر طنا في قراريطً كثيرة» 
E 0 See AT o‏ ان ماه 
ثم صارٌ بعد ذلك لا يدَعٌ جنازة إلا شهدها نة ومَعلومٌ أن الإنسان لو قيل له: 
ستعطيك على كل شهود جَنازةٍ مبلعًا ولو قليلًا مى امال فإِّها لا فونه لكِنْ هذا 
قراط مغل الل وقتراطان مغل الجبلين!! 

و TT e‏ ار او اد ا ب اط عي 

فان قال قائل: وهل المراد أن يَسْهِدَ الصلاةً عليّها ثم اتباعها إلى المقبرة. أو أن 
يَشْهدَها من بَيتتها؟ الجوابٌ: ظاهرٌ ا لحديث الثاني؛ لأنّه قالّ: «مَنْ سهد التارَةَ حى 
يُصَلٌ عَلَيْهَاا (وَحَنََى) للغاية» ولا بدَّ للغاية من مُعْيّاء فيكون شهودٌُ الجنازة قبل 
أن تحضر بها إلى المسجدٍ. 

5 2 3 ¢ و ت‎ o2 

وقد يقول قاتلٌ: إن هذا غير مُرا؛ لأن إحضارها إلى المكانٍ الذي يُصلى علَيها 
فيه واجبٌ أو مَشْروعٌ لغبره» وعلى هذا فالقصد هوّ الصلاةٌ» فإذا شهدَ الصلاةً علَيّها 
ولو كان في المسجدٍ فيُرجَى أن يُكتب له الجر تم إذا شهدّها حنَّى تُدفِنَ كمَل له 
قبراطان. 


A ١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب من انتظر حتى تدفن» رقم ,)١755(‏ ومسلم: كتاب الجنائز. 
باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (455)» من حديث أبي هريرة رنه 

)۲( أخر جه البخاري: كتاب الجنائز. باب فضل اتباع الجنائرء رقم )€ 1۳۲(« ومسلم: كتاب الجنائز. 
باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم /۹٤٥(‏ 00). 


0 
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۷- ل ا 
سبحانه وتعال ول وولا وق 


م شهوةا ؛ لان هذا يُؤدّي إلى الحنابةء ا 


نسم عَلْكمُونَ فى الْمسَدحِدٍ # [البقرة :لاما ]. 
۸- أنه لا خر إلا للضرورة؛ لقولها: ا 


و اوا ا ا ا 
أن يخرجَ لخسل الجنابة أو رج للوضوء إذا لم يكُنْ في المسجد مَيضأَةٌ وجسًا كقضاء 
الحاجةٍ يَعني: ما كان لإدخال الأكل والشَّربٍ وإخراجهم إذ الإنسانٌ تاح لهذا 

و 


وَأ 


a 
لو قال قائل: في وقتنا هذا كثرّت الدعواتٌ للإفطار بين الأقارب فهل كَجورٌ‎ 
للمُعتكفي أن تُجِيبَ الدعوةً خاصة وأَتَّها يوميًا وإذا لم نجَبْ بقيّ في صدورهم شي2؟‎ 


الو ات المعتكف درون ولا ت 
7 لك بطعام. فقال: لاء بل أريد الذهات 


وما ا کم إذا قيل للمُعتكفي: سيؤئّى لك , 
منَ البيتٍ بلا مِنةٍ عليه فإنّه لا جور 


إلى البيتِ؟ 
الجواث: الظاهرٌ إن كان يوی له بطعام 


له الخروح؛ أنه لبس له ذلك لكِنْ إذا م 
الدهن واللحم فهو عذرٌ له أن يخرج» ولا فرق بِينَ أن کون بيته قريبًا أو بَعيدًّا كا 


لو خرج فلا يّلزْمُهِ أن يجلسّ في آقرب مَطعم 
9- أن الأكملّ في الاعتكافٍ أن يكونّ مُقرونًا بصوم؛ لقولها: «وَلا اعتكافٌ 
إلا بصَوْم»» وليس شرطاء أعني: الصومٌ ليس سر طًا في الاعتكافٍ فيَصح الاعتكافٌ 


مع الطعام من دخول المسجي لما 1 
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کے 
ص ت 
٠‏ 


بدونه» لكِن الأفضل أن يكونّ بصوم» بل إِنَّه لم يَُمَطْ عن النبيّ عَلْتَِااضَلاموَاَلسَكمُ أنه 
RE‏ 
وإنَّا اعتكفت النبيٌ بي في شوال؛ لاله قضَى شيئًا فاتَ عليه وسبَقَ أنَّ الاعتكافَ 
المشروع الذي يُقَالُ فيه للإنسان: اعتكف. ما هو إلا في العشر الأواخر» ومن كان 
ديه دليل على مَشروعيّيِه في غير العشر الأواخر ففْيَتفضَّل به فإنا به قائلون» لكِنْ 
لا يمكنٌ أن يُوجد دليلٌ على أنَّ الاعتكاف في غير العَّشر الأواخر مَشْروعٌ. 

٠‏ أنه لا اعتكاف إلا في مَسجِدٍ جامع» والمرادُ كمال الاعتكافٍ إذا قصدّ 
با جامع ما جَمّعٌ فيه وأصلّ الاعتكاف إذا كان امقصوذ باجامع ما قم فيه المجماعة؛ 
لقولها ريغتا «وَلا اغتِكاف إلا في مَسْجِدِ جامع»؛ ولأنَّ الاعتكاف في المسجدٍ 
ا لجامع غالبا يكون أكثرٌ جماعة» فيقال: سد ا کا الجاعة؛ 
ولأله رذا نكل اة غه افا لك الا ك لان ابد ن المج اذى 

-١‏ آله لا يصح أن تعتكف المرأةٌ في مسجل بيتهاء ففي بعض البيوتِ تخد 
انسل خب واف مل مهارت وشم فيد وقش امسج کن لا بم 
أن تعتكفف فيه؛ لأن الله يقول: #وَأنشر عَدكِمُونَ في المسجد البقرة:180]» والمصلّ في 
الت لا بسكن مسجد 

قي الم يفاعت أب الشفعت أذ عاق للق الى لب ين 
فقا ف ع حافت تقول وخ تل ل 
اعتكافك باق على ما هوّ عليه وصحيح. 


منه فان 


ص 
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٠. 0‏ ع 2 و 
لو قال قائلٌ: رجلٌ مُعتكفٌ في المسجدٍ ويّأتيه بعد التراويح جماعة المسجدٍ 
فيتحدّئون مه بكلام مُباح فھل یام بهذا؟ 


الجواب: لا بَأسّء فالرسولٌ ية كان يتكلم ممّ أهله ىا في قصة صَفْيةَ وهي 


م 
0 


مرن 


u © OPO 


2 4 و ر ا 7 
۳-وعَن ابن عباس يعت أن النبي ييا قال: «لبس عل المعتكني 
ت ر ا ا 7 هرت ؟ وهم ر 45 
صِيامٌ إلا أنْ يخِعَلَهُ عَلَ تَفْسِه». روا الدَارَقَطنِيٌ وَالحاكِم» والراجح وَقَفة أَيِضًا'". 
الشرح 
006 وه ل - 51 ٠.‏ ه-ه عر 8 20 وده 
قوله: اليس على المعتكف صِيامٌ) يَعني: لو نذرَ الإنسان أن يَعتكف في مَسجِدٍ 
الاجر هل عاضا 


د اي و 0 a‏ ا TEE‏ ع قر كا 
قوله: «إلا أن عله على تفسه» مثل أن يُقول: «لله عل أن أعتكف صاتًا في 


هذا المسجيدٍ عشرة أيام» هنا جعلّه واجبًا على نفسه» وجهّه لأن (صائً)) حال من 
ر 5 ا و - 0 ءِِ 
فاعل (اعتكف) اي: اعتكف في حال الصيام» ومثله لو قال: ان اصوم معت 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب بذء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. رقم (۳۲۸۱)» ومسلم: كتاب 
السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة» رقم (۲۱۷۵)» من حديث صفية بنت حبي 

(۲) أخرجه الدار قطني (۲/ ۱۹۹)ء والحاكم في المستدرك (۱/ ۳۹٤)ء‏ كلاهما عن عبد الله بن محمد بن 
نصر الرملي» ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمرء ثنا عبد العزيز بن حمد» عن أبي سهيل عم مالك بن 
أنس. عن طاوس عنه به. وقال الدارقطني: رفعه هذا الشيخ -أي عبد الله الرملي- وغيره لا يرفعه 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
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فيجعلٌ الاعتكاف شرطًا في الصوم» فإذا جعلّه على نفيه فَمَّدْ ألزمَ نفسَه بطاعة 
ومن ندر أن يُطيع الله فلَيْطِعْه. 

وقوله: «والراجحٌ وَقْفْهُ أَيْضًاا إذا كانَ الراجحٌ وقمّه فيكون هَذا من قول 
ابن عباس» ولكِنّه قول مُوافقٌ للصوابء وأنَّ المعتكفف لا يَلزمُه الصومٌ إلا أن يجعله 
على نّفسهء إلا أن هذا الأثرَ معارضٌ لجديثِ عائشة السابق» ويُمكنٌ الجمحٌ بأن تحمل 
حديث عائشةً السابق عَلى في الكمالٍ وحَديتُ ابن عباس على الوجوب. 

لو قال قائل: وكيف يجعلّه على نفيسه؟ 

الجوابٌُ: بأن يَنذْرَ فيقولٌ -مثلا-: «لله عل نذرٌ أن أعتكف صاتا» فإذا قالّ 
هَذا وجب عليه أن يَصوم إِنٍ اعتكف؛ لاه نذرُ طاعة وقد قال النبى يكل «مَنْ نَذَرَ 
اَن يْطِيعَ الله َيِه" والصيامٌ طاعة لله فوجب أن يوق به وقد قيّدَ هذا الاعتكافٌ 
بكونه صاتا فيجبُ أن يكونّ على هذا الوصفي الذي فيه به. 


من فوائد هذا الحددث : 


-١‏ أنَّ الصيام ليس بشرطٍ في الاعتكافٍ ولا واجب» لقوله: «لَيْسَ عَلَ 
لمعتف صَوْمٌ). 

-١‏ أنه إذا التزم به وجعلّه على تفه وجب عليه أن يَصوم حال اعتكافه؛ 
فالاعتكافٌ يصح بدونِ صوم إلا إذا جعلّه على فيه ويجعلّه على نفيه بالنذر, 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذور» باب النذر في الطاعة» رقم (13195), من حديث عائسّة 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وفيام رمضان ) ۵0۹ 
وقد ذكَرّنا صيغتينٍ للاعتکاف الَّذي لا بد فيه من صوم, وهُما: لله علِيّ أن صو 
مُعتَكِمًا أو أعتكف صائًا. 

05 1 و كل 2 
- أن النذرَ قد يكون وَصما في عبادةٍ أخرّىء كنذر الصوم هنا في الاعتكافٍ. 
فهو نذرٌ صفة في عبادةٍ أخرّى ويجبٌ قضاؤًه. 
٤-وعن‏ ابن عُمَر تة أن ِجَالا مِنْ أضحَاب الي كد ا روا لَيْلَهَ 
القَدر ني امام ف السّبْع الأوَاخر ال رول الله يلله: «أَرَى رَؤْيَاكُم َد تَواطَتْ ف 
السَبْع الأواخر فَمَنْ کان مُتحرٌ ها زهاني الع الأداجر“ مف متمق عَلَئه1". 


قولّه: «رجالا» هؤلاءٍ الرجالُ يمن أصحاب النبيّ يل وجهلّهم لا يضةٌ؛ لأنَّ 
الأصلّ في الصحابة العدالة. 

قولّه: «أرُوا ليله القَدر) أي: في المنام في السبع الأواخر من رمَضانَ» أولّها ليلة 
ثلاثِ وعشرينَ» أقول: أوَّلْها ليلة ثلاث وعشرين؛ لأنّها هي المتيقنة. 

قوله: «أرَى رُؤْياكُمْ ق تواطأث» أخبر ہر النبيي يكل فقال: أَرَى رُؤْياكُمْ قَدْ 
تَواطَأتُْ. تى : اتفقت في الع الاجر من كان محر ع أى: طاليًا لها 
«مَلْيتَحَرّهاا» واللامٌ هنا للأمرء ولكن الفعل بعدّها مفتوٌ» وهّذا غريبٌ أن يكونَ 


»)۲٠٠٠( أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر» رقم‎ )١( 
.)١١565( ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء رقم‎ 


01*۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
مفتوحًا مع أن لام الأمر عجرم الفعل, فيقالٌ: إا فحت لالتقاء الساكنين وهُّما: 
الراءٌ الأخيرة تسكن لأجل الجازم. DS‏ لاج لشيس مم 
لذ ين ا تاتعراه واخ وال ئلع 

فهذا الحديث فيه كر ليلة القدرء وليلة القدر وَصَفَها الله تَعالى بأوصافٍ 
عظيمة» وعظَّمَها وفخمّهاء وسَمَيّت ليلة القدر لوّجهين: 

الوجة الأولُ: منّ القدر وهوّ الشرفٌ كا يقول القائل: «ما لَك قدرٌ عِنْدي). 
أي: ما لك قيمةء وهذا له قدڙ كبيك. 

والوجة الثاني: منّ التقدير؛ لأنّهِ يُّقدرٌ فيها ما يكونٌ في السََّةِ. 

و إمّا منهما جميمًا؛ لاله لا مُنافاةبَنّهماء واللفظً يحتملّهماء أي: صالخ لهذا وهَذا. 

نذلكل E aod‏ راكنا شارك قفال: 
إِنَا رلته في ليلو مرَكَةٍ € [الدخان:]» والركة لاف ول ليه 
الليلة. 


0 کے جو کے‎ eT 
ودليل اخر: قوله تعالى: #للة القدر حَيرٌ مَنْ ألف شَبَر 4 [القدر:*]» ولا شك أن‎ 


هذا قدرٌ عَظيمٌ فلو قيل: هذا الرجل عَن أل رجل. يكو هذا الرجلٌ رفي القدر 
فإذا قيل: عن ثَّلائِينَ ألفَ رجل. صارٌ أكثرٌء وَليلةَ القدرٍ خير من ألفٍ شهرء يعني : 
نين الت ليلة يفول الفاغ 


0 د لم 


7 ان 0 2 ژ 4 0ء 
الناس ألف مِنهُمْ كَواجِدٍ وَواحِدٌ كالألف إنْ أمرٌ عَنَى 


0 


.)077١:ص( هو محمد بن الحسن بن دريد أبو بكر» والبيت منسوب له في أمالي المرزوقي‎ )١( 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) 011 


يقول: «ألفٌ منهم کواحل)» فهم كويدانِ الحطب لا فائدة فيهم» و«واحد 
كالألفي إن آم عَنَى) أي: إن أمرٌ طراً. 

ودليل الوجو الثاني: أن لله وصفّها أنه يرق فيها كل أمر حكيم؛ ع کل أمر 
من أمور الله فقال: في فيا فرق كلّ مر حكر 4 [الدخان:٤]»‏ يرق أي : ا 
ويُكتبُ کل أمر حكيمء يعني: مُطابقًا للحكمة فان ع عل يقدر مقادير متعددة: 

أو : المقاديرٌ التي في اللوح المحفوظ. وهذه قبل خلقٍ السمواتٍ والأرضي 
ف الف سَنَة. 

Ee‏ لحمو التي تُقدرٌ رُعل 
وعملّه وشقيٌ أو سَعيدٌ. 

النًّا: المقاديرٌ الحولية وهي التي تكونُ في ليلة القدر» وبعضّهم قالّ: مقاديرٌ 
يومية التي أشار الله إلَيْها بقوله: لله من ف السَموات والارض کل يو 0 
[الرحن:19]» واستدلٌ أيضًا بعموم قول الرسول يَكة: « فض القِسْط وَيَرْفَعْهُ) 

لو قال قائل: هل باقِي التقديراتٍ مَوجودة في اللوح المحفوظ؟ 

الجوابٌُ: هذا هو الظاهرٌء فاللوحٌ المحفوظ فيه الإجمالياتٌ» وهذِه فيها 
التفاصيلٌء قد يقال هذا -واللهُ أعلمٌ- يعني: تؤخ منه. 

فهذه الليلة وصَمَها الله جر بأنّا عظيمة في قوله: إا رَه فى َه قد 
”12 وما أَدرَكَ ما لَه ذر4 [القدر:٠-۲]»‏ والاستفهامٌ ب(ما) هّنا للتفخيم. ثم ب 


7 و ع بي 
نين في بطن أمّهء يكتبٌ رزقه» وأجله. 


نين وي 


010 أخر جه مسلم: كتاب الإيهان.» باب ف قوله عَلَتِِالسَكم: «إن الله لا ينام», رقم (9/ا١).‏ من حديث 
أبي موسى الأشعري (صَلَْعنةُ. 


0 فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 aT عر‎ 


ما نل فی ها فقال: « رل نميه 4 في نه الليلةٍ رن يا وهو جبريل 
يلتام رذن ديم أي: رب الملائكة تك أت أي : بكلٌّ أمر لكِنْ» ليست کل 
الأمور. بل #امّن» وهي للتبعيض. سل هی مبتداً وخب الخبر مقدم يعني : هي 
سلام» ففيها السلامة من كل #حَقٌ مطل 
َج هذا فيه إشارةٌ إلى أنَّ اليل الشرعىٌّ يتتهي بطلوع الفجره فيل القَدرٍ خير 
من آلف شَّهِرِ. 

ولو لم يَكُنْ من بركتها إلا أن من قاها إِيانا وَاحِْسابا غُِرَ له ما تَقَدَمَ مِنْ 
دنب" ويدلّكُ على شرفها وعظوها أنَّ الرسول الالام كان يَعتكفُ العشرٌ 
الأول لطلبها نم اعتكفت العشر الأوسط ثم قي له إتهافي العشر الأواخر. فاعتكف 
العف الاو" ٠‏ كل ذا لطليها والتعرض لنفحاتٍ الكريم فيها عَتملّه وعلى هذا 
a‏ 

مسألة: وقثٌ ليلة القدر يبدا ِن غروب الشمس إلى طلوع الفجر قال 
تعالی: ن الع E‏ و 


عند الغروب. 


3 دم 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح» رقم (0777» عن أبي بن كعب رَََتَهعَنَهُ قال: «وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة 
يومها بيضاء لا شعاع لها». 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيانا واحتساباء رقم »)۱۹١١(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» رقم »)77١6(‏ من حديث أبي هريرة نة 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطينء رقم (811), 
ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء رقم »)7١6 /١١51/(‏ من حديث 
أي سعيد الخدري رن 


كتاب الصيام( باب الاعتكاف وفيام رمضان ) بدك 
لك لاا e‏ 054 و ا ا ا ا ل ا يي كك 


وليلة القدر لا ب يُشترطٌ لها اعتكافٌ يعني يمكنٌ لإنسانٍ أن يوم ليلة القدرٍ 


6 


ولا امات هدو اللا ونياض :التراء تباصا ا واضحا؛ وها شدة 
الضوء والنور؛ لأنَّهِ إذا نرّلّت الملائكةٌ لا تنزل إلا با خير والنورء وهَذا لا تَطَّلعٌ عليه 
في وقينا الحاضر ما دامّت هذه الأنوارٌ من الكهرباء ساطعةء فلا تُحس به لكِنْ 
فا قبل لا كانت البلا ليس فيها أنوارٌ منّ الكهرباءٍ كات تتميرٌ ليله القدر عن 
غيرها مِيزة بينة واضحةء كنا هيّ ما بِينَ طلوع الفجر وطلوع الشمس. 

ا راحة المؤمن» واطوئنان قلبه» وانشراحٌ صدره وتّوفيقه للدعاء والذكر 
والأنس والنشاط وهذه من الله عَرَبَلَّ وليس باختيار الإنسانٍ وهذا يَشهد له 
الواقع. 

ومنها أيضًا: الرؤية قد يّراها بعض الناس» ويكون هذا من نعمة الله عليه إذا 
وفقٌ للقيام ب| يُنبغي أن يوم به في تلك الليلةٍ. 

فا اا مد اوداعو اس أي 
انب :من قام يله اهدر انا اتساب غََرَ اه ماتقدّم من بء٠‏ 

رفا أنقيا هلؤنة حرس بس اها الليل» وهيّ طلوعٌ الشمس فَإِئَّا تطلع 
صافية ليس لها شعاعٌ» وهذا يُستفيدٌ منه المرء بأن يداد فرحًا إذا كانَ قد وُفْنّ في 
تلك الليلة للقيام والعمل الصالح. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيمانا واحتساباء رقم ١(‏ ) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان. رقم ( 2))» من حديث أي هريرة وَيَلَهعَنهُ. 


لك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

2 - ع - ع‎ 0 0 ns 

وقد يُقول بعض العواءٌ علاماتٍ أخرّى ليست صَحيحة وليسّ لها أصل. 

9507 وه 0 

فإِنْ قال قائل: ومَل نزول المطر من علاماتٍ ليلة القدر؟ 

الوت هذا غيدٌ صحيح» لكِنْ صادف أن الرسول كَل في يِلكَ الليلة أي 
ا ا ا a‏ 
الفج غل الاغوالطة'". 

2 / e ve ل‎ 

ثم إن ليلة القدر في رمَضان بلا شك. والدليل على ذلك مركب من دليلانٍ 
الأول: قولّه تعالى: «إإنَآ رَه فى ليله مدر 4 [القدر:1]» والثاني: قولّه تعالى: #سَمُرُ 
ا < أ O‏ 
ل O‏ 
بود ميو سو PE‏ 

فإِنْ قال قائل: وهل هی مُعيّنةٌ؟ 

الصوابٌ أنَّا ليست مُعينةء لكِنْ بعض الليالي أرججى من بعض» 0 
معيَّنةٌ بليلة واجدةٍ فلاء ولا يمكنٌ أن تجتمع الأدلة إلا هذا القول» فهي 5 8 
ا را له حكمة ى تقلهاة حى لا ادالاس أن شرا تلك الليلة المعينة 


غ 
ى 


واع 


3 


و راغ ها 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وفيام رمضان ) 010 
لو ههه عق يك عا و سم اس ا سو ا ا 


0 ع و 
وقوله: «أَرُوا لَبْلَ القذر في المنام» يَعني: رأوًا رُؤياء أي يقال له في المنام: هذه 
الليلةٌ ليله القدر ودالدُؤيا الصالحةٌ جر من ستة وَأرْبعِينَ جُرْءًا من النْبُوّةه!'» واعلَّمْ 


8 عه 5 
رَويا حق» ورؤيا باطلة» ورؤيا عادية. 


القسمٌ الأول: الرؤيا الح فالرؤيا احق هي التي يُلقيها الك -وجمعٌه ملائكة- 
على النائم في منامه فيرى ما يون حقّاء إا بالصراحة وإما بالإشارة» فبالصراحة 
کبعض الناس إذا رای رُؤیا جاةت واضحةً کا رآهاء کا کان النبيٌ يك اول ما بُدَىَ 
به لوحي E‏ و 
بعض الناس الآنَ إذا رأى الرُؤيا وقعَث ليسَتْ إشارةً بل تمع كما رأى بالضبط» 


4 
ع س 


٤ 1‏ ع e,‏ ء ٤‏ ع ك r‏ ۾ ڪڪ ع 
فلو رأى أن أحدًا مات يَموتء أو رأى أن أحدًا يتزدّحٌ تزوّج» ويقول: أنا لا أنامُ 
3 7 1 5 اع م ع 2 5 ع 0 ع 
إلا بشدة عظيمة. ويقول: أخشى أن أرَى في مَنامى ما أكرّه» أَرَى أن ولدى مات 
أو أهلي أو ما أشبة ذلكٌَ» مع كونه يقرأ ويورة. 
كھ 5 - > 
وتكون احيانا إشا ره واليكا نوق ا 
ىك 
مثال ذلك: ما رآهٌ الملك في قصة يُوسفَ علي السَل رأى سبع بقّراتٍ يمان تأكلّها 
٤ : 7‏ سو _ 1 
سبع بقراتٍ عِجافٍِء ورأى سبع سنبلاتٍ خض وأخرٌ يابساتء ففزعَ من هذه الرؤياء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًاء رقم (14۸4)» 
من حديث ابي سعيد الخدري ورََائَدعَنه. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله اف رقم (7), 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله ياء رقم »)١10(‏ من حديث عائشة 


0 


ت 


011 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وجمع العابرينَ كلهم وقال: يأ التكأ» فوصَمَهم با مل تفخيًا لهُم وتبجيلا 
لهم ولعَلّهِم يُؤوّلونها على ما يَسْرّهء انی فى رَُيَىَ € قالوا: «أَضْمَتٌ لير 4 
وهذا الجوابُ يحتمل أئّهم عللموا ما فيهاء لكِنْ خافواء ويجتمل أََهم لم يَفْهّموا ما فيهاء 
فقالٌ الذي تجا م السّجِيئين: «أنا يتشڪ بتأوبلو ساون 4 أي: إلى يوسف» فجاء 
إلى يوسفف عَلَِآصَكَولسَكة وأخبره بالرّؤياء فسبحان الله!! طبّقَهاء وقال: رعو 
سبع سين دآ 4 أي: زَّرعًا تارا فا حَصَدتُمْ هَدَرُوهُ في سبلو € [یوسف ۲٤۷:‏ لله در 
الأنبياءِ نْصحٌ تام لم َقَل: ما حصّذتم تَرفَهوا به أو افعّلوا به گذا أو گذا. قالّ: ذَروهُ 
ي ستبله؛ لان ا حب إذا بي في السنبل مُحفظٌ ولا يتخي إا ليك َسَا أكون 4 لم يل : 
إا ما تأكُلون» بل قليلٌ م ياق من بد کلک سب شاد اکن ما َم طن إل ليك يما 
شیو [یوسف:۸؛» فكل ما ارتم يُذهبُ م باق وا بد لک عام فيد بان 
لتاس 4 ويزرّعون ويَبذّرون #وَفِيهِ يَتَصِرُونَ 4 أي : العنبء وقد استنبط أن السبع 
العجاف تأكلٌ السبمَ السمانّ» والبقَرُ خاصة؛ لأنّها هي التي محرث علَيّْهاء والسبع 
السّنبلاثٌ الخضدٌ الأمطارٌ تنزل والأرض تُرَرعٌ» واليابساثُ جفافٌ وقحط وجدبٌ 
ولكِنْ كيف فهم أنه من بعد ذلك يَأتي عامٌ فيه يُغاث الناش؟ فهمَ من العدد (سَبْع). 
وسَبّع. أي : وبعدٌ ذلك تزول السَّدةُ. 
مال وها الب ها هر طا ماماروا أو قا ا إا ل 


00 20 ت ساد ع 00 اع ا 3 
الحوّات: الثاني ومثل ذلك أن النبيّ ية رأى قبل غزوة أحد بقرًا تَتحرٌ ورأى 
0. 1 2 ل عسه لك IATL‏ كوو 1" 3 1 5 
فى سَيّفه ثلمة» فتأوّلّها الاسام أن يستشهد رجال من أصحابه» وقرن البقرّ 
و 5 3 ١‏ 5 2 7 _ 
بذلك؛ لأن أصحابه كلهم خير فالبقر لحمء ودر حلیب» وحرث. وغيرٌ ذلك. 


٠ 
2 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) 01% 
سس شد راد اص E‏ ,ل ا ا ا 


8 وعم ل زر 5 عي > ع 5 05 2 عمس و 2 
فالصحابة يتا وَجَهَهُم ففيهم خيرء وَأول أن في سيفه ثلمة أنه يستشهد رجل من 
0-8 و ت 2 . 5 ع ٠‏ 5 عو 
أهل بيته» وهو حمزة رينئة"". وإنّا كانتٍ الثلمة في السيفي؛ لأن الإنسان يدافع 


بعشيرته» فالعشيرةٌ وقايةٌ للإنسانِ؛ ولهذا قال لوط لا جاءَ إلى قومه وليس فيهم أحد 
من قبيلته قال: لو أن لي کم فأ ۶او ِل رك ديد [هود:٠4]»‏ فليس عِندّه أحد 
اي: لیس غنده عَغيرٌ تدفع عل وشعيت قال له قوم هركا رشك بد4 
تهود:41] فالإنسانُ لا شك يعتز بقَبيلتِه. 

فالتعبيرُ بالإشارة في الواقع يحتاجُ إلى فراسة ومرانِء وليس طريقه العلمَ 
الشرعيّ» فَقَدْ يكون الإنسان مِن أعلم الناس بالشريعةء لكِنْ لا يعرف الرُؤياء 
وقد يكونٌ الانسان عامٌيًا من سائر العوامٌ ويفسّرٌ لكَ تفسيرًا تامًا. 

ولكِنْ ننصحٌ أن من رای رُؤيا یکرھُھا أن لا بر مها أحدّاء ولَِستعِدٌ بالل من 
شر الشيطانٍ ومن شرٌ ما رأىء ولَنْ تَضرّهء ك| حدَّتٌ بذلكَ الصحابة» كانوا يَرَؤن 
الرّؤيا حتّى يَمرّضوا من شدة ما رأؤاء فلا أخبرهم النبيٌ يكل بهذا الدواء فعلواء 
كك وجوه O‏ وبعض الناس يلح يقول: 
أخيرني. تقول: استعذ بالله من شد ها وش الشيطان. ل لاء أخيزني ما تأويلّها؟ 
فيُنصحٌ ویقال له: لا تحرص لیس بلازم نعَمْ إذا رأيتَ من هذه الرّؤيا ها تشي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (7777)) ومسلم: كتاب 


2 


الرؤياء باب رؤيا النبي بيا رقم (۲۲۷۲)ء من حديث أبي موسى الأشعري يَوَنَهَعَنهُ وليس فيه 
تأويل ثلمة السيف باستشهاد رجل من أهل بيته ياء وقد ذكرها ابن هشام في السيرة (۲/ 57) 
عن بعض أهل العلم. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرهاء رقم (55 07١‏ 
ومسلم: كتاب الرؤياء رقم (۲۲۹۱)ء من حديث أب قتادة الأنصاري نة 


04 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-مثلا- - إلى شيء منّ الأعمال التي و قعّ فيها الرائي» فهنا لا تفسرٌ له الرّؤياء ولكِنْ 
فل له للك تتصدق أو ف أو فى ف قك هر فلك د رمآ 


ذلك: 


م 0 


E يُعني:‎ NS, 
* ولا يجودٌ أن يُوْوَلَ وإذا كانت الرؤيا تل على معنّى فاسد فلا تؤوّهَاءٍ لأنّك لا تي‎ 
Nl ولک لا سا‎ 
الوؤيا ت تشيرٌ إلى شيءِ فتلمح. ا تصرّح فلا.‎ 

وليَحدَرٍ الإنسان مِن تفسير الرُؤيا لابن سيرِينَ أو غيره؛ لأنَ الرُؤيا قد يّراها 
شخصانٍ وهيّ واحدةٌ وتَتلفٌُء وقد ذُكِرٌ لأحدٍ العابرينَ -والصوابٌ العابرينَ 
e E‏ 
اا ا ا 
[فصلت:۳۳]» هو الموْدن. فقال: أخوك سيّسرق. قالّ: كيف ذلك؟ قال: لأن الله يقولٌ: 
8 دن مرون يها الي إنک لسرن € [يوسف:٠7].‏ وجاءَ آخرٌ وقال ا 
اغا بوذن قال ااا کون دا أو سيححٌ. المهم أن التأويل يعود إلى 
MBE as‏ 

القسمٌ الثاني: وهيّ المرائي التي تزعجٌ المؤمنَء فهَذِه منَ الشيطان؛ لأن الشيطانَ 
دا يحب من بني آدمَ أن يحَرّنوا ويَخْتمُوا وتضيقٌ بهم الأموث قال الله عَرَتجَلّ: تنا 
لجو مِنَ ألشتِطن لبرت لَب انوأ [المجادلة:٠٠]»‏ يود أن يُلقيَّ الحزنَ والهمّ والغمّ 
على الإنسان حٌى لا ينشرح له صد ولايطمئنَ له بالّه ولكِنْ عليكٌ بالدواء الناج» 


كتاب الصيام( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) ۵014 


2 ر ر 


وهو اللجوءٌ إلى رب العالّمينَ عَرََلَ قال تعالى: #وَرمًا يرك من أَلسَيَطن درم 


مص 


ص سے 2 


اى هو أَلسَمِيعٌ أَلْعَلِيِمُ 4 [فصلت:]. 
َوْ قا قائلٌ: النبيُ عي التارلتم يقول: «الرؤْيا عَلَ رَجُلٌ طائرٌ مَتَى عبرت 
وَكَعَتْ)"» فإذا استفتى إنسان أحدّ العابرين في تَعبيرِ الرّؤيا فأخبزه أنَّ سيقعٌ عليه 
كيت وكيت من الشرّ فهّل هذا يجورٌ؟ 
أولًا: هذا الحديث يحتاج E ad‏ وتان 
على تقدير صحته هذا الذي جعَلنا تقول -ك| تَقدم-: لا د تعر الرّؤيا الفاسدةء بل 
O oL E‏ قوف بس E‏ 


2 


لن 5 تمي الشك؛ لأن الأسباب قد لا تَعمَلُ عملها. 

القسمٌ الثالث: ما يحصل من أحوال الإنسان ونرياتهء أي: ما تجري عليو» فدات 
الإنسان يّرى الرؤيا يا تجري عليهء وعندّنا -معاشرَ ر تجل- اغا و تقولون: 
الحلومٌ أهل نجدٍ حديث قلويهم'» أي: ما نحدَنّه قلويهم به يحَلّمونَ به» وهذا موجودٌ 
كثيٌ» فالإنسان إذا جاءَ من السفر تجدّه يحلمُ ماذا حصلء ماذا جرّى عليه» وهذا 
10 لان Noa‏ لماعك ردول فار فق الجر Sa‏ 
0 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »23١‏ وأبو داود: كتاب الأدب. باب ما جاء في الرؤياء رقم »)٥٠۲١(‏ والترمذي: 


كتاب الرؤياء باب ما جاء 5 تعبير الرؤياء رقم (35717). وابن ماجه: كتاب تعبير الرؤياء باب 


الرؤيا إدا عرت وفعت» رقم (4 ۳۹۱( من حديث أبي E‏ العقا صِدََدعَنْه. 


0۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


في المنام في السبع الأواخرء فقا رسول الله بلا أََى رُؤياگم قد اطا في الس 
الآواخر»» تواطأتْ أي: اللتخ ول الى ا ولك كل رانم 
لا يدري عن الثاني فالمواطأةٌ هنا الموافقة» مأخوذةٌ من وَطْءِ القدم على القدمء 
فتواطأت في السبع الأواخر, وابتداءِ السبع حسب الشهرء فإذا كان تسعًا وعشرينَ 
فون ليلةٍ ثلاثِ وعِشْرينَ» وإذا كان كاملا فون ليلة أربع وعشْرينَ» ففي تلك السَنةٍ 
رها في السبع الأواخرء وليس المعتى أتهَا تكون في السبع الأواخر في كل سَنةٍ؛ 
لأنَّ قوله : «مَنْ گان مُتَحَرّتها دَلتَحَرّها في السّبْع الأواخر» يعني في ذلك العا 
ولو كان في جميع الأعوام المستقبلة لم يَعتكفب النبئٌيكلِِ العشرّ كلَها؛ لأن اعتِكاقه 
إلا كان طلبًا وتحرًا لليلة القدرء فيكوثٌ معنتّى في السَبْم الأواخر» أي: في تلك 

السَنةه وربا يّراها جماعةٌ من المومنِينَ في الخمس الأواخرء وحيئئذٍ تحتاح إلى الجمع 
بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرّى الدالّة على أا في العشر الأواخرء فكيفَ 


E 


يد ١‏ 
تقول جيم هة أ اليح الأ رار داخله في اتش الأواخره ويكون ادل 
عدد تُرجَى فيه تلك الليلة هوّ السبِعَ الأواحرَء مم أنّه يمكنٌ أن تكونٌ في العشر 

الأواخر. 

ولا قول قائلٌ: لعل المراد في تلك السَّنةِ في السبع الأواخر» وإنَّ قولّه: «مَنْ كان 
مرها يعني : هذه السنة برها في السبع الأواخر؛ لأئّها في السنواتِ الأخرى 
تكونُ في ليلةٍ إحدّى وعِشرين وائنتَيِنِ وعشرينَ وثلاثِ وعِشرين؛ لالا 0 1 
عموم قوله ئ : امَنْ كان متَحَرّجهاء فلتَحرّها في السّبْع الأواخر» يشمل تلك السَّنة 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) 01 
N E‏ 0 اح ا ا و ا ا يت 


وما بعدّهاء فلا دلي على التخصيصء» لكِنْ يُمكثنا أن تقول: إِنّها تُطلبٌ في العشر 
الأواخر وهيّ في السبع الأواخر أوكدٌ. كا تقولٌ: تُطلبُ في العشر الأواخر وفي 
ااا ر ارو و اركذم رقة ا 

الفائدة الأولى: ع الهمم على طلبها والكتاط فها؛ لأن الکسلان قد قرل: 
آنا لا أقومُ عشرٌ ليالٍ من أجل ليلةٍ واحدةٍء فإذا كان نشيطًا حريصًا على العبادة فاه 
سوف يُقومٌ هذه الليالي ويّقولُ: ما أرخصّها في حصول هذا الأجر العظيم. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: كثرةٌ العمل الصالح للعباد؛ لأن العمل الصالح في العشر كلها 
بلا شك أكيد من العمل الصالح في ليلةٍ واحدةء وكثرةٌ العمل وجب كثرةً الثواب. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الرّؤْيا الصادقة يُعملُ بها؛ لقوله كَل «أَرَى رُؤْاكُمْ قَد تَواطَآثْ» فَمَنْ 

کان محرا فَليَتَحَرَّها). 

فإِنْ قال قائل: وهل يُعمل بالرّؤيا أم لا يُعمل؟ مثلا لو رأى شخصًا في المنام 
وأَوْصاءٌ بشىء» فهل يعمل بها أَمْ لا؟ ۰ 

الجوابُ: الأصل عدمٌ العمل يها؛ لاحتمالٍ أن تكونّ من وَحي الشيطانء 
كن إا دت قري عل يسدقها عمل ا يثل را ابي لك لل القدرء قال 
(رَأَينتَى ني اچد في ماءِ وَطِينِ في صَبِيحَتِها»! '' وهذه قَرِينة» ففي ليلة إحدّى وعشرين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء 


رقم »)۲٠٠۸(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء رقم ))١١51/(‏ 


0۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أمطرّت السماء وكان مسجد النبيّ عَلدااضَلاموسَكمْ على عريش أي: جريدٍ النخل» 
فمطرّت السمءٌ فحَرّ المطرٌ من السقفيء فسجد النبئٌ بل ذلك اليو على الماءِ والطين» 
قال أنسٌ يانه فأَئْصَرّت عَيْناي رسول الله يك وعلى جَبهته أثرُ الماءِ والطينٍ 
من صبح إحدّى وعِشْرينَ» فهذه علامة وقرينة خارجية. 

ومن القرائنٍ ما وقعَ لثابتِ بن قيس بن شماس نه خطيب رسول الله کل 
aT‏ عند اللدا نل اليائع كاد رق الصوت 


7< مه ؤسره 0 الى و ا 


فلا نزل قولّه تعالى: تاا لزت اموا لا رعا اصوتکہ وي صَوْتٍ التي ولا هرو 
له بالمول كجهر بع ڪم ل يعض أن حبط أعمدلم وار لا شع روك # [الحجرات: 7] حاف 
ممعي وو وو : بيته بکي» ففقده النبيّ يا 
وكانَ من هديه أن يَتفقدَ أصحابه. فسأل عنة؟ فقالوا: بارشو ل اله هميد ولك 
EEE‏ و صو IS‏ 
وأنا لا أشعدٌ؛ لأنّ الله قالّ: #أن قبط أعمللي واس لا سَتْعرُونَ € [الحجرات:؟] يُعنى 
لا يدورٌ في فکرکم أن عمّلكم حاب فأخبر ہر النبيّ ی با قالّ» فقالَ E‏ 
١ه‏ َس مِنْ هَؤٌّلاءٍء إن عيش كيدا ويقتل شَهِيدّاء وَيَدْخُلَ الَنّة. 
انظرْ!! من خاف أدلج» ومن دلج بلع المنزلةء وخوف الله عَتَعبَلَ هو الذي 
به الآمرء :فلولا هذا الذي خضل لما جاءثه هذه التنهادةٌ فعا حيدا لوعن 
وقتلّ شهيدًا في اليهامة'"" 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (9,151)» والطبراني في المعجم الكبير (۲/ 57 رقم ,)١71١‏ 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) o۲‏ 


ونشهدٌ له بالجنة» فقتل ركهعنة في اليهامة» وكانَ عليه دِرْعٌ وهو قميص من 
جلت حديدٍ فمرٌ به أحدٌ الجنودٍ وسلب الدرعء ثم سار في ناحية العسكر» ووضع 
على الدرع بُرمة -يّعني: قِدرًا من خزفي- وإلى جانبه فرسٌ سن -أي: قائمة على 


الها َه 


الات تراه مراف GE‏ لهي الام اتير َه بأنّه مر به 
رجل منّ الجن وأخدّ درعه» وأنَّه في ناحية الجيش» lt‏ 
تستن» فلا أصبح الرائي أخر القائكَ خالد , بنَ الوليد تة فذهبوا ووجّدوا 
الدرعَ کا قال تمامًاء وني هذه الرّؤيا أوصّى ثابتٌ بو صية إلى أي بكر عة فنمَدً 
أبو بكر وَصيتّه”"2» قالوا: وهذا الرجل هو أولُ إنسانٍ تُمَدّت وَصيتّه بعد موت 


ول 


ونفدت لوجود القرينة الدالة على صدق هذه الرّؤيا. 

وهل وَصية ثابتٍ بنٍ قيس إنشاءٌ أو خبر؟ 

الجواتث: الظاهرٌ أنََّا إنشاء وإذا كانت إنشاءً فكيف قبل ال 
لأن لهُ أن يُوصي بالئلثِ فأقل. 


TT‏ 1 ا و عن 
لكِنْ لو قيل: كيف يوصي وال مال يستقر للورّثة؟ 


نقول: نعم الما يستقرٌ للورثة» لكِنْ أبا بكر يدينه نها كانه -والله أعلم- 
علِم بان ثاب بن قبس كان يريد هذاء لكِنْ عاجنْه اليه أو بطري آخرَ والمهمٌ آي 


ل 
وأصل الحديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» 
رقم (۳۹۱۳)» ومسلم: كتاب الإييان» باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله» رقم (۱۱۹)» من حديث 


أنس وي آتلعنة. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ 770)» من حديث ابنة ثابت بن قيس. 


س0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالرّؤيا قد يشهدٌ لها الشرعٌ بالاعتبارء كما يُذْكرٌ عن شيخ الإسلام ابنٍ تيمية 
مده أله رى النبيّ اة وكانَ قد أشكلّ عليه مسقل في الهلم» فسأل النب ككل 
N‏ يقد جنائرٌ للصلاة 0000 
الف فقالّ له النبئٌ يلاة: علَيْكٌ بالشَّرْط يا أحمد”". ا اللّهُمّ إن 
ودب مودو وا 9 
بالاعتبار ِن حيتٌ إن شيخ الإسلام مهمه رأى النبيّ يك والشيطان لا تمت 
بالنبيّ لاف a‏ وإمًا لأن الشرع شوة ا ار عاق 
الدعاءِ بالشرط مثل قوله تعالى: #والقيسة أنَّ لعنت أ عليه إن كان من الذي 4 


[النور:۷]» وقوله: # والخئمسة أن عضب اہ علا إن کان من للقن [النور:9]. 


وحدَّئّي صدوقٌ بقصة وقَحَت» وذلكٌ أتّهم قل استَأجَّروا بيا في عنيزةً لدة 
عنس كن و توق موسا a O‏ 
اخرّجوا هذا بَيْتي. قالوا: بِقِيَ كذا وكذا منّ السَّنِينَ فقال: البيثُ بيتي» ولیس بيني 
ولعو فيد نا لجو ررق E ROS‏ 
في الأورات حى عجَرْنا. قال: فرأيت أب في المنام يُدلي علَيّنا منّ النافذة ويقولٌ: 
يا فلانء المكتبُ موجودٌء في أولٍ صفحة من الدفتر الفلانٌ» والورقة قد لصِقَت 
بجلدٍ الدفتر. كذا قالّ: فلا أصبَّحْتٌ ذهبت إلى الأوراق والدفاتر ووفَّعْت على هذا 
الدفتر المعيّنِه ورأيت الأمرّىا قال والدي. 


ا ت بے و 
سبحان الله -عجائبٌ- والذي حدثنى رجل صدوق. 


(1) ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين (0/ 717). 
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فعَلى كلّ حالٍ: الرؤيا إن وُجِدَ لها قرينةٌ عمل بهاء وإلا فلا؛ لأنّنا لو عونا 
بالرّؤيا المطلقة لتَمثلَ الشيطانُ في تمائيل كثيرةء وأوحى إلى النائم إيحاءَ كثيرًاء وتوب 
الإنسان بسا ۰ 

وفي هذه الأيام اتصلّ بي رجُل من نواحي المدينة» وقال: إِنَّه رأى أمّه -وقد 
مانّتثْ- في حالةٍ ليست طيبةء ومُتضايقةٌ وكأنّ شيئًا ضيّقٌ عليّْهاء فقيل لهذا الرجل: 
لو كر الاستغفار لامك لعل الله يفرح عنها. فانّصلّ بي وقال: إِنّهِ فعلّ ما قي له. 
قال: فرآیتها البارحة في أحسن هَيئةء وأحسن ثياب. والقصص كثيرة» ومنها أشياءً 


ىو 


عجسة. 


۲- أن كثرة الشهود يُؤدّي إلى قوة المشهود به؛ لقوله يِ: «أرَى رُؤْياكُمْ َد 
تَوَاطَأتُ» وهذا إشارةٌ إلى أن اعتبارها من أجل التواطُو؛ لأنَّ التواطوٌ علَيْها يدل 
على صدقهاء ثم يُمكنٌ أن تُقولّ: إن التواطوً ينقسمٌ إلى قِسمِينٍ: تَواطُوْ من عددٍ 
وتَواطُو بعددء والفرق بيتهم| أن التواطُوٌ ِن عددٍيَعني: جماعة يرون الشيءَ والتواطُوٌ 
بعد يعني أنه تتكررٌ على الإنسانٍ هذه الرّؤياء فان تَواطوَّها يدل على صحتهاء هذا 
¢ ر e‏ 3 ق ٠ EL‏ 5 3 
أيضًا من الأمور التي يتر جح مها صدق الرُؤيا؛ ولذلك صارّث بعض الأحاديث التي 
قل بطرت كثيرة تبلغ حدَّ التواتر تسمّى متواترةٌ» وتفيدٌ العلم اليقينيّ» أمّا الآحادٌ الى 
دون التواتر وهوّ العزيز والمشهورٌ والأفرادُ فالصوابٌ أَمَّهَا تفيد العلمَ اليقينيّ بالقرائن 
كا اختارهُ ابن حجر في (النخبة)"ء وكذْلِكٌ شيخ الإسلام ابن تيمية وان الصلا-!" 


)١(‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص:0/8). 
(۲) مجموع الفتاوى (18/ ))5٠‏ ومقدمة ابن الصلاح (ص:۲۸). 
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وغيدهما هله آنه إذا وجدّت قرائن تدلٌ على صدقٍ خبر الآحادٍ أفادتِ العلمَ 

اليقينيٌ» تالكر الآن يعلم علمّ اليقينِ أن النبيّ يا قال: ت الأغمال بالتيَاتِ وتا 

ِكل امرئ ماتَوَى)"", نشهد به على رَسول لله اة مع أنه آحادٌ؛ بل من آحاد الآحاد. 

منّ الغرائب؛ إذ ثلاث طبقاتٍ من رُواته على واحدٍ واحدٍ, ولکن الحديثٌ تلقّثه الأمة 

بالقبول» وله شواهدٌ منّ القرآنٍ ومنّ السَّنةِ أيضًاء فما أكثرٌ الآياتٍ التي فيها اشتراطً 
د 7 


النية ى) في قوله: يون ضلا مَنَ أله رضنا 4 [الحشر:۸]» وما أشبّة ذلكٌ. 


9 و 7 7 01 ت ء tot‏ < 
۳- قبول المجهولٍ منّ الصحابة؛ لقوله ية: «إن رجالا أروا ليّلة القدر». 


201 قد 


+ - الله عل قد يُكرمٌ بعص الناس فبريه ليلةَ القدرِ؛ وهذا واقمٌ؛ فان بعص 
الناس يراها. 

ه- أن ليل القدر في تلك السَّنِةٍ حصّلّت في السبع الأواخر؛ لقوله َلِ: ١مَنْ‏ 
کان مُتَحَرّيها فَلَْتَحَرّها في السّبْع الأواخر». ۰ 

-١‏ أن تحرّيَ ليلة القدرٍ ليس بواجب؛ لقوله 4ي «فَمَنْ كان مُتَحَريها 
ليتَحَرّها» هذا هوّ الظاهرٌء ويُحتملٌ أن يُقَالَ: إن دل دليل على وجوب التحرّي من 
غير هذا الحديث. فإِنَّ هذا الحديتٌ لا يُعارضُه؛ لأنَّ المقصوة من هذا الحديث بيان 
الوقتٍ الذي تُتحرّى فيه ليلة القدرء لكِنْ إلى ساعتي هذه لا أعلمٌ أنه حب على 
الُسلمين أن يروا ليلةً القدرء إلا ذلكَ على سبيل الاستحباب والندب. 


.)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يكل رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإمارة. باب قوله 285: «إنما الأعمال بالنية)» رقم (۱۹۰۷)» من حديث عمر‎ 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) يفك 
ا ا و س ی 


چ ع و Sr.‏ م سه 1 و - اع 
و 2 ر # عر - 5 f‏ كلل سل وس 
aS SE‏ ى لان أو NS‏ 
و ¢ ل 7 ل :د 
الإنسان قليلا؛ لأن بعص الناس قد يجهده كل الليل ويَتعبٌ ويكون آخرّ الليل 
ف 


| e e OPO + aaa 


وعن مُعاوية بن ن أو بي سيان کڪ عن النبيّ يك قال في لَيْلةٍ القدر: 


و وق 0 


لبه َع عرب رواة آبو داوق والراجح 


۶ 


وقد اخمُلِفَ في تعيينها على أَربَعين قولًا أُورَذ 


لوأ ّى ا ملف رهآ بحديث أب بن كعب ونه لذي في صَحيح مسل" 
لكان أوضح في الدّلالة على أئَّها ليل سبع وعشرينَ. 

a e e‏ ارس ا ا ع 

قولّه: ليله القَذر لَبْلَهُ سَبْع وعِشرينَ مِنْ رَمَضانَ» لكِنْ هل هذا مُتعيّنٌ؟ لا 
ليس بِمُتعبنٍ؛ لأنّه ثبت عَنٍ الرسول اتلام ئها كانّت في إحدّى الستواتِ 
5 7 8 م E‏ ر 5 2 3 4 2 
ليلة إحدى وعشرين» نعم أرجى الليالي ليلة سبع وعشرين لكن لا تتعين. 

فهذا الأثرٌ جَديرٌ بالوقفي؛ لأن النبيّ يك لم يُعيّنهاء وهذا من رَحة الله عجر 
وحكمته. أمَّا كونه من رحمة الله لِيَرَدادَ المؤمنونَ عبادة لله تباركوتعال وطاعة» إذ لو عبتت 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من قال سبع وعشرون. رقم (1785). 


(۲) فتح الباري /٤(‏ 1۷-1 ۲). 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين»› باب الترغيب في قيام رمضان» رقم .)۷٦۲(‏ 
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في ليلة مُعينة لاجتهد الناسٌ في هذه الليلة دون غيرهاء وأمّا كوثها من حكمة الله 
:اج ان د وو تو دت عر 4 2 ان ب م ااه ET‏ 
فليبتلي الله سبحانهوتعالل من هو خريص على إدراكها عن ليس بح ريص ٠»‏ يستئقل ان 
يتجتهد في كل العشر» ومّن كانَ حريصًا اجتهد ولم يُبال؛ لأن العوضصَ عظيمٌ وكبي 
«قَمَنْ قام لَيْلَهَ القَدْرِ إيمانًا وَاحْتِسابًا غَمَرَ الله لَه ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيوِ)!". 

إِذنْ فليلة القدرٍ ليست مُعينةً. 
يقولُ ابن حجر رما اوقد ادف في تعيبيها على أربَعنَ قولا أورَدئها 
في قح الباري». وقولّه: ١أَوْرَدْممَا‏ في فنّح الباري» الغلا بلوع المرام بعد فتح 
00 : عم 2 ر مت م و م 
اختلف العلماء فيها على أربّعين قولا مع أن رمّضان ثلاثون يومّاء وليلة القدر 
تكون في عشَّرةٍ فقَطء ومع ذلك يُوجِدٌ أربّعون قولًا للعلماءء سبحا الله العظيم! 
وهّذا منّ العجائب» كما اختّلِفَ في ساعة الإجابةٍ يوم الجمعةٍ على أكثرٌ من أَربَعينَ 
قولاء وممّ هذا الاختلاف فإن يوم الجمعة كله اثتتا عشرةً ساعد لكِنْ قد تكون 
بعض الأقوال متداخلة فتعد بالبسطء لا بالاختصار, وقد تج بعص الاختلافاتِ 
لیس اختلافات أصليةء لكِنْ تَجِدُها إِمّا تفاصيلء» وإمّا فروعًاء وما أشبّه ذلك. 


قوله مده «اختُلِف في تعبينِها على أربَعينَ قولا» والّذي في قتح الباري ست 
00 ا 


سے 


چ 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيانا واحتساباء رقم (۱۹۰۱)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» رقم ( 2» من حديث أي هريرة ڪن 
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قولَيّن أو ثلا ثلاثة بأئَا رُفِعَت ولم تَعْدْ عائدةً إلى الناس» لكِنْ حتى لو حدّفنا قولئن 
أو ثلاثة لم تكن الأقوالُ الباقية أربَعينَء وأيضًا لأنّهِ وَمَدُلمَهُ ذكرٌ ستةً وأربَعينَ قولا 
عدَّها عدًا. 

٠‏ 1 ا ر 

فن قال قائل: وهل هي من حصائص هذه الأمة» أو هي عامةٌ لكل الأمه؟ 

الجوابٌ: هي من تحصائص هذه الأمةٍ باعتبار أجرها وفضلهاء وإلا فالظاهرٌ 
أن التقديرٌ من الأول وأنَّ كل سَنة يُقدّرُ الله سْبَحَلهوَيْالَ فيها مَقاديرٌ الخلق» لكن 
وه عام مله الام 

e‏ -ه ؟ كو 

مَسألة: وهل بقيّت أو رفعت؟ 


الجوابٌ: فيه خلافٌ فبعضهم يقو لكا ثققفة انكف الصحيحن أن 
النبىّ کا حرج ذات ليلةٍ ليحر أصحابّه بها قالّ: فتَلاحَى رجلانِء أو قال: فلانٌ 

ك ت - 3 م م - 
وفلان فرفعت. فقالوا: إن قوله: «رفعت» ظاهره أنّها رفعت عن الاأمة كلها. ولكن 
الصحيحٌ أئّا باقِبة إلى يوم القيامة» وأن معتّى قوله: «(رفعت» أى ي: رفع تعيينها في 
تلك الكنة ولم يَذكُرْها الي ل 

وإذا كانت باقية فل هى في الشهر كلَّه؟ 

الجوابٌ: قد يكون في أول الأمر وهذا مُحُتمل؛ لأن الله يقول: لإا أَنولَته فى 
َد ّدر 4 [القدر:1]» وقد ذگروا أن القرآن نزل أل ما نزلَ ليله سبع عشْرَةٌ وهذا 
ف کک واي کان ف کف 000 الأول 


e 2 
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العشر الأواخرء د ال 
ادو ااتعوار ين لحار باس وري روت لان زر ار راج 
الذي تجتمعٌ به الأدلة ها تبقل كما تقد فليسَتْ ليلل ثابتةً في جميع الأعوام» فون 
ال 
أو إحدّى وعِشرين أو ثَلاثِ وعِشرينَ» فإك إذا تَأَمَلْت الأدلة الواردة في هذا 
وجَدت أن ها تنقل» وهذا هوّ الراجحٌ الذي رجه المؤلفُ رجاه أن الأحاديتَ 
الواردةً في علاماتها محتلفة. وجاء فر فيها «التَمِسُوها في الِعَشْر الأواخر في الوَثر»!" 
ما يدل على أتهَاتتنقلٌ؛ ولذلك ينبغي أن ترجو الله في كل ليلة من الليالي العَشر أك 
مُصِيبٌ لليلة القدر. 

لو قالّ قاكل: هل يصح الاعتكافٌ ليا الأوتار فقَطْ؟ 

الجوات: لا أدري عَن صحته لكِنْ هذا خلاف السنةء ونحن تقول: : من أرادّها 
فليَعتكني العش الأواخرَ كلّها. 

من فوائد هذا الحديث: 


2 ر‎ E 
أن ليلة القدرٍ أرجى ما تكون ليلة سبع وعشرين.‎ 


ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء رقم »)١١171/‏ من حديث أبي 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) فرك 


ا - وعَن عائشة وَدَايَدْعَْه قالت: قل تارشۆا الله» ارايت إِنْ عَلِمْتُ آي 
2 و د د مام هيه 2 
يْلَِ ليل القَدْرِء ما أَقُولُ فيها؟ قالّ: «قولى: اللَّهُمَ إنْتَ نك عَفو تحب العفو قَاعف عَتّي» 


رَواه الَمْسة غَيْرَ أي داو وَصَحَحَهُ اله مذي وَالحاكة'". 


57 و ص ء عى س ٤‏ 

قولها رََلتََعَتهَا: «آرَأيت» أي: أخبرنن 

١ و‎ ١ 
قولّها: «ما قول فيها» (ما) استفهاميةء يَعني: أخبرني ماذا أقولُ إِنْ علِمْت‎ 


و ب 


قولّه : «اللّهّما يعني : يا الله حذفت (يا) النداءء وعوض عنها با ميم» وکانت 
الميم ف الآخر رکا للابتداء باسم الله وكان العوض ميً)؛ لها تفيد الجمع. ك 
السائل جع قلبّه على الله عَرَِجَلّ وتوجّة إليه. 

قوله: «إِنَكَ عو تحب العَفوًا هذا توسل إلى الله عل بهذا الاسم والصفة 
الاسم (إِنَكَ عَمُوّ). والصفة (تحِبٌ العَفْوَ)» والمطلوبُ (فَاعْفُ لقا هنا 
للتفريع» يَعني: فتفريعًا على كونك العفو الذي تحب العفو أَسألّك العَفُوّ فا هو 
العيُّ؟ 

قال العلاءٌ: العَمُوٌ هو المتجاورٌ عَن سيئاتٍ عباده» سواءٌ كان ذلك بالعفو 
عَن ترك واجب أو بالعفو عن فعل تحرم؛ أن استتحقاقٌ الذنوب يكون بأمرين: 
)١(‏ أخرجه أحمد .2117١/7(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب منه» رقم (7017)» وابن ماجه: 


كتاب الدعاء. باب الدعاء بالعفو والعافية» رقم (١١۳۸)ء‏ والنسائي في السنن الكبرى رقم 
(7776), والحاكم /١(‏ ثلة). 
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ما بتك الواجبء وإما بفعل المحرّم» فإذا عمًا الله عنٍ الإنسانٍ عَن تركِ الواجب 
أو عل المحرم فمّعناه ه أنه جاور عنة» ولم يُعاقِبُه على ترك الواجب ولا على فِعلٍ 
المحرّم. 

قولّه: «فاغفٌ عي أي: كجاوز عنّي فيا اكتسبته برك الواجب أو فعل المحرم» 
والأمر هنا للدعاء. ۰ 

قولّه: «العَفْوَ؛ هو التجاورٌ عن الذنوب» وأكتّرُ ما يكون في ترك الواجباتِ» 
والمغفرةٌ كذلكٌ سترُ الذنب والتجاورٌ عن وأكثرٌ ما تكون في فعل المحرماتِ» لكِنْ 
إذا أفرد أحدّهم عن الآخر صارّ شاملًا لهذا وهذاء وما ينا أحدٌ إلا وهو مُقضَّدٍ 
تعالان تفال الف 

وانظرٌكيفت أرشدّعا نيك إلى طلب العفو مح أن اناس تجتهدون في اللالي 
اشر إشارةً إلى ألم مها بلَغوا من الاجتهادٍ فلَنْ يلوا حنٌّ الله عَيََلَّ» فيسأل الله 
العفو وأَنّهِ قصل فهذا ٠‏ ا 
السجود؛ لقول النبيّ كيا : «أمّا السحو د فأكثروا فيه من الذعاء تَقَمِردُ) اا 
«أَنْ يُسْتَجاتٍ لكه)7". 

وقولّه: «قولي» الخطابُ موجه لعائشة هته ولكن الخطابٌُ المو جه لواحي 
بالا طب أنه را قي قود لج RS‏ 
القول الراجح 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم (81/4)) 


من حديث ابن عباس نةا . 
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فلو قال قائل: : نم بتتقض عليك هذا بخصائص النبيّ كَل تقول: 16 ا 
ئى وول 

ولو قال قائل: يتقش عليك هذا بحديث أبي بردة بن : 
يك في عَناقٍ استأدَنّه أن يَذبَحَها بعدَ صلاة العيد قالّ: ١لَنْ‏ تجزئ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)!" 
فالجواث: أن «يَعْدَك) أي: بعد الحال ي التي جرَٿ لك أو بعد حالِكَ» وليس المعتى 
بعدّك شخصيًاء ويَرَى شيخ الإسلام َه لت" لو أن ا جا شرق 
ادا نك درن فزخ ع 

ولو قال قائل: يتتقضٌ عليك هذا بقولٍ النبيّ بلا للرجل الذي زوه المرأة ب 
م م القران قال ا قرعو اح يه" 


5 
o 
ا8‎ 


هذا وین 


ولَوْ قال قائل: يَنتقض علَيْك هذا بقصة سالِم مول ابي حُذيفة فن النبّ يله 
0 عه ع 5 ص 7 غ سر و اعم 
قال لزوجة ابي حذيفة في سالم: «أَرْضِعِيهِ تحْرّمِي عليه وانت: لا تقول بان رضاع 
.#1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجحمعة» باب الأكل يوم النحر» رقم (405), ومسلم: كتاب الأضاحي» 
باب وقتهاء رقم .)١94571(‏ من حديث البراء بن عازب تًا 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى .)١۱١١/١۷(‏ 

(۳) لم أجده. وقصة هذا التزويج أخرجها البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر القلب» 
رقم »)٥۰۳۰(‏ ومسلم: كتاب 000 باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن» رقم ,)١5470(‏ 
من حديث سهل بن سعد الساعدي وينه 

(5) أخرجه مسلم ا 
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فهذا فيه أجوبة» فونهم من قالّ: إِلّه ليس بخاصٌء وإِلّه تجوز للمرأةٍ أن تُرضع 
الكبووو اف مدن الرضاء الك قلت أ رستدوون لبقف 2 كا لذأ قالوا: 
E‏ ا درل الظاشرية اذ رسع E‏ الو نيك الا 
بعدم تأئيرِه أجابوا عنٍ الحديث باه مَنسوحٌ» وهذا الجوابُ لیس بِصّواب؛ لأنَّ ِن 
روط اسع العم جاح نابت 

فقالوا: هذا خاصٌ بسالم مَولَ أي حُذِيفة قَلنا: أينَ الدليل على الخُصوصية 
والأصل العمومٌ؟ قالوا: و خاد بمثلٍ حال مَوللى أ حُذيفة. قلنا: هذا 
صَحيمٌ» فإذا جد إنسان بهذه امَثابة فإن إرضاعه صحيمٌ» لكِنْ بعد بطلانِ التبئي 
لا يمكن أن يوجد. 

من فوائد هذا الحديث: 


أيه 


و صر ر ر 


-١‏ أن ليل القَدْرِ يُمكنُ الهلم يها؛ لقولها: «إن عَلِمْت لَيْلَهَ القذرٍ»» وجه 
الدلالة أن النبىّ ية أَقرّها على ذلك ولم يقل: إا لا تُعلم. 

ا عالق عتا على اغتنام هذه الليلة المباركة؛ حيتٌ قالّت: 
«أَرأَبْتَ إِنْ عَلِمْتٌ ليله القَدْرِ ما قول فيها؟؛ لتَغتنمَ هذه الفرصة التي قد لا تَعودُ 
على الإنسانٍ بعد عامه. 

۳- أنه يَنبِغْى للإنسانٍ أن يَسألَ العالِمَ عا فى عليه؛ لأن عائشة دعن 
سألّتٍ النبيّ يلللة. 


.)١١ /٠١( انظر: المحلى لابن حزم‎ )١( 
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وخ أن الغا ل عله اس القر ل لكه قول مه ائه و خطات مد الله 
ن ءَ يطلق عليه اسم القول» لكنه قول مع الله وخطاب مع الله 
ولهذا إذا دعا الإنسان ربّه في صَلاتِهِ لم بطل صَلاته؛ لأنّه يُناجي رَبه» بخلافِ 
: 3 7 و - امو 1 ء۶ ت 
سوال غير الله فإن الصلاةً تبطل به» فلو قال الإنسان لاخر في صلاته: اعطني كذا. 
بطَلّت صلاته. 
-٠‏ أن الخطاب الموجّة لواحدٍ من الأمة هو لجميع الأمة. 
8 م ل عر کان 3 3 و ر f‏ 
7- إثبات اسم العفو لله عَرَيجَّ؛ لقوله كلِ: «اللهم إنكٌ عَفو)» وأمًا زيادة 
85 ا 2 0 5 6 
و 56 E‏ ا 
۷- إثبات المحبة لله؛ لقوله كَكةِ: «نجب العفو». 
9 - یلا کر e‏ وم 9 ت - 2 2 3 
۸- بيان كرّم الله َكَل وأن العفو أحبٌ إليه منّ الانتقام؛ لأن رحته سبَقّقت 
OT ES‏ ِ 
غضبه» فهو جروا بحب العفو ولا حب الانتقام؛ ولذلكٌ كان يَعرض التوبة على 
E‏ كر 7 5 تآ ا کا ر ن 
عباده: ِن الله سط يده بالتهار ليوب مُسِيِءٌ الليْلٍ وَيَبْسط يَدَهُ بالليل ليوب مُسِيءٌ 
اهار ويقولٌ: « هَل مِنْ تائب؟ هَل مِنْ مُسْتَغْفر؟»". 
4- الردٌ على أهل التعطيل الّذينَ يَمتَعون قيا الأفعالٍ الاختيارية بالله عمل 
2 ع 0 6. 1 
لقوله: «نجب») وقوله: «فاغف عَني). 
و 0# ع 5 : E‏ كوا کت فم و 
-٠١‏ جواز التوسل بأساء الله وصفاته؛ لقوله يَِةِ: «اللهم إنك عَفو تحب 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» رقم 
(۲۷۵۹)» من حديث أبي موسى الأشعري وَدَلنَدعَنه. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» 
رقم »)۷٥۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة نة 
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العَمْوَ قاف عَتي»» وهذا أحدٌ أنواع التوسل» وقد تقد 1 دم أنه ته أ أنواع» ويُوجد 
سابع يمكنٌ أن بجع من التوسل. 

ااال فل اصرف الدب قول ل عا إل الدعاءة و ولزن 
إِمّا بلسانٍ المقال أو لسانٍ الحال: علمه بحالي يكفى عن شؤالي. انظر الكلاء الباطل» 
ا #وََالَ رَبُحكم 
دَعُوفِ أَسْتَحِبَ ل4 [غافر:10]» فإذا كان عِلمّهِ بحالِكٌ يكفي عَن سؤالِه» فهو عالمٌ 
برف ار تلطه أسْتَحِبَ لَك [غافر:٠٠]»‏ لغوًا لا فائدة منة. 

7- احتقارٌ الإنسانٍ نفسّه؛ لاله في هذه الليلةٍ الذي كانَ منَ المدوقع أن 
الإنسانٌ يسال خيرًا وفضلا ذهب يَسأل العفو سوال المسرف الجاني على نفسه. 
فيقولٌ: «اللّهمَ إِنّكَ عمو ِب العفو لِيَحتقِرَ الإنسان ما عملّه في جانب الله عجر 
حا لوق تار فول الاضيلي الاحياكه ان 

تقول أنا عملت آنا عملت ؟! والرت عَيَِجَنّ هو الذي مَنَّ عليك بالعمل؛ 
لأضلَّكَ كا أضل غيركء فإذا م NE BE‏ 
TT‏ 
لولا أن هَدانا الله. 1 

1- الردٌ على أهل البدع غير الصوفية وهم الفلاسفة» الَِّينَ يتقولون: إِنّه 
لا حاجة إلى الدعاء؛ لأنَّ هذا الط تان مكتوبًا أتاك من غير دعاءء وإن كان 
غير مکتوب لم يأك ولو بدعاء. فتَردُ على هؤلاء بوثل ما رَدَدْنا على الأوَلِينَ: 

أوَلا: يطل هذا القول قولّه تعالى: «وَفَالَ رَيُحَكُمْ أذ وق اس O‏ 


.] ١ [غافر:‎ 


ادم 


¢ 
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ثانيًا: يبطلٌ هذا القولّ أيضًا الواقعٌ» فإن كثيرًا ف ارم سارن الله ا 
فيَشْمَوْنء وكثيرٌ من الواقعينَ في هلكةٍ يسألون الله تَعالل فيستجيبٌُ لهُم» فكثيرٌ من 
الناس وقّعوا في مَفازة في الب وعطشواء فَسَأَلوا الله عمجل فأنشاً الله لهم سَحابة 
فأمطرّت واستَقَوًا ورَوَاء فكلامهم هذا يكذبه الواقع. 

ثالمًا: ّنا تقولٌ: إن نذا الشىء عاض بالذعاق:وآنة فد كت غك أن 
تدعوّء وأن يَأتيّك المطلوبٌ فهّذا أمرٌ لا بد مِنْه. 

OSO‏ 0ك 


ه 2 كذ ل ےو ردو ا م لس ا دده 
VN ¥‏ وعن أبي سعيد الخد ی نه قال: قال رَسول الله 85ة: «لاا تشد 


0 


ال ؛ لان مَساجد: الل حل ارام ومسجدي هدا والمسجدٍ الأقَضى» 


الشرح 

المناسبة من ذكر هذا الحديث في باب الاعتكافي أله لا كان الاعتكافٌ خاصًا 
لاا الو اة او الاعتكاف وفو ا ل ا ضور 
شد الرحال إلا إلى هذه المساجل» فالاعتكاف خاص بالمساجل» وشد الرحال أخصٌ, 
حيتٌ لا تجوز إلا إلى هذه المساجي الثلاثة» وأمًا استنباطً بعض الشراح أن المؤلفَ 
يُريدٌ الإشارة إلى أن الاعتكاف في غير المساجدٍ الثلاثة لا يصح فليس بصواب؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد 


مكة والماينة» رقم (88م4١١).‏ ومسلم: كتاب الحج. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» 
رقم (۱۳۹۷). 
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لأنَ المؤلف عن يَرَوْنَ جوارٌ الاعتكافّ في غير المساجدٍ الثلاثة» لن السببُ هو 
أو 

قولّه: «لا سد (لا) نافيةٌ بدليل ضَمٌ الفعل» ولو كانّثْ ناهِية جزم لكانّت 
«لاتَسُدُوا). 

و«الرّحالٌ؛ هو الرحل الذي يوضع على البعير ليُركبَ» فالإبل -أو ما يَقومُ 
مقامّها- لا تُشْدٌ للسفر إلا لثلاثة مساج فقَط. 

:ىفلا تساجة» الست ينه دوف وإ ذف للشسوم. 
ليشمل شد الرحل إلى المساجدٍ الأخرىء يُعني: لا تشد الرحالٌ إلى أ 
إا للمساجد الثلاثة» وإلى الأماكن الأخرى التي يَعتقدٌ مَن يَش الرحال إلَيْها لبها 
لها مر كالدين دون الرحال إل الور لار الفيؤد اماك 

فن قال قائلٌ: وَل يعم شد الرحل إلى البلادٍ الأخرّى لطلب العلم؟ 

ا لجوابٌ: لاء لا يشملل لأن السا لطلب العلم ليس شادًا للمكانِء ولكِنْ 
للعلم» وقد ثبت عن الصحابة ته ومن بَعدّهم نّم شدون الرحال لطلب 
العلم» فيَجبٌ أن تَعلّمَ الفرق بِينَ شد الرّحلٍ إلى ا مكانِ وشد الرَّحْلٍِ إلى العلم أو إلى 
حطيب يوئر فالأولُ تمنوعٌ والثاني جائرٌء بل قَدْ کون مستحبًاء وقد كان بعض 
المطباءِ له تأر بال عند السامِعينَ» فكانوا يأتونَ إليه يمن بلادٍ أخرى» وبعش 
المصلَينَ لا سيا في قيام رمضانَ کون له سن أداءِ وخسن صو فيي الناس 
ليه ین بلاوهم» فأشكل هذا على بعض طلبة طلبة العلم وقالٌ: إن هدام فد ال جل 
ال غر لاجد افد فول هدام شد الوحل إل المجدة هذا عد الال 


ا 
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للعلم أو لهذا الإمام الذي يَنتفعٌ به» فهذا لا يدل في الحديثِ. 
و ا ا رامس - 1 . و 7 
قوله: «إلا إلى ثلائة مساجد: المشجر الحرام.. إلخ» في هذا التفصيل بعد 
الإحمال» فالا حمال 2 قوله: «ثلائة مَساجداء والتفصيل: «المشحد الحرام» وقد دکرنا 
yT‏ ءِ 3 اش ابي ا في 8 09 
أن هذا من أساليب اللغة العربية التي يقصد بها تثبيت الكلام في ذِهنِ السامع؛ 
لأن السامعَ إذا جاءه الإجمالُ شوق ذهئه إلى التفصيل والتبيين» فإذا قالّ: إلى ثلاث 
مَساجِد بدا الذّهنٌ يَقول: ما هيّ هذه المساجدٌ؟ فإذا جاءً النَعيِينُ ورّدَ على هن 


A ® 


: 2 E - ٠ +» e 
متشوفٍ ومتشوق إلى مَعرفة هذا الثىء» كا لو قلت: عندي لك ثلاثة. ما هى هذه‎ 
1 ۳ e 2 ۵ھ‎ a ® 8 ® 05 5 5 
الثلاثة؟ ثلاثة كتب» ثلاثة ريالات» ثلاثة أقلام» ثلاثة دراهم؛ فيَذهبٌ الذهن كل‎ 
8 ل‎ : 

مذهب» فإذا قلت: ثلاثة دراهِم. ورد هذا التعيين على ذهن مُتشوفٍ ومُتشوقٍ إلى 
البيان. 


الأول: «للَسْجِدٍ ا حرام» هو مسجد مكة؛ وسُمّي حَرامًا لحرمته وتحريمه. 

والثاني: «مَسْحِدِي هَذا» يعني: المسجد النبوي. 

والثالث: «المسجدٌ الآفصى» لني ف فَلَسْطين» فهذه الماخل كلها وَضعَت 
وأشست على التّقَوّى» فا مسجدٌ الحرم الذي رفح قواعده إبراهيم والمسجدٌ الاقم 
يُعقوبُ» ولکنه جُدَّدَ على عهد سُليِانَ؛ ولهذا ا شل النبيّ ا كم بَينهما؟ أي: 
الكعبة والمسجد الأقصى. قالّ: اا س ؛ لان المدة بِينَ إبراهيم ويعقوبت 
تزيف اقلت ن بقادية عديذاءوالنجحد الو و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (71577) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة. رقم (۰ 57 ).من حديث أبي ذر رَصَتَايَدْعَنهُ. 
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لكِنّه في الفضل أفضل منّ المسجدٍ الأقصّى؛ لأن الصلاةً في المسجدٍ النبويّ خير 
من آلف :ضلاة فير عدا إلا امسج الحراة”". والمسجد الحرامٌ بائةٍ لف صلاة 
اغ 0 واا تيان و و ا رذن افيح اا 
¢ قصّى بخمسماث 4 إدل > م 

من فوائد هذا ا لحديث: 

تحريم شد الرحال إلى أي بقعةٍ من الأرض سوى هذه المساجدٍ الثلاثة؛ لقوله 
يله: «لا تُسَدَ) وهذا نفيٌ بمَعنى النهى» والأصل في النهى التحريمُ فلو أن أحدًا 
موري ع وسو ع ا بجي 
ا LO‏ 

ولو شد الرحلّ إلى غار حراءٍ لرك أو التَعّد فيه فهّذا لا يجوز وكذلك 
غار ثور أو المساجدٌ السبعة في المدينة» والسبعة هذه الظاهرٌ انها لِيسَتْ بصواب» 
َل هي من خرافات المرْوِّينَ» بل يُقولونَ: E, O‏ على کل 
حال كل مَكانٍ يشدٌ الرحلُ إليه من أجل التعبدِ لله فهذا لا جو إلا هذه المساجد 
الثلاثة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم ))١١95(‏ 


ومسلم: كتاب الحج. باب فضل الصلاة لمسجدي مكة والمدنية» رقم (٤۱۳۹)ء‏ من حديث أي 
هريرة ركن 

(۲) أخرجه أحمد (7/ ۳۹۷)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد 
الحرام. رقم ,.)١5057(‏ من حديث جابر بن عبد الله وََليدَعنها. 

(۳) أخرجه البزار في مسنده /١١(‏ لالاء رقم ١57‏ 5)» والبيهقي في الشعب رقم (7/55)؛ من حديث 


أبي الدرداء رضفكنة. 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وفيام رمضان ) 01 


ولو أن رجلا شد الرحلّ إلى مسجل ليتلقى العلمَ فيه؛ لأن حَطيبه مُؤثَّدٌ فهذا 
يجو؛ لأنّه ما شدّه للمسجدٍ بل لطلب العلم» حتّى لو كان من القصيم إلى الرياض 
أو منَ الرياض إلى القصيم» ما دام الغرض من ذلك هو نفس الشخص؛ ولذلكَ 
را هاا الي ها ا كان ف بق ا له 
ادا البقفة لت موو فده 

لو قال قائل: ما حُكمُ شد الرحل إلى مسجل قُباءِ؟ 

الجوابُ: هذا لا يجورٌُ؛ لأنّ الرسول كل كان يحرج إليه كل سبتٍ ماشي) 
فليس يما تشد إليه الرحال. 

ولاذا صت هدو اساج رار شد الخ التينا؟ 

2 دك‎ ۶ A AE لا‎ e al 

نقول: لفضلها من جهة؛ لا نما افضل بقاع الارض» ومن جهةٍ أخرى لكثرة 
1 1 5 و 2 e‏ : 3 و 
الثواب فيهاء فالمسجد الحرام الصلاة فيه خيرٌ من مَِةِ الف صلاة» والنبوي الصلاة 
فيه خيرٌ من ألفف صَّلاةٍ فيا عداةٌ إلا المسجدّ الحرام والمسجدٌ الأقصّى الصلاةٌ فيه 
بخمس|ئة صلاة. 

فإنْ قال قائل: وهذا التضعيفٌ هل هو خاصٌ بالفرائضيء أو بالفرائض 
والنوافل؟ 

الجوابٌ: فيه خلاف بِينَّ العلماء» بعضهم يقولٌ: هذا خاصٌ بالقّرائتض؛ لأئّها هى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب من أتى مسجد قباء كل 


سبت. رقم :.)١1١97(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب فضل مسجد قباء» رقم (۱۳۹۹)» من حديث 


ل ى د 


6 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
التي تُطلبُ في المساجدٍ. ولأن النبىّ اة قال في المدينة: «أَفْضَلُ صَلاة الَرءِ في بيه 


0022 
إلا كنوب فلا قال : «إلا الكتوبة َه علِمْنا أن الفضلّ في هذه المساجدٍ إِنَّ) هوّ في 
الفرائض فقَطْء أما النوافلٌ فليس فيها فضلٌ» بل البُيوثٌ أفضلٌ منهاء فلو أن يبي 
إلى جانب المسجدٍ الحرام فأَذَّنَ المؤدَنُ لصلاة الظهرء فل الأفضلٌ أن صل الراتبةً في 
كن ار أخرت إن تسو اع ل اررق وي دوت فی بَيُتى» لا شك فی هَذا؛ 

وكذلكٌ تقول في المسجد النبويٌ 


لو قال قائلٌ: وأيهما أفضلٌ أصلي القيامَ في المسجدٍ الحرام خلفَ 
بتي ؟ 


ا 


الجواتُ: في المسجدٍ الحرام» وحينئل ننتقل إلى قولٍ آخرٌ وهو أ اا 
المسجدٍ فَهّذِه المساجدٌ الصلاةٌ فيها أفضل. فالمسجد التبوئ الضلاة فة خر من آلف 


صَلاقٍ وبوائة لف صلاة في المسجدٍ الحرام» وبحَمسِوائةِ صلاةٍ في المسجدٍ الأقصى» 
فما شرع في المساجدٍ مثل قيام الليل في رمضان» يكونْ في المساجد الثلاثة أفضلَ 


لاجد ونوا هيا ف اعدد وات ا وها ك ا 
فتحية المسجدٍ في المسجدٍ الحرام بهائة ألف. وفي المسجدٍ النبويٌ خير من ألفِ صلاة 
عن لا الس الشركة 

وصلاةٌ الكسوفي إذا قُلْنا بأنا سنه كذلكَ تكون الصلاةٌ أفضلٌ في الثلاثة من 
غيرهاء وركمّتا الطوافي هذه خاصة با مسجد ا حرام فلا يوجدٌ ركعتا طواف إل 


إلا في 
)١(‏ اخرجه البخارى: كتاب الأذان» باب صلاة الليل. رقم (۷۳۱)» ومسلم كتاب صلاة المسافرين 


وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم (١۷۸۱)ء‏ من حديث زيد بن ثابت رنه 


كتاب الصيام باب الاعتكاف وفيام رمضان ) 0۴ 


المسجدٍ الحرام فقَطْء وصلاةٌ الجنازة أفضل في هَذْهِ المساجد من غيرها منّ المساجدٍ 
إن قُلْنا بجواز الصلاة على الجنازة في المسجدٍ؛ لأنَّ المسألةَ خلافيةٌ ولا شك أنَّ 
الور ال السو ا تن ار 
في المسجدٍ في عه الرسول بيا قليلةء لكِنْ ثبت آنه صل عليها في المسجدا"'. 

واي اا او E‏ 
حن أَفْعلّها. قالوا: الصيامٌ؟ قالّ: يُمكنٌ أن أصوم أناء وأناسٌ آخَرون صايمونَ 
والصلاةٌ كذلك. وقراءةٌ القرآنٍ كذلك. فذهّبوا إلى عالِم منَّ العلماء وا 
أخلوا له المطاف فلا أحدَّ يَطوفٌ ودعوه يَطوفٌ بمُفرده» وهذا صحيحٌ. كن 1 
لله بعبادة ما شاركّه فيها اح لكِنْ هل يجوز هذا أو لا تجورٌ؟ 

تقول هذا حلا آنا ره كوا اول عو فك أذ بان إل الطافت ره 
خال» ففي أزمانٍ مضت تأت إلى المطاف في وسط الليل لا تَجِدَ أحدًا أبدّاء ونحن 
أدرَكُناها قبل أن يسه الوصولٌ إلى المسجدٍ الحرام» تأي آخرٌ الليل فلا تد أحدّاء 
فيُمكنٌ أن يلوَ لكَ المطاف. أو إن كانَ ا إذا جاءًَ إلى البلدٍ الحرام» 
طَلِبَ من الناس أن خلوا له المكانَ يقول: اسمّحوا لي جَزاكُم الله خيرًا. ۰ 

مَسَأَلة: : وهل التضعيففُ خاصٌ بالمسجدٍ حينَ حياة الرسول عد الككذرالك 

أم أن الزيادة في المسجدٍ ايك فيه؟ 

الجَوَاتُ: الصحيح أن الزيادة داخلة فيي ال ريل اليد الو د 
بلغ كل المدينةٍ مثا فهو داخل في هذا الحكم. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنازة في المسجد, رقم (4۷۳)ء من حديث 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ماله وهل تقاف الصا كص باسحل الى تقد إل ارال أو نهو 
عام في جميع الحرم الذي حيط به الأميالٌ أو العلاماث؟ يَعني: هَل التضعيفٌ أي: 
اا ق و 
الرحالٌ إليه أو يعم جي الحرم؟ 

الجوابٌ: في هذا خلافٌ بين العلماء فونهم مَن قالّ: إِلّه يَعمٌ يح الحرم وإِنَ 
لذي يصن في متى مثلا كالّذي بصي إلى جنب الكعبةء كلاسا صلائه بياث ألفِ 


2-0 5 
عه سلس 


صلاة. قالوا: لأن هذا يسمّى ال مسجد الحرام؛ لقول الله تعالى: سبح ألَذِى أسَرئ 


1 


ص ء سام 


س ا الم رح أ م< هم و 
عدو للا مى السجد الحرام إلى المسجد الأقصا € [الإسراء:١]»‏ وقد أسرى به من 


بيت أم هان" وهو خارج المسجد؛ ولقوله تعالى: هم الت كُتروأ 

وَصَدُوكُمْ عَنِ ألْمسجد الْحَرَامٍ وأهذى معكفا أن ْم يلد [الفتعح:٠٠]؛‏ ولقوله تعالى: 

« اھا الي َامَنوًا إِنَمَا المشرئرت بص قلا قرا أَلْمَسْجِدَ الْكرَام 4 

0 ] الك fT‏ © لاد 7 

[التوبة:78]» والمشرك لا يدخل الاأميال أي: حدود الحرم؛ ولان النبيّ ية كان مقا في 

الحُديبيةا"» والخُديبية بعضُها من الحل وبعضّها من الحرم» وان مُقيَا في الحل لكِنّه 
و - ٠‏ 2 1< ت - 

يدخل فيصل في الحرم". يَعني: داخل الأميالء وكوثه يتكلّفٌ الدخولٌ 

بأصحابه وهّم ألفٌ وأربغائة نفر ليصلّ داخل الأميالٍ يدل على أن هذا التضعيفَ 

عامٌ عع حميمَ الحرم» وقد ذهب إلى هذا كثيرٌ من أهل العلم. 

)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية لابن هشام »25٠07/١(‏ والطبري في التفسير 
.)5١5/1١5(‏ 

(۲) ىا أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد. رقم (۲۷۳۱» ۲۷۳۲)» من حديث 
مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (0/ .)١٠٠١‏ 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) 040 


ولكِنْ ظاهرٌ کلام 2 و ا ا 
ی زول لالت راد الكو لا لنت سرعيفة درل لفت بك 
ويُسمّى حرمًا كا قال الله تعالی: اوهو لی کف ایم عدكُم كم عنم يل مک 
من بعد أن اظفرکم به [الفتح:4 7]» فقال: طن مكّة. ولم ق ببَطن المسجدٍ. 
وقال تعالى: إن اول وضع لاس لبك 4 [آل عمران:47]» ولو 95 ف ا 
مسجد لكان المعتى: إنَّ أولّ بيتِ وضع للناس للّذي في المسجدٍ؛ ولأن النبيّ بك 
قالّ: «لَا يُسَدٌ الدَحال إلا إل نَلانَةٍ مساجد: المسْجِدٍ الحرام...). ومعلزة أن الان 
a,‏ ردت ارح الف الى اك 
لقلنا: لا يجورُ؛ لأنّه لو جار شد الرحل إلى مساجدٍ مَك غير المسجدٍ ا حرام الذي فيه 
ا ب ا ا 1 

ولقوله تعاق :1< كانه المت اموا تنا القة رك فق كل سوا 
ال E‏ هلله الاية اكد نا ا ا ولكِنٍ 
احقيقة أ عند لتيل تدأ على خلا العموم؛ لأنَّ الله قالّ: #فلا يروا المسجد 
لرام )» ولم يقل: افلا يلوا ا مسجد الحرام)» والُشركون جور أن تُمَكنَهم من 
أن فوا على حد الحرم تماماء يَعني: يجوز أن تُمكتهم أن : يقفوا قبل الأميال بشعرة» 
ولو كان اراد بالمسجدٍ الحرام كل الحرم ما جارٌ أن تُمكتهم من فُربانِ حُدوده؛ 
لان لله يقول: طقلا يَقْرَوا ألْمَتيِدَ 4 فإذا متَعْناهم من دخول الأميال فحيئكزٍ 
متعناهم من قربان المسجد الذي في جوف ممه الذي فيه الكعبةٌ ولو كان التعبيك 


)١(‏ انظ : الآداب الد عة ل (۳/ €4(« والانصاف (۷/ ىم وكشاف القناع 
بن 2 
.(oY /۲)‏ 


نهد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


القرآزنٌ: «فلا يَدخلوا المسجد الحراة» قأنا: نه نَعَمْ. لكِنْ قال: قلا يَقَرَبْوأْ 4 ومعلومٌ 
بالاتَّاتٍ بين أهل العلم أنَّ لهم التمكنّ من الوصصسول إل أدتى تقطة من حدود 
الحرم. 

ولقولة ال شتعن. الرى: ادرف دوا ترص الد الكران إل 
a ST‏ لآ استدل بها أيضًا ن قالوا 
بالعٌموم» ولكِنْ تقولٌ: لا ع N‏ أسري به من | تطيم» 

مى الجر" والحجرٌ من الكعبة فيكون ّى ل کک ر4 أي: کک 

لذي فيه الكهب بل هو من اجره وفي بعض الروایات: ی ا أنا نِم عِنْدَ الكَعْبة»"» 
فيُحملٌ على أن المراد بالكعبة هّنا البناية القائمة؛ لأنَّ EE‏ 
ليا رَواهُ مسلمٌ في صحيحه أن النبيّ اة قال: «صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هذا أَفْضل مِنْ 
الف صَلَاةٍ يها سواه من اساد إلا مسجد الكَعبَةِ)!'"؛ فنص على مسجل الكعبة 
وهّذا كلام النبيّ اة وهوّ أعلمٌ بمُراده في قوله: ١صَلَاة‏ في المسجدٍ الحرام خير مِنْ 
مائّة أل صَلاق...» ۰ 

قال ابن حجر : والجمع بیته وبينَ گونه اسي به من بَيتِ أم هانئ» إن كانّ هذا 
اللفظٌ محفوظً أله كانَ ني أولٍ الليل في ببتِ أم هاني فنام ثم أُوقظً وخرج إلى المسجدء 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج» رقم (۳۸۸۷)ء من حديث مالك بن 

(۲) أخرجه أحمد »)۲٠۸ /٤(‏ من حديث مالك بن صعصعة وَانَدْعَنْكُ بلفظ: «بين| أنا عند الكعبة 
بين النائم والبقظان..٠.‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (17797)؛ من حديث 
ميمونة زنوالتدعنها. 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) 0۷ 


ونام في الججرء فأسريّ به من هنا" 

وأمّا أدلة القول الأول فالجوابٌ عَنه كالتالي: نّا قولّه تعالى: «هُمْ آل 
کفرواً وَصَدُوكُم عَنِ الك الحا دى مرق أن لم لد 4 [الفتح:٠۲]»‏ فقد 
مدل باعل أذ اراد بالج لرام المج تفه الذى فيه الكت ولك أن 
امه سوق الكعرة الطارا ناهوي مله انار أن O‏ متكي 1 دخان 
مسجد الحرام بالأؤلى؛ ولِهذا قال: ©وَافَدَىَ مَعَكْوًا أن يبَمَ يله [الفتح:ه1] ولم يقل : 
«أَنْ يبْلّعَ الَشجدا» ذل ذلك على أن حل اهدي غير المسجدٍ. 

وأا حديتٌ ابن عُمرٌ يتما الذي كان الرسولٌ يك نازلا في الحديبية وبصي 
الصلواتٍ في الحرم داخلّ الأميالِ» فنحنٌ نقولٌ: نعَمْ نحن لا نمنغٌ أن يَكونَ الحرم 
فقن و ا وين تالكآ ره انض عزن OO E‏ 
حى الأشجارٌ الي لِيسَتْ بولك للآدميّ تمن من أن يَقطعها أحدٌء أو يَقطمَ شين 
من أغصانها من حُدودٍ الأميال» فلو كان عِندَنا شجّرتانٍ: إحداهما داخلٌ الأميال» 
والثانيةٌ حارج الأميالء وبيتهما متك فالّي خارج الأميال آنا أن تجمئها بعُروقهاء 
ما الي داخلٌ الأميالٍ فلا جور ا كيك أن الصلاةً في داخل 
الأميال في الحرم أفضلٌ منّ الصلاة ني الحل» لكِنَّ الكلام على التفضيل الخاصٌ وهو 
التقفب: 

ولأنّناتَقولُ: الأصلٌ فيا خرجَ عن المسجدٍ ال حرام ألا يَدخَلّ» فإذا جاءنا فردٌ 
من أفرادٍ العموم وليسّ العمومٌ ظاهرًا في تناوله له فنا تقولٌ: الأصل عدم الدخولٍ 


(۱) فتح الباري (۷/ 5 .)1١‏ 


04 فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تی قوم دليلٌ على دخوله. وهذا هو الي ذكرّه ابن فلج" راه في كتاب 
التو لزع ك1 لجيه الى اح o‏ 
ويُشيرٌ إلى خلافي الأئمة الثلاثة» بل وينقل أيضًا عن الظاهرية وغيرهم» فهو 
كتابٌ واسع في الحقيققء ومن أحسن ما أب في الفقو؛ لن فيه صم وة في هيه؛ 
له اه ضَغَطَه لأجلٍ الاختصارء فكان صعبًا على طالب العلم الممتدئ» إلا أنه 
كا قال بعضهم: هو مكنسة المذهب. فجميعٌ ما في المذهب أَنَى په فقول رجه 
إن هذا ظاهرٌ كلام أصحابناء وهو أنَّ المسجدٌ ا حرام هوّ المسجدٌ الذي فيه الكعبة" 
وهو ظاهرٌ النصوص کا تَقَدَمَ. 

فإنْ قال قائل: وهل الأفضلٌ أن يصب في المساجدٍ الأخرى في مكة بالطمأنينة 
وحُضورٍ القلب» وعدم التشويشء أو في المسجدٍ الحرام مع الضَيقٍ والتعب 
والتشويش؟ 

الَوابٌ: الأول أن يْصلّ في مسجد يَطمئنُ فيه» ويبعدَ عن التشويش أفضل؛ 
كنا كاكلا الادلت و وعد نا أن الإحافظة عل العنادة ها اول اغا الماك 
والمكان»ء وهذا هو تحريرٌ هذه المسألة. 

بعض الناس قالّ: ذا قشم نه حاص بمسجد الكعبة. أَلرَمْتم الناس بالازدحام 
والضيق وما أشبة ذلكَ. قول لالم بل إذا كات صلاتكم في المساجد الأخرى 
أخشمَ وأحضرٌ للقلب فهيّ أفضل. 
)١(‏ هو العلامة الفقيه شمس الدين محمد بن مفلح المقدمي المتوف عام (77/ه)» رحمه الله تعالى. 


انظر: ذيل التقييد لابن نقطة /١(‏ 507)» السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة .)11//١(‏ 
0 )الفروع (505/5). 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وفيام رمضان ) 0 


a 


والحمد لله ننا أكمَلْنا كتاب ا الاعتكاني وليلة القدر. وأمًا 
الأخاديق فقد تخا الأبو اكه والدخول م ا الفتوحة سهل يُسيه 


الله تَعالى» وتَأمّلٍ الحديتٌ وستجد عند التأملٍ اک عا دک نا هناء وها دريل م 
استنباط الفوائدٍ إلا الفوائد ورين الطالب على استنباط الفوائد. 


آئ 


ما فوائد 
بإذ 


١ 


م 


والحمد لله رت العالمت الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاةٌ والسلامٌ على 
عَبِدِه ورسوله ينا حمل وعل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


0 ODEO 9 ©! مهم‎ 


00۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الحج في اللّغةِ: القصدء يقالٌ: «حَجّ کذا» بمعنى قَصَدَ. 

وأما في الشرع: فهو التَعبدُ لله عَرََلّ بأداء اناك على صفة تخصوصة في 
وقتٍ محصوص. ۰ 

ومَنزلهُ من الدّينِأنّهُ أحدُ أزكان الإسلام» وهو فريضة بإجماع الْمسلِمينَ؛ 
وفزضة معلومٌبالقّرورة من الإشلام؛ ولهذا م و انام وهو تار علا 
بين المسْلِمينَ فهو كافِرٌ؛ لأنّهُ مكذب لله ورسوله وإجماع الُْسْلِمِينَ. 


یل کے تن 


ولكنْ من نعم الله عل أنه لم يَفرِضْهُ على العبادٍ إلا مرَة واحدة في العم 
وذلك لمشَقَةالتُكرار إليه كَل عام من ا 
العالمُ الإشلاميٌ كلمب لسَّقّ عليهم مَشَقَةَ عظيمة 
وض الح في الس التأسعة أو العارة من الهجرةء ومَن زعم من العلماء 
َه فرص في السنة السادسة واسْتَدَلٌ بقوله تعال: © وتوا ج م وَالْعَمَرَةٌ لله [البقرة:195]» 
فان هذا ليس بصواب؛ لأنَّ الله يقولٌ في الآية: أي تلج 4. والإتمامُ لا يكون 
إلا بعد الشروع» وهي نزلث في عَزوة الحُدَيْيةِ حينَ خرج النبى بيه من المدينة 


| 


e 


a‏ ل ل 
اظ الكو فقالّ الله تَعالّ: # وأا اسح والعمرَةٌ نَم قن حورم 4 00 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب المحصرء باب قول الله تعالى: أو صََقَةٍ 4 وهي إطعام ستة مساكين» 
رقم »)۱۸۱١(‏ من حديث كعب بن عجرة رَصِوَاانَهُعَنْةُ. 


كتاب العج 00١‏ 


وجوب لالم 
TT‏ 5 بكي آل عِمُران» وقد نَرَلَْتْ في عام الوفود 
في السّنة التاسعة منّ الهجرة. 


ورسد 


ويُوَيْدٌ ذلك من حيث المعنى أن مَكَّةَ قبل السنة الامنة كانت تحت قَبْضة 
اْرِكِينَ الذين يَتَحَكّمونَ فيها؛ ولهذا متعوا النبيّ يكل منَ الوصول إليها في السّنة 
السادسة من الهجرة. 

ومن رَحْمَةٍ الله عَرَجَلٌّ وحِكْميِهِ آن لا يَفْرِضَ على باد الؤصول إلى شيء 

ل عاتي ا لز عوك الع ار الا لتكت نال عدرل اندها N‏ 

تأخيرٌ فَرْضِها إلى السَّنةٍ التاسعة أو العاشرة» على خلافي بين العُلَماءِ. 

نم الم أن اله َل بعل أزكان الاشلام على نوعين: فمل ولك والفعل : 
عمل وبَذْلٌ. فالصَّلاةٌ -مثلا- والطّهارةٌ التي لا َْمٌ الصّلاةٌ إلا مها عَمَلٌ وليس فيها 
بذ مال وکا بذ ما ولیس فيها عمل غاة ما فها أن رج اراي م 
جَيِْكَ وتعْطِيّها للفقيرء وقد يكون فيها عَمَلّ لو كان الفقيدُ بعيدًا -مثلًا- لكر هذا 
العمل غير مَقصودء يعني العمل الذي لا يُمْكِنٌّ إيصال الرّكاةٍ إلى المستَحِقٌ إلا به هذا 
لیس مُقصودًا لذاته» ولكنهُ مَقصودٌ لغيره. من باب ما لايَيِعٌ الواجبٌ إلا به. 


00 0 0 3 سن وابن ماجه: كتاب 


00۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهناك ترك تحبوب: وهذا في الصّيامء وإِنَّ) جَعَلَ الله أزكانَ الإشلام تدورٌ 
على هذا لبخت العباة؛ لأنَّ منَ العباد مَنْ يَسْهُلُ عليه أن يقوم بالعمل البدنٌ ولك 
يَبْخَلْ بِالبَدْلٍ الالء يقول: دَعْني أَعْمَلُ من أو النَّهِارِ إلى آخروء ولكنْ لا تخد 
مني ولا ريالًا؛ ومن التاس مَنْ يكون بالعكسء يقول: خد می شت من الدراهم 
التي أطي دفْعها ولا كفني بأَذنى عَمَل . 

ثم نأي لتك يعني: تَرْكَ الَحْبِوبٍ والمألوفٍ وهو الصَّيامُ فمن الاس مَنْ 
يقولٌ: خذ مني ما شت وَاسْتَعْولَي فيها شت غير أن لا مي من الأكْلٍ والشّبٍ 
والتكاح» صيامٌ يوم عندي أشدٌ من عمل سنةٍ. 

ولهذا اسْتَحْسَنَ بعض العْلَّاءِ ما ليس بحسن» حيث أفتى أحد الخُلفاءِ أو الؤلاة 
كان وَجَبَ عليه أن يع رقبة فأفتاءٌ أن يصوم بدلا من الي فقيل له في ذلك: 
اذا تمر بالصّوم بدلا من ايء والصّوم يأي في المرتبة الثانيق» كيف يكونٌ هذا؟! 
قال: لأ الصوح أشقٌ عليه» ما الق فيَسَهُلٌ عليه أن يُمْيِنَ مئة رقيق لك يَشُقَ 
عليه أن يصوم يومًا. 

وهذه الفتوى غيرٌ صحيحة؛ لأنّ الذي قال: من لم بهد عَصِيَامْ © [البقرة:193]» 
هو الذي مَرَّعَ لعبادو» وهو الذي يَعْلَمُ أخوالهم» فهذا اسْتِحْسانُ في غير لَه 
لكي تيت به لِتييّنَ آن منّ الاس من يبون عليه بل الال وإِتُعابُ البدن ويَشّقَ 
عليه ترك الكألوفٍ من الأَكْلٍ والشّرْبٍ والتّكاح؛ فلهذا جاءتٍ الأزكان على هذا 
ال عمل يدن ولا 

وبعض الاس يقولٌ: إا جاءث بشم رابع» وهو الجمعٌ بين بَذلِ الال وعَملٍ 
لبد وهو الح ولكنّ هذا غير صحيح؛ لأنَّ الإنسانَ يُمكِنُ أذ يحجٌّ ولا يبدل 


كتاب العج 00۴ 


مالاء فالذين في مَكَةَ حون على أرْجُلِهم وليس عليهم هَدْيٌ» والأكلُ الذي ساكل 
في المشاعر هو الكل الذي يَأْكُلُُ في بيتِه أو أقلّء فرب لا يتوَفَد له الأَكلُ في المشاعر 
کا بور فق النيك: 

إذنْ: فالحج لیس فيه شيءٌ من المال» نعم يحب فيه الهديٌ أحْيانًا ميلا له 
لكنَّ أصلّ العمل ليس ماليّاه لكنّ الذي فيه الجمعٌ بين الال والعمل والَّْكِ وبَذْلٍ 
التَّمْسِ هو الجهادٌ في سبيل اله فهو جايح بين هذه الأمورء تاد بالمالٍ وأنت على 
واه ان رقو حتاف نال و اه يسيك ور اله تل ول اوا 
بان رح إلى الجهادِء وتَعْمَل وتُجَاهِدَ بنفسكَ فصارٌ الآنَّ بدنيًا عضا وماليًا صا 
ويُمْكِنُ أن تَجْمَعَ بينهه| مثلّ أن تكونّ الجبهة بعيدة وتحتا إلى شراءِ راحلق» فتجممٌ 
بين بَذْلِ الال وجَهْدِ البَدَنِ وفيه أيضًا ترك للمَألوفِ وهو لَك الأهل؛ لأنَّ 
لا اجه لاف ا دوق رين اذك لذن ا 
الإنسان يُعَرّْض رقبتة لَنْ يريد أن يَقطَعَهاء يُعَرْضها لعَدُوٌهِ الذي هو حريصٌ غايةً 
الوص غل أن ن را فون جي لك ف يقول: إن الا اام 
يَذْهَبٌ إلى الجهادٍ ويقف أمام العدوٌ ويْذْلي برأسه إليه ويقول: تَمَصل. 

نقول: نعم ليس كذلكء ولكنّهُ مَظِنّةٌ لهه وإلا فصحيحٌ أله لن يَذْهَبَ يُسَلَّم 

إذنْ فالأغمال التكليفية: عمل بدنء وبَذل مالٍء وترك مَالوفٍء وجيع بين هذه 
الثلاثقه وهذا من جكمة الله عمل ليقومَ الإنسان بجميع العباداتِ الَطلوبة منه 
E‏ ۰ 


sp agers‏ ® ا 
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ا لح له فضلٌ عظيمٌ وله فوائدٌ عظيمةٌ: 

منها: قول تعال: ‏ إََهَدُوا متم مم وتا نم أن فع أيار 
تَعَلُومَدتٍ عل ما ركهم مِنْ بَهِيمَةٍ آلأنعكو) [الحج:18]» ففيه بالإضافة إلى كوز 
عبادةً» وذِكْرٌ لله عل منافع للتاس. 

منها: معرفة الاس بِعْضِهم بعضّاء أنا -مثلًا- هنا في المملكة العربيّة السعودية 
أف بأناس أَنَوْا من شرق آسياء وبأناس أا من أفصى إفريقياء بل من وراء ذلك: 
وأنا لا أغرفهم ولا يَعْرفُونني قبل ذلك. 

وبني على التعارفي غالبا التالّف؛ أي: تأليفٌ القلوب بِعْضها لبعض» وححبة 
التاس بِعْضِهم بعضًا. 

ومنها التجارة: والتّجارةٌ لها شأنَ كبيتء وهل | جاح يُصدّرونَ الأمُوال أم 


يُورّدُونها؟ الأمرانٍ يُوردُوما ويُصِدَرُواء يأتونَ بأشياءَ ويَذهبونَ بأشياء» ففيه 


١ 


فائدة من الجانبان. 
ومنها: ما يستفيدٌ منه الفقَراءٌ فيا ينانُهم من الصَّدقاتٍ وعَطْف الأغنياءِ عليهم 
ومنها: التذْكيرُ بيَْم القيامة» حيث النَّاسُ بلباس واحلِ» وهيئة واحدةٍء يُوّدُونَ 


ملاو اعدا 


كتاب العح ( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 000 
EPA E‏ ل و يتم 


ومنها: اكير ْم القيامة في مُرورالنّاسأفواجاء هبون كل إلى عفصي 
وإذا وكَفْتَ على الطَّرقِ في يوم عَرَة ورأيت الاس بكرت الخْثَرٌ. 
ر للف ممع الاد الح ويا ات الآية الك * سيدا 
لفح لَهُمْ 4 [الحج:18]» ومنافمٌ من حيثٌ الصريفُ اللي صيغةٌ مُنتهى اموي 
فهي أَجْمَعُ ما يكون من الجُموع. 
وقولة: E‏ م فَرْضة إلا بشروط خسة: اللوي 
وَالعَقّلُ والإشلام وريه والاستطاعة. 


م ا 6 0 0 ت ۱ 
ا ا 


7 


ف ا اج 7 
وهذه الشروط سيأ تَقْسِيمُها أن بَعْضَها شُروطٌ للؤجوب. وبَعْضَها شروط 


للإجزاءء وبَعْضَها روط للصّحَّة. 


2ر0 ع ع و 


22 عَنْ أي هْرَيْرَةَ تعن أَنَّ رَ سول الله كلا قَالَ: «العَمْرَةٌ إل العَمْرَة 
كَمَارَةٌ ل بها والح الور لَيْسَ لَه جر لَه بلي مق عليه" 


(0 البيتان للشيخ عثان بن قائد النجدي حِمَدأنَهُ. انظر: : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام 
لحج بيت الله الحرام .)٠١ /١(‏ 
TT GS A UL‏ 


ست کل سو ےو 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّهُ كلله: العمُرَة إلى العمْرَة كَمَارَة) يعني : أن الإنْسانَ إذا اعتَمَرٌ ثم اعتَّمَرَ 
ثانيةٌ فن ما بين العُمْرتين يَقَعُ مُكمرًا. 


وقولَهُ بي: «لا ينها (ما): اسم موصولٌ يفيدُ العّمومَ» فظاهِرهُ يشمل 
الصَّغائرٌ والکبائر» ولكنّ جمهورٌ أَهْلٍ ليلم رو أذ أن مث هذه الأحاديث الْمطْلقةٍ 
مُقَيِّدةٌ باجتناب الكبائر» قياسًا على الصَّلواتٍ الخمس. والجُمُعَةٍ إلى الجُمُعٍه ورَمَضان 
إلى رَمَضانَ”"» قالوا: فإذا كانت هذه الفَرائْضُ التي هي أصول الإشلام لا يُكمَرُ 
جا الا فارز فا در امن بات أذل. 1 

وقول ڳلا «وَالَج الور ليس له َه جَرَاءٌ إلا الجَنَةا القرى بي و 
هنا ظاهرٌ جدًا؛ لأنَ أقصى ما تيده لمر أن فر ال لسَّيَّاتٍ التي بين العمُرة والعْمْرةٍ 
الأخرىء ففيها النّجاةٌ من الزهوب» أمّا هذا فِيَحْصّلٌ به المطلوبُ» يعني: في العُمُرة 
إلى العُمْرةٍ نجاةٌ من المزهوب وهو السات وآثازُهاء أما الح ففيه حصولٌ اَطلوب 
وشوا 

ولكنّ النبيّ اة اشْترَطً في احج أن يکود مَبْرورًاء أي: حح بر وهو الذي 
حمَمَ الأؤصاف التالي ذكرها: 

أولا: أنْ يكونَ خالصًا لله عَرَتِمَنّ بأن لا بحل الإنْسانَ على الحَجّ طلبٌ 


وو ,س 


مال أو جاو أو فُرْجة أو لقب أو ما أَشْبَة ذلك؛ بل تكون نيه المرب إلى الله عل 


¢ 1١ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لا بينهن ما اجتنبت الکبائر» رقم (۲۳۳)» من حديث أبي هريرة رة 


كتاب الحح( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 00۷ 


وَالوصِولٌ إلى دار گرامته» وهذا شط ف ك عبادةٍ کا هو معروف. 
فنا ان ركو اا كان الم صر اق له ليان وو من إن 
قلي الفلا ورت إنا عق EN o‏ 
OSS as‏ 
إا حَجَجْت بعال أضلْهُ سْحْتٌ هس 
ثالثا: أن يقوم الإْسان فيه بفعل ما يحِبُ ليكونّ عِبادةً فأ ا إذا لم يَقَمْ فيه 
عل ما بب فليس بکزرور» کا یفعل بعض الاس الیو يَذهَبُ لي فول 
ن يمي عه ويييت في مك ويَذْبَحُ ِذية عن ترك البيتٍ في مِنَى» وخر من 
مُْدَلَِةَ من مُنْتصف اليل أو من صّلاةٍ الَغْربٍ والعشاءء ب بم احص ثم يقول: 
إنني حَجَجْتَء والذي يظهرٌ ر -والعلم عند الله- أن حال مل هؤلاء أَنْ يقولً: أت 


عب ا 1 

أينَ احج من رجل لا يبيت بيت إلا في مَك ويوَكُل مَنْ يمي عنه ا جار ود يقول: 
أذبع َنبا لتك المييته وم من مرف را؟! فإذا كان لا نك أن عي 
إلا على هذا الوجه فحَيْدٌ لك أن لا تحج. 

فالمهم: أن من رط كون الح مَبر ورا أن يأ فيه بها بحب وليُعْلَمْ أن الإنْسانَ 
لیس بالخيار بين أن يوم بالواجب أو يَفْدِيَ عنه» ولكثهُ إذا ل 


عسو 


له: اذبح فدية. أما أن نقول: أنت بالخيار فمعناه أنه يُمْكِنّ للواجِدٍ أن يَقِف بِعَرَفةً 


.)711 /5( انظر: المدخل لابن الحاج‎ )١( 


004 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ت o2‏ ۶ £ ٍ 27 
ويطوف ويسعىء والباقى يقولٌ: ذْبَحَ عنه» فأذبَح عن المبيتِ بمزدلِفة وعن المبيتټ 


بونی» وعن رمي الجار. 


ص رم وھ 5 ا 


رابعًا: أن يَتَجَنّبَ فيه الَحُظورَ؛ لقولِه تعالّ: فمن َس هرك الج م 
ولا سو ولا حِدَالَ فى ألْحَيَ € [البقرة:1917]. 
ومن ذلك أن لا ج امه إلا بمَحْرمء فان حَجَّٺ بغيرٍ ڪرم لم يكن حَجُها 
مبروراء بل قال بعض العلماء اقم نيام كلاد مدا E‏ 
وَالمُحرّمُ لا يكون رفا لعبادةٍ صحيحة؛ فهي كالزَّمِنٍ الَخُصوب بِالتَسْبَةٍ لها. 
إن قال قائل: هل يُشْبَرَطُ أن يكونّ الإنْسانُ فيه أشْعَتٌ أَغْيَرَ؟ 
e N AD‏ 
إذا أصابه؟ نقول: لیس , بِشَرْطِء وقد تَبَتَ عن النبيّ تله أنه کان يتل وهو عر 
ومعلومٌ آله لا غيل من جنابة وهو خم لأن من خصائص النبيّ 4 آله اتر 
ا ا 
الإنسان أَشْعَتَ أ غب وأن الإنْسانَ لو نظف فلا حَرَجَ عليه 
فن قَالَ قائل: و لاط الغ الرور أذ لانمل ماه لمن 
امي نك تا كروما بار وسازة ترقة اول الطاهدة انه ا ا 
لا حَرَّجَ على الإنْسانٍ أن يَسْتَْولَ ما يريخ ون كانَ بعض التاس يقول: الأفضل 
أن لا بعص لمل هذه الرّفاهية؛ لأنّهُ قد يكون للشَّارع غَرَضُ في أن يكونَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب الاغتسال للمحرم» رقم ,)١810(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب جواز غسل المحرم بدنه» رقم »)٠٠٠٠١(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري ورَدَلتَدعَنهُ. 


كتاب العج ( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 00۹ 
_كتابالحج ( باب فضله وبيان من فرض عليه 000000000000002 805_ 


ا ري يُباهي الله بالواقفينَ كنا للك شول: «أَتَوْني شعْتَا 
غا ضَاحِيتَ)(" 

خامسًا: الْمتابعةٌ للرسولٍ يل يعني أنه يني به بأَوْصافِهء يعني: المْكَمّلاتِ 
وهذا الشَّرْطُ يَدْحْلُ فيه فِعْلُ الواجب وتَرْكُ الَحْظورٍ من باب أؤلى. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ الريب في العُمْرةٍ والحَج. 

وو د موود ا ا داكن 
ا أن النبىّ يك سمّى الحْمْرة حا أضْعَرٌ 

۳- الحث على إكُثار العْمْرَة؛ لقوله يَكِ: «العمرةٌ ِل العُمْرَةٍ كَفَارَةٌ لا بيْتها»» 
لكنْ هل يُذْرَعٌ للإنْسانٍ أن رَد إلى ا جل وهو في مَكَة ليأ بعْمْرةِ؟ نقولٌ: لا يشر 
لأن سُنَةَ النبيّ كلا الدّْكيّة كسَئَيِهِ الفغليّة» فإذا كان انب ب لم يَفْعَلُ ذلك هو 
بنفسِهِ مع تمَكُِهِ من هذا ولور له عُلمَآنّهُ ليس بمشروع. 

ففي غَرْوةٍ الفتح دَحَلَ النبيّ يل مَكَةَ فانحا في اليوم العِشْرينَ من رَمَضانَ 

ٺه ما يعلق بالفتح في خلال أربعة أيّام وبي عليه سه يام وهو في مَك قبل 
أذ يكين هو تعض ماکان وکل شهزلة أذ ترج إل اليم نان بش 
لكنهُ لم تفعل. 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى (۲۰۹۰)ء وابن خزيمة »)7584٠0(‏ وابن حبان("78057). من حديث جابر 

ردواتيعنا. 


(۲) أخرجه أبو داود في المراسيل (45). وابن حبان (265059. والطبراني في الأحاديث الطوال 
(00)). 


0 تح ذي الجلال والإكرام بشرح بلغ المرام 


إذن: ليس من الَشْروع وأنا في مَكَةَ أنْ أَخْرُجَ إلى التَنْعيم لآيّ بعْمْرةٍ حتى 
لو بَقِيثُ بعد قدومي إلى مَكَةَ شَهْرَا أو شَهْرِينِء فليس من المشْروع أن أخرُجَ إلى 
التنعيم أو إلى غيره من الحلّ لآق بِعُمْرةِ لكنْ لا رَجَعَ اة من غزوة الطَائِفٍ وتَرَلَ 
بالجعرانة ا الغنائم دحل 5 ليلا واعَجَّمَرَ وخرَجَ من قور" ؛ ولهذا خَفِيَتٌ 
هذه الحُمْرةٌ على كثير منّ الاس فلم يَعُدّوها في عُمَرِ النبيّ يكلة. 

وعلى كُلَّ حال: فقولَة كللة: «العُمْرَة إِلَ ا E‏ 


ينغي للإنْسانٍ وهو في مَكَةَ أن يُكْثِرَ من العَرَدْدِ إلى الل ليأ بِعْمْرة؛ لأن الستة 


لكي كلس الفعْلية فما داح التب ةعوور لم قعل ذلك دلَّ هذا على أله 
ليس بمشروع. 


E 1 2 2 56‏ بس ا 

فإِنْ قلت: أليس قد أَذْنَ النبنٌّ كَل لعائشة 
وه ME‏ 
ان 


0 


ركت أن تحرج إلى التنعيم وتَتي 


الجوابٌ: مَنْ كانَ على مثل حالها اشنا له أن يَفْعَلَء أو على الأقلّ أَبَحْنا له 
أن يَفْعَلَ» وإلا فلا تَسْتَحِبَّ له ذلك. 


عائشة عتا قَدِمَتْ مح النبيّ اة كسائر أَمَّهاتٍ المؤْمنينَ في حجَّةٍ الوداع» 
وأَخْرّمَتْ بِعْمْرَة فلا وصَّلَّتْ سرف حاضَت. فأمَرَها النبي اة أن بل با حح 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب كم اعتمر النبي مَك رقم (۱۷۷۸)» ومسلم: كتاب الحج» 
باب عدد عمر النبي ل وزمانہن» رقم (۱۲۰۳)» من حديث أنس ES‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب امتشاط المرأة عند غسلها من الحيض» رقم »)۳١١(‏ ومسلم 
كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج 
على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه» رقم (١١١۱٠)ء‏ من حديث عائشة كتا 


كتاب الحح ( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 05١‏ 


م 


لتكون قارنة ففعلَتْء وحَجّتْ مع الاس ولم تف ولم تشع َأ لها فت لان 


الرّسول ب قالّ لها: «افْيِلِ ما يَفْعَلُ الَاجٌ غَبْرَ أن لا توفي بِالبَيْتِ»!! » فلم تَطَّفْ 
ولم تَسْمَ؛ لاما ما طَهرَتٌ إلا يوم عَرَفةَ أو يوم العيدٍ. 

وفي يوم العيدِ فَعَلَتْ ما فَعَلَ الاس حيث طاق وسَعَتْء ولا الْتَهَوَا منَ 
ك 
ولك علةف:وقالت : كيف يزجعم التاس بِعْمْرة وح وأَزجِعٌ أنا ب" 
أرْجِعٌ بحج يعني: Sl SI‏ جه؟ 
لقَوْلٍ النبيّ للة: «طَوائكِ بِالبَيْتِ وبالصّمًا والَروَة ة يَسَعْكِ لىك وعَمْرَتك»") 


وهذا ثابتٌ» فأمَر لني يل أخاها عبد الرّحن بن أبي بكر يعن أنْ يرج بها إلى 
e 6‏ هوه 5 E‏ م ت 1 : 0 
التنعيم قال: « ار بأَخْتِكَ مِنَ الحرم فلتهل بعُمْرة ”أ فحَرّجَ بها وأَهَلَتْ بالعُمْرق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 
(705), ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران 
وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه» رقم »)١1١1١1(‏ من حديث عائشة 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي» رقم (۱٦٥۱)»ء‏ ومسلم كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج 
والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه» رقم ,)١5١١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران 
وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه» رقم »)۱١١١(‏ من حديث عائشة 

شاي : كتاب الحج» باب قول الله تعالى: #الْحح أشهر مَعْلُوء: نومت م س ورك أ 
فلا رَفْتٌ ولا صو ولا جِدَالَ فى ألْحَيَّ € [البقرة:۱۹۷] وقوله: ايلوک عن ااهل وھ 


01 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ودَحَلَتْ وطاقَثْ وسَعَتْ وعبدٌ د الرَّحَنٍ بن أبي بكر يخا معها ولم يَعْتَمِرُ 
فدلّ هذا على أ٤‏ تم لا يَرَوْنَ أن هذا خيرٌ والنبئّ يكل لم يَأَمرْهُ أن يَعْتَوَرَ مع شُهولةٍ 
الغمرة غلية؛ أنه الآنّ دهت إل الل فذل ذلك عل أن الإتان بِالْعْمْرة من مَك 
لن اعمَمَرٌ أو من َج أيضًا ليس بمشروع. 

أكانها شعلة العامة دالآن د - من نهم يَتَدّدونَ إلى ا جل فيأتي بِعُمْرةٍ في أوّل 
تار ويأتي بِحْمْرةٍ أخرى في آخر التهارء فقد رُوِيَ عن عطاء سا اله أنه قالّ: 
ما أذري أَيُوْجَرٌ هؤلاءٍ أم يُؤْرَرونَ؟1" ي يعني: أم يَأَنَمونَ وفيها من الاس - -ولا سیا 
في أيام المواسم لاع لمان ارا اللي E‏ 
ويأتونَ اورا العجائب. 


f -‏ 9 مه ر o‏ ع ع س ع 2 
وقتيوايت NB NLC O‏ كله تع 
م ٤ 0 0 E ٠‏ 5 0 0 و2 2 
فقلت له: ما هذا؟! فقال: هذا عن عمْرةٍ امس والباقي لعَمْرَةٍ اليوم» وهذا كله من 
ا لجهلء ومن تلاعب الشْيْطانٍ. 


ومن فوائَِدٍ الحح: أن الاس يُعَلَمُ بعْضُهم بعضًاء ولهذا يَْبِغي لطلبة العِلّم 
أذ تخرصواعل تفلم انس ون يقولوا لهم: هذا لیس بِمَشْروع» « لدان کہ 


3 سه ر 


ف لله اسوه حَسَمَة © [الأحزاب:١7].‏ 

_ موقيت للنّاس والح # [البقرة:۱۸۹]» رقم »)٠١٦١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه 
الإحرام وآنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل 
القارن من نسکه» رقم (١711١).؛‏ من حديث عائشة رََليَعَنهًا. 

)١(‏ أورد هذا القول عن طاوس ابن تيمية في مجموع الفتاوى (77/ )١714‏ نقلا عن رواية أبي طالب» 
أما قول مجاهد فعلى العكس منه» انظر المغني (۳/ .)۲۲١‏ 


كتاب العج( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 01 


فإِنْ قالّ قائل: إلى متى تكون العُمْرةٌ إلى العُمْرةِ؟ 

ول 5 امام أحمد رجه الله تَعَالَ- ذکر نظا > ج دا فقال: «إذا عمّمَ 
را فا عم بی ساز 0 كاحْمَمة؛ أي: القَحْمةء يعني: إذا نَبَتَّ 
الشّعَرٌ وظَهَرٌ سواه يَحْتَرٌ ولعلَّهُ اة أَحَذَّهُ من أن الْحتمرَ مأمورٌ إمّا بالق أو 
التقصير» وهذا لا يَتَأَنَى إلا بعد أن يَسود الرس بالشَعَر. 

وقد دَكَرَ شَيْحْ الإشلام يَمَدَآمَهُ في (الفتاوى) أنه يُكْرَهُ الإكُثارٌ منها والموالاءٌ 
بينها باتّماق الكلفي”", مكذا قالّ. ولكنْ لعل َي الإشلام ابن نيمي مامه أراد 


اا رو تح ت اع ولايكوثٌ مهتا للق أو التقصير. 


مَسألة: الفْرِدُ إذا كان من بلدٍ بعيدٍ وحجٌ مُفْردًا ولم يَعْتَمِرِ العَمْرة الواجبة 
e‏ 


هو 


ايم 

تنبية: بعص طلية العام ترمو بالشمْرة من مک في رمضااً وخرب ويشتيلود 
بقول النبي 45ة: «... حتى آهل مَك من 00-7 ء وهذا في الواقع من الجهل؛ لن 
يون نما البشحة نين أن قولة: «حتى أَهْل مَكَةَ من مَكَّةَا يعني: في الحج» أما في العمْرة 
)١١‏ روي ذلك عن أنس عند أخرجه الشافعي في الام (۳/ 5 7370-7), وابن أبي شيبة 

.(YYAV €) 

(۲) مجموع الفتاوى (55/ .)۲۷١‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم »)٠١١١(‏ ومسلم: 


كتاب الحج. باب مواقيت الحج والعمرة» رقم »)١١41(‏ من حديث ابن عباس وَدَآيَدعَنْها. 


04 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولعي ا ولذلك قال النبىٌ اة لعبدِ الرّحمن بن أبي بكر 
يوإتعنة: «اخرج بأَخْتِكَ as‏ ون کا يقول يخ 
0 رجانه هي لز يار ولا يُمْكِنٌ زيار من نفس الحرم فلا بد أن يمد الإنسان 

ا ؛ ولهذا لا ب؛ مواد نك الأ بده اتروع در فطوافٌ الإفاضة 
في احج قد وَفدتَ فيه من عَرَفة» وهي او ةٌ كذلك'!". 


om e+ سرلع).‎ ©“ e» e: asa 


ىعن : 


4 وَعَنْ عَائْضََةَ َة قَالَتْ: قَلتُ: یا رول الله» عَلَ النّسَاءِ جهاد؟ 


قَالّ: «يَمَ 9 َعَم عَلَيْهنّ جهاد لا قد ل فبه: الح وَالِعَمُرَةً) رَوَأهُ ين وابن مَاحَهُ الان 
لك" وَإِسْتَادُهُ صَحِيحٌ» وأصْلَهُ في الصّحيح!. 


0-4 


َ و بير 


الشرح 
لا رلته : «عَلَ النْسَاءِ جهاد؟» هذه ل ا لفظ الخير لک 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب قول الله تعالى: «الحج آشهر غه موث مسن َس ورك انح 

فلا رَفَتَّ ولا سو ولا جِدَالَ فى الْحَيَ # [البقرة:۱۹۷] وقوله: سكوك عن الاه فل هىّ 
مَواقِيتٌ لتاس وَالْحَيَ # [البقرة:۱۸۹]ء رقم »)١510(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه 
الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن 
من نسکه» رقم »)١17171(‏ من حديث عائشة وَدََتَْعَنْها. 

(۲) وسيأتي مزيد بيان هذه المسألة بإذن الله في أول باب المواقيت. 

(۳( الب و باب الحج جهاد النساءء رقم ٠1(‏ 9 وأحمد (5/ ,)١156‏ 


ES‏ ا > باب فضل فضل الحج المبرور» رقم »)٠١۲١(‏ من حديث عائشة 


كتاب الحح( باب فصله وبيان من فرض عليه ) 010 


المراد بها الإنْشاءٌ؛ أي: أَّها على كدير الهمزة فيكون التّقديرٌ: «أعلى النّساءِ جهاد؟» 
وحَذْفُ حرفي الهمزة من الجُملةٍ لمهم بها كثيٌ في اللغة العربيّة ومنه قول 
تعا: « آي ادوا اله من الْدرْضٍ هُّمَ او [الأنبياء:١1]»‏ فإن لهم يِنشرُونَ» 
له شر ةني لَفْظِها لكنّها اسيفهامية حُذِقَتْ منها الهمزة والتقدير: «أهم ينشرون؟» 
يعني: أهذه الآلهة تَقْدِرُ على نشر الأمواتِ وإخيائهم؟ والجوابُ: لا. 

وقولّها ئ ڪتها: «جهاد» الجهادُ: مَضْدَرُ (جامَدَ ُجَاهِدٌ)؛ والجهادُ: هو بَذُلُ 
ا هد -وهو الطَّاقة- في قتالٍ الأعْداءِء وإن شنا عرّفناهُ بمعنّى أعب فقلنا: «بذل 
جد لإعغلاءِ كلمة الله ليَشْمَلَ الجهاد بالقتال والجهاد بالعلم؛ نان يان لل 
بالعلم جهادٌ بلا شك» وعلى هذا فنقولٌ: ا الجهْدِ لإغلاء 
ال در بالسّلاح» ويشمل بيانَ العلم؛ ويدل له قول كللة: «جَاهدُوا 
ار کین بمو الگم وأنفيكم وألْيِسَيَكُم) ا 

وقولة: ١نَعَمْ)‏ (نعم): حرف جواب» والجوابٌ يكون بإعادة السُوّالٍ تقديرًا؛ 
ولهذا يقولون: السُّوَالُ معاد في ا لجواب» فإذا قال: نعم فالتَّقدِيرٌ: عليْهنَّ جهاد. 

ولكنّ الرّسولٌ يكل بين أنَّ هذا الجهاد ليس هو الجهاد الذي فيه القتال 
فقال: ١جِهَادٌ‏ لا قَِالَ فيه»» لاه ليس هناك عدو تُقاتِلهُ يقابل لكنّ احج نوع من 
الجهاد؛ لأنّ فيه المسَعَة والتَعَبَ على الرّجِالٍ وعلى النساءء وفيه -أيضًا- شي من ڏل 


الال لكل م لاان بذل الما البق رط أو ذكن قا 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب كراهية ترك الغزوء رقم ٤(‏ ١٠٠)ء‏ والنسائي: كتاب الجهاد. 
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5 5 2 ور 2 ر ° و ۶ : 
وقوله: «الحج. وَالعَمْرَةٌ) محَلّها من الإغراب خر لمبتدأ محذوفيء تقديره: هو 
2 
احج والعمرة. 
من فوائد هذا الحديث : 


-١‏ حرص الصّحابة هت على السَرَالِ عن العلم؛ لأنّ عائشة كع 
سألت النبيّ بياة: «عَلَ النسَاءِ جهاد؟». ۰ 

ا الجهاة من أفضل الأعْمال؛ ولهذا سألتْ عاش عة النبيّ كي 
موعت E‏ ولا شك أن الجهاد من أفضل الأغْمال؛ بل إن الله تَعالَ 
قال فيه: لی آله اشر نكا مت اتيت الششفد واكم يأك لهذ الكلة 
یقلیلوس في سیل الله فيلو a‏ ب وَعَدًا عه حا ف ألورسة وآلانحيل 
وَالْفَرءَانِ # [التوبة:١١١].‏ 

- أن الحَجّ وَالعُمْرةَ واجبان؛ لأن كلمة (عَلى) ظاهرةٌ في الوجوبء فإذا 
قلت: «عليك كذا» فالمعنى أنه لازمٌ عليك وواجبٌ عليك» هي ليست صريحة في 
الوُجوب لكنّها ظاهرةٌ فيه؛ ولهذا ذَكَرَ أل أصولٍ الفقه أن كلمةً «عليه كذا» ظاهرةٌ 
في الؤّجوب. أ ي: أئَّهها من صِيَغْ الوؤجوبء لكتها ليست صريحة. 

- أن الجواب إذا كان َ يحتاحٌ إلى زيادة قَيْدِ وب على الممجيب أن يَذْكْرَ هذا 
القند لان قال: «عَليْهن جِهَادٌ لا قِتَالّ فيه)» فلو قال : «عليهن جهاد» وسكتّ» 


لكان هناك إشكال. 
-٠٥‏ فضيلة الج والعُمْرةِ؛ حيث جَعَلَها النبيّ اة منَ الجهاد. 


كتاب الحج ( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 01 


7- الإشارةٌ إلى ما سيلاقيه الحا والمُمْتمرٌ من التعب والعَناءء وكانَ الناس 
فيم سَبَقّ يجدونَ من التعب والعناءِ في الؤصولٍ إلى البيت؛ لأئهم يَذْهبونَ على الإبلٍ 
35 8 ل اي ا َ ا ع 8 3 
والمدة طويلة» ورب يَمْشُون كثيرًا في المسير» وربا يكون خوف. ولكنهم لا يجدون 
صُعوبةٌ في أداء المناسك؛ لأنَّ المشاعرٌ في ذلك الوقتٍ كانت خفيفةٌ ليس فيها أحدٌ 
إلا قليلاء أما الآنَ فصب الأمرٌ بالعكسء الوّصولٌ إلى مَك سهل وان -والحمدٌ 
لله- لكنَّ أداءَ امَنايكِ هو الصَّعبُ؛ لأن الاس كثرواء وكانَ فيهم العري والعجميٌ 
وَالعالِمُ والجاهل والأحمٌ والسفية؛ لهذا كد -وللأسفي- الآنَّ أن الإنْسانَ لا يُقْدمُ 
على احج إلا وهو قد تَقَلَدَ كَمََهُ کا يقولٌ التاس» من صُعوبتِهِ وشِدَّتهه ولا فى 
مه وير ن ٠ 00 ١‏ 3 
ما يِحْصل من الّحام الذي يُوَّدّي إلى الموتِ؛ ولهذا نقول: إِنَّهُ نوم من الجهادٍ في 
سيل الله 
ر م e‏ 2 5 2 
مَسألة: هل يدل الحديث على عدم الاكتفاءِ ب: (نَحَمْ) في الجواب؟ 
الجوابُ: لا يَدُل؛ لأنَهُ أعاد السّوَالَء فقال: ١نَعَمْ‏ عَلَيْهِنَّ جهَادٌلَا قال فيه»» 
ولكنْ لعل النبيّ ئة أعاد السّوَالَ من أجل القَيّك وإلا لاكتفى بقوله: «نَحَمْ). 
عمسو بان ور وو م 


: وَعَنْ جابر بن عَبْدٍ الله عة قَالَ: أتى النىّ يكل أغرَايعٌ. فَقَالَ‎ ٠ 
200 ء9 ص قن ٤ر رق 5 1 ره وم أ س‎ 0 2 E 
يا رَسَول الله أخبرني عَن العمْرَة اواجبة هي؟ فقال: «لا. وان تعتمرَ خر لك»‎ 
ےت و چەرو و عو‎ 
رَواه خمد وَالمذى. والراجح‎ 


(Ns 
. وففه‎ 


)١‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في العمرة: أواجبة هي أم لا؟ء رقم (١4۳)ء‏ وأحمد 
»)۱٤٤۳۷(‏ من حديث جابر بن عبد الله رَعَإتَدْعَنهَا. 
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١‏ عَنْ جابر مَرْ فُوعًا: «الحح وَالعَمْرَةَ فَرِيضَتَان)7". 
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الشرح 


راسم 
5 


و اع ےس ت 2 ع و ء0 
قوله: «أتى النبي وء «النبيَ» بالنصب؛ لأنَّا مفعول مقدم و «أَغْرَابيٌ) 
5 
فاعل. 
قو له: «أغَاية» الأع ار هو ساك الباديةء والغال ع 1 
قوله: «أعرَابي» الاعرابي: هو ساكن البادية» والغالب على الاعراب الجهل 
0 ا 7 مو ووم و 2-4 وی ےا س ص ٤ء‏ 007 > دي 6 رو ل TL‏ 4 مو 
كا قال الله تعال: # الاحراب أشد حكهفرا ونِمَافًا وأجدر ألا يلموا حدود ما أنرل الله 
عل رَسولو € [التوبة:91]» لكنْ منهم مَنْ يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر: ‏ وت ألا اب 
من رفن اه لوو الألشن تخد نا يقن فرشت :غد اله ولات 
o1‏ ت أ 3 و 
الرسولٍ # [التوبة:۹4]» لكن الغالب عليهم لبعغدهم الجهل وعدم العلم بحدود 


عم 


ما أَنْرَلَ الله على رسوله. 
3 1 ءَ 4 2 7 عر 0 1 ٠‏ 
وقوله: «أخيرنٍ عَنِ العمْرَةٍء أوَاجبَة هِيَ؟1 هذا فيه شيءٌ من الغلظة في الكلام» 
2 عه اس o ٠‏ - - 1 و َو 
وكانَ الألطّفٌ من هذا أن يقول: يا رَسُولّ الله هل العُمْرة واجبة؟ كما قالت عائشة 
رمتا في الحديثٍ الذي قبِلّهُ قالت: «يا رَسُول الله» على التساءِ جهادٌ؟)'" . 
من أحاديثه (446). والبيهقي »)۸۷٦۰(‏ من حديث جابر يَدَليَهعَنهُ. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» رقم (١۲١٠)ء‏ وابن ماجه كتاب المناسك» 
باب الحج جهاد النساء. رقم ٠ ١(‏ ) واللفظ لهء من حديث عائشة انها . 


كتاب العج ( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 04 


وقولّة: «أَوَاجِبَةٌ هي؟2 الههذة هنا e‏ و«واجبة» ا وهي 
ك مُقَدَّمَاء و«هي» مُبْتداً مور 
قال ابن مالك ردا 


وور 


& 0 0 ت 
واو اا وال اأالز فال أغثى في: «أسار ذَانِ) 


وقس» وکاستفهام النفىُ وقد حور در : «فَائَرٌ أُونُو اشد 


A 


والثاني مدا وذا الصف حر إن في سِوَى الإفرَاد طِبْقَا اسْبَفَرٌ 
زقولة: (ل هذا حرف جواب» واستَعْنِيَ بها عن إعادة السُوَّالِ فلو أعاد 
السَّوّالَ لقال: «ليست لك 
وقولة: ون و َعْتَمِرَ حير لكا يعني : من عدم العمرة. 
وقولّهُ: «وَأَنْ تَعْتَمرَّا هذه مدا بعد سبكها بالمصدرء واحَحيْد) خب المبتدأء 
يعني: اعَتِهارٌكَ خيرٌ لك٬‏ فهي نظيرٌ قوله تعالل: #وآن صُومُوا حير اڪ 4 
[البقرة:٤۱۸].‏ 
من فوائد هذا الحديث؛ إن صح مرفوعا : 
-١‏ أن العمْرةَ ليست بواجبةء وحيتئذٍ يكون بينه وبين الحديث الأول تعارض؛ 
لذن الأول قال: «عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لا قال فيه»!"» وهنا يقول: ليست بواجبة» فما الجمع 


e 


بينه|؟ الجمع بينه| أن نقول: لمعاف ) لذن الحديث الأول أصح من الحديث 


.)١7:ص( انظر: ألفية ابن مالك‎ )١( 
وابن ماجه كتاب المناسك»‎ »)٠١١١( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب فضل الحج المبرور» رقم‎ )۲( 
واللفظ له» من حديث عائشة رَووَددُعَتهًا.‎ ,)2555١1( باب الحج جهاد النساء» رقم‎ 
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5 


الثاني؛ إِذْ إن الأوّلَ صحيحٌ الإشناد مَرْفوعًا إلى النبنّ ي والنَّاني موقوفٌ على 
جابر بن عبد الله تة وا موقوف لا يُعارِض الَرَفوعَ. 

انيًا: قد يقال -لو صح الحديث-: إن هذا الأعراي عَلِمَ النبينٌ اة من حاله 
أنه لا تحب عليه» لكنّ العُمْرةَ خير له إلا أن هذا بكر عليه قولّه: «أواجبة هِيَ؟) 
ولم يقل: عل. 

اي يوسن 


فقال بعص العْلّاءِ: إن العُمْرةَ واجبةٌ كالحَحٌ. 
وقآل خرو ا ل عت و الأن الله إن او جب الح فقال: ونه عَلَ الاس 


2و 2 4 س 


a TS‏ وَأ موا الس وَالْعُمرَة 


َه [البقرة:97١]»‏ فقد سبق ليس فيها دليل عل الف م 

وقال بعض شل 2 ات 0 
واختيازٌ شَبْحَ الإشلام ابن بيه" رِمَهْمَائمَةُ: اها لا جب على ا مکی إا نَجَبْ 0 جب على 
عم 

ولا برد على هذا حديث ابن عبّاس: «هُنَ لَهُنَّ ولّنْ أتى عَلَيْهِنَّ مِنْ عبر أَهْلِهِنَ 
من يُرِيدُ اخ أو العُمْرَةَ ومَنْ كَانَ دونَ ذلك فمِنْ حَيْتْ أَنْشَأحتى اهل مَك(" 
اقول إن اهل 254 ليم أن یرو لك لا عت لبهم الشمرة: 


7 


(۱) مسائل الکوسح (17946).: مسائل أبي داود .)۸٥۸(‏ 
(۲) شرح العمدة - كتاب الحج ۱۰٥-۱ /٤(‏ ۳۲۷)» مجموع الفتاوى (55/ 5017-7057). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل آهل مكة للحج والعمرة» رقم »)٠١١١(‏ ومسلم: 


كتاب الحج. باب مواقيت الحج والعمرة» رقم »)۱۱۸١(‏ من حديث ابن عباس ويََعَإيَدَعَنْها. 


كتاب الحح( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 01 


والرّاجِحُ عندي: أن الحُمْرةَ واجبةٌ كالحجٌ؛ لحديثٍ عائشة!' زتها وحديث 
جابر'" لا يُعارِصُةُ؛ لاله قد رُويَّ مَوْقوقًاء وهو الرَّاجِحٌ ىا قال الولف رآ 
ولآذ التكرة لتك عا أضد ی رو روو ا 
الج الأَضْعَرٌ»7", فتكون داخلة في لفظٍ العُموم: ١حَج‏ البيتِ» وتكون هذه الكلمة: 


o 


2 3 2 5 و رت س 
«حمج) مُشتركة بين العْمْرة والحج» وبينتها السنة. 


58 2 8 2ه ت 0 
- جفاء الأعراب حتى في النطقٍ واللفظ؛ لقوله: «أخيرنيٍ عَن العمْرَق 
أَوَاجِبَةٌ؟). 


4 


'- أن احج قد اسْتَمَرٌ جوب عند الناس وعَلِموة؛ ولهذا سألّ عن العَمْرة 
و و 
أواجبة هی دون غيرها؟ 


- أن العْمْرةً ليست واجبة؛ لقوله: «لا». 


- أن العُمْرة سه لقوله بك «وَأَنْ تعْتَِرَ حَيْد لَك ولكنْ هل إذا قيل في 
الثىء: انه خر فمقتضاة أنه لا يَتٌ؟ 


2 1 : E 
الجوات: لاء قد يقال: إنه خيرٌء في| هو واجبٌ وفيما هو ركرٌ من أرْكانٍ الدين»‎ 


x‏ 2 3 و م صا رخو سر 
١‏ 5 00 > 08ل 1 
مول وأنف سكم د لجر حار 6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» رقم (١١١٠)ء‏ وابن ماجه كتاب المناسك. 
باب الحج جهاد النساء» رقم (1٠۲۹)ء‏ واللفظ له» من حديث عائشة كتا 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في العمرة: أواجبة هي أم لا؟» رقم (١۹۳)ء‏ من حديث 
جابر بن عبد الله رَتَلْننِعَنها. 

(۳) أخرجه أبو داود في المراسيل (٤۹)ء‏ وابن حبان (22554. والطبراني في الأحاديث الطوال 
(650). 


o ااا ل ولا ديس لس ده ۾ ت‎ a 
کا قال تعالى: * ومون یاو وسوی ودوت فى سبل أيه‎ 


١ 
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[الصف:١١]»‏ وقال في صَلاةٍ الحمعة: تاا اَلَدِينَ ءَامَنْوَأ دا وى لِلصَّلَرْوَ مِن 
لْجَمْعَدَ سوا إل در اه ودروا ايم د دیک حَينُ لک € [الجمعة :4[ 
تب م +٠. DD 7C E‏ :سس . 


ص 


7 وَعَنْ انس تة قَالَ: قِيلَ: يا ر ول الل ما لوول قَالَ: «الرَادُ 
وَاكَ احِلَةً) رَوَاهُ الدَّارَ قطني وَصَحَحَهُ لجاک وَالرَّاجِحٌ إِؤسَاله(" 


2-1 وا جا المَّدْمِذِيٌ مِنْ حَدٍ ديث يثِ ابن عَمَرَ أيُضَاء وني إِسْنَادهٍ 06 


الشرح 


قولَّهُ: «مَا السّبِيلٌ؟) يشير إلى قوله تعالى: #مَنٍ استطاع ليه سيلا © [آل 


عمران:۹۷]» وكان لوقع أن قول اليل : ال لك قال +« الزاذ وَالرَ احلد 
فَفْسَّرَةُ بالمراد؛ أن الزَّادَ والرّاجِلةَ لا تطابق في المعنى كلمة السّبيل والذي يُطابق 
في المعنى كلمةٌ السّبيلٍ هو الطريقٌ. 

وغل هذا يبغى أن تغرف قاعدة ق التفسيء أن التفسير نوعان: تفس باراف 
ا اا الذي راد باللفظ نار م الي فاه شان عدا قول 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (351477). والحاكم في المستدرك .)١117(‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار 
(41)» من حديث أنس نة 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة آل عمران» رقم (۲۹۹۸)» وابن ماجه: 
كتاب المناسك» باب ما يوجب الحج. رقم (۲۸۹7)ء من حديث ابن عمر رَوَانَدْعَنْهًا. 
قال الزيلعي في نصب الراية ("/ 8): | اهيم بن يزيد قال في (الإمام): قال فيه أحمد والنسائي 
وعلي بن الجنيد: متروك. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال مرة: ليس بشيء. وقال الدارقطني: 
منكر الحديث. 


كتاب الحج ( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 0۴ 
.| كتابالعج (باب فضله وبيان من فرض عليه )٢٣ے‏ 


«السبيل في اللغة الطَّريقٌ» والمرادُ الزَّادُ والرّاحلةُ ولكنْ إذا فسَّرْنا السَّبِيلَ بالزَّاد 
والرّاحلةٍ من الأوّلٍ نقول: هذا تفسيٌ بِاخرَاده وليس تفسيرًا بالمعنى المطابق للفظ 
الذي يشرَح. 

وعلى کل حال: انين كل سر السّبِيلٌ في قولِه تعال: لمن سطع لله سيلا * 
[آل عمران:97]» بالرّاد والكّاحلة. 

وهذا الحديثٌ يقول الولف مهمه «وَالرّاجِحٌ إرْسَالَهُ)» فهو ضعيفٌ» وهو 
كذلك من حيتٌ المعنى ضعيففٌء كا هو من حيتٌ السَّندُ ضعيفٌ؛ وذلك لأنَّ الحا 
قد يستطيمٌ احج بلا زادٍ ولا راحلةء کا يفعل النَّاسٌ في السَّابِقَ» حين) كانوا يُسافرونَ 
على الإبل يَسْتَأجرونَ معهم أَناسًا للطّخ والشَّدٌ والتتزيل» وما أشْبَة ذلك. 

وعلى كل حالٍ: الماد بالسّبيل في قوله تعال: م أسَتَطَاءَ يه سبلا 4 المراذ 
بِالسّبيل الطريقٌ الذي يُوصِدَّكَ إلى مَكَهَ أيّ طريق كان سواءً كان زادًا أو راحلةً 
أو مشيًا على الأقدام أو ما أَشْبَهَ هذاء هذا هو الصَّحَيحٌ. 

وقد سبق لنا أن الله تعالى اشْئَرَط في الج الاستطاعة مع أتَا مشروطةٌ في 
کل عبادةء کا قال تعال: مَاَقوأ لَه ما أسْمَطعَتمْ 4 [التغابن:17]» وأشَّرْنا إلى السّببِ 
في ذلك» وهو أله غالبًا تكونٌ فيه مَصّفَةٌ فلهذا اشْيْرطَتٍ الاستطاعة بعينهاء يعنى: 
أك هط الالتغطاقةةالآن الغا فة اة 

من فوائد هذا الحديث؛ إن صح: 

تفسيرٌ الكلماتٍ بالمثال» فان قول تَعالَ: لمن اسْتَطاءَ لل سيا € [آل عمران:90]» 
لا يعني: الزَّادَ والرّاحلةَ بل الزَّادُ والرّاحلةٌ مئال من أمثلةٍ الاشتطاعة» وليست 


)0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هي الاشتطاعة في كل وقتء فقد جد الإنْسانَ زادًا وراحلةً ولا يستطيعٌ ذلك بده 
كالكبير والمريض مَرَضًا مَيَئوسًا منه» ونحو ذلك. 
اك 
3-4 وَعَنِ ابن عَبَّاسٍ تمن أن الي بل لهي ركبا لوحا حَاء فَقَالَ: 
من القَوْمُ؟» قَالُوا: نیو َقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولٌ الله» قَرَفَعَتْ إِلَيْه ام 
صَبيًا. قَقَالَتْ: أَلِهََا حَجٌّ؟ ق ل: ١نَعَمْ:‏ وَلَكِ اجر رَوَاهُمُسْلِ!". 
الش < 
قولة: يراوه اسم عل ین مک والدينة. 
ب ع 
والرّكبٌ : اسم جمع (راكب)»» وأقلة ثلاثة. 
5 ا يده رصت ۴٥ر‏ 0 ع 1 ر 
وقولّة: ١من‏ القَوْمُ؟ ليبن أمرَهم؛ ََوْهَا من أن يكونوا من العَدُوٌ. 
. کو چ 3 و سا اع 0 7 5 و ا 
وقوله: «قالوا: المسلمون» أي: نحن المسلمون» ولم يقولوا: نحن بنو فلانٍ 
وبنو فلان... إلخ؛ لأن المقصود الاسْيِفُهامُ عن دينهم حتى لا يكونوا أَغْداءً. 
ق «قَقَالُوا: مَنْ أنتَ؟2 يعني: مَن أنت الذي سَأَلتَنَا عن أصلنا أو عن 
د 20 مر ا نا ا سن 8 ا 2 
ولا قال الرسول عَلوالصلاةوالسَآم لهم: «رَسَول الله» وكان النبي ية هو المعلم 
اموه رفعث إليه امرأةٌ صَبيّا فقالت: ألهذا حجٌ؟ قالّ: ١نَحَمْ:‏ وَلَّكِ أَجْرٌا. 


E‏ کک > باب صحة حج الصبي وأجر من حج به رقم »)۱۳۳١(‏ من 


كتاب الحج: باب فضله وبيان من فرض عليه ) 0۷0 
كتاب الحج( باب فضله وبيان من فرض عليه )ا 


وقولة: َعَم وَلَكْ ت نعم: التقديرٌ: له حج. «وَلَك ع لم يأتِ السّوَّالُ 
عاك كا روما اللي يو دجي E‏ 
ذلك كقوله بك لا سل عن ماء البحرء قالّ: «هو الطّهُورُ ماو اليل ميسن" 
ع ما یل عن ال لك ل ا5 راك البح قد عاج بل امعان وين 
DE‏ انرانم كال غعم وهو حا كله مَيتة البحر. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه ينبي للإنْسانٍ أن يَسْألَ عمَّنْ لَقِيَهُ إذا كانَ يخاف أن يكونوا أغداءً» 
وليل ذلك سال الت كل: 2 مَنِ القَومُ ؟»). 

-١‏ أنه بض للإنسان ان يکود بقطًابأخدٌ حذركُ لا خي لظن بك أحد؛ 
لقني 1 اد صل ع سل موا ل ونين ال اختّرسوا منّ الاس بسوء 
رى هذا كل طلاوه يز ا ا 
منه» أما إذا عَلِمْتَ سريرتَهُ وظاهِرَهُ فلا ينْبغي أن ييءَ الظَّنَّ بأحد. 

۳ - فيه دليلٌ على أن الإْسانَيحِيبُ بِحَسَبٍ ما َة من مراد الال لا بحَسَبٍ 
ما يسِادَرٌ من لَمْظِهِ؛ِ لأن هؤلاءِ الذين سلوا قالوا: تانر واا من ان أن 
يقولوا مثلا: نحن من يم» نحنُ من خزاعة» نحنُ من بني هاشم» نحنُ من كذاء 
نحنٌ من كذاء هذا هو الْبادرُ؛ لأنَّ القوم هم حاشية الاس وأقارِيهم» ولكتّهم قالوا: 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء باء البحر» رقم (87)» والترمذي: كتاب 

الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهورء رقم (19)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب ماء 


البحر» رقم (59)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء باء البحر» رقم (١۳۸)ء‏ 


من حديث أبي هريرة رصان 


هد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الملمونٌ؛ لأتهم قهموا أن النبىّ كل لا يريد أن يَعْرِف أنْساتهم وإنَّا يريد أن يَْرِفَ 
أذياتهم لِيَطْمَيْنَ إليهم. 

-٤‏ فيه دليلٌ على أنه إذا سَأَلَكَ سائل عن نفسكٌ فاسْأَلَهُ أنت, لكنْ هل 
الأول أن يبه أو تَسْأَلَهُ قبل إجايته؟ يُنْظَرٌ: إِنْ خفت أن هذا الرَّجلَ يَسْألْكَ ثم 
يعلمٌ مَنْ أنت ثم لا يُعْطيكٌ الب عن نفسه» فالأؤلى أن تَسْأَلَهُ أوَلَاء أو تحال أن 
أي بتورية» فإذا قالّ: من أنت؟ فأقولٌ: من بني آدَمَ أو آنا عبدٌ الله بن عبد الرحمن؛ 
لأنّهُ أحيانًا بعص النَّاسٍ يسالك ولا يُمَكّنكَ من أن يُعْلِمَكَ بنفسهء فيأخدٌ ما عندك 
ولا يَعْطِيَ ما عنده. 

ه- حرص الصحابة نتفر على الشّوَالِ؛ لأتهم لها عَلِموا أنه هو النبيّ كيا 
بادروا بالسَّوّالٍ عا تَجْهلونَ من أخكام دينهم. 

CR كنا ولاس‎ I Ia 

ومعلو م أن صوت اْرْأَةٍ ليس بعورةٍ. ولكنْ إن خيفت الفتنة بالتَخَاطْبٍ وجَبَ 
الكففٌُ. اما خضوعٌ الَرأة بالقولٍ ولِينُها بالقولٍ وحََفْضْها تَفْسَها فهذا حرم لا لاله 
0 ولکن لأَنَهُ خضوعٌ؛ ولهذا قال الله تعال: ف صم بلول ممم الى ف 
لبه مرض وفلْنَ ولا مَعَرُوهًا » [الاحزاب:۳۲]» لم يقل : ES‏ 

۷- أن الصغيرّ لا يجبُ عليه الحح؛ لابا قالت: «أَلِهَذَاا ولم تقل : «أعلى هذا)» 
وبينها فرقٌ؛ لأن: «ألِهَذًَا حَجٌ؟) يعني: نه يقل منه وصح و: «أععل هذا حج؟) 
ی «(أفرص عليه ححا ا E‏ ل الله عله وعل آله 


كتاب الحح( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 0Y‏ 


وَسَلَم - أقرٌّهاء ولم يقل: بل عليه ححج. 

- الاكتفاء ب: «نَعمَ) ف الجواب؛ لقوله: «قَالٌ: انَحَمْ). 

فن قال قائلٌ: وهل يُشابيُها ما كان بمَعْناها کا لو قالّ: «إيه؟» نقول: ما كان 
BSE YE a‏ عت ادو يداه 
على المعنى» فبأيّ لفظٍ حَصَلٌ المعنى حَصَل القصود. 

4- أن الصبىّ إذا أحرَمَ باح لَمَهُ ما يلر م البالعٌ من اكام الح ووجة 

الدلالة: أنه إذا تَبَتَ بت له الج د 3 بت للحح ححظوراته ته وأحكام كه اذا كان ال ل 
E:‏ م نمقتضاء أن كام ا مج تَترنِّبُ على هذا الصبّ» ولكنْ هل يَلْرَمُهُ 
المضيٌ فيه أو لا؟ 

الجوابٌ: في هذا للعُلماءِ قولان: قول أبي حنيفة : أنه لا يَلْرَمُهُ المي فيه؛ 
لاله غير ُكلّفٍ وليس من أهل الرٌجوب» وقد قال لني لاء رع اَم عن لان 
وذَكَرَ منهم: لصب حتى يَبْلْعَ)!". وبناءً على هذا: فإذا أخْرّمَ الصبىٌ الذي لم يبل 
ثم تعب من الإخرام وأراد ا روج منه وخَلمَ إخرامَةُ والْمسَحَ من حَجُو فيجورٌ 
على هذا الرَّأي؛ لأنّهُ ليس من أَهْلٍ الجوب. 

وقال أكثرٌ أهل العلم: رمه ام احج لأن نفل المج يجب نامه على البالغ» 
فهذا الصبي احج في حقو فل فيجبٌ عليه مام ۰ 
)١(‏ التجريد للقدوري .)1917١ /٤(‏ المعتصر من المختصر من مشكل الآثار .)١97 /١(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود, باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم (7 4٠‏ 5)» والترمذي: 


باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم (57 ١۲)»ء‏ من حديث على رنه 


0۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


o 
هو‎ 


ولااشكٌ أنّ هذا قياس له وجه من النّظرء لكنّ قولّ أبي حَنيفةَ أُوى من هذا 
القياس؛ لأنّنا نقولٌ: هذا الصبىٌ ليس من أهل الوّجوبٍ حتى لزم لكنّ الرَّجُلَ 
الذي تلبس بالتطوع من احج أو العْمْرَةٍ من أهلٍ الؤجوب وتَلَبسُهُ بذلك كنذره 
اء ولهذا قال اله تعال: طم يقش مكَكهُم يوشو دودحم وتوا 
ِآلْسَيْتِ مييق € [الحج:٠۲]»‏ والذي يَظْهَرُ لي أن الول خرص على مامه ولكنّه 
إذا عَجَرّ فلا يَلرَمُ الطّفلّ شيءٌ» وهذا القول هو الذي يميل إليه صاحبٌ (الفروع)!", 
NL‏ ۰ 

وشبية بهذه الَْسْأَلةٍ من بعضصٍ الوؤجوه الصبيّ إذا قَتَلَ خطأٌ هل تَْرَمُهُ الكمّارةٌ 
أم لا؟ المشهورٌ من اذهب أنه رمه قالوا: لأنَّ وُجوب الكمّارة في القتل لا يشرط 
فيه القصدٌ؛ ولذلك لو وقَعَ القتل من نائم كأن تَنْقَِب الَرَأة على انها -مثلا- لَرِمَيْها 
الكقارة. ٤‏ 

ولو أراد الإنْسانٌ أن يَرْمِيَ صيدًا فأصاب إنسائًا لَِمَيْهُ الكقارة فالكقارة في 
القتل لا يُشْتَرَطُ فيها القصدٌ وهذا الصبنٌ أو المجنونٌ إذا قلا فإنَّ عَمْدَهُمَا خطأ 
تحب فيه الكفارةٌ. 

وقالٌ بعص أهل العلم: إِنَّهُ لا كقارة في القتلٍ على الصَّغيرٍ الذي لم يَبلُْ؛ لاأ 
ليس من أهل الؤجوبٍ أصلاء وقَرْقٌ بين مَنْ ليس من أهل الؤجوب أصلًا وبين مَنْ 
كان من أَهْل الؤجوب لك وَمَ عله خطأًء فنحنٌ نقولٌ: هذا الصَّبِيٌ لو هس إنسانًا 
فإنَّهُ ليس عليه كقَارةٌ؛ لاله ليس من أهل الوجوب أصلاء بخلافٍ الذي كان من أهل 


.)٠١ /6( الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 


كتاب الحح ( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 04 
الوجوب فأخطاً فاه يرم بذلك» وخطۇه يُسْقِطُ عنه القصاصٌ والذَّنْبَء وأا 
الصبِيّ والَجُنون فليسا من أهل الوّجوب أصلاء وهذا هو الصَّحِيحٌ. 

- جوارٌ الّيادة في الجواب عن السَوًال إذا اقتَضَيْهُ الَصْلحةٌ؛ لقوله: «وَلَكِ 
ا 

هلل عل فسان فول سن قرا من العامة إن ثؤات حح الي 
لوالنووونا يمشن العا ةكد رن E‏ اول وله 1د 
حَج به. 

ولكنّ لصحي أن أجرّ الج له لك لِأمّهِ التي توَلّتِ اتج به أجرٌ؛ ولهذا 
قال الرَّسِولُ يكل «وَلَكِ أَجُر» ولم يقل: لك أجرة. 

إِذنْ: هذا الصَّبِى ينال ثوات الحجٌ» والأمُ تنال أجْرَ العمل والتوجيهه فن قلتّ: 
هذا الصَّبيّ هل ينوي هو أو ينوى عنه؟ 

الوا إن كان یل الك يتوق غو بس ركان لا فل توق عة 

فإِنْ قال قائل: وهل يصح أن ينوي عنه من ليس بمُحرم أو لا بد أن يَنْوِيَ عنه 
من شاركة في الإخرام؟ ا 

الجوابٌُ: يَصِح أن ينوي عنه من ليس بمُحرم؛ لإطلاق الحديثِ» وهو قولةُ: 
َع ولك أَجد). َ 

وهل يَصِځ أن ينوي عنه من هو حرم؟ الجوابٌ: نعم يَصِح. 

مَسْألةٌ: عند الطواف هل نحمل الصّبِيٌُ أو يَمْشي. وهل ينوي هو بنفسه أو يُنوى 


عله ؟ 


04 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ےت 


الجواب: يَمْشي ي ال ی فإن ع ل ولال عل أله ا غيل 
قول النبيّ يه لأ اة -وقد استأدَكَنْهُ في الطَّوافٍ وهي شاكية- - قال: «طُوفي من 
وَراءِ الاس وأنتِ راكبةٌ»”". فام مَرّها أن تطوفَ من وراءِ التاس وأن تَرْكَبَء فتطوفٌ 
وراءً التاس؛ لعلا تُوْذِي الاس ببَعيرها. 

وبه تَعْرفُ أنَّ هؤلاء الاس الذين يخْملونَ الطّائفِينَ بالسّريرء ثم يأتونَ -والعياذ 
بالله- يَزكضونّ رَكْضًا في وسط الطَّائفينَ أنهم مُخْطئونَ في ذلك خطا عظيًاء فيقال: 
أنتم إذا ملم أحدًا فطوفوا بهم من وراء الاس كما رَد إليه الي لة. 

مَسَأَلهٌ: وهل ينوي لصب هو بنة نفسِه أو ينوي عنه وليّه؟ 

الجوات: تقول فيه فلاف 2 سَبَقَ في الإخرام: إن كان ّرف اليه قيل له: 
انو» هذا طوافٌ» هذا سعىٌ» وإِنْ کان لا يعمل توى عنه وليه وني هذه الحالٍ هل 
يُشْترَط أن لا يكونّ وله حاملًا له أويَصِحٌ أن يَنْوِيَ عنه وهو حاملٌ له؟ الجوابُ: 
ينوي عنه وله وهو حاملٌ له إِنْ كان ولي لا يطوفٌ لنفسهء فإِنْ كانَ يطوفٌ لنفسِهٍ 
ونوى عن نفْسِهِ وعن وليّهِ فقال بعض العْلّاء: إِنَّهُ لا يصح الطَّوافٌ» ويكون الطّوافٌ 
للمحمول دون الحامل» وقيل: بالعكس» للحاملٍ دون الْمَحُمولِء وقيل: لها جميعًا. 

والصَّحَيحٌ: آنه لا يَصِحّ أصلًا إذا كان الصَّبِي لا يعرف اليه أن يَنْوِيَ عنه 
وعن الطَّفْل؛ لأنَّهُ لا يمْكِنٌ أن يقَعَ فعل واحد بين عن شخصيْن؛ لأن الطَمْلَ الآنَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب إدخال البعير في المسجد للعلة» رقم (574)» ومسلم: 


كتاب الحج. باب جواز الطواف على بعير وغيره» واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب» رقم 
(IV‏ من حديث أم سلمة رصوال دنه 


كتاب العح( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 0۸1 


حمولٌ ولیس منه عَمَلٌّ فلا يمْكِنٌ أن يصح أن يكونَ عمل هذا الول وهو دورانهُ بهذا 

ما إذا كان يُحْيِنُ اله فلا بَأْسَ أن أقول: الو الطَّوافَ» وأنا أحمله أنوي عن 
نفسي ويكون هذا اللّوافٌ صحيحًا؛ لأنَّهُ الآَنَ وی أن يطوف فإذا وى أن يطوفٌ 
فقد قال النبئٌ كلا: «إنَّا الأعمالَ بالات »'ء وغاية ما فيه أنه كان مولا من أجل 
العجزء وهذا التفصيل هو أقربُ ما قي في هذه الَسألةء أنَّهُيُنْظَرٌ ِن كان الصَّبِىّ 
َعْقَلُ اليه قي له: انو اللّوافَء وحملّة وليّهُ وطافّ به ولو كان الول ينوي الطَّوافَ 


وحن 


11 ۰ 2ه ك ر 2 ٠‏ 
ما إذا كان لا حن النية فإنه لا ينوي وليه نين في عمل واحد. 


3 4 رمع ¢ ييه ر ل 6 0 
۲- أنه جوز للمزأة أن ترم بِصَبيّها؛ لقوله: «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرّاء وهذا هو 
اع )مر و لاه 
الصَّحيحٌ أن الَرْأةَ يجوز أن حرم بِصَبيّها. 
وقيل: إِنَّهُ لا يصح أن يُحرِمَ إلا الأبُ أو وصية أو وكيلّة» ولك الصَّحيحَ أن 


2 


ا ع ؟ له 0 
الام يصح أن تنوي عن طفلها. 
20 م و 58 5 55 4 4 ع ء 
فان قال قائل: فهل يُقاسٌ على ولاية العباداتٍ ولاية ا معاملاتٍ وأن الَأ 
Ee “r 7 RT‏ 7 
يصح أن تكون ولية على مال القصار من أطفالها؟ 
الجوابٌُ: قي بذلكء وقيل: لاء وأن الول في المال هو الأبُ فقط. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يَكِ؟ رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب 


الإمارة باب قوله يلِ: «إن) الأعمال بالنية»؛ وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» رقم 
.)١90(‏ من حديث عمر بن الخطاب رو َنهۀ. 


شك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
8 م رو ¢ م 0 كح ل ا ره 
وعلى هذا فلو مات رَجَل عن أطفالٍ صغار ولهم آم وخلف مالا فَمَنْ يَتَوَلىُ 
مالّهم؟ المشهورٌ من الَذْهَب أنَّ الولايةَ هنا للحاكم» فَيُدْمَبُ إلى القاضيء وَيُقَالٌ: 
وکل من ترى. 
و 3 05 0 
والقول الثاني : أن الولاية هنا للام لأنَّ لدى الأ من الشَّفقَةٍ مثل ما لدى 
الأب أو أكثر. 

920 م عي 5 و وس - ¢ ل ٍِ 
لكنّ القائلينَ بأئّا -أي ولاية المال- لا تكونٌ للأمّ يقولونَ: لأن الام بالسبة 
ا - وى اعبت م : 5 مه 017 4 

للالٍ تصَرّفها قاصرٌء فقدِ اختل فيها شرط القوة على العمل» والله تعالى يقول: 
كاعر N‏ 3 ا [القصص:5؟]. 
مَسَألة: ما الحكم إذا أخرّمَ لصَبيٌّ غير أَمّهِ وأبيه؟ 
الجوات: و أبيه فلا باس ويكون له أجر. 


ماله : هل فاد من اديت أن الذكر والذغاء ق الطواف ليس بوااخب؛ 


وو 


لأن الطذل غالا ل خي أذكار الطر اف عضن يق و لياه وفك هال إله يدها : 
الجوابث: الذي يَظْهَرُ أن الدّعاءً والذَّكْرَ في الطَّوافٍ ليس بشرطه وأنَّهُ يَصِحٌ 


ولو كان ساكنًا. 


مو ء 


١١‏ - يقاس على الح ية الجبادات» فبقال ِنْ وجَّه ابنهُ أو ابنّهُ الصَّغيرةَ إلى 
فِعْلٍ عبادةٍ من العبادات: لك أجد؛ لأنّ -ما ذْكِرٌ في الحديثِ- قضيَّةٌ عين» ولا ري 
لو أنَّ أحدًا سال النبيّ مَوَْعديوَسَةٌ عن غبْرها لأجابَ. وأيضًا العلَهُ الَأديبُء 
والتاديت حاضل . 


كتاب العج ( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 0۸۲ 


مَسَألة: إذا أخدّثٌ الصَّبِيٌّ في أثناء الطّوافِ فهل يَلْرّمُ وليه ب تهت ره 


ویو ضكَه؟ 
الجوابُ: طهارةٌ الحدث على الَشهور عند أكثر أَهّْل العلم شر ط لصِحَةِ الطواف 
إذا كان مميرًا. 


والذي يَظْهَرُي أله في هذه ا حال لا يَلْرَمُ أن برج به ويُوضّيَهُ للمَصََّة؛ لاله ربا 
2 ٿ مره آخری» وهذا فيه 1 مَشَّقَة ولا سيا في أيام الزحام الشديدة؛ 
EE‏ ّا الرّحام الشديد إذا أحدّتٌ البالغ وعَجَرٌ عن الخروج بمعنى: أن 
يَش عليه جدا ETE‏ لأنَّ الأوِلّهَ أو لان 
الدَّلِيل ! " الدَّالَ على اذ شتراط الطّهارة للطّوافٍ ليس بصحيح مَرْفوعًاء ولیس بصريح 
أيضَاء ولا يُمْكِنْ أن نزم م عباة الله بهذا ارط التّيلِه لا سيا في يام الزّحام مع 
ضعف الدّليل أو الدّلالة. 


8 

3 

ب 
ج 


mE am سي‎ TS و‎ 16 

نعم» لو فرص أن الإنْسانَ يُمْكِنْهُ أن يَتوَضَأ ويَْجمَ في وقتٍ آكَرٌ فهذا لا بأس 
ON a‏ اعد NS E a‏ ا ف ا م و ا 2 
أن نقول: اختط لنفسك وتَوَضَأ ولا تالف حمهورَ أهل العلم. لكنْ إذا ذَهَبَ لِيَتَوَضَأُ 
فاه يستأنف الطواف من جديد. 


ue e mM ® ea 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في الكلام في الطواف» رقم (٠٦٩)ء‏ من حديث ابن 
عباس رجايتدعنها. 


0۸4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


6 وَعَنْهُ ار بن عباس عه رَدِيفَ رَسول الله 

كلك فَجَاءَتٍ امْرَأَةٌ من حى حَْعَ» قعل الَضْلُ ليها و5 ظَرٌ إل وَجَعَلَ الت ل 

يَضْرف وجه جه المَضْلٍ إِلَ الشقّ الآخَر. قالث: یا رشو الى إن قري الله على عبار 
ا . 


0-1 
م“ 
> و 


الحج أَدْرَكَتَ ي شَيْنَا كبر لا ثبت عَلَ الرَّاحِلَق أفَأخج عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ) 
وَذَلِكَ في حجةٍ الودَاع . ممق عَلَيْه وَاللَفْظُ لِلبْكَاري”". 


س هابر 


الشرح 


ا و ا د ص يوم o‏ مو دامس افا رو و ا ج 20 ل ا ا 
قوله 'وَدَلَنَدَعَتَُ: «كان الفضل بن عباس يعت رَدِيف رَسول الله يلها الفضل 
۶ 


وقولة ڪن «فَجَاءَتٍ مرا ةم" مَنْ حَفْعَمَ) الَرْةٌ هذه مُبْهمةٌ ولا ّنا أن تكونَ 
000 ا 2 لان مضيو ذهو E‏ 

وقولة: لين شمه أي: من القبلة مروف بهذا الاشم ترد أذ كشال لدي 
يك وكانَ من عادة النّساءِ -بلٍ الَشْروعٌ في حمَهن- في حال الإخرام أن كفن 
وراد وح جا كام اويا لاوا مو الارر N‏ المرآةء إذا 
لم يَكُنْ عندها رجالٌ أجَانِبُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب وجوب الحج وفضله» رقم »)۱١۱۳(‏ ومسلم: كتاب 


الحج. باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو للموت. رقم ,)١795(‏ من حديث 
ابن عباس وََإِدئِعَنها. 


كتاب الحح( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 0۸0 


ذَكَرَ ابن حب حجر راه أن من تحصائص النبّ اة نه جور له منّ التظر إلى 
أجلو بها م لا يجو لخيرى وهي تقايل اليك الان ولكنٌ الفضل ل 
وكان رديف النبيّ ية كان شابًا وسيّاء يعني: جملا فجَعل يَنْظرٌ إليها وتَنْظرٌ إليه 
ونظرٌ رَجَلٍ شاب لامْرأَةٍ وهي اوه انر شى منه الفنة مهما كان الإنْسانء ولكنّ 
1-3 ه121 


ەو 6 


أن نعطي وَجهها؛ لان اشرو ع في حن التساءِ الشف عن وجُوهِهن في حال الإخرام. 

وقوله: (يَنْظرٌ إِلَيْها وَتَنْظٌ ليها هل ينظرٌ إليها إلى ذاتها جشمها أو إلى وجهها؟ 
يحتملٌ أن المراد إلى وجهها أو أنَّ مرا إلى ذاتهاء يعني: جشمها وهَيتنها؛ 0 
ينْظَرٌ إليها من التَاحيتيْن: من ناحية الوجو ومن ناحية الجسم والأجسامٌ كلف في 
الاب مه الطويلة والقضيرة رال هة والعريفية والدققة وهكذا: 

وقول ١«وَجَعَلَ‏ المي ككل يَصرف وَجْهَ المَصْلٍ إل الشق الآحَر» أء E‏ 
الجانب الآحرء كلا نَظرَ رهه النبيّ اة إلى ا لجاب الآحَرٍ. 

قولّةُ: «فَقَالَتْ: يَا رَسُولٌ الله تناديه بهذا الصف الذي هو أفضلٌ أَوْصافٍ 
الرسول عو الت لتا أن يكونّ عبدًا رَسولًا. 

فَولّها: إن ريضة الل عل عبَايوني احج أذْرَكتْ آي طب شيْځًا كَبِيرًا) يعني 

الآية أ الات و اك داح ا 

وقَوْلُها: «إنَّ فُريضّة الله» أقرَّها النبيّ ية على ذلك ا الفريضة 

كانت مُتَأَخَرَةً أذْرَكَتْ أباها وهو شيخ كبيد. 


0 A 
کک‎ 


.)۲۰۳ /9( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


نشد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 ا ا 5 EE‏ ے عم 
َولُها: «لا يَنْبْتُ عَلَ الرَّاحِلَةِ؛ يعني: لا يستطيع أن يَبْقى على الرّاحلة؛ لأنَّهُ 
sr‏ 


ہے ت 5 E ١‏ 
كبيرٌء والكبيرٌ عادة تَلْحَقَهُ المسَقَة بشرعةء هذا إذا مَك من الرّكوب» وإلا فقد 


وقلا «قَالٌ: ١نَعَمُ)‏ يعني: حجُي عنه. 

وقولة: «وَدَلِكَ في حَحَةَ الوّدَاع) ES‏ هذا ا لحکم ميَأخد؛ لثلا 
يقولٌ قائل: لعلَّهُ في وَل الإشلام ف أو ما أشْبَه ذلك. 

فهذا الحديث في حَبَّةِ الوداع» وحَجّة الداع هي المج التي حَجَّها الني ل 
آخرٌ عَمُرِه رليف الوا رده 1 

وأمًا قبل الهجرة فوَرَدَ حديث رواه التَرْمِذِيٌ بسنل فيه نَظَرٌ أنه حَجّ مرّتين"'. 
والظَاهر أنه حجّ عِدَةَ مرّاتِ؛ لأنّ المعروف في السَّيرِ أن الرّسول اة كان يرج إلى 
موم الى فيَعْرِض نفس على القبائل» ويَذّعوهم إلى الله عل 

AT‏ الوداع؛ أن النبيّ ية قال فيها: لعل لا ألقَاكُمْ بَعدَ عَايِي 
هنوكل وهذا كالموَدٌعٌ للَاس؛ ولهذا لم يبو تعدها الى يد | لا وجيزة حتى 
تَوَفَاهُ الله عَبَوجَل. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء كم حج النبي ولد رقم »)8١5(‏ من حديث جابر 


2 أخر جه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة بوم النحر راكبا وبیان قوله ا : 


التأخذوا مناسككم)؛ رقم (۱۲۹۷)» من حديث جابر وخإقعة. 


- 


كتاب الحج ( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 0۸۷ 
کتاب‌الحح(بابفضله وبيان من فرص عليه )___________ 5ش 


وهذا الحديثٌ يقولُ فيه ابْنُ عَبّاس: إن الفضل كان رَديفَ النبيّ كه وذلك 
حين َقَعَ من مُْدَلِفَةَ إلى مت يوم العيد» والنبي كل زف في دَفعِهِ من عَرَفة إلى 
ان ل فر © o‏ رت ا( 
مُرُدَلِفَةَ أسامة بر زيد» وأزدّفَ في دَفْعِهِ من مُرْدَلِفَةَ إلى متى المَضْل بن العبّاسٍ' 5 
r‏ 2 ره ر د د لار . م اه 
وهؤلاءِ ليسوا من كبار القوم» فاسامة ابن مول ر سول الله َء زيدِ بن حارثة» فلم 
يار النبيّ اة أشراف القوم ووّجّهاءهم أن يكونوا هم الذين يَرْدِفُوئهُ على ناقيه؛ 
جار ان عار الشرر و N‏ ير دفةُ من عَرَفةَ إلى مُرْدَلِفَة؛ أن 
ال سول عله لا ي يعني بالمظاهر ولا تبحّة؛ بل كان من عادته الالام أنه يكون 
في أخرياتٍ القوم يده ويَنْظرٌ مَنْ يحتاجٌ إلى أمْر. 
م EE‏ 4 له 
قصَّةُ جابر في جملِهِ واضحة» فان جابرٌ بنَّ عبد الله َة كانَ معه مل 
6 7 
hE‏ ا فلجقني النبيّ بك فصر رَيَهُ ودعاء فسارٌ ا لحمل سيرًا لم يسر 
مثله قطاء'ختى ضار الجمل يكون في مُقدَّمِةٍ القوم» وجابرٌ رده لأن ۰ 
ور دعا له فقال له النبيّ 6ه: «أتَبيعُني إياه؟) قال الى قال 
ا ولف أربخوْن درهماء قالّ: لاء فقال: ا بعزيه)» فباعه فاشترط أن کنر 
إلى هله في المدينة» فأعطاة النبي كل سَرْطَهُ فلا وصَّلّ إلى المدينة دَفَعَ إليه النبي 
ی الم وقال له: «خذ کا ملك ودَرَاهمَكَ فهو لك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الركوب والارتداف في الحج» رقم »)٠١٤٤(‏ من حديث 
ابن عباس رجانه » ومسلم: كتاب الحج. باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في 
رمي جمرة العقبة يوم النحر» رقم (١۱۲۸)»ء‏ من حديث أسامة بن زيد كعك 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحمر وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه 


هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل» رقم »)۲٠۹۷(‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع البعير 
واستثناء رکوبه» رقم »)1/١0(‏ من حديث جابر رنه 


0A۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اع 


4 


أن هنذا او ول عل ا اا یا کا من غا ا د 


من فوائد هذا الحديث : 

3ع وار الأذداف عل الذابة؟ لان الإزدافَ لو كان حَرامًا ما أرْدَفَ ا 
كل المَصْلَ بن العَبّاس. 

ولك للك أن ا َِيّةَ وقادرةٌ على تحمل الرّديفِ» فان 
كا د والإزداف يش عليه فان ذلك لا يجورٌ؛ لقَوْلٍ الني له: 


ا“ 2 


«ِنَ الله كتبّ الإحسان على کل شي ء۱ 


-١‏ تواضع النبيّ له حيث أَرْدَفَ الفضل بن اعباس متها دون اشر اف 
53 عم سيت ٭ ےه ج 9 e‏ م 
القوم» وأرُدّف في دَفَعِهِ من عرّفة إلى مَزدَلِفة أسامة بن زيل وََلَِدْعَنْا. 

و م س ےت و د و ٣ o‏ 0 3 

- أن الصحابة يكت من خرص الناس على طلس العلم ذكورَهم 
وإناتهم؛ لرل ناء ت اا حَثعَم» فسألتِ النبيّ بي . 

- أن طلب العلْم لا ينص بِالرّجِالِء فكا أن الرَّجُلَ يُفْرَعٌ له طلبُ العلم 
بل يَتَعَينُ عليه إذا كانت عبِادَتّهُ لا تقوم إلا به» فكذلك الَرْأَة ولا قَرْقٌ. 


-٥‏ عدم جَوازٍ نظر الرَّجُل إلى الَأ کا اسْتَدَلٌ به النَوَوِيٌ''' وغيرُةٌ من أهْل 


العلْم؛ لأنَّ النبيّ يل صَرَفَ وج الفضل إلى الشَّقّ الأخر. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من ال حيوان» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل 
وتحديد الشفرة» رقم (906١).؛‏ من حديث شداد بن أوس نة 
(۲) انظر: المجموع شرح المهذب .)١١۳/۱١(‏ 


كتاب الحج( باب فصله وبيان من فرض عليه ) 0۸۹ 
كتابالحج( باب فصله وبيان من فرض عليه ____ 94٩‏ 


إن قال قائلّ: وهل هذا عام يعني: لا جورٌ له أن يَنْظَرَ إلى اكرْأَةٍ لا لشهوة 
ولا لغير شَهُوةِ؟ 

نقول ا ع ا 

وقد يقولٌ قائلٌ: إِنَّ هنا شيئين تَعارّضاء ظاهِرٌ وأصلٌء فالظَاهِرٌ هو أن الفضلَ 
تعن كان ينظ إليها وتنْظرُ إليه» وهذا يدل على شيء في التفس ورغبقء وإلا ت 
جَعَلَ يَنْظرٌ إليها والرَّسولُ يَضْرفٌ جه هذا ظاهرٌ. وهنا أصل يُبْعِدُ هذا الظَاهِرٌ 
OE +‏ ار حيتت 
أن يَْظَرَ إليها نَظَرَ شهوة فاي تُقَدّْ؟ أَنْقَدّمُ الظَاهِرٌ أم نُقَدُمُ الأصلّ؟ 

الجواب: ندم الأصل. 

وإذا قُلْنا بذلك لَزِمَ منه أن الرّجُلَ إذا رأى امرأةٌ كاشفةً الوَّجْهِ وجب عليه أن 
يَعْرِصَء وهو كذلك. 

ولكن هل ینکر عليها أو لا ينكِرٌ؟ 

نقولٌ: إذا كانت في السوق فلا شك أنَهُ جب عليه الإنكارُ وكذلك إذا كانت 
في مكانٍ يَطَلِعُ عليه هذا الرَّجُلُء كما لو كانت في البيتٍ عند رَوْجها وأخي رَوْجِهاء 
فإِنّهُ يحب الإنكار عليها إذا كانت كاشفة الوَّجْه. 

وَاعَلّمُ أن التَظرٌ إلى الَرْأةٍ ليس حَرامًا لذاتِهء لكن لأنّهُ وسيلةٌ؛ ولهذا يمور 
للحاجةء فيجورٌ للإِنْسانٍ أن يَنْظَرَ إلى الَرْةٍ للشّهادةٍ عليهاء يعني مثلا: امرأةٌأقَوَتْ 
بحق لشَخْصء وقال: َأَْهدُ عليهاء واحتاج الود إلى أن يرا وجهَهاء فلهم 
أن يَنْظَّروا إلى وَجُهها لإثباتِ الشهادةء وَالعُلَّاءُ صو اعلى ذلك» بل قالوا أبلغ من 
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هذا قالوا: له أن ينْظْرَ إلى وجو مَنْ تُعَامِلُّ يعني: ماعا 
8 ع 6 o‏ 0 عه ¢ ره - 
فله أن يَنظْرَ إلى وجهها لا جل أن يُضبطها. 
ER t> 70‏ ددس RE‏ 
وعلى كل حالٍ: فالا جار النظرٌ إليها؛ لأن اكَرَْةَ الْمحتَجبة لا يَعْرفُها 
إلا بالصَّوْتِء والأصواتٌ تَتَداحَلٌء مع أن السْألةَ فيها شىءٌ من التظر؛ لأن الأغمى 
بهد غل الصوك» و شاد جائز ة مول 
فالنَظرٌ حرامٌ لا لذاتِهه لكنّ أصِلَّهُ من باب سد الذرائم» يعني: حرم لغيره؛ 
ولهذا جارّ منه ما تدعو الحاجةٌ إليه» وهذه قاعدةٌ ذَكَرَها أَهْلُ العِلْم» بأنَّ ما حرم 
للوسيلة فإِنَّهُ جائ إذا دَعَتٍِ الحاجة إليه» كما قي : 
لكِنَّمَالحرمللاريقة ‏ تور ْلِلحَاججَةكلعركة" 
فالعرايا من ربا المَضْلء ولكنّها تجورٌ عند الحاجة. 
اه يدل ها اديت عن جرا كنك ا ا وجا عند ال جال 
الأجانب؟ 
الجوابٌ: لا دليلٌ فيه؛ لأن فيه اختالا كبيرًا آنه لم تَخْضُْها إلا النبئٌ كاز 
ا ۾ ت ل لصو د وه هه ي 8 0 fo‏ ع افا 3 3 
والفضل بن عباس نةا إذ قد تكون هي تشي وليس حَولها أحد إلا الرسول 
هة والفضلٌ بن العبّاسء وكذلك ابن عَبّاسء لكنّ ابْنَّ عَبَّاس لا يَلْرّمُ أن يكونّ 
- ام و E‏ : . 7 © قر وترم 
يَرى وجهّها؛ لأنّه قد يكون خلفها فالكلامٌ على الفضل» وإذا وجد الاختمال بطل 
الاسْتِدُلال. 


)١(‏ البيت لفضيلة شيخنا الشارح رَيمَهُأانَهُ » كتاب منظومة أصول الفقه وقواعده. 


كتاب الحح ( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 0۹1 


0 در Eg e‏ 2 مده و 2 ا 

لكنْ قد يقول لك قائل: هذا الاختال قائم آنه ليس حَولها إلا النبي از 
والفضل لكنة بعيدٌ؛ لأن الغالبَ أن الصّحابةً يمون حول النبيّ يلك يعني: يكاد 
ق ع2 3 0 3 5ك ao‏ ا ١‏ ا و 
الإنسان بحرم بان الرّسول لا يمْكِن أن يَمْشْىَ وحده في هذا المكاذء فا الجواب 
على هذا؟ 

ال o‏ خا عي نك ر چو ر 4 ت 

الجوات: فيه اختمال أنه لم ير وجههاء وأنه يَنظرٌ إلى جِسْوها كا قلنا في الشَّرح 
أولا. 

والمهةٌ: أن الحديتٌ فيه اختمالاتٍ لا شك ففيه اختمالُ أا كاشفة الوجه وأنّ 
ت 1 اا ٣ت‏ 3 ل ما 0 9 0 ع كٍِ 
الرسول بيا أقرّهاء وكوئها مخرمة لا يُبررٌ لها أن تَكْشِفَ وجهها أمامَ الرّجالٍ 
الأجانب؛ لأن حديتٌ عائشة ينها يدل على أن لكَرْأةَ المخرمةً َيب أن َس 


وجُهًها إذا مرّ عليها الرّجال الأجانبٌُ”"؛ فالحديث في الحقيقة فيه احتمال. 


والقاعدةٌ المعروفة عند أَهْل العلم جميعًا أنه إذا كان النَصُ مُشْتَبِهًا مُتَوِلًا 

r 0‏ ¢ ت o‏ 0 3 
لوجهإْنٍ وكانت تَّمَةَ نُصوصٌ أخرى واضحة فإن الواجب َمل الَو على الواضح» 
وقد صَرَحَ الله عَرَوِجَلٌ بأنَّ في القرآنٍ آياتٍ مُتَسْاباتٍ» وبيّنَ أنَّ المخكماتٍ التى 
ع مس ع2 ص و 


يا اشتباه فيها هن ام الكتاب» والأم مرجع الشىءِء کا نقول: 3 القرآن؛ لبا مرجع 
القرآنْء وكما قيلّ: 


)١(‏ أخرجه أحمد(”/ 0 وأبو داود: كتاب المناسك. باب في المحرمة تغطي وجههاء رقم (۱۸۳۳)ء 
(۲) البيت لذي الرمة في ديوانه بشرح الباهلي (7/ 55 .)١5‏ 


04 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ين و 

9 2 0 و 5 و 0 

فتكون التصوصٌ المحكمةٌ التي لا اشتباة فيها هي الام ويحبُ رد الْشَْبهِ إلى 
وى 7 
المخكم. حتى يكون الشىءٌ حك . 

فن قُلتَ: ما هي الحكمةٌ من أن تأي النصوصٌ بمثل هذا الاشتباوء وهل هذا 
إلا من باب الإشقا شقاقٍ على العبادٍ والإعناتٍ عليهم؟ 

فالجوابٌ: أن نقول: بل هذا من حكمة الله عَيَهِجَنّ وامتتحانه لعِبادِه؛ لأن الذين 
ف 2 oF o:‏ چم ل 02 د ار 2 o2‏ 7 
في قلويهم رَيْعْ ويُريدونَ أن يَضْرِبُوا شرع الله بَعْضَهُ ببعض يَتَبعونَ المنشابة» والمؤْمنونَ 
الرَّاسحونَ في العلم لا يقعلون هذا؛ بل يقولونَ: امنا يو 4 [آل عمران:7]» فهذا 
من باب الاختبار والامتحان. 


ا E‏ 
٠‏ 2 ع .اس الأه ٠.‏ 5 3 و و 2 املق تاه 
فالمهم: أن موقف الْوْمنِ من هذا هو الرّضا والتسليم» ويقول: #لا يسل عَم 
سح رر وهم سلو 
يفعل وهم سكلور 
رقم لفان قن قى مُنْحَبًا لأهْلِهِ وتاعبًا هو فيقولٌ قائلٌ: لماذا صيبة 


الله بهذا البلاء؟ ولماذا لم يُمِنْهُ الله عل فبْريحَه ويريح النّاسّ منه؟ هذا أيضًا من 


رج f‏ [الأنبياء: 77]. 


٠ 2 0 1 3‏ 0 0 ا 2 سے ل سر ےہ 
الامختبارء فقد تَخْفى الحكْمةٌ علينا حتى في الأمور الكَوْنّة؛ اختبارًا منَ الله عل 
وايتلاع. وموقف ومن من هذا أن يرضى وسل ويَعْلَمَ أن الله -سبحانه- له اا 


کے رال ےی سح لكر وی وور 


فيا قعل ويقرأ قولّ الله تعالی: ‏ لا ستل عم يفعل وهم سلو * [الأنبیاء:۲۳]. 


كتاب الحج ( باب فضله وبيان من فرض عليه ) ,0 


إِذنْ: قَهِمْنا أنَّ هذا الحديتٌ وَإِنْ كان فيه اختمالَ أنه جور للمَرْأةٍ أنْ تَحْشِفَ 
وجهها أمامَ الرّجِالٍ الأجانب. فان فيه احتمالَا أن ذلك لم يَكُنْء وإذا لم يكن لم يَثْيْتِ 
الَدْلولُء وممَ الاختمال يَسْقَطُ الاسْتِدْلالٌ. 

ثم على قَرْضٍ أن هذا الحديتٌ نص في الجواز» ولیس فيه اتمال أنه لا يجوز 
فان غاية ما فيه أن يُقالَ: إِنَّهُ بالنَّْةِ للمُحْرِمةٍ مَشْروعٌ ومأمورةٌ به» لكنْ في غير 
المحرمة مَنْ يقول: إِنَّهُ جائرٌ. 

ثم على فَرْضٍ أن نقول: إِنَّهُ لو كان حَرامًا كَشّففٌ الوجه لوَجَبَ على الُحرمة 
تَعْطِية؛ لتلا تنهك الحرم وهي في حال الإخرام. والله يقول: لمم ومن هركت 
الح قلا رَقَتَ ولا سو وَلَا دال فى ألْحَيَّ © [البقرة:191]» تقر لكشا ناف أنه 
ال ا ا لاا 
رل کی غل الحو الآن أن كنف الاو وجو قير ف ودا ل العاف 
وأن النّساءَ إذا رخص لهنَّ في كشفيٍ الوجه لم يَقْتَصِرْنَ على ذلك. 

اذْمَبْ إلى البلادٍ التي يرخص للنّساء فيها بكَشْفِ الوجوء وانْظْرْ ماذا كَشَفْنَ؟! 
الوَجْهَ والرّأْسَ والعنق والسَّيقانَ» فالمهم ما اقتَصَرْنَ على ما رخص له فيه؛ ولهذا 
قال بعص العْلَماءٍ: إل بِالاتَّاقٍ يِب عليه الان لكثرة الفساد أن يسن وُجوهَهُن. 

-1١‏ مَشروعية تيبر المكدر باليد؛ لقولِه: «وَجَعَل الي ي يضرف وَجْهَ 
المَضْلٍ إلى الشَقٌّ الآخَرا. 

۷- جوارٌ اتير قبل الأمر؛ لأن الرّسول يك جَعَلَ يَضْرفُ وجْهَهُ دون أن 
يقول له: الَْفِثْء أو: اضرف وجهَكَ. 
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وعلى هذا: وك الس براضت امار أف لا ثم يع أو أن يُعَيْرَ أولا 
فلاا ا 


TT أن الج فريضة؛ لقَوْلها:‎ ٠ 

ل ل ل Eo‏ تلف مها 
الحَكْمْ؛ لأا لو قالت: إن أب أَذْرَكَنْهُ فريضة الله على عباده في الج أفأحح 
فيحتاجٌ إلى تَفُصيل بان يُقالَ: أعاجرٌ هو أم قادرٌ؟ 

7 أنه لا يشرط في وُجوب الج القدْرةٌ البدنية وأنّهُ حب على مَنْ عنده 
مال» وإِنْ كانَ غيرَ قاور ببدزه؛ لقَوْلٍ الَرأة: إن رة الله عل باد في ال أَدْرَكَتْ 
واجااطاا وح ان ا واوا وراك لادلا صل ايت 

والقدرةٌ بِالنسْبةِ للحَحٌ ثلاثة أ قسام: 

الآرلة قذرة بالا ووه A‏ 

الثاني : قدو اليدن دون المال. 

الثاللث: قُدْرةٌ ا حميعًا. 

فَالقُدْرَةٌ ا جميعًا ثوب على الإنْسانٍ أن يح بنفسهء والقدّرةٌ بالبدَنِ دون 
الال توب على الإنْسانٍ أن ْج بنفسِهِ أيضًاء فان قال قائل: كيف يُمْكِنّ أنْ يكونّ 
قادرًا بِالبَدَنِ دونَ المال؟ فالجوابُ: يكون قادرًا على المثى سواءً من بلدِه أم من 


كتاب العح ( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 04 


مَكَهَّ فإِنْ كان لا يقد E‏ وو ا EE‏ 
له غير مستطيع؛ والاشتطاعة شرط لوُجوب الحجٌ؛ لقوله تعالّ: #من أسَمَطَا 
إِلْهِ سيلا © [آل عمران:۹۷]. 
وما القدْرةٌ بالمال دون البَدَنْء فهذا يَقَسّمُهُ العْلاءُ يَمَهْماَئَهُ إلى مسْمِينٍ: 
لتم الأول: شم بُزجی روا عَجْرٍ زوء وقسم آخر لا بجی زوال عجزو» 
قالوا: فان كان يُرْجى رٌوالٌ عَجَْزِهِ مثل 5006 ا لح وهو مريض مَرَضًا عاديا 
ويُرْجَى أن يُشْقَى منه» فهذا لا يِِبُ أن يُقيمَ مَنْ بج عنه؛ بل ولا يَصِح؛ لأن 
وَالقِسْمُ الثاني: عجر لا يُرْجَى زوالةٌ كالعاجز ني و 
برو وعنده مال فهذا يحب عليه أن يَسْتَِيبَ ويُقِيمَ مَنْ يجح عنه 


فإنْ قال قائل: من أين أَحَذْتُم وُجوب الاشتنابة؟ 


فالجوابٌ: من إقرار النبيّ ي على قؤْلِها: (إنَّفريضَة الله عل عاد في احج 
أَدْرَكَتْ أبي»» فإذا كان فرضًا عليه ووّجَدَ مَن قوم مقا مه ؛ فاه يَلْرَمُهُ أن يُقِيم مَنْ 
ابر دم اسيئر 


فإِنْ قلتَ: إن ابت هتا يدل غل ارا لأن ارا 
ونا سَأَلَتْ عن ال جواز؟ 

فالجوات: إذا كان جائرًا كان واجبًا؛ لأنَّهُ إذا كان جائدٌ ٿا فمُقتضاهُ َة حجٌ 
غيره عنه» فإذا قَلنا: إِنَهُ واجبٌ عليه فَإنّهُ مب أن ية حر كح ماله راس 


أن يَقومَ غيرُهُ مَقامَهُ فا حح واجبٌ على القَوْر فيب أن يُقيمَهُ مَقامَة. 
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١‏ أنه لا يب أن نيط الانبنان عل الاح ها ا يقبت إذ لو وَجَبَ 
و م و 


لقالّ: شدوه عليها. 


sl 1‏ 9 2 - اس 1 هئ 4 
وهل مثل ذلك من لا يستطيع الركوبّ على السيّارة لكونه يَتَقيّاً ويدوخ؟ 
3o‏ 05 
الجواب: نعم مثلة؛ لأن بعص الناس -وشاهَدتَّة أنا بعيني- إذا رَكِبَ على السيّارة 


er سے‎ 


بدا ا وتو ولا بق إلا رلا قلت أن هذا ا فق سادیدآ م 
بيط الشيخ الكبير. 

14 أن 70 َعَمْ) التي هي حَرْفٌ جواب تقوم مام إعادة الشّوّالٍ؛ لقوله: ١نَعَمْ)‏ 
يعني : حجي عنه» فصارٌ اسول كمُعادٍ في الجواب. 


6- جوارٌ احج عن الغيرٍ بدون إِذْنِه؛ لأن الرسول ية ما قال: هل اسْتَادنته؟ 


۷- جوارٌ حَجٌ الرَّجُلٍ عن ارْأَةِِ من باب أؤلى. 

- جوازٌ حجٌ المَرْأَةٍ عن الرْأَةِ والرّجَلٍ عن الرّجَلٍ. 

6 أنه ينبغي ذِكْرٌ تاريخ الخُطْبِةَ أو القضيّة؛ لقوله: «وَذْلِكَ في حَجَّةٍ الوَدَاع) 
لأنَّ فادها لا سا في خطاب النبيٌ يكل هو بيان الخ أو عَدَم التّشخ. ۰ 

فينبغي للإنْسان إذا تَكَلّمَ بكلام ان يَذْكْرَ وه وهذا فيه فائدةٌ فلو لم يَكَنْ 
من فوائدو إلا آله إذا را الو جوع إلى ما قال لا سيا في المسجلاتٍ سَهُلَ عليه. 


كتاب الحح ( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 04۹۷ 


o7 3 


-٠‏ جواز تَسمية الشيءِ بسببه؛ لقوله: «وَذْلِكَ في حَجَةٍ حَجَةٍ الوَدَاع»» و 
ذلك قول الرّسول ظَلِل: لعل لا ألْقَاكُم بَعْدَ عامي هد . 

تنبيةٌ: ليس في الحديث دليلٌ على جواز احج عن الغَيْرِ قبل احج عن التفس؛ 
1201-5 كاك كر زو عاك من لحت عن إبيها لي لتر كوليا قم ندل 


عل حَجّي عنه. ولا يُمْكِنْ أنْ ” نقرل للف ةلقرعل OE‏ 
لبس بعبادة لا يُمْكِنٌ أن يَضْر قَها لعَيْرِه. 
7١5‏ وَعَنْةُ اَعَد : أن اَن جُوَبئة بجاءث إلى الب 45 قات 3 


أمّى نَذَرَتْ أَنْ َلَمْ كُح حَتّی مَانَتْ) اح عَنْهَا؟ قَالَ: م جي عَنْهَاء 
رابت ECE‏ انك كن أَكُنْتِ تاذ ضِيتَهُ؟ اقضوا الل الله خی بالوَفَاءِ' رَوَاهُ 


للق 26 es E‏ ا 2 
ا قبيلة مشهورة 


ردنو 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله ميا 
«لتأحذوا مناسككم). رقم (۱۲۹۷)» من حديث جابر روان 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأق 
رقم (1801)» من حديث ابن عباس عن 


0۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وقولّة: «نَذَرَّث» النَدْرُ في اللغة: الإلْزامُ وفي الشَّرْع: «إِلْرامُ لكلف نفسَهُ 
طاعة لله عَرَعِجَلّ). 
وقول ل د ا 
أن يُدْركَها الح ويحتمل «أتّهَا لم جا يء: يعني: أَذْرَكَها احج ولكنّها لم > ب حتى 


8 5 و ام 
ماتت» وسيأق بيان الفزق بين الامرين 


E 
3 3 


وقولة: «ُحجّى عَنْهَا هذا آم لكنّهُ أمرٌ بعد السُوّالٍ عن الإباحةء والأمرٌ بعدَ 
السّوّالٍ عن الإباحة للجواز؛ لأن الأمرّ بعد السّوَّالِ عن الإباحة أو بعد الاسينذان 
00 للجوازء فلو استَأدّن عليك ا ال فقلْتَ: «اذخل» فليس هذا أمرًا؛ 
نل هو ذد وإباحة: وَل سألك سال :هل أفعل كذاة وهو جات فقلت: ذافعا » 


ت 
6 ا 
0 


ورات گا عل مك + أَكُنْتِ قَاضِيتَه؟» ستقول: نعم» فهذا 
ا ؛ يعني: يقر النبيّ ية هذه الَرأَةَ بأمر تُقِرٌ به ولا نره أَنَهُ لو كان 
عن أئهة: E‏ 

وقول اراتا به معا كردا مل هذا الع وا نقول: إِنَهُ بمعنى: أخبريني 

نقول: إذا قال : «أرأيتَ أو أرأيتِ» يسْتَفْهِمُ هل رأى» ثم يَطْلْبُ منه أن رَه 
بها رآی» في قوله يل: «أَكُنْتِ قَاضِيئَهُ؟) مثلًا في هذا الحديث. وكذا قَولّهُ تَعالّ: 
قل ریش إن أحَدَ اه مم وابصرک وحم عل لويم مَنْ له عير أله اتيم به 


كتاب العح ( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 04 


ولاش بر صمحم لے برح ماه 


اكز مك نح نصرف الأينتٍ ثم هم يَصَدِفُونَ © [الأنعام:47]. 

يعني: أخبروني بعد اَن ترا هذا الشيءَ مَنْ إلهٌ غير الله يأتيكم به؛ فلهذا يقول 
العُلّاءِ: إن «أرأيتَ» بمعنى: أخبرني. 

والواقع أنَهُ ليس مغناها بالتّحدِيدِ؛ لأنَّ الرؤْيةَ لا تأي بمعنى الإخبار لكنْ 
لأنّهُ إذا جاءَ الاسْيَفُهامُ بعد: «أرأيتِ» فهو طلبٌ الإخبار؛ يعني: هل رأيتٍ هذا؟ 
أخبريني عنه فیمَسّر وتا رهه بم يَلْرَمُ أو با يُطْلَبُْ من هذه الرّؤية. 


وقولّهُ: «اقْضُوا الله» هذا ام 


2 


وقول «قَالله أ بالوَّفَاءِ؛ يعني نى: إذا كان الآدمي يوق حقه 
بالوفاء. 

هذا الحديث کا نرى: امرأةٌ جاءث تسألٌ النبىّ يك عن أَمّها أئّها نَذَرَتْ أن 
تحجّء بأن قالت مثلا: «لله عل ذز ا أن أ + حُج). ولكنّ هذه الَرأَةَ مانت قبل أن حح 
فهل تَحَجٌ ابِتنّها عنها أو لا؟ فين النبئّ يكل أنَا َج عنهاء وأنَّ ذلك دَيْنّ عليهاء 
والدّيْنُ كا يُقْضى إذا كان للآدميّ نه ُقَض إذا كان لله. واللهُ أحق بالوفاء. 

من فوائد هذا الحديث: 

قرا 30 ا ي هذه يول ولک جَهالَتَها لا مضه لذن 


ذلك لا وتر في الحم شيئّاء فان لكرْأةَ إذا جاءث تي سواءً كانت كبيرةً أم 


4 لان 
0 
» 55 


اد أن صوت الموْأَةِ ليس بعورة؛ لذن جاءت سال النبي یاف الجا 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۳- جوازٌ النَذْرِ؛ لإقرار النبيّ كلا 

ولكنْ قد يقولٌ قائلٌ: الرّسولُ َكل ما أكرَ انوك فهي َر عن امأ َدَرَتْ 
فلو أَئََّا قالت: «إني تَذَرْتَ2 لتا نقول: إن في الحديثِ دللا على جواز النذر؛ لذن 
النبيّ يك لم ينز عليها. 

ا 
عن ذلك: أن لبا مل سرام يشْعِرٌ بالجواز؛ لآن دال اقل سف 
تَقَهَمُ إذا لم يقل الرَسِولٌ يك لماذا نََرْتِ؟ سوف تَفْهُمُ م أد ادو ساك . 

ولكدّنا نقول: هذا E‏ 
بالواضحة فان هناك أولةَ صريحة بالتّهي عن التَذرِ فقد تَبَتَ عن النبيّ يك أن جى 
عن التَّذْرِء وقال: نه لا أي بكَير»' للم E‏ 
ما كان کا لا اتبا فيه فهو قاض على تبه فنقول هنا: إن التَذْرَ مرو 
وتَأَحذُهُ من دليل آخَحرَ غير هذا الحديث. 

-٤‏ أل الإنْسانٌ إذا ندر الح لَِمَف ووجه الدَّلالة: تَشْبِيهٌ النبيّ وك له بالدينء 
والدَّينُ تب على اَرَء قَضاؤه. 

-٥‏ أن نتر احج ومات قبل رم م قاو عن وهذا عل تمل فهل 
شرل إن الإنْسانَ إذا نَدَرَ الحجّ» ومات قَبْلَ إِذْراكِ رَمنْهِ سقط عنة لاله ما فرط 
اقول ألرَمَ نفسَهُ بذلك لَرْمَه؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدر باب إلقاء النذر العبد إلى القدر» رقم (5704).: ومسلم: كتاب 
النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًاء رقم (۳۹٦۱)ء‏ من حديث ابن عمر ريكعتةً. 


كتاب الحح ( باب فضله وبيان من فرض عليه ) فنا 


الْجَوَاتُ: الحديث في الواقع يحتملٌ هذا وهذا کا م سَبَّىّء ولک الذي تُقتضيه 
لأوِلّةُ الأخرى أَنَّهُ إذا مات قَبّْلَ إذْراك زمنه فلا شيءَ عليه» وذلك لاله وإن لم 
يَشْتَرِطْهُ بلفظِه فقد اشْيَرَطَهُ بحاله» فن هذا الرَّجُلَ مثلًا إذا قالّ في رجب: «لله علي 


6 


ا ل ل و ل ا 
جج في رجب. فهو كأنّهُ قالّ: «إذا جاءَ شهر ذي الحجّة فلله عل تَذْرٌ أن احج 
فيكو هذا المعلومٌ كاكَمّر وطٍ. 

وعليه فنقول: إن الإنْسانَ إذا تَذَرَ رمتا مَُينَا وما قبل إذراكه فإنَّهُ لا شيءَ 
عليه» سواءً كان م ما معنا بالرَمنِ مثل أن يقول: الله عل ذز أن صو الشَّهِرَ الفلانّ» 
فيموتٌ قبل إذراكه» أو يقولّ: «أنْ أَحُجّ» فيموثٌُ قبل زَمَنِ الحجٌ فهذا لايبُ. 

ولفظ الحديث: ١‏ َل تج حََّى مات یدل على أنها َرَت الس ولم تقل : 
«فلم تدرك الحا فالمُوَالُ أنََّا لم تح حتى ماتتٌ» فظاهرٌ الحديث خلافٌ 
CN O Ta‏ 
احج لم يِب عليها الح والنبىّ يك يقول: ذا مات الإنْسانٌ اْقَطَعَ عَمَلّهُ إلا مِنْ 
ثلاث" والأوّلونَ يقولونَ: إن الرَّسِولَ الالام لم يَسْتَفْصِلُء لكنْ نقول: 
ليس في اللَّفْظِ ما يحتاحُ إلى اسيِفْصالٍ. 

- آل لا بوب الوفا بال على الفور؛ لان هذه اَرَدوسْ أن تح فلم تح 
حو ا ففيه احتمال أَنَّهُ قد مر عليها زَّمَنُ احج فلم َء وفيه اختمال أنه لم : تمر 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم »)١۱۹۳١(‏ من 
حديث أب هريرة رضن 
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فعلى الاحتمال الأول قد يكون فيه دليلٌ على أن النّدْرَ لا يحبُ على الفور, وأا على 
: 2 ا 

الاحتالٍ الثاني فليس فيه دليل. 

ولكنْ نقولٌ: إِنَّ حَكْمَ هذه الَسألة أنَّ النَدْرَيِجبُ وفاؤٌةُ على الفور؛ لقَوْل النبيّ 
يله «مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ الله ية والفاءً رابطة للجواب» وال جوا مُرْتَبطٌ 
بِالشَّرْطِء والأصل في الواجباتٍ كلها أن تُفْعَلَ على الفور. 

فالصَّحيحُ أن النَذْرَ يجبُ وفاؤٌهُ على الفور ما لم يُقيدْ فان فيد فعلى ما قُيّدَ به. 

¥ حرص الصّحابة ة تهر على السّوَّال؛ أن هذه الوه اعت ت 
رَسُولَ الله کيا:. 

۸- أنه مجو أن يُعادَ السّوَالُ مع الحرفي اليد للجواب؛ لقوله: نَم حُجّي 
عَنْهَا). 
الذي يقضى ؛ e‏ اريت لو كَانَ e‏ مَك دير أَكُنْتِ کا قالت: 8 
قالّ: «اقضوا الله». 

-٠‏ حُسْنٌ تعليم النبيّ مليوس وذلك بضرب الل بحيث يبن 
e‏ 
مَنْ لا يستطيع افم انی إلا بقزب اآتل. 


(۱) آخر جه البخاري: كتاب الأيان والنذور» باب النذر ٤‏ الطاعة» رقم (55945), من حديث 


عا So»‏ رَضْوَايَهُ ا 


كتاب الحح( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 1۴ 


7- أن لله تَعالّ على حََلْقِهِ واجبًا؟ لقوله: «اقُضُوا الله» ولا شك أن لله على 
حَلْقِهِ واجبّاء فحقّ الله على العِبادٍ اَن يَعْبدوهُ ولا يشر كوا به شيمًا. 


ve 


-١‏ أنه ل إذا راحم حى لله وحن للآدميٌ قُدَّمَ حَقّ الله؛ لقوله: «قاله أَحَقٌّ 


بالوَفَاءِ)» و«أَحَق» اسم تفضيل» ولكن قد د ينارّعٌ في هذا الحكم والاسْتدلال. 

ما في الحم : فيُنارّعٌ بن يقال: كيف نُقَدُمُ حى الله على حقٌ الآدميٌ وا معروف 
نح الآدميّ مني على اشاح وعدم الماح والعفو وح الله نلوك مني 
غل العفو و ااه فكت تقول إن عق الله اون أن تتم ؟ 
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م 4 0 0 : ت ت 7ه rC‏ ت 
وأمّا ا منازعة في الاسْتدْلال: فنقولٌ: إن الب -صلٌ الله عَليْهِ وعَل آله وَمَ 
جَعَلَ هذا من باب قياس الأؤلى» بمعنى: أنه إذا aE‏ 0 جارٌ 
وفاءُ دَيْنِ الَحْلوقٍ فوفاء دَيْنِ الخالِقٍ من باب أؤْلى» وهذا لا يقتضي أا إذا اجْتَمَعا 

دم حق الله. 

هشوا لبس عن تزاحتي م َيِه فيقول الرّسولٌ جات : «قا 
بِالوَّفَاءِ)» لکن هل يقد دين الآدمي؛ لان مبناه على المْشَاحق وا اما حق الله فمبناه 
على الْمساححَة؟ 

قيل: نعم؛ أله مبنيٌ على الشاحة» وقيل: لاء بل يَتحاصان؛ لأن كِلَيْها 
دين يجب قضباكة) وهذا الخ هو الصحيح» 1 إذا اجتمَعَ دين آدميٰ ودين الله 
ولم نَتَمَكَّنْ من وفائهما جميعًا فإئّها يتحاضَانِ؛ لأن كليّها دين واجبٌء فيَجِبُ أن 
يتحاضًاء ويَدْخل النقص على كل واحد بقِسْطِه. 


kr < Cua ١‏ ك2 
وقد يُقال: إن حق الله يقدمٌ فيا لو كان الواجبٌ زكاةً؛ لأن فيها شائبة حق 


3 ع 


الله احق 


ما 
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سے 
فا 


للفقراءِء لكنْ هذا مض بالحَجٌ فيا لو حَلّف مالا لا َع للحَجٌ والدّينِ فإئه| 
تتخاصان: 


فالجواب: يمن هذا لو توي رَجُلٌ وخلّفت ألف دِرْهمء وكان عليه لزيدٍ 
ألفٌ دزهم ديا وعليه لله الف دِرُهم زكائً إن قَضَيْنا دَيْنَ 2 أَهْمَلنا الرَّكاق 
وإن قَضَيّنا الرّكاةً أهملنا دَيْنَ الآدميٌ» فنقولٌ: يتحاصّان بالسَويّة. 

وك أن نقول: السب الموجوة إلى الطلوب» فالموجودٌ الف 
تلوت اناق و ا فنعطي الرَّكاةً مس مئَة» ودَيْنَ 
الآدميّ حمس مئة. 

فإِنْ أسْقَط الآدمئٌّ حقّهُ صارَ للرّكاق ما إذا أَحَدَّهُ وأعْطاءٌ الورثة فهو للوّرئق 


إذا قالّ: «تَنَارَلْتٌ عنه للوّرثة» فَإنَّهُ يكون للوّرئة» أمَا إذا قالّ: «تَنارَلْتُ عنه» 


فمعناة: أنه را المت منه» ويكون للركاق هذا هو الشلاح:؛ لأن الأشتراك هنا اشتراك 
راحم يعني: اشتراك الرّكاة وصاجب الحقّ في الألفٍ ا شتراك تراحمء ا 
الحا بقِيَ الثاني مُتْمَردًا. 

وقد يقولٌ قائل: إن الال انتمل إلى الورثق» فإذا اَل إلى الورئة صارٌ لهم 
الألفُء ثم توق الزّكاة كمس مئةِ؛ لأنَهُ نَصِيبُها وإذا سمط الطالبُ حقَّهُ رَجَمَ 


لكّنا نقول: إن هذا من باب الأ شترا التراحم فإذا زل الزحام بت للواحد. 
فِنْ قال قائل: وهل هذا عام , عق أن كل واج رکه المت يقضى عنه أو لا؟ 


كتاب الحح ( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 10 


Ek 8 ا‎ 7 

الجواب: قال بعض العلَّاء: إن هذا حاص بالنذر فقط؛ لأن القَضِية قضية 
نَذْرِء فقالوا: نه حاص بِالنَذْرِءِ وأنَّ الواجب الذي يُقضى عن الت ودبي 
لأنّهُ ألْرَمَهُ نفْسَةٌ فكأ لي ل ل 
وبنوا على ذلك أنه لو تَر لا 00 
لضي عنه؛ لان هذا واجبٌ بِأضْلٍ الشَّرْع. 

وبنوا على ذلك أيضًا: أن الرّجُلَ لو ماتّ وعليه صِيامٌ من رَمَضانَ إن وليه 
لايصومٌ عنه؛ لاله واجبٌ بِأَصْلٍ الشَّرع. 

وبنوا على ذلك: 7 مت وغه ارات ا فائتة اا 
عنه؟؛ لأت واجبٌ بأصل الشَّرْع. 

وقالو سق الخلا رتيل رمد ا 
تَخُصيصٌ العامٌ» فسببٌُ الوؤجوب هنا النذْرٌ والعمومٌ: دين الله أَحَقٌ بالوفاء». 

واا ا و ال ا ا ر لد ت 
السا 


٠ 
ص‎ 


والذ يلتهزن: 7 e‏ 
يِجِبُ أن يُقضى» فمثلا: الضّومُ لو مات مَيّتّ وعليه صومٌ واجبٌ كقضاءٍ رمضانَ 
والكفّارةء فاه يُقضى عنه کا لو كان عليه َذر؛ لحُموم قوله :من مات وعليه 
e‏ نه و 1 


اع 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الصوم. باب من مات وعليه صوم» رقم (۱40۲()» ومسلم: کتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم »)۱٠٤١(‏ من حديث عائشة انها . 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

واج أيضًا يُُضى عنه يعني: لو أن أحدًا حَجّ عن ميه إنّهُ يَصِحٌ؛ لأن النبيّ 
ل إذا كانَ أجارٌ أن يحَجّ عن العاجز في حال حياتِه فبعد مماته من باب أَؤلى. 

بقىَ علينا الصَّلاةٌ لو مات ايت وعليه عدَّةٌ صَلواتِ ما صَلُاها فهل تُقَمَى 
عنه؟ 

الجوات: لا تقضی عنه؛ لأن ذلك لم يَرِد وإن كان بعض العلماء قال: تقضى؛ 
لعموم: «ديْن الله أحق بالوقَاء»»› ولک الظّاهِرَ أا لا ثقضی عله؟ لن ذلك لم يرد 
والأصل في العباداتٍ التَّوقِيفُ وليس فيها قياس؛ فلا قيس الصَّلاةٌ -مثلًا - على 
الصّومء ولا على احج بدليل أن العباداتِ -كا أسأفنا- تَوقِيفيَة. 

وتأمّل الآنَّ: تجدٌ أن الصَّلاةً لا ثقضى عن حى ولا مَيِّتِه وأن احج يُستنابُ 
فيه عن ا لحي وَالِّتِ والصَّوم يُسْتنابٌ فيه عن الميْتِ لا عن الحيٌّ؛ ولهذا كان العاجز 
عن الصَّوْم عَجْرًّا لا يْرْجَى رَوالةُ لا يُصام عنه. وإِنَّ) يُطْعَمُ عنه. 

فالواجباتثٌ في الشَّرع ثلاثة أنُواع : 

منها: ما لا يُقغى مُطلقا. 

ومنها: ما يقضى في حال الحياة عند العَجَز عنه» وفي حال الموت. 

ومنها: ما يُقَضى في حال الَوْتِ فقط. 

فالأوّلُ: كالصلاةء والثاني: كالحَجٌ والثاليث: كالصوم. 
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ہو ت ر 


اا 


الي 

0 
ويام 

A \ 

صا 


0 شوم حار ولحاي او ارس اسع 
ام ورات ال ل اتك أن كم 4ه والفيارة الاه مها ا هش يد 
حجا. وجوار 2 يحج). والعبارة الثانيه م 

1 TENT 
و«حَح» فعل الشَّرْطِء وجوابٌ الشَرْط «فَعَلَيّه».‎ 

۰ 0 چ 1 2 ات کر و 4° ol‏ َه 

ففي هذا الخديث يقول الني 56 اعا ري ڪج ثم بلغ انث فعليه أن 
اس ر ت 3 

e‏ ته ذا حجٌ الصِّيٌ قبل أن يلع -ولو قبي البلوغ- ثم 

لاد حجّة ل I‏ 

للؤأجوب فا يَفْعَله فهو نفل» الل لا سقط به الواجبُ؛ فلهذا لزم م بأن يح حَجَة 

۰ لمال قبل ملك التصاب فلا مره ناا‎ EE 
ت‎ 0 a 8 2 0 - 

ما الثاني : «عبدٌ حَجّ ثم أَيِقَ). فيال فيه ىا قيلّ في الصَّبيّ؛ لأنَّ هذا العبدَ 
9 اه 2 2 رە هه 
ليس أهلا للوؤجوب حين أداء حَحجِ فيقع احج في حقو تفلا فإذا عق وجب عليه 


ر 22 


أن کے حجة ار 


م 


o 


20010 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١۸۷٤١)ء‏ والطبراني في المعجم الأوسط (71711), والبيهقي 
«(A1۱11۳)‏ من حديث ابن عباس دعن 


1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لكنّ هذا الحديتٌ اخْتَلّفَ العْلَّاءٌ مهمه هل هو موقوفٌ أو مَرْفوع؟ فان 
کان مَرْفوعًا صارَ حُجّةً؛ لأنّهُ منسوبٌ إلى رَسُولٍ الله با وإنْ كان مَوْقوفًا فليس 
عون دن له حُكْمُ الرّفعء فیبقی رأيًا لابْنِ عَبّاسٍ 


ج 


n‏ أن هذا الحديتٌ موقوف وألهُ من كلام ابْنِ عباس تة 

ورأيٌ الصحابة اَلَف العْلَاءٌ فيه» هل هو حُجَّةٌ أم ليس بِحُجّةِ؟ والصّحيح 
آله حجَة لا سيا الصحابة الَعْروفون بالعلم والففْهه لكنّهُ حَجّةٌ بشرطَيْنٍ: 

الشّرطٌ الأوّلُ: أنْ لا يحالف التَّص. 

الشرط الثاني: أن لا يُعَارضَهُ قول صحاي حر 

فإِنْ خالف النّصّ فالْيبَعُ لَص وإِنْ عارّضَهٌ قول صحابي آخَرَ يُنْظَرُ و 
الرّاجح؛ وذلك لان الصّحابة ورت أقربٌ إلى الفَهُم والفقه في كتاب الله وسَنةٍ 
رسوله اة لاتم عاصَرٌوا نزول النصوصي وعرّفوا كلام النبيّ يَكةِ ومراده» ونحن 
شاه الآنَ أن 3 التاس بقولٍ العالم هم تلامِدَتُه إذن: فأعلمٌ الاس بشريعة 
النبي ية هم الصحا اا انر . 

واعْلَمْ أن الصحابيٌ إذا قال قولا ما لا جال للاجتهاد فيه یکون له حم 
ل أا التابعيٌ فلا يؤْكَذُ بأقواله في الأمور الي ا أن في الأمور المي كود 
قولّهُ كرَأي من آراءِ العْلَماءء وليس قول التابعيّ حُحجَة 


0 0 


كتاب الح( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 1۹ 
من فوائد هذا الحديث: 
ر 

-١‏ كه َج الصبي؛ لقوله: «قَعَلَيْهِ أَنْ حح حَجَةٌ أَخْرّى1» فبينّ بقوله: 
0 أخرى) ُن الأول كيدا أن «أْخْرَى) 57 آخر وعليه فيفيدٌ انك 
ا O)‏ سب .اه 
حج الصبي» وقد فاده خی ابن عباس ES‏ السابق ¢ الذي فيه أن 

امرأةرَقعَتْ إلى انيت بك صَييًا وقالت: ألهذا حجٌ؟ قال: َعَم ولك اجر . 
وأما الُلوعٌ فهو شرطً للوؤجوب لا للصّحةِ يعني: لا يحب إلا بعد البلوغ, 


وليس معنى ذلك أن ما دون البُلوغ لا وح منه ولا يرم من ع الشيء كه 


وء 


واجبّاء فهذا الصبي َأَمُرَهُ بالصّلاةٍ الور ساب E‏ 

أ و انق تيك ل اكد إن اكم يختفت؛ فان بلع قبل 

فواتٍ الوّقوفي بِعَرَفةَ أجْرأً عن فريضة الإشلام؛ لقول النبىّ كلا : ١الَخّ‏ عرَفة) 1" 
فإذا بَلَعَ قبل فواتٍ الوّقوف بأن بَلَعَ يوم عَرَفَةَ وهو في عَرَفَة أو بلع ليله العيدٍ 
د e ES A E‏ ما E‏ وړ و ثرو ا 
TSS‏ ا 
الإشلام إلا أن الفقّهاء وير اة اسْتَدنَوَا من ذلك مسألة» وهى: ما إذا كان مفردًا 
OO O OY‏ 


ص ر۶ 


السَّعْيَ ركن وقد نَم قبل أن يكون هذا من هل الوجوب» فَوَقَعَ تملا 


010 0 0 كتاب باب صحة حج الصبي وأجر من حج به« رقم )7 «(IT‏ من 


واس ساد هم 


(۲( ا 0 ا المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم »)۱۹٤۹(‏ والترمذي: كتاب 
الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. رقم (۸۸۹)» والنسائي: كتاب 
مناسك الحج» باب فرض الوقوف بعرفة. رقم ١١(‏ ا ٠‏ ماحه 55-20-02 
أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» رقم ٠١(‏ ۰) من حديث عبد ال ر هن بن يعمر رَه لنَدْعَنْةُ . 


11۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقيل: بل رة وإ کان قد سَعى بعد طوافي القدوم, لكنَهُ يعيدٌ السّعْيَ 


وقالوا: إلا أعذنا لأجل أن يكو فريضة أمّا اني عن تكراره فهو بأن لا تعد 


١‏ ص 
س مث 


`è 


1 
6 
3 


وت 


وأظنٌ أن هناك قَوْلَا ثالمًا يقولٌ: إِنَّهُ زئ وإِنْ سَعى بعد طوافٍ القدوم 
ولم يُعِذُه ويكون هذا السّعْيُ تابعًا للوقوفٍ. 
لک اذهك هو الأول | له إذا عى بعد طواف القدوم اله لا ْلب فَرْضًا. 


EL 


والذي قبل البُلوغ هل نقولٌ: انه نَمل الْقَلَبَ فرصًاء أو أنه َتِيَ نفلا وما بعد 
O‏ 

القول الأول ان ما قبله يِب فْضَاء ولیس هذا بغريب فان احج له عد 
محالفاتِ في النَيَّ فنجدٌ الرَّجُلَ -مثلا- يأتي إلى مَكَّةَ قارنًا أو مرد فيطوفٌ 
لوانت المدرو عن ال هر رشع دن اناو زرو عل o‏ 


ر لے 


ثم نقول له: ا ااا ال متمتعا ا 
الذي كان نفلا الْقَلَبَ ركنا وصارَ طواف عُمْرةٍء ونجدٌ أن هذا السَّعْيّ الذي كانَ 
للحم والعمُرة صارّ الان امرف بل لو قدزنا أن هذا الرَّجْلَ قَدِمَ مَكَةَ مُفْردَا 
وطاف وقس #الطراف ند لاله طوافٌ قدوم وسعىٌ للحَجٌ» فالسعي ركنن 
وللحح فقط. 

ثم نقول له: «اجعَل ذلك عْرة لتكون مُتَمتْمَا: فَيَجْعَلُهُ عُمْرةٌ فيتْقَلبُ 
طوافٌ القدوم ركت وبعدّ أن كانَ طواف قدوم للحجٌ صارَ الان رُكْنَ عُمْرةٍ 
ويَنْقَلِبُ سَعْيُ احج سَعْيَ عُمْرة؛ بل يصح أن يقع الإخرامٌ با حجٌ جهو فتقول: 
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لبيك اللهُمَ با أَحْرَمَ به فلان»» وأنت لا تَدْري ما أَخْرّمَ به» ثم صادَفتَهُ -مثلا- في 
مَك أو في عَرَّفةء وقلت: بإذا أَحْرّمْتَ؟ قال: «بالعَمْرةٍ والحج) يكون إخرامُكَ 
بالعُمْرةِ وا لج قرانا؛ ولهذا لا قَدِمَ عل من اليمن قال له انب يا: «بمَ أَهْلَلْتَ؟) 
قال: ب أهلّ به ل الله وك قالّ: «فإنٌ مَعيَ الهدي تا یر وصح إحرامه 
مع أنه بجهولٌ. 

وجاءَ أبو موسى فقال: «بمَ أَهْكَلْتَ؟ قالّ: بم أهلّ به رَسُولُ الله ل فأمَرَه 
اغ والح أن كوه قار لان آنا قربي لني عفدي ق 
النبى اة أصحابّة الذين ليس معهم هذى أن يَجْحَلوها عمرة!". 

فتجدٌ الآنَ أن الح كلف عن غيره» فهذا لصب الذي بَلَمَ في عَرَفةَ ينقلبُ 
حرام من التّلٍ إلى الفرض» ولكنْ هل السَّابقٌ يكون نفا أو هو فرضٌ؟ 

في هذا خلافٌ بين العُلََاءِ وهذا الخلافٌ ينبني عليه الثوابُ» هل ياب على 
السابقٍ ثوابَ الفروشة أونقوات التافلةة إن فلناة له يقلت قر عا اليك قات 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج: باب من أهل في زمن النبي بيا كإهلال النبي بيا رقم :)١551(‏ 


ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز 
إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه» رقم »)١1١57(‏ من حديث جابر ونه 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج: باب من أهل في زمن النبي بيا كإهلال النبي يل رقم ,)١1509(‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام» رقم »)۱۲۲١(‏ من حديث 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي» رقم ))١1978(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج 
والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه. رقم ,)١5١1(‏ 


من حديث جابر رََاسَيْعَنه. 


11۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الفريضةء وإنْ فُنا: قى على ما هو عليه» ويكون ابتداءٌ القَرْضٍ مى البلوغ أثيبَ 
على الأول ثوابَ نافلة. 

وزوالٌ الرّقُّ هنا كزوالٍ الصغرء » على ما سبق بی الخلاف فيه: 

TT a A والفأقرك عون‎ 
E ل‎ 


فرضًاء؛ لعموم قوله 5 كله: انج عَرَفة)!"» وعليه فإذا بَلَمَ الصبِي في مُردَلِفة فاه يرجم 
ل 


سد 


اا ا 


اه واج حال رقو ماعوق وج ت عله أن بلع حذا حو لان 
ES‏ الحح؛ أنه لَه لا مال له فلا يستطيعٌ إليه السَّبِيل» 
فلذلك قُلْنا: يِبُ عليه أن يُعِيدَ الح مع أن العبد هذا كان بالغًا عاقلا فاهمًا واعيّاء 
ليس كالصّغير الذي لم يبَلْغْ. 


وهذه الَْسَألةَ اَلَف العْلَاء فيها: منهم من يرى أن العبدّ إذا ححج في حال 


0 
3 


رفه بيه الفريضة فإنَّهُ لا رمه أن يع حَجةَ أخرئ؛ وذلك لأنّ سقوط الح عنه 
ياد PE‏ وو A‏ د i‏ 
لا يستطيعٌ لأنه غلك فلس عقتو ال ول مال( ها فا بعك أذ سوت 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم »)۱۹٤4(‏ والترمذي: كتاب 
الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم (884)» والنسائي: كتاب 
ا م ب ا م : ل د 
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الأ ادن شد اقلهذا تقر ل: نه ليس عدمٌ وجوب الج عليه لخلل في نفسو وأنه 
ليس من آهل الوّجوبء ولكن لأنهُ غير مُستطيعء وهذا لا يَمْنعْ من إزاءِ احج 

عن الفريضةء بدليل أن الفقير لا يمه ا حجّ» ولكن لو حجٌ أجْرَا حتى عن الفريضة؛ 
لأنّ ذلك ليس لمعتى يعودٌ إلى الشَّخْصٍ نفيه نفسِده ولكنهُ يعودٌ إلى شيءِ خارج وهو 
عدم العدْرةٍ الماليّة. 

فلهذا كانّ القولٌ الرّاجِحٌ في هذه الَسْألةِ: أنَّ العبدَ إذا حَحّ قَبْلَ عِذْقِهِ ونوى 
لمر قل فهو فرش جرح عن الفريضة ولا بار أن يم ك أخرى: :لآن 
هذا العبدَ من أهل التُكليفي. وسقوطٌ الحَجّ عنه ليس لعنَى في نفسه» ولكنْ لمعنّى 
خارج وهو عدم القَدْرةٍ عليه» فإذا تَكَلّفَ وأذِنَ له سيّدُهُ وحجٌ فإنّهُ جْرِئُةُ عن 
e ag N es‏ 
الأدلّة تشهد له. 

لو قال قائل: ولكنْ لو حح بغيرٍ إِذْنِ سيد فهل رئةُ؟ 

الجوابٌُ: لا رِئُةُ؛ لأن زمه مخغصوبٌ, فان رَّمَنَهُ كانَ مملوكًا لسيِّدو فإذا 
عَصَبَ نفس فإنّهُ لا زه ولا يصح الح منه حينذٍ لا نافلةَ ولا فريضة. 

فإن قلت: ألم يقل الفُقَهاء: إن العبدَ البق من سيد صح منه صَلاةٌ الفريضة 
ولا لصح منه صَّلاةٌ التافلة؟ 

فالجوابٌ: أن بينهما فرقًا؛ لأنَّ الح في هذه الحالٍ -أي: قبل أن ب 
وليس بفريضة» بخلافٍ صَلاة الفريضة. فإئَّا فريضة عليه حتى حال رِقَه فحص 
الفرق. 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
مَسْألةٌ: لو أن شخصًا عَصَبَ مالا وح به» فهل يقاس على العبد؟ 
اواب لا يقاس غل العيل؟ لأن العيد يده ملوك لاه ولا ينض فاق 

زمه إلا لسَيّدِوِ أو بِإِذْنهِء أمّا امال فليس له دخلٌ في هذا؛ لأن الإنْسانَ قد يج 

بلا مال. 
TE‏ و 2 9 
إن قال قائل: وهل مثل هذا إذا حح لظف بغير إِذْنِ من مَرْجعِه؟ 
نقولٌ: لا شك أن هذا فعلّ حراءٌ عليه لكنْ يُقَرّقُ بينه وبين العبد؛ وذلك 

أن ملك الذولة لا ن ليك ك ا لأن الكتد مالك ا 

وعَمَلِه أا الدولة فمالكة لنفعة المْوَظّفِ هذه لا لجميع منافعه؛ ولهذا فلو تَصَدَّفَ 

2 1 7 5 ےم وء و 0¢ اهرس 

الموظف بعد الدّوام أو في نفس الدّوام تَصَرفا لا نجل بالعمل» فله أن يَمَعَلَ ذلك 

بخلاف العبد. 
فائدةٌ: الصابط في النيّة أنه إذا انْتَقَلَ من مُعيّنٍ إلى مُعَيّنِ فإِنّهُ لا يصح لا الذي 

انَْقَلَ إليه ولا الذي الْتَقَلَ منهء فلا يصح الذي انتمل منه؛ لانه أ لَه ولا الذي اقل 

إليه؛ لأنّهُ لم يبدأ به من أَوَلِهِ. 

Ks TL “Î | هف‎ MIN 7 | و واه‎ e 
وإذا انْتَقَلَ من مُطلق إلى مُعيّنِ لم يصح لا المطلق ولا المعيّنء أمّا المطلق فلانه‎ 

أَبْطلَُ وما المحَيّنُ فلانهُ لم يَنْوِهِ من أَوَّلِهِ. 
وإذا الل من معن إلى غير معان صح كا لو جل اله نفلا. 
فالأقسامُ ثلاثة: 


140 عد رهسي ت ع ا 7 ا 3 
الأوَّلُ: أن يقل من مُعَيّنِ إلى مُعَيّنِه كا لو قَلَبَ العصرٌ ظهرًا فلا يَصِح؛ 
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لأن العبادة اليه لا بْدَ أنْ توما من أوَّاء فالجزءٌ السابقٌ على الي الجديدة وقَعَ 


ان أن يَنْتَقِلَ من مطل إلى مُعَيّنِ ىا لو تَطَوَّعَ رَكُعتِينٍ ثم تواها عن الفَجْرِ» 


الثَالثُ: أن يقل من مُعَيّنِ إلى مُطْلقٍ» ال ثم أرادَ أن يَجْعَلّها 
وة الصَّلاةٍ تشتمل على نين : نيه مُطّلقٍ الصّلاةء ونيّة التعيينٍ فإذا ترك نية 
الَعيين بقيّ نية مُطْلقٍ الصّلاةٍ. 


E‏ ته صوغت رَسُولَ الله 4 يطب بولا غل ررر 
باهر إلا وَمَعَهَا ذو رې ولاتسافز اله إلا مَعَ ِي رم قَقَامَ رجا قَتَالٌ: 
يَا رَسُولَ الله إن رأ ريحت حاب اميت في ركذا کته كال 


اه بير بير 


«انطلق فَحْحّ مَعَ امْرَأَتكَ) ممق عَلَيْه وَاللَفْظ سم . 


e , اد‎ 595 50 es 
قوله: «تحطبٌ» يحتمل أن تكون هذه ا لخطبة على المنر» ويحتمل أن تكون من‎ 
ا‎ aT و‎ 

سائر خطبه العوارض؛ لآن خطت النبى مَك على قسمين: 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة» أو كان 


له عذر» هل يؤذن له» رقم (۳۰۰۲)» ومسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع حرم إلى حج 
وغيره. رقم ».)١711(‏ من حديث ابن عباس رََلنَهُعَنْهًا. 


11 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قسمٌ عارضٌ: يَخْطَبَهُ النبيٌ بيا عند وجو حادثة تقتضيه. 

وقسم راتب : كخطب الُمُعةٍ والعيدين» وهذا محتمل» ولكنّهُ لا ّتا أن يكونَ 
هنا أو هنا؛ لأنَّ الَقُصود أنَّ الرَسولٌ بك أعْلّنَ هذا المُكْمَ على المنيرء وهذا يدل على 
لل د 

قوله: 27 قُولُ» جملةٌ «يقول» حال من فاعِلٍ يِخْطْبُ وجملةٌ ايخْطّبُ)» حال من 
كلمة (رَسُولٌ الله»» وذلك لأنَّ «سَمِعٌَ» لا نَنْصِبٌ مفعولينِ؛ لأا ليست من أفعالٍ 
ال ولت مق أفعال اليقين يل تت نعو ل واا فق 

قولّه: دلا لود ا بامرَآةٍ إلا وَمَعَهَادُ ذو 57 رف أن لول لون 
مُوَكدٌ بنونٍ التوكيدء فتكون الْجُمْلةٌ هنا -التي هي 0 ون مو كد الو 

وقولّة: «رَجُلٌ» الرّجُلُ هو البالغ» بخلاف الذگر 05 على البالغ والصغيرٍ. 


ع وي 


وقولّهُ: «بامْرَأةِ» أي: ال لان كلمة افرأة بطل عل الأنتى إذا يَلَعَتْ. 

وقولة: إلا وَمَعَهَا ذو حرم جلة» «وَمَعَهَا ذو حرم مبتداً وخب وهي في 
محل نصب على الال كال قل واو الحال. ْ 

والمخرَم: رَوْجُها أو کل مَنْ رُم عليه على الابيد نسب أو سبب مُباح» وإن 
شعت فقل: بسب أو رّضاع أو مُصاهرة؛ هذا هو الَحْرَمُ. ۰ 

والْحَرّماث من النسب سَبّعْ» ومن الرّضاع مِْلّهُنَ ومن الصَّهْرِ أَربَعٌ. 

فا محرّماتُ من التَسب: ذَكَرَهُنَّ الله في قوله: مٽ يڪم اه 


وبتائکہ و وأشونت تڪ وَعَمَدَكُم E,‏ وَبَنَاثُ لض اث الْدحْتِ * [النساء:٣۲]»‏ 
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وهذه السَبُْ يرم من الرّضاع هن لقؤل النبيّ كة: رم من الرّضاع ما يحرم 
منّ النسب)7", حرم الأ من الرّضاع والستيو و 
الاخ وشت الأخت. هذه سبع . 

ومن الصَّهْر: أ الرّوجة وإِنْ علث» ويها وإنْ ترَلّثْ» وزوجة الابنٍ ون 
نرَلَّه وزوجةٌ الأب وإِنْ علاء هذه أربع. 


27 


أمّا أ حت الزّوْجةٍ فإنَ اروج ليس رما لها؛ لأا لا تَحْرَمُ عليه على التأبيدِ 
وإنما بحرم الجمع بينها وبين أختها. 

واللاعِنةٌ على اللاعِنٍ حُرّمةٌ على التَبيدِه لكن ليس بسبب مُباح» وعليه 
00 

وقولة كلل : ١لا‏ لون رَجُلٌ). كلمة «رَجُلٌَ) رة في سياق المي وامْرََة) 
3 ةني سياق التهي مع أنه يول آذ تكوة ا ا ا سيد ا و 
كانت نافية أو ناهيةء لانَّصالٍ نُونِ التّوكيدٍ به» لكنّ القولّ بأئّها ناهية أَقَرَبُ أو 
اأص کا سيأتي في قوله: ١لا‏ تُسَافِرَاء وعلى كل كلمةٌ (رجُلٌ) عام يشتمل الشابٌ 
والكَهْلَ والشَّيِمَ وذا الشَّهوةٍ ومَنْ لا شََهُوةَ له» و(امْرَأَة) تشمل السَّابَةَ والكَهْلة 
والعجورٌ والقبيحة والحسنة. 

فإذا قال قائل: ما الحكمة من ذلك؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» والرضاع المستفيض» والموت 


القديم. رقم (5546), ومسلم: كتاب الرضاع» باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة. رقم 
»)۱٤٤۷(‏ من حديث ابن عباس ووَلتَدْعَنهًا. 


11۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
فالجوابٌ: الحكمةٌ من ذلك؛ لأنّ الشَّيْطانَ يَدْحْلُ بينه) في هذه الحال 
وسوس للرَّجُل ويُوَسْوِسٌ للمَرْأق وتَحَصّلُ الفاحشةٌ» ولا رن شيتاء لا تَقَلَ: 
هذه امرأةٌ عجورٌ وهذا رجلٌ شيخ كبي؛ لأنَّ السّيْطانَ قد يَؤُرْهُ؛ ولهذا يُوجَدُ بع 
الاس مَنْ تكون شهوثُه مع أَهْلِهِ ضعيفةً لكنْ مع غير أَهْلِهِ شهوثةُ قويّة وربا 
لو يُكَلّمُ ام رأ أجنبية جرد كلام تحَرَّكَتْ شهوتّة لكنْ مع أهلِه لا مرك ساكتا ون 
ربت له؛ لأنَّ التَّيْطانَ متك الإنْسانَه فاك أهٌ -وإنْ كانت عجورًا- فإنَّهُ يقالٌ: 
لكل ساقطة لاقطة. 
ثم إن هذه المسائل ينغي فيها سد الباب؛ لأنّ الا فاس وشا 
فمن التي لا تُسْتّهَى» وإلى أيّ حدٌ يكون الك وإلى أيّ حدٌّ يكون انتفاءٌ الفتنة أو 
الشَّهُوة أو ما أب ذلك قال سَيْح الإشلام ابن كوي" يمَدُلَمَة: العِلَهُ إذا كانت 
ومعنى مُنْتَشْرةِ؛ أي : لاك الخساطها؛ لان كا واخ .رقو ل اله نه أنا 
معصومٌ حَسَبَ ما عندي أني ما أَفْعَلُ هذا الشيءَ» وكذلك اَرْأَه ولكنْ عند 
الاختبار يكونٌ البلاءٌ والفثنة فس الباب أؤلى؛ ولهذا لم يُسْتَدْنَ من هذا شي 
حتى لو كانت ابنةً العم ورّوْجة الأخ» فإئها تذل في حُموم الحديثء ولا ل له 
TT‏ عوك أعامى عل كرب ننوهاة 
ابه عَمّي أحامي عليها كا أحامي على أختي؛ لأنَّ الشّيْطانَ يخْري من ابن آَم يخْرى 
الدّم. 


1 


(۱) الفتاوى الكبرى (5/ .)٠٠١‏ 
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وقولة: ١لا‏ يحلْوَنَّ رَجُلٌ بامْرَآَةا فيه النَّهْيُ عن ا وة فإذا كانَ معهم| ثالث 
فا كلوه تزولٌ بلا شََكُ. 

لكن هل يَرْتَفِعٌ الحَكُم؟ 

نقول: إذا زَالَتِ العلَةٌ زال الحُكْمُء لكن قد يِخْرُمُ من ناحية ثانية وهو الفِْنه 
وإذا كانَ قد جاء في الحديث: «إلا كانّ الشَّيْطانٌ ناما“ نقول: وإذا كان شيطان 
الإنس ثالثًا تَبَتَ الک » فإذا فد أن ار لم مل جل لكن خلا بها رَجُلان 
اجان قول هذا أشد والفتنةَ هنا م AR‏ ا ا 
عل السا الواحدة». فإذا كان الذتبٌُ الواحد لا يَؤّمَنْ فَالذَّتمِانِ من باب أولى» أما إذا 
الَّتِ اة وزال المحذورٌ فهذا لاس به. 


وإذا كانَ رجلٌ مع امْرأتِينٍ فلا شَكَ أن الو ية ولكنْ هل يزولُ الحُكْم؟ 
الجوابُ: نعم يزول الَكُم بلا شك» لكنْ إن يفت الفِشنهُ جاء المَكُمُ من طريقٍ 
آخَرَ ولكنّ حَلُوةَ الرَّجُلٍ بام رأتِينٍ أَهْوَنْ من حَلُوةٍ الرَّجلْنٍ بامرأةٍ. 
أَهْلَ العلم قالوا: لا بد أن يكونَ بال ولا أن يكونَ عاقلاء وأخذوا هذا ارط 
لاسا من الحكمة في جوب 00 وهو الحفاظ على اكَرْأةِ وصِياَتُها وحمايتّهاء وإذا 
كانَ كذلك فلا بد أنْ تتواَرَ فيه الشر وط فيكونٌ بالِعًا عاقلد. 


فِنْ قال قائل: و شط أن يكن تصن | 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم »)۲٠٠١(‏ من حديث ابن 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نقول: المُمَهاءُ يهاه لم يَسْترطوا ذلك ولعَلّهم يُعَلَلونَ هذا بأن الرَّجُلَ 
الذي معها ومع عَرَمُها قد يهاب الَحْرَمَ وإن كانت حمايةٌ هذا الأغمى لَْرَمِه 
ضَعيفَةٌ بلا شك إذ قد يشي أو يَضْحَكُ أو يَعْمِرُ بعينه أو ما أَشْبَه ذلك» وهذا الَحْرَمُ 
لا يَدْرِي؛ لهذا نقول: يَنْبِغي أنْ تَشْتَرِطَ أن يكونٌ بصيرًا حيث دَعَْتٍ الصرورة إلى 


كونه بصيرًا. 


إن قال قائز وهل رط أن يكون مم الام آنه لاطب لان 
البصرّ كفي في الحاية 

وقولة: 1 افر رأة إلا مَعَ ذ زي حرم «لا» هذه a‏ ولا كانت ا 
لا ا ا ا ا عه قفا 


و e‏ الع" ارف حل الإقاء: سواءً كانت في بلدٍ أو في 
مکانِ» ولتفرض أنه ب بڌوي في ال ساكنٌ في خيمته» فسفره E‏ 
فالسّفرٌ إذن: هو مُفارقة حل الإقامة» وسمّيَ سَفَرًا لأنّهُ يُسْفِرٌ عن الإنْسانٍ حيث يبر 
بعدَ الخفاءء وقال بعص الأدباء: إِنَّهُ سمي سَفْرًَا؛ لأنَّهُ يُسْفْرٌ عن أخلاق الرَّجالٍء 
كم من إنسانٍ لا تدري عن خلقه وصِدْقِهِ وشهامته ورُجِولَتِه إلا إذا سافَرْتَ معه! 

ولك الُراد السَّفرٌ المعروفٌ سابقاء ما سَمَرُ اليوم فإنَّكَ لا تَعْرفهُ خصوصًا 
في الطائرة ويكونٌ على الكُريّ وأنت على الكرْسيٌ» لکن لا ُذري هل هذا الرجلْ 
يحل کن يَخْدِمُ قومّة يُرِيحُهُم أو لا؟ صحيحٌ أك إذا جَلَسْتّ إليه وتَحَدَّنْتَ 

اليه رب تَههَمُ شيا من حُلْقَهِه لكن هذا خضل حتى -بدون سَفرٍ- لكنْ في الزَّمِنٍ 
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الاب لا كانَ الناس يسافرون على الإبل ومسافاتٌ طويلة وتَعَبٌء صارٌ الثاس 
يُعرفونَ. قال جاه يَمَدلنَه: ١صَحِبْتُ‏ ابنَ عُْمَرَ لأََدِمَهُ فكان يمني . 

وقول: ١لا‏ تُسَافِرِ اكرهُ) أي: لا تارق محل إقاميها با يُسَمَّى سَفْرًا إلا مع ذي 
تحر وهذا هو الَوضع الذي ال 2000 الطويل 
والقصرَ بيا احص الأخرى كالقضر والفطر والمسح ثلائًا يقولون: فوا 
ِالسّفرِ الطويلء أمّا هذا فهو عام للسَمَر الطّويل والقصيرء والهمُ أن يُسمّى سفرًا. 

وقولة: «قَقَامَ رَجُل) لا يَلْرَمُ أن تَعْرفَ اسمَه بل لمهم القِصّةٌ 

هذا الرَجُلَ لما سَمِعَ النبيّ لي يقول: «وَلَا افر لَه | إلا مَعَ ِي ڪرم 
وقد عَلِمَ أن زَوْجِتَهُ ليس معها ذو حرم سأل النبيّ ل فقال: إِنَّهُ اكيب في غَرُوة 
كذا وكذاء يعني کيب مع العَُاق وأنّ امرأة ا مول كلذ" 
«انطلق. فَحَحّ مَعْ امَْأَتَكَ) . 

وقوله: «انطَّلِقُ» هذا ف آمر» واححج) فل مْرِ أيضًاء وقد أَمَرَه النبيّ يللد 
أن يَدَعَ أمرًا مرغوبًا فيه» وهو ذِرْوةٌ سَنام الإشلام وهو الجهاد؛ ليَحُجَّ مع امرأته؛ 
وهذا يدل على وُجوبٍ اضطحاب الَخْرم. 

وهل سألهُ الت ية هل امراك كبيرةٌ أو صخيرةٌ؟ 

الل 1ل اه الكبير : وا 
سأَلَهُ هل هي آمنة أو غير آمنة؟ الجوابُ: لاء خذ هذا عُمومًا آخرَ» وهل سألَهُ هل 
هي حسناءٌ أو قبيحة؟ الجوابٌُ: لاء خذ هذا أيضًا عمومًا ثالنًا. 


.)١١1/7( أخرجه ابن المبارك في الجهاد (۸٠۲)ء وأحمد في الزهد‎ )١( 
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إذن: نمي الَرْأَةٍ عن السّفر بلا عْرم شاملٌ للمَرْأَةٍ سواءً كانت كبيرةً أو صغيرة 
وسواءً كانت آمنة أو غير آمنة» وسواءً كانت قبيحة أو حَسْناءَ» وفيه عَمومٌ رابع 
سواءً كان معها نِساءٌ أو ليس معها سا وهذا عامٌّ» ولذلك كان هذا النّصّ القولل 
واضحًا في أنه شاملٌ لكل امرأة» وعلى كَل حال. 
وقولة: «انْطَلق مَحْجَّ مَعَ اْرَأَتِكَ» هل انْطَلَقَ الرَّجُلُ أو لا؟ الجوابُ: نعي 
انَطَلَقّ فهو ما سال إلا لِيفَعَلَء وهل يُمْكِنُ أن يسألّ الرَّسِول بلا ثم يَعْصِيَُ؟ الجوابث: 
هذا بعيد» بل ممتنع 
ر 6 . 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ حرص النبيّ ل على بلاغ الشريعةء وأنّهُ -صلوات الله وسلامٌةٌ عليه- 
6 2 7 عه 2 ا 5 0 ١‏ 
يستعمل گل اسلوب يُنْكِنْ أن بلع به املق لقوله: «سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله 
و 


ان 


تخطب). 


ما 


-١‏ تحريمٌ وة الرَجُل باكرْأة إلامع ذي عَترّم؛ لقوله: ١لَا‏ يلون رَجْلَ باهراو 
والأصل في التي التحريم. لاسا واب اكد باليُون لا يلوَنَا. 

*- عُمومٌ هذا النّهي لكل رَجُلٍ ولكل امرأة) لأنّهُ كرةٌ في سياق النَّهِي فيعُم. 

1- جوا وة الصّخير مرا لقوله: هلا نو رَجُلٌ». فالصخيد الذي 
لا شَهُوة له لا نض وة 

- يُفْهَمُ من الحديثِ جوارٌ وة الَرأة بالَرأة؛ لقوله: «لا لون رَجُلٌ), 
لكن هنا لو خيفتٍ الفِدْنةَ وجب مَنْخُها من طريتق آخَرٌ؛ٍ لأن بعص النّساءِ -نسأل الله 


\ 


0 
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بال ل ركه قل وتم ات ع نكل طفن اعلا 
بالرّجالٍ الْْدِ أيضًا. 

1- جوازٌ خلُوٌ القِرْد بالَرأةء وتُؤْحَذُ من كلمة 
ل راه إذا خيفت الفِثْنة بأنْ كانت هذه الي أ 
الرَّجُلُ فبا َنَم لأن بعص القرود علي بالنّساءِ. 


۷ را اا بار أة؛ لقوله: رلا ون رجلا وإذا کان معه آخر 
فلا حَلُوةَ ولكنْ كا قَلنا في أثناء الشَّرْح أنه إذا خيفت الفِيْنةَ وَجَبَ المنعٌ من طريق 


ار 


«رَجُل). لکن قول شيخ 
اتقو الك اولي 


۸- عناية شرع ارق حيث حَرصٌ على جمايتها وحِفْظِها باضطحاب 
الَخْرَّم» وهذا لا شك أنه من أكُيرِ ما يكون من الإكرام انال ل ت لحا 
لكنَّ ارا لا بد لها من إنسان تخميها ّما كا حارس واثنديّ مع الأمير. 
فالجندي مع الأمير يَحْرَسُهُ إكرامًا له» إذن: لا شك أن اصُطحاب عترم الَرْأةٍ لها 
من مَكْرّمَتِها وجمايتها وعناية الشّرْعَ بها. 

4- آنه لا بد أن يون المحرّمُ مَنْ ِن صيائَتُها؛ لكونه بالعًا عاقلا بصررًا 
إن اختاجّث إلى ذلك فإن كان صغيرًا فهو حرم لک اليد افا بو العلة هن 
كا > 3111 وااو ا ا رغد اا ة أن اليل من أجل 
تا إذا مانت يفك حزائم كقنها إذا َنِْلَتْ في القبرء وهذا ليس بصحيح؛ لەك 
أن يلك الحزاء م أي إنسانه بدليل أن ايسول كدت إخدى باتو وهي م نوم 


وه 


وفيهم رَوجها عم ا E‏ فقالّ الى E‏ لم يقارف اللَّيْله؟) فقال 


Yé‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


س9 ص 


أبو طلحة وَعَِتَعَنَُ: انا يا رول الله فقال: «انْزِلُ), فتَرَلَ في قَبْرِها أبو طَلْحة", 
وهو ليس من ححا رِمهاء والنبيّ يل من تحارِمهاء ورَّوْجُها أيضًا من حَحارمها. 

ثم إنهم يروت ها موت وهذا تَسَاؤُمٌ. 

مَسألة: الف العْلّاءٌ هراك في الكَحْرَم بالنّسْبة للمَرْأةٍ فقا بعص العْلَماءِ: 
SS‏ هاعر 
لا لوجوب الأداء. 

فَمَنْ قال: إل رط لؤُجوب الأداءء قالّ: إا إذا لم يَكُنْ عندها حرم وَجَبَ 
عليها أن تَسْتَييب ويَسْقَطُ عنها الأداءً بنفسهاء لكنْ يبٌ عليها الحَجٌ» وإذا ماتث 
وجب إقامة مَنْ ج عنها. 

ومَنَ قال: إِنَّهُ رط للؤجوب قالّ: إِتََا لا يِب عليها الحَجّ؛ والمشهورٌ من 
الَذْمَبٍ أنه شرطٌ للوّجوب. وعلى هذا لو كانَ عندها منّ الأمُوالٍ الشيءٌ الكثي 
ولكنّهُ لیس لها حرم ومائّث فإنّهُ لايبُ أن تَحْجّ عنها؛ لأنََا لم يِحَبْ عليها الج 
وعَلّلوا ذلك بان العجرّ الشرعيّ كالعجز الحسييٌ» فك أنَّ الإنْسانَ إذا كانَ عاجرًا 
عجرا حسّيًا لا يَلْرَّمٌُ فكذلك إذا کان عاجرًا عجرا شرعيًا. 

ما الآكَرونَ فقالوا: نحنٌ معكم في هذه القاعدة أنَّ العجر الشرعيّ كالعجز 
الي ولك العجرّ المي بالبدنِ لا يُسْقِطُ وُجوب الحجٌء فلو كان الإنْسان 
عنده مال كثي لكنَّهُ كب لا يستطيعٌ الرُكوبّ على الرّاحلةٍ فهل يَلرّمُهُ أن يَسْتنِيبَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي #: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا 

كان النوح من سنته» رقم »)١786(‏ من حديث أنس ووِدَليَُعنَهث 


E r GS و , اوو ا‎ si f 
او لا یلزم؟ الحواب: يلزمه» وعلى هدا فنقول: هذه المرأة قادرة بالهاء جزه‎ 

دما فيَلرّمُها أن تَسْتنِيبَ 
أنه شرطٌ للأداء فَيَلْرَمُها أنْ ؟ َسْتَنِيبَ ما دام عندها مالّ» 


3 


والرّاجِحَ عندي: 
وإذا مات حح عنها. 

فان قا قائل: لو کان عندها عَحرَمٌ له أربَعَ عَشْرةَ سَنَة فهل يَْرّمُها أنْ تَسْتنِيبَ» 
أو نقولٌ: هذه كالمريضة مَرضًا يُرْجى بُرْؤه؟ 

نقول: ما دام أنه ما بَقِيَ إلا : سَنةٌ أو وها فإئها حطر وهذا عل َظر وتَأل. 


0 


4 /- وعنه نة : أن النبي ئي سَمِعَ رجلا و ل يك عَنْ 5 شررامَة 
ے رم بير 8 - 9 0 بردو ا و 2 ےت 
قال: «مَنْ شَرُرمَة؟2 قال: اح لي -أو: قريب لي- قَالَ: «حَجَحْت عَنْ تَفْسِكَ؟) قالّ: 
عَنْ نفيك ٿه حح عَنْ شيمه رَوَاهُ أبُو دَاوْت وَابْنُ مَاجَه وَصَحَحَهُ 
حِبّانَ". وَالرَاجِحٌ عِنْدَ َمَدَ وَففُها"". 

الشرح 
5 و ر مقو وور 
قول المؤلفي: «وعنه» آي: عن عبد الله بن عباس تة . 
a. 4۹ 21 -‏ 3 ت 6 

وقولة: «أَحّ لي أَو: قَرِيبٌ» شك من الرّاوي» وهو لا يوت 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب الرجل يحج عن غيره» رقم (1811)» وابن ماجه: كتاب 
المناسك» باب الحج عن الميت. رقم (۳). وابن حبان (۳۹۸۸)» من حديث ابن عباس 
(؟) شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج )١ /١(‏ البدر المنير (5//ا5). 


A‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقول «(حجحت عن تَفسكَ؟» هذه الُمْلة 0 مُتَضْمنة للاشتفهام» 
أي: أَحَجَجْتَ حَجَجْتَ عن نَفسِكٌ؟ والشاهد في مثلٍ هذا التعبير كثيرٌ في القرآنِ» وني كلام 
ا أي : 31 نهم يَحْذِفُونَ أداةٌ الاشتفهام للها من المقام. 


وقولة: «وَالرَاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقْفُهه أي: أنه موقوف؛ قال الإمامُ أحمد: إن 


o 
LEE 


رَفْعَهُ خطأء وهذا إخدى الرٌوايتِينٍ عنه. لكنّهُ صحّح في رواية انه أحوى اهف 
اق لمحي حا وا ان a‏ 
رفع الحديث أو وَقَفِهِ فان الم للرّافع لسَبَيئنٍ لمساة 

السببُ الْأَوَّلُ: أ راع یدیل نلق توزام 

ی 0 7 DI‏ ع َ 

كس -منلا- أو کیان شت تمع مه عل ا من زل نأل موقو 
کےا لو قلت أن -مثلا-: إن الأغمال باليّات ونا لكل امرۍ ما نَوَىاء فهذا اليك 
مرفوعٌ لا شك لكنْ أنا إذا سقَتّةٌ على هذا الحو فالذي يسمَعني يَظن أنه من 
َولي. 

وقولة: لَك عَنْ شرئمَة)» لَك بمعنى إجابة لك لكنَهُ مُثنّى ومعناة الكثرةٌ؛ 


ولهذا قال العلا ء في تفسيره: إجابة بعك إنحابة: 


مر 
س ت ص 


وا يفول الحاح لَبَيِْكَء أي: إجابة؛ لأن الله تَعا 
الاس الح [الحج:۲۷]ء يعني : : أعلمهم به واذء عهم إليه #يأتوك رصا فكانك 
لو بالك أحنها: 


(1) شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج (۱/ 279١‏ البدر المنير (5/ 517). 
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قاب الع( ياب قضله وبیان من فرض عليه 0 0000 0000 اا ال 


وهنا قالّ: «لَبَيْكَ عَنْ شبِرْمَةً). فقيّدَ هذه التلبية بأنَّا عن شَرْرْمةء أنه نائبٌ 
عنه» فالنبيٌ بك اسْتَفْهَمَ هل حح عن نفسِه؟ وهذا الاسْتِفُهِامٌ هل يُمْكِنٌ وروذه أو 
لا يْمْكِنْ؟ إن فلنا: إن الح إنا فرص في السنة العاشرة ففي وُرودِهِ شيءٌ من 
الإشكال؛ لأن هذا القائل إنما سَمِعَهُ النبنٌ ية في حَجَّة الوّداع وهي في السنة 
العاشرة» ولا يمْكِنٌ أنْ ج هذا الرَّجُلُ عن نفسه؛ لأنَّهُ لم يَِبْ من قبل. 

ولكنْ سب لنا أن القَْلَ الّاجِحَ أنَّهُ مفروضٌ في السنة التَّاسعوَء وبناءً على ذلك 
نه ُمْكِنُ أن يكونَ هذا الرَّجُلُ قد حي عن نفْسِه في السنة التاسعة» وهذا ما يرجح 
القول أنه فرص في السنة التاسعةء وإلا لم يَكُنْ لاشتفهام النبيّ يكل محل . 

وقولة: امَنْ شُرَامَةُ؟) يعني: مَنْ سَبْرّمة الذي لَيَيْتَ عنه» ومرادٌ النبيّ بل بهذا 
الاسْيفُهام أن يَعْرِفَ هل هذا الرَّجُلُ قريبٌ من اْلَبّي أو بعيدٌ؟ أو هل هو مُسْلمٌ 
أو كافد؟ الجوابُ: قالّ: «قَالَ: أ 3 أو: قَرِيبٌ لي) فالظاهرٌ الْأَوَّلُ؛ٍ لأنَّ هذا 
الصحاييً فَّهِمَ ذلك» والصحاب أرب إلى فهم كلام النبيّ ية من غيره. 

وقولة: «أَوْ قَرِيبٌ» هذا شك لكنّ هذا السك لايور لان الأ من القرابة 
فقا النبى صََلدعيوَسَة: ١حَجَجْت‏ عَنْ نَفْسِكَ؟' يعني: أَدَيْتَ الفريضة عن نفسكٌ؛ 
لان كلمة عن تذل عل أن الى مفروض عل الإلسان» فيد أن يوذب عن 
7 

وقولّه: «لا» يعني: لم احج ولكنَّهُ بدأ بأخيه» ولعلّهُ كان مينًا فقدَّمَهُ على نفسِه. 
وقال کا يقولٌ العامّةُ: أنا حي وَالدّهْرُ أمامي طويلٌ» وهذا ميّتٌ ومُفتَقِرٌ إلى الح 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ويي رواية: «هَڏو ا : هذه عَنْكَ أضرَح بأن النسَكَ الذي 
کان هذا الدَّجُلٌ يقولٌ فيه: ١لَيَبَكَ‏ عَنْ د شبرمَة» الْقَلبَ عن نفس الْلبّي. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ الجر بالكَلْبية؛ لأنَّ النبىّ صا تيووس سمح هذا الرَّجْلَ يلب ولا يسْمَع 
إلا ما کان جهراء فن الجهر بِالتَليةِ س کا سيأتي -إِنْ شاءً الله تَعالّ- لما فيه من 
ِظْهارٍ الشعائر. 

-١‏ أن لجل إذا حح عن خيره فال قرح بره فيقول' ليك عن فلانٍ؛ 
لأنّ التلْبيةَ عند الإطلاق كتصرف إلى نفس الي حتى تُقَيّدَ فيقال: لبيك عن فلإن. 
فإذا اسْتَنابِكَ رجلٌ أن تُوَّدّيَ عنه الج فإِنّكَ تقول: لبيك حَجّا عن فلانٍء وإذا 
اسْتَنَابَكَ في العمْرةٍ : شوك لبيك عَمْرَةَ عن فلان. 

وهل سكي سه ولو کان افر الراب درن تقول هذا طاهر المندييك 
ولا مانع أ در فش اميا CS‏ 
فيجورٌ والله باتعا يَْلَمُهاء فإذا كنت تَسْتحي أو كَْجَلُ من أن تقول: لبَيْكَ 
عن رُقَيةَ أو ما أَشْبَة ذلك فلا حَرّجَ أن تقول: لبَيْكَ عمَّنْ أنابَني في الحجٌ . 

فإِنْ نسيت اسم من وكُلَّكَ أو اسْتَنابِكَ فاذا 5 قول الجواب: ليك عمّن 
ا والله شخان وتا يعلم ذلك 

ا بغي لطاليب العلم أن شال في المواضع التي يكون فيها المُِّوَّالُ 


جا لان ازول جلف سال لجل امن د شُبْمَة؟ فإذا ريت شَخْصًا يفعل أمرًا 
تدعو الا إل الال عفان الأفقل أن شال ول يقال إن هاش بات 


rS: 


تؤدي 
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سوال الناس عا لا يَعْنِيهِ؛ لأن العالِمَ يَعْنِيهِ أحوال العباد حتى يعلمَهم ما عَلْمَهُ 
00 ¢ و ° ع 0 

4 - أنه لا جور أن يج الإنْسانُ عن غيره مع قَدْرَتِهِ على الحَجٌ عن نفسِه إذا 

موت اا ل. قي بو هد ووس ا لل اها عه اموي ا ا ها ع هيه 

لم يحج عن نفسهء والدليل قوله صَؤْلنَهءَيَِوسَ: «حج عن نفسكء؛ ثم حج عَن 


a, 


سر مه). 

فإنْ کان لا يَْرَمُهُ احج کرجُل فقير أعطاهٌ شخص مالا لِيَحُحّ به عنه فهل يجورٌ 

ذه الوخد رن ا عن ار عر و ع عو قاذ عرد يقول: 
َيِه عَلَ الَا حح الت مَنِ أسَتَطاءَ لَه ميلا 4 [آل عمران:۹۷]» وهذا الرَّجُلُ الآنَ 
لا يستطيعٌ إليه السَّبيلٌ؛ لاله ليس عنده مال فيجورٌ أن يح عن غيره. 

-٥‏ أن احج يمتارٌ عن غيره بجواز تغيير اله فيه» وجواز الإثهام فيه وانقلابه 
للفاعِلٍ دون انوي له إذا كان فرضًا على الفاعلء فاا ا ما حجّ 
عن شبْرّمَة ثم الْقَلَبَ عن نفسِه في أثناء العبادة» ومثل هذا لا يُمْكِنٌ أن يكونّ في 
العباد انك الا جزمن 1ك شان بالحجٌ. 

كذلك نجد الرَّجْلَ محم با َج ثم يله إلى العُمْرةٍ ليصير مُتَمَتَعَا ويَصِح. 

وبحم بالحُمرة أولا ثم يَضيقٌ عليه الوقثُ يذل احج عليها فيصيرٌ قارناء 
ولا بس بهذاء كا أن الج مالف غيرَهٌ في الي بأنّهُ لو وى الخروج منه لم برج 
منه» بينها العباداتٍ الأخرى جرح منها. 

وإذا فَعَلَ محرَّمًا في العباداتِ الأخوى ااا تو أو شرب 
أو تكَلّمَ في الصَّلاِ لكنْ في ااج الَُظوراتٌ فيه لا بطل إلا الجاع قبل التّحَذُلٍ 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
.ل 0 ٤ 3 ٠‏ 
الأول فيقسسده ولا يبْطِلَّه؛ لداعت الم قفو قفتا( ف ا ا رى بخلاف 
غيره من العبادات. 
75 أن الج له أخوال حالف غيرَهُ صر فيها على ما وَرَد. 
NS‏ تي ان قد حلأ یکر ملب تم نعل ی 


مسْأَلةٌ: هل يُستفادُ من الحديث أن مَن أخْرَمَ بِنْسّكِ عن شخص ثم تين أنه 
بتارو لز ا عن ا الاير م بنسکه؛ لاله 
السرم TTT‏ إل : نم ححج عَنْ شَمْعَة) من باب 0 أنه 
إن ذَكَرَ له اللَمْنوعَ ثم ذَكرَ له الجائر؟ الجواب: فيه احترالٌ» يحتملٌ أنَّ سول عل 
أو جت عليه أن ج عن شبرمة؛ لأنه تلبس بالك عنه فَوَجَب عليه أن ضيه 


عنه؛ إِذْ إِنَّهُ لا تَلبّسَ بالنسكِ صار كانه تَذَرَهُ فلَرِمَهُ أن يوني به» ويحتمل أن قولة: 


كح تك ل د اس E ١‏ 
أن ج عن ٠‏ شْرْمة ا له أن يحْجَّ عنه بعد أَنْ يححّ عن نفسِه» وعندي ان هذا هو 
ا لل ات NR‏ 0010 
نه لیس بجائز فهو لَب غير مشروع فلا يَلْرَمُ الوفاء به. 
۷- أله جور اتج عن الغير بلا ذه ووجْهُ الدّلالِ: أن الرّسولٌ ية لم يقل: 
هل اسْتَاَدَتَهُ؟ فإذا حح إنسان عن غير ب أله للغير فلا بأس» وعندنا الآن أمْرانٍ: 
أولا: هل يشرط إِذْنْ الغير في الج عنه؟ 


عمو 


الجوات: ظاهرَ الحديث انه لاد : e‏ 
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ey‏ 80 
ثانيًا: هل يشرط قبوله؟ 


ل إذا رَفْضَهُ فالله عمجل أعلم» وهذا لا رتت غل خكة ف ا 
PE‏ ا و 


ًا 


شك ولكنْ لو رَقَضّ هذا المحجوجٌ عنه فهل نقولٌ: إن رَفْضَهُ غير مُعتبر وأنَّ 
لت عن 

الجوابٌ: احتف العُلَاءٌ في مسألة الفريضة» فمنهم مَنْ يقولٌ: إِنّهُ لا يَصِحٌ 
أن ج الإنْسانُ عن غيره فريضة إلا بإِذِهِ؛ لأنَّ امُطالَبَ بها لغيه ومنهم مَنْ قالّ: 
بل يصح بلا إِذْنه لأنّ النبىّ هة لم يقل للمَرْأةٍ التي سألتةُ أن أباها لا ينبت على 
اليد لول در اتات وراك روا عرو ا 
فإنّنا قول له: رَقَضْتَ أم لم َرْفْض الح لك والفريضة سَقَطَتْ عنك» وهذا هو 
الأقربٌ من الأحاديث. 

- أن الإنْسانَ يخي له أن يبدأ بنفيسه؛ لقوله يَكِ: حح عَنْ َفيك َه حي 

وتأتي هنا مسألة الإيثار بالقرب» هل هو جاترٌ أو مكروة أو خَرَّمٌ؟ 

نقول: إيثارٌ الغير ينقسمٌ إلى أقسام: 

القسم الأوّلَ: ما حرم فيه الإيثار» وهو الإيثارٌ بالواجب. 

القسم الثاني: ما يُكْرَهُ فيه الإيثارٌ إلا لمصلحة تَربو على الكراهةء وهو الإيثار 


و و 
القسم الثالث: ما بباح فيه الإيثاز» وهو ما سوى العباداتِ من الأمور العادية. 
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NEE EE 
به غَيرِْي وتَوَضَأ به بقيتٌ بلا ماءِء فهنا يحْرّمُ الإيئارٌ؛ لأنّي قادرٌ على استعمال الماء‎ 
وهو في ملكيء فلا جور لي أن أوثِرٌ به عَبْري.‎ 

وإذا كانت القَربة مُسْتحبَّة: مثل الصَّففٌ الأوَّلٍ فيه مكان يسع رَجُلا واحدًا 
وتكث زليه نالو اعة مع قهل #17 E‏ 
ES‏ ايدو سم و 

وار لأنَّ هذا يدل عل رهد ف انلن والكيق إليده كن إذا ا اال أن 

ا 
EN O OE‏ 

EG a CR افونا لا‎ E 

قُْنا: إن الإنسان ينغي له أن يَبْدأَ بنفسيء ينبني على هذا مسألة إهداء القَرَبِ 
لات تقولة الأفضل أن ل دا اهل كا الت لك 
وللأموات الدّعاء؛ لأنَّ هذا هو الذي أَرْشَدَ إليه النبنٌ ية في قوله: «إذَامَاتَ الإنسان 
انة ع عَمَلَهُ إلا مِنْ ثَلانة: نان دة جار أو ذم به أذ ود صالي يذخو 
ل ولم يرجه الرَّسولُ اة الام إلى عمل يعملوتة لله للمَيّتِ» مع أن الحديتٌ في 
سياق العمل» فاجع الأعْمالَ الصَّالحةَ لنفسكَ ومَنْ سواك ادع الله له. 

= ي ®@ چ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم »)۱١۳١(‏ من 
حديث أبي هريرة وََدُعَنةُ. 
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هه 
ت ا“ 2 


ا e‏ سول الله يك فَعَالَ: «إنَّ الله كَتَبَ عَلَيْكُمُ 
ل داه 0 قَالَ: «لَو قُلثهًا 


ETE 

الغارضة: وقد ى كنا أن ورل الله و كان ك اتا حار كيل 
يوم الجُمُعةٍ» والعِيديْنء والاسْتِسْقاءِه وأحيانًا خطبةٌ عارضةٌ يكون لها سببٌ فيقومٌ 
وقول e‏ بمعنى أَوْجَبَء كقوله تَعالّ: 

# انها لذن اموا كيب َّم ألصِيَامُ 4 [البقرة:۱۸۳]ء وقوله: إن الصاو كانت 
عل الْموّمذيرت کا مَوفوتًا 4 [النساء:١٠]»‏ وسمي الفرض كتابة؛ لأَنّهُ كلا أ 
أن يرق الشيء فنه يبء لله تَعال: ایا لیے َامبْوأ دا اينم يدبن 


ت 


لک أجل مکی يوه 4 االبقرة:۲۸۲]ء فالمفروض مكتوب کاله وئ ہذه 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب فرض الحج» رقم .)۱۷۲١(‏ والنسائي: كتاب مناسك 


الحج. باب وجوب الحج. رقم »)۲۲١(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب فرض الحج» رقم 
«(YAAT)‏ وأحمد (: 6 من حديث ابن عباس صوَدْعَنْهًا. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (۱۳۳۷)ء من حديث أبي 
هريرة عند 
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ابي r. GR‏ أ 2 7 يه ا ر 
وقوله: «الحج» قال العلماءً: إن الحَجّ لغة: القصد وشرعا: قصد مَكة للتَعبد 


ل عه 
وقوله: «فقام الاه ر ن حايس وهو من زُعواء بني قيب ومن الولف لويم 
فقال: «أَني كَلَّ عَام يَا رَسُولَ الله؟»» وهذا السُّوَالُ من الأسئلة التي لا تنبغي؛ ولهذا 


- و 
4 


ن الحديث في م مدع أنه لا قال: أني گل عام 
يا رَسُولَ الله؟ قَالَ النبى ككهِ: «لو قَلْتٌ: د َعَم لوَجَبَتْ ولا استطغتم» ذَرُونٍ 
000 فلك الي ا ا 
آم 


ا 4 نید لکا لضي آذ شال هذا لوال ولك عل كل حار 
قد يكون في هذا السُوَّالِ خية يك للا يَْتبَة على مَنْ يأتي من بعدو من الأمّة. 

وقولة: «لَوْ قُلنّهَا لَوَجَبَتْ). يعني: لو قلتٌ: «في كل عام» لوجت يعتى: 
ّت وصار احج فریضة كُلّ عام» ولكنّ السو يك بين فيا رواة مُسْلمٌ قال: 
«ول) اسْتَطَمتُمْ»» اله لو وجب على الاس كل عام ما اشتطاعوا. 

أولًا: ما اسْتَطاعوا أن يَأتوا كُلّ عام إلا بمشقةٍ شديدة. 

انا لو اسْتَطاعو اما اشتظاغوا أن يوذو المناسك: 

لأنّنا لو قَرَضنا أن المملِمِيَ في مثل هذا العصر يُمَتْلونَ ألف مليونٍ -إذا 
مثلوا هذا- ولْتَقُلُ إِنَّ القادرٌ منهم على الج نصفٌ هذا العددء لو جاءَ نصفٌ هذا 
العددٍ مثلًا إلى مَكَةَ هل يستطيعون أن يقوموا بشيء؟ الحوابٌ: لا يستطيعونٌ؛ لهذا 
هم لا يُستطيعونَ لا باعتبار أفراوهم أله سق عليهم أن يَأنوا کل عام إلى مك لا سيا 
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2 
ون © 


من البلادٍ البعيدة» ولا باعتبار اجتماعهم حول الكل ةقان ا ا فير 
أيضًا. 

او ا عت لام والهدة کا فال ال یرل 0 
«ا ج مر يعني : : الح واجبٌ مرَّةً واحدة «فما راد فهو تَطوعٌ). يعني: ما زاد 
على اكرّةِ الواحدةٍ فهو تَطَوْعٌ إنْ شاءَ الإنسان أتى به» وإِنْ شاءَ لم يأتِ به. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ إعْلان الأخكام الشّرْعيّة عن طريق الخطابة» والخطابةٌ أحدُ المجالاتٍ التي 
ا الدَغوةٌ فإنَّ العو كد برق 0 مدد ميا اتقطارة: والكتابة والمشافهة 
وغيرٌ ذلك من الأشياءِ التي تكون جلا للدّعوة. 

-١‏ حرص النبيّ ب عل تبليغ اء فإنّهُ كان لا في تبليعَ الأحكام» بل 
بخلّها إِغْلانًا بواسطة الخطابة. 22 ٤‏ 

EF‏ احج من قوله يَكِِ: «كَبَ عَلَيكُمُ الجا وقَرْضْهُ بالكتاب 
والسنَة وإجماع المسْلِمِينَ إجْماعًا قَطْعِيًا. 

أمّا الكتابُ: فقولّهُ تَعالّ: لول عل الاس حح الت مس سْتَطاعَ لَه سبي 
ومن كف َإِنَّ الله عى عن الْمَْلَمِينَ4 [آل عمران:417]. 

لمارف فك lae‏ : بني الإسْلامُ على حمس 
-وذکر منها- الحج)'". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي َكل ية «بني الإسلام على خمس»» رقم (۸)» ومسلم: 


كتاب الإيان» باب قول النبي يلا «.: بني الإسلام على خس»» رقم »)١7(‏ من حديث ابن عمر 
رجولكيعنها. 
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وما الإجما: فالعْلَاءٌ يخْمعونَ على ذلك؛ ولهذا قالوا: من أَنْكَرَ فرضيّة ا حح 
فهو كافرٌ مرد إلا إذا كانَ حديتٌ عهدٍ بكُفْرٍ ولم يَعْرِفْ فرائضّ الإشلام فال 
لا نكف لابعد أن ب فف دا عدف ۇدى ت لالدلا واضة م على إِنْكار الفرضية 
ارا ا 

من ا ون کار رو يه ولكنْ تهاونًا وكسلا فأكثرٌ آهل الولم 

على انه لا يُكَمَرٌ؛ لأنّهُ لا كُفْرَ برك شي شىءٍ من الأعال إلا واحدًا فقط وهو الصّلاة. 

ا ا وا ا ا فا 
عاونا فهو كاف”؛ لذن الله تعالی قال: #ومن كق فَإِنَّ الله عى عن الْمَنلْمِينَ* [آل 
OT ER‏ 

1 5 عي 

افده رف عدر ورك الهم ا 
ذا حِدَةٍ أي: غنّى فلم يححّ قال: فلاخ راع اشر تاف ا 

ولكنّ اْجُمْهورَ على أنه ليس ترك الح تاوا بكفر. 

ولكن هل يقضى عنه؟ أيضًا هور العْلَماءِ يقولون ن: إنه يقضى عنه؛ لانه 
الوا او ا 


اح 
- 
Cte‏ 


وكلامٌ ابن القيّم رال في تهذيب السَّننٍ!'' (سنن ن أبي دَاوْدَ) يد 


.)٤١ انظر: الصلاة وأحكام تاركها لابن القيم (ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الخلال في السنة (۷۲١٠)ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة 
(/517ة١).‏ 

(۳) تبذيب سنن أبي داود (۱/ 500). 
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لا يُقضى عنه قالّ: لأنَّ هذا الرَّجُلَ تركَة تَرْكًا مُعْرضًا عن فعلهء أمّا لو أَنَّهُ يقول: 
عله 


000 7 7 و 
سَأْحُج العام القادم ويُمَنِي نفسَهُ ولكن با َه الأجلٌ فلم > حج» فهذا يح 

رکه على أنه لیس بحاجٌ» فكلامٌ ابن القيّ رجاه جَيّدٌ لكي أرقف 
في تر جيحه. 


٤‏ - آنه جور أن يَقاطَّحَ الخطيبُ فَيْسْأل؛ لأن الأقرع بن حابس عة قاط 
النبيّ اة فسألَهُ في أثناء الحُطْبةٍ ولم يُنْكِرْ عليه النبيٌ كلا:. 
- أن في المسائلٍ ما لا ينبغي أن يُسْأَلَ عنه» کا في هذا الحديث. فا كإن ال ستول 
كله قال فيا رواة أبو هريره نة قال: اذَرُونِ ما تَرَكْتَكُمْا وني قِصَّةٍ عوَيْمِرِ 
لجان مع ارات أن لبي لا سال عام بن عي الذي وشا ويور گر" 
واي 
- أن النبيّ ي يحَكُمْ بغير وخي؛ لقوله: لو قُلنُّهَا لَوَجَبَتْ». وهذا محل 
یا فمنهم مَنْ قالّ: إن الرسول ل لا نكم من عند نيو 
ونا يحَكُمُ من عند نفس في مسائلٍ الاجتهادء أمّا مسائل التّشريع فلا. 
والصَّحيحٌ أنه > م من عند نفسو في المسائل الاجتهاديّة كتدبير الحروب 
وغبرهاء وفي المسائل الشّرْعيّة لكنّ إقرارٌ الله له تشريع؛ ولهذا يعت وحيا. 


(1) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله عَجلٌ: ٭ ودی يمون أْوجَهم وکر یکی لم هْبدَآئ إل 
أشنم فشهندة ISE‏ َه لَمنَ ألصَدِقِيَ * [النور: »]٦‏ رقم »)٤۷٤٥(‏ ومسلم: كتاب 
الطلاق. باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجهاء وغيرها بوذ ضع الحمل» رقم »)۱٤۹۲(‏ من 


حديث سهل بن سعد الساعدي رضن 
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ان ا لح لا يبٌ في العُمُر إلا مرّة واحدة؛ لقوله: « الح مره . 
۸- استحبابٌ الزيادة على الَرَة؛ لقوله: «فما زا فهو تَطَوْعٌ»» وإذا زادَ مر 
ا هنا رَ تَطَوّعَا آَححرَء وهكذا كلما زا زاد في تَطَوّعِهِ لله. 

9- ائه لايجبُ الإخرامُ هَن مَرّ با ميقاتِ وقد أدَّى فريضة الححٌ» ووجة ذلك: 
أنه قالّ: «الححٌ مر ولو اوا الإحرامَ على مَنْ مر بالميقات بدون قصدٍ الح 
والعُمْرة لكان احج يجبٌ مراتٍ كثيرة وكانَ كلا مر بالميقاتِ وجب عليه أن جر 
وهذا القولٌ هو الرّاجِحُ أنه لايجبُ الإخْرامٌ من الميقات إلا َنْ أرادَ الح أو العْمْرة 
أا مَنْ دَحَلَ مَكَّة لزيارة قريب أو لعيادة مريض أو لتجارةٍ أو لطلب عِلَّم أو لغير 
اللشديق ا كن عن وكة لايك عليه اد ومن النقات لكان فل اق ايفن 
حتى لو طال زَمَنْهُ في كه فلو بَقِيَ في مَكَةَ أرْبعينَ سنةً ولیس أَرْبَعينَ يومًا کا هو 
عند العامة َة فإنَهُ لا جب عليه أن حرم ما دام قد أدّى الفريضة. 

-٠‏ أن التَطوّعَ في الأصل يلق على غير الفريضة. 
سس 6( 7 .سس 


كتاب الحج ( باب المواقيت) 1۹ 


' بَاب اواقيت 
0٠ OO) 38‏ 


ڪاو 


المواقيتُ: جمعٌ ميقاتِ» وأضْلَّهُ منَ الوقتِء ولكن قُلِّتِ الواوٌ يا۶ لأنّهُ كير 
اا نامل وات (مرقات الك لانو مقت نياك بعد كس وك أن 
لواف فال قات 
والميقات يطلقٌ على الرمن ويُطْلَقٌ عل الح فبقال: وَقَتَ كذاء آى: حَدد. 
م ات ل اده ١‏ برس 2 5 م 
والمواقيت تنقسم إلى قسمينٍ: مواقيت مَكانية» ومواقيت زمانية. 
42 م ل ر 
أمَا المواقيثٌ المكانيّة: فإئها تكون للحج والعُمْرة. 
وأمّا الزمانية: فهي للحجٌّ فقطء أما العُمْرَةُ فلا زَّمَنَ لهاء في أي وقتِ شت 
من العام تَعْتَورٌ لكنّ الح له مواقيثٌ رَمانيّة؛ لقوله تعال: «الحج أَشْهُرٌ 
تَمَنُوَمَتٌ )» وهي شُرَّالُ وذو القِعْدةٍ وذو الْحَجَةَه هذا هو القولٌ الرَّاجِحُ» وإِنْ 
3 9 م َه اس ته ٠‏ 0 م ه 7 
كان المشتهوز من المذهب نما شوال ودو القعدة وعسر ا دي الحجة» لکن 
الصَّوابَ أن شهرٌ ذي الحِجَّةٍ كله من زمن الحجٌ؛ لأن الأصل في الجمع #أَسْهُرٌُ 4 
أن کون غامًا وشام لكل ها يدل علية: 
واللواقنث المقائة هي - کا سان 


ume :© ٠ mo oon 
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م يه ت ل ا 2 ١‏ داس عر 

7 عَنٍ ابن عَبَّاسٍ :أن النبيّ يك وَقَتَ لِأهْلٍ المدِيئةٍ: ذا الحليفق 
وَلأَهْلٍ الشّام: حكن وَلأَهْلٍ تَجْدٍ: َرْنَ التَازِلِ وَلْأَهْلِ اليَمَن: يَلَمْلَم هُنْ لْهِنّ 
ن ألى عَلَنهِنَ ِن َي را الح أو انر ومن كا نَ دُونَ ذَّلِكَ هَمِنْ 


حت انس > حَنَّى أَهْلٌ مَك من مَك متف عَلَيْه!". 


وک 


قولّة: «وَقّتَ» أي: حَدَّدَ وجعلة مَكانًا لوقت إخرايهم. 

وقولة: «ذَا الحليقة) أ صاخ الف وا فة تعن خلفة وة هي 
ا حلفا شجرٌ معروفٌ فسْمُيتْ به لكثرته فيهاء وهي مکان يَبْعدُ عن مَك نحو عَثِْ 
مراجل؛ يعني: نحو عَشَرَة أي م فالزحلة هي مسيرةٌ يوم على الإبل الْحَمّلق وگل 
ما قر باليوم فا مراد به على الإبلٍ امُحَمّلَ لأا هي التي جَرَتٍِ العادة أنهم يسيرون 
عليهاء وعن المدينة بنحو سن أيالٍ أو سَبعة أَمْيال؛ ب يعت لست دة عم الد 

وقولة: (وَلِأَمْلٍ الشّام: ال يا 
من البلا الشامية المعروفة. 

والححفة: قريةٌ اجْتَحَمّها السيل ودَمّرَها وهَلَكَ أُمْلّها أيضًا بالوباء الذي 
رل فيهم حينَ دعا النبيّ يكل لله عل أن ينق حى المدينة إلى الجخفة» للا حرِيَتْ 
صار الاس حرمو بدلها من رَابِغ» ورابغ أبعدٌ منها عن مك وبينها وبين مَك 
کرت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم »)٠١۲١(‏ ومسلم: 


كتاب الحج؛ باب مواقيت الحج والعمرة رقم (۱۱۸۱)» من حديث ابن عباس ون ة. 
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وقولة: «وَلأَهل نَجْدِ: قَرْنَ المتازل» يعني : وق لهم قَرْنَ امازل وهو ما يُسمّى 
الآنَ ب(السيل الكبير) وهو مکان معروفٌ لا زل التاس رمد منه إلى الآنَّ. 

3 دو َه 207 كه اس كه دو و a‏ 9 و 5 

وقوله: «ولاهل اليَمَن: يلملم» يلملم: اسم جبل» وقيل: اسم مكانٍ. وهو 
يُسمَّى الآن السّعديّة معروف عند أهل اليمن. 

ا 7 0 ا 7 ره م 

وقرن المنازل ويَلمُلم بين كل واحدٍ منهما وبين مَكة نحو مَرَحَلتينِ. 

وقولة: «هُنّ لَه وَكَنْ اتی عَلَِنَ ِن غَرِنَ»٠‏ «هُنَّ» الضميرٌ يعود على 
المواقيت» «لهِنَّ) أي : للبلدان أو الأمكنة «وَلن ت عَلَيْهِنًَ) أي : على المواقيت» 
«مِنْ غَيْرهِنَّ) أي: من غير هذه الأماكن. 

فجَعَلَ الدسولٌ يل هذه المواقيتَ مواقيت لأهل هذه البُلْدانٍ وَنْ أتى عليه: 

0 : >ه 5 له‎ fo for, & of 
من غير آهلهن» فمن أتى من آهل نَجَِدٍ عن طريقٍ المدينة بحرم من ذي الحليفةء‎ 
ولا تُْزِمُهُ أن يَدْمَبَ إلى قر المنازل» ومَنْ أتى من أهل المدينة من طريقٍ أهل تَجْدٍ‎ 
أَخْرّمَ من قرنٍ المنازل ولا نزمه أَنْيَدْهَبَ إلى ذي الخَُيْفَِه وهذا من تيسير الله عَرَيَجَلٌ.‎ 

وقولة: ن را احج أو العمْرَةً) يعني: هن لهؤلاء من يعني : من الذين 
يريدونَ احج أو الحمْرة» وأو هنا مانعة حُلوٌ فلا يَمْتنُ أن يريد الححج والعُمْرة 
حيعًا؛ لأنَّ الاس الذين یمرو بہذه المواقيتٍ منهم من يريد احج فقط» ومنهم مَنْ 
يريد العُمْرةَ فقط» ومنهم مَنْ يريد الحَجّ والعمرة. 

وقولة: 9 وَمَنْ گانَ دُونَ ذَلِكَ قَمِنْ حَيْتُ أَنْشَأه: أي: مَنْ کان دون هذه 


3 


م 6 .8 ر 206 ٤‏ 2ھ fro‏ 6د 4 رت ع8 7 
المواقيت «فَمِنْ حَيْث أنشَأ». أي: من حيث أنسَاً القَضْدَ والإرادة» «حتى أهْل مَكَة 
لع اول نا co‏ حل ساف و رو لو ا م SS‏ 
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01 


۳-وَعَنْ عَايْضَة ‏ ينه : «أنَّ الى يا و َتَ اهل العرّاقٍ ذَّاتَ عِرْقٍ) 


رواه أبنو داو r‏ 


٤‏ - وَأَصْلَهُ عِنْدَ عند مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جابر نة إلا أن رَاوِيَهُ شك في 
() 
رئعه 


م متبعة؛ لَقَوْلٍ الرسول طللِه: اعَلَيِكُمْ بستني وسُنَةٍ الخلفاء الرَّاشْدِينَ الهَديّنَ مِنْ 

بَعْدي)!". 

20200 أخر جه أبق داود: كتاب المناسك» باب في المواقيت» رقم (1۷۳۹(». والنسائى: كتاب مناسك 
عبطا وا و ا ا 

(۲( أخر جه مسلم: كتاب الحج. > باب مواقيت الحج والعمرة. رقم «(Y1A1)‏ من حديث جابر 
عنة. 

)۳( خرجه البخاري: : كتاب الحج» باب ذات عرق لأهل العراق» رقم ))١07١(‏ عن عمر يئنه 
موقوفا. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنةء رقم (۷٠۹٤)ء‏ وابن ماجه: افتتاح الكتاب 
0 0 الصحابة کک باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم »)٤۲(‏ من 


««* ل 
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و 2 ت 
6 و 


7 - وَعِنْكَ أَحْمَدَ وای داود وَالمَدْمِذِىَ: عن ابن عباس رََيَتعَنْها: «أن ١‏ 
ر 5 ت ى 


يك وَقَتَ لفل المشرق: العَقيق»'. 


قولّهُ: «العَقِيقَ» هذا مكان يَنَصِلُ بذاتٍ عِرْقٍء فإنّ هذا الواديّ الكبيرَ الذي 
يشمن :واذئ العقيق يَمُرٌ هذا ومبذاء فالصحيح أنه َه لا يُنافي الحديث الذي تَبَتَ في 
البخاري ومشلم وأبي داوَدَ من أن ميقات آهل العراق ذات عرق؛ لذن العقيقّ 


ل سال 


يمد ويُسمَّى العقيقٌء ولو كان تدا من ذات عرق إلى مُنتهى مَصَبّه. 


هذه المواقيتُ الخمسة إلا وقتّها النبئّ يكل رة بالْحلْق؛ لاله لو وَحدَ النّاس 


على ميقاتٍ واحدٍ لكان في ذلك مَسَفَةٌ عظيمة لا تُتَمَلُ > فمن نعمة الله آنا وَقَتَت 
هذه الأماكِنٌ لكل البُلْدانٍ. 


ت 
ص 
8 

ر 


من فوائد هذه الأحاديث" : 


و 5 0 0 
0 
ت ل ا cd‏ و 
-١‏ أن هذه المواقيت المكانية حمسة. 
ا A 00 N‏ قت يق 
۳- اختلافها في البّعْدِ والقزب من مَكةء قد يقال: إن هذا من الأمور التعبديّة 
و درو 2 010 ت 0 5 . 
التي لا ُعْلَمُ جكمَتهاء وقد يقال: إن هناك جكمة في ذلك» وهي: 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب في المواقيت» رقم »)۱۷٤١(‏ والترمذي: كتاب الحج» 
باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق» رقم (۸۳۲)ء وأحمد (7705), من حديث ابن 


(۲) وهي التي بأرقام (؟ ؟لاء ”لا ؛ الل ۰۷۲۰ 0777. 
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٠. f‏ کے o‏ 4 ¢ ° 0 و 
أما ذو الحلَيّفة: فلأئّها قريبة من المدينة فكان من انايب أن مرم الإْسان 
من حين أن يَخْرّجَ من المدينة لتكونَ أخكامٌ الحَرّمينٍ أو أحكام الشجدين مُتقاربة 
5 . ۴ سيو م 2 0 E‏ ك ه يبو 
فمن حينٍ أن حرج من المدينة وحَرّمها يّدخل فيم| يختص بحرم مكة» وهو الإحرام. 


و 


NT 
وأما الُْحفةُ: فهي أبعدُ من ميقاتٍ أهل اليمنٍ وجي والعراق؛ لاتا مهل‎ 
أهل الشامء والشامٌ فيه أحدٌ المساجدٍ الثلاثة التي تُشَدُ الرّحالُ إليهاء فإن كانت‎ 

هذه هي الجكمة فالأمرٌ واضحٌء وَإِنْ كانتٍ الحكمة وراءَ ذلك فال أعلم. 

5 - ثبوثٌ آية من آياتٍ النبيّ يهف وذلك أنه وق هذه المواقيت قبل أن 
فسح هذه البلّدانء وهذه إشارةٌ إلى أئَّا سوفَ تح وسوة بح هلها وهذه 
مَواقیتهم. 

- أن مَنْ مرّ بهذه المواقيتِ من غير أهُلها وجَبَ عليه الإخرامٌ منهاء ولا يجورٌ 
أن يَتَعدّاها إلى ميقاته الأصاءٌء فلو قال الشاميٌ إذا مرّ بالمدينة أنا سوف أَوَجَلُ 
الإخرام إلى ميقاتي الأصاحٌ وهو الُحْفَةٌ قلنا له: لاء لأنَّ النبيّ اة قال: «وَيَنْ أتّى 
عَلَيْهنَ مِنْ غَرْ أَهلِهنَ»» فأنت الآنّ مررت بميقاتٍ سابق فيجبُ عليك أن ترم 
منه» وهذاهو رأي الحمهور؛ لن عندنا عمومين» عمو م في: «وَلأهْل الشّام: ال 
عل ما إذا مروا بميقاتٍ آخرٌ آم لم يَمُرّوا وعموم آخرٌ: «وَلِنْ اتی عَلَيْهنَ من 
م لِه يشملٌ ما إذا كان له ميقاتٌ دوا آم لم يَكُنْء فإذا کان کل منهما عام 
فنأخذ بالذي يَنْنَظِمُ الاحتماليْنٍ جميعًا؛ لاله بلا شك أحوطء وهو أن جرم من ذي 
الحُلَيْفةِ؛ لأنّهُ إذا أخرّمَ من ذي الخُلَيْفَةِ مرّ بالجُحْفةٍ مُحْرِمَاء لكنْ إذا لم جرم من ذي 
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خُلبْفَةٍ مر ا ا «وَيَنْ أنَى عَلَبْهِنَّ مِنْ غَبْرِأهْلِهِنَ». 

وذمّب الإمامٌ ماك رهآ" : إلى أنه جور للشاميٌّ أن يُوّخرَ الإخرام إذا 
مرّ بذي ال الاو رمن الواتحوارقة انسار ل الإصاد زر SS‏ ر 
ولكنّ الصّوابَ مع الجمهور في هذه المسألة» أنَّ الإنْسانَ إذا مر بالميقاتٍ مُريدًا 
للحح أو العْمْرَةِ وجب عليه أن جرم منه ولا يتجاوره. 

1- تيسيرُ هذا الدين الإشلاميّ؛ حيث لا يرم الإنْسان بأن يَذْمَبَ إلى ميقا 
الأصلٌ إذا مرّ بأحدِ هذه المواقيت. 

- أن الإخرامَ لا يِب على من مَرَّ بهذه المواقيتٍ وهو لا يريد الح 

ولا العُمْرةَ يُؤْحَذّ من قوله: «يمَنْ أَرَاد الْحجّ أو العُمْرَةَا؛ لأنَّ تعليتى الأمر بالإرادة 
ا 

لک هذا نه متاه فار قلق« الوضوة واج عل ,من اراد أن سل ال 
فإنّ هذا ل صَلاةَ لر وات فالإرادة بع الشَّرْطء فقولّة: 
«يمَنْ أَرَادَا يعني: ويِحِبٌُ عليه أن حرم إذا أرادَ دُخَولٌ مَكَة. وهو نظيدُ ما قيلّ في 
الأضحية لا قال بعض اللا إن الا غير واجبة لقَوْلٍ النبيّ كَلِ: «إذَا دحل 


جب 


۶ے و 


5 5 ا د 32 of, Te‏ 7 
العقء وأرا وا حَدَكُمْ أن ا E‏ ا“ فقال: «واراد») فدل ذلك على أن الأضحية 
غيب واجبة» فيقال: هذا لاب الوجوب؛ ل قد لا يريد لإُسارو أو ما أي ذلك 


.)5٠60 /١( انظر: المدونة‎ )١( 

(۲) انظر: الفتاوى الكبرى /٥(‏ ۳۸۳). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب نبي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية 
أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاء رقم (۱۹۷۷)» من حديث أم سلمة رها 
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وهذه مثل: (يمَنْ أَرَادَ الج أو العمْرهَ» فقد يَدْحُلُ لأيّ سبب من الأسباب لا يريد 
الح والْعَمْرةً. 


- أن من دود هذه مواقت يحرم من مكانه ولا يوم أن زجع إل اليقات 
لیځرم منه؛ لقوله: «وَمَنْ كَانَ دُونَ لِك قَمِنْ حَد - حت أَنْضَا. 
4- أن مَنْ جاور هذه المواقيتَ لا يُرِيدٌ حَجًا ولا عْمْرةً ثم بدا له بعد تجاوزها 
أن َج أو يَعْتَوِرَ فإِنه لا يَرَ مُه مه الرّجِوعٌ وإنما يحْرُمُ من حيث أَنْسَاً الت 
-٠‏ أن ميقاتٌ آهل مكَد؛ بل مَنْ کان في مَكَّةَ ميقاتّةُ من مَكَة؛ لقوله: «حَتّى 
أل مَكَة مِنْ مَكَةَ». وهذا في الج ظاهرٌ وواضمٌ» فإنَّ النبىّ ل لم يزم أهلّ مَك 
حين أرادوا الإخرامَ با أن جوا إلى الجل» ولم يزم الصحابة الذين حَلّوا أن 
بحر جوا إلى الجل» بل أخْرّموا من مَكانهم 
فان قُلتَ: هل يَشْمَإْ اع لوا وديا ا 
آهل مَكَةَ تحْرِمُ من مَك ولكنّ هذا قول ضعيف؛ لان هذا الحُمومَ خص بحد 
عائشة رع" وبالمعنى أيضًا. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب فرض الحج, رقم ))17/7١(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب فرض الحج. رقم (758857)) من حديث ابن عباس انها 
(۲( أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب امتشاط المرآة عند غسلها من المحيض» رقم 515 
ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز 
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أا ْصيصة بحديثِ عائشة؛ فلن عائشة هته لما أرادث أنْ رم وهي في 
N E E‏ لسك 
ميقاتا للإهْلالٍ بالعُمْرة؛ إذ لو كانت كذلك لم يُكَلفها النيُ يكل أن 2 في اللي من 
مَك إلى العم حرم منه؛ لأنَناتَعْلَمُ أن دين الله عا ينر وأنَّ اير في هذه الحا 
الو عوك نيان :5 قله عل أذ مك E‏ 

فن قال قائل: عائشة رتا ليست من أهل مَكَد؟ 


فالجوابُ: أن مَنْ لم يكن من أهل مَك إذا أرادَ النْسكَ وهو فيها فِحُكْمُةُ حك 
أل مَك بدليلٍ أنَّ الصّحابةٌ الذين أحْرّموا با حح بعد أن حَلُوا من المْرةِ أخَرّموا 
من مَكَةَ كأهلٍ مَكَهه ولم يحْرموا من الل وحيتئذٍ لا قَرْقّ فيمَنْ كان بمكَةَ بين أنْ 
يكونَ من أَمْلِها الأصْلِبّينَ أو منَ الأفاقيّنَ فلا لم تَكُنْ مَكَةُ ميقانًا للأفاقينَ في 
العُمْرةِ عُلِمَ أا ليست ميقانًا لأهل مَكَةَ أيضًا. 

اكااعق تنيت الك قإن N E‏ بار لكر يك لكان 
إل اکان تكون مى مكان إلى مكان لخر هذا له ا جا الان 
بِالحُمْرة من خارج الَرّمٍء ويشيرٌ إلى هذا قول الرَّسولٍ كك لعب الرّحَنٍ بن أبي بكر: 
لكر باخوك يي ترم عيية تننظ فى السيويمت E‏ وهدا يدل 


_ إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه. رقم »)١١١١(‏ من حديث عائشة 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب قول الله تعالل: «الحَجٌ اه مومت سس وس فيورك لح 
َه رك ولا صُمُووت ولا جِدَالَ فى َلْسَيَ © [البقرة:157] وقوله: 9يَسمَلُوتَكَ عن الْأَهِلَدٌ هّن هن 
مُوَاقِيِتٌ لاس وَألْحَحَ * [البقرة:۱۸۹]» رقم (٠كه١ا/‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بیان وجوه 


144 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


على أن الحرم ليس مكانًا للإخرام بِالعُمْرة ولأنّهُ ما من تُسكِ يطوفٌ فيه الإنسان 
الككرة إلا وقد 2 E‏ لأنَّ الح اهل مک تُحُرمونَ به من مَك 
ولک لا يطوفون بالْتِ حتى يأقوا من الل أي: من عَرَفةه فلا يكن لأحدٍ أن 
يطوف بِالبَيْتِ طواف نُسّكِ إلا وقد قَدِمَ إليه من الجل. وهذه هي القاعدة ففي 
العْمْرةِ معروفٌ وواضحٌ وني الح لا يطوفٌ طواف الإفاضة إلا بعد الوقوفٍ 
بعَرَّفةء فلو طافٌ طواف الإفاضة قبل الوقوفي بِعَرّفةَ ما صَحّ. 

الأ ع فا أن الذلل الي واللطري يدل غل أذ آمل مك كرمون ال 
من الڃل٬‏ يعني من خارج الخرم» وهو كذلك. 

١‏ مَنْقَبةٌ عْمَرَ بن الحَطَّابٍ نة وذلك بِتَوْفيقِهِ للصّواب حيثُ وقَتَ 
لأهلٍ العراق ذات عِرْقِ ووَمَ وينه مُوافقًا لا جاءَ عن رَسول الله ل أنه وقتها 
لأهل العراقٍ وهو لم يَعْلّمْ. وتَوْقِيتُ ذاتِ عِرْقٍ من عَمَرَ جاءث باغتبارها حَذُوَ 
قَرْنِ المنازل» فيستفادُ منه فائدة: 

7- أن مَنْ لم يَمُرّ بميقاتٍ فإنّهُ حرم إذا حاذى الميقات» سواءً كان من الب 
أو من الحو أو من البحرء فالذي يأتي من البحر الأحمر يحاذي الحُخفة وتحرم منهاء 
والذي ياي من اليمن يحاي يَكَمْلَم في طريق السَفْنٍ. 

إذنْ: محاذاةً الميقاتِ سواءً كان في طريق البَرّ أو البَحْرِ أو الجو. 

فإنْ قال قائلٌ: هل تكلم العُلَّاءُ على الطائرات؟ 


_ الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن 


من نسکه» رقم (۱۲۱۱)» من حديث عائشة لَه 07 


كتاب العج: باب المواقيت ) 148 


و ب ل ال ا اخ 

نقول: إن شيخ الإسلام رَه كان يتكلم على أهل الشعوذة الذين يلعبون 
على الاس بن الله تَعالَ يُعْطيهم كراماتٍ أنهم يكونونَ في بلادهم في اليوم الثامنٍ 

5 ا ا 2 > ررمي e‏ ر يه قير 1 
من ذي الحجة ثم يقفون بعرّفة ويشاهّدون بعرّفة» وأن الشياطينَ تحولهم» ولكن 
دك من جُمَلة ما يُمَرَطونَ فيه ّم تحاذونَ الميقاتَ ولا تُحْرمونَ منه؛ لأن الشياطينَ 
تطيرٌ بهم . 

.° ب ع # 00 8 

إذن: صارَ للطائرات اصل في كلام آهل العلم. 

وعلى كل حال: نحن عندنا -والحمد لله- من سنة عَمَرَ نة اعتبار 
المحاذاةٍ طريقا شرعيًا تبت به الأحكام الشَّرْعيةُ. 


| e e Oo © ممه : جه‎ 
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باب وجوه الإحرام وصفته 


6 3 ا 
-١ IS <‏ . 


((وجوه) ر يعني: أنواعَ الإحرام. «وصفته)» يعني : ا كَُّ 
و o‏ 


وال حرام له ثلاثة أنواع» كما سيأتي في هذا الحديث. 
مو 0 و 

- عَنْ عَايْشَةَ يتا قَالَتْ: «حَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله بيا عَامَ حَجَّةٍ 
اوداع فنا من أل بعر وهنا َر تن أل َعُمْرَِ وما ن اَهَل بح 
وَأَهَلَّ رَ شو ال بای ا م م اَهَل بِعُمْرَةٍ قحل وَآمَامَنْ اَهَل بح َو َع 
اچ وَالصمرَة فلم لوا تی گان يوم خر مز تق علي . 

الشرح 

قوْلُّها صَعَْتَِعتَا: «عَام حجر لو وكانت في السنة العاشرة من الهجُرق 
وسَمَيّت بذلك؛ لأن اسول ا أتى با يشر بتؤديع التاس في تلك الحَجَةٍ. 

ذكرث عائشة مته أقسام التاس في تلك الْحَجَةِ: 

43 مَنْ أَهَلَّ بِحُمْرَة حم‎ اَنِم١‎ -١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي» رقم :)١5717(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج 
والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه. رقم »)١۲١١(‏ 


كتاب الحح ( باب وجوه الإحرام وصفته ) 10١‏ 
_كتابالحج ( باب وجوهالإحرام وصفته) 0 ا ا ا اا 00 55ل 


۲- اوَمِنَا مَنْ اَهَل بح وَعُمْرَةا. 

١‏ اويا من أهل بخ" 

فهذه ثلاثة هُ أنواع. 

الذين أهلُوا بعمرة تقول عة ٠‏ «تاگا ماين مَل ِعمْرَةٍ تَحَلَّ وَأَمّا مَنْ َكَل 


سے کر 


بج م أو عَم 3 وَالِعمْرَة لوا حَتّی كَانَ يَوْمٌ النَخر). 

فالذين يون بعُرة لود إذا قومواء يعني بعد الطواف والسّعي والتفُصيرء 
يلود إخلاا كاملا؛ فان الصّحابة يتان لا أمرَهُم لنب يكل باسحلل قالوا: 
الجلّ كُلّه؟ قال: «الجلٌ کله فيحلٌ فيه جميعٌ تحظوراتٍ الآخر ام حتى النساءٌ 
وي ور وير قروو قار لوقك 
ويُسمّى هذا النوعٌ مناه لأن الرَجْلَ عنم بالحُمْرة إلى احج يعني: تم بالحمْرةٍ ل 
أحَلّ حَصَّل له النَّمَنَمُ با أحلّ الله له بإحلاله. فيتَمتمُ بكر الَحُظوراتٍ باللّباس 
ORA‏ 

وقَوْلّها يإكتها: «بِحُمْرَةا أي: بسببها إلى الحجٌ» هذا هو النَّمَنَمُ أن مرم 
الإلسان منَ الميقات بِالحُمْرة فإذا صل که طاف وسَعى وقَصَّرَ حل من عُمْرتِه 
فإذا كان يوم الان أخْرَمَ باج من عايوء ويل منه يوم الحر. 

ما القارن: فالقران له صفة متمق عليهاء وهي أن رم بالعُمْرة واج جميعاء 
فيقول: لبيك عَمْرةَ وحَجًاء فإذا قَالَ من الميقاتِ لَبَيْكَ عَمْرةً وحَجًا فهو قارنٌ, 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب أيام الجاهلية» رقم (۳۸۳۲)» ومسلم: كتاب 

الحج. باب جواز العمرة في أشهر الحج» رقم »)١75٠(‏ من حديث ابن عباس عنة. 
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وبقِيَّ على إخرامه إلى يوم العيدء فيرّمي رة العَقَبةٍ ة ويِقُ أو يقصّرٌ 0 حار 
الأو ا E E‏ 
النبيّ صَوَدَوسَهَ طاف وسَعى عند قُدومِهء وطافَ يوم العيدء ولم يَسْعّ وقد كان 


فار 
ك 2 5 0 0 سمس 0 8 8 5 ى 3 3 
الصّفة الثانية للقران: أن حرم بالحُمْرة ثم يديل الحَجّ عليها قبل الشّروعً في 
5 ر 5 2ه ر و ا 0 0 
الاي و NP‏ 
فأمَرّها التب يل أن رم نانك وقال: «طَوافكِ بِالبَيْتِ وبالصّفًا والمزوة 0 
حك وك فينا أخريت أولا بال E‏ 
الشروع في الطَّوافِ. 
AO‏ و س اي ° ىو ى ع 5 
فا قال قائل: هل هذه الصفة مَشْروطة بالضرورة أو جائزة في حال الاختيار؟ 
الجواتث: : الّشهورٌ من مذهب الإمام أحمدّ وم جا اها جائزة» حتى في حال 
الاختيار. 
الصّفَةٌ الثالثة للقران: امك ب ار ثم يُدْحَلَ العْمْرة اللا سر 
في الطّوافٍ. حرم با َج ولا فيقول من الميقات: ليك حجًا» ثم يَبْدو له فيڏخل 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يلك رقم (۱۲۱۷)» من حديث جابر رََليَدعَنْه. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرامء وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران. 
وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه. رقم »)١۱١١١(‏ من حديث عائشة 


.)55١ /6( المغني‎ )۳( 


كتاب الحح( باب وجوه الإحرام وصفته ) ,0" 


ا ل ل ل 
العلا ن اذ ةد ول ل ا مه وال هاا ديت الشافعة كا 
ادلو بظاهر فعل الرسول ف حي قالث عاد تة" 4 أخْرَمَ بالحجٌ 


عسو ء 


مع أنه أتاه آتِ وقال له: قل عمرة في حَجَةَا ا إن الجمعَ بين حديث عائشة 
كاتا وبين الحديث الآَحَرِ: أن الرّسولَ يكل أخْرَمَ با حح ألا ثم أَدْحَلَ الُمْرةَ 
عليه" » وقالوا: إن العمْرة أَحَدُ النْسَكَيْنِء فإذا جار إِدْخالٌ الج عليها جار 


5-1 


2 


(أخالها غه و حي كرون الأفعال والحدة. 
e‏ 
¢ ون 


الأولى: أن حرم م بالحَمُرة وا حح جميعًا. 


القانيةٌ: أن بحرم بالحُمْرة ألا ثم يُدْخِلَ احج عليها قبل الشّروع في طوافِها. 

الال أن رع الحم أو ت يدل الكثرة عله وة الصُورء فبها حلاف 
تووين اخ الواووارا لهو e‏ صح وقالوا: إذا أَدْحَلَ 
العُمْرةَ على الج فإذْخالَةُ لاغ لا عبر به ويبقى على نة الحج. 


.)٠١١/۷( المجموع‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب قول النبي يَلْةّ: «العقيق واد مبارك)» رقم »)٠١۳١١(‏ من 
حديث ابن عباس عت . 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي» رقم (1077)» ومسلم: كتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج 
والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه؛ رقم ))١17١1١(‏ 
من حديث عائشة رَوَلنَهُعَنها. 

.)0517/١( شرح العمدة - كتاب الحج‎ )٤( 
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وأمًا الإفراد: فله صورة واحدة» وهي : أن جرم م بِالحجٌ وحْدَةء ويقول: لَبَيِكَ 
حجًاء وإذا وصّلّ مَكَةَ طافٌ للقدوم و وَسَعى للحج» وبقيّ على إخر امه حتى يَرْمِيَ 
مر الحَقبة يوم العيدء ويِحلِقَ أو يُقَصّرَ ولا يَسْعى؛ لأنّهُ قد سعى عند طوافِ القدوم. 
فيكونٌ كمَنْ أمَلَّ بعْمْرة وحجٌ» يعني: كالقارنٍ. 

فصارت الأنواع ثلاثة: المت والقِران» والإفرادُ. 

فإِنْ قال قائل: ما المَرْقُ بين الْمُردِ والقارنِ في الأفعال؟ 

الجواب: الْفْرِدُ والقارن أفعالُهم) واحدةٌ من حينِ الإخرام إلى الحلٌّء فيطوفانٍ 
Eg‏ وال 

ويفترقانٍ في: 

-١‏ وجوب الهدي على القارِنٍ دون الْمْرِد. 

- أن القارنَ يحَصّلُ على سكين واُفْردَ على نسب واحد. 

وَالمحَممْ فق مع القارنِ في أن كلا منهما عليه هَدي. 

ويحتلفانٍ في: أن متم الح ويح مستقل» والقارن ياي ب 
الْدَجحَتْ فيه العَمْرة؛ يعني: تَندَمِحُ أفعال العمْرَةٍ في أفعال الحجح. 

فَإنْ قال قائلٌ: ما أفضل هذه الأنساك؟ 


1 


لت لاو 


نقول: الَّمَنُمُ أفضلٌء إلا يَنْ ساق الهَدْيَ فالقرانُ أفضل لتَعَذْرِ النَمتْم في حم 
فالتّمَتَعُ في حقٌّ مَنْ ساق الهدي لايُمْكِنُ؛ لأنَّهُ لا يمن أن يجل. 
والدَّلِيلُ على أن التَمَنَعَ أفضل : 


كتاب الحح ( باب وجوه الإحرام وصفته ) 100 
E‏ ل ا ي 


أولا: لأن النبىّ َك أمَرَ به أصحابَهُ وحتَّمَ عليهم حتى عَضِبَ لا تواتوا في 
OES‏ 

ثانا E‏ للشكلني وھا كان أذ لق الكل فيو اع إلى الله 
الدّين إلى الله افيه السّمْحَة)!" كما يُروى في الحدیث» و«إنَّ الدّينَ نر“ کا صح 
ات 

ثالثا: أنه أكثَرٌ عَملاء فإن الإنسان يأ فيه فيه بحمْرةٍ تامةٍ وبحَجٌ تام فيطوف 
طواف العُمْرةِ ويَسُعىء ويطوفٌ طواف الج ويَسعىء خلاقا لَنْ قال: إن الكَمَتعَ 
يكْفيه السَّعْىُّ الأول سَعْيٌ العُمْرةِ فان هذا القولّ ضعيفٌ جدًا ولا يَصِحٌ من حيث 
الدَّلِيلُ ولا من حيث التعليل. 

أمَا من حيث الدَّلِيل: فإنّهُ قد صح في البُخاريٌ وغيره من حديث ابن عباس“ 
وعائشة اكه نظ" أن الذين حَلّوًا من إخرامهم طافوا بِينَ الضّفا واكَّرُوةٍ طوافيْنِء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي» رقم »)١015(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب في متعة الحج» رقم (۱۲۳۹)» من حديث 
ابن عباس ينها 

(۲) علقه البخاري: كتاب الويهان» باب الدين يسرء قبل حديث رقم (۳۹)» ووصله الطبراني في 
المعجم الأوسط (١١۷)ء‏ من حديث أبي هريرة ركن 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الدين يسرء رقم (74)» من حديث أب هريرة رََإئَدعَنة. 

4 أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب قول الله تعالى: ذلك لسن لم یکی آهل حاضرى المج لار‎ )٤( 
من حديث ابن عباس سَُعَنهها.‎ »)۱٥۷۲( رقم‎ »]١97:ةرقبلا[‎ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب كيف تمل الحائض والنفساء» رقم ,)١505(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال 
الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه» رقم »)۱١١١(‏ من حديث عائشة رتا 
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يعني: أنهم طافوا مرَتنِ وسَعَوْا سَعْنٍ 

وما من حيثٌ المعنى: فلأنٌ العُمْرةً الْمَصَلَتُ عن اح الفصالا تاّاه حتى إِنَهُ 
يفل بينهما كُلّ ما يَفْعَلُ في حال الل وهذا انفصالٌ تام فكيف يقال إنَّ جزءًا من 
العْمْرةٍ يكونٌ جُِا عن جُرْءِ من احج 

رابعًا: أن الله أوْجَبَ على الإِنْسانٍِ أن يطوف بالصّفا والَزوةٍ في الح والحُمْرقَ 
فقال: #ممَنَ حَجّ الْبَنَتَ أو أَعْتَمَرَ فلا جْمَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوَّوَح بها 4 [البقرة:54١].‏ 
نأا امنيس سې ال لاذه سي را ديك لدي 
ا و ی ا وراو ا هَن 
لم يطف النبئٌ اة ولا أصحابَةُ بالصّفا والَزوة إلا طَّوافًا واحدًا e‏ 
فهذا الجوابُ عنه سهلٌ جدًاء فيقال: المرادُ بأصحابه الذين كانوا مِدْلَهُ وهم القارنونَ 
اوا م ومطلوة أن القارن ی و أن وريه ذل 
أصحابهء وذلك حديثي ابن عَبّاس وعائشة وَدَيَةَِنر وللمعنى الذي أشَّرْنا إليه. 

وكذلك من اسْتَدَل بقوله يكلة: «دَخَلَتِ العُمْرةٌ في الح" ' وشْبِّكَ بين أصابعِهء 
فهم أَنْفْيهم لا يقولون بمُقتضى ظاهر الحديث؛ إذ لو أَحَذْنا بِمُقَتَضِى ظاهر الحديثِ 
لقلا أيضًا: يفيه طواف العْمْرة عن طواف الحجٌ» ولا قاتل به» وإنما دخلت العمرة 
في الحجحٌ» أي ى: أن تَجّ ما يكون في هذه الأشهُر كذلك العُمْرةٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يلق رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر رين 
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وكذلك ما تَبَتَ للج من أحكام مَك للقموة لها دل علبة الدلل فإن 
ل اللاو فهي كما جاء في الحديثٍ الصّحبح اسل الذي تلَفَنُ الأ لأمّة 


بالقبول» قال ال سول ككله: (وَالُمْرةٌ ج أَصْعْرٌ) 0 
إذنْ: أفضل الأنْساك التَمَتمُ إلا َنْ ساق الذي فالقران أفضل لتَعَذْرِ الم 


7 أ 2 0 م 204 رر ر و 4 ن 
لكنّ حديث عائشة يته فيه إشكال» وهو قَوْلها: «وَأَهَل رَسُول الله كَل 

fon 25‏ 0 ا ص ت و 7 يمه 
بالج قولها: «بالحجٌ). فنقولٌ: دَمَبَ بعض العْلَّاءِ إلى أن النبيّ ية كان مُفردًا 


يوار بالك ودار الإفرادُ أفضلٌ من القرانِ والتَمنع ولكنٌ الصَّحبِحَ 
أن ال سول ةوا > قارناء قال ا أحمد رجاه وهو آهل اسن 


ًَ 


والحديث. قال( : لا شك أن النبّ حمل إن عليه وغل آله رفني كان قار 
فة حت إل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (45). وابن حبان (21009. والطبراني في الأحاديث الطوال 
(65)). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي» رقم »)١977(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج 
والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه» رقم .)١5١١(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (55/ ۲۸۳). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر النبي ية وحض على اتفاق 
أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي يا والمهاجرين 
والأنصار ومصل النبي اة والمنبر والقبر» رقم »)۷۳٤۳(‏ من حديث عمر عة 
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أو (عْمْرةً في حَحَةَ) "أ وهذا لا يُمْكِنٌ أن يَقَعَ م فيه خالفة من رَسُولٍ الله ل يحرم 
بالحج. فإذا كان الأمرٌ كذلك فا الجوابٌ عن الحديث؛ يعني : إذا كان الأمرٌ 5 
الرَّسولَ ية حجّ قارتًا فما الجوابٌ عن حديث عائشة د كته ؟ 


قال بعض العلماء: E‏ ا ١لا‏ كان فِعْلُ القارنِ كفعل المفرد 
ظَبِّتُ عائشة ب عتا أنه كان مُفْرِدَاء وهذا ليس , بصحيح؛ لاله يقالّ: إذا كانت قد 


1 


oc 


عَلِمَتْ أن بعص الصحابة وميك ودر E‏ أذ النمرل كله دده 
بِحَحّ وعَمْرة؟! هذا شيءٌ بعيدٌ جدًا. 

ومنهم مَنْ قال: إن ن الرسول يكل كان أخرع م ولا با حح ثم اذل العُمْرَةَ عليه 
فقالت عائشة ب اڪتها: « ا حرم با لحج» باعتبار ابتداء الإخرام» ثم أذخل العمرة 
ا 
لايقولون بذلك فم لاد ُقِرّونَ هذا الجواب. 


وقال بعض العُلماء : معنى قولها: «أَكَلّ ر نول الث فو ل بالحجٌ» أي: أ هل بإخرام 


عل فيه الل كفل ن حرم ب مَجٌ؛ لأنَّ القارنَ وَالْفْرِدَ يَسْتويانٍ في الأفعال» 


لک هذا بقعم 0 يضعفة التقسيم الذي هو مورد الحديث. 
فائدة: كان أبو بكر وعَمَرٌ دهعت يريانٍ الإفراد أفضل'". فما وجه ذلك؟ 
الجوابُ: نعم كان أبو بكر وعْمَرُ يتما يَريانٍ الإفراق وهو أن تأي بِحَجٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب قول النبي 305: «العقيق وادٍ مبارك)» رقم .)١615(‏ من 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة .)١15015-1١150١5(‏ 
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مُفْردِ وعُمْرةٍ مُفردةٍ» والعجيبٌ أن شَيْحَ الإشلام قال في مسك ': إن مَنْ أتى 
بِالعُمْرةٍ في سَفَرٍ والح في سَفَرِ فإنّهُ أفْصَلُ من انمع بلا خلافيء وهذا الكلام 
ما أذري ما وجهه لش بخ الإشلام ابن تيه ماه أن ظاهر الحديث أن السو 
اة مر الصحابةً ِجغْلها عُمرة ولم يفص" فيقولٌ: إلا مَنْ أنى بحمْرة في هذا 
العام فلْيَبقَ على إخرامه بالحج”". 

أمّا تفضيل أبي بكر وَعْمَرَ صَوَيعنها من للإفراد؛ فلانهُ لا صارَ الاس يَأتونَ بالعْمْرة 
E e ay‏ 
فرأيا من السياسة أن يقولا للتّاس: انوا بالحْمُرة مُفردة وائ توا با ڪج مفر ردا لأ 
لايَبْقى البيت مَهُجورًا في غير يام ا حج. 

ا هل راا TS‏ أو لا؟ 
كرجُل أخْرّمَ بالج منّ الميقات, فقال: ليك اللّهُّمّ حجًاا وقَدِمَ م َك وطاف للقدوم» 
رع شت ماف ال E‏ 


)١(‏ منسك شيخ الإسلام ابن تيمية (ص۲۲). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة» رقم (819), 
ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز 
إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه. رقم ,.)١5١١(‏ من حديث عائشة 

(۳) قال شيخنا الشارح وَيِمَهْآنَهُ في الشرح الممتع (۷/ 87): «ثم رأيت كلامًا لشيخ الإسلام رجانه 
في مجموع الفتاوى(88/77) يوافق ما قلنا من أن الأفضل التمتع حتى لمن اعتمر في سفر سابق 

من العام؛ وقال: إن كثيرًا من الصحابة الذين حجوا مع النبي َة كانوا قد اعتمروا قبل ذلك 
ومع هذا فأمرهم بالتمتع ولم يأمرهم بالإفراد». 


¢ 


f 
Tp 
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الجوابٌ: نقولٌ: يجورٌ له ذلك بشّروطٍ ثلاثة» وهی كم قال العْلاء: 


١‏ - مالم يَسَق هَذَيًا. 

١‏ - ما لم يَقف بعَرَفة؛ فن وَقَفَ بعرفةً فإنَّهُ لا يُمْكِنْ أن ُحَوْلَهُ إلى عَمْرَةِ؛ 
أن عائشة مدعا طهر في عَرَفةَ ولم تحولهُ إلى عُمْرة". 

۳- أن ينوي احج هذا العام؛ لاه إذا حَوَّلَهُ إلى عَمْرةٍ مُفْردةٍ حتى يذهب إلى 
هله لم يَكُنْ مُتَمَتَعَ ولا يجوز له ذلك؛ لأنّنا إن اسْتَحْبَيّنا له أن يسح يقل من 
نُسُكِ فاضل إلى تُسْكِ أفضَل . 

وأمّا کون يَصِحّ فَسْحْهُ بعد أن سَعى!؛ فلن ال سول كل أجارٌ لأصحابه أن 
تايف إن 

فائدة: ذَكَرْنا أن المت أفضل الأنْساك. ولفضيلته أزبعة وجه 
الهديّ فإنَّ القرانَ في حقه أفضل لتعذر التَمَتّم في حقّه. 

ولكنْ هل الأفضلٌ أن يَسوقٌ الإنْسانُ الهدي ويُفْرنَ أو الأفضل أن لا يَسوقٌ 

ويَتَمَتَعَ ؟ في هذا خلاف بين العلّماء: 


a‏ الأفضل أن لا يَسوقٌ ويَمتَعَ مء لأن التي - صل الله 
وعلى آله وَس قال لأصحابه: «لو اقبت م مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدْيَرَتُ ما سَفْتُ 


»)۳١١( أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيضء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز‎ 
من حديث عائشة‎ .)١5١1١( إدخال الحج على العمرة ومتى بحل القارن من نسکه» رقم‎ 


معدا . 


راه 
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الذي لَأحْلَلتُ مَعكُؤ»". 

" ومنهم مَنْ قال: سَوْقٌ الهدي والقرانٌ أفْضَلُ؛ لأن هذا فعلٌ الرسول با 
ولاأنه أَظْهَرُ في إظهار الشعاثر؛ لذن لاان الى مهه تر وها شك 
فيه من إظهارٍ الشّعائِرٍ ما ليس فِيمَنْ لم يِس الهَدْيّ. 

وأجابوا عن قولِه: «لو اقلت من أمري ما اسْتَدْبَرتَ' أنه قال ذلك من أجل 


أن يُطيّبَ قَلوب الصَّحابة» وأنّهُ يقولُ لو عَلِمْتٌ بن الأمرَ سَيبْلْمْ منكم ما بَلّعَ حتى 
رعس 


8 5 ہے a‏ 3 5 2 عم سه عو 
يشق عليكم هذه الْسَقَةء لو عَلِمْتٌ بذلك ما سّقَتٌ الهديّ ولأخللت معكم. 
١ 20‏ و ركز دا E‏ 2 

وكان الو سول صَإْنَهُءَلتَهِوَسَمَ يرك الاختيارَ مراعاة لأصحابه» كا ترك الحهاد 
وإ ل اش ورف تر شه ٠‏ و ا جاع 0 م عه 
َه الصلاةوالسَام في كل سريةٍ مُراعاة لأصحابه الذين لا يستطيعون أن يُصاحبوه في 
و ر م ٠. 1 o‏ م ع2 ت 
كل سریة» ولیس عنده ما حم عليه» فهو لا حب أن شق عليهم» ولا عنده 

و ا و ا 3 5 u‏ ا 

ما بحم 1 اج بهم» وكا ترك الصيام؛ مراعاة لاصحابهء فقالوا: إن قوله: 
«لو اسْتَقبَلَتٌ من أمرى ما اسْتَدبَزت» لهذا المعنى. 

a‏ ال عه ا 

فإن قال قائل: أي هذه الأنساك الثلاثة تحب فيه الهدئ؟ 

5 و 7 ره 7 0 2 2ے دس صر م ووم 0 

نقول: في التمّتع بالنص والإجماع» قال الله تعالى: #من تمتع بالعيرَة إل الي قا 
سيس هن اهدي من ل ید فصيام تة يم في لي وَسَبْعَةٍ إِذَا ْنَم # [البقرة:97١]»‏ وهذا 
لا إشْكال فيه» وهو محْمَعٌ عليه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 
».)236١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» 
وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسکه» رقم ,.)١717(‏ من حديث جابر 
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والقارِن كلتمت يَأ رَمُهُ الهدي» هذا قول جمهور أهْلٍ اليلم» ووج مُشابميه 
للمتمتع: له صل له کان في سفر واحیه فقد َع اشر افك ا 
السّرينِء يقل العلء: إن القارنَ تنم وغه ليس بالل بين العُمْرة والحَجٌ؛ لاله 
a O O E‏ 
تتَطَلَبُ سفرًا آكَرَ فلا أخرَم با جميعًا تَرَقَهَ بترك السفر الثاني للعُمْرق فهو مرف 
بترك أحدٍ السَّفرِيْنِء وهذا نوع من الم SE O‏ 
الآية: #من تَمَنَمَ ليرو إِلَ لي هذا وجه هُ القياس. 

نا الآيةٌ فلا شك أئها نص في امن الذي آرم بحمْرةٍ وحل منها؛ لاه 
قال: لمن تمم َة إل للَجَ4. ول4 للغاية» وهو دليلٌ على أن هناك متكا معدا 
ay‏ : إن القارن ليس كلمن ؛ 
يعني : : أن وجوبَ الذي على المع أْرٌ لا إشكال فيه. وكأنّهُ يشير إلى الفرقٍ بين 
القارِنٍ والتَمنّع. 


إذن: اللامسعاي ا اماد و 


اتوي ايش عضر 3 و ET‏ > 
أا الْردُ فلا هَدْيَ عليه؛ لأنّهُ لا يَدْخْلُ في التَمتع لا لَمْظَا ولا مَعْنَىء فلا 
يجب عليه الهدي. 


o 1‏ وا هر قو و ٠‏ 5 
هذه الأنساك الثلاثة (التَمَتَمٌ والقِران» والإفرادُ) كلها جائزةٌ إلى يمنا هذا. 


.)١79 /۸( معونة أولي النهى‎ ),٤ /۳( انظر: الفروع (۳/ 23256 المبدع‎ )١( 
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٠ 2‏ 0 1 3 کان ۶ روءة ر o‏ 4 م 
فإنْ قلتّ: كيف تُحجِيبُ عن أمر الرّسولٍ بيا أصحابَة أن يجْعلوها عمْرةً وعَضَبهِ 
ه وي 
حين لم يَفعَلوا ذلك ولم يَبادِرُوا؟ 


لنا: الجوابٌ على ذلك ما صح في (صحيح مُسْلِمِ) عن أبي در نة أنه 
ا «بل هي لنا خاصّةً)", قال شَبْحْ الإشلام 


01 
سو 


لَهُ: أي أن وجوبها خاصٌ بالصحابة؛ لأَنَّهم لو امتنعوا يَوََتَهعَنْ وصَمَّمُوا على 
لامتناع» لكان في ذلك حُحامبةٌ م ادلو ا 
راتا لاب ا م الأشوة وكان في امتناعهم 
و ع قنخ اتج إلى المع كاد عَصَبُ الرّسول بل عليهم شَِيدًاء كيف 
بهم ليس هذه الطريقة لمي ثم يَمْتَنعُونَ؟! 
a‏ 
ل تهم جاتهوا النبّ لا بالامتناع الذي سيكونونَ قُدُوةٌ للناس فيه وحيئؤٍ يَبْقى 
هذا الحكمٌ مَشلولا؛ لأنَّ الصحابة لم يَفُعلوهٌ وهم أَسُوةٌ الأَمَقه فص وَل لآ 
قاتعوا أو تَهاوّنوا في تَنَفِيذٍ أمر الرَّسولٍ بلا 
والفَرْف بينهم وبين 2 ظاهر؛ ولهذا صح عن آي گر وعَمَرَ وعثمان 
وعنْ أعلام الصحابة رين 3 الأنساك الثلاثةء كُلّها جائزة» وتكاد الأَمَهُ مع 
عن كلك لق مر اكع قرع SA‏ 


قالوا بالجواز. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب جواز التمتع» رقم »)١17174(‏ من حديث أب ذر نة 
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من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أن التاسَ رون في الإخرام بين هذه الوّجوه الَلاثةء ووج الَلالة يمن 

هذا: : أن النبىّ يك أة قرّهم على ذلك. 

SO SAE 
أن بان باوجو سوى ما جاءث به ال لكا ذلك باطلا؛ لزل ارول کل :من‎ 
, مل ملالس عل امنا نهرف‎ 
o ع 2 3 ع‎ e ع‎ ٠ و‎ 
السّعة في الأمور الجائزة» وأنَّهُ إذا كانت الأمورٌ كلها جائزةٌ فلا ينبغي أَنْ‎ -۳ 
عيب اح عل اح ومد حديث انس و عَنه: ١حججْنا مع التب ية فنا الي‎ 
ومنا ا لمكب ومنا المهَلّلُ)”".‎ 
ومنه أيضًا أحاديث الصّيام أخهم كانوا مع الرّسولٍ ية هذا صائمٌ وهذا مقط‎ 
2 2 

ولا يعيب الصّائمُ على المفطِر ولا المفطِرٌ على الصاف" 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(۲۹۹۷)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
(۱۷۱۸)» من حديث عائشة وووَانَدْعَنْهَا. 

(۲) أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة» رقم »)۹۷١(‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة» رقم 
(۱۲۸۵)» من حديث أنس ووََلنَيعَنهُ. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب لم يعب أصحاب النبي ية بعضهم بعضا في الصوم 
والإفطار. رقم .)١9855/(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم 
ولمن يشق عليه أن يفطرء رقم (۱۱۱۸)» من حديث أنس رَه 
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؛- أن المت جل من ريه إذا قدِمَ وأنه ينر ينبغى المبادرة بأداء ء الغذرو؛ 
لقَوْلِها: «مَأمَا مَنْ أَمَلّ مغرو حل عند دوو" وهو كذلك: فإنَ الإنْسانَ يبي 
له إذا قم مَكَهَ لنْسكِ عمْرة أن يُبادِرَ. 


2 2 8 و ے٥‏ ° َم 
- أن القارن والمفرد يَبقيانٍ على إحرامههما إلى يوم النحر. 
سس ع 6 D7‏ .سس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة» رقم (۳۱۹)» ومسلم: 
كتاب الحج. باب بیان وجوه الإحرامء وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج 
على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه. رقم .)١7١١(‏ من حديث عائشة راتا 
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© @ 


باب الإحرام وما يعلق به 


الإخرام: هو ت الدجول ف الك حت وإن كاد غل الاسان اله العادية 
فإذا وى الدّخول في النسّكِ فقد أحْرَمَ سواءً لبس الَّيِابَ الخاضّة بالإخرام أم لم 
وقولة: «وما على به) أي: بالإخرام مما ب يسن أو كيت أو يقلتم . 


۸- ڪن ابن عْمَرَ تة قال «ما أل رَسول الله يك إلا مِنْ عِنْدِ المسجدا 
وک ا 
متفق عليه . 


قولّة: «أَعَلَّ» أي : رقع صوتّةُ منّ الال وهو الإظْهارٌ ومنه سمي الهلال؛ 
لاه يَظْهَرُ في السَّماء . 

قوله: «مِنْ عد الَسْجِداء يعني: مَسْجِدَ ذي ا ية وهو يشير إلى أنه لا ينغي 
الإِهْلانُ إلا إذا رَكِبَ الإنْسانُ فإنّهُ يل وقد رح في دي جابر عة أنه 
هَل حين اسْتَوَتٌ به ناته على البيداءء فقا رَيدعَن: «حتى إذا اسْتَوَتْ به على البَيّداءِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة» رقم »)٠١٤١(‏ ومسلم: 


كتاب الحج» باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة» رقم »)١١85(‏ من 
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اَل بويد ليك الله ك٣‏ 
ا ا Oo‏ يت 


4- وَعَنْ خلاو : د بْنِ السَّائْبٍ عَنْ أبيه تة أنَّ رَسُولٌ الله كيا قَالَ: 
ع ءَo‏ وور o‏ و 8 06 0 4 
سار ني جبريل» فارز ني أن آمْرَ أصَحَابي أن يَرفعوا أصوَاتجهُمْ بالإمُلال» رَوَاهُ الخْمْسَة 
وصححه 4 صَحَحَهُ الذي وَابِنَْ حبا ا 


سَ م بير 
آم 


الشرح 
هذا الحديث كالأوّلِ فيه دلي على أنه مُتَحَبٌ رو فع الصّوْتٍ بالتلبية؛ أن 


° 


جيريل عَكتَوسَكةه أتى النبيّ اة فأمرَه أ أن د ك مر أصحاية أن فعا أصواتهم بالإهلال؛ 
يعني: التلبية. 

وجبريلٌ عَم هو أحدٌ املائكة الكرام» وهو مُوَكَلُ بالوّخي . 

من فوائد هذين الحديثين : 

" أنه يْسَنُ رفحٌ الصَّوْتٍ بالإهْلال» يعني: التَلبية. 


mm © ٠ ا 6 سريلع).‎ _ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ییا رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر نة 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب كيفية التلبية» رقم (١٠۱۸)ء‏ والترمذي: كتاب الحج. 
باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية» رقم (۸۲۹)» وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي: 
كتاب مناسك الحج» باب رفع الصوت بالإهلال» رقم (71767)» وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب رفع الصوت بالتلبية» رقم (۲۹۲۲)» وابن حبان (۳۸۰۲)» من حديث السائب بن خلاد 


11۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ت 
ّ 


- - وعن رَد بن ثابتِ انه : «أنْ الي ا رد لإهلاله و غْتَسَا ( 

رَوَاهُ المدِمِذِي» و 
الشرح 

قولة ت يَإيدعَنُ: تجرد يعني : من لباسه. 

قول صَإتعنة: «وَاغْتَسَلَ) وهذا الاغتسال مشروءٌ يَعْتَيِلٌ الإنسان عند 
ا للوّجالٍ والنساءِ حتى ايض وذواتِ 

لتفاس يسن لهنّ أنْ يَعْتَسِلْنَ. 

فان لم يد الماء أو تَعَذَّرَ عليه استعمالَه رض أو غيره فهل يَتَيَمّمُ؟ 


اواب اآشهورٌ عند أَهْل العلم آنه يمم الا لأن هده يار و 
ذا درت عَدَلْنا إلى التيمم کالاغتسال ل الواجب. 


0 


وقال شَيْحْ الإشلام ا ا لانن ا ناغل 
ليس عن جنابة حتى يحتاجُ الإلسان فيه إلى رفع الحدث» إن هو اغتسال لاتقب 
وَالتَنشّْط لهذا العمل» فإذا لم تمد الماء فإِنّهُ لا يمم . 
وعلى کل حال: إِنْ تيمم اسان احتياطًا فلا بأسّ؛ لأنَّهُ قال به مَنْ قال من 
هل العِلّم. 
د و ® mM‏ کے 
(1) أغرع الر ي كات الم اسما حابن العا عبد لاخر رقم (۸۳۰)» من حديث 


زيد بن ثابت عنه» وقال: هذا حديث حسن غریب . 
(۲) مجموع الفتاوى (75/ ۱۹۰). 


سے إن و سس ے رص یں دوہ 7 اث عله عا ٠١‏ 2-2176 1 مم“ 
۱-وَعن ابن ري ةمتها: أن رسو ل الله ية سيّل: مَا يبس ال محرم من 


2 


الاب؟ قال : «لا تَلْبَسُوا القَمُْص» وَلَا العََائِمَء وَلَا السَرَاوِيآاتِ» ولا المرَانْسَء 
2 وعم 3 7 )2 o0‏ ا 9 م .6 ٤ه rg‏ 4 ل 
ولا الخِمّاف, إلا أَحَدٌ لا يد الَعْلَيْنِ فَليَلبَس الحخفَيْنٍ وليقطعه فل مِنَ الكَعْبَيْنِ 
عو ور 26 2 ر م 7 ر مه 02 o2‏ ص و 2 

ولا تَلبَسُوا سينا مِنَ الاب مَسّهُ الرَعْفَرَانُ وَلا الوَّرْسٌ». مُتمَقٌ عَلَيْه وَاللَفظ لسلم'". 


20 ايده e e‏ رياه الع 
تحظورات الإخرام: هي ما يمع على ا محرم فِعْلَهَ حال الإخرام. ولا يصح أن 
طق على تحظوراتٍ الإخرام مُفسداتِهِ إلا في تَُظور واحدٍ وهو الجماعٌ» بينه| سائرٌ 
العباداتٍ إذا أتى الإِنْسانْ بفعل عَحْظورٍ فيها قَسَدَتْ إلا احج والعُمْرةً. 
قولّه: 'سَيْلَ) يعني: سال سائلٌ» وكانَ هذا السّوَالُ وقَمَ في المدينة قبل أن يخْرُجَ 
إلى الحجٌ؛ لائ حرج إلى الح في يوم السبتِ» وقد حَحطّبَ التاس في يوم الجُمُعدٍ 
لنوالصلأوالآ وبَيّنَ لهم ما يَصْنعونَ عند الإخرام, فسألهُ السّائل: «مَا يلب 
6 رف ٍ8 6 
ا لمخرم؟)» و(مَا) هنا اشتفهامية» يعني: أي شيء يَلبْسه. 
وقولة: «قَالَ: «لا تَلبَسُوا القَمْص» والجوات في ظاهره خالف لصبغة 
السوّال؛ لأن السَّوَالَ عا يلبش والجوابُ عا لا يبء ولو كان السُوَّالُ ما الذي 
9 2 ى ا CAS‏ ص 7 - و 
لا يَلبَسَهُ ا مرم فقال: لا يَلبَسَ القميص» صارَ الجوابٌ مُطابقا للسّوالٍ في صيغته 
ااا وو #2 . 
لکن السؤال عما لبس فأجيب بىا لا يلبس. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب البرانس» رقم »)٥۸٠۳(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب ما 


يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» رقم »)۱٠۷۷(‏ من حديث 
ابن عمر رضوآتئعنه. 
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فنقولٌ: إن ارات إن الف الخوال ف م مُوافِقٌ له في المغنى؛ 
ا اا ا و 
a E LANNE‏ 
الْحَمْسةَ وعلى هذا فيكون ال جوابُ مُطابقًا للسّوَالٍ مع الاختصار. 
ER es |‏ ر 
هناك ما يُسمّى في البلاغة بأسلوب الحكيم» وهو أن تحيب السّائل با لا رة 
د أن اقروت أن ال ع كا فينا كان ال مول له قال الخد يك أن 
شال عن الذي لا ليش . 
وقولة: دلا تَلبَسُوا القَمُْصَ) القميص: هو الت الشامل للبَدَنقٍ الذي له 
كام وثيابُنا هذه من القَمُصٍء وما كانَ هذا صِفتة يُسمّى قَمِيصًا. 
وقولة: دلا لّوا القُمْضَ» لو اسْتَعْمَلَ القميص على غير وجه الس مثل 
أن يردي به أو يَثَرِرَ به فيجورٌ؛ لأ النبيّ يك قال: «لا تَلِبَسُوا» وهذا لم يَلْبَسَةُ؛ 
ولهذا تيد بعص الناس إذا رَكِبَ في الطائرة وإزارةُ ورداة في العفش قال: ما عندي 
نوبُ إحرام» كيف أَحِْمٌ من الیقات؟ ساأنْظِرٌ حتى أصل إلى د وآْحد ثيابَ 
الإخرام وأخرم نقول: ES‏ فان 
كنت من الاس الذين يَلْبْسُونَ الغثْرة فاجعلٍ الغارة ا ا 
لكونها ثخينةً أو واسعة بحيث كَل مرَتينِ أو ثلاناء والّع القميصّ. وإِنْ كنت 
من الاس الذين ليس معهم غُبْرةٌ فاجعلٍ الوب إزارًاء واخلّع القميص وتَلفْلَْ 
E RT‏ ال متسل زد خافن موه 


f a 
e 


fe 
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البنطلونَ ولا غثرة عليك» ماذا تَضْنَمُ؟ 

نقول: اخلع السَترة -الفنيلة- ويَبْقى عليك السّروال ولا شيءَ عليكٌ؛ لأنَّ 
الرّسول يك يقول: «مَنْ لَمْ بذ إارًا قَلْيَْس السّراويلَ»؛ لكنْ إذا كان السّرِوالُ 
قصررًا فيُبقي عليه البنطلون. ولا يَضْدٌ بَقاؤهما؛ لأنَّ الهيئة واحدةٌ وعورثُهُ تنكشفُ 
إذا كان الدَّاخْلٌ قصيرًا. 

بقيّ عندنا إذا لم يمكنْ هذا بأيٌّ حال من الأحوال» مثل أن لا يكونَ معه 
إلا قميصٌء وليس على رأْسِهِ شيءٌ ماذا يصنعٌ؟ نقول: إذا أمكنّ أن حرم به بدونٍ 
كَشْفٍِ عورة بحيث يَدْلُ -مثلًا- في حمام الطائرة وغه ويحِعَلُهُ إزارًا فَعَلَّ» ون 
لم يُمْكِنْ وى الإخرامَ ولو كان عليه هذا الّوْبُ. 

وسيأتي -إِنْ شاء الله- ذْكْرٌ الكلام على اللَّاسٍ المخيطء أو لباس هذه الأشياي 
هل يَلْرّمُهُ فدية إذا لَبِسَّها أو لا يَلْرَمُهُ. ۰ 

وقولّة: «وَكَا العائم» يعني: اللّفائف على ال رأس على صفة عَخُصوصة. 

وقولة: وا الواويا» يعني: مايأ عل أسفل ابد بام 

وقولّةُ: «وَلَا البَرَائِسَ» وهي ثيابٌ تَشْمَلُ كَل البدن؛ لأن البرانس ثِيابٌ لها 
ب مضل بها يُعَطَّى به الرَأس» ولعلّكم تُشاهدوتَةُ في الذين يَقْدَمونَ للحجٌّ من 
ا لمغرب. 

وقولة: «وَلَا الخِمَافَ» وهي لباس القدم. 


ره له 03 عر عه ےم عي 0 
1 نى عَلدالصلافوالتآه: «إلا أحد لا تجد النعلان...٠.‏ 
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وكاو 


عند تأَمّلٍ اللَحْظوراتٍ جد نا خسة هي التي لا تُلْبَسٌّه وما عداها يبس 
إلا ما كانَ بمعناهاء فن الشّرْعَ لا مرق بين مُتَاثِلَيْنِء فما کان بمَعْناها فله مها 
كالقميصء فالذي بمعناهٌ -مثلًا- الفنيلة حيث إِنَّا قريبة من القميص» وكذلك 
الكوثٌ والدقلة والزبُونء والعمائمٌ نظيرها العْترةٌ والطاقية» والسّراويلاتٌ معروفة 
وظاهرٌ الحديث العُمومٌ وأنَّهُ لا فَرْقٌ بين الشسّراويلاتِ ذواتٍ الأكمام الطويلة 
أو القصيرة» والبرانش يُمْكِنُ أن نقول أقربٌ شيءٍ لها الشْلحُ» والخفاف مها 
حورته ركلا و ارات 

فا عدا ذلك فهو حلالٌ» وعلى هذا فله لَبْسٌ الساعة؛ لأا لا تذخل في هذا 
ولا بمعناه كلك ل الطارف وسا الأذن والخاتم والگمر والعلاقيّة التي 
يكون فيها ا لحوائج. 

RR ل‎ 


ل 


وق «إلا أَحَدٌ لا يِدُ النَعليْنِ قَليلبَس الحمَيناء «إلا أحد) يعني: من 
الرّجالء ١لا‏ جد إذا قيلّ: لا عمد كذاء فالمرادُ لا يجذه بعينه أو لا يد ما يحَصَلَهُ 
به فإذا لم يكنْ عنده نِعالٌ الآنَّ ولكن عنده دراهِمٌ نقولٌ له: اشكر يِعالّاء فإذا لم 
جذ نعلا والدَّاهِمُ معه فلَْلْبَسِ الحُمَْنِ. 

وقولة: 'وَلْيَقَطَعْهها أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِاء يعني: يقطعٌ الحُمَنٍ حتى تكونا أسفل 
من الكَعْبِينِ؛ لثلا تَكُونا حًا كاملًا. 

ولكنّ هذا الحديت قلث: َه اله الَو يل وهو في المدينة قبل أن يرج 
إلى الحجٌ» وفي حديث ابن عباس ولیت الولف هاه ذَكَرَهُ- أن النبيّ بل حصب 


كتاب الحح( باب الإحرام ودا يتعلق به ) 1Y۴‏ 


التاس يوم عَرَفة فقالَ: ١م‏ من لم يذ تغل َعْلَنِ كليبس اَن ومَنْ لم بج إزارًا قَليلبَس 
التّراويَ؛» وأطلقٌ وهذا یدل عل أنَّ لحك الول ثي لذنَّ اول بيا قال هذا 
وخ اك ين كمي الصو وفي رَمَنِ مُتأخر» والجمع أكثرٌء والذين سَمِعوه يوم 
عَرَفَةٌ الى كليم سَمِعوه في المدينة» وس ادون اديت غل إطلاقه بدون مر 
بمَطّعء ولو كان القطع واجبًا لكان بيانة في عَرَفة واجبّا؛ لأن الاس سيّأخذونَ 
الحديتٌ على الإطلاق. 


وهذا القول هو الصَّحِيحُ على ما في القَطّع من إضاعة المال؛ لاا 
يدل على الخ صارَ قَطْعْهُ إضاعة للال؛ ولهذا حَرَّمَ بعض الغْلَاءِ قَطْمَ ا لحف 
وقال: إِنّهُ لا ني كان في قَطْعِهِ إفسادٌ له وهو إضاعة للمال. 


وقولة: «ولا تَبَسُوا شَيْنَا مِنَ التَّيَابٍ مَسّهُ الرَعْفَرَانُ وا الوَرْسٌ)» قولَهُ: مَسّهُ 
الرَعْمَرَانُ هل هو للَوْنْهِ أو لريحه؟ الجوابٌُ: لها جميعًا؛ لأنّ الرّسول بيا بى الجا 
عن لبس الْعَصفر الأضفر'"» والذي مَسُّ الرعفران يكون أصْفَرَ لكنْ إذا كان َة 
لا ْمَل الب کل فال یکو لني عنه من أجل أله طِيبٌ؛ لأنالمَْفرَ إن يكره 
كان لتر لهأف 

وقولّة: «وَلَا الوَرْسٌ» قال العْلَاءٌ: إن الوَرْسَ نبت باليمن طَيّبُ الرائحة 
فتكون الل في التي عن الوب الذي مَسَّهُ الرَعَفران أو الوَرْسٌ هي الرّائحة كن 
قال لآ تمتو E‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر, رقم ,)7١1//(‏ 
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وظاهرٌ الحديث آنا لا تَلْبَسٌ التُوْبَ الذي مَسَّهُ الطَّيبُ سواءً لَبِسْناهُ قبل أن 
ُحْرِمَ وأخْرّمْنا به» أو بَعْدَ أن تُخْرم وهذا هو الظَاهِرٌ؛ِ ولهذا املف العْلَّماءٌ في الرّداء 
اليب هل يَلْبَسْهُ الْمحْرمٌ أو لا؟ أمّا بعد إخرامه فلا شك أَنَّهُ لا يبه وأما قبل 
إخرامه فالشْهورٌ من اذهب أنه لَهيكْرَهُ أن جرم الإنْسان بثوب مُطيّبٍ. 

وقالٌ بعص العلماء: نه حرامٌ» ولا جور أن يرم بثوب مَطَيّب» وهذا هو ظاهر 
الحديث» وعلى هذا فلا تُطَيّبُ ثيابُ الإخرام لا بالبخورٍ ولا بِالدَّهْن ولا بغيْرها 

من الأطياب؛ لأنَّ الرََسولَ بل يقول: «ولَا لوا د سينا مِنَ الاب مَس الرَعْفَرَانُ 
ولاالورسش. 

نبية: هذا الحديث عب عنه بعص العْلاء فقالوا: لا يَلْبَسُ الحرم الَخيط وقد 
قي: إن أوّلَ مَنْ تَطَنّ بهذا إبراهيمُ النَّحَعنٌ وهو رأة من التَابِعينَ» فالكلمة هذه 
ليست معروفةٌ عند الصّحابة هتر لك ذَكِرَتْ أخيرًا فقيل: لا يلبش اللَخيط» 
ومُرادهم ما لبس م ممصا على الجسم على الوجو العتاد. 

وهذا التعبيرٌ في الواقع فيه نظ من وجْهينٍ: 

أولا: أنه لا يود على عُمومِهء فإنَ منّ المخيط ما ببس كما لو لبس رداءً 
مُرَفّما فإنّهُ حيط ومع ذلك فإنَّهُ جور أن يَْبَسَ رداءً مُرَقَعَا وإزارًا مُرَقَعَا مع أن فيه 
خياطة. 

ثانيا: أن نقولّ: كلمةٌ (حَيطِ) تُوهِمُ أن كل ما فيه الخياطة فهو حرام؛ ولهذا 
يسال العوامٌ كثيرًا عن النّعَالٍ الَخْروزةِء ويقول: كيف لبس التّعالَ الَخْروزَةٌ مع أن 
فيها خياطةً؟ فنقول: هذا الذي يريد العْلَاءٌ غيرٌ الذي تَمُهِمِوتهُ أنتم» هم يُرِيدونَ 
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اللباس الفصل عل البدن» سواء كان حيطا أو مَتْسوجاء ولا يريدون مافية الخياطة؛ 
ولهذا أباحوا التّعالٌ» وأباحوا الهميانَ الذي فيه التَّقة» والنطقةء وما أَشْبَهّها مع ابا 
ححيطة؛ يعني: فيها خياطة. 

ولهذا لو أن الإنسان إذا أتى على ذكر هذا الَحْظورٍ من عَحُظوراتٍ الإخرام ذَكَرَ 
ما جاءث به السّنَّهُ لكان أؤلى وأبِيَنَ وأسْلّمَ له؛ لأنَّ كلامة عَكواصكةالتك مُفَصَّل 
ل Ss as TNL,‏ ف لو قر عا اوري EE N‏ 
مبين» وهذا القول فيه إجمال. فيوهم أن يدخل فيه الرداء المرقع؛ لانه حيط ويوهم أن 
كو سلس ن o‏ - و 2 
رج منه ما لو نسي بدون أن يُوصَلَ بعضّْهُ ببعض» مثل بعض الفنايل منسوجة على 
الجشمء فكوثّة يع بم جاءث به السّنَةٌ لا شك أنَّ لديه حَحَجَةَ أمامَ الله عل أنَا كوثة 
َب ببس المخيط المُوهِم لتاس خلاف ما يراد فقد يكونٌ على خطر؛ لأنَهُ يْفهمُ عباد 
باع ع a e‏ 0 ري 2ه 7 0 
الله أو يَأتي بلفظ يوهم ما لا يراد» نعم لو أنه قال: «إن الحرم لبس المخيط» وشَّرَحَهُ 
شَرْحَا وافيا لسَلِمَ. 

إذنْ: ينبغي لطالب العلم أن يَسْتَعْولَ منّ الألفاظٍ ما تَطَنّ به الشَّارِعٌ؛ لأنّهُ أدل 

0 عه ب ەر 2 
على المقصود» وأوضح وأبين. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حِرْصٌ الصّحابة تهر على العم والبحث؛ لقوله: «سَيْلَ: مَا يلس 
المخرم). 

-١‏ حُسْنٌ تعليم الرّسول بيا وأن تعليمّة قد بلع الغاية في المَصاحة؛ لاله 
اس 2 عو 3 ع 2 ر 5 2 01 0 
سبل عم يبس المحرمٌ فأجابّ با لا يبس ذلك الجواب المتَصَمُنَ لبيانٍ ما يلجس 
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7 أن النبيّ ل عطي جوامِع الكَلِمء كما قال عَلداصَمْوالسَكم: ١أَعْطِيتٌ‏ 
جوامِعَ الكَلِمِ واخْتَصِرٌ لي الكَلامُ الختصارًا»", كيف ذلك؟ لأنَّهُ أجاب بجواب 
بن مصلل مع الاختصار؛ إِذْ لو راد أن يُعَدَّدَ ما يَلْبَسْهُ الممحْرِمٌ لعدّ أنُواعًا كثيرة 
عا بلس ورتا حدث أنواعٌ غير معروفة في عه النبيّ كَلل. 

-٤‏ ريم لبس القميص للمّحرم» وما عَطِفَ عليه على الرَّجُل. 

-٥‏ جوازٌ لبس السّراويلٍ كَنْ لم يكن معه إزارٌ. 

1- جوارٌ لبس الإزارٍ على أي صفةٍ كانٌ؛ لعُموم قوله: ١ومَنْ‏ لم جذ إزارًا». 
له فلو أن الاثسات عاط الآزاذ ك لا يكن را إن ذلك لا باص ننه 
لاله لم یرل يُسَمّى إزارّاء والسّراويلُ لها أكىامٌ بذجل فيها كَل جل وخدها. 

1- تحريمٌ لبس السراويل القصيرة والطويلة للمُحرم؛ لعُموم قوله كَلله: 
«وَلَا السَّرَاويكَاتِ). 0 


سے © صم 
«٠‏ 


۸- ينر الشّريعةٍ الإشلاميّة وسهولتها؛ لقوله: «مَنْ لم جذ تَعلَيْنِ فليَلبَس 
امین ون لم بذ إزاڙا فس الصراويلٌ». 
و مهنيو ەو و و 0 ع2 
4- وهل نقول: ومنها استحباب لبس الحقينٍ للمحرم باعتبارٍ أن اللام 


7 هم 


: 1 ا و 
للأمْرء في قوله: «مَن لم تجد نعليْنِ فليَلسَسٍ الخفين»؟ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۲۷۵٤)»ء‏ من حديث ابن عباس ناء وعبد الرزاق .)۱١۱۹۳(‏ ابن 
أبي شيبة .)۳۲٤۳۲(‏ وأبو داود في المراسيل (505)؛ عن أبي قلابة مرسلا. 
وأصله في البخاري: كتاب الاعتصام» باب قول النبي َة بعثت بجوامع الكلم؛ رقم (17/717), 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم (0۲۳)ء من حديث أبي هريرة IS‏ 


كتاب العج باب الإحرام وما يتعلق به ) لهذا 


الجوابُ: نقولٌ: لاء لأنَّ هذا في باب ذِكْر المنع» فتكون الام هنا للإباحة 
وإلا فلو أنَ الإنْسانَ أخْرَمَ وهو حافي فلا حَرَجَ عليه. 

-٠‏ تحريمٌ لبس اليب للمُحرم؛ لقوله: «وَلَا تَلبَسُوا شَْنَا من الثياب مَسَهُ 
الرَعْفَرَانٌ ولا الوَرْس». 

تَنِْيةُ: سَبَقَ لنا أن من تورات الإخرام اللباس» مسواءً كان على الرّأس 
أو البدنٍ أو القَدَم أو اليَدِينِء فالرّأس كالعامة, ا كاين والبَدّن كالقميصي 
NS‏ واليدين كالمٌفَارَينِ وأ هذا حرامٌ على الرَّجُْلٍ وحدة» 
إلا القَقَازيْنِ فحرامٌ عليهما جميعًا؛ لأن النبىّ ية تجى أن تَلْبَسَ الَرأة القَمَارَّين. 

نبي ثان: ظاهرٌ الحديث أنه لَه إذا لم يد تَعْلِينِ فلْيلْبَسٍ ابن بدون ديق 
وإذا لم يِذ إزارًا فلْيَلْبَسِ السَّراويلَ بدون فِذْيةِ أيضًا. 

وذَّهَبَ بعض العلماء إلى أن عليه قذي إذا لبس السّراويل أو اين ولكن 
لا دلي عليه» بل الدَِّيلُ على خلافِه؛ لأن الرّسول بلا أباح هذا إباحةً مُطْلقَةٌ بدون 
أن يَذْكْرَ فِدِيكُ على أن جوب الفِذْية في لبس هذه الأَشْياء في الس منه شي؛ 
وذلك لأنَ الرسول ية حرّمها ولم يَذْكُرْ لها فِدية. 

وسَبَقَ لنا أنه لا يَلْبَسُ ثوبًا مسَّهُ الرَعفران ولا الوَرْسُء وهل هو من أجل 
للَونِ أو الرّائحةِ؟ قُْنا: شملا جميعًاء ولكن لو فُرضَ أله َس ثوبًا مَسّهُ طيبٌ 
بدون لونٍ فهو دال في النّهِي؛ لأنَ الله الحقيقيّة هي الطَّيبُ. 

١‏ أنه لو الف الحرم فلس فليس عليه دي والدلیل أنه لو كانَ عليه 


o و‎ 


فذية لييتها الرَسولُ مَؤَلعوَسََه ونحن تَتَبّعْنا السّنَةَ فلم نَجِدْ أن عليه فِذية في 
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هذه الأشياء فإن كان هناك إِحماعٌ فالدّليل هو ا وإن لم يكن احمل فالأصل 


براءةٌ الذَّمقَ ولا لزم عبادَ الله ما لم يُلْزِمُهُمْ | 7 لله عل هذا هو الأصل» وهذه هى 
القاعدة. 


وذَّهَبَ أكثرٌ أل العِلّم: إلى أن لَبْس المخيط أو هذه الَحْظوراتٍ الّذكورة 
فيها فِذيدّ وما هي الفِدية؟ 1 

قالوا: الفِدِيةً هي فِذْيةٌ حل الرّأسِ: صيامٌ أو صَدقةٌ أو نشك فالصّيامٌ ثلاثة 
أيام» والصّدقة إِطْعامٌ َة مساكينَ لكُلّ كبن ضف صاع والنشك دح شا 
تور على الفقراءء قالوا: إن في هذه الفدية؛ قياش على وُجويها حلت الَأ 
والقِياسٌ کا هو معلومٌ أنّهُ لابُدّ فيه من أَضْلٍ وفع وعِلَةٍ ة جامعة وحكم» والحكم 
عليسين تهون ا انو لايل وديا ان 
الرس والمَرِعٌ دة لَبْسُ هذه الأشياء. 

بقينا في العلَة الجامعة» فما هي العِلَّةُ الجامعة؟ 

قالوا: الله الجامعةٌ هي الَرفهه لأ َل عر الرس ي إنها وَجَبَتْ به الفذية؛ 
ا OTE‏ مزال الأدى ترد 

وك حر شان العلة هي التَّفَة؟ وهل لف الحاصل بدفع الأذى الف 
الحاصل بكمال الزّينِ؟ لأّنا قد نِم في أنَّ العِلةَ في وُجوب الفِذية في حَلْقٍ الرَأْسِ 
هي الَف فان من اَن أن يقول قائل: الل في تخريم حلت الرس في الإخرام 
هو أن الرَّأْسَ يعلق به نُسكُء فإن حلقٌّ الرَّأسِ أو التقصيرَ من واجباتٍ احج 
والعُمْرق ولو أنَّ امُحْرِمَ حَلَمَهُ لفات هذا النْسّكُ فكان لِرَامًا عليه أن يُبْقِيَهُ من 
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أجل أن يِب سك لله تَعال بإزالته حَلْقَا أو نص 

تانافرك إن 1 0ه تقاض جالكاى ليس 1 الحاصل بلباس هذه الثياب» 
فالرفة الحاصل بالق هو من أجل إزالة ادى فهو رَفمٌ صَرّنٍ اما عله قال 
فيها من باب الرينة والسّهولة في الَلْبَس ونحو ذلك» فافترَقا. 

ثم نقول: إل لیس طاق اله مُوجبا ليفذية» فها هو الحرم يتيبل و 
وکا الأكولاتٍ | ا وگه في المشارب ب وفي اللبوينات الا واا وات 
وغير هذاء ويَسْبَظِلٌ وهو نوع مق ال فالتعليل اده قورف كا 

لذا نقولٌ: إِنَّ دلّ العا عل دجوت الفدية في لبس هذه الأشياء ذ فهر الع 
وليس لنا أن تَخْرّجَ عن إجماع اتون لم 0 الإجماع على ذلك فالأصل 
براءةٌ دمي وإلحاق هذه 2 الرس مع إمْكانٍ وجود الفارق فيه نظرٌ. 

EEE Oo EEE 
وَعَنْ عَايْسَةَ يمتها قَالَتْ: « كنت عطقك سول الله لا لإخْرَامِه‎ 71 


- 
]ا 1 ل سمت 2ه و 


قبل ن جرم وليل قبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ). مته مُتفقٌ عَلَيْه!'. 


الشرح 
ذكَرَ الولف مَُأنَهُ هذا الحديث عقب حديث ابن عم رنه أن ٤‏ 
عديك: او كدر الإشار: إل ول العو و اک اف جراد 
121111111111 الطيب عند الإحرام» وما يلبس إذا أراد أن يحرم» ويترجل 


ويدهن» رقم )1١6*9(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب الطيب للمحرم عند الإحرام» رقم )1١1١469(‏ 
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اسْتِعْمالٍ اليب عند الإخرام ولازمٌ ذلك أن يبّقى الطّيبُ في الإنْسانٍ بعد حرام 
بل صريحح ذلك کا جاءً في حديث آخَرٌ قالت وعَليَْعَنْها: «كأي أنْظْرٌ إلى وَبيص السك 
في مَفارق رَسُولِ الله اهيوسا وهو حرم" ". ومعنى: اوَبييص» أي: بريق» والبريق 
اللمعان. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ ن اشتدامة الطّيبٍ للمُحرم س 
ل رامد هدا قاعدة وا ال ا ع ا 
للمُحرم استدامته جائزة وايْتِداؤٌهُ لا يجورٌ. 

والرّجْعَةٌ للمُحرم يعني: إذا رَاجَعَ رَوْجَتَهُ وهو قد طَلَّقّها فهذا جائرٌء وابتداءُ 
عمد التكاح لا يجوز والقاعدةٌ هذه صحيحة سليمة. 
۲- أنه يجوز للرَجُل أن يَسْتَخْدِمَ رَوْجِتَهُ في حوائجه الخاصّةٍ كالتطيب؛ 

00 _ 
لقولها: «(كنت أَطَيّبٌ). 

دلخم ا «ولحله 
بأ نْ يَطوف بالبيْتِ» وک هاا هو الل ال ا اا راتكه 
عفن آلا ما الان قلا ركون إلا بعد الطوافه واي 


- أله لا حل قبل المي احق أو المُصيرء أي: أ نَهُ لا يحل الَحَذّل ١‏ وَل 
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0 البخاري: كتاب الغسل» ا ا وبقي د 0 


ل اسن مو مدت 
ر۹ الله 
م 


كتاب الحح( باب الإحرام وما يتعلق به ) "4١‏ 
رمي جَمْرة اعقب کا قال به كثيرٌ من أَهْلٍ العِلْم» فالصَّوابٌ أنه لا يل إلا بالرّمْي 
والخلق: 

أولا: لأنّهُ ورد عن النبيّ يك وإنْ كانَ ذِكْرُ ا لحل ضعيفًا لكن يُوَيّدُهُ حديث 

ا 4 اقوس قد 1 ا e‏ 
عائشة هذاء فَإِنّا قالت: «ولحله قبل ان يطوف بالبَيتِ). ولو كان محل قبل الحلقى 
لقالث: « ول مله كَبْلَ أن يخْلق). 

ثانيا: آنا إذا قُلْنا لا يحل إلا بعد الحلق» كانَ ذلك أخْوّطء فإنّهُ لو أحَرّ الجلّ 
إلى ما بعد الَلّقٍ لم يقل أحذ: إِنه 1 ثي ولو حل قَبْلَ أن تخل لقال له كئية من العلا 
إل آيْةٌ؛ فيكونٌ هذا أخوّط وأبْرَاً للدّمّة. 

4- آنه ينغي للإنْسانٍ ان يَتَطبّب عند حِلَّه وهذه سُنَةٌ کرگها كثيث من النَّاسء 
إما أنه جْهَلّها أو يُمَرَط فيها. 


000 اه رت د بردم ا 22 بر o 7 rr‏ و 
وَعَنْ عقن بُنِ عَفَانَ نة أن رَسُول الله ية قال: «لا ينك المخرم 


ت 9 سكعو 2 7 رت 0 ١‏ 
ولا يكح ولا يطب رَوَاهُ مُسْلِه". 


51 ا 
فل إن هذا امك عد نتفي لا جدالٌ فيه بخلافِ ما لو جاءَ بصيغة انه فقد يُمْتَدَلُ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرمة وكراهة خطبته» رقم »)۱٤١۹(‏ من 
حديث عثان بن عفان َدَاتَُعَنْهُ. 


لشنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- م د 3 و ۶ ء 3 ص 
وقد لا يُمْتَكَلَء فإتيان الأمر بصيغة اللبر أو إتيانٌ النَّهَى بصيغة ابر الَف يكون 
بت وأبلغ. 
ا کے بر )زه و و E‏ ل ل وه 
وقوله: «لا ينكح المخرم» هل هو الرّجل أو المرآة؟ نقول: يشمل الرّجل 
رةه الرّجُل لا يعد على امراق واكَرْاة لا يُمْقَدُ لها على رَجُلٍ. 
د کک سكب ودس دو وهس و . رو Cn E e‏ 
وقوله: «ولا ينكح» يعني: لا ينكح غيرَّه» وهذا يدل على أن المخرم لا يتولى 
عد النكاح» فلو أن الول كان رمَا والزَّوحٌ والزَّوْجهٌ حلي فعقدَ الول فهذا حرامٌ) 
لقول الو سول ية : «وَلا ينك . 
5 ل e‏ سف دن ع2 رص ت 2 
وقرلة: وَلَا طت الخطبة أن طت امرآة إلى تسه رو جهاء فلا تحل له 


ير 


2 و عو‎ i 

اما العقد: فلانه وسيلة قريبة إلى الجاع. 

وأمّا الخطبة: فلأتا وسيلة إلى العَقَدِ. 

. 8 و م و ل يو 

فالخطبة وسيلة إلى العقل» والعقد وسيلة إلى الجماع» والجماع معروف أنه حرم» 
فك تت بهل اانا الثلادة الذكررة ی لديف سدا ری وها دران 

9 2 7 و و 2 

وا اط دويق ول روالد در ا وها رل هذا اذيك بذ لفن 
تخريم هذه الأشياء الثلاثة: (النكاح» والإنكاحء والخطبَةِ) في حال الإخرام؛ لابا 

ف 5 a‏ كَ at‏ 8 ا ادي 
وسيلة إلى الجاع الذي هو أشد محظوراتٍ الوحرام إت وائرًا. 

5 و‎ ge 

هل نقول: إِنَا حرم المباشرة من باب قياس الاولى» أو نقول: إِنها حرام بالنص 

في قولِه تَعالَ: فلآ رفت #؟ 
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الجوابُ: الثاني في قولِهِ تَعالّ: لملا رََتَ4» فالرَّقَتُ: الجاع ومُقَدَّماتٌ 
الجاع. 


إذنٍ: الجاع من المخظورات. 
وا لجاع قبل لحلل الأول يَرَنَبُْ 
١-الإثم.‏ 


© © 
359 


؟- فساد النسّك. 
۳- وجوب الاسْتَمْرارٍ فيه. 


م م 
5 - الفدية وهي بدنة. 


ل ا لا شك اتبا دون اللجماع؛ ولذلك لاججِبُ بها حَدٌَ الرّناه ولا يحرم 
إنكاح مَنْ بِاشّرَ ار دوزت رال ادو اع ا شل فا لواب نی 
قال بعص العُلماءِ: إن انَل فالواجبٌ فِذية بَدَنَةٌ لكن لا تُفْسِدُ النْسّكَ» والصَّحيحُ 
آنه لا يب بها بدّنةء وإنما هي كفدية الأذىء بناءً على ما قالَهُ هور أهْل العِلّم. 

فإنْ قال قائل: هل الخطبة حرام أو لا؟ 


فالجوات: قال بعض العلّماء: ہا حرام» وقال بعض العْلَّاءِ: ِتنا مَكْرو 


فاع 


14٤‏ هتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

فالذين قالوا: إا حرام قالوا: لأنَّ مساق الحديث واحد فلا يُمْكِنْ أن تَمَرّقَ 

بين ثلاثة أشْياءَ جَمَمَ الشارعٌ بينهاء هؤلاءٍ الذين قالوا: إن الجميعَ حراءٌ. 

والذين قالوا: إن الخطبَةٌ مَكْروهةٌ» قالوا: ِن گنما وسيلةً أذنى من كونٍ العم 
وسيلةٌ؛ لأنّ الخطبة وسيلة للعَقد فهي وسيلةٌ بالدّرجةٍ الأول فلا تساوي الوسيلة 
بالدّرجة الثانية فكانتٍ الخطبةٌ مَكْروهةٌ وهذا الاي هو اكَشْهِورُ من اكَذُهب, ولكنَّ 
القول بأئّا حرام هو الأقْرَبُ؛ لأن الحديتٌ سِياقُةُ واحده والتَفْرِيقٌ بين شد فين يانه 
واحدٌء والنّهْىٌ فيه واحدٌّ بمُجَرّدِ علّةِ قد تكونٌ هي العِلّةَ الَأُحوظةً سان وقد 
لا تكونٌ هذا أمْرٌ لا يَنْبغي؛ فنقول: لا تَخْطّْبْ وأنت حرم أصْبِرْ حتى كَحِلٌ؛ لأنّك 
لو حَطَبّتَ الان لن تَعْقَدَ. 


FR 


ره الى 


فإذا قال قائل: E EEN‏ ننظر 

لفظ الحديث: «وَكَا يَخْطْبُ) فهل نقول: مله «لا نُحْطَبٌ)؟ إذا أحذنا بظاهر اللفظ : 

ولا كَخْطْْ) َلْنا: «لا نُخْطَتُْ) لا يَدْحْلٌ في هذاء أله لط اماه حرمة فلا 

اس ولک لا شك ان الأول عدم إشغال رةه لآمّها إذا حطِبَت سوف تُسْتَشارٌ 
وإذا اسْتّشِيرَتْ سوف يَتََلَقُ قَلْبّها بهذا الشيءِ؛ فالأؤلى تَرْكّها حتى تيل . 

والحاصل: أن هذه الثلاثةً: (الإنكاح والتّكاحٌ» والخطبَةٌ) حرام والأصلٌ 

في التي النَحْريمُ وعليه فلو تَرَوّحَ المحم رجلا كان أو امرأةٌ فالعقدٌ فاسدٌ؛ لأنَّ 

النْهِىَ ا إلى ذاتٍ الشىءء والنَهَىُ إذا عاد إلى ذاتِ الشيء أَفْسَدَهُ؛ إِذْ إنّنا لو قَلْنا: 

بوس النهيّ عنه لكان في ذلك مُضائة فر ورسوله بك لان لازم التصحيح التمُود 
والنهى يَف :. يفضي إِعْدامَهُ وأنْ لا يُوجَدَّ؛ ولهذا نقول: يكون التكاحٌ فاسدًا. 
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فان قال قائل: ولو كانوا جاهلينَ؟ نقول: ولو كانوا جاهلينَ» لكنّهم إذا جَهلوا 
ارْتَمَعَ عنهم الإثم. 

فان قال قائلٌّ: هذه الأَشْياءٌ حرام لكنْ هل فيها فِذْيةٌ؟ يقولُ أَهْلٌ العِلّم: إِنَّهُ 
لاسا 0 

نا وَرَدَ انه عنها ولم يَرِدْ فيها إِيجابٌ الفِذية» والأصل براءةٌ الذمَةء وهذا 
E‏ بسحب ادام لهل عي الخطورات 
التي لم تَرِدْ فيها فديةٌ» حتى لا تََناقضصَ؛ ١اا‏ أن سافن ورل هدا فة فة 
وهذا ليس فيه فِذية» فهذا غيدُ صحيح. 

قد يقول قّائلٌ: عََدُ التکاح لیس فيه ترف نقول: عق لا كن د 
والإنسان إذا عُقِدَ له التكاحٌ تدُهُ يتضاحك ويسر ويرى أن هذا من أكبر 
التََّفَه؟ ! 


وعلى کل حال: هذا يدنا على أنَّ الأصلّ في كل الَسْظوراتٍ إذا لم يُقُرَنْ 
بوجوب الفِذية من قبل الشَّارِع فالأصل براءةٌ الذمَة. 

لكنْ لو قال لك قائل: ألا يُمْكِنٌ أن تُعَامِلَ الاس بالتربية؟! ونقولً: لتَفْرضِ 
A‏ عل تعنوث E E‏ 
ونقولٌ: ما دام هذا قول هور العْلَاء فلْفْتِ به النّاس لعلا يتساهلوا؛ لأنَكَ لو قُلْتَ 
لواحدٍ مثلًا: عليك أن تَسْتَغفِرَ الله عَرَِجَلَ ل فَعَلْتَ منَ الَحْظورِء وليس عليك شي 


رات كيدا من اناس يتساهلوً ويقول : ما دام الأمرٌ أن أسْتَغْفِرَ الله و أتوب إليه 


1۸47 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فلو ن أحدًا سَلّكَ هذا الَسْلَكَ کا سَلَّكَهُ بعص أهْل العلم حيتٌ أثْتى ابه 
كرو دنال زكر ان تتكز N‏ يتوق لان وهو عند م N‏ 
لو اتا سلا هدا الشلك وهو الذئ أنا أشلكة احباناء لكان هذا ا لک ن 
تَكَلّمُ فيه باعتبار أن الذي أمامنا طلبةٌ عِلْم» ويجبُ أن ي الإْسانُ ما يرى أن ا حن 
والفتوى شيءٌ» والعلم شيءٌ آخرٌ. 

إِذنْ: من تَُظوراتٍ الإخرام: عقدٌ التكاح» وخطبة التكاح. 

فِنْ قال قائل: ما حم خطبة التكاح -بضمٌ الخاء-؟ 

الْجَوَابُ: الَذْهَبُ يكره لكنّ الأصلّ ا عدون الشَّرْعيٌ وهو 
حرم كأنْ يكو هذا المأذونٌ الشرعئٌ جاء بِعُمْرةٍ وقبلّ أن يَصِلَ إلى مَكَةَ َرَلَ عند 
صديق له» فقال له: اعْقِدُ لنا يكاحًاء هل يجوز أو لا؟ الَذْمَبْ أنه يُكْرَه والصَّحيحٌ 
الجوادٌ؛ لأت لا دلي على الگراهةء والگرامة حُكُم شرعيٌ يحت إلى دليلٍ؛ فنقول 
لهذا الرَجُل: ليس هناك مانعٌ اجس اقرا خطبَة الحاجة واعْقِدْ لهم» ولا مانِع. 

دبسحياب ر سحن 


VTE‏ وَعَنْ أي قَتَادَةَ الأنَصَارِيٌ رنه في 5 قصة صَيده الحَارَ الو حيىّ 
وَهُوَ عر حرم قَالَ: قَقَالَرَ سول الله لا لأَضْحَابهء وَكَانُوا نحْرمِينَ: کل نآ 
اا أشارَ إلَيّهِ ب ده بِمَىْءِ؟" قَالُوا: لا. قَالَ: «١دَكُلوامَابَقِيَ‏ مِنْ لَحموا. مفو مُتَقَقّ عَلَيْه!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال» رقم 


كتاب الح ( باب الإحرام وما يتعلق به ) شنا 


الشرح 
من عَنُظوراتٍ الإخرام: قتلّ الصَّيْد؛ لقوله تعال: « تاا أبن ءامنوا لا شلوا 


سروس رو 


الصيد وانتم حرم [المائدة:46]. 


3 


الصَّيْدُ الحرم في الإخرام کا قال العلاء: هو کل حيوانٍ حلال يَرّيّ موحش 
أصلا. فالقيوة أربعةٌ ` 

فَمَولّنا: ل حيوانٍ حلال»» خَرّجَ به الحرام» فالحرام ليس من الصَّيّْدء 
ولا يَدْْلُ في عَُطوراتٍ الإخرام. 

وكَوْلنا: يريك خَرَّجَ به البَحْرِيٌ» فصيد البحر حلالٌ للمحرم. 

فلو كنا في سفينة في البحر وحادَيْنا يَكَمْلَمَ وأحْرَمْنا اهنا إلى الميناء في جُدة 
وفي طَريقنا هذا کنا نصيدٌ الأشاك وتأكُلٌء فهل يجورُ؟ نقول: نعم يجورٌ؛ لأنّهُ ليس 
َيه وال فول قول لل لک عند ال ولام عتما لک ولارن ن 
عیک صد لر ما د منم حزما € [المائدة:45]. 

وقَوْلّنا: «متوّخُش» احترارًا من غير الْتوَحَشِء مثل: الدّجاج والعَنّم والإبل 
ابره وهله ينهي إذن حلال» لأئها غر ترد ۰ 


- 


فرلا «أضدلة» اختر ارا هن ارح وها عارضاء مل لو هر اة 
وصارث لا مسك فقد قال السو ل لة: «إنْ لهذه الإبل وابد کأوابدِ الؤخش»' 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديدء رقم 


(000)» ومسلم: كتاب الأضاحي» باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» إلا السنء والظفرء 
وسائر العظام» رقم ))١9114(‏ من حديث رافع بن خديج نة 


14۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقَوْلنا: «مُتَوَخْشُ أصلا» لو كان غير غير موحش عارضًا كالغزالٍ والأزئب 
والحمام» فالأرانت يهنا أعناء الست مترخفة تيركيا بدك والغزال كذللك: 
a‏ 

كيف نقول : حرامٌ على الحرم وهو يُمْسِكُها مثل ما يُمْسِكٌ الدَّجاجٍ والأشياء 
الأخرى؟ 


نقول: لان أضْلَه موَحُش» فلو أن إنسانًا ّى حمامةً وأخرَم بج أو E‏ 
فلا يجورٌ له أن يَذْبَحَهاء فلو رضنا أن واحدًا في الشَّائِع قبل دود الحرم قَدِمَ من 
الطاب وأَخْرَمَ من السَّيْلٍ ومرَّبنَُ في الشَّرائِعه وقال لأهله: أنا أريدٌ اليومَ أن اکل 
مدر اح وزع لبر سس ا لايجوز؛ لأئّبا 
متو حه ج اص 

أننا عَرَفنا أنَ الصَّيْدَ الذي يحرم على المُحرم: كل خان ل بي 
متو حش أصلا. وعرّفنا الدليل من القرآن. 


7 قتادة نة َرَج عام الحديبية من المدينة ولم يرد الإخرام بالعمُرةق 
عه النبي بيا في جماعة معه إلى سيف البحرء فصاد جمارًا وحْشِيًا. 
وقولة: «في قِصَّةٍ صَبْدِهِ الجَارَ الوَحِْيّ) اخترازًا من الحا الأَهلٌء فلار 
الأهلٌ كان حَلالُا في وَل ا السادسة منّ 
الهجْرة کان حلالا يُؤْكلُ يَرْكَبُ الإنسان على حارو وإذا جاع ذَبَحَهُ وأكلُ 
لکن -الحمدٌ لله- حَرَّمَهُ الله؛ لاله رس . 


و «الحَارَ الو حشی شِيّ) ا لحار الوح خْشيٌ: صيد لا يُمْكِنٌ أن يُمْسَكٌ ولا يأئف. 


كتاب الحح ( باب الإحرام وما يتعلق به ) شه 


3 


وقولّة: «مَل منک اخ أ 3 أَشَارَ إِلَْه بِشيْء؟) قَالُوا: لا» ما منهم أحد 
أشارٌ إليه» ولا قالوا: انظ إلى الحمارء بل إن رَه سَقَطَ» وقال: ناولوني الرّمْحَ فلم 
يناولوة» فا ساعدوة بشيء أبدًا. 

قال الرَسولُ لِِ: «فَكُنُوا ما بَقِيَ مِنْ كا وكأتهم أَكَنُوا في الأوّلِء ثم صارَ 
فق قوسو شاك قو اتتاذتوا الرسول يله 

فِنْ قال قائلٌ: كيف يأكلونَ منه وهم حُْرمُونَ؟ 

نقول: لأ الذي صادهُ غير حرم ندنه حلال» وهم ما صادواء وإنما أكلوا 
کم َي والحرامٌ على المُحرم صد لصي أما تفس الصَّيدٍ إذا لم يَصِدَهُ ولم يكن 
منه مَعونة على صَيْدِهِ ولا صِيدَ لأَجْلِهِ فهو حلالٌ له. 

ب ك مك 

وَعَنِ الصَّحْب بن جَثامَة اللي نة أنه أَهْدَى لِرَسْولٍ الله كلا 
اا وَخشياء وَهُوَ لَك أو بوذا رده لَب وَكلَ: اَم ترد علَِكَ إلا 
حرم). مُتٌََ عَلَيْه"". 


الصعب بن جثامة هَن كان رجلا مضيافا كريّاء وكان عذاءً سَبُوقا 
0 7 0007 کار ا 2 5 ه. راصم هع سا عه 
ر يصيد الحمرٌء ل| نزل به الرسول ويد واكم به من ضَيفي! ما وَجَدَ أحدا أكرّمَ منه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد, باب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل» رقم 


(1875). ومسلم: كتاب الحجء باب تحريم الصيد للمحرم» رقم (۱۱۹۳)» من حديث عبد الله 
ابن عباس انه 


14۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اف دل اتات ا و اواد وجا يذ إل الل 
ولكنّ الرَّسولَ ب رده فلا رَدَهُ على الصّعبٍ وقد جاءً به إكرامًا لرَسُولٍ الله كَل 
راك ا عدا ان لفيا تسو ارا بورلا لقره وو اد GS‏ 
نة فلا رأى ما في جهو اغْتَدَرَ إليه -صلواتٌ الله وسلامُةُ عليه- وقال: إن 
َم رده عَلَيْكَ إلا آنا ُء وب له السب فزالٌ ما في نفسِوء وكأنَّ هذا القولّ 
الذي قيلٌ له كأنّهُ ماءٌ باد على جسم حار فاطْمَآنَ واستراح؛ لاله لا أخير 
لسببت سببٌ شرعيٌ لا اختقارًا لما قام به الصَّعبُء ولا شَبْهة فيه ولكنْ لام كانوا 

فالرَّسولُ اة لم يأل وقال لأصحاب أب قَتَادة: كلواء فكيف نَجْمَعُ بين 
الحديثين؟ 

قال بعص العُلَّاءِ: إن حديتٌ الصّعب ناسح لحديثِ أبي قَتادة؛ لأن حديتَ 
الصّعب كان في حَجَّةِ الوّداع» وحديتٌ أبي قتادة في عمْرة الحُدَيْبيةَ وبينها أربع 
سنوات» ومعلومٌ أنه إذا تعارّض حديثان ولم يكن الجمغ بينه) انا َك إلى 
الخ والتّسحُ هنا فق َه ماخر والجمٌ على هذا القول مُتَعَذَرٌ فيقولونٌ: 
إذنْ إذا أَمْدِيَ للمُحرم لم صي حَرُمَ عليه مُطْلقَا؛ » قالوا: وَيُوَيّدٌ قؤلّنا هذا أن الله 
تَعال قال: وحم ا ا قر بم TEN‏ نيك سكن 
و 
ا ا فا ی ا دیج اف ایل ا ا 
حرم عليناء وظاهِرُ آنه حرامٌ على الحرم سواءً صادَه أم لم يَصده. 


كتاب ا لحج ‏ باب الإحرام وما يتعلق به ) 14١‏ 


0-4 


فقالوا: إذنْ نأخدٌ بحديث الصَّعبٍ بن جَثَامةً؛ لأنّهُ ماخر فيكون ناسحًاء 
ولأنة بعري ظطاهة الفران: 

وعلى هذا فإذا جاء: رَجُل ونحنٌ رمو بلَحْم أرب أو غزالٍ أو حمامةٍ وإن 
کان لم يَصِدَهُ من أَجْلِنا فإِنّنا رده ونين له السبب» كا فَعَلَ الرَّسِولٌ وَكله. 

وقال بعص أَهْلٍ العلّم: تابط اذ عل الت م إبكار الكل 
وإمكان الجمع هنا حاصل مُوَيدٌ بقول الرّسول ككل: ١صَيْدُ‏ الب حَلالٌ لَكُمْ ما لم 
تصيدوه أو د صد لك70". 

فالجمعٌ هنا مُمْكِنٌ وهو أن ْمَل حديثٌ الصّعب بن جَثَامةَ على أله صادَهُ 
ا 
يويد حديث جابر 5ه اعن: ١صَيْدُ‏ ال لَكُمْ لال ما لم َصيدوء أو يُصَدْ لكمْ) 
وإذا أَمْكَنَ الجمع وج جَبَ الرّجوعٌ | إليه؛ لأنَ به العمل بكلا الدّليلين. 


1 » 


من فوائك هدين الحديثين 


ااا بق ديات صد له» ولم يكن له اثر في صَيْدِهِ؛ِ لحديثٍ 


لاحر جار ات لاسي ابت a‏ هاي 
الحج. باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم» رقم (855)) والنسائي: كتاب مناسك الحج» > پاب 
إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال» رقم (۲۸۲۷)ء من حديث جابر بن عبد الله يجن 
(۲) وهما برقم .)۷۳٣۰۷۳۰(‏ 


14۲ قتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوع المرام 


۳- جوازٌ تَجاوَزٍ الميقاتٍ بلا إحرام لَنْ لم يُرِدٍ الحَجّ أو العُمْرة؛ لحديث أبي 


-٤‏ وُجوبُ الاسْيِفْصالٍ عند المَنُوى إذا كان المقامُ يحتملّهُ؛ لقوله: «هل 
َِكُمْ أَحَدٌ أمرَهُ أو أَشَارَ لَه بسَىْءِ؟2. 

-٥‏ أن الوسائلٌ لها أخكامٌ المقاصِدِ؛ لأنَّ الرسولَ اة جَعَلَ الإشارةً كالفِعْلٍ 
في تحريم الأكل. 

1- حه الصحابة لرَسُولٍ الله اة وإكُرامُهُم له؛ لحديثِ الصّعبٍ بن جثامة 


3 2 0 ا 4 مم ت 
/ا- حسن خلق الرّسول َكل حيث اعتَذْرَ عند رَدَهِ. 
aN 1-8‏ 
اة لم تجامل | لصَّعبَء بل رَدَهُ مع ثِقَلِهِ عليه وَاعَتَذَرٌ له. 
فلو أن أحدًا أرادَ أن جام شخصًا في أمر حرم فالمجاملة هنا حرامٌ» لكن 
يك aS 5 e DS : e‏ 6 
هل مُجَامِله لأمر يَتَصَرَّرٌ هو بنفسِه لا تَصَرَّرًا شَرْعيًا؟ مثل رَجَل شَبْعانَ تَرَل ضيفا 
على م شخص > وال : لخم هذا عنده طعامٌ فيه سَمْنٌ وكَّمٌ وقال له: تَمَضَأْ كَل 
٠.‏ :2 2 م o‏ هه م م 3 چ ر »م ر 2 
فهو إن أكَلَ مجاملة فيْمْكِنْ أن يَتَصَرَّرَ؛ٍ لأنه شبعان وإن رکه فقد يأر الثاني» فهل 
َه ¢ ع - 2 عِِ .0 ¢ رور 2 ر of‏ غير 
الأؤلى أن اكل مجاملة لصاجبه أو الأؤلى أن لا يَأكل وُحيرَه؟ الثاني أؤلى» وشَيْخْ 


1 


\ 


Ao 5‏ يمه م مام وه ون ل 7 57 قر ٠‏ 43 & ۶ ا م ل 5 َه 0 
الإشلام ابن تيوية مهال يقول: إنه إذا كان يحشى أن يتضرَّرَ أو يتأذى بالطعام 


فإِنَّهُ حرم عليه. 


كتاب الحح ( باب الإحرام وما يتعلق به ) 14۲ 


4- أن الصَّيْدَ لا ترم على الحرم إلا إذا صِيدَ من أجْلِهِ أو كان له أثرٌ في 


ت 


صل 


إن قال قائلٌ: هل في الصَّيّدٍ جزاء؟ 


كم هاده 9 0 2 ٠‏ 07 ر ګر ريه سر سر سروه م ل 

الجوات: نَعَمْ فيه جزاء بيت الله تعالى في قوله: # يتاما أَلَذِينَ امنوأ لا قدلا 

2 ار -- عو | 22 ت‎ 2 1 0 rG 1000 2 J 41 م > عر‎ f 
الصَيد وأنتم حرم ومن فلل منكم متعمدا فجراء مل ما قثل من النعو کم به ذوا عدل نكم‎ 


سس جاح م سرجه 4 


هديا بلغ الْكعبَة أو كر طعام منکن 5 غدل ذلك ا * [المائدة:46]. 


قال أَهُلُ العِلّم: فإذا كان الصَّيْدُ له مثلٌ كالتعامة -مثلا- مَثِيلتّها البعير فالبعية 
و ووو لد e‏ اا ل 
يشب النعامة» لها عنق طويل وأَرْجَل طويلة» فهي شبيهة بها فإذا قتل المحرمٌُ تعامة 


وجب عليه بعير. 


وءه £ 


إذا قالّ: لا يوجدٌ إبل الآنَ أو لا أريدٌ أن أَذبَحَ وأَنعَبَء فَلنا: قدّرِ البعيرَ على 
قول بعض العْلَّاءِ أو قدّرِ التعامة على القول الآتحر» كم تُساوي؟ فإذا قالّ: تُساوي 
مته ريال. نقول: اشْئَرِ بمئةِ ريال طعامًا ووزّعْهُ على المَقَّراءِ» لكل مسكينٍ نصفُ 
صاع أو م برٌ. 


2 


3 و لايك‎ Er: ء عر‎ E 
فإذا قال: آنا لا أريدٌ أن أَنْعَبَ وَأَطْعِم؟ قلنا: إذن قد الطعامً لكل مسكينء‎ 
ہہ الاك‎ 


قال: أََدَرُهُ مثا مئدَ صاع, كل صاع أربعة أمْدادِء فيكون الواجبٌُ صيام أرْبَع مئة 
a‏ ھە ەە 8 9 م ا چ وھ را ؟ 
يوم» نقول: صم أَرْبَعَ مئة يوم | قال الله تعالى: #أو عذّل ذلك صِيَامًا . 
فإذا قال: لا أَقْيِرٌُ وتَعَذّرَ كل شىء. قلنا: تَسْقَطُ عنك؛ لأن الواجبات تَسْقطُ 


بالعجزٍ عنهاء إذا لم يكن لها بدل. 


لمطة فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


المهم أنه ضكر بين دَبْح المثل» أو طعام يُقابل» ما الصَّيْدَ وما المثلّ» على خلافٍ 
بين العلّماء» فان لم يَََل صامَ عن إطعام کل مسكينٍ يومّاء وهو بالخيارٍ بين هذه 


سس ب I‏ .للست 
8 ا > ° يه ل يه ر 5 
“6 وَعَنْ عَائِشة رتا قالت: قال رَسُول الله يا «مس من الذوّاتٌ 
ف 0 يُقَتَلنَ في الجلّ والحرّم: لا ا 
امقر 4 متمق عل" 
5 
. ي: «كُلْهَنَ فَاسِقٌ» أي: كُلَهُنَ يجْبولاتٌ على العُدُوانٍ والإضرار. 
ەور 
له علنه: «بقتلنَ في اليل وَاكَرّم'» وهذا حبر بمعنى الأمر؛ ؟ يعني . : اقتلوهر 
في ا لجل ا 
قولة عَله: «العَقرّبُ) وهي معروفة وأَذيتها واضحة؛ لأا لسع وتُمررٌ 4 
ضارًاء ومِثْلّها ما كان مِمْلّها أو أؤْلى» كالعقربانٍ وهي أشد منها أيضًاء والدابٌ (الحيّة) 
وغير ذلك من ذواتٍ السّموم» يعني: يُلْحَق بها كل ذواتٍ السموم. 
ل لة: «والحدأة» طائد معروف» هذا الطائرٌ يشل ل 2 
الي - فهو مُعْرمٌ بكلّ شيءِ حمر کل شيء اريخذ ويطيرُ بهذن هو 9 


و 
وو 


010( أخر جه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب ما يقتل المحرم من الدواب» رقم «(YA4)‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم 
(۱۱۹۸)» من حديث عائشة روَافڪَنها. 


كتاب الحج: باب الإحرام وما يتعلق به ) 130 
2 ع 2 . وو و ماع مض - 
يَسْرقٌ الأمْتعة التى تَجَذِبٌُ بصِرَة هذا أيضًا يقبَل. 
قو له ا : e‏ قال 0 ب 0 نوعان: 
مئ البو هنا اق اء e‏ ید يكل 
ويُؤّذي حتى إِنّهُ أحيانًا 0 إلى ري ويققصٌ الشَّمَاريحَ قم قَضَّا وتَسْقطٌ اني في الأزض» 
5 ورو 
هذا يقتل في ال حل وال حرّم. 
5 وله ي : «وَالمَأَرَة) روف ا الكت ولا ببعرهاء ا ال 
وهي مُغْرَمةٌ به أيضًاء وَنْقِبُ الجدارَ والمهجٌ أن لها أذيّاتِ متَعَددة فتقتل. 
قَوَله 1و الكل ا او ارا اغ ا 
والكلت الأشوة بقل طلقا وغ الأشود يقتل إن كان عقرراء يعنى: إن 
کان طبيعتة العَفَرَهِ سواءً كان يَعْقِرٌ الآدمِيّينَ أو البهائم؛ لاله مُؤْذِ. 
قالّ أَهُل العِلّم: والتَّْبيهُ مبذه الأمثلة يدل على أن ما كان مها فهو يلها في 
ا لحكم» وما كان أشدَّ منها فهو أؤْلى منها بِالحُكم؛ ولهذا أخذوا قاعدة من ذلك 
وقالوا: يسن قتل كل مُؤْذِ. 
ل ل صر ير 
بي قَتادة لين آن خرّمَ الكل لا تعلق به حُكْمْ الصّيْد. 


ا هذه الحَمْسٌ وما كان بمَعناها يَوْمَرٌ بقتلها. 


14٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا 
نقول: قال العْلَاء: نا من حيث القتل وعدمه نه م إلى ثلاثة أقسا قسام: قسم 


ع 


ع 
ع o2‏ 


فالذي أُمِرَ بقتله َل مثل هذه الخمسة» ومثلٌ الوَزْغ» ومثل العَذُكبوتٍ 
على حديثٍ ورد فيها ون كان ضعيفًاء لكنّ المَتُكبوتَ فيها أذ مَس على الكُتُبٍ 
والخدران والملابس» وها شه ذللقة: 

وغل كل حال ما ام بق تار قاتا : 

N 

النَمْلة والتحلة ال قد 111 والصَّرَّدُ طا موف يَعْرِفهُ ۾ أصحات 
الصَّيدِء وهو طائرٌ يقولون: إِنّهُ أكبرٌ من العُضْفْورِء ولوئةٌ أشْهَبُ أو فيه خضرة 
وأهل الطَورٍ يحْرفوئة. 

هذه الأرْبَعٌ نبى الشَّارِعٌ عن قَتْلِهاء إذن: لا لها 

اليدب ياه فان كانث حلالا فالإذْن في لها مستفادٌ من 
EY‏ 

وإِنْ كانت غيرَ حلال فقد اختَلفَ العْلاءٌ فيها 

* فمنهم مَنْ قال: إِنَهُ يكره قَدْلّهاء لأا حل من عخْلوقاتٍ الله حلقها الله 

تَعالٌ لِيَمْتَدِلَ الاش بها على قَذْرةٍ الله عمجل وحکمتهء وبين آيانّهُ بباء وما لك 
ولهاء فما دام ليس منها أَذِيةَ فدَعها. 


كتاب الحح( باب الإحرام وما يتعلق به ) ننطة 


" ومنهم مَنْ قالّ: لا يكره لها بل هي مما سيت عنه» وما سكت عنه فهو 
عمو لیس له حي إن لها فلا إن عليك. وإِنْ تَرَكْتها فلا إِنُمَ عليك» لا نامر 
رلا تواذ ريد لاعرزهر اسل E N N‏ 
تُسَيْطِرَ عليه ححبةَ العُدوانِء فكوئة يلها بدون دب يُمْكِنّ أن تَترْبّى نفوس بعضِ 
الاس على هذا الأمر» ويبداً لا همه أن يقل النَّْسَء فهذا إذا كان سى على نفسِهٍ 
من ذلك فَلْيبْرُكُها. 
مرسيسيي ام يمت 


0-4 
27 


۷“ وڪن ابن باس تة «أن النبيّ ئي احتَجمَ وَهُوَ رم .قق 
ی 


هام 


قولة: 00 أي: في رأسهء وليت الولف بيت وقد تبت ذلك في الصّحبح 

لَه احتَجَمَ في رأسسو" عَلدصَكَموالتَخ لأن فائدةً ذكر هذه الزّيادةِ واضحة؛ إذ يُستفادُ 
منها جوا الججامةٍ للمُحرم» وليس كالصًائم لا يحْتَجِمْ. 

يا: أنه جور أن يحْلِقَ من شَعَر رأسِهِ ما لا كن الججامة إلا به» والحجامة 


إذا كانت في الرَّأْسِ لا بُدَ أن لق لها ما يُمْكِنُ أن يْتَجِمَ به. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب الحجامة للمحرم؛ رقم (١۱۸۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
ا لحج» باب جواز الحجامة للمحرم» رقم »)١١١7(‏ من حديث ابن عباس ووَدَلَدعَنًْا. 

(۲( أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب الحجامة للمحرم» رقم (185) ومسلم: كتاب 
ا لحج» باب جواز الحجامة للمحرم» رقم (۳٠۱۲)ء‏ من حديث ابن بحينة وَوَيَدُعَنْهُ. 


1544 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ جوا حَلْقٍ الرس لموضع الججامة» وهل فيه فِذْية؟ نقول: لاء فإن ظاهرٌ 
يثِ ابْنِ عباس و تة ليس فيه فِذيةٌ؛ لذن سول كك لم يَف ولغن هذا 

00 #ولا محلموا روم کر حى يلم ادى يله € [البقرة ١‏ فن ذلك في حَلْقَ 
جميع الرس 

وعلى هذا فتقول: المحم جور أن يتَجِمَ في غير رأسِه ولو لحاجةٍ دون 
صَرورةء وأا في رأسو فلا جم إلا إذا دَعَتٍِ الشَّرورةٌ والحاجة؛ لأنَهُ لا جم 
إلا بلق موضع الحجامة» وهذا يفضي أن يَفْعَلَ رمَا بِحَلْقٍ الرّأسِء لكنَّهُ إذا 
لق للحجامة فلا ذذية عليه. 

ا Oo‏ ا 

۸ وَعَنْ گب بن عجره ون قال : يلت ل َسُولٍ انه ية َمل 
يسائر عَلَ وَجهي» َقَالَ: ما كُنْت أرَى الو جَعَ بَكَعَ بك ما ری مد شَاة؟) قُلتُ: 
لا قَالَ: «فصم تلان يام 3 أَطْعِمْ س اک لكل مِسْكِينٍ صف صَاع). 


متفق مار 
۱ 8 ور 
قوله رَصَتَاتَدُعَنهُ: : «أَرَى2 , ع ال وإذا جاءت ااا - بضمٌ الهمزة- فهي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب قول الله تعالى: لمن کان نکم عَرِيضًا ركيوك ادك قو رشق 
EE‏ أو لس € [البقرة: 197]؛ رقم (٤۱۸۱)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب جواز 
حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذىء ووجوب الفدية لحلقه» وبيان قدرهاء رقم »)۱۲١١(‏ من 


كتاب الحح( باب الإحرام وما يتعلق به ) 144 


عع ال ما «أرَى» -بفتح الهمزة- فهي إِمَا بمعنى: ب إن كانت بصريةء 
أو بمعنى: «أَعْلَّمُ) إن كانت 

و(أرَى) تأي عِلْمِيَةٌ وتصريَّةٌ فقول تعلل: م بردت بیدا © وره ويا 4 
[العارج:٠-۷]‏ الأولى: بمعنى الظَّرٌ والثانية: بمعنى العلْم رة ري فان الله 
يعلمٌ ءِلا بلا ظن. 

إذن: قولة: ما كلت أَرَى الوَجَعَ بَلَعَ بك ما ار أي: يت 1 
الوجع بلع بك ما أرى بعيني الان ثم قال: «أجِدٌ شَاةَ 1 إلخ. وال ال 
بو وير e‏ 

وهنا قالّ له: افعَل كذا؛ يعني: ياك E ll‏ 
كد ريشا والريش ع لاب راد مب السام الرض يك نه 
N‏ و فجيءَ به إلى الرّسولٍ 
اة والقمل يَنْزِلُ من رَأَسِوِء فعَرَفَ الرّسول بلا أنه مريضٌء وقد قال الله تعالى: 
لین کان یکم عَرِيضًا و بډ أده من اسه و- 2 يعني : وحَلق #مَفِدِيةٌ من صِيَا م أو صَدَدَةٍ 
أو سل # [البقرة:197]» فأذن له النبي يك أن يخي وأمره بالفذية. 

إذْنْ نقول: من اختاج إلى فل محظور فآ مَلْفْعَلَه ولكرة عليه الفدية) ون هتا 
يُمْكِنٌ أن نُقَسّمَ فعلّ الَخظور إلى ثلاثة أقسام: 

القسمٌ الأوّلُ: أن يَفْعَلَهُ ذاكرًا عالً) محتارًا غير مَعْذُورِء فهذا يَتَرَنَّبُ على فعله 
أَمْرَانٍ: الإثمُء وما في هذا الحظور من الفدية. 


ا ره» 2 ع 3 ع 5 هه ير 5 
القسمُ الثاني: أن يَفعَلَهُ مَعذورًا بجهل أو نِسْيانٍ أو إكراو؛ يعني: يمَعَلهٌ جاهلا 


۰۰ قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلغ المرام 


أو ناسيًا أو مُكَرَهًاء فهذا لا إِثْمَ عليه ولا فديةء عكسٌ الأَوَّلٍ؛ وإن كان جماعًا 

فير تت عليه فساذ الشف ولا ,جرت القضاف والدلل توعان عام وخاص: 
فالعام قولَهُ تعالى: #رينا ل الوا إن سیا أَوَ طاتا © [البقرة:185]» 

لوکس عَيَتَحكم جام فيمَآ اخطاٹم ہو وکن ما تَعَمَّدَتَ فلوبك 4 [الأحزاب:ه]» 


م مح 


# من ڪفر بال من بعد يميه 7 م او وَقَلْبَهُ مط ةرين لمن وکن 


ره 2 مكدوروم ل ره 


من س بالکقر صدا فَعَبّهع عْضَبُ مرت ے آله وله عذّابك عظيم € [النحل:7١٠].‏ 


ووجة الدّلالة من آية البقرة: ر لا نادنا إن يتا أ لاا » فقال 
الله: قد فَعَلْتٌ. 
ووجه الدّلالة من آية الأحزاب: اوش كم جاح کک فا ساي 
وکن ما عمدت لوك € أنه إذا انْتَفَى ا ناح وهو الإثم انتفى ما يَتَرَنَبُ عليه من 
الفدية 
عو 3 وه 


E E i en‏ مع أن الكُفْرَ 
أعظمٌ الوب فا دوت من باس أؤل» هذه الأ من الفرآن. 

و س م شء و o2‏ )۱( 

وه الت قولة كله رع عن تي الحطأ ليا ن وما اشتک رهوا عليه" » 

هذا الاو من الأول وهي الأَدِلّةُ العامة فأيٌ إنسانٍ أخرَجَ شيئًا من هذا 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق. باب طلاق المكره والناسي» رقم (51 »)٠١‏ من حديث أي ذر 


كتاب الحج ( باب الإحرام وما يتعلق به ) فقا 


وهذه القاعدةٌ جاءث في كتاب الله وستة ر له کا فاي إنسانٍ جرج فُردا من 
أفرادِ المسائل من هذا العُموم ويقول: إن الإكراة لا يور أو: إن الجهل لا يور 
ا إِنَّ السيانَ لايور فعليه الدليل. 

أا اليل الخاص في موضوع الَحْظوراتٍ: ففي جزاء الصَيْدِ قال الله تَعالّ: 
#ومن لله نكم عد معدا جرا مَل ما َل من لعٍ 4 [الائدة:١۹]ء‏ فإذا اشَرَط الله العمدً 
الحو لترتول E‏ 

وغل :هذا فقول إذا ل هله اران جافل او ا ار مكرما 

سال سائلٌ وقال: إِنَّهُ حَجّ هو ورَّوْجَنه وني مُرْدَلِفةَ جامَعَ زَوْجَتَهُ فس لماذا؟ 
قال: لأنّ السو اة قال: «الحجٌ عَرَفةٌ». وقد هى الج فجامَْتُهاء نقول: لا شيء 
عليه؛ لاله جاهل ل سَيِعَ: «الح عرفا وی غا ول ری أوكان يكون 
حديتٌ عه بإسلام» فظنٌ آذ ذلك لا باس به أو غَنّ أن لجاع الحرم ما كان فيه 
إنزالٌ ولم يَحْصْلُ منه إنزال کا يوجدٌ عند كثبر منّ الاس الآنَ ولا سيا المتَروّجونَ 
عند قُرْبٍ رَمضان» يُجامعونَ رجاتم في التّهار في رَمَصانَ بدون إنْزال» ويَظنُونَ أنه 
لابَأْسَ به» هكذا يقولونّ والله أعْلمُ بحالهم. 

وعلى كُلَّ حالٍ: إذا كانَ جاهلًا نقولُ: لا قَيْءَ عليك. 

بقي عَلينا في المثالٍ الأول الذي قالّ: أنا جامَعْتهاء لأنَّ الرّسول ية يقولٌ: 
اج عَرَفة؛ هل تفل تأويلهُ وهو لیس من أهلٍ الاجتهاو؟ سيقول: اال عا 


و 


باي أن هذا ترم أصلاء أنا ما دََبْتٌ وول دليلًا يدل على التّحْريم» ثم أقول: إن 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مباحٌ» بل ما عَلِمْتُ أنَّ هذا بحرم حتى الَحُظوراتٌ الأخریء ما عَلِمْتٌ أا رم 
وعلى کل حال إذا کان جاهلًا فلا شيءَ عليه. 

القسمٌ الثَالتُ: أن يَفْعَلَ هذه الَْظوراتٍ عانً) ذاكرًا ختارًاء لكنْ لعُذْرِ فهذا 
لا ِثْمَ عليه» وعليه ما ر 1 انا ون ديل قله ها لمن کان مم مَرِيضًا 


1 


او بو | NT‏ مسال ا أو شك © [البقرة 96 .]١1‏ 


لکن هل يدخلٌ في هذا مسآلةُ الجماع؟ مكل أن يكون قربضا ت بې ولا يزول 
إلا بالجماع. والسَّبَقٌ هو أن بعص الاس إذا کر کت شهوتة زل املك في الان 
وآلمتاه تالا عظيًا؛ بل ربا يَتَورّمانِ حتى يرل وبعض النَّاسِ -نسأل الله العافية- 
ما يزولٌ عنه هذا إلا إذا جامَعَ» والعْلَاءٌ رهه كانوا يَذُكرونَ هذاء وتَسْتَبْعِدُ أن 
يكونَ هذا الأمٌُ حتى وَرَدَ عنّ سؤالٌ منه في هذا العام في رَمَضانَ رَجُلُ مُصابٌ 
N No e‏ 
لو فرص أن إنساًا أُصيب في الج بهذاء ولم يُفِدْ إلا الجاع فهذا ضرورةٌ 
وهذا من جنس عَذْرِ کُب بن عَجْرَة ونه بل أبلغ» فهذا ضرورة؛ لأنَّهُ لو لم عله 
لكان تخطرًا على حياته» والحمد لله هذه القاعدة مُسْتَمرَّةٌ أَنّهُ إذا فَعَلَ شيئًا منَ 
الَحْظوراتِ عالً) ذاكِرًا حتارًا لكنْ لَعُذّرٍ اقتضى ذلك فإنّهُ لا إِنْمَ عليه» ولكنْ عليه 
فِذيةَ ذلك المَحظور. 


١ 


م 
1 


الس سمه <> ١‏ (ريع) <2 : mm‏ 


كتاب الحح ١‏ باب الإحرام وما يتعلق به ) نففه 
._كتابا لعج ر باب الإحرامومايتملقبه) 0 00 ل ا اا 


سا ص 6 0ص ے a‏ چ و ت ص 
9- وَعَنْ أب هريره صَدَََِعَنَهُ قا : ا فت | على سوله كيا مكة قامم 
0 ر 8 o2‏ 2ج 5 2 _ ر 0 م ه سم م« 
رَسُولُ الله بك في النّاسِء فَحَود الله وَأئتى عَليّه ثم قا : «إن الله حبس عن 
س وس سے ا 2 د مج موه 2 3 2 
الوا عا رشو ونين إت م لاح كان قيليء وإنعا اجلت 


o‏ گے 


لي سَاعَةٌ مِنْ 2 ر وإ ا لَنْ عل لأَحَد بَعْدِ ي» فلا يقر صَيْدهَاء وَلَا يحل شو كُهَا 
رلا تل سَاقِطيها إلا لض وَمَنْ فل لَه َيل هو كر ارين 2« . فَقَالَ العبّاس 


ر 


لا الإِذْخْرٌء يا رسو الله نا نَْعَلَهُ في قُبورنَا وَيُيُوتِنَاء فَقَالَ: ولا لأر مق 


0ٍَ 


نهم ” 


39 


8 
م 


قولة صعَهءَنة: «لَ) قَتَحَ الله على رَسُولِهِ بيا مَكَةَ وذلك في رَمضانّ في السنة 
الثامنة من الهجْرةء وأَسْبابٌ المَنْح معلومة وهو أن ريشا ل) عامَدُوا النبيّ يل في 
شالع مشو لخ اه يوالح الح كا ينيع رون انك له كك I‏ 
بينهم وبين رَسُولٍ الله كل فْحَرّجَ إليهم وقاتلّهمء فمَتَحَها الله عليه عَنُوةَ بالسَيْفي 

َ را ور الك 0-0 8 5 ر و ەس ل بے و ر 
ولكنها لم تقسَمْ؛ لأنّها حل شعائر الإشلام ومَشاعِر الْحَجٌ» فلا يَمْكِنْ قِسْمَتها. 

قولة: حبس عَنْ مَك الفيلَ) کہ حَبَسَ؛ أي: : مَنع؛ م؛ والفيل هو الفيلٌ الذي أتى 
به أَبْرَهة من أجل أن ِْم م كنا والقضا ر ر ناريت ولس 
E‏ ترميهم بججارة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم (١١١)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 


تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء | > إلا لمنشد على الدوام» رقم .)٠١١١(‏ من 
حديث أبي هريرة وَآيَدعَنة. 


ak‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

من م سجيل -حجارة صلبة- فجَعَلَهُم عار كعصب مَأكول» وأبادهم عن آخرهم» 

ےو 0 ب ت عور ره رد 6 4 
ولكن النبي ئة سَلطَه الله عليهاء «وَسَلط عَلَيْهَا رَسوله وَالمومِنينَ» أي: جَعَل لهم 
السَلْطةَ عليها في دُخولها. 

فان قلت ها ال ابظة ييخ ى حَبْسٍ الفيل وتسليط الرَّسولٍ َك وأصحابه؟ 

فالجوابٌ: أن الفيل لو دَحَلَ مَك صل بينهم وبين أهل مَكَةَ قال وانْتّهَحَتْ 
E‏ أي : i‏ الحرم. 

أا النبيٌ يكل فحَصّل بينه وبين أهل مَكَةَ تال ولكنْ سيأتي بيا بيان أنَّ هذا 
خاصٌ بالرسول يَكلِ. 

فان قلتّ: لماذا م مَنعَ لله الفيل» وسَلّطَ رسولة وَاؤْمِنِينَ عليها؟ 

0 0 أُصْحابَ الفيل جاؤوا | لإهانة الكَعبةء وأمًا 0 ا و 


اليومَ 2 الكَنْبَة: قال النبيّ طلهِ: «كَذَبَ ۰ هذا يوم n‏ فيه الكَعْية)(" 
وقتّ دُخول الرَّسول كَل مَكَةَ. 

إذن: فَالمَرْقُ بينهما ظاهِرٌ وال يكمة في تَسْليطٍ الرَّسولٍ بء وأصحابه على 
مَكَةَ دون أُصْحاب الفيل ظاهرةٌ جذًا. 

وقولة: وها لَمْ تل لأَحَدِ كَانَ قَبْيِي» يعني: ما أَحَدٌّ من الألبياء وأُمَمَهِم 
أَحَلَّ الله له أن يَدْحْلَ مَك بقتالٍ أبدًا؛ لأن مَك مُعَظّمة فالأشجارٌ وهي جماداتٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب أين ركز النبي اة الراية يوم الفتح؟» رقم (57/80)؛ عن 
عروة ر بن الزبير مرسلا. 


كتاب الحج باب الإحرام وما يتعلق به ) > 
نامية حُترمةٌ فيها كا سيأتي» فكيف بني آ5م؟! 
. بحمو رامت مم مه ري هسم و 2 0 
وقولة: «وَإِنَ) أحلث لي سَاعَة مِنْ تهار» وهي ما بين طلوع الشمس إلى صَلاةٍ 
العصرء وهو الوقتٌ الذي لا بد فيه من القتالٍ حتى يَدْحلها اني كي ساعة من 


2 


تهار أُحِلَّثْ للرّسولٍ ءاتفالا فهي لم عل لأحدٍ قبلَكُ ولم عل له حلا مُطْلقَاء 
إا أجلت له ساعة من نهار ِقَدْرِ الصرورة. 

قله بكلِِ: «وَإِبَا لَنْ تيل لِأَحٍَ بَمْدِي» فصارث مَكَّةُ حَرامًا قبل الرَسولٍ 

کد الت لوال حر اما بده ني وَل البعثة وآخرهاء ولم كل للرسولٍ علا تؤولتك 

إلا ساعةً من تهارء وهذا يدل على عظمة هذا البيتٍ عند الله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ وني حديث 


ل 


ار أن الرّسولٌ كله قالّ: إن أَحَدٌ رخص بقتالٍ رَسُولٍ الله فقولوا: إِنَّ الله أَذنَ 
رولو ولم يدن لكم»" » وهو صريحٌ في ن جلها من حصا ي لنب - صل الله 


عليه عَليْهِ وعَل آله وَسَلَّم -. 
قولة: اقَكَا ف صَيْدَهَا) أي: بطر ولا خرولا كر دو كلف زر اتيت 


و ¢ 7وو 


RR 0 

باب أوْلَ؟ لاه إذا م مُنِمَ التََفيُ فالقتل من باب و E‏ نف كأن 
کر ا انی کر ان لا رقم عق لف اله يفره 

قولُ: «ولا يحت شَوْكُهَااء وفي لفظٍ: ولا يُعْضَدَا أي: 7 شوكها. 

«ولا مُحْتَلَ تحلاها» المَلاءٌ: ا لحشيش» أي: لا حش شَوْكُها. والشوك يع ب الخد 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم (5 »2٠١‏ ومسلم: كتاب 


E‏ و ا ا 
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C 


ذات الشؤكُء أي: أن حَشيسّها لا بحش» وشَجَرَها لا يُقطّع؛ ولو کان ذا شوك 
احيّرامًا للمكانٍ. 

لو فرص أنَّ أحدًا راد أن يَفْتَحَ طريقًا ووجَدَ فيه سّجرةً فإنَّهُ لا يَقُطَعْهاء الله 
ا 

قولّه: «ولا تیل سَاقطنها إا ا لنْشِدٍ)» ساقطتها يعني: اللْقَطةَ لا تيل إلا لش 
أي: إلا لَنْ أرادَ أن يُنْشِدَها مَدى الذَّهْرء فمَنْ ادها لا للإنُشادِ فهو حرا ومَنْ 
أحَدَّها للتَّمَلَكِ بعد الإنُشادٍ فهو حرامٌ» ومَنْ ادها للإِنْشادٍ داتً) فهو حلالء 
فالأحوالٌ ثلاث: 


- أو للتَمَلَكِ بعد الإِنْسَادٍ. 

۳- أو للإنشاد. 

فالذي يل من هذه الثلاثِ الأخيئ أمَالقَطةٌ غَبْها فيجل منها الاي 
وأمًا الأول فلا بحل في أي لقَطةٍ كانت» من َد الَْطة لانمل من الآنّ فهذا 
عرق لال فك ولا ل غترهاء وين و ا الترعة فينو 
جائرٌ في غير مَك ومن أحَدَّها للإِنْشادٍ دانً) فهو جائڙ في مَكَّةَ وعَبرهاء لكنْ في غير 
مَكَة لیس بواجبء وفي مَكَةَ يب الإنْشادُ داتا. 

قولَهُ: «وَمَنْ فيل لَهُ تيل فَهُوَ بِحَيْرِ النَظَرَيْنَ'ء ل بين الرّسو ل يه أنَّ القتالَ 
حرم في مَكَّة كان إيرادًا ورَد: والقتل؟ قالّ: القتلّ إذا كان قصاصًا فلا بَأسَ به فن 
قل له قتي في مَكَّةَ فهو بخير النّظريّنء إِمًّا أن يتل القاتل وإمّا اناا 


كتاب الحح باب الإحرام وما يتعلق به ) ¥ 
فإذا فل لإنسانِ شخصٌ في مَكَّةَ عَمْدَا بْب به القصاصٌء فإنّنَا نقولٌ لأؤليائه 
أنتم الآنَ بالخيار» إن شِنّْتُم اقتّلوا القاتل» وإِنْ ِنَم خذوا الدية. 
وقولّة: ١‏ بخَيْر النَظرَيْنِ) هل باعتبار المصلَّحةَ أو باعتبار ما يريده الأولياء؟ 
الجوابٌ: باعتبار ما يريده م الأولياء؛ لأنَّ هذا الخيار خيارٌ تسه لا حيار مَصلحة 
وَالتَخِييرُ إن كان للمَصلحة فيَجبٌ فيه اتََاعٌ الَصْلحةَء وإنْ كان كير َه وإرادة 
فالإنْسان فيه بالخيار. 


ففي كمارةٍ اليمينٍ إطْعام عَسَّرةٍ مَساكينَ» أو كش ونم أو تحريرٌ رَقبةه هذا خيارٌ 


وفي تير الإمام في الأشرى من الكُمّارٍ بين القتلٍ والفداءٍ بال أو أسيرء هذا 
sS‏ وإ كان للنفس فتَخْييرُ 
َسَه. إن اشْتَهَيْتَ فافتّل» وإِنٍ اشْتَهَيْتَ فخذ الذية. 

قولة: «فَقَال العبَّاس : إلا الإذْخِرَيَا وَسُولٌ الله وين العبّاس نة السَّببَ 
في ذلك -أي: في طلب الاسيثناء- قَالَ: «مَإِن نَجْعَلَّهُ ف وبيوتتاء فَقَالَ: 
«إلا الإذخر» (الإِذْخِرَ): نبت معروفٌ في الججاز له سيقان مثل أعوادٍ الكبريتء 
ُجْعَلُ في القبورٍ والبيوتء ففي القبور يحْعَلُ فيا بين اللَبناتِ حتى لا يهال الثَرَابُ 
على اَيّتِء وفي البيوتِ مُجْعَلُ فيا بين الجريدٍ في السَّقَْفِ ويُوضَعٌ الطَنُّ فوقه 
فول ما َل في السَّقْفِ الحَمَبُء ثم الجريد ثم الإذْخَرُ ثم الطَّين؛ فالإِذْخرٌ هذا 
يمنمٌ من تسافط الطَِّنِ من بين الجريدء والنَّاسٌُ في حاجة إليه» فقا الرَسولٌ يكلله: 
«إلا الإذخر». 


۰۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ انتهاذٌ ر النبيّ يك المُرْصةً ني الطب حين دُعاءِ الحاجة إليهاء لأنّهُ حَطَبَ 
في وقتٍ يحتاج النَّاسُ فيه إلى بيان الأخكام فخَطب الرَّسولُ عن الالام فيينَ 
الأخكام. ۰ 

- أن الطب ِى بالحمدٍ لله والناءِ عليه. 

يطغ 

-٤‏ بيان أن الله سْبِحَاَهوْيَعالَ خالقٌ أفعال العباد» ببيوها وناطقها؛ لقوله: «إنَّ 
الله حبس حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الِيلَ) لأنَ الف كانوا إذا وَجَهُوهُ إلى مَكَّةَ حَرَّنَ وأبى أن يَقَدَمَ 
وإذا ا هَرْوَلَ ومَشى» والذي حَبَسَهُ هو الله بمشيئته جَلَّوَكا. 

- أن الله سبحَاَةوْيعالَ له ا ثكم فيه| أرادَ من حََلْقَهِ الكونٌ والشرعيٌ؛ ولهذا مَنَمَ 
كونًا الفيل وان شَرْعًا للرسولٍ اة فسلّطَهُ ومن معة من الُؤْمِنينَ على مَكَةَ. 

١‏ - بيان عَظمة الكَعْبة؛ لأا لم كَل لأحدٍ من النَّاسٍ قبل الرّسولٍ بلا ولم تيل 
للرّسولٍ يل إلا بقَدرِ الصرورة؛ لقوله: «وإت أجلت لي سَاعَةٌ مِنْ تجار». 

۷- أن الصروراتٍِ تَتَقَدَّرُ بقَدْرهاء فلا يزيد الإسان فيها على قَذر الضَّرورة. 

ائ أنَّ ما ما أي للرورة لا جور أن يتعدّى به مَوْضِعَ الشرورق وهذه قاعدةٌ نافعة 

في كَل لألحكاب أن ما أبيح للشّرورة لا وز أن تَعنَى به عل الشرورة لن 

الرّسول يل أَبِِحَتْ له بهذا القتالِ ساعةً من نهار ولو بَقِيَتْ ترم بمَنْ فيها منّ 
الكُمَارِ لم يَتَمَكَّنْ أن يُزِيلَ الكُفْرَ والشّرِكَ حتى تكونّ مَكَهُ بلاد إسلام. 
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۸- تحريمٌ القتالٍ بمكّة؛ لقوله: (وَإِّا لن جل لأَحَدٍ بَعْدِي»» ولك إذا قُوتل 
الإنسان فله أن يُقَاتل؛ لقولِه تعال: «ولا قوم عند اند لرام حى يََُوكُم ف 
إن فوك امتهم 4 [البقرة:191]؛ ولهذا أجارٌ النبي اة القتل في القصاص؛ لاه 
ّل بحقٌء والقتلٌ أحَص من القتال؛ لأنّهُ قد يجورٌ القتالء ولا جوز القَبْلُ فلو ترك 
أهل بَكَدِ الأذانَ والإقامة جار قتالّهم» بل وَجَب قِتالّهم» ولكنْ لا يجورٌ قَدْلّهُم فإذا 
اسْتَسْلَّمُوا فلا يرهم ولا تُجهرٌ على جريجهم. 

4- جوا لتخ في الأخكام التَّرْعيّة؛ لأنّ تحريم مَكَةَ نس ساعةً من تهار. 

-٠‏ جوارٌ تَوْقِيتِ النَسخ» حيتُ ثيح النّحرِيمُ إلى الل سَاَةٌ من تهاٍ. 

-١‏ إِنْباتُ الجكمة لله عَرَحبَلَّ لأن هذا النّسْح الموَقَتَ لحكمة. 

7- تَعْليلٌ الأخكام التَّرْعي وأنّ ا كم يدور مع عله وجودًا وعَدمًا. 


و 


. تحريم تنفير الصَّيْدِ في مَكَة؛ لقوله: «فلا يُتَمْرَ صَيْدُهَا)‎ - ١ 

٤‏ - تحريم قتلهِ من باب أولى. 

6- تحريمُ فطع الشجر في حَرَّم مكة صغيرِه وكبيروء مُؤْذِيهِ وغير مُؤْذِيهِ 
لقوله: «ولا نحل شو كها». هذا إذا كان الشجرٌ تَبَتَ بفعل الله عل أا ما تبت برَرْع 
الآدمى فاته مِلْكَهُ» له أن يَتَصَدَ ف فيه بها شاءَ. 

ا و 5 ا و ع * رر و ” 5 ET Es‏ 

فلو غرَّس الإنسان نخلة في مَكة فله أن يجتثهاء ولو غرّس شجرة فله أن يَجتثهاء 
ولو رَرَعَ فله أن يِخْصَدَةُ أمّا ما نَبَتَ من دون فِعْل الآدمي فإنه ترم لا جور قطعه؛ 

٠‏ 2 ت 
ولهذا أضاف الشجرٌ والخلاءَ إليها. 


۷1۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


7 أن لَمَطة الحرم لا مُلَكُ بالتعريف؛ لقوله: «وَكَا تيل سَاقطتهَا إلا ُء 
وهاهو القر ل ا هذه ا و 
لَك بالتّعريٍ مُه سنقء إنا قال الرَسولُ يلق: «وَلَا تل اطا إلا بشي 
من باب التَأكِيدٍ على الإنْشادِء ولك الصَّحَبحَ الأول 

فن قال قائل: إذا عَلِمَ الإنسان أَنَّهُ لا بد أن يُنْشْدَها مدى الدَهْر إلا أن عمد 
فال اق 

نقولٌ: الشَّارِعٌ ما أراد إلا هذا أنْ لا تَأخْذّهاء وإذا جاء ثانِ لا يَأُحَذُهاء وثالتٌ 
لا اخذهاء حتى تَبْقى في مکانہا وصاحِبّها إذا فَقَدَها رَجَحَ من حيثٌ جاءَ ووجَدّهاء 
حتى يَبقى كل شيءٍ آمنًا. 

لکن في عَضرنا الآنَ نر ات لو تَرَكها لجاء مَنْ بعد وأحَذّهاء وجاء مَنْ 
لأييال تاخنه متلق تقول حيتٍ: إذا كان يخاف أن تُؤْحَدَ على وجو التّمَلكِ 
وأنْ لا يْيْحَتَ عن صاحبها فالأؤلى أن يَأَحَدّها ويْسَا لمَها إلى الجهات المسئولة من 
E‏ 
أو وسم أو بهو فإِنة يا خذها ويُسَلّمُها له. 

۷- را «وَمَنْ فيل له فيل 
َهُوَ بِكَبْرِ النَّرَيْنِاء و أنه لا َرْقّ في ذلك بين أن يون ذلك في مَكَةَ أو في عَيْرها. 

۸- جوار القتل في مَكَةَ ا ١نَهُوَ‏ بِكَيْرِ النَظَرَيْن) فإذا رَنَى الإنسان 
في مَكّةَ وهو محص فنا نَرْجمةُ ولا نقول: هو في مكانٍ آمنء بل نَرْحمَه لاله من حيثُ 
المعنى والعِلَّةُ لا اتك حُرْمَهُ صار هو لا خُرْمَةَ له» وكذلك لو وَجَبَ على شَخْصٍ 


8 \ 


1 
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oz‏ ۶ه ص مه ءي ى مت 7 _- ء ع6 
تل للفسادٍ في الأزض فَإنّنا تله ولو أن أحدًا ارد في مَكَهَ وصارٌ لا يُصل وأبى أن 
توب فنا لَه بل هذا أعظمُ؛ لأن هذا إذا در ننا لن نقتلهُ أو صارٌ الحكمُ ضَعيمًا 


لوو عل قيب إخراجة لمكا اكا لا چول راق ع 


۹- أن من النّاسٍ مَنْ يكونٌ فيه بركةٌ في تَشْريع الأخكام الشّرْعيةَ کا أنَّ من 
الاس مَنْ يكون فيه سوم فالأفرَحٌ بن حابس یکت لما قال فيا سب أفي كَل عام؟ 
فهذا سؤالٌ لا ينغي لأن الرّسولَ دالوالا لو قالّ: نَعَمْ لوَجَبَتْ ولا اسْتَطّْناء 
أا دا كان الاتينان الذق بال الى خف فن الل فا عمد عله 
ویکون من بركاتهء کا كر أَسَْدُ بن حُضَرٍ ه4 في قصّة عق عائشةً نټ 
حين فْقِدَه ولم يكنْ عند الاس ۶ فتَرَلَتْ آية اليمّم» قال: «ما هي بِأوَّلٍ بَرَكَيَكٌ: 

ِذْنُ: من بركات العباس هكن اسْتثْناءً الإذخر الذي يحتاجة الاس في مَكَةَ 
للبيوتِ والقبور. 

وو ولي دا ده كو عه 

٠٠‏ اه لا يُشْترَط في الاسْيئناءِ نيه قبل تمام الى منه ولا اتّصَالَّهُ به أيضَاء 
ووجْهة: أن الرّسول ياو قال: إلا الإذْخِرًا ولم يكنْ نواه الرَّسولُ تاوالت 
أنّهُ لو نواه لقال: «ولا منتى شَوْكُها إلا الإِخرًاء وأيضًا حَصَلٌ فصل بين السَْْنَى 
والُستٹنی منه» وهو: «وَلَا ل سَاتِطَنَُّا إلا وَمَنْ فل له تيل هو بحي 
النَرَيْ نا وكلامٌ العبّاس ثم قالّ: إلا الإذخرًا. فهذا استثناءٌ مع الفصل ومع عدم 
الہ لكنّ الکلام واحدٌّ فإذا انَصَلَ امسن بالْستَدَّى منه في كلام واحدٍ ولو لم َل 
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المستَشَى منه أو لم يَنْوهِ سني فهو صحيحٌ. 

ومن العْلَّاء مَنْ يقولٌ: له يط نه الاميتناء قبل مام الى منه» ومُشتئط 
أيضًا الاتّصال. وتُجيبونَ عن هذا الحديث» فيقولون: 5 قولّة: إلا الإذخرَاء هذا 
َس ولیس بتَخْصيصٍ 

فيقال لهم: سُبْحانَ الله! هل يُمْكِنٌ أن تَجْعَلّ: «إِلّا الإذْخِرَ حديثًا مُسَْقلًا؟ 
ل لا يُنَكِن؛ أن دة الاين وهذا دلي عل أنه فرع عل ما قب 
لا مُسْعقِلّ لكن هذا أمرٌيَسْلْكُهُ بعض النَّاسِ» إذا اعْتَقَدَ شيمًا حاوَل أن حول التصوصض 
ل ع يبنا يذل 
عليه النصوصٌ ويتَبهاء لا أن یری رأ يا فيع النصو ص ذلك الرَأَيَّ. 

الشَّاهدٌ من هذا الحديث: ما يَتَعَلّقُ بالصَّيْدِه ولكنّهُ في الواقع لا مُناسبةَ فيه 
للباب؛ a‏ مدل انو الى Na‏ 

عل يعلق بالترّم لا بالإخرام. 

الجر تحريمة يتلق بالحرء م فقط؛ ولهذ يم قطع لبج ي الحرم على الل 
والمحرم» ور قطمٌ الشَّجَّر في ا لجل للمحرم وغيرٍ المُحْرِم؛ فلا علاقة له بالإخرام. 

ما الصَّيْدُ فله علاقة بترم والإنخرام؛ ولهذا يخرُمُ الصَّيْدُ في الحرم على لجل 
والُخرم» ويحْرُمُ الصَّيْدٌ على الحرم في الج واخرم. 

وإذا كان الحرم في الحرّم حرم عليه الصيدٌ من وجْهِيْنٍ: كونة في ارم وكوثة 
محرما. ۰ ۰ 


سے 


إن قال قائلٌ: وهل يَلْرّمُهُ جَزاءانِ لؤجود السَّببِينِء أو جزاءٌ واحدٌ؟ 


كتاب العج( باب الإحرام ومايتعلق به ) نلف 
كقابالهح(بابالإحرامومايتطق له اا 


الجوات: قال بعض العلماء ll‏ جَزاءان؛ لأنّهُانْتَهَكَ حُرْمتينِء خُرْمة الحرم 


وحرمة ة الإخرام» فيلر مه جزاءان. 


0 


وقال تعفن العلا وعو المذهثُ: يلرمة ٠١‏ إلا جزاءٌ واحد؛ نه انتَهَكَ 
حرمت با بيو اك الع و 


بالمثل؛ له قل واحدًا والدقناة باثنتين» والله تعال ل مم 0 ۶ فلل من 
انعم * [المائدة:5]» وکا اَن المثلية کون ف الصف كرون كذلك في العدد» كقوله تَعالَ: 


4 


الله الى حَلَقَ سبع سمواتٍ ومن الْأَرْضٍ مله € [الطلاق:؟17]. 


سس 6 DG‏ .سس 
ا ل لسر لله اة قَالَ: «إِنَّ 
إِبَرَاهِيمَ حَرَّمَ مكة وَدَعَا لأهلهاء وي حرمت المديتة گا حر م إِبْرَاهِيمَ مَكة راف 


1 وَعَنْ عل بن أي طالب وََعَنه قَالَ: قال رَسُول الله يكِ: «المدينة 


م 


حَرَم مَا ن عر إل تور . رَوَاه ٥‏ مسلم 


)١(‏ هذه رواية مسلم» وفي رواية البخاري وأخرى لمسلم: «بمثل». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بركة صاع النبي یا ومده» رقم (۲۱۲۹)» ومسلم: كتاب 
الحج» فضل المدينة ودعاء النبي َي فيها بالبركة» وبيان تحريمهاء وتحريم صيدها وشجرهاء 
وبيان حدود حرمهاء رقم (1771)» من حديث عبد الله بن زيد رنه . 

() أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب إثم من تبرأ من مواليه» رقم (7705)» ومسلم: كتاب 
الحج. باب فضل المديئة ودعاء النبي بَا فيها بالبركة» وبيان تحريمهاء وتحريم صيدها وشجرهاء 


وا ردير 


وبيان حدود حرمهاء رقم (۱۳۷۰)» من حديث علي رنه . 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هذان الحديثانِ يَتَعَلََّانِ أيضًا با حرم ولا عَلاقةَ هما بالإخرام. 

وفي هڏين الحديثن بیان حکم حَرّم المدينة» وهل للمدينة حرمٌ أم ليس لها 
حرمٌ؟ نقول: لها حرمٌ» وقد تكائرتٍ الأحاديث عن النبيّ ية في ذلك» ولكن ليس 
حَرَمُها كحرّم مگ بل حَرَمُ مک أُوى وأشَدٌ حزم کا سَيِتَيينُ -إِنْ شاء الله 
تَعال- في الفروقٍ بينهما. 

قولة: (إِنَّإْرَاهِيمَ حر مَكَة) لا يُناني ما تبت في الصحيحينِ من قوله ككة: 
«إنَّ الله حرم مَك يَوْمَ َل السّمَواتِ والأرض»" لان الْمحَرّمَ هو الله وإبراهيمُ 
ملع نسب التّحريمٌ إلى إراهيمٌ باغِْبارٍ التَبلیغ» وتيب إلى الله تَعال لاله مش 
الأخكام؛ فالمراد بتخريم إِبُراهيمَ که إحليا” 00 وأمًا ا التحريم فاه 
ثابتٌ من قبل ذلك. 

قوله: «وَدَعَا لِدَمْلِهَا أ دعا لأهلها بالبركة» وذلك في آية البقرة: #رَيّ أَجَعَلٌ 
دا بدا ءامنا ردق آهل مِنَ المت من امن متهم باه وَاليوو الاح فال ومن كر ) 
[البقرة:77١]0‏ وقولًة: ومر 4 معطوفةٌ على لمن ءَامَنَ 4 فيكو ن الله عَيَعِجَنَ أغطى 
إبراهيمَ أكُثَرَ ما سألّ؛ لأنْ إبراهيم قال: ززق أَهلَهُ من ألتَّمررَتٍ من امن ينهم باه ووم 
آلآ 4. فقال الله تَعلل: لوكت 4. وإبراهيم نالا قال: من امن ادبا مع الله 


ست ر OP OTC‏ اد ا اخ سه و E‏ زع ا للا“ و 
عَرَيجَلّ لان قال قبل ذلك: لني جَاعِلْكَ الاس إِمَامَا قال ومن دربَيّ فَالَ لا َال عَهَرِى 


2 4 الع و Sor‏ 1 ات 2 
الظلمين * [البقرة:75١]»‏ يعنى: أن الله اعطاه عهده لک استثنى الظالمين من دريته) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم »)٤۳۱۳(‏ من حديث ابن عباس وَإتعَنه. 


كتاب الحح ( باب الإحرام وما يتعلق به ) 140 


فتأدّتَ بَ في الذَعوة الثاني مع الل وقال: #وازرقَ هه مِنَ مرت من ءامن ولك الله 


مدن 


ا ا وفيا العا: ية عَمُم) وأعطاه أكثرّ ما سال 
قال الله سبحاته وتعال وم نکر 4 لکن مَنْ كَفَرَ قال: امه E‏ قلا فيلا ثم نَم أَصطره إل عَذَابٍِ 


ا ر 2س وس ر 
20 


8 
يبا 


2 سے ص ص و ر ٠‏ و یصو لاس مس 
وقوله: «وَدَعَا لِأَهْلِهَاا يعني: في قوله تعالى: #أجَعَلٌ هدا بلدا اما وارزف أَهلهُ, 
مِنَ ألتَمَدتِ € [البقرة:117]» وكذلك قولَهُ: « پک 0 من ذَرَيَّق يوَادٍ عَيرٍ ذى 
4 


دع عند بيك المحم ربا لِيقيمُوأ الصَّلَوة دَأجَمَلْ افده ص الاس تهوۍ الت 
001 ت 2 


وارزقهم من التَّمررتِ ا سكن عي ا 

قولّة: «وإئي حَرَّمْتُ الَدِيتة» وتحريمُ النبيّ ل لها إذا أَقَرّهُ الله صارَ وَحْيًا 
من الله؛ لأن النبّ يك إذا قال قولا أو فَعَلَ فعا وأقرهُ اله عليه كان هذا من الوّحي» 
لكنُّ وخ إقراري» كالسّنْةِ الإقراريّة بِالنْسَبة لم ره النبئٌ وكلة. 

قولة: «ك حر م إبرَاهيم 6 مَك الكافٌ هنا للتَّسْبِيهه والمرادُ بذلك أصل التحريم 
ایس الاق هو أيةلأص الخ بال لخبي رر ططق تق 
« اھا لذن امنا کیب عم لضام كمَا کیب عَلَ لیے ين ِڪ 
010010 ال قن ولس شا مى المنناؤاة: فيكون اا 
هنا في أصل التَّحْريم لا في وصْفِه؛ لأن بين حَرَم مَكّةَ والمدينة فروقاء ستّذْكَرُ إن شاءَ 
الله تَعالٌ. 

قولّهُ: ١‏ وإ دعوت في صاءِها مدا ل ما ها راهيم لهل مةه 
المرادُ بالصاع واد هنا ما يكال بالصّاع واه وهي الحبوبُ والثَّارُ فدعا الي يله 


اهلها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لأهل المدينة أن يُبارِكَ الله لهم في حُبويهم وثارهِم. 

لو قال قائلٌ: ما هو حَدٌ حَرّم المدينة؟ 

الجواتث : بيه النبيّ يكل في حديث عل بن ابي طالب يڪن بأنهُ ما بين عير 
إلى تور وهما جبلانٍ مَعروفانِ في المدينة وبينه| مسافة برید» ا 
أن الرّسولٌ يي قال: «ما يَيْنَ لبها حرام" واللابتانٍ: هما ا حر تانِء وهما شر قي 
وغربيٌّ» والذي بينهما بريدٌ أيضًاء ولهذا قال العْلَاءٌ: إِنَ حَرَمَ المدينة e‏ 
والبريدٌ أربعة قراح والمَرْسِح ثلاثة أميال» فيكون البريدٌ انْنَْ عَشَّرَ ميلا يعني : 
ان حرم المدينة انا َر ا في ات عكر اه اميل مسيرة : نصف ساعةٍ بالإبلٍ 
لحمل ويُساوي كيلو وس سنه من عَشَرَةٍ »)1١5(‏ فاضْرِبٌ كيلو وستة من عَشَّرَةٍ في 

ن عَكَرَ ايكون الناتجُ يِشعةً عَكَرَ كيلا وائنينِ من عَكرةٍ (۱۹.۲)» فتكونٌ 
مسافة حَرّم المدينةٍ عة عَشَّرَ كيلا والنينِ من عَشَّرةٍ في تِسْعةَ عَشَرَ كيلا واذينِ من 


هل 
3 


0 


فة بَتَ حرم مَكَةَ من المخصائص أشياءٌ كثيرة: 
أولا: ما سَبَقّ في حديث أب هُرَيْرَةَ نة وهو تحريم فيهاء فالقتالٌ 
في حرم مَكَةَ خر رم بلص والإجماع» إلا ما كان نألا عن دفاع إن جيل ولو في زفي 
الكَعْبةء ودليلٌ ذلك قولة تعال: ولا تقیوهم عند سند لرام حى بقلو فيد فَإن 


لوک الوه كلك جرا الْكفرينَ € [البقرة:191]. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب لابتي المدينة» رقم «(YAVT)‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب فضل المدينة ودعاء النبي اة فيها بالبركة» وبيان تحريمهاء وتحريم صيدها وشجرهاء وبيان 
حدود حرمهاء رقم (۱۳۷۲)» من حديث أبي هريرة رضالنَةْعَنهُ. 


كتاب الحح( باب الإحرام وما يتعلق به ) 1۷ 


أا اقتال ابتداء فإِنّهُ لا تل ؛ َه إنها أل للّسولٍ 4 ساعةً من نهار» ثم عاد 
التحريم إلى يوم القيامة. 

فن قالّ قاكلٌ: وهل يُشارك حرم المدينة حَرّمَ مَكَةَ في ذلك؟ 

الجوابُ: لا يُشارِكُهُ في ذلك؛ لأنَّ حَرَم المدينة لم يحرّمْ فيه القتال» فلو قُدَّرَ 
أن أل المدينة اسْتَحَقُوا أن يُقانُوا لتركِ آمر مجحب القتال على فِعْل فام ال 
ادف أهل مكة. 

انیا: تحريمٌ قطع شَجَرِ حَرَمِ مک وحَس حشیشهاء ويُسْتئنَى من ذلك شيءٌ 
واحدٌ وهو الإِذْخرٌّء فهل حَرّمُ المدينة كذلك؟ 

الجوابٌ: نعم إلا أنه حف فَيَحْرُمُ أذ شَجَرهِ وقَطْعْهُ إلا ما دعت الحاجةٌ 
إليه» كالحشيشس لعلف وقطع الأشجار للحَرْثِ والسّواني وشبههاء فإنَ النبيّ 
ية رخص في ذلك» وكأنَّ هذا التَرْخِيصٌ يُشْبهُ الرْخيص في الإؤحر لأهل مك 
لهم تاجو لبيوت والقبورء فأهل لمدبنة أضحابُ حَزث وماشية» فرص 
لهم النبئٌ كا أ ن كُتَشُوا الحشيسٌ للعلفيء وأن يَتَخِذوا من الأشجار أخشابًا 
للسّواني وشبهها. 

النًا: تحريم صيدٍ حَرّم مكَة؛ِ فهل حرم المدينة كذلك؟ 

الجوابُ: نعم بحرم صيد حرم المدينة لکن يرق بينه وبين حَرَم مَكَةَ من 
وجوه ثلاثة: 

الوكارد كلاج اموي ع بك نيو انرا وجرا صخرم 


1 کک جر و وار 


ا صد الحرم : هجوا مل 7 فلل من عر # [المائدة: 46 ]. 


1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ما حَرَمٌ المدينة فليس فيه جزا فلو قََلَهُ الإنْسانُ كان آنا ولكنْ لا جَراءَ فيه؛ 
وقال يعض العُلّاء ء: بل فيه الجزاءٌ ولكنّه ليس کجزاءِ صيدٍ حرم مَك بل جَزاوه أخذ 
سَلَّبٍ القاتل» يعني: ثياب القاټل تُؤْحَذٌَ ويؤْحَلٌ منه أيضًا آله الصَّيْدِ التي صاد بها. 

ولكنّ القولّ الذي عليه الجمهورٌ أنه ليس فيه جزاءٌء وأن أخدَ السَّلَبِ من 
باب العُقوبة والتّعِْيرِ وليس من باب الجزاء؛ وذلك لأنّهُ لا بماثل الصَّيْدَ ولو كان 
جَرْاءً له لكان تاثا له فهو من باب العُقوبة التي إذا رأى الإمامٌ أن يَمْعَلَها فَعَلّهاء 
وإلا فلا. 


2 


الوجْةُ الثاني: أ ن صي حرم المدينة إذا دْحَلَهُ الإنسان إليها لا يلر مُه إطلاقة 


غ لو أذ لت صيدًا إلى حرم المدينة لم يَلْرَّمْكَ لاق بل لك أن تَبْقِيهُ في يدك 


أا حرمٌ مََةَ فإنَّكَ إذا حلت إليه صَيْدَا وَجَبَ عليك إِطلاقةُ على الَذُهب» 
والقولُ الثاني في حرم مكَّةً: أنَهُ لا يَْرَمْكَ إطلاقةُ بل هو في مِلْكِكَ» وبناءً على هذا 
اقول لكر بتو نرف وهو الصَّحَيحٌُ» والدَّلِيلُ على جواز إِبْقاءِ مِلْكِ الصَّيْدِ في 
حرم المدينة حديثُ أنس بن مالك ون في قط الي الذي کان له غي يلعب به 
فمات فَاعََمٌ الصبي لذلك» فقا له الرّسولٌ لا مُسَلًَا إِيَُ: «يا أبا عْمَيْرِِ ما فَعَلَ 


النعبر؟»""» وهذا دليل على أَنَهُ يجوز أن يبْقى الصّيّدٌ في د الإنسان عل أنّ بعص 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الانبساط إلى الناس» رقم (25119)) ومسلم: كتاب الآداب» 
باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه. وجواز تسميته يوم ولادته 
واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عَلَبْهمسَكَامٌ رقم »)۲٠٠١(‏ من حديث 
أنس بن مالك رََاسَدْعَنة. 


كتاب الحج ( باب الإحرام وما يتعلق به ) ۷⁄14 
ا ا ا 
لا يبت النّسْحْ بالاختمال. 
ال وجه الثّالثُ: إذا َل الصَّيْدُ في حَرَمِ مَكَّدَ فإنّهُ يخرُمُ كَل كما لو قَتَلَهُ الحرم 
ا في حرم المدينة فلا يرم لكنْ عليه الإنم. 
فالفروق بين صيدٍ حَرّم مَك وصيدٍ حَرّم المدينة ثّلائةُ. 
رابعًا: أن في قَطع سجر حَرّم مَكّةَ وحَشِيشِه المُحَرّم قَطْعُهُ الجزاة» الحشيش 
Na‏ يكيرما تزقيا مارو هناسل E Nad‏ 
فهل حَرَمُ المدينة كذلك؟ 
الجوابٌ: لاء فليس فيه جزاءٌ. والصحيح أَنّهُ لا جزاء في الشجر والحشيش 
لاني حَرّم مَك ولا في حَرَم المدينة» وإنَّا فيه الإنُمٌ فقط. 
خامسًا: إجماعٌ العلّماء على تحريم صيدٍ وشَجَرِ حَرَمِ مك وأمّا حَرَم المدينة 
فخالفَ في ذلك أبو حَنِيفة' '» وقال: إن صيدَةُ وره لیس بحرام ولكنّ ا مهو 
عل لاف قزلن ا وا ا و النطرية اذ 
شَجَرَهُ وصَيّدَهُ حرامٌ» ىا ثبت ذلك عن رَسول الله يللد 
سادسًا: تحريمٌ دخولٍ حرم مَكَةَ بغير إخرام إما مُطلقاء وما في حى مَنْ أراد 
النْسُكَء أو مَن يودي الواجب؛ أمّا حرم المدينة فلا إحرام فيه» بل لو أخْرٌ م الإنُسان 
لكان مبتدعا ينهى عن ذلك. 


.)۲۰۸۷-۲۰۸۰۵ /٤( للقدوري‎ ديرجتلا)١(‎ 


قف فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

سابعًا: تحريمٌُ دُخولٍ حَرّم مَكَّةَ منَّ الكافِر والْشركٍ فلا يجوز أن يَعَرّبَ 
المشركون الَسجد الحرام بخلاف حرم المدينة د الكافرٌء وقد 
مات النبيّ ية ودِرْعَهُ مرهونة عند مودي في نفس المدينة 

وهناك تحصائصٌ أخرى يِخْنَصٌُ بها الَسجدٌ الحرامٌ وقد ذكَرَها امُصَتّفُونَ الذي 
صَنُْوا في تاريخ اسجدٍ الخرام. 

من فوائد هذين الحديثين: 

-١‏ 6 الشيءِ إلى من 2 لقوله: «ِنَ إِِرَاهِيمَ حرم ا و أن الله 
تعال نَسَبَ القرآن إلى جِنْريلَ وتَسَبَهُ أيضًا إلى محمد -عليههما الصلاة والسَّلام- 
فقال اا نه رل رسو کرو © ذى وو عند دى الو کن # [التکویر:۱۹٠-۰٠۲]»‏ 


ل يه هنا 9 جبریل» وقال تعال: انه 16 لو کیم وما هو هو بقولٍ شَاعرٍ# 


و 


[الحاقة:٠41-4]‏ فنسبَةُ هنا إلى محمد علوالصلةولساح فيسبة الشيءٍ إلى ابل ا 


۲- رحمة هذينِ الرّسولنِ بأهْلٍ هائَينٍ البَلْدتِينٍ وسَمَمَنْهما على أهْلِهماء فإبْراهِيمٌ 
اوراس دعا لأهل مكَة ومحمدٌ عَنصَكاوَلسَكَمْ دعا لأهل المدينة. 

۳- بوث الحرم في المدينة؛ لقَوْلٍ الرَّسولٍ يَكْ: «وَإنّ حَرَّمْتُ المدِيئَة کا حَرَمَ 
إبراهيم مَكَةَ). ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في درع النبي َي والقميص في الحرب» 


رقم (5917). ومسلم: كتاب المساقاة» باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفرء رقم »)١١١٠۳(‏ 


كتاب العج ( باب الإحرام ومايتعلق به ) ففا 


4 - أن الرّسول ية حص الدَّعُوةَ للمدينة بال والصّاع» وهو الطّعامُ الذي 
يُقدَّرُ بالأضواع والأَمْدادِء وهذا لا يَسْتَلْزِمُ أنْ یون الرَّسولُ ب دعا بَكُلٌ شىء 
: و کے 


وإنَّا دعا بالطّعام» ولذلك تَحِدٌ الطَّامَ في المدينة يكونٌ دات مُتَوَفْرَا ومُباركًا في 


زرعه وجنيه. 


هُ اء 3 م 0 کا ساو سجر r a‏ 
6 - ومن فوائد حديث عل بن ای طالب َلَدعَنهُ: بيان حَدَ حرم المدينة وأنه 


ما بَيْنَ عبر إلى ثور. 


م :© o‏ “(8 لقي اه o‏ 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


© 


باب صفّة الحج ودحُول مَك 


©٠ mm e+ Oo e: 


من شروط العبادة: الإخلاصٌ لله تعالء والتابعةٌ لرَسُولٍ الله اياف وهما الركنانِ 
الأساسيان في كَل عبادة فلا تُقْبّلَ عبادةٌ زك ولا تُقبَلُ عبادةٌ ببذعة؛ فالشَّرْكُ 
يُنافي الإخلاصٌء واليدعة تناف الاتباعَ» ولا تَتَحَفر مى المنابعة إلا بمعرفة الصفة والكيفية 
التي أدذّى النبى ية العبادة عليهاء ومن ت احتاجّ العلَّاءٌ رمَا إلى بيان صفات 
العبادات. فبَيّتوا صفة الؤضوءء وصفة الصلاةء وصفة الرّكاةء وصفة الصَّيام» وصفة 
الحجٌ» وغيرَ ذلك حتى عبد الاس الله عَرَهِجَلٌ على شريعة محمد يكللة. 

وقول الُولفي: «ودخولٍ مَكَةَ) يعنى: كيف يَدْحْلٌ مَكَةَ؟ ومن أين يَدْحْلٌ مَكَّة؟ 
و ا نه أشنا 

ثم بدأ امْوّلْفْ هاه بحديثِ جابر الطويل اّشهور في صفة احج الذي جَعَلهُ 

عي وسو ا ا نة ضَبَط حح 
سول > يل من أله إلى آخروء فد کر ويد يعن أن النبىّ كل قى في المدينة عَهْرَ سنن 
موسي ب 0 
حَجَّ رَسُولٍ الله يلل ويأحذونَ أخكامةُ منّ الرَّسولٍ كله مُباشرة حتى قُدّروا بمئة 
ألفٍ من مئة وأربع وعشرينَ ألما من الصّحابة؛ يعني: ثل عمْسة أسداس المسْلِمِينَ 
َقَريبًاء حتى كانوا کا قال جابرٌ هَن بين يدي الرّسولٍ -صل الله عله وعَلَ آله 
وَسَلَّم- وحََلْقَهُ وعن يمينه وعن شماه مد البصرء عالمٌ عظيمٌ يريدون أن اا 


كتاب الحح ( باب صفة الهج ودخول مكة ) YY‏ 


إمامهم -صلوات الله وسلامّة عليه - كيف يَعْبدونَ الله تَعالَ بهذا النسكِ العظيم. 

َرَج النبينٌ عَلناصَكاوَلََمْ من المدينة» وقد بَقِيَ خمسة أيّام من ذي القَعْدةِ يوم 
OA‏ هد أن أعلة الا PN ELAS‏ انا لد 

بت ر س في خطبه اجَمعه كيف حرمو : 1 

7 عه س سم 3 ر عي و اق لاه 200 أ ٠.‏ 
المحرم؟ وأوضح للناس مبادئ السك وبِقِيَ في ذي الخحليفةء وبات بهاء وفي اليوم 
E‏ 

والموّلّف -َرَحمَهُ الله َا - احتَصَرَ الحديتٌ الختصارًا تامّاء لم يأتِ فيه إلا با 
تعلق بالحع. 


41 - عن اير ن َل :دن 


- 


ن رَسُولَ الله ی حح فَخَرَجْنَا مَعَه 


تی ِذَا ایا دا فة قَوَكَدَتْ أَسْمَ هبنت عُمَيْسٍء فَقَالَ: «اغْتَِيلٍ وَاسْتَفْفِي 


E REE‏ حَتی إِذَا اتوت پو عل 
لاء أَهَلَّ بِالتَوْحِيدِ: : «ليَيْكَ ١‏ 0 بك لسك لا ت ريك لَك لَبَيْكَه إنَّ الحمْدَ 
ا لك رات ةف 


حَنَّى إِذَا ايا ابت اسْئَلَمَ الرّكْنَ» فَرَمَلَ تَكَانًا وَمَشَى أَرْبَعَا ْم اتی مَقَام 


ص 


إ 


3 


مم اه مس 22 
راهيم فَصَلىء ثم رَجَعَ إلى الرَكْنِ فَاسْتَلَمَه. 
ت خر مِنَ البَاب إلى الصَّمَاء فا دنا مِنَ الضّمًا قَرأً: «إنَّ الضَمًا وَالمرْوَةَ مِنْ 


ا 0 20 و PE‏ 7 رت ر برو ا ا ى ر 
شعائر اللّه» «أبدَا با بدأ الله به» فرَقِيَ الصفاء حَتى رَأى البيْت» فاستقبل القِبلة 


Y4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حه لا مريك له له اللكه وله الد ومو غل 


قر وَعَدَم وَنَصَرَ بده وَهَرْمَ الأَخْرّات 


م ه مير ا و د و 2000 
وحده) ثم دعا بين ذلك ثلاث مَرَات ٿم نَرَلُ إِلَ اللَرْوَ حَتَى انْصَبِّتْ قَدَمَاهُ في 
بَطنٍ الوّادِي سَعَى حَتی إِذَا صَعِدَا مَشَى إِلَ المروة فَمَعَلَ عَلَ اروق کا فَعَلَ عَلَ 


الصّمًا قد كر الحَدِيتٌ وَفِيه: 

ًا گان بوم الَو ووا ِل تی وَرَكِبَ رَسُولُ الله يك صل با اله 
وَالعَضْرٌ وَالَهْرتَء وَالعِشَاء» وَالمَجْن ثم مَكتّ ليا حَبَّى طَلَعَتِ السَمْس فَأَجَارَ 
تی اتی عَرَقَة قَوَجَد اة قد ضرِبَتْ لَه بتر ور فترَل با E‏ 
a‏ ار رجت لَه اتی بَطْنَ الاي فَحَطَبَ التاس. مم أذَنَ 
لطر ا ام قصل العَضرَ وَلَمْ يُصَلَّ بها سين 

َب حل ای الف َل عن القضواء ل اكرات وج 
ل المشاويات يدَيْه وَاسْتَفْبَلَ القِبْلَة فلم يرل وَاقِهَا حى عَرَبَتِ الشَّمْسٌء وَذَهَبّتِ 
الصّفْرَة كيلا حَنَّى عَابَ القَرْصٌء وَدَقَمَ وَكَدْ شََقَ لِلقَصْوَاءٍ الرّمَام حَنَى إِنَّ رَأسَهَا 
ليُصِيبٌ م مَوْرِكَ رَحَله شرل بيده اليمنى: اا الاش السّكِيئة الگکت E‏ 
حبلا ای لَهَا لبلا حَنَّى نَضْعَد. 

حَنَّى أنَى للف قصل 8 الَغْبَ وَالشَاء بأدَانِ وَاحِدِ امن وَلَمْ يُسبّحْ 


E‏ ھا سينا ئم ابجع عئی طلع اَل قصل انتج حون تيان له شبح ادان 
ا َم ف رَكِبَ حَنَّى اتی الشْعَرَ ارام فَاسْتَقْبَلَ القبْلَة فَدَعَاه وَكره وَعَلَلَهُ 


َلَمْ يرل وَاقفُا حَنّى أَسْفَرَ جد 


كتاب الهج ( باب صفة الهج ودخول مكة ) Y0‏ 


E‏ تی آئی بَطنَ حشر حر لياه ثم سَلَكَ 
ب ي 2 لي رح عَلَ اَمْرَة الكرى. حى أتى الجَمْرَة اي عِنْدَ الشَّجَرَقِ 
ره سبع حَصَبَاتِ کب مع گل حَصَاةٍ ناء مل حص الخَذْفِه ری مِنْ بَطْنٍ 
الوّادِي ثُمَّ انْصَرَ ف لل انحر تحر نم رَكِبَ رَسُولُ الله يك اض إل ايت 
صلی بمَكَة الظهْر!" رَوَاهُ مس مُطوّلًا. 


قولة: «أنَّ ود سول الله بلا حَح). وكان ذلك في السَّنةٍ العاشرة من الهجْرة» 
وقد أعلّمَ الاس بِحَجّ فاجْتَمَعَ إليه نفرٌ كثيٌ حتى كانوا بين يديه وخلفة ويميتة 
وشمالَةُ مد البصر. 

قولّهُ: «فَخَرَجْنَا مَعَهُ2: وكانَ ذلك في الخامس والعِشْرِينَ من ذي القَعْدةٍ في 

ا ملس سا کر مر صم ه 

قولة: «حتى أتينا ذا الحليفة وَلَدَتْ سء ب؛ نت عُمَيْس»» أتى بكلمة «فا لعن 
معطوفة على جُمْلةٍ هي جوابُ الشَّرطِ؛ يعني: : حنى إذا آنا ذا اليْفةٍ رل وصارَ كذا 
وكذا فوَلَدَتٌ. 

ج 5 - سے ع 

وذو الحلَيّفة: ميقا أهل المدينةء وهي مكان بِيَهُ وبين المدينة نحو سه أميال» 
وبيتة وبين مَكَةَ عَشْرٌ مَراجل» وتُعْرَفٌ -أيضًا- بأبيار عل وسُمّيَ بذي ا ية لكثْرة 
]تكو نوسن تعر O‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي میا رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر ركن 


٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقول «قَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بنْتُ عَمَيْسِ) وهي زوجة أب بكر ََليَدْعَنَهُ ولدت 
گے - 5 
كدي ايروكو "ملت إل الذي جزل كنب لص 7 وقولة: كيف تَصتع؟» 
هل من الآنَّ إلى انقضاءٍ النْسَكِ؟ أو كيف تَصْنَمٌ من الآنَّ؟ 


الجواب: النّاني؛ ؛ ولهذا لم يُبيّنْ لها النبيّ عالت السام ماذا تَصَنَعْ ي الَسَْقَبّل؛ 
ولم يقل لها النبئ يلله: «افْعَل ما يَفْعَلُ الحاحٌ»» كا قال لعائشةً؛ آنه إن ارات 
سال عن قضية معي وهي الإخرامٌ كيف مُْرِم؟ رميات ماروا ندل 
عن بق الك ولهذا أخطاً اببنْ حزم اه حت قال: إن التفيناء ور لها أن 
طوف بالبَيّتِ بخلاف الحائض» وَاسْتَدَلٌ لقولة: بان النبيّ بيا قال لعائشة: «افعَلي 
ماَفعلُ الح غير أن لاقطوفي بالت» ولم ّل لأسماة دتعي لا طون بِالبَيْتِه 

اعات اتوي انأ * يها لم آل عم تَفْعَلُ في النشكء وإنّا تال 
ماذا تَضْنَعْ عند الإخرامء فب لها النبي اة كيف تَصَعْ» ثم إن أساء ره نها كان 
بينها 221 والر فول للك هار بخلاف عائشة كع فإن ذلك كان 
(بسَرف) قريبًا من مَكَة. 

فقال لها: «اغْسَِيلٍ وَاستثفري بتَوب. وَأَحْرِمِي)» فأمَرٌ رها بالاغتسال ل للوحرام 
ولس لع لحد لان الخدت لازال باقیًاء ومن شَرْط صِحَةِ الطّهارة عن مُوجب 
للطّهارة أنْ ن قلع ذلك اوج ولهذا لاح َرَو عن ازل والإنسان يوق. 
ولا يصح الوصو عن نم الإيلٍ والإنسان يأل َم إيل» فالطَهارة عن مُوجب لها 
لائَصِحٌ إلا بعد انقطاع ا موجب. 


كتاب العج ( باب صفة العج ودخول مكة ) يفشا 


6 ور 0 کار 0 0 تاا 5 e‏ و جص 0 ر 
إذن: فالغشل الذي أمَرَ به الرسول بيا أسماءَ يمتها لاإ حرام وليس لرفع 


ا حدَثِ وأمرّها أن تَسْتَثِرَ بثوب, يعني تَعصَّبَ به وتَتَلَجَّم به وَس عليها ثوبا 
حتى لا بحر شىءٌ من هذا الدم» وتي اة الحاضرة الدّارجة (بِالتّحَمُظِ). 


و «وَخرمي» وأَطْلَقٌ لها الإخرام وقد َخْرّمَ الناسش من دي الحليفة 
على وجوو ثلاثة: منهم مَنْ أَحْرّمَ با لحج» ومنهم مَنْ أَحْرَمَ بالعمُرة» ومنهم مَنْ 
أخرَمَ با حَج والعمُرة» وقد سَبَقَ ذلك في حديث عائشة عتا 

وقولُ: «وَصل رَسُولُ الله بلا في اللَسْجِدِ). يعني: مَسْجِدَ ذي اليف انم 
رَكِبَ القصْوَاءً»» هو لقب ناقت احتى إا ا سوت به على البَيْدَاءِ2» يعني : علت به 
على البيداء ء طرف دي الحليفة هَل ِالتَوْحِيدِ)ء أ رفع صوته بالكو يل قائلًا: 

س0 َه E e‏ م f ut‏ نويه وش ISO‏ کے 
«لَبَيْكَ اللهم لبيك > لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمّة لك والملك» 
a E‏ 
لاا شت ت الْتَوَْحَيدَ والإخلاص. 

وقولة: البَيّتَ» هذا حرف جواب للدّاعي؛ ولهذا حتى الآنَ إذا دعاك شخصٌ 
فقل: لَبَيْكَ؛ ب و لي ل 
فهي بمعنى إجابة بعد إجابة» وهي مَنْصوبة على الفِعْلٍ المطْلقٍ الَحذوف عامِلُكُ 

ا لم ا 
يعني: لبي لك تبي بعد تَلْبيةء وقولة: «اللهُمّ) يعني: يا الله» فهي مُنادى خَذِفَتْ منها 


وس مه 


ياء التداع وعوض عنها الميم. 
وقول «لَبَيْكَ) أعادهُ من باب التوكير؛ لأن المقام مَقامٌ عظيمٌ ينغي فيه تَوْكيدُ 
القولٍ. 


۲۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقول: «لَا شَرِيكَ لَك لَبَيّكَ)ء هذا تَؤكيدٌ آكَرُ لا شريكَ لك في كَل شيءِ» 
فلا شريك لله تَعال في زویو ولا في وهی ولا في أسمائه وصفاته» ولا يُسْتننَى 
من ذلك شىء فإنَ الله لا يَشْرَكُهُ أحدٌ في ذلك أبدًا. 

وقول إن الحمْد وَالنْعْمَةَ لَْكَ) «إِنَّ): أفصح وأعم من أن وإلا فان بعض 
الَحْوِيينَ أجارٌ الفتح» والصَّوابُ الكَْرُ؛ لاله أعمٌ؛ لذن «إِنَ هنا اسْيعْنافيةٌ لکن 
م( تفلل كا لوقال: 31 اوه لك» كأنّةُ ل بناءًَ على ذلك أن 
الحَمْدَ والتَّعْمةَ لك مح آن اللهَتَعالَ يُحَمَدٌ على كَل شىي ذ فهي أعم. 


والئدا: وطف الود بالكل عل كله وغل إلعارة مع عب و طروي 

و«التَعْمَةً) #الغطاة ابوك لنت وك 

فاعم هو الله والمحمودٌ هو الله هو الُْسْتَحِقٌ لذلك وحْدَهُ؛ ولهذا قالّ: 
«وَالملْكَ» والْلْكُ لله ايشا ملك الذوات والأعيانِ» ومُلْكُ اصرف والأفعال» 
فالله مالك للسّمواتٍ والأزض بأغياني) کک 

وق دلا شَرِيكَ لَكَ) أي : في مِلْكِكَ وذ و اليل الذي ا 
لا شريك لك في ذلك. 

كانوا في الجاهليّة يبون بهذه التلْبية لكنْ يقولونَ: «لا شريكَ لك إلا شَرِيكًا 
هو لك تَمْلِكُهُ مسو ووو بود ين حو 
لله سْبحَاةوَدالَ: « صرب لَكُم مک من فْيِكُم هَل ومنيد ما مَلكتَ يسگم ين 
شُرڪَاءَ ف ما رڪم 9 فيه سَوَاهُ تادهم كْضِفيكُم اشک 
[الروم:۲۸]ء يعني: هل عبیدکم يشار کو نگم في الأمُوالٍ ر ن أيُديكم التي أعطَيّناكم 


كتاب العج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) ۹4 


إِيّاها؟ فالجوابُ: لاء إذا كان هذا ما تَعْرِفهُ أنت من نفيك فكيف عل لله عَرَقِصلٌ 
شَرِيكًا في عبادته وهو ملوك له؟! 

وهذا الإِلْزَامٌ واضحٌء إذا كنتم أنتم لا یرون ولا تُسَوّغونَ أن يكونّ لكم 
شريكٌ فيا رَرَقَكُمُ اله ولیس هو من حَوْلِكم وقوّتكم؛ فكيف سرغو أن يكونً لله 


ر ال و 


شريكٌ في مُلْكِهِ الذي حَلَقَهُ؟ ! 


e 5‏ ر 1 رد 9 7 ت 2 

وهذه ال حملة لبى بها رَسُول الله صاه ووس وكان يَسْمع الناسٌ يقولون: 

الا إلة اء وترو یرود ولا نر عليهم هذاء لأن اض هرال 
وتعظيم الله» ولكن لا * شك أن ما قالَهُ ال سول ية فهو أؤلى. 


قولة: «حَتی إِذَا یا البيْتَ) يعني: الكَعْبةء «اسُتَلَمَ الرّكْنَ) أي: مَسَحَهُ بيده 
اليمْنى؛ لأن اليد اليْمنى تُقَدمُ للإكرام والتعظيم» واليدٌ اليُْرى في | لإهانة» والركر 
المراد به الجر الاسود. 
وقوله: «قَرَمَلَ اانا وَمَشَى ارا ار 2: هو عة المشي مع مُقاربة 
ا لخطى» «تلائًا» أي: ثلاثة أشواطه «وَمَةَ مى أَرْبَعًاه يعني : أزبعة أشواطٍ مَشْى على 
عادته بدونٍ إشراع» وجَعَلٌ ا مشي في الأزبعةٍ إبقاءً على أصضحابه حتى لا يَنْعَبوا من 
لواف بجميع البيتِ على وجو الرّملٍ. 
وأصل الرَّملٍ إن شرع إغاظة للمُْركينَ» لأن الب كه لقم لطر القضبة 
لَه آن رَيْشّا قالوا: إِنّهْيََدَمُ عليكم قومٌ وهّنَنّْهُم می يرب وجَلّسوا عن شال 
لكَعْبةِ لينظُروا لهؤلاءِ الصعفاءِ على رَعمهم» فأمرٌ النبئٌ ية أصحابّة أن يَرْمُلوا 
امي يج وي ابي سي 


° فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الأربعة ‏ وإِنَّا أمَرَهم أن يَمْشوا ما بين الرّكْنِينِ؛ لأّهم إذا كانوا بين الرّكن الياني 
الجر الأشرد اشوا بالكغبة عن نظر ار كي وأراة ال يل أن لا َل ف 
عليهم» أما في حك الداع فإنّهُ رمل الأَشْوَاطٌ الثلاثة ةَ كُلّها. 

ان قال قال : کف يتقو الر ل وقد وال ا 

فالجواث: لأجلٍ أن د تبقى لله في لوب امن إلى ذم القيامق وال هي 
إغاظة المشْركِينَ» فان كل إِنْسانٍ مُؤْمِنِ مُطلوبٌ منه أنْ يغيظ الم رِكِينَ بقوله وفِعله 
و غاظطتّهم بالقَوْلِ كالهجاء أو بِالفِعْلٍ كالإيذاءٍ الفعلٌ أو بالدَّدَكِ 
کا أمَرَ النبيّ اة أن ية برك المتلمون إجابة أن شفيان فقال: «لا يبوه إغاظة له 
ولكق رة ان 

فإِنْ قال قاكل: لماذا لم يَرْمُلوا في أربعة أشواط؟ 

فالجوات من وجُهينِ: 

الوَجْهُ الأوّلَ: أنهم إذا رَمَلوا في أربعةٍ صارَ الأشق ى أكثر من الأسهلء والدَّينُ 
الإشلا مي يُرَجحُ جانب السُّهولةِ على جانب الَسَقة. 

الوخة الان لور اني أربعةٍ لكان قَطْعُ الرّمَلِ على شفع والشارع له تَطرةٌ 
في قطع العباداتِ على الوتر. ۰ 

وقولة: ن أت مَقَام راهيم الولف رةه صرف بعص النّصَدّفٍ في اللَفْظِ 
50 


باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» وفي الطواف الأول في الحج. رقم »)١777(‏ من 


20 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الأزبعة'"'» وإنَّا أمَرَهم أن يَمْشُوا ما بين الرّكْنِينِ؛ لأئَّهم إذا كانوا بين الرّكْنِ اليّانٍ 
وَالْحَجَر الأسْوَدٍ اسْتَتَرُوا بالكَعْبة عن نظر الْشركينَء وأراد النبيٌّ بيا أن لا يَشق 
عليهم» آنا في حَجَةٍ الداع فة رمل الأشْوَاط الثلاثة كُلّها. 

فن قال قائل: اا 
إغاظة لنرک ف فان شٌََ د ممن مُطلوت منه أن يغيظًٌ رين رد 7 
وتَرْكِهء قد يكون إِغاظَتُّهم بِالقَوْلِ كالهجاء أو بِالفِعْلٍ كالإيذاء الفعليّ أو بالك 
كما أَمَرَ النبينٌ يك أن يرك المسلمونَ إجابة أبي سُفْيانَ فقالّ: الا جيبو إغاظة له 


2) 
- 


2 
وذلك في غزوة أَحَد. 

فن قال قائلٌ: لماذا لم يَرْمُلوا في أربعة أشواطٍ؟ 

فالجوات من وجهين: 

الوَجْه الأول: أنهم إذا رَمَلوا في أربعةٍ صارٌ الا شق أكثرٌ من الأسهل» والدينُ 
الإسلا مي يُرَجْحُ جانب السُّهولةٍ على جاب الَسَقة. 

الوَجْهُ الثاني: لو رَمَلوا في أربعة لكان قَطْمُ الرّمَلٍ على شفع والشّارعٌ له تَظرةٌ 
في قطع العباداتِ على الوتر. 

هو ریچ ره ف اريم 

وقولة: «نُمَ أنّى مَقَام راهيم ا مؤلف ةله تَصَرّفَ بعص التَصَرُف في اللّفْظٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب كيف كان بدء الرمل» رقم »)١1١7(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» وفي الطواف الأول في الحج» رقم »)۱۲١١(‏ من 
حديث ابن عباس رواش عتها. 


YY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ومقامٌ راهيم يالام هو الصَّخرةٌ التي قام عليها لبناء الكَحْبة حين ارْتَفعَ 
البنا و انت ر جود ن عب راه إل ابر ول اا اوو 
هل كانت لاصقة َة بِالكَعْبة في عهد النبيّ يا وعَهْدٍ أي بكر ية ينه وال خلافة عمَرٌ 
ثم أخَرّها عْمَرُ نة حينم كر الاس وكَثْرٌ الطّائفونَ الذين يَطوفون بين يدي 
المصَلنَ أم كان هذا مكائها منڈ عهدٍ الرّسول يلا ؟ ولات 3 هذا هو مكائمما 
من عَهْدِ الرَّسولٍ عَيهآصَاهواتَة فكانّ المقامُ هو الذي هو فيه الان وأَنَهُ لم يعر 
وعلى هذا أكثر الموَرّخينَ. 

وقول "قم ِل مََام إبْرَاهِيم» هذه اللَّْظةٌ لا تُشْعِرُ بأنَ ا معام في مكانه الحاضر 
الحالي» أو AT RO IT‏ حاف فى فلالا ترون 
إن کان في مكانه الآنَ فهو يَتَعَدَمُ وإِن کان کا قيلَ إِنّهُ لاص بِالكَعْبِةِ فهو -أيضًا- 


0-9 


ومَقامٌ إنراهيمَ جَعَآً, الله فيه آي وهي أثر قَدَمَيْ إنُراهيمَ السام وقد شهده 
ع و 5 م 2 5 4 ۳ 
أوائل هذه الأمَّةَ شهدّوا أثرَ القدم» ولكنة الْمحى لكثرة مَسَّهِ من الناس وزالء 
وقد أشارٌ إلى هذا 530 


4و 


ا ا طبّة لى قَدَمَيْهِ حَافِيَافَيْرَ تعِلٍ 

وقول ري هعنه: «قَصلى» يعني: رَكْعتِينِه واعلَمْ أن تين الركعتنِ 
التحقف وان ا فيهم) ‏ ب: #قل 958 الككفروت ت 24 ولل هو فو آله أ حد 2# 
واه ليس بها دُعاءٌ وليس بَعْدهْما دُعاءٌ. 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۱/ ۲۷۳). 


كتاب الحح ( باب صفة الحج ودخول مكة ) شف 


واليكمةٌ من تَخفيفِه|: أن تقح المجال لَنْ هو أحقٌّ منك» فالنّاسُ ينْتهونَ 
من الطّوافٍ أَزْسالَا فإذا انْتهى الطّائفونَ وأنت حاجرٌ هذا المكانَ تطيلٌ الصَّلاءً 
لا ل ل ل ل 
المطافٌ مُرْدَحمًا فيحتاحٌ الطّائفونَ إلى المكانٍ الذي أنت فيه أيضّاء فون َه حَمْفَ 
الب كل الصلاةًء واختار أن يقَرَاً بعد الفاتحة بسُورتي الإخلاص: فل کا 
لڪوت € وکیل هو آله اد 4؛ لن إمام الحُنفاءء هو صاحبٌ هذا المقام 


وهو إبراهيمٌ الذي قال اله لي حكر بلا تہ اوخا "الك أن أ مله ارف 
ا ماکان مِنَّ لمر ڪين 4 [النحل:۲۳٠].‏ 

فان قال قائرّ: وهل يَذْعُو بعد الرَكُعتين؟ الجواب: لا يذعو. 

فإِنْ قیل: وهل للمّقام دعاءٌ؟ 

الجوابُ: ليس للمّقام دعا ولا دُعاءَ قبل الرّكْعَتِينِ ولا بَعْدَهْماء ولكنَّ 
المشكلةً أن مثلّ هذه البدّع صارث كأئَها قضايا مُسَلَّمَةٌ مَشْروعَةٌ» حتى إِنَّ الحا 
ا ا EN‏ 
عل الاس وأو ول هذا بسبب تقصير العلا ا 
أن يُعْطى هؤلاءٍ الحُجَّاجَ مناك من بلادهم تُوَجُهُهُم للطّريقٍ الصّحيح. 

وقولة: 4 رَجَعَ إِلَ الرّكْنِ فَاسْتَلَمَُ) الرّكُنُ: يعني الْحَجَرٌ الأَسْوّد وقولة: 
«فَاسْتَلَمَهُا يعني: اسَْلَمَ ا حجر ولم يله فإذا لم يَتَمَكَنْ من الاشتلام فلا إشارةً؛ 
لأ العباداتٍ مَبييَةَ على النقل فقطء ولم يَرِدْ عن النبيّ بك آنَّهُ أشارٌ إليه» وعلى هذا 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فيكون هنا اسْتلامٌ بلا تقبيل؛ ولهذا قُلنا: إنَّ الرّكُنَ اليهان إذا لم يَسْتَطِع اشتلامّة 
فللا يشير اليه 00 

وقولّة: «نُمَ تَرَجَ مِنَ البَاب إلى الصّفًاا يعني: بعد أن صل الرّكَْتِِنِ حَلْفَ 
المقام : ثم رَجَعَّ إلى الرّكْنٍ فَاسْتَلَمَهُ ثم حَرَحَ من الباب؛ أي: من باب المسجدٍ إلى 
الصَّفاء ومنّ اللوم أنه سيختارٌ البابَ الذي يلي الصّفاء والصّفا: هو الجبل الذي 
يكون 0 الحجر الأسْودٍ من كار أو يميل قليلًا إلى الرْكن الياني» وهو أ 
الصَّفا: جب معروفٌ يُسمّى جبل أب قبس 


د ا 1ك جك ج ا ا .ص خف م ال وکا لے سم سوس 
وقوله: فا دتا من الصفا» يعني: E‏ 
و ر 


عابر أل 4 [البقرة:108] أب ما بدا اله به»» وفائدة هذه القراءة إِشعاءٌ نفينه بأنّه إني) اه 
إلى السّعْى امْيَثالا ل) أَرْسَّدَ الله إليه في قَوْلِهِ: لن الما وَالْمَرْوَةَ من سعار سه 4 
وليعْلَمَ الاس أنهم إِنَّا يَسْعَو بين الصغا والزوة من أجل گا من عار اله ليم 
النّاسٌ أيضًا نه ينغي للإنْسانٍ إذا قحل عبادةً أن يُشْعِرَ نفسَة أنه يَمْعَلُها طاعة لله 
عجر کا لو د توَضَّأ الإنْسان فينبغي أن يَسْتَشْعِرَ عند وُضوئه أنه نَهُ رصا امْيثالُا لقوله 
ANS‏ إذا مشي إل الصّلوو فاغسلوا وره € الان 

ل 8 كان النبيّ اة أمامه يتبعه يتبِعْهُ في وَضْوئهء وهكذا جميع 
العبادات؛ فإذا ام سُتَشْعَرَ الإنْسانٌ عند فِعْلٍ العبادة لك لأمر الله فإنَهُ عبد 


A \t 


2 ای 


EUG 


ثم إن قراءة الآبة يحتملٌ أنه قًرأها إلى آخرهاء فدَكَرٌ الرّاوي أوَلَهاء ويحتمل 
أنه اقَتَصَمَ على هذا. 


كتاب الحح( باب صفة الحج ودخول مكة ) نانف 

واعلم أن هذا يشر رَعٌ في الشّوطٍ الأول فقطء ولا يُشْرَعٌ أن يقولّ هذا مَنْ دنا 
َه و ر E‏ 

من اروق وبه رف خطاً الذين يوون عل الاس يفوتم هذه | لاية في جميع 


4 - 
13 بو ع ا“ 


الله به» لان الله 


بَدَاً بالصَّفاء فقال: إن ألصَّمًا وَاَلْمرُوَةَ 4 


وفيه إشارةٌ إلى د اله إذا بد بشيء كان دلا على آله مُق مُقدّمٌّ إلا بدليل» وفي رواية: 
«ايَدَأوا ب دا الله به) أ الاه 

2 a E 

وقولة: «قَرَتَىَ الضَّهَا أي: عليه» ١حَتَّى‏ رَأَى البَيْتَ» أي: الكَعْبة «فَاسْتَقبَلَ 
E SS‏ واد 


ر کے 


وهو عل کل شَيْءِ قَدِيرٌ لا إل إلا اله وَحْدَهُ أنْجَرَ وَعْدَُ وَنَصَرَ عَبدَه وَكَرَم 
الأخرّاب وَحْدَه) . 

وقولة: «قَوَحَدَ الله أي: نطق بتوحيدوء ولعلَّهُ قالّ: «لا إلهَ إلا الله وَحْدَهُ 
لا شَرِيكٌ لهء له الك وله الد وهو على كَل شيء قديزاء (وَكبره) يعني قالّ: 
«الله أكيث). 

والنَفٌْ هنا نَفّْ للإله الحقء أي: «لا إله حق ! 
مق دون الث قلست بی کا قال تعال لا دا عوط م 


يدغورك من دونه هر النطل 4 [الحج: 117 ]. 


3 
8 
ا 
5 
5 
5 
2 


وق وة لا شرك لها «وَحْدَةُ» تأكيدٌ للاثبات» ودلا تربك له( 
اكك ١‏ 0 ا بالملْك من تقديم الخيرٍ في قوله: «لَهُ الملك)؛ لأنَّ 


۷۴٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سے 


وَالّكُ يَسْمَلُ مُلْكَ الو اتِ -أي: الأعيانٍ- وملك التَص ف» والله سبحانةوتعال 
مالك لكل ما في السّمواتِ والأرضء مالك للنَّصَهُّفٍ فيهماء لا شريكٌ له في مُلْكِه 
ولا في تَدبيره. 


و وله ادا يع , ل كنال صفاته ۾ وعلى کال إنعامه 


ص 
سے ¢ 


واخسانه وكذلك على كبا صرفو وأفعاله وأَعقَ به قو :له الملك» ليفيدَ أن 
ا ون وتَصَدَ ف فيه مد على تَصَدٌ فى 


لله سے سے 


عوج و ل داه 

و ۳ و 
5 و لوم ر و 5 م و و 5 ام و اس و 5 3 
وقوله: «وهو على كل شىء قَدِير) كل شىع. فالله تعالى قادر عليه. إن كان 


موجودًا فهو قادرٌ على إِعُدامِهِ غير وإِنْ كان مَعْدومًا فهو قادرٌ على إيجاده. 


والقذرة: صفة يتَمَكَن بها من الفعل بدون عجزء وهي أخص من القَوَة من 
وجْهِء وأعجٌ من وجو؛ لان القَوّةَ يُوصَفُ بها من له إرادةٌ ومَنْ لا إرادةً له فيقالٌ: 
حديدٌ قو وإنسانٌ قوی وأمّا القذْرةٌ فلا يُوصَفُ بها إلا مَنْ كان ذا إرادة» فيقال: 
ااا وال ا قنك لك ا حل ا وراه 
ولهذا نقول: كَل قوي من له قُذْرةٌ فهو قادڙ» ولا عَكْسٌ. 


ور وو 


لا الله لله وحده) يعني : اة عن الال وو ذلك 


لآ نات اللقحية أن انيه ی ك ق و ذلك بزع 
غل 
وقولهُ غلا : أَنْجَرٌ وَعْدَها يعني: بنصر الْؤْمنِينَ فأنْجَرٌ للرّسول صااه ووسر 


ما وعده. 


كتاب الحع ( باب صفة العج ودخول مكة ) يفف 


وقولة: «وَنْصَرَ رَ عَبْدَه) يعني: حكَدًا بلك ويحتمل أن يراد به اسم چنس» 
فيشملٌ كَل عبدٍ من عباد الله قاتم بأمر الله فاه منصورٌء قال الله تعال: إا صر 
شنا ولیت َامنُوأ في ألو لديا ووم يوم اسهد * [غافر:٠0].‏ 


صر ر ص 


وقولة: ١(وَهَرْمَ‏ الأخرّات وَحَدَه) الأحزاتث جمع جزب» وهم الطوائف الذين 
ربوا على الباطِلٍ وتجْمّعوا عليه # يروت ليطفوأ ور الله بوهوم وه متم ورو 4 
[الصف:۸]ء فَهَرَّمَهُمْ الله وحده. 


ومثال على ذلك: قِصَّةٌ الأحزاب الذين تَجْمّعوا الحرب النبيّ يا وحاصّروهُ 
م ل ل ل 
الَعْبَّء ورل عليهم ريا ومجنودا فقَلقَلتهم حة حتى امْهرّمواء ويحتمل أن يرا 
بالأحزاب هنا ما هو أعم» يعني: کل حزب مُحاربُ الل فان الله تَعال تز مه ىا 
قال تعال: ## إن الَذِنَ عاد 


ص 


لذ عا 


م 


ود د ص ر 


دود الله ورسوله: ولیک ف الدَدَلِينَ © كب أله لخر 
اتا ورل إن الله ى ى عير © [المجادلة:۲۰-٠۲].‏ 

وقولّة: «ثُمَ دَعَا َدْنَ ذلك تلات مَرَاٿِ)» يعني: قالّ هذا الذَّكْر ثم يَذعو ثم 
يقولة مر أخرى. ثم يذعوء ثم يقولة مره الث ثم بنرل؛ لاله قالّ: م دا ی 
دلك» والبيّنية قفو أن كون اطا ال من اا کن الذعاء رن 


والذَّكْدٌ ثلاث مرّات. 
وقولة: مرإ الو شى إلى الَروة مُتجهًا یا إليهاء والدّليل على أَنَهُ كانَ 


دالوالا ماشيًا قولهُ: «حتّى انصَبِّتٌ قَدَمَاهُ في طن الوَادِى سَعَى). والروةٌ: 
اا ارف ا وهما -أي الصّفا وار وة- جبلانٍ مَعْروفَانٍ في مه 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقول و انصَبَّتْ ين سَعَى»» بط الوادي هو جَجْرى 
اسيل ومكانة نه ما بين العَلَّمنٍ الأَخَضَرينٍ الآنَّء وكانَ في عهد الرّسول يا مسي 
المياو التازلة من الجبال. 


وقولة: «سَعَى») أي : رَكَضِ رَكضَا دنا حتى 5 إزاره لور به من د 

وقول احَتَى ! إِذَا صَعِدَنَا» ر و «مَشى إلى المروَة» 
وَإِنَّا فعل ذلك اقتداءً بم إشْماعيل عة إن ا إشاعيل لا وضَعها إبراهيم 
الا هي وولَدّها في هذا المكانٍ وجَعَلٌ عندهما ماءَ وترّاء فِجَعَلَتِ الأ تأكل من 
التَمْرِ ورب من الماء وضع الطّفْلَ فيد التمرٌ والماءٌ وجاعتٍ لا عطست 
وفص لبنهاء س الطقل فجعل الطفْل يصيح ويَتلوَى من الجوعء امه من أجل 
الأمومة رَحَنُْ وتَرَجَتْ إلى أذنى جبل إليها تَسَْمِع لعَلّها تَسْمَعُ أحدًا أو تری احداء 
فصَّعِدَتٍ الصا وجَعَلَتْ تَسْتَوِعُ وتَنْظَرٌ فلم عيذ أحدّاء فرأث أَقْرَ : بَ جبل إليها بعد 
الصَّفا المزوة انیت إل شي» وهي َنْظُرٌ إلى الولدء فلا َرَت بطي الوادي اختجَبٌ 
الولد عنهاء ف فجَعَلَتْ تَرْكُضُ رَكُْضًا شديدًا من أجل أن تُلاحِظَ الوَلَدَه فلا صَعِدَتْ 
IGS CO u‏ 
ا ا رها جات عا فقطاء ولذا ةن اول هن 

E SEE OE Se 
أو جَناحِهِ الأرّْض في مكان رَمْرَمَ فتبَعَ الما بشدَّق فجَعَلَت أمٌ إشاعيل حجر الماء‎ 


A E‏ ا 


کی ان بضع من ف فقا قال ار دصل اللا عليه وغل آل و 

2 5 رده سمس 2 ت م ره 
(يَرَحَمْ | ايله 21 إسْاعِيلَ لَوْ رکٹ رَمْرّمَ لَكَانَتْ عَيْنَا میا لكنها حَجِرَتها ثم 
شَرِبَت من هذا الماء» فكان هذا الماءٌ طعامًا وشّرابًاء وجَعَلت تَسْقي الولد» والحديث 
ذكرّة البُخاريّ مُطَوَّه0". 

والمهم أن النبّ بكي ل انصَبَت قدماة في بطن الوادي عى من أجلي أن الناسّ 
إن سَعَوَا من أجل سَعْي َم إسْماعيل. 
قي حل للد ا 2 17 2 2 
وقوله: «ففعل على المروةء كا فعل على الصفا» يعني: من الصعود والدعاء 
والمقام» فعل النبي بي ذلك سَبْعَ سَبْعَ مَرّات» فلما كان آخرٌ طوافٍ على الَروة نادى 
وهو عل اروق وأمر الاس عن لم / سق الذي منهم أنْ يمْعَلوا ُسَكَهُم عمْرة 
فجَعَلُوا يُرَاجِعُونَ النبىّ یی حتى قالوا: الل کله يا رَد سول الله؟ قال: «الجل كله 
قالوا: Re ET‏ «افْعَلوا 
مر كُمْ ب َلَوْلَا اَن مَعِيَ الهڏي َأَخْلَلْت مَعَكن»”", ل | كته ما النبى 
يل ومن ساق الذي فلم تيل ثم نزلوا سوا 
حَرّجُوا إلى متى» فَمَنْ كان منهم باقيّا على إخرامهِ فهو مُسْتَمرٌ في إخرامه ومَنْ كانَ 
قد أل أحْرَمَ بالححجّ من جديدٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بائه» رقم 
(0» من حديث ابن عباس َانَدْعَنْهًا. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام. وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» 


وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسکه» رقم »)۱۲۱١(‏ من حديث جابر 
ابن عبد الله رة 


يذخا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 و 4 ت 2 و ع ر 20 2 يي ه 
وقولة: «فَذَكَرَ الحجديث». الحديث هو أن الرَّسولَ بيا لا فرغ من السَّعْي قال: 
«لو اسْتَقبَلْت مِنْ أمْري ما اسْتَدْبَرتُ ما سْفْتُ الذي وَلَأَحْلَلْتُ مَعَكُمْ) وقال: 
و ا ره E‏ و ر 5 2 2 
١مَنْ‏ لم يَكنْ مَعَهُ هدي فَليَحْعَلَهَا ء ة ثم ليجل) فَأمَرَهم بالإخلالٍ إلا مَن كان 
معه مَذَيٌ؛ لأن الذي ليس معه هَدَيٌ لا يَمْبَعْهُ من الالال شىءٌ والذي معه هَذَيٌ 
1 عه لات ردس ر ت 
لايْمْكِنُ أن يحل حتى يَبْلَعَ الهدي جلّه. 
4 3 م لاه ص 57 5 ے e‏ ع 
وقوله: «قَنًا كان يوم المرْويَة). «يَوم) بالرفع مع أنه قرف زمان؛ لأنه هنا 
ره 03 عو 71 ام 
سلبّت منه الظرفية فَ«يَوْمٌ» هنا فاعل «كان». و«كَانَ» هنا تامّة وليست ناقصة» 
فلا تحتاج إلى اسم وخير؛ يعني: لما جاءَ يوم التَرْوية تَوَجّهوا إلى منى. 


0 
و هله 


ويومٌ التّروية هو اليومٌ الدَِّمِنُ من ذي الحمكةء وسُعّيَ بذلك لأن الاس يترَوّوْنَ 
فيه لا بعدّةٌ» يعني: يَسْتَقونَ فيه الماءَ ليوم عَرَفةَ وأيّام مِتّى» ومن هذا اليوم إلى آخر 
المشريق لكل بزو م من هذه الأيّام e‏ خاد فالا يوم الترْويةء والتاسع 
يو عَرَفَة والعاش يوم النّحرء والحادي عكر يوم افر والثاني عَشَرَ يوم الت 
الأوّلِء والثالتٌ عَكَرَ يوم اتر الثاني. 

وقولة: ١تَوَجَهُوا‏ لل متى» الضميرٌ يعودٌ على النبيّ بي وأصحابه» توجّهوا 
من الأنطح؛ لأنَّ النبيّ اة رل هناك في الأطح» ولم يَذْكُرْ جابر يئنه أن أحدًا 
CM a EEN‏ 

وقولة: 'وَرَكِبَ وَسُولُ اله ا قصل ا لَه وَالعَضرء ولت ليشا 
وَالقَجْراء صل بها س صلواتِ كُلْ صَلاةٍ في وقْتِها قَصْرّا بدونِ جمع؛ لاله لو كان 
يخم لبه جابرٌ ين إن امجمع حلاف الأصلء ولا لم ية عليه عل أن صَلاة 


كتاب العج: باب صفة العج ودخول مكة ) 74 


لني ا هذه الصَّلواتِ الخمس صَلاةٌ مفردة كل صَلاةٍ في وفتهاء لر والعصرٌ 
والعشاءٌ قَصْرًا؛ لحديث أنس يدنه الثابتٍ في الصَّحيِحَيْنِ: أن النبيّ يل َرَج عام 
حَجَة الوّداع ولم يرل يُصَلْ رَكعتنٍ حتى رَجَحَ إلى المدينةا''» وأنس نة له بره 
بأحوال ال لا ا 

وقولة: ١نم‏ مک فلبلا حنَّى طَلَعَتِ الشّمْسٌء فَأَجَارَ حت اتی عر جار 
بمعنى: تَعَدَّى» يعني: جاور مُرْدلِفَة وإنا قال أجارٌ؛ لأن قرسا يُسَمَوْنَ الحْمْسَء 
َع اخس كحْمر جَنْع أَحْمَرَ كانوا يَقَفونَ يوم عَرَفةَ بمُزْدَلِفةَ (المشعرٍ الحرام) 
ويقولونَ: نحن أهل مَك وأهل الحرم فلا يُمْكِنُ أن نَخْرّجَ إلى الحل» وهذا من الحَوِية 
الجاهليّة -والعياذً بالله- أما الب -صلٌ الله عليه وعَلى آله وَسَلّم- فأجانٌ أي: 


در سه 
إن 
ےس 


ق 2 چس ر تكد کل و ت ل تمده قدا ا 3 رم 
قوله: «فوجد القبة قد ضربّت له بنورّة فنزل با)» تقع نورة على حدود الحرم 
e 41 - 2 2 ٠‏ 7 ص3 
عند الجبل الذي يكون على يّمينك وأنت سائرٌ إلى عرّفة من الطريق الذي يحرج على 
E 1‏ 2 £ : 21 ة .2 ا 
المسجد. ويقولون: إن نمرة عند أعلام الحرم» وهذا ما جَرَّمَ به الأرْرقِيً"" رَحمَه الله 
9 1 22 8 5 عم 9 0 ا ع ا 
صاحب تاريخ مكة» وهذا على القولٍ بأن تَمِرةَ ليست من عرّفة» وسيأتي الخلاف في 
ذلك بِإِذْنٍ الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب يقصر إذا خرج من موضعه وخرج علي بن أي 
طالب عَلَاَلتَكم : فقصر وهو يرى البيوت» فلا رجع قيل له هذه الكوفة قال: «لا حتى ندخلها». 
رقم »23١89(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
(540)» من حديث أنس رنه . 

(۲) انظر: أخبار مكة للأزرقي (۲/ 171). 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولة: «فَوَجَدَ الب قَدْ ضرِبَتْ لَه , تَِرَةَ قََرَلَ با٤‏ أجارً النبيّ اة حتى أتى 
عرف وکال قد مر أن رب له ا بير وهي قري رب عرف في الجنوب الغررة 
منهاء فَضُرِبَتْ له القبَهُ بوره فترّلّها حتى زالتٍ الشََّمْسٌء وهذا النزولٌ فيه استراحةٌ 
عد تسوس امريد a‏ الخ وال 
50 بي ابي ل هناك وا ستراح» ما المسافةٌ من مِنَى إلى مَكّةَ فقريبة» ومن مِنَى 
إلى مُرْدلِفةَ قريبة» ومن عَرَفةَ إلى مُرْدلَِةَ قريبةٌ أيضًا. 


وظاهرٌ السّياق أن مر من عر فة؛ لاه قال : «حَتّی اتی عَرَقَةَ فَوَّجَلَ القبٌ 
قذ ضُرِبَتْ لَه راء وهذا يدل على أن تور من عَرَفةٌ وأنها جُزءٌ منهاء سمي بهذا 
الاسمء فتكون نَمِرةٌ اسا لمكانٍ مُعَيّنِ من عَرَفة ووجَهُ كونِ هذا هو ظاهرٌ السّياقٍ 
أله قال: احنّى أنَى عَرَقَه وَج اقب قد ضْرِيَتْ لَه بتر وهذا أحد القولانٍ 
لهل اللْغة وأهْلٍ الفقوء فإنَ أهْلَ الل وأهلّ الفقه اختلفوا: هل وره من عَرَفةَ أم 
ل 

ا 0 2 e‏ ا : 1 و و 

فجَرَمَ النووي'" وجماعة بأنََّا ليست من عَرَفة» وهذا هو ال مشهورٌ من مَذهب 
الإمام مد وهذا هو الصّواتٌ» ا «حَتى أنى عَرَفَةَ بيانًا لمنتهى 
ل E a‏ 
nL OS‏ 
ضرِبَت بها في نَمِرةً». 


.)۲۷۷ انظر: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة (ص‎ )١( 


كتاب الحح ( باب صفة الحج ودخول مكة ) 23 


وذَهَبَ آكَرونَ إلى ّما من عَرَفةء وهو قول جماعة من أَهْلٍ الفقو ومن أَهْلٍ 
الغ أيضاء كما في (القاموس)» وسيأق -إن شاءً الله - ما يَتَرَنَّثُ على هذا الخلاف من 
الحكم. 

وقولّةُ: «قَوَجَدَ القبّة»» الب خيمةٌ من صوفٍ أو غير صُرِبَتْ للرّسولٍ بي 
فترَل بها واسْتراح. 

وقول «حَتّی إا رَاعَتِ الشّمْسٌ مر بالقَضوَاء مَرَحِلَتْ له» زاغث» بمعنى: 
مال إلى العَرّبء والمَصُواءٌ اسم ناقَتِهِ التي 8 عليهاء «فَرٌحِلَتْ لَهُ). أي: جَعِلٌ 
وكلها هليهاء وفيةه وليل غل أنه فد لالد خل ا لأَنَهُ اشتراح من أَوَّلِ التهار 
إلى زَوالٍ ال وهذه مده طويلة. 

وقولة: «كَأَنَى بَطنّ الوَادِي) يعني: وادي عن 

وقولة: ١فَحَطَبَ‏ النّاس) حَطَبَهُم خطبةٌ عظيمة بليغةء لكن لم يَذْكزها الموَلْْ؛ 
لأنُّ إنما يريد بيان الأخكام الْتَحَلّقةِ بالحجٌ» وكان مما ذَكَرَ في هذه الخُطبة e‏ 
رعاية التّساءِ قال: «اتقُوا الله في النَسَاىِ فَإِنَكُمْ أَحَذْمُومُنَ بَمَانٍ اش وَاسْتَحْللتم 
فُرُوجَهُنَّ بكَلِمَة الله» ثم ذكَرٌ الرّباء وقال: ِن رتا اجهل مؤضوعٌ. وأول ربا أَضَعَهُ 
مِنْ ربَانَا با العبّاس بْن عَبْدِ الطب َه موْضُوعٌ كُله» ثم قال للنّاس: «ألا مَل 
بَلَفْتُ؟) قالوا: نعم قالّ: «ألا هل بَلَّفْتُ؟» قالوا: نعم قال: «آلا هَل بَلَْتُ؟) 
قالوا: نعم فجَعَل يَرْفَمٌ إِصْبَعَةُ إلى السّماء وينكتها إلى الناس يقول: "الله اشهد» 
كلما قالّ: «ألا هَل بَلَغْتُ؟) قالوا: نعم قالّ: «اللّهمَ اشَهَذَاء سهد الله تعال عليهم 
على إقرارهم بلاغ الرّسالة. 


كا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2004 
20 


E‏ م آکام صل اض ؛ ثم ام قصل العَضْرٌَ). أَذّن: : يعني: 
أمَرَ بالأذان» وكذلك قي الإقامة؛ لذن د إِذ ذاك كان بلالاء أَمَرَهُ أن دل ق 
الطب نم أقام فصل الظَهر ثم أقام فصل العصرّ» وكانَ ذلك يوم الجُمُعةَ» ولكنْ 
لم صل ا لمعه لاه ليس من َذي الرّسولٍ وك أن قي الجُمُعةَ في السّغرِ ومَنْ 
اقام امع في السِّرِ فهو مُبِعٌ وصلاثة باطلة وهذا يدل على مُصور تَر بعض 
الاس الذين قالوا: إن الجُمُعةَ واجبةٌ في الحَصَر والسَّفرٍ. 

فإِنْ قال قائلٌ: ما الدَّلِيلُ على أتََّا لا تِبٌ في السَّمَرِ لأنَّ ما وجب في السّمَرِ 
وجب في ا لحضر» وما وجب في الْحَكَرِ وجب في السّمْرِ؟ 

a‏ او م تار 
SS‏ ضعيف أنه كان يُقِيمُ الجُمُعةَ في السَّفٍ 
aS‏ شك حالف لهدي النبِيّ َك وصَلائة 
باطلةء فهذا النبيٌ لاني أعظم > جنع امع به في مه في َة الداع أتث عليه 
الجُمُعة وهو في أفضل يَوْمِ -وهو يومٌ عَرَفة- ومع ذلك ما أقامَ الجُمُعة ولو كانت 
مَشْروعَةً فهل يَدَعَها اروك ي؟ أبدّاء ما يُمْكِنُء فلا لم يَمْعَلّْها مع وجودٍ 
السّببٍ القتضي لها عْلِمَ نا ليست مَشْروعةً» وأنها ليست من دين الله؛ ولهذا بدا 
بالط قبل الأذان» وصلاةٌ تققح أذ والاذان ةر اشر رواسا بترن نفل 
الظهْرَه وهذا صريتٌ» ل أقَامَ َصَلٌ العَضْرً). وكانَ ذلك يوم الجُمُعةٍ. 

وهذا حلاف الُسافر اليم في بل تُقامُ فيه ا لمعه فان ظاهرٌ النصوص 
ا عليه؛ لموم الأوآف ولاه قد بُ تیا ما لا يَبتُ اشیفلالاء لكن إن 


ےھ 


ت 


تَهَدَرَ يالا : خر للجُمُعة أو حاف فوات رَفْمَتِهِ ته فهو مَعَذو ر في تر کها. 


»ع 


كتاب الحح( باب صفة العج ودخول مكة ) ۷40 


وقولّةُ: ١‏ وَلَمْ يُصَلّ بَبْنَهَا ينها شَيْنًا) لاه َه ليس من المشروع أن بطع الإنسان براتبة 
لَه ني الفر؛ ولهذا ما صل ابي كواب ال التي بخدها كما لم بل لني 

وقولّة: م َكِب حَنَّى أَنَّى لوقف فَجَعَلَ بَطْنَّ نَاقَيهِ القَضْوَّاءِ إل الصَّخَرَاتِ 
وَجَعَلَ حب الْمَاوَيْنَيَدَيِْ وَاْتَقْبلَ الِبْلة قَلَمْ يرل وَاقِمًاحَنَّى عَرَبَتِ الشمْس). 

قوله: «رَكِبَ2 أي: من مکاڼه الذي صل فيه رَكِبَ ناتك «حَبَّى أنَى الَوْقِفَ)» 
(أل) هنا للعهدٍ الذَّْنِيَّ؛ أي: الموقفَ الذي ا أن ف عدرلا نار عرف كلها 
لل ا «وَقفت ها ا ل لان 

حت لا تیم لس إل هذا لكا شل الي الت عليه کا تول 

الْرّموا أماكتكم فإن عَرَفةَ كُلّها مَوْتَفتٌ لكنْ أتى الَْقفَ الذي اختار أن يَقِففَ فيه 
وهو شَّرْتِيَّ عَرَفة عند الصَّخْراتٍ من خلفي الجبل. 

وقولّة: «فَجَعَلَ بَطْنَ َاقَيهِ القَصْوَاءِ إل الصَّخَرَاتِ) يعني: يلي الصَّخَّراتِ. 

وقولة: «وَجَعَلَ حَبْلَ المشَاةِبَنَ يديو حَبْلُ المشاة؛ قال العلّاء: إِنَّهُ طَرِيقَهُم 
الذي يَمْشُونَ معه» وسُمّيَ حَبْلَا؛ لأنّهُ كان رملا والأقدامُ تُوَثَرَ فيه» فالطريقٌ الذي 
َرَت فيه الأقدامُ كأنّهُ حَبل. 

وقولة: «وَاسَقَبل القَبْلَة» يَدْعو الله عَرَيَجَلّ رافِعًا يديه متها إلى الله عمجل 
بالذّكّر والدّعاءِ والإنابة والخشوع» حتى إِنَّهُ سَقَطَ زمامٌ -أي: خطامٌ- راحليي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر 


47 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


٠ ر‎ 


فأمْسَكَهُ بإحْدَى يديْهِ وهو رافمٌ الأخرى» وهذا يدل على تَأَكَدٍ رَفع اليدين هنا 


م 


ىت 


وقولة: «قَلَمْ يرل وَاقَِا حتَى عَرَيّتِ الشَّمْسٌ) لم يرل واقمًا منذُ أن وَصَلّ إلى 
مَوْقَفِهِ بعدَ الصَّلاةٍ وبعد المسير من عرَنة إلى اكَوْقِقَيِه لم يَرَلْ واقفًا حتى عَرَبَتِ 
اسمس ولم يمل ولم يَنْعَبْ من طول القيام» ولكرٌ الله عَرَجَلّ أعانهُ على طاعته 


نك 


عَوْنَا لم يحْصُلُ لأحد مله عدوا َكموالتَاه. 


اف 0 و لمر عو و 2 7 

ثم إِنّهُ في هذا لوقف أتيّ إليه يسال عن رجل وقَصنَه ناقَتهُ وهو واقف بعرفة 

a i 4‏ - و 0 ب » o04‏ ب 8 
وما فقال ككل «اغسلوة بماء وسذر» وكفئوة في تويب ولا تحَمُرُوا رَأَصَهُ 
ولا عفان ت ُبعَتْ يَوْمَ القيامة مُلَييَا''' فقولة: ١كَمْنُوهُ‏ هي نويه يعني: ثيابَ 


- 


ك َك أن تكد ينها درل لانم ووالت أن 
يُكمّنَ به؛ لأنّهُ سيَخْرُجُ من ق يوم القيامة يقول: «لبيّكَ اللَّهُملَيْكَه. 
وقولة: «وَدَّمِبّتِ الصّفْرَةٌ قَليلا» يعني: لم تَذْهَبْ هايا بل ذَهَبَتْ قليلًا؛ 


لاله إذا غابتٍ السَّمْسٌ وَاسْتَحْكَمَ غُروبُها قَلَّتِ الصَفْرةٌ. 
وقولهُ: «حَتَّى غَابَ القَرْض». هذا تأكيدٌ لقوله: «حَتى غَرَيَتِ الشَمْسُ). 
لاله قد يتوم واهمٌ أن المراة بغُروب الشَّمْسِ غُروبُ بَعْضِها فأكّدَ ذلك بقوله: 
خی قاب ارش 
ق «وَدََم وذ سق لِلقَضْوَاءِ ازام تی إن وَأسَهَا بصب ؤر 
رَحْلِه وَيَقَولُ يده اليُمْتى: «أيجا الاس السکبتة۔ السّكِيئة»» کل اتی حبلا اَی 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» رقم »)٠١٠١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم ))١7١7(‏ من حديث ابن عباس عته. 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) Y4‏ 


ھا قَلِیلا حَنَّى تَصْعَدَ) «القصواء» اتف و«شنی الما يعني: خنقه وضقة وجذبة؛ 
لا تَنْدَِمَ؛ لان دَُمَ التاس جميعًا والإبل ومَشْيّها يََحَذُبَحْضُها بعصا حتى تر 
كما قول العامّة: إن بَعْضَها يحْمِلُ بَعْضَاء لكنّ الرّسولَ يل شَمَقَ لها الزّمامَ لئد 

وقولَهُ: «حَتّى إن راسا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَخْلها. ومَوْرِكُ الرّحْلٍِ: هو الذي 
يصع الرّاكبٌ رِجْلَهُ عليه إذا تَعِبَ أو مل من الركوب» وهو يقولٌ للتاس: 1 
التاش» السّكيتةء السّكِيَةَ» لأنَّه جَرَتْ عادةٌ التاس منذ زمن طويل أنهم عند الد 


“2 2 Be 


١0 


1 34 3 ارس تبر 4 2 د 7 ع ٠0‏ ر 00 7 

يندفعون ويشرعول. يتبادرون النهارٌ من جهة» ولآن الإنسان خلق من عَجَل وصفته 
ص es‏ 1 سير ته e‏ 0 و اخ مراع 4 e‏ < م 2 

العجلة» قال الله عَرَتِجَل: * خلق الإضن مِنّ عل [الأنبياء:۳۷]» وقال تعالى: #وكان 

مح سبو موود ¢ 7 وو ل 5 0 

لضن يحولا 4 [الإسراء:١١]»‏ فأصل إمداده وإعداده كله عجلة» فهو يقول وَل بيده 

2 3 ے سے ے 72 م 23 
البّمُنى: آنا الناسٌ. السَّكِيئة السّكِيئَة) يعنى: اسْكنوا اطمینوا. 


00 و ع" 007 م م م عم رت 2 ه ساس ٠‏ اع ه۶ 
وقوله: «كلم) أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد) يعني: إذا اتی دعثا 


0 
2 
2 هج ساس ۶ م سے 


أو رما أزخى لها قليلًا حتى تَصْعَدَ رَأَفةَ بالبعير؛ لأنُّ لو تق لها الرّمام وأمامَها 
شيء مُرتفع وفيه شيءٌ من الدَّعْثِ وَالرّمْلٍِ صَعْبَ عليهاء فيخي لها النبي يك قليلا 

وني أثناءِ الطَّرِيقٍ إلى مُرْدَلِفةترّلَ فبا وتَوَضّاً وُضُوءًا خفيفَاء فقال له أُسامةٌ 
نة وكانَ رَدِيفَهُ: الصَّلاةٌ يا رَسُولَ الله؟ فقا : «الصَّلاة أُمامَكَ» لان لا بُ 
الصَّلاةٌ في الطريقٍ؛ لأنَّ إيقاف اناس وهم مُنُدفعونَ فيه شيءٌ من الصعوبة ثم 
ابره ما دام ضصوءٌ الها باقيا أرق بالنّاسِ؛ ولهذا قالّ: «الصَّلاةٌ أمامكٌ» فلا وَصَلّ 


۷4۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مُرْدَلفَةَ أمَرَ بلالا فأذنَ ثم أقامَ فصل المَغْرتِء : Ez E‏ 
اا 
4 > وى رر ر ت o2‏ 1 2 

وقولة: «حتی أَنَى المْدلِفَةَ مَصَل بها المَفْربَ وَالعِشَاءء بأَذَانِ وَاجِدِ وَإِقَامتَيْنِ). 
عى ر 39 5 5 0ے ¢ ر ے 04 2 
المرْدَلِفَة: من الازذلافِ وهو القَرْبُ وتُسَمّى جَمْعَا؛ِ لأن النّاسَ يجتمعونَ فيها بعدَ 

oc, > f 2 5-000‏ 3 ا ر 3 2 
r ke‏ به لو اد 
قف في مُرْدَلِفَةَ وتقولٌ: ِنَّنا آهل الحرم فلا تحرج عنه. 

ل ان ذاذر اليش ةنر ل كل تافام 
عَرَفَةَ من التاحية الشَّرَقيّ ثم دقع حتى أتى الْرْدَلفَةَ وبين عَرَفةَ ومُرْدَلِفَةَ مسافة كثيرةٌ 
والرَّسولٌ ا قد شتی للقَصْواءِ الّمام وهو يقولٌ للنَّاسِ: «السَّكِيئَة السَّكِيئَة). 
وهذه المسافةٌ لا شك أا سَتَسْتوْعِبُ مُه صَلاة اَغْرب» فلم يُصَلَ إلا بعد دُخولٍ 
وقتٍ صَلاةٍ العشاءء لا سيا وأنَّهُ وقّف في أثناءِ الطريق ويال وتوضَا وُضوءًا فيم 

1 ي 
كيا في حديث اسامة ركن 

إذن : مع الرّسولٍ ية كان جمع تأخير؛ ولهذا قال العلاء: د يسن أن يَخْمَعَ في 
مُرْدَلِفَةَ نَع تأخير» وقيّدَ بَعّْضهم ذلك. فقال: إن لم يُوافِها وقتّ المغرب - 
فان وافاها وقتَ المَغرب- فإنَّهُ يُصَلِْ الَغْربَ في وقتها. 

و ا و لالد يي و . 
وقولة: «بأذان وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِا والموّذن بلال» الأذان للإعلام بحضور وقتِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب إسباغ الوضوء» رقم (۱۳۹)» ومسلم: كتاب الحج» 


باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر» رقم »)۱۲۸١(‏ من 


ا 


كتاب الحح ( باب صفة الحج ودخول مكة ) ۷46۹ 


الصلاةء وهو للمَجُموعتيْن وقت واحد والإقامة للإعُلام بالقيام للصّلاةء ولكل 
صَلاةٍ قيامٌ خاص. 


و 


وقولة: «وَلَمْ بُح ينها سيا يُسَبّحْ أي: يُصَل. الفا تسكن ان 
8 ت a PINES‏ ¢ 
باب إطلاق البعض على الكل» أطت السب عليها؛ لأن التسبيح رُكُنٌ فيها 
أو واجبٌ فيهاء وهناك ا ا نه إذا عر عن العبادة بِبَعْضِها كان 


ره #2 


ذلك دليلا على أن هذا البعضّ واجبٌ فيهاء إذن: الم يسبح» أ لم تمل بينهه| شيا شع 


3ِ 


وقولة: ١نم‏ اضْطَبجَعَ حَنَّى طَلَعَ الَجرُ وَل الفَجْر جين تبن شيع 
بان وكامو 


قولّة: نم اضْطجَعٌَ» أي: نام الالام وهذا من حُسْن رعايته لنفسه؛ 
تحقيقًا لقوله يلِه: «إنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَمًا»"» ومعلومٌ أن مَنْ عل كعَمَلٍ 
کل فلا بد أن ن يَنْعَبَ ويحتاج إلى الرّاحةٍ وإلى النَوْمِه والنْوْمٌ إذا كان لرعاية النفس 
كان ا ان ار اغ 

الرّسولُ بيا أقامَ بتورة ودَقَمَ منها حين زالتِ الشمس» وحَحطَبَ التاس 
وصلّ ودَّهَبَ إلى الَو ف ووقف ولم بم ا ثم شی من عَرَفة لی دغه کل 


سر 


هذا يحتاُ إلى طاقةء وهو يُتّعِبٌ البدن» فاضطجَع كَل ولم يتهجد MOE‏ 
ولم يَذكْرْ جابرٌ عن الور فهل البي بلا يُويَُ؟ آم أن جابرًا سكب عنه 


سن 


واا لم كل بين الظور والنصر يوبن اربوالا ن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع» ولم ير عليه قضاء 
إذا كان أوفق له» رقم (1474١).؛‏ من حديث أبي جحيفة رَبَإيَدعَنَه. 


»> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقال: «ولم يُصَلّ بينهما شيئًا» فلا لم يَنْفِ الور ر غلم أن جابرًا معلل نة لم نط به 
علا وعلى هذا فَتَرْجِمْ ال ارا اسول يل لم يكن يدع 
الور حَصَرًا ولا سَمَرَا وعليه فنقول: يُوتِرُ ِن شاءً قبل أنْ ينام» وإِن شاءَ في آخر 
اللَيْلِ حَسَبَ قُوَّيَهِ ونشاطه. 

وقولة: «مَصَلٌ الفَجْرَا لم يَذْكُر أيضًا سه ست الفجر» فهل الرّسولُ وك لم يُصَلَها؟ 
ل لو کان عند جابر عِلم بان هلم بصلا لتفاها كا تفى الصّلاة بين الظر والعصر 
وبين الَفْربٍ والعشاءء فإذا كان حديثٌ جابر لا يذل على تَفْيهاء فإنَّ حديتٌ عائشةً 
ممه الثابت في الضّحيح: أنَهُ لم يكن يَدَعَها -أي: الرَّكْعَتِينِ- قبل الفَجْرِ حَضَرًا 
ولاس سَمَرَاه يفي أن الإنْسانَ يُصَلِ الرّكْعَنِ في قَجْر يوم العيدٍ 

وقول انين تين له ال بأَدَانٍ وَإِقَامَةٍ» اتنا يعني: ظَهَرَ وانّضَحَ 
لاله لا عبوز الصّلاهمع الشَّكَ في الُبْح؛ بل لاجد أن یی » فن كان تم غَيْمّ فإذا 
O‏ قب كز و الفرانو]- E IT‏ 

وقوله: انم رَِبَ حَتَّى أَنَى الَشْعَرَ الخَرَام) وهو المكان الذي فيه المُصلَ الآنَ 
في مُرْدَلِفة وسّمّيَ مَشْعرًا حرامًا؛ لاله دال الترم» فهل هناك مَشْعدٌ حلال 
فيكونٌ الوَضُْ للقَيْدِه أو ليس هناك مَشْعرٌ حلال فيكونٌ الوصفُ لبيان الواقع 
الجوابٌُ: قال العْلَّماءُ: بل هناك م شع حلا وهو عَرَفةٌ وهو أعظَمْ مشار الح 
فلَدَيْنا مَشْعَرٌ حرام وهو مُرْدلِفة» ومَشْعرٌ حَلالُ وهو عَرَفةُ. 

و «قاستقبل القبِلَك فَدَعَاه وکرهف وَعَلَلَثه «قاستقبل القِبْلَّة)؛ يعنى 
جَعَلَ وجْهَهُ إلى القبلةء «فَدَعَاه» الضميرٌ يعوذ على الله. 


كتاب الحح ( باب صفة الحح ودخول مكة ) ۷01 


فإذا قال قائل: E‏ هذا معلومٌ م بالذهُن» والمعلومُ بالدَمْنِ 
كا معلوم بِالذَّكْرٍ. 

EE EL 
والتَهُليل قول: «لا إله إلا الله».‎ 

وقولة: «قَلَمْ يرل وَاتِمًا ّى أَسْفَرَ جدًا َدََعَ َْلَ أن تَطلُّحَ الشّمْسُ» لم يزلل 
واقمًا على بعيره لقوله فيما سَبَقّ: «رَكِبَ حَبَّى أَنّى». 

وقولة: «حَتى أَسْفَرَ جدًاا يعني: ِسْفارًا بالا ليس جرد إسفار؛ بل انكر السّهْرٌ 
وبان وظهَرٌ. 

وقول دَق قبل أن تطلعَ الشَمْس»» أي: لم ظز طلوع اسمس من أجلٍ 
َالفةٍ الُْمْركينَ؛ لأن المتْرِكِينَ كانوا يَتتَظرونَ في مُرْدلِفةَ إلى أن تَطْلّمَ السَّمْسُء 
وكانوا يقولود: اشرق تَِيرْ كا تيز يعني: كي غير وتَدْقَمَ فحَالفَهُمُ البيّ كله 
في الدفعينٍ: الدفع من عَرَفةَ والدفع من مُرْدَلِفَكَ فمن عَرَفةَ دَفَعَ بعد الغروب. 
ومن مزدَلِفة فع قبل اروق 

وقولة: «حَنَّى أنَى بَطْنَ سر مَحرَّكَ فيا" بط حشر ٠‏ يعني: بطنَ الوادي. 
وهذا الوادي يقال له: تر واقيل : اانه ا عه وبر قم عن ا 
السيرء لأ فيه رملا دعن َم سالك يحو لياه وقيل: لأ حير فيه الفيل 
ES‏ ل 
لأنُّ دَعَّث وفيه شيءٌ من التعب على ال حيوانِ فيحَسر خر الشالك: 


فان قال قائل : : لماذا حك النبئّ بل في هذا الوادي قلیلا؟ 
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57 7 أن و ٠.‏ 8 20001 ر عه ء 0 ت 

نقول: اختَلّف العْلَّماءٌ في هذاء فقيل: حَرّك من أجل ألا َم البعيدُ فيقل 
SS‏ 
إلى هذا قو له تعالى: لدا فصرم م عرقت فَأَدْحرورا 7 قل 
لْمَشَعَرِ اكرات وَأدْ حكروة كك کنا هدَنكُمٌ وَإن ڪي من ا 
َلصَالِينَ (1)00 ثم ا أا الماش و اسيك وروا الله راك الله 
عور حم © دا فصتم مٽ کڪ َأَدْكُروا اه كدو اء ڪڪ 
yy‏ 

فكانوا قفون هناك فيذكرون آباءهم ويُمَجّدوتهم, فأراد النبي لا أن 

ل ا ل E‏ 
نئ أن له تعال ْوَل فيه مُقوبة أصحاب الفيل قفيه نظيٌ؛ لأنَّ دروف 
أن عُقوبَتَهُم كانت في اعمس E E‏ م مَك ووادي ڪس من حَرّم 
مَكَّهّه والفيل لم يدل الخَرّمَ بل هاه الله فجن طنة. 

قولّة: ن لك الطريقٌ الو شط التي حرج على الجَمْرَة الكَبرَى»). في منى 
ثلاثة طرق في عهد النبيّ عَلِآصَكَُالتَكمْ شرقي» وغربي» ووسط. فسَّلَّكَ النبي كلد 
الطريق الوسْط بين الطريقيْنِء ونا سلكها لأا كانت أقرَبَ إلى رَمْي رة العَقَبة؛ 
7 2ه و عق چا 282-32 ل 
لأئّها هي التي ترح على حمر العَقبة قصذاء فسّلكها لأنه أسرعٌ إلى الؤصول إلى 
جَمْرَةِ العَقَبةء ليامِيّها حين وصوله إلى متى؛ ولهذا رماها النبئٌ الالام قبل 


كتاب الحح( باب صفة الحح ودخول مكة ) Vor‏ 


أن يَذْهَبَ إلى رَحْلِهِ ويَنِْلَ من بعيرهء رّماها وهو على بعيرِه. وكانَ مع أسامة بن 
زيل وبلالٌ, أحَدّهما يقودٌ به راحلتّه والثّاني يظلَله بثوب سره من اا حر حتی رّمى 
اجحَمْرةً عَلَوااضَكُوالتَاه.. 

قال اهَل العلّم: وإنها باكر بذلك؛ لأن رَمْيَ جمرة العقَبة تح مِنّى» فهي بمنزلة 
رکعتي المسجل. 

وقولة: «الَّتِي رج على الجَمْرَةٍ الكُبرى» وصَفَها بالكُبْرى بالسْبة لا لها من 
الجَمّراتِ. وهي الأولى والؤسطى فإتہا كُبْى بالنسبة لههاء وهي أَوْسَعْهُنَّ حَوْضًاء 
لکتھا نظرًا لكَوْها في ا جل لم يَكُنْ حَوْضُها دائرًا عليها؛ لہا كانت فيها سبق في 
سَفْح الجبلء والجبل وراءها كالجدارء لا يمي النَّاسُ منه. يَرْمونَ من تحث؛ وأنا 
ركت ذلك. 

قولة: «حَتى أتى الجَهْرَة التي عِنْدَالشَّجَرَة 3 وهي الكُبْرى» وهي شجرةٌ معروفة 
في ذلك الزَّمنء لكتها الان ليست موجودةً. 

قولة: «قْرَمَاهَا سبع حَصَّيَاتِ) رَمى الْجَمْرَةٌ بسبع حصيات. لكر شت 
بذلك من قَوّلهم e‏ إذا اعرا لأن لام يتتمعون عليها للرَّميء 
Ey‏ 

وينكن أنانقوك ابا ست ذلك ماعا لن الان الان 
كور ا و 

والحكمة من رمي الجَمَراتٍ: إقامة ذكْر الله عَرَيمَلٌّ ى| في حديث عائشة نيعتي 
أن النبىّ يل قال: إلا ِل الطواف بالبَيتِ وبالصّفا واَروة وري ا جار لإقامَة 
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کر الله»؛ ولهذا يُْرَحٌ أن يک عند رمي كَل حصاةٍ من أجل أنْ يُعَظُمَ الله تَعالَ 
بلسانهء كا هو مُعَظَّحٌ له بقلبه؛ لأنّ رمي ا لجمَراتِ على هذا المكانٍ أَظْهَرُ ما فيه من 
العنى الَعقول» هو التَّعبّدُلله. وهذا كال الاثقياد؛ إِذْ إِنَّ الإنْسانَ لا يعر مدي 
تكتول واضكا قي وت هزه لقص اعلا لكان صر 21 ند ل ع افر 
ون كان لا يَعْقِلُ معناءٌ على وجو التمام» تعب الله تعاق ولد له وهذا هو كان 
الخُضوع لله عل ولهذا كان في رمي ال ار تَعْظيحٌ لله باللّسانِ وبالقَلْب. 
أمَاها اشْتْهر هن أن الاس ير مون ارات أى: يموق الشياطين ى هذه 
الْجَمَراتٍ فهذا لا أل له. وإِنْ كان قد روي عن ابن عَبّاس بسندٍ ضعيني أنه قال: 
«الشَيْطانَ مون“ فَإنَّ) يَقْصِدٌ بذلك إِنْ صم عنه الب أو هذا الأئ فالمرادُ أنُكم 
کغيظون الشَّيْطانَ بِرَميِكُم هذه ا رات حيث تَعَبّدتُم لله عل بمْجَرّد أن أَمَركُم به 
من غير أمر مَعْقولٍ لكم على وجو التمام. 
وما قي من أن إبراهيم َّم كان السَيّْطان يَعْرضُ له في هذه المواقف 
حول بينه وبين تنم مر الله تعای ببح ولدوء فكان إبراهيم نالم يَرْمِيهِ بهذه 
الحصيات. ما قيل من ذلك إن صَحّ -أيضًا- فته لا يَسْمَلْزِمُ أن يکود رَمْينَا نحن 
لإبلیس؛ لأن نليس لم تعض لنا في هذه الأماكن» ونظرء هذا أن السّعْيّ إا شع 
من أجل ما جَرى لأمٌ إسْماعيلٌ» ومعلومٌ أنَّ ردد أمّ إْماعيلٌ بين الصّفا والزوة 
سبيّةُ طلبٌ الغَوْثِ لعَلّها ند مَن يكون حَوْلّها ويَسْقيها ويُطْعِمُهاء ونحنٌ في سَعْينا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب في الرمل» رقم (۱۸۸۸)» من حديث عائشة رييكتها. 
(۲) أخرجه الحاكم »)17١7(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (41۹۳)ء من حديث ابن عباس 


كتاب الحح( باب صفة الحج ودخول مكة ) ¥0۵ 


نَسْعى لهذا الغرض» كذلك رَمْيٌّ ا لحمراتِ حتى لو صَمَّ أن إبراهيم مالم 
يي خلا ہن تبات مع ف مب الأ ل ادوم 
نه الشتطان إذا عرّضَ لناء وهو أن تَسْتعِيلٌ بالله منه « وار من الشَيْطن 


ر فر کے ے ت 


رع فَأسَسَعِذٌ باه # [الأعراف:٠٠۲].‏ 

إذن: الحكْمةٌ من رمي ال حمَراتِ هو كال التَعَّد لله تعال والتّعظيم لأمْرِى 
وبهذا يحل كر لله بالقلب واللسانٍ. 

قوله: ر َب مَعَ كَل حَصَاة مِنها» والعية ف 2 تَفتضي المصاحبة» فيكَبرُ عندما ير 

قوله: «كُلّ حَصَاةٍ منهاء مل حص الخَلْفِ) حص الَذْفٍ حصّى صغير ليس 
ERS‏ ووو ا نا 

بان بين الحمّص والبندق. 

0 مَى مِنْ بَطْن الوَادي» يعني : كان IT‏ 
رميه لهذه الحمرة و انق لفن أن تر ا 
فإذا رَمى من بطن الوادي فن می تکون عن یمین ھک ومک عن ساره وا رة 
أمامَه» وهذا هو المكان المشر وع وقد تَبَتَ هذا في الصَّحيحيْنِ من حديثِ عبد الله 
ابن مَسْعودٍ عن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب رمي الجمار من بطن الوادي» رقم (۷٤۱۷)»ء‏ ومسلم: كتاب 


ا لحج» باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصاة. رقم 
.)١3١9(‏ من حديث ابن مسعود ورََالنَدُعَنْةُ. 
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مع 0 


قوله: :ا نْصَرّفَ إلى ا محر فَتَحَرَ يعني: بعد أن رَمى انضرف إلى المنْكَرِ 
أي: مكان نَحْرِ الإبل» وكذلك دَبْح الشاةٍ واكَعْزء وكانّ عَلداصَاموَالتَكَمْ قد أهُدى 
مئة دنق فتَحَرَ منها ثلانًا وسيّنَ بيد وأغطى عل بن أي طالب نة َر 
الباقيَ» وأْمَرَهُ أن يَتَصَدَّقّ بلْحُومها وجَلالِها وجُلودهاء والواحدٌ ما الآنَ يَضْعُبُ 
عليه أن رج شا واحدةًٌ هي واجبةٌ عليه -أيضًا- ويقولٌ: أي الأنساك الثلاثة 
أسْهُل؟ وأيها لا ذَبْحَ فيها؟ فيختارٌةٌ حَوْهًا من هذه الشَّاةٍ. 

مره وأمَرَ الالام أن يُؤْحَدَ من كَل بعير قطعدٌ فَجُعِلَتْ في قِذْرِ فطْبِحَتْ 
فأكل من وها وشَّربَ من مَرَقها؛ تحقيقًا لقولِه تَعالّ : لوأ مها 4. 

قال العُلَّاء: وفي تحرو ثلانًا وسين بعيرًا مناسبة لسَنواتِ عَمُره الشَّرِيفٍ 
هيك مات وله م اشر لات ويون س٤‏ 

قولة: «ُمَ رَكِبَ رَسُولُ الله يك اص إِلَ البَيْت). ولم يَذْكُرْ جابر ي 
حَلْقَ الرّسولٍ ا ولكن قد تبت أنه حَلَقَ بعد تحرو وحلّ من إخرامِه وكيب 
ورل إلى مَكةَ فطاف وصلٌ بمگة الظْر ولا يرم من عَدَم ذكر جاير صن لذلك 
أن لا یکوت النبنٌّ كلل 3 فَعَلَهُ؛ إذ لا يلرم أن َعَم جابرٌ ولا غيرة لبك يها تسغلة ]ل نيول 
يل لكن تُكمَّلُ أفعال الرَّسولٍ السام بعْضُها ببعض مما رواه الصحابة 


رو 7 ت 4 7 ات << و 7 ٤ o‏ ۹ ص 
قوله: «نْمَ رَكِبَ رَسُولَ الله ل قَأقَاضَ إلى البيْتِ» أي: نَزَلَ إليه» فطاف به 
سََعًا فقط. ولم يَسْعّ بين الصّفا والمزوة 6 لأنَّهُ كان ارب وقد سَعى بعد طواف 
القدوم ولم يَسْمَ تجدانة الللوئ كانوا عه الذين لم لام رز ظافو نططوافا احا 


كتاب الع ( باب صفة الح ودخول مكة ) ۷0۷ 


والقارد ذا کح بعد راف القدوم كفا ولهذا قال انب اة لعائشة: «طَوَافُْكِ 
بالبَيْتِ وبالضّفا والمرُوةِ يَسَعْكِ مجك وعُمُرَتك»» فقد أدّى الواجبّء. وكذلك 
أا الذيق لله قار اعا زمغ ون ا كانوا قد سَعَوَاء وعلى هذا 
ْمَل حديثٌ جابر: «لم يطب النبي َي ولا أضحابة بن الصّا واكّزوة إلا طّوائًا 
واحدًا طواقَة الأول" فيعني بأصحابه هنا الذين لم يلوا معه. 


aT : 2‏ 2 
يتَعَيَنْ هذا؛ لأن الذين E‏ البُخاريٌ) من حديثٍ 


ابن عباس يه أنه كان عَشِية يوم الترّوية أمَرَ هُمْ النببئٌ اة فأخرّمواء فلم 
قَضَوًا النسَكَ طافوا بِالبَيْتِ وبالصّفا والَرْوة؛ وهو صريحٌ في اَم طافوا بالبيْتِ 
وبالصّفا والمرزوة. 

وكذلك تبت في الصحيح من حديثِ عاِشة NE‏ 
طافوا بالصّفا والَروة مَرَتيْنِ. 

N EE EERE EES 


26 


فان حديتٌ جابر a‏ تكن أن يمل هل ای لم راوچ ا ااك 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب طواف القارن» رقم (۱۸۹۷)» من حديث عائشة 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بيان أن السعي لا يكررء رقم (۱۲۷۹)» من حديث جابر 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب قوله تعالى: لدیک لسن لم یک آهل حاير الْسسجِدٍ لرام » 
[البقرة:197١])‏ رقم »)۱٥۷۲(‏ من حديث ابن عباس ينها 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب كيف تهل الحائض والنفساء» رقم »)٠١١١(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال 
الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسك» رقم »)١7١١(‏ من حديث عائشة كته 
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يا سيو عا عل والإنسان يم 


و و 
ويصيب. 


يدبك زر قاس ونيد و حبني تقار ارد ونلا عن عل 
شيخ الإشلام؛ لوو ناور شري وال لدي كنيف ار 
ابن بي فليس بصحهج' تولك لاان بش فالصّوابُ بلا شك أن المتَمَتُمَ 

رمه طوافان وسَعيانِه والقياش يَفْتضي ذلك؛ لأنَّالشذرة َرَت وقصَل بينها 
وبين اللخ جل حامر وأشرء الانسَانُ اع إخرانا جديةا 


سو 


قولّة: «قَصَل بِمَكَةَ الظهرً). وعند التَأَمّل يِدُ الإنْسانَ بر كه عظيمةً في وقتٍ 


ما 


موجزء وکال حجته ة وال ةراسك ف الاعتدال الربيعيٌ؛ يعني: التّهارُ واللا 
مُتساويانٍ تَقريبًاء دَقَعَ من مُرْدلِفةَ ورّمى ونّحَرٌ مئة من الإبل» باشّرَ TT‏ 
وأمَر أن تطبخ وأکل من وها وشَّرِبَ من مَرَقِهاء وحَلّقٌ وحَلّ» ووقّفَ ر 
يسألوت ورل إلى مك وطاف وصلى الظَهْرَ بمكّق فتلك أعمال عظيمةٌ في زمن 
قليل» ولك الله عَرَبَلّ إذا بارَكَ للإنْسانٍ صارَ يَفْعَلُ في الوقتٍ القصير أفعالًا كثيرةٌ 
EE‏ م والأغمال. 

حَذَّف الولف راه ما ذَكَرَهُ جابرٌ من أنه تی إلى رَمَرَمَ» فقال: «انْزِعُوا بني 


)١(‏ انظر: العقود الدرية (ص:٠5).‏ طبقات علاء الحديث /٤(‏ ۲۸۸)» ذيل طبقات الحنابلة 
١ ٠ /0‏ 0(. 


كتاب الحح( باب صفة الحج ودخول مكة ) ۷04 
کک 5 


عبد الطب فلولا أن يكم الاس على سِقَاييكُمْ لتَرَعْتُ مَعَكُهْ)'"» ثم ناولوةٌ دلوا 
ترب منهء الولف حدقا إا الختصارًا وإما اقتصاراء إذا كان لا یری اسْتِحْبِاتَ 
شّرْبهِ من رَمْرَمَ وأنَّ هذا الشَّرْبَ إلا وقَمَ لحاجة النبّ يكل إليه لا لتحي به. لكنّ 
الَُهورَ عند أَهْلٍ العلم أنه شرب تَعبَدَاِ ولهذا قالوا: يسن بعد اطوافن الإفاضة أن 
يَشْرَبَ من ماء زَّمْرَمْ. 
قولهُ: «رَوَاُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلَاه. إن نص على أنه مول لين أنه إن اختصره 
يرْجَعَ إلى أصله. 
من فوائد هذا الحديث: 
ا 5 للإخرام؛ لقوله لا لأسماء بنتِ عُمَيْسٍ: «اغتَييلي» 
فأمَرّها أن تَغْتَسِلَّه وإذا كانت النْمَساءُ وهي لا تُصَن تُؤْمَرُ بالغُشل فكذلك مَن 
سواها. 
- أن ا حبص أو التفاس لا يَمْنَمُ انعقاد الإخرام كا لا يمْتَمُ دوامَهُ بدليل 
قول لو أخريى دوجا عل ذلك كن ادا روصت إل الإشات رهي سات 
أو أصاتها 4 فلا تَقلَ: لن أخرم حتى أَطْهرَ بل نقولٌ: أخرمي. 
3 بغي أن كود اللي إذا اذ ستوى على البيداء؛ لقوله: «حَتّی إا اتوت 
بوعل - مز التَوْحِيدِ). 
وة الال لقاال 
فمنهم مَنْ أخذّ بحديثِ جابر وقال: لا يُلبّي إلا إذا اسْنَوَتٌ به على البيداءء 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الحج» باب حجة النبي يك رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر وَلتَدعَنْهًا. 


ف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
والبيداءً مكان معروفٌ في طرف ذي الُليْفةِ. 
ومنهم مَنْ قالّ: 9 إذااقيل لاد كي 
وقال بعض العلّماء: بل يبي إذا رَكِبَ» كما دل عليه حديتٌ ابن عُمَرَ نة 
الثابثُ في الصحيح» حيث قالّ: ابَيْداؤٌكم هذه التي تقولود» -يعني: يكر أن يكونَ 
الب يكل استوث به ناقَتَهُ على البيداءِ ثم قالّ-: «ما اَهَل رَسُولُ الله َة إلا من عند 


الشج د فابن عمَر رََيَدِعَنْهَا سمح النبيّ يك يبي حين استوث به ناقَتَهُ من عند 


فللعلاء في هذه الَسْأَلِةَ ثلاثة ة أقوال كا سَبْقّ» لكن هناك من سَلَكَ مَسْلَكَ 
الرّجيح» وهناك مَنْ سَلّكَ مَسْلَكَ الجَمْع. 

فالذين سَلكوا مَسْلَكَ الرّجِيح بِعْضُهم رَجمَ الإخرامَ من حينٍ أن صل 
وبَعْضهم رَجحَ الإخرامً إذا استوى على ناقَتِهِ إذا رَكِبَ وبعْضهم قال: إذا اسْئَوَتْ 
به على البيداء. 
ا فقا إن لا نافاة ين هذه الأمور اللاثة؛ أن من الاسر 
من سمح النبيّ يلل يبي حينَ صلى» فقال: ا ومنهم مَنْ سَِعَهُ لبي 
حين رَكِبَ فقال: لبّى حين رَكِبَ» ومنهم مَنْ سَمِعَهَ حين اسْتوّت به على البَيْداء 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة» رقم 


))١185(‏ من حديث ابن عمر رضاتئعنها. 
(۲) أخرجه الحاكم ».)١5651/(‏ من حديث ابن عباس رها 


كتاب الحح ( باب صفة الحج ودخول مكة ) ۷٦1‏ 


فقال: لبَّى حن اد سْتَوَتُ به على البَيْداءِ وهذا هو الواجبُ على كَل إنسانِ أن يَكِيّ 
ما سَوِعٌ أو ما ثبت عنده بطريق صحيح. 

ولكنّ الأَحْسَنّ والاأرْفق بالتاس أن لا يلب حتى يَسْنَوي على مَرَكُويه أنه 
قد يحتاجُ إلى شيء» فقد کون نَيِيَ أن يَتَطَيّبَ مثا وقد يَتَأَحَرُ في الميقاتٍ بعد اَن 
صل الرَكعَتينِ -ركعتي الوّضوء أو الصَّلاةٍ المفروضة مثلًا- فالأزْقٌَ به أن تكونَ 
َي ذا اشتوی على مزكويه» ون لی قبل ذلك فلا حوَج. 

؛ - ينغي للإنْسانٍ أن يَمْتَحْضِرَ أنه في مجيئِه إلى مَكَةَ وإخرامِه أنه إا بعل 
ذلك تلبية لدذعاء الله قال الله تعالّ: # وآوّن فى الاس پاچ ينوك ea‏ 05 
ڪل صَامر يات من کل هچ ڪييي ا شهدا متيف «rA- E‏ 


فالأذان بأمر الله يعر أذانًا منَ الله» فإذا كان الله هو الذي أذَّنَّ فأنا جيب وأقول: 
«لَبَيَكَ | َك کک » إلخ 


0- - فيه دلي على أن الطواف سبعةٌ أشواطء وأن طواف القّدوم , e‏ 
فيه في الأشواط الثَلائةِ الأولى» ويَمْشي في الأشواط الأزبعة الباقية. ۰ 

- أن الرمّل من ا حجر إلى الحَجَرِء كما َل النبي بيا في حَجَة الوداع» وليس 
من الحَجَرِ إلى الرّكن اليّاني كا فَعَلَّهُ النبيّ بي في عمرة القضاء. 

فان قُلتَّ: ما الحكْمةٌ من الرَّملٍ في الطَّوافٍ في الأشواط الثلاثة الأولى دون 
الأزبعة الباقبة؟ 

فالجواب: أن الحكُمةً في ذلك تذكيدٌ الْمُؤْمنِنَ بأضل هذا الرَّملِ؛ لأ أصلهُ أ 
النبيّ بيا يله لا قاضى آهل مَكَةَ في عَزْوة الحدَيْبيةِ على أن يرجح من العام القادم مُعْتَورًا. 


Cc: 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع 


اهل مَكَةَ أعداءٌ للرّسول ية وأصحابهء والعَدُوٌ بحب الشَّماتةَ بده فقالٌ بِعْضْهم 
oot AL.‏ .1 9 : مه و لے 
لبعض: دَعونا تَجْلِسُ هنا َنْظْرٌ إلى هؤلاء القوم الذين وَهَنَنْهم حمى يَثرِبَ كيف 
0 ل 0 م ء۶ 2 و م س 4 يبو 0000 
يطوفون؟! لأن عندهم أن هؤلاءِ قومٌ أصابهم المرَض وأنهك قواهم» يريدون بذلك 
الشماتة» وججلسوا في شمالي الكَعبة -من جهة الشمال- وقالوا: تنظر. 
فأَمرَ الي كا اعيحية د يزثاوا الأو را كله فز E‏ 


کے 2 عو 0 


الكُمَارَ وإغاظة الكُفَارٍ أمرّ مقصود لله عَرَبَنَّ کا قال الله تعال: د ا 


عرص اا 


ص سې رر + ص ص روسلاو کا ہے 2 0 وو ل 
والّذين معهء أَشِدَاءُ عل الكقار راء e‏ رهم نكا سيدا تون فَضْلَا م ) 


6 


ره . س 0 2 رمو ع لِك sa‏ ص ہر ے خا ررر د 
سِيماهم ى ا للك متلهم فى التورئنة ومثلمرٌ ف اف 


سے ام 


ص رہ ےہ ع 


چ < ص ص کے رص ر ےم و >1 م < صد 
أخرج عه فعازرةء فا ی عل e‏ اع بم الكقار 4 
اث له ع ر 


[الفتح:۲۹]» وقال تَعالّ: ولا ا رطا بط السكنار و ا من 


4 


عَدُوَ تيلا إلا كيب لهم به عم 101 Ye:‏ 

أرادَ النبنّ اة من قَوْمِه أن يَغيظوا الكُمَارَء لكنّهُ أمَرَهم أن يَرْمُلوا من الْحَجَرِ إلى 
لرک الياني دون ما بين الركنين؛ لانم بين الركين تحتفون عن لش ركن وأراد 
الرَسول بل أن يز بأصحابو؛ ولهذا جَعَلَ الرّملَ في الأشواط اللاثة الأول؛ لأ 
الثلاثة 15 من الأزبعة. فاع الكل في جانب الصعوبةء ثم إن اختيارٌ الثلاثة دون 
الأرْبَعةٍ فيه القطع على وتر والله سْبَحَالَهُوَتَالَ إذا تَأَمَلْنا e‏ وجّدنا غالبَها 
مَمْطوعًا على وبر ففى كون اّمل خاصًا بالأشواط الثَّلائة الأولى فائدتان: 

أوّلَا: اعتبارٌ الأحفٌ في باب الْشَقَةِ. 


ثانيًا: القطع على وتر. 


كتاب الحج( باب صفة الحح ودخول مكة ) 7 


لكنْ في > في ححجَة الداع رمل النبيّ يكل في الأشواط كلها يعني: كَل الأشواط 

لثلاثة من الحجّر إلى الحَجَر؛ لأن العِلّةَ التي ا تك وهو إغاطة 
بويا ياي بو ددر لاه 
صارَ الآن عبادةً و لم یکن القصدٌ منه الإغاظة؛ لأنّ الإغاظةً انْتَهَتْ ا 
الان عاد فاگرآت الأشواط الثلاثة فار من الْحَجَرِ إلى الحَجر. 

ولكنْ هل أنا أَذْكُرٌ في هذه الحالٍ حال النبيّ رمَا وأصحابه حين 
قِموا في عَمْرة القضاءء أو أنني أَذْكُرٌ الَعْنى الأصل الصو وهو إغاظة الكّمَانٍ 


أو الأمرين؟ 


نقول: إذا دگرب الأمرين فهو خير د : يعن 2511 أن ارسيو اة وأصحابة 
e‏ واا اد أن من شان 


ملم أن يَفْعَلَ ما يَغيظ الكُمَار. 

-١‏ ينبغي للإنْسانٍ الحاجٌ أو اتر أن يُبِادِرَ حين الوصول إلى مَكَّةَ إلى 
الّهاب إلى المسجدٍ ليَطُوف؛ لأن هذا هو الصو ولا يَنبغي أن يْعَلَ غير المقُصودٍ 
قبل بل الَقَصو د يَنبغي أنْ يکو ن مُقَدَّمّا على كل شيء. 

/- مَشروعية الرّمل في الأشواط الثلاثة لرل اجر الْحَجَر؛ لذن 
النبيّ بك َحَلَ ذلك» وأن اسه لمشي في الأربعة الباقية. 

۹- تسن اللا خلف المقام بعد الَّوافِه ومعلومٌ أن الرَكْعَنِ خلفف المقام 
قريبًا منه أفضلٌ من كؤنها بعيدًا عنه. أو ليست حَلْمَه ولكنْ إذا لم يَتيسّرْ للانسانٍ أن 
يلي خلف المقام قريبًا منه فيصل خلفف المقام بعيدًا عنه فإ لم ييز فليْصلٌ في 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أيّ مكانٍ من المسجي؛ لأنَّ المطلوبَ منه شيعانِ: الأوَّلُ: الصَّلاةٌ والثّاني: كؤْثها خلف 
المقام. 

فان تدر لكان يفكت م وع الصّلذق ول من ف ط الصّلاة أن تكون 
حَلْفَ المقام حتى نقول: إذا تَعَذَّرَ خلف المقام سَقَطَتٍِ الصَّلاةٌ. 

-٠‏ يَنْبغي للإنْسانٍ بعد أن يُصَلِّ الرَّكْعَتِينِ أن يرجح إلى الرّكْنِ فيَسْتَلِمَةُ؛ 

ولكنْ هل هذا مَشْروطٌ بها إذا أرادَ السَّعْيَ بعد الطّوافِ؟ الجوابٌُ: نعم هذا 
في اللَّوافٍ الذي يكونٌ بعدَهُ سحي ينغي أَنْيتَقَدَمَ إلى اَن بعد الركْعتِينِفيَسْسَلمَةا 
ما الطَّوافُ الذي ليس بعدَهُ سعيٌ كطوافٍ الوداع -مثلًا- وطوافٍ الإفاضة كَنْ 
سَعى بعد واف القّدوم» فاه لم رذ عن النبيّ يك هرجح إلى ان فاستَمَة. 

-١‏ ينبغي الْبادرةٌ بالسّعْي بعد الطّوافٍ بدون تأخير» وهذا على سبيل 
الأفضليةء وليس على سبيل الوّجوب؛ ولهذا قال العُلَاءٌ مراك : إن امُوالاةً بين 
الطّوافٍ والسَّعْي ستَةٌ وليست بشرطهء فلو طاف في أل النّهارٍ وسعى في آخره 
فلا بَأسَء لكر الأفضل اُوالاةٌ. 

7- يَنبغي إذا دنا من الصا أن يلو الآية؛ اقتداءً برَسُول الله ولِمُشْعِرَ نفسَةُ 
اا لأنّهُ من شعائر الله وتَغْظيً لشعائر الله عَرَوَجَلّ وحرماته. 

١8‏ - يَنْبِغي أن يقول: دابا بدأ الله بها لِيَتَحََقَ بذلك الامتثال. 

٤١‏ - ما بدا الله به فهو أَوْلى بالتّقديم؛ ولهذا بدا النبنّ بك بالصّفا؛ لان الله 


ا 


كتاب الحح ( باب صفة الحج ودخول مكة ) ۷710۵ 


- ينبغي صعوڈ الصفا حتى يَرى البیت فيَستقِلة وهو واضحٌ من قوله: 
عَنَى رَأَى اليَبتَ). 


6 


١فَرَقِيَ‏ الصّناء > 


3 
عو ممه 


-١7‏ يخي في هذه الحا ان مو لوكي ويقول هذا ريدمو 
بين الأذكار التي يَقَولُها ثلاث مرّاتٍ» وقد وَرَدَ عن النبي ما حينئل زٍ رفع يَدَ يديه به رفع 
دُعاءِء وليس رَفْعَ م إشارةٍ كا قعل في الصّلاةٍ. 

-١١‏ جوا السَجْع بشرط ن يكونٌ غير متَكلَف؛ لقوله: :ل j‏ إل آله رحد 
الخد وفلف وَنَصَرَ عبد وَهَرّمَ الأَحْرّابَ وَحْدَه). 

- أن الس أن يمي ما بين الصا إلى طرفي الوادي الشّْقيّ ثم يَعى 
من طرفي الوادي السَّرْقَيّ نّ إلى طرفِه لعزي ثم يَمْشي من ذاك إلى الكَروةٍ. 

59 أن اسي -الرّكْضٍ- في كَل السّعي ليس بمشروع. 

-١‏ ينبغي السَّعْيٌ في بطنٍ الوادي؛ لفِعْلٍ الرَّسِولٍ بء وبطنْ الوادي الآنَ 
جيل له علٌ منصوبٌ (عمود أخصَرٌ). فإذا وصَلتَهُ فابدا بالسَّخْي. 

١‏ أن السّعْيَ مشروعٌ في كل الأشواط السّبعة؛ لأن جابرًا لعن لم يسين 
شيا منه» بخلافي الرَّمَلِ في لواف فمشروع في الَلاثة الأولى. 

وفَرْقٌ حر وهو أن السّعيّ في السَّعْي في جزءِ منه» والسَعْيَّ في الطّوافٍ في 
جميع الأشواط الثلائق فهذان قَرْقانٍ. والفرقٌ الثالث: أن الإسراع ني السَْي أشد ر 

من الرَّمٍ في الع واني؛ أن الرّسول ل كا رع جدًا بخلاف الطواي؛ فيزم 
والرَّمَل: إسْراعٌ الي دون الحبّبء يعني: دون الرَّكْضٍ الشَّدِيدٍ. 


۷1٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهل يَبّْقى الاضطباع في السَعْي أو لا قى ؟ الصَّحيِح أل لا يبقى» وأن الإنْسانَ 
َس مَْكِبَُ من حينٍ أن يَفْرّع من طوافه. 

وقالٌ بعص أَهْلٍ العلم: بل إِنَُّيبْقى في السّعْيه ولكنّ لحي الأوّلُ. 

7 أن الاخحتتام يكون بالَزْوة» وعند الاختتام هل يَقَفُ ويَدْعو؟ ارات 
لأكلآن اعا وا هرن اا ار ولو ف ا فإذا اتی 
ارْوةٍ صرف ولايَقِفْ للدّعاء. 

ولم یذگز جابرٌ يعن ماذا يقو الرَسول يك في بق غود يه؟ ولكنْ قد بين 
الن اة أن السّعْيَ لذكر الله فقال: «إنَّ) جُعِلَ الَّوافُ بِالبَيْتِ وبالصًفا واكّزوة 
ورَمْي الجارٍ لإقامة ذكر اش“ فاي ؤِكْرٍ تَذْكُرٌ الله به فهو خيرٌء سواءً بالقرآن 
أو بالتشبيح أو بالتّْليلٍ أو بابر أو بالتَّحْميدٍ أو بالتّمْجيدٍ أو بالدّعاك فأيّ شيء 
31 لبان لككقو عم تاغل ا 

وهل يُنافي ذلك الأمرَ بللَعْروف والنّهْيَّ عن الْدْكَر؟ الجوابُ: لاء لأنَّ الأمرّ 
باَغرون والنَهِيّ عن الُنکر من الذَّكْرِ؛ لأنَّهُ تذكرٌ للحَلْقٍ بها شَرَعَ الله لهم. 

۴- ينبغي للمُحِلَينَ بِمَكَةَ أن يَدْفعوا إلى مِنّى في اليوم الثامن رمي با حي 
وهذا على سبيل الاستخباب؛ لان لني يكل وأصحابة دَقَعوا إليهاء ولا ينبغي أن 
ْح الها بل الوم الم عل طريق الك الاد لذ سول ب وأا 
لم يَدفعوا قبل اليوم الثامِنِ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب في الرمل» رقم «(YAAA)‏ والترمذي: كتاب الحج» باب 
ما جاء كيف ترمى ال جار» رقم (۲٠۹)ء‏ من حديث عائشة َصِوَِنَدُعَنْها. 


كتاب الحج باب صفة الحج ودخول مكة ) ينض 


۲٤‏ امو ع اا u‏ عب 
0 - أنه فها ترى لا شر تع لمر قدِمَ م مكة بعد أوان أغْهالٍ الحج؛ مثلا 
لوج جلت ب اليو امن فيس ماد عا لل تمق ول ومن 
متم بألعمرةٍ إِلَ الي * [البقرة ۰ فمنتهی الثم م الحج» وأفال احج تئ باليوم 
الإ لا حاجة شم وقول لل مروك في احج وُخولَكَ في الح 
في هذه الحالٍ أفضل من العُمْرة فإمًا أنْ تُفِْدَ وما أنْ تُفْرِنَ أمَا التَمَنَمُ فقد زالً 

وقتة الآن. 

7- لا يُفْرَعٌ لَنْ أراد الإخرامَ يوم التَّروية أن يَذْهَبَ إلى البيت؛ أي: 
الَسحِدٍ الحرام» ورم من المسجده بدليل أن الصَّحابة لم يفعلوا ذلك والمّرْكُ مع 
ا ل ادا 
كانت الس رة aa a‏ لع ون 
المسجدء فدلٌ ذلك على أن السّنَه أنْ رما من أماكنهم التي هم نازلونَ فيها. 

۷ ي أن تود هلا ارين ال رق وي هنذا هر اا 
وتفرع على ذلك 

۸- يتين جزْمان قوم مس الاس يُرِيدونَ احج ويَبّقونَ في أماكنهم» فإذا كان 
8“ غ212 
حرم نفسة؛ لأنَّ بقاءه في مى في ذلك اليوم أفضل من بقائه في الَسجِدٍ الحرام؛ ولهذا 
لما كانَ يوم اتوي هذا العام يوم ا و صا ثي من الجا تسلو هل 
الأفضل أن صل امع في الَسجدٍ الخرام ثم خر إلى ّى أو الأفضل أن خوج 
إلى منى في الصباح -في الضحى- وص الظهرَ في نَى ؟ 


1۸4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والجوات: 3 الان أفضل؛ لان بقاءَك في مِنّى عبادة» وأنت ما جئتَ من 
بلاوك إلا لأجل هذه العبادة. 

۲۹ - أنَّ الصَّلاءً في تی لا مع لن جابرًا نة لم يَذكُرْ أن النبيّ له 
جمَمَ فدلّ هذا على أنه صلاها على الأصل؛ أي: : بدون جمع. 

وهل يُسْتفادُ من حديثٍ جابر أن الصَّلاةَ في من تُقْصَدْ؟ 

الجوات: لا يُسْتَفَادُ لکن تَسْتفيدُهُ من حديث انس بن مالك َه 

ر و 2 20 ے 20 ا 

اليوم- وهذا على سبيل الاشتخباب؛ لحديثٍ عزوة بن مر يََلَدعَدهُ وسيأق 
إن شاء ال " ولا يسن الدَّفْعُ قبل طّلوع الشَّمْسٍ لقوله: ١نم‏ مَكَتّ قَلِيلُا حَنَى 
طَلَعَتِ الشَّمْسٌاء وهو كذلك. فإن دَقَمَ بعدَ صَلاةٍ الفجر قبل طّلوع الشمْس فلا إِنْمَ 
عليه» لكر الأفضل أن يأر 

yT 1 


رت o7‏ 
قو 
3 


مه في الؤقوفٍ في مُرْدَلفَة 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب تقصير الصلاة في السفرء باب الصلاة بمنى» رقم 5151 »)١‏ من حديث 
أنس بن مالك رجءآلتدعند. 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم (223950» والترمذي: كتاب 
الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم (841). والنسائي: كتاب 
مناسك الحج» باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام با مزدلفة» رقم »)۳٠۳۹(‏ وابن 
ماجه: كتاب المناسك» باب من أتى عرفة» قبل الفجرء ليلة جمع» رقم »)7١١7(‏ من حديث 


عروة بن مضرس زَوَتَدْعَنهُ. 


كتاب الحج( باب صفة الحج ودخول مكة ) ۷4 


*- أن الدّينَ شَرْعٌ وتوقيفٌ وليس عادةٌ» ودليلة له: أن النبيّ لم يسع العادة 
يت 3 فته شريعة الله ا5ا : 
لوي 


سے و 


ويتفرع على ذلك 

-٤‏ أنه لو وَقَفَ أحد بتَمِرةَ بعد زّوالٍ القن ولم يَذْفَعٌ إلا بعد الغروب 
اجره الحج» ولم أرَ مَنْ صَرَّحَ به» لکن هذا هو مُفتضى قَولنا: تجا من عرف أن 
الإنْسانَ لو وَقَففَ بها ولم يَدْحْلَ إلى ما وراء الوادي فإنّهُ رتك ولكنّي لم أرَ مَنْ 
صرح به» مع أنَّ هذا هو مُقتضى هذا القولٍ ولازمة. 

ما إذا قُلّنا: إن رة ليست من عَرَفةَ فالأَمْرٌ فيها واضمٌ أنه مَنْ وقّفَ فيها 
لا ِتَهُ ولاحَج له. 

وقد يُرَجحُ أنّها ليست من عَرَفةَ أن النبىّ بيا أن ببناء الخيمة فيهاء ولو كانت 
مَشْعَرًا لم يان ببناءِ الخيمة فيها؛ ولهذا ما بْنِيَ له حَيمةٌ في عَرَفة ولا بني له حَيمةٌ 
في منى» حتى إِنَّهُ يوی أنه قي له: ألا تبني لك بيا -حيمة- في مِنَّى؟ فقال: «لا. 
e‏ 


۶ و ° دعي )١( ١‏ لع ا 


وكوثة يكن أن ی له یمه في یريل على أثها يست من امشاعر ولا لا 
أذن قنها ھا جح القول بأنا ليست من عَرَفَةَ وقد سَبَقَ أنه هو الصَّوابٌ. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب تحريم حرم مكةء رقم (19 27١‏ الترمذي: كتاب الحج» 


باب ما جاء أن منى مناخ من سبق» رقم (۸۸1)ء وابن ماجه: كتاب المناسك» باب النزول 
بمنى» رقم (7007)» من حديث عائشة عتا 


A‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-٥‏ ينبغي أن يَنْزِلَ الحاح بتمرة إلى رَوال الشَّمْس قبل الوقوفٍ بعَرَفة 
وهذا على سبيل الاشتخباب» والدّليل فعل النبئّ كلاة. 

فلو قال قائل: أفلا يمْكِنُ أن یکوت لنب لار بها من باب الشّهول؛ لاه 
أسمخ لوقون E‏ ئشة راتا في تُزولِه 


رو 


قلنا: الأصل التَعبّدُ ني جميع أفْعالٍ الحجٌ» ؛ إلا ما قام الدَّلِيلُ على أنه ليس من 
بام واشت اذ ارس لكل سنت إن لاق ره 

5 جوارٌ استخدام الإنسانٍ غَيْرَه لا سا إذا كان كبيرًاء اللا مر 
بالقصواء. فَرْحِلّت لَه). فن و ل يد عل آنه ان 
رَحْلّهاء وإنَّا أَمَرَ مَرّحِلتٌ له. 

/الا- اسْتِحْبابٌ الخُطبة يوم عَرَفة؛ لأن النبىّ ية تحب النّاسَء فَيُسْتَحَبٌ أن 
َخْطْبَ الإمامٌ أو ناه الاس يوم عَرَفةَ وهذه الخُطبة قال بها حتى مَّن لم يقولوا 
شطب صَلاةٍ الكُسوفي» والصّحيحُ أن ا طبة في صلا السوف سند وكذلك هنا 
واا ين فيها الرّسول الا قواعِدَ الإشلام» وشيئًا منَ الروع الهامّة. 

۸- يُسْتَحَبٌ أن تخرص على الأقوال التي قالّها النبئٌ بيا في تلك الخُطبة؛ 
يقتي بالرّّسولٍ يك في أصل الخُطبة وني مَوْضوعِها وكلماتها. 

وم _ 3 الخطبة يوم عَرّفة قبل الأذان؛ لقوله: :) مذ تم أقَام). 

+ أنه لا يقرع للمُسافر أن يُصَلٌّ راتبةً الظهْرِ؛ِ لقوله: «وَكَمْ يُصَلَّ ته 
شَيْنًا). 


كتاب الحح ( باب صفة الحح ودخول مكة ) قف 


-١‏ أنه يلي الظَهْرَ والعصرّ في بطن الوادي» بطن عَرَ رَنة» وهو في مكانٍ 
مسجد الموجود الآن. 

3 - أنه مسن الجمع والتّهديمُ في يوم عرف إا صل جنع قدي من أجل 
الجتماع التاس؛ لأنَ الاس إذا تَقرّقوا بعد الصّلاة ة قروا في مَواقِفهمء فلو أَخرَتْ 
صَلاةٌ العصر لكان ل طاتفة يصَلُونَ متهم في مكاووم > والنبئٌ اة نب أن 
يْتَمِعَ الاس حتى وإِنْ ادى ذلك إلى > جنع الصَّلواتٍ التي َم بعضها إلى بعض» 
رُم نة في المدينة من أجل المطرء القْصودٌ به ال رص على المماعة» وإلا فبالإمكان 
أن يَذُهبوا إلى بُيوتهم ويُصَلُونَ فيهاء وهم مَعْذُورونَ في هذه الحالٍ» لكنْ من أجل 


ص 2 


الجىاعة جمع. 


e e‏ وس ارا 


ايها يدي العا داقر إل له تعلق من حين أن ُصَنُوا الور والقضر 


3 أذن‎ E HEE NT ۳ 

اې قَصَلْ ان م اقام م قصل 2 وَل صل ا ا بوالمو الث ب 

او و شَرْطٌ عند أكثر الفُمَهاءِء إلا أنه لا بَأْسَ أنْ 

برع روعت ار ابا E‏ ثانيةء أمَا إذا كان 
الجمعٌ جم تأخير فالموالاةٌ ليست بِكَّرْطٍ. 


ا ا 5 672 باب ے ےو ع سه لي o7‏ 
وذَهَبَ شَيْخَ الإسلام ابن تَبوية رَحمَهُأنَهُ إلى أن الموالاة بين المجموعتان ليست 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بط لا في جني التقديم» ولا في جنع التأخيرء وقال: يجورٌ في جنع التقديم أن يُصَلي 
الظَهرَ -مثلا- ثم يَتَوَضَأء أو يَسْتريحَ» أو يتخدى وتوب ثم بل العضرء > وقال: 
إِنَّ ا لجمعَ هو من باب ضمٌ الصَّلاةٍ إلى الأخرى في الوقتِ لا في الفِعْلِء فإذا جار 
اح مار اورت واحذاء ولس من ا صم إحدي الصلاين إلى 
الأخرى بِالفِعْلِء بل ضَمّها إلى الأخرى بالوقتء وعلى هذا لا تشرط الموالاةٌ في 
كمع التَقْدِيم كا لا تُشْتَرَطُ في كمع التأخير؛ ولكنْ لا شك أن الموالاةً بينه) مَشْروعةٌ 
E‏ ۰ 

٤‏ - اسْتِحْبابٌ الؤّقوفٍ للإمام في مقف النبيّ بك لأ النبيّ ل وقّف 
عند الصَّخَّراتِ حَلْففَ جبل عَرَفة؛ لقوله: ١نُمَ‏ رَكِبَ حَبَى اتی المَوْقِفَ)» وأمّا غيدُ 
الإمام فانم يَقَفونَ ٤‏ أماكنهم لقَول النبي ََلتَدءَلَوِوسَل: «وَقَفْتَ ها هُنَاء وعَرَفةٌ 
5-7 

5 - أن الرّسولٌ عَلَهضَكَهُوَائَك ذَهَبَ إلى ذاك الَوْقف؛ لاله -والله ألم 

كان من عاديِهِ أنْ كود في أَرياتٍ القوم» وهذا هو آخِرُ دود عَرَفةَ من التّاحية 
الشرقيّة: أو هو آخِرٌ ما يَصِلٌ إليه الحُجََاحُ في ذلك الوقت. 

- لا يُشْرَعٌ صعودٌ الجبلٍ ولا الصَّلاةٌ فيه ولا الصَّلاةٌ عنده؛ لأن النبيّ 
وسار لم يَفْعَلُ ذلك» والأصلٌ في العباداتِ التَّوقيفٌ حتى يقومٌ دلي على 


کے 


مَشْروعيتها. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف» رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) يفف 


وبه تَعْرِفٌ ضلالَ كثير منّ الناس الذين يَؤْمُونَ الجبل ويَضْعَدونَ عليه 
ويصَلونء وربا يَضعون الججارة بِعْضَّها على بعضٍ لتكون عَذَاء وربا يعلقون 
الخرق ويكتبون الأؤراقٌ لإثباتٍ أنهم بَلَعوا هذا المكان» وكل هذا من البدع» 
والواجبٌ على طلبة العلم أن يبوا النّاسّ على ذلك وأن ينوا انبم إلى الوزر أَقَرَبُ 
منهم إلى الجر في مثل هذه الأعمال. 

- أن الؤؤقوف راكبًا بعرفةً أَفُصَلٌ؛ لأنَّ النبيئّ ية وَقَفَ راكبّاء وقال: 
«لَِأَُحَذُو اعني مناسکک». 

و و1 و E‏ 

واختارٌ شَيْحْ الإشلام ابن يميه" وهاه الفْصِيلَ في ذلك وقال: إِنَّهُ لف 
باختلافيٍ الحاجٌ» وما ذَّمَبَ إليه هو الصَّحيحٌ فإذا كان الإنْسانْ يحتاحٌ إلى أن يكونَ 
راكبًا ليرا التاس ويَسْأَلوهُ ويَنْتفيعوا بعلمهِ فهو راكبًا أفضل» وكذلك لو كان أَحسّمَ 
له وأحْصَرٌ لقلبه فهو راكبًا أفضلء وإذا كان الأمرٌ بالعكس صارٌ الُّكْمُ بالعكس؛ 
أيضًا فهو تلف باختلاف أخوال التاس. 

- استقبال القِبْلةٍ حال الدعاءِ يوم عَرَفةَه ورَفْعْ اليدين. 

5 6 - 2 2 أ‎ Ta e 0 ت‎ 

4- أن الإنسان إذا تشاغل با ينفع المسْلمينَ من إجابة سوال أو أَمُرٍ 

ارون أو عي عن مُنكر فإِن ذلك لا يَقَطّمٌ دُعاءَة؛ لأن نفع هذا مُتَعَدَّ والدعاءً 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله ية 


التأخذوا مناسككم؟: رقم (۱۲۹۷)» من حديث جابر كفن 
(۲) الفتاوى الكبرى (ه/ .(TAT‏ 


¥4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ب وو 


عه خاص غير مُتَعَذَّ فلا ينبغي للإنْسانٍ إذا اشْتَكَلَ بالدّعاء يوم عَرَفَةَ ة وجاء 
نخس ال أن کف وه او نرقو لله دلا تَسْعَلْنى) أو ما أشْبَهَ ذلك» 
ويم 5 - 01 ق 1 8 و 3 8 و E‏ . 
ار ركو يات حرسي وكا عار للدي و ا 
وقتٍ حر فهنا ربها يسوغ لك أن : ل «لا تَشْغَلنِي) وَاشْتَغِلُ بالدّعاءء ولكنْ إذا 
كانتٍ الَسَألةٌ واقعةٌ حادثة تحتاح إلى حل فإنَّ التَشَاغُلَ بإجابة السَّائْل هنا أفضلٌ 


د 


من التشاغْل بالدعاء. 


- وجوبٌ الوّقوفٍ بِعَرّفةَ حتى تَغْرّبَ الشَّمْسُ؛ لأن النبيّ بل وَقَفَ 
حتى عَرَّتِ ا وقال: «لَأخذوا عني E‏ ولان قبل غروب 
شعن مخالفة لهذي النبيّ بيا ومُوافقة فقة لهي امنْركِينَ؟ لان المْرِكينَ كانوا 
ينتنظرونَ فإذا قَرْبَتِ الشَمْس إلى الغروب دَقَعوا من عَرَفة فحَالَمَهُم النبيّ يَلله. 


ويدلٌ على أن ذلك للوؤجوب أيضًا تَأخْرٌ النبيّ اة حتى تعر 2 ا أنه 
لوَقَمَ قبل أن تَْرْبَ لكان يس فلم عَدَلَ عن ذلك إلى البقاءِ حتى عربت الشمْس 
دل على أن الدَّهُمَ قبل هذا حرم م ولو کان جائرًا لمَعَلَهُ النبيّ كلاب ره 

وإذا دقع قبل الغروب فهو آيْمّ احج صحيحٌ؛ لحديث عَرْوةً بن مُضَرٌ س 


ا : 2 (١‏ 
نه وسان إن ا الله ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم .)١96٠0(‏ والترمذي: كتاب 
الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم (١۸۹)ء‏ والنسائي: كتاب 
مناسك الحج. باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم »)۳٠۳۹(‏ وابن ماجه: 
كتاب المناسك» باب من أتى عرفة» قبل الفجرء ليلة جمع» رقم »)۳١٠١(‏ من حديث عروة بن 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) لف 

١‏ أن الدَّفمَ قبل العُروبٍ فيه عِدَةٌ مَفَاسدٌ: 

الَمسدة الأولى: خلافٌ هَذْي النبيّ كلدب 

مْمْسدةٌ الثانية: أنه مُوافِقٌ لذي انر كينَ؛ لأنَّ انر كين كانوا يَدْفعونَ من 
عَرَفةَ إذا كانت السَّمْسٌ على الجبالٍ كالعائم على الرؤوس. 

الممُسدةٌ الثالثة: أنَّ فيه نَقْضًا في الوّقوفٍ الذي هو رُكْنّ ومعلومٌ أن الأزكانَ 
أفضلٌ من الواجبات, والواجباتٌ أفضل من السَسَن؛ لاله كلما تََكَدَتِ العبادةٌ كانت 
أفْصَلّ؛ لقولِه تعال في الحديث القَدْسِيٌ: «ما تَقَرّتَ ل عَبْدِي بِمَيْءٍ أَحَبَّ إل يما 
رض عليه(" 

-١‏ ينبي لإمام الاس أو مَن يُيبُهُ أن بث النَّاسَ على السّكينة ليَسْكُنُواء 
زفابشروية إن وار كز الت فقول اعا الئاس اک الک 
فمثلا رجالٌ المرور ينوبونَ منابٌ الإمام في تدبير الاس وتَنْظيم السَبْرٍ والأمر 
بالسّكينة؛ أن النبي يك نظ السَيْرَ في وليه «السَّكِيئَة السَّكِيئَةَ»» فان هذا نوع من 

0 - يَنْبغْي للإمام -بل يجبُ على الإمام- ان یکو ن أوَّلَ مَن يباور إلى ما يمر 
e‏ انا لوقل الا I‏ وقد فس N‏ 
الزمَامَ ولا يقولُ للنّاسٍ: «السّكينة السّكينةً» وهو تاركها تشي بسرعة؛ بل هو 
اول ف ذلك عَلَياصَكَعوتَكمْ وهكذا الإمامٌ الذي يُقَتَدى به سواءً كان إمامًا 


o 


في الشَّفيذِء أو إمامًا في العلم؛ فإنَّهُ يبُ عليه أن يَتَحَرّى باع الرسول -صلى الله عَليْه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم »)50٠017(‏ من حديث أبي هريرة عند 


شه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وعَلَ آله وَسَلَّم -؟ لاه يُقَتَدى به أي فعل يَفْعَلّهُ سوف يدي به النّاس. 


وما 


والنَاسٌ في هذا المقام بالتسبة إلى القذوة بين أمْرين: بين متخ بفعله على ما هوا 
وبين عع عليه محال ينها كز فالإنسان الذي له هری ولا يري اب 
السُنَةِيحتَحّ بتقصير القَدُوةٍ على تَفْصيرهء فيقول: هذا فلانٌ لا يَفْعَلُ هذاء وهذا فلان 
فعلّ هذا -مثلا - والإنسان الذي يريد من ادي به أن يََِعَ اسه كتج بفعله 1 
وتَهاونِه بالسّنَةِ عليه» ولا يتح بفعله على ما يَفْعَلُهُ هذا المتكاسل. 

ا بغي لطلبة الم أن يتمطّنوا له؛ لأنَ طالب العلم يُقتّدى به ويح 
عليه ما لا ُد عل غيروء ليس كعائة الاس ولهذا كثيرًا ما ام الاس 
ثم يقول لك: «فُلان يَفْعلهُ من طلبة العلْم»» يحتجٌ بفعلهِ حتى وإِنْ كان هذا الرَّجُلُ 
قد ی له أنَّ احق بخلافِهء لكن يريدٌ أن يُدافِعَ عن نفسو ولو بالباطِل كما هو 
0 

٤‏ - حُسْنٌ رعاية النبيّ لا لما اشترعاه الله حتى في غير العاقل» وجه ذلك: 
آنه كلّا أتى حَبْلٌا من الحبالٍ يعني: شيئًا مُرْتفعاء أزخى لناقته قلاا حتى تَضْعَدَ 
رفقا مهاء وتَبَتَ عنه يَكلِ: «أنَهُ إذا وَجَدَ فَجْوَةٌ -مُتَسعًا- نضّ» أي: سرع السب 
فن هذا من حَسْنٍِ رعايته لناقيه ورَأَقَيهِ مها َه فتتجدوئة ية أحسَنَ الرّعايةَ في 
لر ج قول «السَّكِينَة السَّكِينَة) وأَحَسَن الرّعاية ف البهيمة حرف يرخي 
لها قليلا حتى تَصْعَدَ إذا أتَى حبلا من الجبال. 

هه- أن المَشْروعَ للحاحٌ أن لا يْصَلّ الَغْبَ والعشاء إلا في مُزدلفة؛ لان النبيّ 
كله أخََرَ ذلك إلى الَردَلفةء ووجةُ هذا: أن روع في حى المسافر إذا جد به السب 


كتاب الهج( باب صفة الحج ودخول مكة ) يشف 


ألا قف فيِقطعَ سَيرَهُ؛ ولهذا كان من هدي الرَّسولٍ عَناصَكمواتَكم أنه إذا ازل 
ِل أن ريع الس ال اله إل العصره وإن زح بعد أن تياس قد 
العصي إلى الظَهر حت يون سه مشت ا متو اصلا. 

نقول: هذه هي السّنَهَ حتى لو تأخَرَ الإنْسانُ إلا إذا تأر حتى انْتَصَفَ اللَّيْلُ 
اا هلي أن 2ا خلةة ق ا وسنةة الدرب آيضاء 
وذلك لأن مُنْتهى صَلاة العشاء صف اليل فلا جوز أن يُوَّشرَها إلى ما بعد نِصْفيِ 
الكَبل. 

فإنْ قال قائل: إذا حبش في سير السَّياراتِ ولم أَسَْطِع الوجوع ولا التََّدّم 
ولاو ب وتال 


ےو اع 


نقول: مَن أَمْكَتَهُ أن يَنِْلَ منَ الرُكاب فلْيئ ِل ويْصَل يمينا أو شالا قبل أنْ 
رج الوقتُ. ومن لم يُمْكِنْهُ فيصل ولو على ظهر السيارة ويأتي با يَسْتطيعٌ من 
الواجباتٍ على حَسَبٍ حاله» ولا جور أن يُوّحَرَ الصَّلاةٌ إلى ما بعد نصفي اللَيْل؛ 
لأنّ القولّ الرَاجِح أله لا وقْتَ للعشاء بعد مُنْتَصف اللَيْل. 

- أنَّ الجمع يكونُ جع تأَخيرِ؛ لأنَّ النبيّ يكل َم مح تأخيرء ولكنْ هل 
هذا مراد أو لأنَّ سير النبيّ اة كان مُتواصلًا إلى أن دمل وقثٌ العشاء؟ 

الجوابٌ: الذي يَظْهَرُ الثاني؛ لأن هذا هو هذى النبئّ عَصَكموَتَامْ وبناءً على 
ذلك لو أن الإنْسانَ وقّفَ في أثناء الطريق وصّلَّ» فإن القولّ الذي عليه هور أل 
العلم أن صلاتَةٌ صحيحةء خلافا لبعض الظاهريّة كاين حزم راه حيثُ قالّ: 
لا عد كاذ لدت والعشاء في ليلة مُرْدَلفَة إلا بِمُرْدَلِفَةَ واسْتَدَلٌ بقول النبي وا 


عفها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا نة لما تَوَضَأً انب الالام قالّ: يا رَسُولَ الله» الصَّلاةُ؟ قالّ: 
«الصلاة أ ب ولكنّ ري الجُمْهور هو الصَّحِيحٌ. 

فان وَصَلَ في وق صلا ارب فا الَشْوعٌ في حقّه؟ 

قيلّ: المشْروعٌ أن يُوّخْرَ أيضَاء لأنَّ النبيّ يل أخََرَ الصلاء 

وقيلَ: الَشُروع أن يُقَدَّم؛ لان النبيّ كلل صلى من حين وَصَلّ إلى مُرْدَلِفةَ 
وكون الجمع يكون تَأَخرَاء لان هذا وقّمَ اتفاقًا؛ لأنَّ سيرَ الرَسولٍ عَْواصَكمْوَاَ 
كان بَعیدًا e,‏ لأنَهُ على الإيل» فأمّا إذا كان في السَّيِّاراتِ وقد وَصَلَ في وقتٍ 
لغرب فليِصَلٌ متى وَصَلَّ ولو كان تقْدي). 

والحقيقة أن الدَِّيلينِ مُتجاؤبانِ» فقد نقولُ: إِنَّ الَشْروعَ أن يباور بالصَّلاة 
متى وَصَل؛ لأنَّ هذا كالتّحيّة ُرْدَلِفد ىا قُلْنا في مِنَى أن التَّحيّهٌ لها الرَّمْىُء وقد يُقالّ: 
إن الإنْسانَ يُوَحمُ اقتداءً بالرّسول عَلَوصَدْواَلتَكَمْ. 


ل وشو ايفام O TT‏ 1 له 
ولكن E A E E E)‏ م 
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المرْدَلفَةَ العشاءَ أو قريبًا من العشاءء فأذن وصلى الَقْربَ ثم دعا بعَشائهء فتَعَشََى 
ثم أذّنَ فصا العفاةا غ نة لا وَصَلَ في هذا الوقت رأى 


0 


أنْ لا يَجْمَمَ وأن يُصَلّ المغرب ويتعشى 8 ثم صل العشاءَ وحُدّهاء والدّليل على أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب إسباغ الوضوءء رقم (۱۳۹)» ومسلم: كتاب الحج» 
باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر» رقم »)۱۲۸١(‏ من 
حديث أسامة بن زيد رضواتئعنها. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من أذن وأقام لكل واحدة منهماء رقم ))١770(‏ من حديث ابن 


كتاب الحج ( باب صفة الهج ودخول مكة ) اخحف 


صل العشاءً وحُدّها أ هأ لاء ولو كانت تنموعة إلى الأول لم يوذ ينا على 
هذا الذي ورد عن ابن مَسْعودٍ هَن نقو لَه من وَصَل 4ك افلتضل المفرت ثم 
لظ حتى يأ العشاءء فيُوّدّنَ ويُصَلَ العشاء. 
فن قال الحاجُ: الرّاحةٌ لي والأسهل عل أن أَصَلٌّ الَغْربَ من حينٍ أن أصِلَ. 
وأْصَلٌّ معها العشاء» وأستريح» فهل تُبيحونٌ لي ذلك؟ 
الجوابُ: نعم بيخ له ذلك؛ لاله مُسافِرٌ والصّحيح أن المسافرَ له الجمع 
وإ كان نازلا فنقول: لك أن تَجِمَمَ الآنَ إذا كانَ أيْسََ لك كا هو الغالبُ؛ لأنَ 
بعص التاس یکون اجا إلى البولء فيْحبُ أَنْ يُصَلَّ الَغْربَ والعشاءَ ويستريح» 
فإذا كانَ هذا أريح له أو أرييح لأصْحابهِ أيضًا حتى لو قَرَضْنا أنه هو بنفسِهٍ نب 
أن يُصَلٌّ الَغْربَ وخدها والوشاءَ وحُدَها في الوقتء ولكنْ رأى أنَّ أصحابَة أي 
لهم فلا حر ل ل ل 
لأصحابه في الصّيام مع حلصيام 
۷ - أنه لا دد a‏ يدل واكك في 
افر للمذرت ا لم بعل للطورع وكلالك ا ُشْرَعٌّ راتبة للوشاء ء في السفر. 
4 أنه لا يضرع لليلة امرْدَلِةِ جد ولا قراءةٌ ولا شيءٌ من العباداتِ التي 
َع من من التؤم؛ لأن النبيّ ية اضْطَجَعَ حتى طلم الفجرٌء ولو كان هذا مَشْروعًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر» رقم »)۱۹٤٤(‏ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا 


كان سفره مرحلتين فأكثر» وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم. ولمن يشق عليه أن يفطرء 
رقم (۱۱۱۳)» من حديث ابن عباس عن 


شدكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لعل النبيّ يو ال لوال ليغا للتّرع» أو لأزشة الم عه إليه رفاك خضل 
هذا ولا ذاك عَلِمَ بأنّهُ ليس بمشروع. 

- خسن رعايته لنفسِه يلتام لأنّهُ بعد التَّعب في المسير من عَرَّفة 
إلى مُرْدَلِفة وفي النّهار أيضًا كان ماد بالدّعاء ء وبتعليم الاس وتّوْجيههم؛ فتحتاجٌ 
التْفسٌ إلى راحة فنا ؟ کل اللَيْلِ ولم يكز جابرٌ نة ولا غيْدهُ فيم أعلمُ هل 
أُوْتَرَ النبى يل أم لا؟ و سَبَقَ أن قلنا: إِنَّهُ أَوْتَرَ لأنَّهُ لم يَكُنْ يَدَعٌ الوثْرَ لا حَضَرًا 
N,‏ 

-٠‏ آنه لا تجو صَلاءٌ الفجر ولا غبْدُها حتى يبن دخول الوقت؛ لقوله: 
TAA TE‏ 

: ينبغي الُبادرةٌ في صلا الفجر ليلةً الَردَلفةء دليلهُ: ) حينَ تبن يعني‎ - -١ 
من حين ما تبيّنَ صل وهو دليلٌ على أن الَمْوعَ في الفجر ليل الَردَلِفة أن يباور‎ 
بها مُبادرةً غير البادرة المعْتادة الَعروفة.‎ 

أمّا ما عله بعص الاس اليوم من كنم يُوَذَنونَ إذا مضى تلا الَيْلِِ فمن 

حين أن َْضِي ثلا اليل تسمخ رذني للفجرء وهذا خطأ وغلطً عظيمٌ والحكومة 

وال Es‏ 
جد الواحدّ منهم ينام ة ليا ثم ل من اللوم دوف قت الفجر عنده متى ما قا من 
النّؤم» أو آم تبون أن يَتَعجلوا و تفقوا ال عونا او اا عل ا 
العم إذا سَمِعوا أحدًا يُوَدّنُالفجرٌ في ي اللَيلة أن يبهو حتى لا يِصَل الفجر قبل 
وَفتها فتفوثٌ عليه فريضة من فرائض الصَّلواتِء لكنّ الغالبَ على هؤلاء الجهل. 


كتاب الهج( باب صفة الحج ودخول مكة ) ۷۸1 


7- مشروعيّةٌ الأذانٍ والإقامة في الحَهَر وفي السَّمَرِه وهل هذه المشروعية 
على سبيل الوجوب؟ 

الجوابُ: نعم» على سبيل الوؤجوبء فيجبُ الأذانٌ في السَفَرِ والحَصرِء والإقامة 
ل ا «إِذَا حَضَرَتِ 
الصَّلاةٌ ليون كم ا أَحَد کب » وهم وافدون إلى الرَّسولٍ اة مُسافرون فأَمَرَهُم 
بالأذانٍ مع نهم مُسافرونَ» فالمسافرونَ عليهم الأذان ىا على الْْقِيمِينَ. 

فن قال قائل: وهل عليهم صَّلاةٌ الجماعة؟ 


رعو و 


الجوات: نعم» ومن هنا تخد أيضًا: 

8ت مشروعة صَّلاةٍ الجماعة في الحَضَرِ وفي السَّمْرِه وهي على الوٌجوب» 
يجب عل الساف ر صلاة الجماعة كبا تیب عل المي ولا قزق بل قد وجب الله 
صَلاةٌ الجماعة في حال القتالء وقتالُ الرسول لاء كان كله في السّفَّر. 

-٤‏ قَصْد الْشْعَرٍ الحرام» والوؤقوف عنده في صَبِيحةٍ يوم العيدٍء ما بِراحِلَيِه 
إن كانَ له راحلةٌ أو على قَدَمَيْهِ إن كان ماشيّا؛ لأنَّ النبيّ ي ركب وتَصَّدَ الَمْعَدَ 
الحرامَ» ولكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ 

الجوات: لاء لأنّ النبىّ ڳلا قَالَ: «وَقَفتَ ت ما هتاء كنع كلها موقب 5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. رقم (574), 

ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم »)1۷٤(‏ من حديث 
مالك بن الحويرث رين 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف» رقم »)١714(‏ من حديث جابر 


۸۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فكل مَرْدَلِفَةَ مَوْقِفْء ولا يلمك أن َه َشْدٌ الرّحْلَ إلى اشع الحرام لقف عنده. 
- آل بغي الع بعد صَلاةٍ الفجر يوم اعد للدعاء لَب والهليل 
والذكرء إلى ا ا بَ طلوع الاش 77 «مَدَعَام وکر 0 
التمَرّعْ لدعا ء والذَّكْرِ 2 هذه الد ة إلى أن عدا 
اق تس لتر لياح ره رجو ارا ال ل 
ع سات ذه عه ع و 7 7 ٠. I‏ : عو ار 
لان النبي َيه أسْرَعَ فيه» والأصل في| فعله -في هذه العبادة- أنه من الْتَعبدِ وليس 
من العادة» حتى يتين أنه غا 
۷- ينبغي لاإنسان القادم إلى مِتّى من مُرْدَلفةَ أن يَسْلّكَ أقربَ الطرّقٍِ إلى 
رة العَقَبقء لفعل النبيّ يك حيث سَلَكَ الطريق الوْسطى التي تُر رَأسا على 
بخنرةالگزی EA‏ 
048- 507 جرت بحيث لايم عله گا ول زیر 
N SE‏ يَقَدَمُ وهذا هو الأفضل. 
٠‏ أنَّ مَنْ رخص له أن يَدْقَمَ من مُرْدلِفة في آخر الليّل له أن يَبْدَأ با جمرة 
عه ايا وو سام ات فان“ ر و و ۰ ا 3 ت 
-كمرة العقبةِ- فَيَرْمِيَها حين وصولهء والنهي عن هذا حين قال الرسول مية: 
أي لا ترْمُوا الْجَمْرَةَ حى تَطلْعَ الشَّمْسُ)7", ضعفة كثيرٌ من اهل العلّمى وقالوا: 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب التعجيل من جمع» رقم (١٤۱۹))ء‏ والترمذي: كتاب الحج» 
باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل» رقم (۸۹۳)ء والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب 


النهى عن رمي جمرة العقبةقبل طلوع الشمس» رقم (٤٠٠)ء‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) VA‏ 


و 


إن النَّهْىَ هذا ضعيففٌ» ولا يصح عن النبيّ الالام وإن صح فاته حمل 
على الاشیخباب لا على الوّجوب» وإلا فكل مَنْ جار له الدع من مُزلفةً جار له 
الرَمْیْء وإلا لما استفاد شيئًا فكيف يرخص له أن يَدعَ نشكا من المناسكِ التي نص 
القرآن عليهاء ويبُقى في نی ساكبًا حتى طّلوع الشّمْسِ؟! 

-١1‏ لامي في يوم العيد إلا ثرو اق لأنّ البيّ ل لم يزم سواهاء 
فلو رّمى الإنْسانُ الثلاتٌ لكان مُبتَدعَاء وِنْ رّماها جَهُلَا فليس عليه شيءٌ. 

۲- آنه يجب أن يَرْمِيَ ا لجار رَمْيّاء فلا زئ الوضمٌ» بل لا بُدَّ من الرَّمْي. 
وهل برط أن برقع بده حتی يُرى بيا (نطلو؟ ۰ 

الجوابٌ: لاء ولكنْ يَرْمِي قَذفاء فلو أَحَدَّ الحصاةً ووضَعَها في الحوض وضعًا 
فن ذلك لا خرِئٌ. 

۳- آنه لا بد من سبع حصياتٍ؛ لقوله: «قَرْمَاهَا بسَبْع حَصَيَاتِ)». فلو رَمى 
بخمس أو بثلاثِ أو بأرْبَع لم يحْزِئ. 


"0 


ولكن رخص بعص أَهْلٍ العلم بجواز المي بخمس أو بست قَالَ: لأنَ 
المع ين بد كارا تمر من اتانيه فيقولُ بَعْضُهم: رمت بخمس» 
وبحْضُهم: بيست وبِعْضُهم: : بسبعء ولا يكر أحدٌ على حي ولكن لا شك أنَّ 
الأخوّطً أن لا تَر على ما دون السّبْع ؛ لأنّ هذا هو هذى النبنّ كلل 

/- أَنَهُ لا زئ الرّمْيُ بغير الخصىء فلو رَمى بذَّهَبٍ لم مُجئةُ؛ لأنّ العباداتِ 
مَبُناها على التوقيف والاتباع» ولو رَمى بِمَدَرِ -وهو الطينُ الْجَمَفُ- لم زئ 
ولو می بقطعةٍ من الأَسْمنتٍ فَإنهُ لا يجزِئٌ» ولو مى بِجَصٌ أو بخشب أو بأ 


: \E 


۸٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مادَّةِ من الموادٌ أو معدن من المعادنٍ سوى الخصى فإنَّهُ لا جزئ؛ لأن النبيّ ية رَمى 

0 لا زئ الرمى بالكبيرة ولا بالصغيرةٌ جدّاء لقوله عََوصَاهوَااتَكه: 

0 م ر دن تر ل عر ول كك :3 5 0 

كل حصاة منها مثل حص الخذف»» فالنبی عل هاصَلاْةوالسَلامٌ رَمى مهذاء وقال: «خذوا 
عَتي مَنَاِكَكْ)!"» بل رَهَمَ إليه ابن عباس عتا حصيات فأحَدّها بكفه وجَعَلٌ 
رو re‏ ي و IIE‏ ا وعدي ,ل 6 
بحركها ويقول: «بأمثال هَولاءِ فارمواء وإياكم والغلو في الدين» 

ء2 0 5 ص 3 ر 2ه 

أا الصغيرةٌ التى دون حصى الَْذْفٍ لکن ليست صغيرةً جذا فنا جزئ. 

١‏ 2 ر o‏ ء ت ء ت 

5 - ضلال من ر بالاحجار الكبيرة او بالشباشب أو بالشمسيات6 
٤‏ ع سساه ES‏ 110 2 ۰ 9 ۶ 356 ج م 2 
أو ما أشبَهَ ذلك مما يَمَعَله ا لجهالء وكل هذا من اعتقادهم أنهم يَرْمون الشيطان. 

۷- آنه لا تجوز الزيادةٌ على السّبْع؛ لقوله يا «قَرَمَاهَا بِسَبُع حَصَيّاتٍ). 

۸- أنه لا بد أن تكون السبعٌ مُتعاقبات؛ لقوله: «قَرَمَاهَا بسَبّْع)» فإن 

ع ست نوت و 2 - عه -ه 1 0 -ه 
ظاهِرَهُ أن كل واحدة تكون مَرْمِيّة فلا بد من أن تكون مُتعاقبات؛ ولهذا قالّ: 

راو ر و 0 5 52 e‏ 7 بي . 9 

3 مَعَ كل ححصَاقاء وهذا كالنص الصريح على آنه لا بذ من التعاقب» فلو رَماها 
دفعةً واحدةّ» لم رنه إلا واحدة ولا مجْزئة السّبْعٌ» هذا ما لم يَكُنْ قَصَدَ التعبدَ 
وهو يعلمٌ آن الرسولَ يك رَمى سَبْعًا متعاقبة» فإن توى التَعبَدَ مع عِلْمِهِ بأن الرَّسولٌ 
يل رمى السّبْعَ متعاقبة فإن ذلك لا جّزئ؛ لاله صريحٌ بمُخالفة السَّة فيكون عملا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله بلا 
«لتأخذوا مناسککم)» رقم (۱۲۹۷)ء من حديث جابر رعنة. 

(۲) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج» باب التقاط الحصى» رقم (۷١٠۳)ء‏ وابن ماجه: كتاب 
المناسك» باب قدر حصى الرمي» رقم (۳۰۲۹)» من حديث ابن عباس صلنَدُعَنها. 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) YA0‏ 


ليس عليه أمْرٌ الله ورَسولِه فيكونٌ مَرْدُودَا؛ ولو رماها سَبْعَا من شِدَةِ الَّحام دفعة 
وةتكون واتحدة: 

فإِنْ قال قايلٌ: ألستم في الحدودِ تقولود: إن المريضٌ إذا كان لا يَتَحَمَلُ أن 
يَهْرَب صر با متعاقبًا باس وط فإنّهُ يُجْمَعُ ضعت من التخل ويُطْرَبُ به مره 
واحدةٌ؟ 

فالجوابُ: أن هذا قا عليه الدَّلِيلُ؛ وهو أيضًا من باب العُقوبة» والعقوبة 
بغي فيها التخفيف إذا لم يستطع » بخلافٍ هذا فهو عِبادةٌ؛ ولهذا لا يجوز للمريض 
الذي د ا يكل ا قرز له نيعل تن 


9- أنه يْسَنّ رَمْيُّ جمرة العَقَبةٍ من بطنٍ الوادي؛ لقوله: «رَ ی مِنْ طن 
الوّادي»» فلو رّماها من فوقٍ الجبل فالرَّمْيُ صحيحٌ» لك لا ينبغي للإنْسانٍ أن 
يَسْلّكَ الأشق مع إمكان الأسهلء إلا أَنّهُيُقالُ: ربا يكون رَمْيها من فوق الجبلٍ 
ھل إذا كر الزّحامٌ كا کان الاس يَفُعلوئَهُ قبل أن يُرَالَ الجبل لا سيما يوم العيدٍ 
مع الكثرةٍ والرّحام. 

sS 
لا القَبْلة؛ لأن القِبْلدَ تكون عن اليسار» ومتى‎ E اك انها سبال‎ 
على اليمين وَالجَمْرةٌ أمامَكَء خلاًا لَنْ قال: إل ستقبل القبْلةَ ويِعَلُ الْجَمْرةَ عن‎ 
يمينه ويَرمي من اليمينء فان هذا ليس بصحيح؛ لأت حلاف موق السو له‎ 
من وجوه وشيء حر آنه في رَمَنا هذا متعذر.‎ 

فن قال قائلّ: أليس الأصل في العباداتٍ استقبال القِبْلةِ؟ 


۷۸٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالجوابٌ: إِنْ سَلَّمْنا أن هذا هو الأصل فقدٌ دلّ الدَّليلُ على عدمه في هذه 
الَسَألةِ. 


-/١‏ - أنه يُسْتَحَبٌ التكبيرٌ عند المي وأنْ يكونَ مع كل حصاة. 
هاه 3 البسملة هناء وإ كانَ بعص الاس يسمي فيقول: 
5 4 


عق واف اذ را باج اناه 3: اللّهُمّ رضًا للرّحن وعَضبًا 
للشَّيطانِء فان هذا لم يرذ عنٍ النبيّ اء ومن باب أؤلى أنه لا يُسَنُ في هذه الحالٍ 
بيب ال ارو ونا أشبة ذلك منّ الكلماتٍ التي د يقولها جَهالٌ النّاس. 


4- مَشْروعيّة المي راكبّاء وهذا ثابت» لکن يُؤْحَذُ من حديثٍ جابر 
دروي اتال خلا كر لوقي و يكز ل لزه وغل ذا گرڈ ي 


ويد ف لاي كت . 

6- - أن النّحْرَ بعد الرَّمْي؛ لقوله: ا اذ صرف إل المنْحَرء فََحَرَا. 

7 ينبغي لذوي الأمْرٍ أن يُرَنبُوا المكانَ للحجَاحء بحيث يَجْعلونَ للدْخرٍ 
مكانًا خاضًا؛ لقوله: ْم ا نَصَرَفَ إِلَ المنحَرا. لأنّهُ إذا جيل للتحر TE‏ 


سَلِمَ الناس من الرّوائح الكريهة والتّلُويثِ والأذى وغير ذلك» وكان ذلك أَسْلَمَ 
وأقرب إلى الإحاطة الآذى والقذر. 


و : ر و مه . چ 
/41- يُنبغى للإنسانٍ أن ينحر هديه بيذه؟ لقوله: ((فنحر ) . 


كتاب الحح ( باب صفة الحح ودخول مكة ) ۸۷ 
فإذا قال قائلٌ: ألا يُمْكِنْ أن يكونّ قولّه: «قَتَحَرَ» أي: أْمَرَمَنْ يَنْحَرُ ؟ 
قلنا: هذا تمك ولك الأصلّ في إضافة الفعل إلى فاعِلِهِ أن يكونّ الفاعل 
مُباشرًا للفِعْلِ؛ ولهذا جاءَ ا -حديثِ جابر المذكور- أن 
هوسق تَكَرَ ثلانًا و ستينٌ بيده و وأغطى عليًا نة فتَحَرٌ الباقي» وهكذا 
ينبي للإنْسانٍ أن ي: ر اميد اننا لأن ذلك أنْبَعٌ للسَة وأشد طمَانية 
للقلب أنْ تكونّ دَبَحْتَها على الو جه المَشْروعء ولان هذا عبادةٌ فينبغي للإنْسانٍ أن 
ل a TE‏ 
4 أنه جور التوكيل في وَبْح الهڏي؛ لان الرَّسول ية َكل علي بن أبي 
طالب يعن أن َر الباقي» ولكن لا يبغ التوكيل إلا إذا دعت الحاجة إليه 
لكثرة الهدي أو لكونه -أعني مُباشّر الذّنْم- يَشْعَلّهُ عما هو اه 7 
کي لا شك أن حاجات النَّاسِ تعلق به في الاسْيِفْتاءِ وغبرو؛ فلهذا لما تَحَرَ ثلا 
و اشع 
4 يَنْبغي أن يفيص إلى مَكَةَ ليطوفَ ضحى يوم النَّحْرِ؛ٍ لأن الرّسول با 
أفاض شيخ وات اج اميا الس E‏ 
بدن بقطعةٍ فجُعِلثْ في قدر فطْبِحَتْ ا 
الموَلَّف راه ذَكَرَه لك عفا الله عنه اخِتَصَرٌ ر الحديتٌ الختصارًا حُلَاه لاله ما دہ 
نه نَحَرَ ثلانًا وسنَّينَ» ولا أنه أغطى عَلِيا ولا آنه أ مر بها فطَبِحَتْ» ولا أنه كل من 
EC n‏ ا 
أن بذک ه: 


فتَحرٌ الباقيَ وهو سبع م وتّلاثون بعيرًا. 


YA۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إن من فوائِدٍ الحديث: أن يفيض إلى البيتٍ ليَطُوفَ به حى يوم التحْر 
قبل نيصل الظَهرَ لعل النبيّ يكل. 

د يتفي أن يُصَل الط وة الد بعك أن لول اة صل اله 

كه لكين قد ت ف الصحيسن عن ان غ اة ال صلذها ب 0 

فاختلّف العْلاءٌ في هذا: 

أمّا من سَلَّكَ طريق الترْجيح فاختَلّفواء فقالّ بِعْضُهم: کک 
با لاه في الصّحِحْن» وقال الكرون: دم حديتٌ جابر عة لا َا 
الْحَجّ صَبْطًا وافيّاء فكان أَعْلمَ بذلك من غيره 

والصَّحيحٌ سلوك طريق الْجَمْع؛ لأنَّ الحديئنٍ كِلاهُما صحيمحٌ بلا شك وإذا 
وح دفاور انكو لكيه ن تتدل إن لاحي 

وا ھا تمك بان يقال: إن السو كل صل الور بمكّة ثم َرَج إلى 
متی» فوّجَدَ بعص أصحابه لم صل فصل بهم إمامّاء فتكون صلائّةُ في مِتّى 
مُعادة کا كان يَفْعَلُ مُعاذْ مع قومهء يُصلي مع النبيّ بلا العشاءَ ثم يَرْجِمٌ إلى قومه 
فيصل بهم تلك الصَّلاةً. 

-١‏ أن الله تَعالَ قد يرل البركة للإنْسانٍ في وقته توه بحيث يَفْعَل في الوقتِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الصلاة بمنى» رقم (۱100)» ومسلم: كتاب الحج. باب 
استحباب طواف الإفاضة يوم النحر» رقم .)۱١٠۸(‏ 


كتاب الحح ( باب صفة الحج ودخول مكة ) ۷۸۹ 


القصير ما لا يُفْعَلُ في الوقتِ الكثير» وهذا شيءٌ مُشاهَدٌ ومن أعظم ما يعي 

هذا أن تَسْتعينَ بالله عَرَِمَلّ في جميع أَفْعالِكٌ بأنْ تمْعَلَ أفعالَكٌ مَقرونة بالاستعانة 

تعض لاتركل إن تنوف لاتك إن تلك رن تليك (كلك لمعب وعدن 

وإِنْ أعائَكٌ الله فلا تَسْآَل عما كتحصل لك منّ العمل والتركة فيه. 
ییو 0 سسجتت 


ت 
ر ص ه 2 07ر o‏ 


V€‏ - وَعَنْ خْرَيْمَة بن ابت يڪن : أن الي يل كَانَ دا فَرَعَّ مِنْ لبه 


2 0 ۶ 2ھ 0 م 


في حح أو عُمْرَةِ سأ الله رضْوَائَهُ واج وَاسْتَعَادَ بريه مِنَ الَّارِ) رَوَاهُ الشافِعِي 
ستاد د 


ا اديت ا ا الاختجاح به 

ولا جوز وكدة إلا مقر ونا ان وضفة وانه ضعي حتى لا بغت ا 

هذا هو السببٌ الذي جَعَل الولف ةا دك وإلا فا دام إنتاذة ضغيما قانة 

حُجَّةَ فيه» ولا يُعْمَلُ به» وحديث جابر الساب ذَكَرَ آن النبيّ ي ّي ولم يَذكُرْ 

أنَهُ كانَ يسال الله رضواتة انه ويستعيذ بر حميه من التارء وعلى هذا فلا يسر هذا 
الدّعاءٌ بعد لثمي وإنما يقتَصَرٌ على التَلبية» ويُكَرّرُها بحسب الحال. 


0 


لكنْ إذا سأل الله ا جنه واستعادً به منّ انار لا معدا أنه سنه فلا بأس. 


1-1 0 لسماناااا ل‎ ١ << ٠١ سرلع).‎ ٠١ ©: ~a 


و سجر 


)١(‏ مسند الشافعي (ص »))١77‏ من حديث خزيمة بن ثابت ونه 


4۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سس هم اس 0 4 ”بلا 2ه 2 
4 عن جا يعن ال: کا رَسُولَ الله يلِِ: «نَحَرْتٌ ها هُتاء وَمِنَى 
و و 
0 و ا و5 Rê‏ رةه 
هاعر العزراو رعزاك ررقت قفت ها هنا وَعَرَفَةَ كُلَّهَا مَؤْقِف, وَوَقَفْتٌ 
م ها وع كُلهَا مَدْ eT‏ . رو 3 ل 


و أذ ا رل تكو سكاة معان > ولك قال 
لا ESN Es‏ 
وفي مُرْدَلِفَة ا ولله الحمد. 


ل للحا ل رو احا ودر مر زاون 
ا تقول: «هذا الرَجُل» تقول ها هُنا: يعني هذا 


للكانء والهاءٌ في قوله: «ها هتا للَنبيو؛ ولهذا َف أحيانًاء فيقال: هُناء ويعني 
في مره الذي لكر فيه 5ل 

قولّة: می كلها مَنْحَرٌ): يعني : كلها مكان لخر وها يقد انه ۾ لا تحر 
إلا ني منَى» ولکن قال الإمامٌ امد َه اا ویو لا نيان فى 
مه فلا بَأْسَء وقد جاءَ في الحديث: «فِجَاح مَکة طريقٌ ومَنْحَرٌ e‏ 
فلو دَبَحَ الإلسان هَذْيَهُ في عَرَفةَ ولو في يوم العيد اله لا زى 
العلْم» فلا بد أن يكون النَحْرٌ في الحَرَّم. 


:5 
مع 
3 
3 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب ما جاء أن عرفة كلها موقف» رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الصلاة بجمع» رقم (190). وابن ماجه: كتاب المناسك» 


كتاب العج( باب صفة الحج ودخول مكة) ۷۹۱ 


قَالَ العْلكٌ: وحدٌ تى من الشَّرْقَء وادي حَسر» وحدّها من العَرْب جمرةٌ 
العَقبةء فوادي حشر ليس منهاء وجمرةٌ العَمَبة ليست منها أيضًاء لأا هي الحدٌ 
والحدٌ لا يذل في الَحْدودٍء هذا من الثَّرقٍ والغرب. 

ما من الشَّمالٍ اي 0 الكْبيرِيْنِء وفيها رواب وفيها 
هادا وحي وا ا مَنْحَرٌ بل جاء في حدي آخر: ن جاج م كلها طريقٌ 
ومَنْحَرٌّاء وعلى هذا یکن جميعٌ ارم جلا لخر ولكتّهُ ذَكَرَمِتّى؛ لان الاس كانوا 
ا 

قولة: قار حَرُوا في رِحَالكَمْ»» وهذا الأمرٌ أمرٌ إرشادء يعني: أن الل سول لاز 
افد اك ان ونه كل تبان و تخريه رأث ذلك اهو لبدو اك و أشلرامن تكد سن 
الأؤساخ التي تنْجُمُ عن كثرة الذَبائح في مكانٍ واحيء ولان هذا يُنكِنُ أن بسر 
عليه انان يت له يذ دة 55 ويشكة أن يحْفِرَ لهذه الأؤساخ ويدفتهاء 
يبهذا ان كاذ ا و ت ا رارف نشيو له 
بعضيء أمّا الان وقد كثروا فإن المصلحة تَقْمَضٍ أن يَنْحَروا في مكانٍ واحدء لأجلٍ 
gS‏ ول لتر يتضوم من يعفر برل زب 
كرد كل امات يذبح عند خيمته: فوجد فيه اذی؛ لذن الاس يتهاونون» وتبقى 
تضلات الذبح في الشنس والمتل فيصل من ذلك روانځ منت كريمة ب ا 
الهواءٌ وتَْدّتُ بها الأمراض» فكانت الِكْمةٌ في جمع الاس في مكانٍ واحد كا هو 
الواقع الآنَ 1 

قولَهُ يَكنهِ: «وَوَكَفْتَ ما هتا وَعَرَفَه 56 مَوْقَفَا «هَا هُنا) يشر إلى مكانٍ 


وُقوفه بل فى عَرَفَةَ» وقد وَقَففَ شر قي عَرَفةَ عند الجبل عند | لقي اعدو د كلا 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مَوْقِفتٌه وهذا الحبلٌ الذي وف عليه النبيٌ ياء ليس له مَزِيّةٌ على غيره من الجبال 
التي حَوْلهُ ويَعْلَطُ كُلّ العَلَطٍِ من يَعْتقَدٌ أن له فضلا ومَزِيّة وأن الصَّلاةَ على فَمّته 
أو حولة أفضلء ويَعْلَطُ أيضًا من يبك بترايه ومن يُعَلَقُ ارق والأعواد وشِبْهَها 
so gla E‏ 

ويسميه العَلََّاءُ جبلّ الرَّحْمقَ ااا أو جبل الَوْقَفٍِ؛ 
لان إثباتَ أنه َه جبل لزع جاج إل تْقيفي 1 

وعَرَفة كُلّها موطنٌ للرّحمةء فان الله تماق باهي بِأَهْلٍ الموقفب اللانكة ويَخْفِرٌ 
لهم. 

وقوله: «وَوَكَمْتُ ما هنا هتا ونع كلها مقف » «ها هتا يعني في مُرْدَلِفَةَ يشير 
إلى مكانٍ وَقوفِهِ عند الْشْعَرٍ الحرام. 

وول ونع كلها مَؤْقف» يعني : ليقف كل إِْسان في مكانه جنم | سم 
دَلِفةٌ وسم ت ذلك لأا َجْمَع التاس» فهي مَشْعرٌ يجتمعٌ فيه التاس» فان قلتَ: 
وعَرَفَةٌ مَشْعرٌ كتمع فيه النّاسٌ؟ 

فالجوات على وجُهين: 

الوجة الأوّل: آنه لا يرم إذا سي مکان باسم لاشتقاق يشاركة فيه غه 
لايَلرَمُ أن يتعَدَّى ذلك فيُسمّى به المكان الآحَرُءٍ لأن السمية تكون بأذنى مُلابَسةٍ. 

الوجة الثاني: أنَّ عَرَفة ليست مَوْقمًا لجميع العرب؛ لأن قُرَيْسّا في الجاهلية 
لا قف بعرَفة» وإنا يفون في مُْدَلِة يقولونَ: نحنٌ أهل الحرم فلا تف خارج 


الحرم. 


سے 


كتاب الحح ( باب صفة الحح ودخول مكة ) ذف 
من فوائد هدا الحديث: 


17 أن الأصلّ الاقتداءٌ بالنبيّ اة في كيفيّة العبادةٍ ورّمانها وتكانهاء‎ -١ 
ذلك: به على أن وو في هذه الأماكن لاسن لعو يق‎ 
لقوله: «وَوَقَفْتٌ ها هتا وَعَرَ مر ا زفت انوك ةلت رلا لد‎ 


¥= عوان تشمر الي ماعل البوو يك لم الوق با يولم كيب إلى أن 
راتمكان ق فِهِ وتخروء لا في عَرَفةَ ومُرْدَلِفَةَ ولا في مِتّى؛ لقوله: «قَانِحَرٌوا في 
حَاِكُة»» وكذلك يقال في عَرَفة: ونی رحالگې ونی فة كذلك: 


ماس 06 


¢ ر 42 9 6 ¢ 7 م 7 
- أن جيع منى حل للنخرء وظاهره أن ما عداها ليس محلا للنخر» لكن 
ماع 2 e‏ 32 
وروت أحاديث تدل غل آنه مكان للتشر. 
¢ 2 3 رە 5 0 > 0 o‏ .- 8 ا 
- أن عرّفة كلها مَوقف. شالها وجنوتها وشرّقها وغرما؛ لقوله: «وعَرَفة 
و 
كلها مَوْقَِفَ). 
¢ 4 د ت شر 0 و 
- أن ما كان خارج عرَفة فليس بمَوقف» حتى لو وَقف الإنسان فيه ودعا 
فاته لاحَحَ حَحّ له؛ لقَول النبئّ عَكِ: «الحح عَرَفة) 17 


SS‏ - صل الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم-: «و كنع 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم »)۱۹٤۹(‏ والترمذي: كتاب 
الحجء باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم (۸۸4)ء والنسائي: كتاب 
مناسك الحج» باب فرض الوقوف بعرفة؛ رقم »)۳١٠١(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب من 
أتى عرفة» قبل الفجرء ليلة جمع» رقم (١٠٠۳)ء.‏ من حديث عبد ال رحمن بن يعمر نة 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع2 2 م و 2 ا ° e2‏ 6 
۷- أن ما كان خارج مُرْدَلِفةَ لا يَصِحٌ الؤقوفٌ به عن مُرْدَلِفة؛ لقوله: «وَحَمْعٌ 
ّ 
كلها مَوْقَفَ). 
و .و A‏ وو بدك اه 
۸- يستفاد منه وقفتانٍ: وقفة عرّفة» ووقفة مُرْدَلِفَة» وبقيّ أربع وقفات» وهي: 
o 7 2-6‏ 4 3 5 20 
وقفة على الصفاء والمزوة» وبعد الحمرة الأولى» وبعد الحمُرة الثانية. 


:® 2.6 سس سد 


٥‏ -وَعَنْ عائشة ر تها: أن النبىّ ب ا جَاء إل مَكة لها مِنْ أعغلاهاء 
هم Bs lof o‏ ركه )١(‏ 
وَخرَح من أسفلها' متفق عليه 
1o‏ 


قولُ: امن أَعْلَاهَا؛ من شَرْیٌ» من ريع الحجونِ. 

قولة: «وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا' من المكانٍ الذى يسم المسفلة. 

وهل هذا على سبيل الاسْيتِحْبابٍ أو على سبيل الصادفة؟ 

الجوابُ: المعروفٌ عند أكثر أَهْلٍ العِلّم: أن هذا على سَبِيلٍ الاستحباب. قالوا: 
وهذا كمُخالفة الطريق في العيد» فإن النبيّ ية كانَ إذا حََرَحَ يوم العيدين خالفت 
الطريقء حرج من طريق ويَرْجِع من آخر. 

کے ® @ ال 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من أين يخرج من مكة» رقم »)٠١۷۷(‏ ومسلم: كتاب 


الحج. باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلده 
من طريق غير التي خرج منهاء رقم »)١71054(‏ من حديث عائشة َصِدَالَهُعَنْها. 


كتاب الحح ( باب صمة الحح ودخول مكة ) 74۵ 


45 -وَعَن ابن عُمَرَ ن ڪنھ: «أنّهُ گان e‏ بذِي طوّی 


حَتَى يُصْبِح وَيَغْتسِلَ» وَيَذْكُرٌ دَلِكَ عَنِ النِيّ يكلا متمق عَلَيُو'". 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ اسْيَحْبابُ البياتِ بذي طُرّىء وهي المعروفة في الوقتٍ الحاضر في مَكَةَ 
بآبار الزَّاهِرٍ. 

؟- اسْتِحْبابُ الاغتسال لدُخول مَكَة. 

“- جوازٌ اعْتِسالٍ المحرم» ولو من غير جَنابة. 


| ا‎ e + OPO ow: 


۷وَڪَنِ ابن عَبّاسِ اكعتة: «أنه كان يقل الَجَرٌ السود وَيَسْجُدٌ عَلَيْهِا 
مت 0 2 ۶ 0 م ت 0 
رَوَاهُ الحَاكِمُ مَرْفُوعَا وَالبَيِهَقِيُ مَوْقُوقًا!". 


قولَهُ: ١وَيَسْجُدٌ‏ عَلَيْها معنى السّجِودٍ عليه: أن يَضَعَّ جبهتّةُ عليه. 


emeg r سيلع).‎ 2 ٠١ سمه :جه‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد التي على طرق المدينة» والمواضع التي صلى فيها 
النبي جلا رقم (١۹٤)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول 
مكة. رقم :.)١109(‏ من حديث ابن عمر ووَإِبْعَنهًا. 

(۲) أخرجه الحاكم (۱۹۷۲)ء والبيهقي في السنن الكبرى (۹4۲۲۳)ء من حديث ابن عباس منك 


5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع 


ر ر 1 گے ے 2 هھ سان و ره 1 1 1 - عرو ىر هس س 
- وَعَنَهَ قال: (أ مم النبى ل أنْ يَرْمُلوا نَلَانَةَ أشوَاط وَيَمْشُوا أَرْبَعاء 


قولّهُ: دما بَيْنَ الرّكَْيْن) المرادٌ بالرّكْنِين: الحَجَرُ الأَسُْودُ واليّاني» لكنْ في 
التكيبٍ نظرٌ؛ لأنّ الذي تغرف أن المني بين الرُكْنينٍ في عَمْرة القضاءء أمّا في حَجَةِ 
الوّداع فإ الرَسول يك َل من ا حجر إلى الحجر. 
مس كت (Oo N‏ ا د 


4 أ 
0 


4 - وَعَنْهُ نة قا : «لَمْ أرَ رَو ل الله ا يَسْتَلِمُ مِنَ البَيْتِ عبر الر كتين 


اليَيَانيئن») رَوَاهِ م ° 0 
الشرح 


ار 
و عسو ما 


المعروف أنه عن ابن عباس يرعت في قِصَّة مناظرته مع مُعاوية هة 
° موجكروقى» 27 و ر م و مس 52 و ء- 
ولكن لا یمنع أن يكون ابن عمّرٌ وابن عباس رَوياه جميعا. 
لكنْ قال في الشّرّْح: الأؤلى أن يقال: عن ابن عباس عتا حتى لا يُنَوَهُمَ 
م Ed‏ ر ردي 8 9 رو ۰ کک ر 0 و 
أنْهُ عن ابن عمَرَ عة كا جرت عادته إذا تَكَرّرَ اسم الصحابي يقول: وعنه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب كيف كان بدء الرمل» رقم (7١1١).؛‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» وفي الطواف الأول في الحج. رقم .)١775(‏ من 
حديث ابن عباس رتنه 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين 
الآخرين» رقم (۱۲۹۹)» من حديث ابن عباس رصَِلتَدْعَنهًا. 


كتاب الهج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) ¥44 


و 


75 و » ,0 ص ا اق ° 2 0 رر 00 رو 2 
وهذا الحديث من رواية ابن عباس فته أما ابن عمَرَ يته فر وايته: «لم ار 
أ وك يات ےه س ووسه ا م ٠. ١ o‏ 0 0 ٍِ 1 
رَسَول الله م يَستلِم من البِيتِ إلا الركنينٍ اليمانييْنِ»! أ وهذا لفظ البخاري» ولفظ 
وهم | © سس و 
:) ( 

مسلم مم . 
3 . 2 5 ا ° r‏ ً 5 
فالفرق بين رواية ابن عمَّرَ وابن عباس: «إلا»» و«غيرَ». 


سس سحو مشو ١‏ مضو + (© سرلفى + علا maa‏ 


3 ص مم 4 رص ته 0 4 r4‏ 
م ا ب ل لهي رر علخ م ص 7 ت ورم 5 م و N‏ ر فيه 
- وعن عمر نه أنه قبل الحجر السود فقال: «إني أعلم انك حجر 
و ےو ده كن کا رک ىار و مشت ےک فى د سے فد ركو (۲ 
لا ضر ولا تَنمَعٌ» وَلَوْلا أي رَأَيْتَ رَسول الله بيا يقبلك ما قبلتك» متمق َيه" . 


من فوائد هذا الحديث : 


-١‏ ردٌ على ما يَفْعَلَهُ بعضُ التاس في الحجر الْأَسُْودٍ وال ايء ينون 
أن الرّسولٌ فَعَلَ ذلك للتَبرُكِ به» حتى إنك شاه أحَدَهم يَمْسَحٌ الرْكْنَ اليماني 
بيده» ثم يَمْسَحُ بها وجْة طِفْلِه وبَدَنِه يظنٌ أن ذلك من باب البرك وهو ليس من 
باب الك ولكنْ من باب التَعَيّدِهِ ولهذا قال عُمَرُ نه 'وَلَوْلَا أي رَأَيْتُ 
رَسُولٌ الله يك َلك ما َبتُك . 


Oo e ©, <a‏ م اه اعم تسد 


)١(‏ أخرجه البخاري:كتاب الحج» باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» رقم :)١159(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين» رقم 
.)١7710(‏ من حديث ابن عمر رََلنَدْعَنْها. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسود» رقم »)١1091(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف» رقم (١۱۲۷٠)ء‏ من حديث عمر وَإيَهَُنَه. 


۷۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


¥۷01 وَعَنْ اي الطْمَيْلٍ َة قال : «رَآَيْثُ رَسُولٌ الله يل يَطُوفُ بِالبَيْتِ 


ويَسْتَلِمُ الرَكْنَ بوخجر 1 المحجَن) رَوَاهُ مسل . 
الشرح 


قول يدنه" اوحجن مَعَُا لمحْجَنُ: العصا النْحَنية الرَأس» وهو المرادُ أيضًا 
°-. () 


في حديث الرّجل الذي كان يَسْرقٌ الجا بمحجنه 
من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - فيه دلِيلٌ على أنَّ الإنْسانَ إذا طاف بِالبَيْتِ ولم يَتَمَكّنْ من استلام الركن 


بيده ومعه شيء فإنهُ يَسْتَلِمُهُ بهذا الى ولو يشرط في ذلك ألا يوذ 
أحَدَاء فإنْ كان يُؤْذِي أحدًا فإنّهُ لا يَمْعَل؛ لأن الأذيهَ حرّمة مة» والاستلامٌ بهذا الشيء 


و 
سه 


3 


فن قالّ قائلٌ: ألا يُمْكِنْ أن بوذي النبئ لا أحدًا؟ 
الجواب: لاء لأن الاس إذا رَأَوَا النبيّ يك يريد أن يَسْتَلِمَهُ بالحْجَنِ سوفَ 
عدون ولا د اَذ ون بذلك. وإِنَّ)ا فعلّ هذا ية لأنّهُ كان راكبًا ومعة الحْجَن. 
O40) PEE‏ د 


)۱( أخر جه مسلم: كتاب الحج. باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن 


ونحوه للراکب» رقم (۱۲۷۵)» من حديث آي بي الطفيل رنه 
(۲( اخرجه م : كاب اتباب ما عرض عل النبي ككل فصلا الكشرف :مين أمر اله 
والنار» رقم /۹۰٤(‏ ١٠)»ء‏ من حديث جابر رضواللةعنة. 


كتاب الحج ( باب صفة الهج ودخول مكة ) 4" 


o٤‏ ت 


۲ - وَعَنْ َل بن أ 2 هَن قَالَ: «طَاف التي يكل مُضطبعًا برد أخضرً) 
ل َحَمْسَة إلا النسَائيَ وَهَ : صَحَحَهُ المّدمِذِي7". 


الشرَح 
قوله رلته عَنة: «مُضْطَبعًا» الاضطباع: هو أن کر وط ردائه تحت عاتِقهِ 
لمعي ل ا و 
الأخوالء كا يَفْعَلّهُ العامّة. 


o ©: a‏ “سر لع). .© o‏ ده 


Vo‏ - وَعَنْ انس ر َة قال ٠‏ « گان ل متا اهل تلا كر عَلَيْه ٠‏ ویک 
ما اک قلا بن عَلَيْها ميدن ع" 


م 


سَ ه بر 


الشرح 
بعني: ويي الي فلا ينر عليه أا اللي فظاهرٌ لکن الب وال رب 
د el‏ لأنَّ امقام مقامٌ تلبية ولك يقال: كله وُر لله عل 
فلا ينْكِرٌ على هذاء ولا على هذا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب الاضطباع في الطواف» رقم (۱۸۸۳)» والترمذي: كتاب 
الحج. باب ما جاء أن النبي ئي طاف مضطبعًاء رقم (۸0۹)» وقال: حديث حسن صحيح» 
وابن ماجه: كتاب المناسك» باب الاضطباع» رقم (٤١۲۹)ء‏ من حديث يعلى بن أمية رََلنَةعَنَه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة» رقم .)١589(‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة» رقم 
(۱۲۸۰۵)» من حديث أنس َصوتَدُعَنَهُ. 


.8م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 /- وَعَنِ ابن عباس َة تًا قَالَ: بعتي رَسُولُ الله يكل في التقَلِ: َو ق ر 
في الث وه من جنع يليْلِ»"". 


N00‏ وَعَنْ عَايْضَةَ ك متها قَالَت: «اسْتََدَنَتْ سَوْحَةٌ رَسُولَ الله اة ليله 


المردَلِفَةَ: أن تَدكَمَ قله وَكَانَتْ تَبطة -تَعْنِي : ا - فَأَذْنَّ لَهَا؛ ؛ 2 ممق عَلَيْهع!". 
اليش م 


ا «بَِيْل) كلمة مُبْهمة فون العلّاء : من يُقَيّدُها بنصف اللَيْلِ وهو 
غالب المذاهب» ومنهم مَنْ يقول: إا مُقَيّدةٌ بغروب القَمر وهذا ظاهرٌ حديث 
أشماءَ بنتٍ أبي بكر عا أا كانت تَرْقَبُ عُروبَ القمرء فإذا غاب دَفَعَثْا". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب حح الصبيان» رقم »)۱۸٥١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل 
زحة الناس واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة» رقم (۱۲۹۳)» من حديث 
ابن عباس رَعَليدَعَنها. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم 
إذا غاب القمرء رقم »)١1481١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة من 
النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس واستحباب المكث لغيرهم 
حتى يصلوا الصبح بمزدلفة» رقم (١۱۲۹)ء‏ من حديث عائشة رتا . 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم 
إذا غاب القمر» رقم :)١719(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة من 
النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس واستحباب المكث لغيرهم 
حتى يصلوا الصبح بمزدلفة» رقم (۱۲۹۱)ء من حديث أسمء ينها 


كتاب الحح( باب صفة العج ودخول مكة ) ۸۰۱ 
من فوائد هذا الحديث : 
اقول عل أن الل وَالصعيف :وم لاك فين اة الاس ن 
رة العَمَبة له أن يَذْقَعَ بليل. 
1ن ظاهر الحديت انهم يمون الججئرة من حب ان ولوا إلبهاة لاه إذا جار 
الَف من مُرْدَلِمة فإنّ) يذفْع من أجل الرّمْي ا ن تة منَى» وأو ما يُفْعلُ 
في ی ولايُمْكِنٌ آل السو ل يدن لهم في راء ا 
م عر و و : ےه ° لمم هس : 
من واجباتٍ احج إلى أن يذهبوا إلى منى ويبقوا من غير رمي لْجَمْرة العَقَبة؛ ولهذا 


7- وَعَن ابْنِ عَبَاسِ : قال لتا 
ا َة إلا الَّسَاء ئيَّ» وَفِيهِ انقطا قِطَاع" 
والانقطاعٌ يوجبُ ضعف الحديثء فنقولُ: إِنَّ الرسولٌ عَلَِواصَةوَامَ أَذْنَ 
الو موا وو Op‏ 
متى أوّل ما يفعلون الرَّمْيُّء ولا نرى جكمة من أن يقال للتاس: اأفعوا من مُرْدَلِفَة 


31 
َه 


موا 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب التعجيل من جمع» رقم (١٤۱۹)ء‏ والترمذي: كتاب الحج. 
باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل» رقم (۸۹۳)ء والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب 
النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمسء رقم »)32١14(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار» رقم ))7٠15(‏ من حديث ابن عباس متها . 


۸۰۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 7 مخ م بزب لد ا را 8 
وانتظروا في منى» فإئَّم إذا دفعوا من مُرْدَلِفةَ وانتظروا في منى لم يكن فيه حكمة 


إطْلاقَاء بل فيه رك أمْرِ واجب لامر لا فائدة منه» فالصّوابُ بلا شك أن مَّن جارٌ 
ای ارال م ج ا و 


١ 


لا 


القوي إن قلنا بجواز الدفع ل 


وأمّا ذا كانَ معه ضعفاءٌ فأرجو أن لا يكونّ به بأسٌ؛ لأنَّهُ في الوقتِ الحاضر 


2 
جه © 


مَن شاه الناس ومَشَّقَة الرَّمْي يَرى أن الدينَ بيسره وسُهولَتِهِ لا يَمْنَعٌ هذا الذي 
ذهب مع اهلو أن رمي معهم. 
OO o wam‏ ۰ج س 
سم ه 7 2 rR‏ ° %۶ 1 و 9 لام {of‏ 1 
5 /- وَعَنْ عَايْسْة عتا قالت: «أرْسَل النبي َي بم سَلمَة ليلة النخرء 
2 6و دواد م ه e ° E‏ 6 رمعو عو عبرم ان0 ميو مه 0 
فرَمَتٍِ الجمرّة قبل الفجرء ثم مضت فافاضت)» رَوَاه أبو داود» إسناده على شر ط 


مسل" . ۰ 


و 


د 
٣م‏ 


وهو يوي ما أشَّرْنا إليه من أن مَن دَفَعَ من مُرْدَلِفةَ فيَرّمي ولو قبل الفجرء 
چ 5 ن ع2 رص ر رص دوہ و عه 44 
وتَبَتَ في (صحيح البُخاري) أن ابن عمَرٌ يتيدعََْا كان يَبْعَتْ بِأَهْلِهِ فيوافون (مِتى) 

1 ع 0-038 f o‏ 2 و0 2 سوه عاد ا 
مع الفجرٍ أو قبل الفجر ويَرْمونه وقال: إن النبيّ -صل الله عليه وعلى اله وَسَلم- 


)١(‏ قال فضيلة شيخنا الشارح رِمَدَانَهُ في فتاوى الحج (ج۲» ص: 2777 وما بعدها): «أنه يجوز 
للقوي الذي معه ضعفة أن يدفع ويرمي جمرة العقبة معهم قبل الفجر لأنه يثبت تبعًا ما لا يثبت 
استقلالا». 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب التعجيل من جمع» رقم »)۱۹٤١(‏ من حديث عائشة 


رضوَالِله عَنْها. 


كتاب الهج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) LD‏ 


مسي ه 2 ل ا 2 
مه/- - وَعَنْ عَروَة بن مُضَرٌّ سٍ ڪن نة قَالَ : ال سول الله عَلئة: (مَن شهد 


صَلَائَنَا َه -يَعنى ي: اموق قوفف مَعَنَا حت دقع وَقَدْ وَقَْفَ بِعَرَقَةَ قَبلَ دَلِكَ 
با أو ا قد 5ه حَجُْهُ وَقَضَى َه روَا اسه وَصَحَحَهُ الَِْذِي» وَابِنُ 
(TT) or 4‏ 
خرَيْمَة '". 


2 


و 


وسببُ هذا الحديثٍ أن عَرُوةً ڪن كان من آهل الشمال من حال و 
طَّ فجاءً إلى الرّسولٍ كل يسأَلّهُ وهو في صَّلاةٍ الفجر في مُرْدَلِفَة وقال: يا رَسُو 3 
الله» أَنْعَبْت نفسي وأكَلَلْت راحلتي وما ركت جبلا إلا وقفت عنده» يعني: فهل لي 
من حَجٌ؟ فقالّ له الرَسولُ ليا هذا الكلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم 
إذا غاب القمرء رقم »)١5175(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة من 
امار ا او للا ST‏ 
حتى يصلوا الصبح بمزدلفة» رقم (۱۲۹۵)» من حديث ابن عمر رنه 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفةه u‏ والترمذي: كتاب 
الحج» ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم »)۸۹١(‏ النسائي: كتاب مناسك 
ا لحج» باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم »)۳٠٤١(‏ وابن ماجه: كتاب 
المناسك»؛ باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» رقم »)۳١٠١(‏ وابن خزيمة (۲۸۲۰)» من 
حديث عروة بن مضرس وووَاَعَنهُ. 


A.‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ فيه دلي على أن مَنْ لم صل إلى مُرْدَلِفَةٌ إلا بعد طُلوع الفجر لكنّهُ لك في وفتٍ 
صَلاةٍ المَجْرِ التي صَلاها الرّسول بي فإنهُ لا شىء عليه؛ لأن | الرسول كَل قا 


م وري 


«فقد تم حَحَةهُ وَقَصَى نمه 


6 


؟- ادل الحنابلة فيه عل أن ر بعرفة قبل الزّوالٍ ثم اْصَرَفَ 
منها قبل الزَّوالٍ فقد صح حَجَهُ ونم لكنْ عليه دم أخذًا بعموم قوله: ليا أو عَارًاا 
لكنَّ جُنهور أل الهلم على خلافٍ ذلك» وقالوا: إن قولة: «أوْ هارا يعني به وقْتَ 
الوقوف» ووقتٌ الؤّقوفٍ لم يكن إلا بَعْدَ الزَوالِ ويَنبني على ذلك لو أن رجلا جاءَ 
في الضُحى إلى عَرَفةَ ووَقَفت بها ٿم طراً له عُذْرٌ فذََبَ من عَرَفَةَ قبل أن تَرُولَ 
اسمس إِما مَرصُ أو ضياعٌ شيءِ الهم أنه َرَج من عَرَفةَ قبل زوالٍ السّمْسِ ثم عاد 
إلى مُْدَلِفَةَ بعد الغروب وبيات ِمُزْدَلِفة فعلى مَذْهَبٍ الحنابلة حجه : حَجَهُ صحيحٌ» لکن 
عليه دم لتَرَكِهِ الواچبَ» وعلى راي الجمهور جه لیس بصحيح وقد فاته الحح؛ 
اتم رون أن فس الوقوف يكون من بعد الزّوالِ: | 
وقول ا لجمهور له وجه ووججهة: أن النبيّ ا لم يتقف قف إلا بعد الرّوال» وقالّ: 
«خذواءَ ويك '» والجوابُ عن حديث عُرُوةَ بن مُصرّس أن النّهارَ قد يراد 
به بَعْضْه فيُحمل عل التّهار الذي وقّف فيه الرّسولٌ كه وهو ما بعد الرّوال. 
OBO) EARS NN‏ وت 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله يَكِهِ: 
«لتأخذوا مناسككم', رقم (۱۲۹۷)» من حديث جابر وَلَْدعَنْهُث 


كتاب العج: باب صفة الحج ودخول مكة ) A0‏ 
-/٠*‏ وڪن عر تت لَ: نكن انوا لا فشو حى قط 
الشّمْسُء وَيَقُولُونَ: اشرق ؟ بير وَأ النبيّ يا حال 4 قاض قَبْلَ أَنْ َطْلُمَ 
الشَّمْسٌُ» رَوَاهُ البْكَارِيُ”" . 


ا 
٠.‏ 
لذن 


0 


و 


قوله ره يانه : عنة: ١لَا‏ يُفِيضُونَ» يعني من مُرْدَلِفةَ حتى تَطَلْعَ السَّمْسٌ. 


ا ب ل 


وقول اوتقولوة' اشرق بيدا كيف رجهو ن الأمرّ إلى الجبل؟ قزل هذا 
من باب التَّمَئي؛ لأنّهُ إذا وج الأمرٌ أو الطَّلَبُ إلى الماد فهو من باب التّمني وليس 
أمرّاء ومنه قول الشَّاعِرٍ: 


آلا اليل الطَوِبِلُ آلاانجلي ‏ بصُبْح وَمَاالإِضْبَاحُ مِنْكَ بأمَلِ 
قال: «ألا أمها اليل الطويلٌ ألا انجّلي»» فهو لا يمكن أن ينجل هو بنفسه» 
وقولة: «أضْرق» يعني يريدونٌ أن السّمْسَ 5 ُمْرِقُ فيه» يعني: وجهه مه بل 
للشمسء ولیس الَعْنى ہا تخرجج من جهتِه؛ لأتَا لو كانت حرج من جهو لم يَكُنْ 
يرَْهُ ولكانوا يَرَوْنَ السّمْسَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب متى يدفع من جمع» رقم (185١).؛‏ من حديث ابن عمر 


۸۰٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 


قوله: «وَأنَّ الى يك حَالمَهُم؛ م قاض تَبْلَ أَنْ تَطْلَمَ | E.‏ لشم ؟ کا خالمهم 
في الدع من عَرَفةَ فدَقَعَ بعدَ العُروب وهم يَدُفعونَ قبل الغُروب. 
تجن ضرم سصصت 


2. 


* ¥ - وَعَنِ ابن باس وَأسَامة و بن ري یه تر قا قَالَا لا: هلم يرل النبى اة بى 
حَتّى رَمَى عَمْرَةَ العقبة) رَوَاهُ البځاري 0 


الشرح 
قولّهُ: احتى ری فة اق هل المعنى: حتى شَرَعَ في ذلك. أو حتى أَنَم؟ 
الضّواتٌة أن الف ك تی شُرَّعَ؛ ؛ لان حديتٌ جابر ننه فيه أنّهُ رَماها بسبع 
حصيات 1 *ه«ظغ3ظ2 
إذا شرع في رمي جمرة العقبة. 
> ( سريلع). ا ب 


-وَعَڻ عب اله ن شوو بن آله بعل البيتَ عن ارو وى 
عن ويف ری اجر بسع 3 ع حَصَيَاتِء وَقَالَ: َا مَقَامُ الَذِي أَنْرلَتْ عَلَيْهِ سُورَةٌ 
البَقَرَة) متمق عَلَيْها". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي» رقم »)١741/(‏ من 
حديث ابن عباس وأسامة بن زيد ر عه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب رمي الجمار بسبع حصیات» رقم »)۱۷٤۸(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصاة» رقم 
(0 »© من حديث ابن مسعود رَووَانَدُعَنه. 


كتاب الحح ( باب صفة الحج ودخول مكة ) AV‏ 


وهذا واضځ فَالجَمْرَةٌ تکون أمامَهُ ومِئّى عن يميزه والكَعْبةٌ عن ساره وإنا 
2 7 05 9 ن عو 
حص سُورة البقرة؛ لأن فيها آيات كثيرة في الح فهذا وجه المناسبة» في قوله: 
ا مه رس - 
الَّذِي أَنْرْلَثْ عَلَيْهِ سُورَةٌ البَعَرَة). 
سس ODAC ٠:‏ تللست 


¥۲ وَعَنْ جابر ته َة قال : أرقن رول الله كلل الحدرة ير يوم البَحْر 
کن واا داك دا ل ا سنا 

من فوائد هذا الحديث: 

TS‏ تِ في ا الايام م التي بعد العيلِ بعد الرّوال» وهذا واجبٌ 

اا «قإِذَا زَالَتِ الشَمْس»» 
ولم ین مُنتهى الوقتء ويرَيده عمومٌ حديث: ١رَمَيْتٌ‏ بَعْدَمَا اميت فقال كلل: 
١لا‏ حَرَحَ). 

سس E ٠:‏ .سس 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بیان وقت استحباب الرمي» رقم (۱۲۹۹)» من حديث جابر 


A۰۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وَعَن ابن عُمَرَ ماعنا «أَّهُ گان يَرْمِي مر لديا 3 حَصَيَاتِ 
کب عَلَ ر گل حَصَاق ثم دم ؟ م ُهل ا 4 ترم قربا 
وَيَدْعْو وَيَْفَعُ يَدَيْه ثم يَرْصِي الوْسْطَى» ماحد دات الما مُهل وَيَقُومٌ مُسْتَقبلَ 
القِبْلَقَ م يَدْعُو رفع يَدَيه به وَيَقُومُ طویاد د ثم يَرْمِي عَمْرَةَ ذَاتِ العَقبة مِنْ ن¿ بَطنٍ 
الوَادِي وَلَا يَف عِنْدَهَا تم يضرف فَيَقُولُ: هَكدًا رَأَبْتُ رَسُولَ الله بل يَفْعَلها 
رَوَاهُ ابكار" . 


هذا الحديث جَمَحَ ما بِينَ الوقفي والرّفْع» أمّا الوقفُ فَفِعْلُ ابن عَمَرَ وأمًا 
فقولّهُ: «هَكَذَا رَآَبْثُْ رَسُولَ الله َك يَفعَلُّ). 

قوله: « کان رمي اة الدّنْيَاك من للد وهو الت أي القربى مر 
ومن مَسَحِدٍ اليف . 

قوله: یک عَلَ ئر گل حَصاةٍ)» وفي حديث جابر رنه قال: «(یک د كب مَعَ 
کل حَصَاة)» فظاهر حديث ابن ع تالف حدايث جابرء ولكن لا مُنافاة؛ أن 
الزَّمنَّ قصيرٌء يعني سواءً رَمى وقال: الله أك أو يمي بدون تَكْبير ثم يقولٌ بعد 
الرّمْي: الله أك فالأمرٌ في هذا واس فان فَعَلَ وكير مع الرَّمْي فجائزء وان كَيَرَ 


1 و حب ا و ا و2 رو ع 8 
ويمْكِنُ مل حديث ابن عمَرٌ رَلئنعَنا: «على إِثْر كل حَصَّاة)ء أي ابْتدائها, 


»)١۱۷١١( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة» رقم‎ )١( 
من حديث ابن عمر رز وآتزعنها.‎ 


كتاب الحج( باب صفة الحج ودخول مكة ) ۸۰۹ 


0 7 2 5ه : ٠‏ 
وحينئذٍ يكون مُوافقا لحديثِ جابرء والأمْرٌ في هذا واسع. 
ق له «5ك ويك 28 ها ) سد أمامث ها : أ ينكد * |1 المكات 
قوله: «ثم يتقدم» ثم يسهل» يتقدم أمامّه» ويشهل: أي يتحر إلى المكالٍ 
السّهلء وذلك من أجل ألا يُضَيّقَ على الرّماةٍ وألا يَصِيبَهٌ حص ال جَمَراتِ. 
35 14 رر فر رن 2 ےه ررس م o‏ 5 4 0 3 ° 
قوله: «وَيَدعو ويَرفع يَدَيْهِ) ولم بين الدعاء» فيدعو الإنسان با احب» لكن 
ر ¢ تم و 
ينبغى أن يراع آداب الذعاءء ومنها: 
أولا: خحضورٌ القلب. 
واا ع واج عد 5 2 0 ےرت ت ع 0 8 3ه 
ثانيًا: أن يَعْتَقَدَ الإنسان افتقاره إلى ربه عَرَِجَلَ وأنه يسألّه سؤال المسْكينٍ المختاج 
أ 2 ره 3 
لا سوال المستَغني. 
ثالنًا: أن يعد أن الله عجر لا لف الميعاة؛ لقولِه تَعال: «وَدَالَ رَيُكُمْ 
أَدَعوف أَسْتَجِبَ لک [غافر:10]. 
رابعًا: أن لا يدعو بإثم أو قطيعة رَجم. 
2 ع 9 رو٤‏ 2 ت ۱ ت 
خامسًا: أن يَبَدَأْ الدعاءً بالثناء على الله والصلاة والسّلام على َيه حمل كيا . 
سادسًا: أن يَبْتَعِدَ عن أكل الحرام» وهو من أهمّها. 
و ار ا ا 34 4ه ¢ 0 0 oo‏ 5 
سابعًا: يسْتَحَبٌ أن يكون على طهر؛ لأن النبىّ ية قال كلمة عامّة جامعة: 
۶ ەرەه عه ء ا ر ê‏ و ۶ 
«أَخْبَبت أن لا أذكرَ الله إلا على طهر»"'. وهذا أفضل وأقَرْبٌ للاجابة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب أيردٌ السلام وهو يبول» رقم »)١7(‏ وابن ماجه: كتاب 


الطهارة وسننهاء باب الرجل يسلم عليه وهو يبول» رقم .))36٠0(‏ من حديث المهاجر بن قنفذ 


٠م‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ثامتا: ما ذَكَرَهُ في الحديث: «قيَرْكَعُ يَدَيْهِ؛ إلى الله عَبَسَنَ لأن هذا دليل 
الاسْتَعْطاء. 


تاسعًا: أن يَسْتَشْعِرَ الذّاعي کال قَقرِهِ لله تَعالَ وکال غتی الله عنه وکال جُودٍ 
الله وكَرَمِه. 

وقوله: «وَيَقُومُ طَويلًا» طويلا: يحتمل أن تكونَ صفةً مصدر محذوف أي قيامًا 
طويلاء ويحتمل أن تكونّ نائبة مَنابٍ الظَّرفٍ أي رَمَنَّا طويلا وهما مُتلازمان. وهذا 
الال الم 2 ق موسيم وه لكر ووه فرعن الل وانات غير ليطا 
3 يقف مقدارَ سورة البقرة وهي حوال ساعةٍ إلا عَشْرَ دقائق» فيكون الرَّمْيُ 
والدعاءٌ الذي فيه حوال سَاعتيْن. 

قوله: ١نم‏ رمي الوّسْطى» الوُسطى: من الوَسَطٍ الذي هو اليه لأنّ الؤُسطى 
هنا بين ادنيا والکێری. 

قوله: هم يَأُخُلُ ات الشََّالٍ مَبُسْهِلٌ». أي: يَنْحَدِرٌ إلى شالِه؛ لاله في ذلك 
الوقت كان ججرى الوادي الذي ي بر به إلى جمرة العقية عل يسار جره الوسطى. 

ل م مُسْتَقبِلَ القبلّة ث نم يَدْعُو فَيرْهَمُ يَدَيْهِ ووم طُوِياا» نقول فيها 
ك قُلّنا في ال حمْلة السَابقة 

فو يرمي عَمْرَةَ دات العقبة من بَطْنِ الوادي» كلمة: «دات» ل 
نا زائدةء وإن كانت زيادة الأشماء الال نادرة» ويكون المعنى: «ثم رمي 
حمرة العَقَبة). ا هي اليه في الجبل التي تون عقب بين يَدَيْ سالكيهاء 
وسَمّيَتْ جَمْرةَ العَقَبة؛ لأا على العَقَبةَ أي: سمح الجبل. 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) ۸۱١‏ 


فان قيلَ: وهل مره العَقبة من مِنَى أو لا؟ يقولٌ هل العِلّم: ّا ليست مِن 
متى» وأنَّ تى ما بين وادي سر وجَمْرة العقبة. 

قوله: «ولا يَقف عِنْدَهَاء م تعر فَيَقُول: هَكَذَا رَأَيْتُ حول الله ككل 
e,‏ أي يَرَمي ويَنْصَرف. قيل : ضرف لضيق المكانء وقيل: لذن المكان ليس 
TE E‏ والذعاة ل E CE‏ 
العبادة. وسواءً كانت هذه العلل التي اعتر رها الشارعٌ َم لم تکن» فالستة عدم 
الوقوف. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ مَشْروعِيّةُ رمي الجَمَّراتٍ الثلاثِ؛ وهذا في غير يوم العيدٍ بالانّفاق» أ ما يوم 
العيدٍ فلا يَرْمِي إلا رة العَقَبةِ. 

ا ب الرّمْي هكذاء فان السو اليما رَه ولا رَيْبَ أن هذا 
هو المشروع. 

اف ا و ي 
أو سند 
الجوابُ: الَشُّهورٌ من مذهب الحنابلة أنه رط وأنّهُ إن بدا بالكُبرى ثم 
الوْسْطى ثم الدَّنْيا لم يصح إلا الدنْياء ويِحِبُ عليه رَمْيُ الوسْطى ثم العَقبة. 

وقال بعص أهْل العِلّم: إن الريب هنا ليس بواجب إن هو سُنَّةُ لان الصو 
خضل مع عدم الترتيب» وهي رَمْي الجمَراتٍ النَّلاثِء ولان هذا فِعْلُ من جنس 


واحد. 


"ام فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


rT ET‏ كنل 


وأظن أن فيه قرولا ثالدًا؛ آنه وجنت وليسن يشرط يمعنى أن الإنسان بائ 
بتركه ولكنْ لو نيِيَ أو جَهِلَ فإنَّهيَصِحٌ» ولعلّ هذا أقربُ الأفوال. 
ا . اق 8 7 ت 
ثم نقول: إذا كان يَمْكِنْ أن يَتَدارَكَ هذا الخطأ بأ يكونّ في في أيام التشريق 
ماو عاد اموي وو و ع يوي 
قَضَتْ فإنهُ لايْمْكِنُ إعادة الرّمْي» وحينئذ نقول: لا شي عليه لاله جاهل. 
د 8 ه006٠ ٠.‏ 0 
قال قائل: وهل يُسْتفادُ من هذا الحديث مَشْروعيّة الموالاة؟ 
00 ا م ع - 3 ومس عي ب اعت بي 4 
نقول: إن الفعل الذي حَصّل أمامَنا متوال» لكنْ هل يَوّْخَذْ من هذا أن الموالاة 
ىو 
رط 
ه بوه ل و 8 1 5 7 
إن فنا بالتعليل الثالِثِ في ترك الدّعاء بعد رَمْي رة العَقَبََ» قلْنا: لا بر 
الوالاةء والعبادةٌ الواحدةٌ لا بد فيها من التَّوالي. 
٠. 5266‏ َه مو وه رم في و 
وإن قلنا بغير هذا التعليل فإنه لا تشترّط الموالاة. 
والذي يَظْهَرُ وهو المشهورٌ عند الحنابلة الله ب قاط لوال فلن رمن 
ا لجِمرة الأولى بعد الرّوالٍ مُباشرةً ثم خاف من الرّحام فا E‏ 
الرَّمْيَ إلى أن حَفت الرّحامٌ فلا حَرَجَ عليه» فإِنْ لم يكنْ زحامٌ فلا شك أن الأؤلى 
الموالاةٌ وأن يُتِمّها جميعًا؛ لأن هذا فعل النبى يَكل. 
- أنّ الحصاءً کون اقول : یسیع > حَصَيَاتِ). وهذا شرط ولا بد 
اي يي وس 
اتفاقهم على أن المشْروعَ سبع حصّيات. 


كتاب الح( باب صفة الهج ودخول مكة ) ۸1۲ 


4 - مَشْروعيّةٌ التُكبير عند رَمْي كُلّ حصاة؛ لقوله: يک . 

- الحكمةٌ في التشريع فإن رمي الَمراتٍ تَْظِيمُ لله عل بالفِعْلِ» والتكبيد 
ِاللّسانِ تَعْظيحٌ بالقَوْلِ فر ب فيِجَنْوِعٌ التعظيمٌ الفِغِلنٌ والتعظيم القَول. 

فإنْ قُلتَ: التُكبيرُ باللّسانٍ تَعْظيمٌ قول لا إِشْكال فيه» لكنْ كيف يكون الرّمْيُ 
تَعْظينًا بالفغل؟ 

ناخوات: أن كون الأنتان كو[ مع سق ق 
التَعّد لله عل والخضوع لامر وَالاسِْسْلام لكَرْعِهِ فهذا أكبرُ دليل على تَعْظيم 
الله عَرِجَل. 

٦‏ - أنه لا بد من المي بالمخصى؛ فلو رّمى بغيره ولو بالذَّهَبٍ والفِضَّة لم حجْرِئ؛ 
E N el Ae A‏ 
أحدًا حَجّرٌ طِيئَا ورمی به فإنَّهُ لا ْرَئٌ» ولو أَحَذَّ قطعةً من الأشمنتٍ مُتَحَجْرة فرّمى 

ع 0 
بها لم جزئ. 

۷ مَشْروعيّةٌ الذعاءِ على الكيفيَّةٍ التي ذَكَرّها ابن عُمَرَ ته بعد رمي 
اقفر الأو لوال قبط مع حت اا به ادو 

۸- أنه يخي أن يَسْتَقْلَ القبلةً في هذا الدّعاء؛ لقوله: «مَيَسْتقْبلُ القبكة. 

4- أنه يُشْرَعٌ أن يكونَ حال دُعائِهِ هذا قاتا لا قاعِدًا؛ لقوله: «قَيقَوم» فإِنْ 
قلت: وراكبا؟ قلنا: لم يرم النبي 355 الجمَراتِ ت في آيام م التشریق راكبّاء ونا رَمى 
رة العَقَبة فقط يوم العيدٍ راكبًا. 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١‏ أنه يُشْرَعٌ رَهُمٌ اليديْن في الدّعاءِ هنا؛ لقوله: «وَيَرْقَعُ يَدَ رك فوط 
وَقوفٍ في ف الع فقي اديه وه في م مواطة: ع الغا ولزو 


2 


وي عرَّفَة وَمُرْدَلِفَة وبعد الحمرة الأول وبعد الجمرة الان كل هذه المواطِن 
َل دُعاء ورفع يدين. 

فان قَلتَ: هل يُتْرَعٌ رفع اليدين في كَل دعاء؟ 

فالجوابٌ: أن هذا هو الأصلء وأن رَفْعَ اليديْن من آداب الدّعاءء ومن 1 
الإجابة» والدَّلِيلٌ أن ذلك هو الأصلّ في الدّعاءء قول النبيّ يَلِ: «إنَّ الله حي كيم 


5 من عَبّدِهِ إذَا رَقَعَ اليه يَدَيْه أن يَرُدهمَا صِفرًا»» والحديث الثاني: «أنَّ التي 
ا و2 و 


مد يديه إلى السّماءِ يَارَبٌه يا رب ومَلْبَسَهُ 


کرار جل بول تر ف 
حرام وم مَطْعَمُهُ حرا وعَذِي کرام ای به تَجَاتُ لِذَّلِكَ)! "نهنا قال: «وَيرفعٌ 
يَدَيْه) في سياق ذكر الأسباب الخ لقبول الغا لولا المانع. 


ونقولٌ: إن انه وردث في هذا الباب على أربعة أوْجُو: 
الأوَّل: ما وَرَدَ النَّهَيّ عن رَفْع اليديْنٍ فيه. 

الثاني: ما تَبَتَ فيه رَفُعُ اليدين. 

الثالث: ما كان الظّامه فيه عَدَمُ الرّفع. 

لرّابعُ: ما لم يَرِدْ فيه شيءٌ» فالأصل فيه الرَّهُمُ 


»)٠١١٠١( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


من حديث أبي هريرة رضواتلعنة. 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) ۸1۵ 
o 32 - 2 4‏ 0 2 ر ۹ 5 ت 0 
مثال ما وَرَد فيه النهيٰ: رفع اليدين فى الدعاء حال خطبة الحمعةء فإن هذا 
َر فيه الي عن الصّحابة من حين رَهَعَبِْرٌ بن موان يديه وهو عل انير 


فنهاه الحا عن ذلك» وقالوا: إن النبيّ كد لم رفع يديه بالدّعاء حال 
الخطبة. 


وعلى هذا فلا يسرع للإمام ذا دعا في الطة أن رفع يدنه ولا ومين 
اق ا انعتفاء ار ا برف يذ يه لفحل النبيّ كلق ٠‏ فاه 


ًًَ ل 


في خطبة الاسْتِسْقاءٍ كان ES‏ المت يداو رن الكارء 


۶ 


آَم ف ج الجمعة فإِنّهُ نه رَفَعَ يديه للاستسّقاء بدو مبالغة وعل هذا ا 


حديث أنس ية Î‏ بنإققعنة: الم يكن النبي كيز ممع يديه في شيء مِنَ الذَّعَاءِ إلا في 
ا يخعل عل نار ذلك ياش لاف تما 


بعد ني الجارة 0 ود ري ار الثانيةه ل RO‏ 
oS‏ قرفم N‏ 


الغالث: eh‏ افع وهلا قد شر فة الاھ ن کون 


كلمن وقد د حب افيد الغا بين السَّحدتِينِ و لدعا ٤‏ اسهد الأخير الظّامه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم »)۸۷٤(‏ من حديث عمارة بن 
رؤيبة رَواتَدُعَنهُ. 

(۲( أخر جه البخاري: كتاب الاستسقاء. باب رفع الإمام يذه 5 الاستسقاء. رقم )١١**5(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء» باب رفع اليدين بالدعاء 5 الااستسقاء» رقم (2)8846 من حديث اشن 


كام فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فيه عدم الرّفع حتى یکو كلمن وقول: «رَبَنا آنا في الدَنِيا حَسَنَةٌ وفي الآخرة 
حَسَنة» بين الكْنٍاليّهاني الجر الأشود الظَاهِرٌ فيه عدم الرّفم. وَالاسْتَغْفارٌ بعد 
لتّسليم لار فيه أيضًا عدم الرّ؛ فا كان الظَاهِرٌ فيه عدم الرّفْع فإِنّنا بع هذا 
الظاهِرَ فلا تَرْقُعُ اليديْن في الدّعاءِ به. 
الرَابعُ: ما لم يرد فيه شيءٌ كالاذعية العّامّة التي يَدْعو بها الإنْسانُ ريه 
وكدعائه بعد الآذان: لله َف هذه الدغوة التامة. اوا اكه ولك فا 
و 5 و ره ت ر و 
نقول فيه: الأصل الرَفع؛ لاه من آداب الدعاء. 
إذا قالّ قائل: ما تقولونَ: في دُعاءٍ العامّة الان بعد كُلّ صَّلاةٍ نافلة حيتٌ 
يَرْفعونَ أَيْدِيّكُم ويَدْعونٌ ويَرَوْنَ أن هذا سُنَةٌ تابعةٌ للتَافلةِ؟ 
. و 2 e DE‏ ¢ ر 
فنقول: إن اترام الإنْسانٍ بهذا عله سنه لأن المداومة على الشىء يُصَيرهُ 
سُنْةهِ ولهذا قال أنسٌ ينه عن النبيّ يَك: «صَلُوا قبل المغربء صَلّوا قبل المغْرب» 
صَلُوا قَبْلَ المغرب». ثم قالّ: «لْنْ شَاءَ) كراهية أن يَتَخْذّها الناس سنة" يداوم 
¢ 5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب الصلاة قبل المغرب» رقم »)١187(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم «(ATA)‏ من حديث عبد الله المزني 
أما حديث أنس :نلعن فقد أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامةي 
ومن ينتظر الإقامة. رقم (576), ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وفصرهاء باب استحباب 
ركعتين قبل صلاة المغرب. رقم (١۸۳)ء‏ بلفظ: «كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي 
َة يبتدرون السواري» حتى يخرج النبي 5 4 وهم كذلك» يصلون الركعتين قبل المغرب» ولم 
يكن بين الأذان والإقامة شىء». 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) الم 


فهذه اُداومةٌ على الدّعاءِ بعد الافلة عل هذا الدّعاء َة وإذا ادها الإنُسان 
سنه وهي لم ترذ صارث بِدُعةٌ؛ ولهذا نقولٌ: إِنَّ فعلّ العامّةِ لاوجة له. 

والععجيبٌ: نهم بحافظونً عل هذا يرون عل من دعا بعد الفريضق» مع أذ 
النبيّ ية سْيْلٌ: أي الدغاء ء أسْمَع؟ قالّ: «جوفٌ للل وَأدْبارُ الصلوات المكتوية)'' 
فلو أَرَدْنا أن مكحب الذعاة بعد الصّلاة ة لكان بعد المَّرائْضٍ أؤلى منه بعد التوافلء 
ولکتا لا نس ENN‏ ة لا نافلة ولا فريضةء إلا با وَرَدَ كالاسْتِعْفَارِ 
5255000 

فلا تحب الذّعاء بعد الصّلاة بل تقول: من آراة أن يَذْْرَ فينع قبل أن 
يسَلَّم؛ لأن الرّسولٌ تكله ارد الأَمَةَ إلى ذلك» فقا لا كر الّهَهّدَ: نَمَ ليدع 
ا شا و لخ الدخاء أ ا 
ن اذْعو بدعاءِ طويل؟ 

لا له: إذا كنت منفردا فاع الله با شِئْتَء لكن بشَرْطٍ ألا يحرج وقت 
الفريضة قبل أن تُسَلَم ثم إن هذا کا أنه مُقتضى الدَليلٍ الشَّرعيٌ فهو أيضًا مُقتضى 
التظر الصحيح؛ ا ربه عل بين يديه 


مت ه 


أن ا 


فإنْ قالّ: أنا أريد أ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» رقم »)۳٤۹۹(‏ من حديث أبي أمامة رََدََنَهعنَه. 

(1) أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوتر» باب الدعاء» رقم »2١5/١(‏ والترمذي: كتاب الدعوات. 
رقم »)۳٤۷۷(‏ من حديث فضالة بن عبيد رون 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب» رقم (470), 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم (507)؛ من حديث ابن مسعود رََعَََهعَنَه. 


۸1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


7 ت راص ه 5-8 ر 2 ت 2 ص‎ - 2ٍ o,» 
فإِنْ قلت: إِنَّهُ ورَدَ فى بعض الألفاظ ما يذل على أن الدعاءَ بعد الصّلاة‎ 
كالحديثِ الذى سَبَقّ: «أَدْبارَ الصلوات المحتوبة»'» وكحديث مُعاذ: «لا تَدَعَنَّ‎ 


ل اين وقد oa E‏ ا 
ان تقول در كل صَلاة مكتوبة...» : 
٠.‏ 0 04 ت 2 ا ع6 0-08 و و 
فالجوات: أن نقول: إن در الشىء لا يَسْتَلزِمُ أن يكون بعدّه» بل قد يراد بالدير 
5 0 . ووو . 7 و تو | 95 e‏ 
اخر الشيءِء ومنه قبل الحيوانٍ ودبره. فيكون المراد بالدبر الوارد في الأحاديثٍ إن كان 
و ٠‏ 2 اممسه 24 لے َه , 
دُعاءً آخِرٌ الصلاةء وعليه فريا سنيج من هذا قاعدة وهي: «ما فيد دير الصَّلاةِ إن 
كان دُعاءً ففى آخرهاء وإِنْ کان ذكرًا فبَعْدَها». 


7 0 7 سس ه ص سس 92 سرد 4 رن 314 2 ع ص نا 
ودليل هذا حديث ابن مسعودٍ َاللدُعَنَة: لتم ليتحير من الدعاء ما شاء) 1 


فهذا قَبْلَ السّلام وإذا کان ذِكْرَا فبعدَ السّلامء دليلّهُ قولّهُ تعال: ذا مشر 


سے کے کے روو 


م مت 0 م وسر و 
أَلصَّلَوَهَ فَأَذْكروأ أله 4 [الساء:٠٠٠]ء‏ وهذا الذي قرّرناه ما لم ترد السنة بدعاء 
ص أ - ا مع 3 و 78 2 2 5 ص 0 
مَعَينِ بعد السَّلامء فإنه يؤخذ به مثل الاستغفار بعد السّلام. وهو طلب المغفرق 
چ 8 ىعر ى ت 
وهو دُعاءٌ وتَبَتَ كَوْنُهُ بعدَ اللاء. 


-١‏ استحبات إطالة الدعاء في هذا الموقفي؛ لقوله: ١َيََومٌ‏ وياد وقد 


1 


3< 01 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» رقم (549 ”)» من حديث أبي أمامة عن 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةءتفريع أبواب الوتر باب في الاستغفار» رقم »)٠١۲١۲(‏ من 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب» رقم 

.)۸٠١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاةء رقم »)5٠57(‏ من حديث ابن مسعود 
)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 


رقم (591).؛ من حديث ثوبان رََلدْعَنهُ. 


كتاب الحح( باب صفة الحح ودخول مكة) ۸1۹ 


ورد أن ابن عمَّرٌ عتا كان يقوم بقذر سورة البقرة» فان تسكن السات من 
ذلك فهو خي وإِنْ لم يَتَمَكٌَنْ فلْيَقفْ بقدر اشتطاعيه. 


۲- أنه ينغي عند الذعاءِ أن يَتَقَدَّمَ ويْسْهلَ حتى لا يَتَأَذَى من الناس ويَتَأذَى 


* + 
0 


٤‏ رَمْي جَمرةٍ العَمَبةِ أن تَرْمَى من بطن الوادي. 
٤‏ - أنه لا ية : قف للدّعاء بعد رفي رة اعقب آم إن وقّف لانتظار رَفقةٍ 
فلا بس به؛ لال ِد ذلك عبادة. 


6- حرص الصحابة ك 
ابع هذا الحديتَ عن الي له ِفِعْلهِ وقوله. وهذا كفغل عثانَ ر 
BEd Dl Ls‏ 


ر 
0 
م ه 


َك تَوَضَأَ نحو وُضوئِي هذاء ثم قال: ١مَنْ‏ تَوَصَأَنَحْوَ وُضُونِي هَذَا ثم صَلْ كين 
لا يحَدَّث فيه تسه غْفرَ لَه مَاتَقَدَّمَ مِنْ دنب 

7 الدّلالةَ على أن الله تَعال في العلوٌ 2 الّات-: لقوله: رفع يديه 
لأنّهُ يرجه الخطاب في دعائه إلى الله عَرَجَلَ وهذا هو مَذْهَبُ أهل السّنة والجماعة 
ولوف إن الل قال اكد نالك ولك لق فقت ذلك أن الكاة شيط ودلا 
عل فوقٌ کل شيءٍ لا حيط به شيءٌ من خلوقاټهء وأَنْكَرَ ذلك طوائف منّ الناس» 
فمنهم مَنْ قال: إِنَّهُ لا جور أنْ نقول: إِنَّ الله في لعلو بل نقول: إن الله ني كَل مكانء 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم (۹١٠)ء‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 


لڪه 


باب صفة الوضوء وکاله رقم (۲۲۹)ء من حديث عثان بن عفان نة 


AY:‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فهؤلاءِ تَزَّهوهُ عن استوائه على عَرْشِهِ وجعلوةٌ في المحَلاتِ الضبيثةء وهذا مَذْهَبُ 
الخلولية. 

والعَجَبُ اہم يقولونَ: إِنّنا بهذا رَه الله َكَل ومنهم مَنْ قالّ: لا يجوز أن 
نقول: إن الله في كُلُ مكانٍء لا نقول: قوق العالّم ولا تحت العالّم» ولا مُتّصِلٌ 
NE SG ls‏ 
العدم؟ ما وَجَدّنا أَحْسَنَ من هذا الوصفي. وهولاءِ أيضًا يعمو ن ام برهو الله 
عل فترهوا الله عن اتو ائه على عَرْشْهِ حتى وصَفُوةُ بالعدم. 

۷- الإشارةٌ إلى أنه بغي أنْ يكونّ السّائل مُسْتَشْعِرًا فَفْرَهُ إلى الله عَيَيَجَلَ 
وهذا من آداب الدّعاءِ التي يُسْتجابُ بها الذّعاءً. فيٽبغي أن يَسْتَشْعِرَ الدّاعي كمال 
TL Os‏ ا ا 
لقوله ڪيا : «لائَدعُوا الله إلا واَنْتُمْ مُوقِنُونَ بالإجا ب" 


4 - وَعَنْهُ هَن أنَّ رَسُولٌ الله يل قال : الله از حم المحَلقِينَا قَانُوا: 
ا 7 
وَالمقَصّرِينَ يَا رَسُولٌ الله. قَالَ في الثَالتة: «وَالمقَصَرِينَ) م ت می عليدا". 


(۱) أي: متداخل. ينظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية /٥(‏ 779). 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب جامع الدعوات عن النبي يلل رقم »)۳٤۷۹(‏ من 
حديث أبي هريرة رجات ئعنة. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الحلق والتقصير عند الإحلال» رقم (11/71): ومسلم: 
ا ل ل ل نا » من حديث ابن عمر 


أ کا حل به کا 


كتاب الحح ( باب صفة الحج ودخول مكة ) ۸۲۱ 


SoG 


الشرح 

قوله: «اللهُعَاء كلمة بمعنى: يا اله حُذِفَتْ منها ياءٌ النّداءِ وعوضّ عنها الميم» 
لكنْ لم تكن اليم في الأول نرکا بذِكْرِ اسم الله عا أولاء وجعِلَتٍ الميمُ في الآخر 
وقوه التلوايع لةلاتيافل القت وكا ادافين a‏ 
ويَتوَجّهُ بقلبه إلى الله. ۰ 

وقولة: «اللهم از حم ارحم: ENE‏ 
الأذنى إلى الأغلى. وا حمة: ما صل :به المظلوت ول :نه الما فرت فهي أكمل 
من الغْفرة؛ لأنّ الَغْرةَ فيها زوالُ المكروه فقط 

وقولة: «المحلّقِينَ) هذه الكلمة اسم مُشْترَك بين مَنْ لق راس وبين مَنْ يضم 
حلقة في الخلوسي كن قري الخال تدل عل آذ اراد بلقن هنا: الرّووسُ» 
والمَصّرِينَ أيضًا مُقَضَّرُ السَعَر لقرينة الحالء وقَرّرْتٌ هذا لِيُعْلَمَ أن الدّلالاتِ قد 
تكو بِاللّفْظِ وقد تكونٌ بقرينة الحاللء كما أنَّ البياناتِ قد تكونٌ بالشُهودِ وقد 
کون 

إذْن: تأخدّ هنا فائدة: وهي أن قرائنَ الأخوال تقوم مقا صرائح الأقوال. 
فا فال الْحَلْفي زؤو تم وَالْمَضَرين لان مكذ اتدل فر الخان: 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ الحث على اللي لان الي لدعا للقن بال ةب الاه وا 
غلم - أت کان رید أن يق يقتَصرَ على ذلك لکن لا طَلَبوا منه أن يَدْعْوَ للمُقَصّرينَ 
أعادَ فقال: الله ازم حل ثم تا أعادو ا عليه أعادَ فقال: «اللهم ازم 


A۲‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


المحَلَّقِينَ». وفي الثالثة قال : : «اللهم ار حم المحلقِينَ وَالقَصّرِينَ . 
ع2 5 5 عه ار 
- أن الحَلق أفضل من التقصير؛ لاله دعا للمُحَلَّقِينَ ثلائاء لأنَّهُ أكْمَل 
و 
خضوعا لله عَرَجل. 
ا ل ل 
لم يستجق ا الع 
٥‏ ی سا ع ¢ 0 0 ¢ 
00 1 1 0غ 
في الذعاء تَشْجِيعًا وِغْراءً لهم على الفِعْلء وما أحظٌ الذي تَنالةُ دعوةٌ النبيّ كلل 
برحمة الله له! 
E‏ ا فرع + O‏ 1 ااه * ر 
- أن الصحابة ري كته يناقشون الرَّسول بيا في الأمور التي لا يتكلم فيها 
x or‏ 3 هوه سلس 00 2 - 00 م 
ادا «اللهُمَ ارْحَمِ المحَلَقي»» قالوا: والْقَصّرينَء ولم يَخْضَبٍ 
النبي كلة. 
5 1 7 - ن د د of e‏ 
-٦‏ جوازٌ حذف ما يُعْلَمُ منَ الكلام؛ لقولهم: والْمقَصَّرِينَ» فإئّم هنا أَنَوَا 
ل ل 
ا ولهذا قال ابن مالك في الْألْفِيه!": 
وك - ا رن وه أ 2 00 بعد اه > 0 و 
وحَذف مَايعلم جَائِز كنا تقول ريد عاد من دك 
e‏ م 2 صنلا ٢ه E Jı f‏ ع 
- إثباث رسالة النبيّ ل لقَؤلهم: يا رَسول الله» وهذه شهادة من اناس 


عدول لمحم اة بالرّسالةٍ. 


(0) ألفية ابن مالك (ص .)١8‏ 


كتاب الحح ( باب صفة العح ودخول مكة ) AYY‏ 
- أن النبيّ لا لا يَمْلِكُ لغيرو تَفْعَا ولا صَيرّا؛ لقوله: «اللهُمَ ارْحَم)؛ فهو 
كغيرِهِ عاج إلى دعا الله عَرَيجَلّ. 
- أن للدعاء تأثيرّاء وأنّهُ سببٌ من أفوى الأشباب» ووجْةٌ ذلك: أنه لولم 
يكن له تأثيئ لكان دُعاءٌ النبى َك لَعْوًا لا فائدةً منه. 
فن قال قائلٌ: لا فائدة للدّعاء؛ لأنَّهُ ِنْ كان الله قد قدَّرَ لك ما تدعو به حَصَّلٌ 
لك بغير دُعاءٍء وإِنْ کان الله لم يُقَدّرْهُ لك لم يَنْفَعْكَ الدَعاء؟ 
فنقول له: ذا لافائدة في الكل والشرب لأن الله إن كان قد قدَّرَ لك أن تَشْبَمَ 
شَبِعْتَ بدُونهه وإن لم يُعَدَّرْ لك أن ت تشْبَعَ لم تَسْبَعْ أبدًا. 
وهو لن يُسَلَّمَ بذلك فلن يقولّ: فلا فائدةً للجائع من الأكُلٍ» وإِن قالَهُ عد 


ع 


ثم نقولٌ له: إن الله سنحانشوتال قد يُقَدّرُ هذا الشيءَ بسبب الذّعاءء 
الذعاءٌ لم صل فيكون الذّعاء ءسَببًا حصول هذا المطلوب. ل 
إذا دعا. فالنبئّ ية دعا للمُحَلَّقِينَ ولولا فائدةٌ الدّعاءِ لم يَدْع. 

-٠‏ أنه يبي تَسْجِيمٌ السَّابِقٍ إلى الأفضل بالدعاء له بخصوصِه ولو اشْترَكَ 

3 1 وى وى اه کر م 02 ر 7 کے ی ى 
معه غير في| تْزِئ» فمثلا: المحَلقون فعلوا الأكمَل والأفضَلٌ وشارَكهُم الممَصّرون 
في الْجّزئ» لكن لما كانَ هؤلاءِ أَكْمَلَ صارَ الدّعاءٌ لهم أَكْمَلٌ. 

سسسب 0 .سسا 
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6- وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو بن العاص تة أن رَسُول الله َي وَقف 


کک ر و ر و e‏ وي ر م02 ر 
حَجةٍ الوداع» فَجَعَلُوا يألو 3 فقال رَجل: عر فَحَلَقت قبل أن أذ 5 
لد ا وَل حَرَحَ فَجَاءَ ءاخر مَتَالٌ: لَه اشع َنَڪ رب َبْلَ أَنْ ارمى» قال 


«ازم وَلَا حَرَّجَ"» قا سيل يَوْمَعِذِ عَنْ شَيْءٍ قد وَلا خر إلا قَالَ: «افعل ولا حَرَحَ) 


و ا 


سر 


EE 4 8‏ ر ص م ت 0 ا 0 
قولهُ: «حَجَّةٍ الوّدَاع». هي الحَجَّةَ التي حَجَّها الرَّسولُ ية بعد هِجْرتَه 
2 ک ED‏ 2 ْ 0 0 
عَرَفَةَ: اهَل َقْتُ؟» 537 : نعم» قَالّ: 02 ا فقالّ: 3 عل ب بَلَّعْتُ؟) 

قالوا: نعم» قال : لله اشهد» فقالٌ: «آلا هَل بَلَّعْتُ؟29 قالوا: نعم» قال: الا 

5 ره 7 2 e‏ ع 

اشهّدُ!"'» وهذا يدل على أَنَّهُ قد انتهى بلاغهٌ بإقرار مته بذلك. 

وقال صََلنَدءَكتَوِوَمَ فى هذه الْحَجَّةَ أيضًا: «لعَل لا لْعَاكُمْ بَعْدَ عامى یل 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (81)» ومسلم: 
كتاب الحج» باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» رقم (1707): من حديث ابن عمرو 
روات يعنها. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى» رقم »)۱۷٤١(‏ ومسلم: كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم (151/4), 
من حديث أي بكرة روات عن. 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله ع 
«لتأخذوا مناسككماء رقم (۱۲۹۷)» من حديث جابر رَوَاتَدُعَنْهُ. 


كتاب العح ( باب صفة العج ودخول مكة ) A0‏ 


٠.‏ 2 ع2 ٠.‏ سل © ر ا 
وهدا كالتوديع لا مته؛ ولهذا سمَيّت ححجة الوداع. 


-_ 
سر لا هن 


وقولة: «وَقّفَ في حَبةٍ الوّدَاع2» وكانّ وُقوفهُ في مِنّى» والظَّاهء أنه على ناقته. 

و ےر رو eo,‏ أ 1 ع 2 م م 0 أ 

قوله: «فَجَعَلوا يَسْأَلُونَهُ» جعلوا: من أفعال الشروع» فكل ما کان بمَعنى شَرَعَ 
5 ¢ 2 ل لخ 2 أ 5 < 2 
فهو من أفعالٍ الشروع» وعَمَّله عَمَل كان. وخبره يأتي فِعْلا مُضارعا. 

ره وم رت َه ° ےرت 

وقولَةُ: «يسألوته» السوَالُ يتعدى بنفسه ويتعدى ب (عن)» فإن تعدى بنفسِه 
فهو طلبٌ المالِ» وإِنْ تَعَدَّى ب (عن) فهو طلبٌ العلم. فإذا قُلْتَّ: «سََلْتَهُ دِرْهًا» 
فهذا طلبٌ المال. وإذا قلت: «سَأَلْتُهُ عن الدَّرْهم» فهذا سوال عِلْم. وكذلك: «سََلنهُ 
عن المي ف الصّلاة) وهنا ال عل 

1 ع سىس و ےر ت e‏ ت 1 5 4 

امال يَتَعَدَى إلى المعول الثاني بنفسه. 


قوله: «قَقَالَ رَجُلُّ: لَمْ أَشْعز مَحَلَفْتُ قَبْلَ أن اذبح الشعورٌ قريبٌ من معنى 
° 5 7 2 ك و 2 م مه 
العلْم» لكنْ قد يكون سَبَبُ عدم الشعور النَسِيانَ لكنّ ا مراد ب: «لَمْ أَشْعْرْ) هنا 
أي: عور عِلْم» لا شُعورَ ذكْر؛ بدليل أنه في بعض ألفاظ الحديث: ١«حَسِبْتٌ‏ أنَّ كَذَا 
قَبْلَ كذا»'" . 
وقولًة: «مَحَلَفْتُ قَبْلَ أن بح والمشروع الدَّبْحُ قبل الحلق؛ لقولِه تَعالّ: 


24 


ون 2خ تراه رص عات رور 2ار 2 . ٠‏ ا 0 ه 
#ولا لقو رء وسک حى بلع َلَدَىٌ عله © [البقرة:197]» فالجوات: قال: «قال: «اذبح 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الفتيا على الدابة عند الجمرة» رقم (۱۷۳۷)» ومسلم: كتاب 
الحج» باب باب من حلق قبل النحر» أو نحر قبل الرمي» رقم (1705)؛ من حديث ابن عمرو 


A۲٢‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وَلَاحَرَجَ). هذه الكلمةٌ يحتمل أن الرَّجُلَ قال: حَلَفْتُ قبل أن أَدْبَحَ» أي: 7 أذبَح 
الآن» فقالٌ له: ت ولا حَرَجَ». ويحتملٌ أن السائل قال: حَلَفْتُ قبل أن أَدْبَحَ 
يعني: وقد دَبَحْتٌ الآنَ» فقال: «اذْبَحْ» أي: في سبل «وَلَا حَرَجَ»» وكلا الْعْنِينِ 

1 
= 

قولّة: «فَجَاءَ آخَرُء فَقَالَ: َم اف فَنَحَرْت قبل أَنْ رْمِيَّ». الرَمي کون 
بعد طلوع الس ن َم من مُْلفَة وقت وفع الرّسول اف ولم يقلى: قب طلوع 
الشَّمْسِ أو بَعْدَهاء لكنْ قالّ: «كَبْلَ أَنْ أذ مى فقال له النبي َل: ازم وَلَاحَرَج»؛ 
ازم في الستقْبلٍ أو ازم الآ إن كُنْتَ لم زم ثم قال: «قّ) سيل يَوْمَئِذ عَنْ شَْءِ قد 
ولا ار إلا قَالَ: «افعل وَلاحَرَّجَ). (يومَيِذْ) أي: يوم العيد. 

هذا الحديث فيه تَقْدِيمُ ا وتقديم م النَحْرٍ على الرَّمْيء ومع 
ذلك: «قّ) سیل يو مَعِذْ يڏ عَنْ مَّيْءِ قُدمَ ولا ار إلا قَالَ: «افعل ولا حر ج» والشروع 
في أنساكٍ يوم العيدٍ أن تُوَنبَ على الصّفة التالية: 

الرَّمَىُ» ڈ ال ثم الحلق أو التقصيث » ثم الطّوافء ثم السَّعْىٌ» » إلا أن السّعْيّ 
هنا ُن کان مُتمَتا مُطلقا أو لَنْ کات قارنًا أو ممردا ولم يگن سَعى مع طوافٍ 
القدوم فان قَدّمَ بعْضّها على بعض فلا حَرَجَ؛ أن الترتيبَ بين هذه الأفعالٍ على 
سبيل الاستحباب؛ لقوله في الحديث: «قّ) سيل يَوْمَعِذِ يِذ عَنْ َيْءِ كُدّمَ ولا خر إا قال : 
«افعَل وَلَا حَرَّحَ". 

من فوائد هذا الحديث : 


١‏ - حِرْصٌ النبيّ يكل على تَبْليغ رِسَالَتِه؛ ولهذا وقّف ليسأَلَهُ الاس «تَجَعَلُوا 


كتاب الحح ( باب صفة الحح ودخول مكة ) AYY‏ 


َسْالُونهُ». ويتمرّعُ على هذا: أنَّهُيي لطالِب العلم أن َف للنَاس في أماكِنَ عباعهم 
ليسألوةٌ إذا فصت ا حال ذلك» ولا يرم من سُوَالِهم. 

؟- أنه جور تَقْدِيمُ الق على الذَّنْح عند عدم الشّعورِ لقَوْلٍ النبيّ بك لاوجل 
ل قالّ: ل اشع شعر تَحَلَقْتُ قبل أن ديس قال : وذ 7 و 

إن قال قائل: وهل يُلْحَقٌ به مَن كانَ شاعرًا بذلك ومُتَعَمدٌ 

الجوابٌُ: في هذا خلاف بين العلّماء : 

فمنهم من يقول: إنهيُلْحَى به لأ العبرة موم لظ لا بخُصوص اليب 
اسهد سجر الكل ركدية مه ا لحل على النَّحْرِء وقولة: «اذْبَحْ وَلَا حَرَحَ» 
لم یقیده ف َه فيقول: إن كُنْتَ جاهلا. 

ولكنْ جاب الآخرون فقالوا: إن يدا وات م مي على السُوَالِ والسوال 
ورد مدا بوصفي يَصِحٌ أن یکون تعليلا للعْذرٍ به e‏ (عدم اجون 
اي ل I‏ 
تعض المحققن: إل نفيَ الشعور عله تق تقتضي الرّخصة والتسهيل؛ لذنة لا يسوی 
العام وغ العا فإذ ايك لذ ول د 
Ea‏ 


5 4 م . e‏ اا چە ۰ 06 
قالوا: ونظيرُ ذلك قول النبيّ باد «لَيْسَ مِنَ الب الصَّيامُ في السّفَرِ)!'!» حين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي يك لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر 
الصوم ي السفرء رقم (١٤۱۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر 
أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطرء رقم »)۱۱۱١(‏ من حديث جابر رَََآيَعَنَه. 


A۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


رأى رجلا قد ظلَلَ عليه وعليه زحامٌ فهذا الحدیتٌ وإن كان e‏ 
بمثلٍ حال الرَّجْلِء وأما مَنْ شی عليه فصَوْمُهُ في السَّمَر بر بدليل أن الرّ 
يه كان يصومٌ في السَّمَر". 

حوواسياي ولعي يا EES‏ 
نقولَ بالځُموم» بان نقول: إن هذه قَضِية َيِه فالسائل سال عن حال وَقَحَتْ 
رام حرس فقال: «/ 00 ومَنْ كان شاعرًا اديت اکت ت 
ونقولٌ الاي هنا هو الرَّاجِحُ اق : أنه لا حَرَجَ مطلقَا؛ لأن قولة: «افعلّا» هذا 
ليله ولو كان بريد آذ م ب الحم على عدم الشعورِ لقالّ: ١لا‏ حرج 
لاع اا لي ل «رَادَكَ الله 
طاولا 

آنا أن بطل 0 م ارج فا يد لعل أن التقدية واش جا «ستواة 
كان لعُذر أو لعَبرِ عُذْرء فلا يُمْكِنٌ أن الرّسول يك يُطْلِقٌ هذا الإطلاق في أمر 
ثم نقول: إِنهُ ميد ميد بمئلٍ حال السّائلٍ الذي كان سألهُ عن قَضِيِّ عين» وأيضًا في 
نفس حديث ابن عباس عتا التعميمٌ: «قَها سل تومي عَنْ لَيْءِ قُدّمَ ولا ار 


3 


لا قَالَ: «افعّل ولا حَرَحَ)» ثم انه في حديث ابن عباس عتا وهو في الصَّحِحَيْنٍ: 


0 


١ صصح‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من أفطر في السفر ليراه الناس» رقم »)۱۹٤۸(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره 
مرحلتين فأكثر» وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم» ولمن يشق عليه أن يفطر» رقم »)١١١۳(‏ 
من حديث ابن عباس رّتئعنه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف» رقم (۷۸۳)ء من حديث أبي بكرة 


كتاب الهج ( باب صفة الحح ودخول مكة ) ۸۲۹ 


ليس فيه أن السّائلِينَ قَيَدُوا ذلك بعدم الشعور» بل كان يُسألُ: «فَعَلْتُ كذا قَبْلَ 
: 00 0 3 5 2 - 
كذا»؛ فيقول: «افعّل ولا حَرّحَ). فكان يفول ف التقديم والتأخير: «لا حرَح). 
رمعم ٠. ٠.‏ 5 ل ل - 

وهل يَدخل في هذا ما لو سَعى قبل أن يَطوف؟ 

:- ا 6 ےم 0ه و 0 

نقول: ما لو سَعى قبل أن يطوف لم يرد في الصحيحين. إِنَّْا جاءَ في حديثٍ 
رواه أبو دَاودَ إسناده صحيح» قالّ: «سَعيْت قبل أن أَطُوفَ؟». قال : دلا حر 
وأجاب مَن لا يَرى جوارٌ تَقْدِيم السَّعْي بأنّ هذا الرَّجُلَ كان قارنًا أو مُفْرِدَاء وقد 
سَعى مع طواف القدوم» لكنَّ هذا الجواب ليس بصحيح بل تَعَسّفٌ ومثل هذا 
لا يُسْأَلُ عنه» بل هذا كان قبل أن يليس في أفْعالٍ ال حجٌ» لكنْ تأي بعص هذه الأجوبة 

أ 3 

من بعض الَعُلَماءِ الفضلاءٍ بناءً على اعتقاهم عدم الجواز؛ فيصر فون النصوص إلى 
مُقتضى ما يَعْتقدونَ» وهذا من الشَّرَّرِ الذي يكونٌ لطالِب العلم. 

"- تفي احرج عمِّنْ قد ا لحلق على الذبح» ونفيّ احرج يَسْتَلرِمُ آنه لادم على 
امَدّم؛ لأنّهُ لو كانَ عليه دم لكان فيه شيءٌ من ال حرج خلاقًا كَنْ قال: إن التقديم 

1 0 ت ك 3 ا 2 , 3 هم رد ب ۶ 
جائڙ لكنْ مع الذمء فنقول: كيف وجب الم والرسول صَإلنَهْءَلِتوِوسََ يقول: 
«وَلاحَرَحَ»؟!! 

ع اده 2 7 ك ف 0 3 7 8 

-٤‏ أن الَمْروعَ كون الذبْح قبل الحَلق» ووجهُ ذلك: لو كان الحلق قبل 
َه 6 2 4 عن اماه 5 الى 2 0 
الذْح لما اختاج ذلك إلى سؤال» فلولا أن المشّروعَ كون الذبح قبل الحلتق ما استقام 
السّوَالُ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب فيمن قدم شيئا قبل شىء في حجه» رقم »)۲۰۱١(‏ من 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


o2 ¢ 


- جوارٌ البح قبل الرّمِيء وفيها دليلُ على أن الَشْروعَ كون الرّْي قبل 
الذّبْح. 

- أنه جور الدَبْحُ قبلّ طُّلوع الشَّمْسِ؛ لظاهر الحديثِ وهو قول ١نَحَرْتُ‏ 
E‏ دلكلة اذ الل سوك يله E NR‏ 
للمَغذورينَ قبل طّلوع الشّمْسِ. 

هذا هو ظاهرٌ الحديثء فإمًا أن نقول بظاهر الحديثٍ وهو كذلك ما لم يَمْتَعْ 
منه حا وما أن نقول: إن السّوَالَ كان محرا والرّسول به كان بأل في 
يَظْهَرٌ بعد العصر -أي: بِعْدَّما أمسى- كا في بعض ألفاظ رواية البُخاريٌ: «رَمَيْتَ 
َعْدَمَا أَمْسَيْتُ)!"؛ فيكونٌ الرَّسولُ -صلٌ الله عَليْهِ وعَل آله وَسَلّم- عَلِمَ أن هذا 
الرَّجْلَ لم يَنْحَر ْحَرْ إلا في وقت النَّحْرٍ -بعد طُّلوع الشّمْسٍِ- بل هو عند كثير من العُلَّاء 
لا يكو إلا من بعد طلوع الس وازتفايها قَدْرَُنح» وي قر صَلاةالعيد؛ 
لاهم يَرَوْنَ أن َنْحَ هَذيٍ لمم والقرانٍ كدح الأضحية وهذه تحتاج إلى مزيد 
لقت 

۷- أنه ب ر لديم بين هذه الأنْساكِ والتأخيُ؛ لقوله: «قَّا سيل يَوْمَيِذِ عَنْ 
ق 7 ر إلا قَالَ: : «افعَل وَلَا حَرَجَ). 

فان قال قائلٌ: هل نقولٌ: إن هذا خاصٌ با إذا فُعِلَثْ هذه الأنساك يوم العيدٍ 
أو يَشْمَلُ ما إذا فُعِلَتْ بعد يوم العيدٍ؟ 


0 ا كاب الحم اباي الدع عل الجلو و رم ۷ ن ی ابن عباس 


َصعَالتَدْعَنهها. 


كتاب الحج( باب صفة الحج ودخول مكة ) ١م‏ 


الجوات: إن ّنا إلى قوله: «يَومَيِذ) قَلْنا: نه ادن بيوم العيد. وإن قلنا: 
ت ع 2 0 8 و 
إنَهٌ منَ المعروني أَنَّهُ إذا كانَ القيدٌ لبيانٍ الواقع فلا مَفَهومَ له؛ فإنَّهُ حينئذٍ يكون 
لا مَفْهومَ لقوله: «يَوْمَكِذْاء ونقولٌ: إن هذا الثَّرِيبَ لا يِب لا في يوم العيد ولا فيا 
بعد يوم العيدء وهذا هو الأَظْهَرُ لا سا أنه جاء في النّسائيٌّ: «ني ايام نّى)!"' فتكون 
هذه الرّواية مُوَيّدةٌ لاختمال القَوْلٍ الثاني. 

۸- فيه دليل على رحمةٍ الله تَعال بعبادوه حي رَفَعَ ارج من التفديم 
والتَآخيرٍ في هذه الَنايسكِ؛ لأنَ في رَفْمٍ اخترَج عن ذلك مَضلحة عظيمة للحَلقٍ 
وتيْسبرَاء أرايثم لو ارم جيم الناس أن يَرْموا في أن واد ويتحروا في آ نالحد 
ويخلقوا في آنِ واحدٍ ويطوفوا في آنِ واحدء ويَسْعَوًَا في آنِ واحدٍ. لكان فيه مَسْقَةَ 
عظيمة!! 

فإِنْ قال قائل: هل هذا الُكْمُ -أي: تقديمُ سك على غيره- يَنْسَحِبُ على 
اشرو تعر ا ماه لشي صل ا 

STS 
ار ارما او ا ار » وهو رواية عن الإمام أَخْمَدَ وفي‎ 
ووه ام : جور ين كانَ جاهلاء وهو الذي يَنبِغي أن يُفتى به فيا إذا وَقَمَ عن‎ 
أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج» باب الرمي بعد المساء» رقم (70717). من حديث ابن‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (۸۳)ء ومسلم:‎ 

كتاب الحج» باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» رقم (١١۱۳)ء‏ من حديث ابن عمرو 


(۳) المغنى (۳/ ۹7). 


جَهْلء وصَعُب عليه تداك الأمرء أا لو كان سَهِلَا عليه كأنْ سَأَلَ في مَكَّهَه فهذا من 
السَّهُلٍ عليه أن نقولّ له: اخلّعْ ياك إِنْ كانَ قد حَلٌّ» وَالْبَسُ ثيات الإخرام» واشعَ 
بين الصّفا والمروة. 


كك/ا- - وَعَنِ الِسْوَرِ بن حَرَمَةَ تة أن سول الله لله اة حر قبل أن لق 
وأ احا ذلك رَوَاه البَحَارِ 0 


هذا الحديث الذي ذَكرَه اولب هنا إن كان في صُلْح احدَبْبية ووضحة هنا 
فيه إيهامٌ؛ ل ل ل اي 
فان التب ية لم) صالح هة ريسا على أن يرجح ذلك العام وباي من العام القبلِ؛ أمَرَ 
أصحابة أن يَنْحَرُوا ثم ڪخلقواء وقد فَعَلّ هو قَبْلّهم. 

ففي هذا الحديث سنة قولية وستة فِعليةء فالفعاية: في قوله: «تَحرٌ قَبْلَ 
تخل والقوليّة: في أمْر أصحابه بذلك» أي: بان يَنْحَرُوا قبل أنْ يَخْلِقُوا. 

وفي هذا يقولٌ الله تَعالّ: #إولا عقوا ر وسک حى ب هذى يله © [البقرة:197]» 
والآيةٌ ظاهرةٌ في أئَّا في سياق الُدَيْبِية؛ لاله قال : : إن أخيرم قا اسر ِن اهدي 
ولا لوا دوس حي ب اهف يلد 4: وعلى هذا فنقولٌ: إِنَّ الإنْسانَ إذا 0 
العْمْرة ومُنِمَ من لوصول إلى البيت؛ فإنّهُ بحب عليه أن يَنْحَرٌ الهَدْيَ الذ ي معه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب النحر قبل الحلق في الحصرء رقم (١١۱۸)ء‏ من حديث 


المسور بن حرمة رضايتفعنذ. 


C+ o 
کک‎ 
\ 


كتاب الحح( باب صفة العج ودخول مكة ) AY‏ 
._كتابالحج باب صفةالحجودخولمكة) ٣٣‏ 


م و ا a‏ و و الت ج ر 
ويجِبٌ عليه أن لق رَأْسَهُ؛ لأن النبيّ صََلنَمعََوَسلرَ فعل ذلك وأمَرٌ به» فإن لم يكن 
معه هَذْيٌّ وجب عليه شِراؤٌءٌ حتى يَذْبَحَهُ؛ لقوله تَعالّ: ن احور قا أسْتَسَرَ مي 
أَهْدَي 4 . 

فان لم يَكُنْ معه شيءٌ -يعني: أنه فقير- فال حيځ آنه لا شيءَ عليه خلافا َنْ 
قال من أَهْلٍ العِلّم: بُ عليه أنْيتصوء ترام قباشا عل مذي المم؛ وذلك 
لأ الفرق بينهها ظاهن فان هدي الإحصار ر كالفدية عن عدم عام السك و 
ا 0 POET‏ 

ع سر ل عع اذى لتقام ارده ولهذا لم يَأمُر التي يله 
اتان الحاو تمرم مع لكيام احا الى مهم عق 

إذن: هذا الحديثٌ فيمن أُخْصِرٌ عن انام الشخرةه فاه تنح الهدى إن كان 
معه أو يَشْتريه إن لم يَكُنْ معه ثم يَنْحَرُه ثم يَخلقٌ؛ اميثالا لأمر النبيّ كيا واقتداءً 
بفعله. 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوا الَحَذّل عند الحضر؛ لان الح علامة اَّل ولكنْ ما هو ا حضر 
الذي ييي التَحلل؟ هل هو كَل حَضْرء أو هو الْحَضْرٌ بِالعَدُوٌ خاصَهً؟ في هذا خلافٌ 
بين أَهْلٍ العِلم: 

فمنهم مَنْ قال إنَّ لمراد به حَضْرٌ العَدُوٌّ فقط» يعني: إذا مته عدو منَ لوصول 
إل البيت فإ َل واشتدل بان الآية نزلت بسبب حطر هم في ادي ل 
أيضًا بقوله: دآ أن من تَمِنَمَ رة إِلَ لج والأمن ETE‏ 


4م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فقولة: قان حور 4. وان کان مُطَلقَا غير مُقَيّد بده الاقف وقد الببيت 
Oe PEVE hS‏ 
e‏ ا إذا أَحْصِرٌ بمرض؛ فإنّهُ لا يَتَحَلَلُ بل يَبْقى على إخرامه 
- ري الى وسو 

فلو أن أحدًا مَرِض وقد أَخْرَم بِعُمْرةٍ فإنّنا نقولٌ له: لا تَتَحَلّلء ابق رما حتى 
فك الله ع تم كمل الخثرة» و كلك لو أن [نسنانًا الحوّع روت كيرت 
ِجْلَهُ بسبب حادث حَصَّل له بعد أن أخْرَ رَمَ بالعُمْرة ويَعْرفٌ أنه لن يَتَمَكَنَ من 
إتمام العمرة ة إلا بعد شّهْرِين؛ فإِنَّهُيَبْقَى على هذا القول حُرِمًا إلى أن يَبْرَاً. 


ع ل اراس 


والقولٌ الثاني: سرع راك زان كور عور E‏ 
منه إِنْ شاءَ؛ لإطلاق الآية: وون انيرم ذا اسر َر مِنَ اهدي #» وأما تفر یع حكم 
كص ببعض أفراد هذا املق اله لا يذل على الخُصيصء وكذلك السَّبَبُ لا يَدُلٌ 
على التخصيص؛ دالو شمر انار لا ياتصوص تيه انم عل ترص اد 
الحصرّ بغير العَدُوٌ لا تَتَناوَلَهُ الآية بلَمْظِهاء فنا تناو هُ بمَعْناها بجامع أن في حطر 
العَدَوٌ منعًا من إتمام الك وكذلك في حَضْر المَرَضٍ والكَسْر وما أشْبَهَ ذلك؛ 
فيُلْحَقٌ به من باب القياس على َرْض أن اللّفْظَ لا يَسْمَلُه وهذا القول هو الرّاجِحُ 
صو 0 اق ل لأس 


ا 


2 


36 لقو 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) ATO‏ 


و ىو 3 


وقد يقول قاء ال افر آنِ إشارة إليه» وهو قَولّهُ: ولا مُأ روس حي 

م ادى يلد فان هذ يدل دقاو نترى: لكر E‏ 

أن دسو :2 ا اة بدلكة وهل هذا فكون ادى وأجا ر كذلكف 
فإِنْ خالف التَرتِيبَ فالظَاهِرٌ أن هذا لیس بجائز؛ لقوله: ولا لوا روسو 

E E E - 

حيتٌ كان النبيّ يك يُسألُ» فيقولٌ: «لَا حَرَج). 

سس 6 E‏ :سس 


1 - وَعَنْ عاش موك أتَمْعَيهَا قَالَت: قال رَسُو ل لله لا : : درمتم وح اه 


َقَدَ حَلّ که الطَّيِتُ وگل َء إل النْسَاءَ) 9 00 وو داو وني ! إستاده 


(N). > 
. صعفاه‎ 


Jo 


الشرح 
و ° 0 ب .2 ه ووو 7 را 
هدا الحديث وإن كان قي إسناده صعف»)» لكن يؤيده الحديث الثابت E‏ 
الصحیحیٰن عن عائشة َع كما سنَذْكرٌهُ إن شاء الله" . 


و 


قولة: «إذَا رَمَيْن أي: : رَمْيَ جمرة العَقَبة يوم العيد. 


قولّة: و حَلَقتَم). وكذلك لو قصّرَ فهو بِدَلٌ عن ال حَلق. 


رموايتدعتها. 
(۲) سيأتي ذكره في الحديث عن الفائدة )١(‏ من هذا الحديث. 


5 دس ر 3 _- _- ر مه 6 و 0 ء۶ 
قوله: «َقَدَ حل لَكُمْ الطيبٌ الطّيبٌُ: ما يَتَطَيّبُ به الإنسان من دهن أو بخور 


قولة: وکل َي أي: من عَْظوراتٍ الإحرام؛ فليس الراڈ كُل شيء موجود؛ 
لأ لل لا تيل كُلّ الْحَرّماتِ وإنا نحل المخظوراتء فقوله: «وكل شَّيْءِ) يعني : 
من تحظورات الإخرام. 

ومحظورات الإحرام معروفة؛ مثل: اليب والصَّيْدِه وحَلْقٍ الشّعَِ ولس 
السّراويل» والبرانس» والعمائم» والخخفانيء وكغْطبة الرَأس» وبس القفازينِ والتقاب 
للمَرْأة فهذه كلّها تحل. 

قولة: «إلاالشماء»أي. کل ما على بالساء؛ من اراج اة وعَمَدٍ التكاح 
والخطبة» Ey EEE‏ 
قد حل ال جل كُلَهُ وإنْ لم يَنْحَر. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ أن الإنساتَ إذارَمى وحَلَقٌ حل من كُلّ شيء إلا السا هذا هو منطوقٌ 
TO‏ كان فق أوا ع لقع ان نالا عر كا الاق فق 0 
لا ل قولًا واحدّاء وأمًا إذا رّمى فقط فظاهرٌ الحديث أله لا بل وهو الصَّحيحُ. 

لالع لقان إن عرو واتكر ليان اديت تو عا رو a‏ 
أصَمَّ» وهو قولّة: إا رمم خمرة العقبة فق حَللُمْ ِن كل شيءِ إلا ِنَ التساءِ» 
وَاشْتدّل أيضا بان الى + لله قطع التي عند َم رة اعقو وهذا يذل على أله 
رع في الحلل والْتَهى تُسَكُه. 


كتاب الج( باب صفة الحج ودخول مكة ) ۸۷ 


ولكنّ القولّ الرّاجِحَ: ما دلّ عليه هذا الحديث؛ وإن كان ضعيقاء لكنه يُعَضَدُ 


وه و مع 


بحديث عائشة رتا الثابتِ في الصحيحين: «كنْتٌ أَطَيّبُ النبيّ اة لإخرامه قبل 
أنْ ا وله قبل أنْ يَطُوفَ بالبَيْتٍ»"» فَجَعَلَتِ الطّوافَ مُباشرًا لحل وهذا 
يلعل أن ا كان اا ا غ لا جل إلا بعد الحلقء وهذا 
اصح E AT‏ حرطل وکلا کان أخوّط مع اشتباه الأولَة كانَ 
سُلوكة أؤلى إن لم تقل أو + جَبَ؛ لقول ابي ل ل 
ولقوله كَكِ: إن الحلا بين وإنَّ الحرام ب لو امو مُشْتَهاتَ» فمَن فمن انّقى 
الشات ققد اذ سرا دين وعِرْضِه ومَنْ وَقَعَ في الشبُهاتِ وَقَعَ في ارام 

ذكرٌ الفَهاءٌ مات أن انحل الأول صل بانَْْن من ثلاث وهي: ازّم 
ا واف 

أمّا الرّمَي O‏ معدي عائشة تا وتلق زیت الباب. 
ااا 0 فالا ما كان له تأثي في ال الثاني 


0110 


فان له تأ يا في الحلّ الأوّل؛ أنه اا د فإذا طافٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام» وما يلبس إذا أراد أن يحرم» ويترجل 
ويدهن» رقم »)١679(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم ))١١494(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كَل رقم (5514), 
والنسائي: كتاب الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات» رقم (١01/1)؛‏ من حديث الحسن بن 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب فضل من استبراً لدينه» رقم (07), 0 كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم »)۱٥۹۹(‏ من حديث النعمان بن ب* بشير جنها . 


A۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


8 ر 240 7 َ 5 9 7 7 ء 
وسَعى حل التَحَلَلَ الثاني؛ إِذّا فللطُوافٍ تأثي في الجلٌّ» فلا كان له تأثي في ا لجل 
قلنا: إِنّهُ إذا فَعَلَهُ مع الرّمْي ومع الق نه جل التَحَلَلَ الأول هذا وجهةُ. 

ومع هذا فإنَّهُ بغي أن لايل حتى يَرْمِيَ ولق اتباعًا لص » لک لو أفتى 
مُفْتِ بذلك بناءً على هذا القياس لم يكنْ بعيدّاء ولكنّ الأؤلى المحافظة على ما جاءث 


وم 


به السئة. 


- أنَّ الطب يل بالتّحللٍ الأوّلِ؛ لقوله: «قَقَدَ حل لَكُمُ اليب وللحديثِ 
الذي د َك في الصحيحينِ عن عاش -وسَبَقٌ قريبا- خلافا كَنْ قال من أَهْلٍ العِلّم: 
إنَهُلا عل له الطَّيبُ حتى يل التَحَلْلُ العَاني. 

۳- عَم خظور التّساءِء ووججهة: أله لا جل له لاء إلا بعد التحَلّلِ الكامل؛ 
بخلاف غيرِه منّ المَحُظورات. 

إن قَلتَ: هل يَشْمَلُ هذا الصَّيْدَ؟ 

ET‏ ا لال 

فلن قلتَّ: كيف يَصيدٌ وهو في منی» ومتی من الحرم وا حرم صَيْدَهُ 
م 

فالجواث: أن نقولّ: يُمْكِنٌ أنْ رُح إلى عَرَفةَ وعَرَفةٌ من الل ويصيده ولا مانم 
أن رج من ا حرم قبل تام المُِ؛ لاله لا دلي عل النع. 

لو re a‏ ال حدى 


فقا 


و 
0 
آم 


كتاب الحح ( باب صفة الحح ودخول مكة ) كم 


a ل ا‎ AE 
لبدت رَاي» وقلدت حَديي» فلا أجل حتى أنحرًا‎ 1 


٠ 
- 


والجوابٌ عنه: أله إن دل على اغتبار النَّحْره فذلك فيمن ساق الهَدْيَ» حَمْعًا بينه 


1 
ع بجا ساسم 


0000 عا ANE‏ راذا our 2 ٠‏ ( الحد ۴ 
ونای بيب تسه جوابلدعتها. 3 رَمَيتم وحلقتم... یت . 


۸-وَعَن ابن عباس نةه عَنٍ التي کيا قَالَ: «لَيْسَ على النّسَاءِ حل 


وَإِنَا يُقَصرنَ» رَوَاهُ أبو دَاوْدَ باستاو حسن. 


من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ فيه دليلٌ على أن النّساءَ ليس عليهن حَلْقٌّ؛ لقوله: «الَيْسَ على النّسَاءِ حَلْقٌ). 
۲- مَفْهِومُةُ أنَّ على الرّجالٍ حَلْقَاه لكنْ زئ عنه التفُصِيدُ. 

'- وجوبٌ التَفصيرٍ على النّساءِ؛ لقوله: وت بُقَصَْنَ. ولكن كيف يُقَصّرْنَ؟ 


3 و 


رعو - ع هر ©ه 

قال العْلَا: تأخذ من كل ضفيرة» أي: من الجدايل قَدْرَ نمل وهي: مفصل 
6 ا ' يي اكه 5-7 fof‏ مر rf û‏ 
الأصْبّع؛ وإنَّا وَجَبَ عليها ذلك لئلا يجاح التَصيرٌ رَأسَهاء وَالَوْأةٌ تحب أن يبقى 
ل ره 1 3 < 1“ 
ل ا او رای ات الوه د 
رو 
مجملها وحمالها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي» رقم ))١1077(‏ ومسلم: كتاب الحجء باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل 
الحاج المفرد. رقم (۱۲۲۹)» من حديث حفصة زتها 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الحلق والتقصير» رقم (٤۱۹۸)»من‏ حديث ابن عباس 


4ك 


At‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 
فإِنْ قلتّ: هل لها أن تُقَصُرَ أكثرَ من ذلك؟ 


فالجواب: لا مانع» لكنّ المعروف عند أَهْلٍ العلم نها لا تقِصّرٌ إلا بهذا 
المقدار. 

مال هل عو للكرأة آن تفص شع راا أو لا 

نقول: هذا على نوعين: 

التّوْعٌ الأوّلَ: أن تمص شّعر رَأسها حتى یکو كرأس الرَّجُْلِء فهذا حرامٌ؛ 
لالذ مو باب A‏ كله التكظياك من النباة E‏ 
وكذلك أيضًا لو قصَّنَهُ على وجو يُشْبِهُ قصّ الكافراتٍ بحيث لا يُمَبَر بين هذا الق 
وقصّ الكافرات؛ فان هذا لا يجورٌ؛ لقَوْلٍ النبئّ كلة: امن سه ْم فهو مهم" 
ًا لو قَصَّئهُ على وجو ية بع الفاسقاتٍ فهذا لا شك أله مهي عنه والغلماء 
حدَّروا منه؛ لأنَّ بعص الفاسقاتٍ العاهراتٍ يكون له زي مُعَيّنٌ في الشَّعَرِ فإذا 
قَصَ قَصَّنْهُ على هذا الوَّجْهِه وإِنْ لم تَكُنْ هي عاهرًا فان العُلاءَ وا ع ذلك نيا شديذا 
ا 

التوْعٌ الثاني: أن تَقصَّهُ على وجو لا يُشِْهُ ذلك» أي: لا يبه رووس الرّجالٍ 
ولا رووس الكافراتٍ ولا رووس العاهرات. 

فاختلف العُلَّاءُ في هذا على ثلاثة أقوال: 


ص 


قول بالتخريم: وهو قول صاحب (المسْتَوْعِبٍ) -من أصحاب الإمام أحمد- 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم (١07٠غ».‏ من حديث ابن عمر 


كتاب الحح( باب صفة الحح ودخول مكة ) 84م 
ل ا ال وول 7 ا و ا ا ع ا ي 


وقالوا: :إن هدا شيرة؛ لأن العروف من عاذة النساء أن لا فصفص زووشهن» 
فإذا قَصَنْهُ صارَ شّهْرةٌ والشّهْرةٌ منْهِيّ عنها. 

وقال تعض العلا آنه مكروةيوؤوخة ذلك: آنه يفوت جال ارا الدّاعي إلى 
رغبة الرّوْج فيها؛ فلا يَْغي أن تَفعَلّ» وهو المَشْهورٌ من مذهب أحمدّ عند عند أصحابه. 

والقولٌ الثالث: أنه لا بأسّ به؛ لأنّ زوجات الدّسول عَِواضَكهولتََةُ بعد 
مويه كن يَقَصُصٌنّ رُؤُوسَهُنَ ولو كانَ حرامًا أو مَكْروهًا لم يَمَعَلَنَه. 

وعلى كل حالي: فلا تود دلا واضحًا لا على التّحْريمٍ ولا على الكراهق ولكنّ 
الى كشي مه أنه إذا رخص لاء في ذلك؛ صر ن يَتَلْقَفْنَ كَل جديدٍ يأتي من 
الخارج من غير ييز بين الصّالح والفاسد. 

وَالَرَآةٌ إذا في لها البابُء فَلِقِلّةِ عَفلِها ونقص دينها لا ي: قى لها حاجز يَمْنَعها 
من أن تلقف كَل ما يَرِدُ من خير وش وهذا هو الواقع الآنَ؛ ولهذا كيد النّساَ 
اعْتَدْنَ أزياءَ لا تَمْتّ إلى اللباس الشرعيٌ بصلة من التّعال والقمصان وما أَشْبَهَهاء 
AS‏ لوي كالتماو يل اذى مو ادساف 
فتكون الَرْأَةٌ هی قَرَ امَئَهُ عكس ما تفتضيه تفتضيه الفِطرةٌ والشّرْعٌ من أن الرَّجُلَ هو القرَّامُ 
على لمر 

يكال اك حاو ي 
رُح أحسنّ من ذي قبل؟ 

ا غاية ما قيل فيه: نه وواللا إن شاء الله- أنه لا بأس به؛ 


3 


\ O1 
س‎ 


ي بالسْبة للبناتِ الصَّغْارٍ كاملا كالولدٍ كي 


لأنّ هذا مُوَّقَتٌ. 


لشن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


رم 


484- - وَعَنِ ابن عُمرَ ر ويوَاسَدعَنهَا 171 نَّ العنّاس بْنَ عَبْدِ الطب ر اَن استاذن 
لَ الله یا أن يَبِيتَ بمَكة ياي مِنى مِنْ أجل سِقَابَيِه» أن لَهُ) متَمَقٌ ىق 
الشرح 
اعباس بن عبد المُطَِبٍ و ينه كان يتولى سقايةَ الحا ماء رَمْرَم؛ لأنَّ النبيّ 
ا ا ا O‏ ل ١انزْعُوا‏ بني 
عَبْدِ اللِبِء فَلَوَْا أن يَفْليَكُمُ الاس على سِقَاييكُمْ ليرَعْتُ مَعَكُنْ)!". 
معنى الحديث: يعني لولا أن يَتَبَادَرَ الاس إلى السَّقاية؛ لاني نَرَعْتٌ الدَلْوَ 
معكم؛ فيتَخِذُّها الاس عبادةًء والعبادةٌ لا تنص بأحدٍ دون أحدِ؛ لولا ذلك لتَرَعْتُ 
کان نة تول سقاية الحاجٌ» فاسْتَأَدّنَ النبىّ اة أن بيت بمكّة من أجل 
قات لكل يزيد أن ف الاس لبلا وع ارا قادن ك الي ناجل الا 


من فوائد هذا 


م 


n 


oy 
ولكنْ هل المبيتُ واجبٌ يأنّمُ الإنْسان بَرّكه ويَلْرَمُهُ دمٌ بذلك أو لا؟‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحح» باب سقاية الحاج» رقم ))١175(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية» رقم (1716)» من 
حديث ابن عمر رج وانتثعنها. 

(۲( أخرجه مسلم : كتاب الحح» باب حجة النبي 38 رقم (۱۲۱۸)ء من حديث جابر رنه 


كتاب الحح ( باب صفة الحج ودخول مكة ) Nt‏ 


الجواتث: هذا حل حلاف بين أهْل العِلّم: 

فمنهم مَنْ قالّ: نه واجت؛ لن النبيّ ا بات بمئّىء وقال للتاس: «خُذوا 
عَتي مَناسِكَكُمْ)7"؛ ولان العبّاسّ اسْتَأَدَنَ من رَسُولٍ الله ل فآذِنَ له» ولو لم يَكُنْ 
واجبًا ما الختاج إلى الاسْيفْذانِ؛ ولان البيّ يك رخص لرعاء الإبلٍ -كما سيأتي إن 
شاءَ الله- في اليّتوتة عن مِنَىء يَرْمونَ يوم النَحْرِ ثم يَرْمونَ الغدّه ومن بعد غل 
ليومَينٍ ثم يَرْمونَ يوم التفر'"» ولو لم يكن المبيثُ بونّى واجبًا لكان رُخصة لهؤلاء 
ولعَبْرهم؛ لأن غير الواجب لا يرم به الإنسان فهو في رُخصةٍ منه» وهذا من أَقُوى 
الأدِلّةِ في إفادة وُجوب المبيتٍ بِوِنَى؛ ولأنّهُ دال في عُموم قولهِ تَعال: #وأذڪروا 
الہ يه ایا تَمْدُودتٍ € [البقرة:650» فإِنَ کر لله یکون بالقولٍ ویکون بالفِعٰل وهو 
المبيتٌ. 


o 


و 2 سب ےر ت r e‏ 
ومن العلماء مَنْ قال: إنه سنة» واستدّل لذلك بأنه مراد لغره فإن المقصود 
ع ےم ص 


الأعظمَ هو رمي الجَمّرات؟ لقَوْل النبي عم الله عليه وعلى آله وم لم -: إن جيل 
الطوافٌ بالَيْتَ وبالصّفا وال وة ورمی الجَمّرات؛ لإقامة ذکر الله" ولم يَقَل: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله مَل 
«لتأخذوا مناسککم)» رقم (۱۲۹۷)ء من حديث جابر كن 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب في رمي الجمار» رقم »)١915(‏ والترمذي: كتاب الحج. 
باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوماء رقم (406)» والنسائي: كتاب 
مناسك الحجء باب رمي الرعاة» رقم (۹۹٠۳)ء‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب تأخير رمي 
الجمار من عذرء رقم (۳۰۳۷)ء من حديث عاصم بن عدي ربعن 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب في الرمل؛ رقم (۱۸۸۸)» والترمذي: كتاب الحج» باب 
ما جاء كيف ترمي الجمار» رقم (۲٠۹)ء‏ من حديث عائشة رها 


44 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وات و ولأن الأصل ا الذمَة وعدم لتأثيم بالترْكُ. 


as,‏ لاخر عي E‏ ا 
ليس على عمومِهِ بالاتّفاق» وإلا لوَجَبّتِ الإشارة إلى الجر الأسودٍء ووجَبَ الرَّمَلُ 
والاضطباعٌ وغيرٌ ذلك. 

وأمًا اسْيِنْدَانُ العبّاس فلا يَمْتَِمُ أن يَسْتَوِنهُ في رك مُسْتِحَبٌ. 

ولكنّ الذي يَظْهَرٌ وُجوبٌ المبيتٍ بوئىء وأنّهُ لا يجورٌ للإنْسانٍ أن يَدَعَ المبيت. 
ولكنْ ما مقدارٌ الواجب منه؟ 

قال العلَّاءٌ : دار الوا منه أن يَبْقى في مِنَى مُعْظم اليل من أُوَّلِهِ أو من 
آخروء فإذا کان مثا في مَكَّةَ في النَّهارٍ ووصّل إلى مِنَى قبل مُنتصف اللَيْل بساعةٍ 
ES‏ لق دوواد كي ل يماع 

مُنتصفي اللَيْلِ بساعة مثلا أجْرَأ لاله بَقِيَ في مى مُعْظمَ اللَيلٍ. 
وإذا قن اوس رم الَّيْلتِينِ حميعًا أو برك 


ع 


د لا يَلْرَمُهُ دم بترك ليلة» إا يَلْرَمُهُ الدّمُ بترك اللَيْئْنِ إِنْ تَعَجَّلَ» أو الثلاثِ 


س0 


وقيل: لا يَلرَمُهُ شي لأنَّهُ لم يرك الواجِبَ كاملا؛ إذ الواجبٌ المبيتٌ هذه 
الليالي» فإدا تَرَكَ ليله واحدة لم يكنْ ترك الواجبء فلا يلرم شيءٌ. 


20 أخرجه مسلم: 50 ا ات وی ا رون ر 
«لتأخذوا مناسككماء رقم (۱۲۹۷)»ء من حديث جابر َإيَدعَنَهُ. 


كتاب الحح( باب صفة الحح ودخول مكة ) A40‏ 


> ر ر ر هه ع 2000 ٠‏ م 
وقيل: يَلرَمُهُ أن يتَصَدَقٌ بشىءٍ من طّعام أو غير ذلك -وهذه رواية عن الإمام 
ال اع قر اق م ل ا 5 000 
ا حمد حمدائده - وأا أن يلرم بدم مع آنه لم يَدَع الواجب کله فلا وجه له. 
إذا فنا تالو خوك فهل سقط هذا الو احت عن أنخد؟ 
و ت 0 ss‏ ت م ع 0 ے 
نقول: إن الإنسان إذا تَرَكَهُ للتَشاغْلٍ بِمَصالِح الحُجّاجٍ فلا بأسَ؛ لأن النبيّ 
كله أَذِنَ للعبّاسٍ أن يَدَعَ المبيتَ من أجل السٌّقاية وأَذِنَ للرّعاةٍ الذين يَرْعونَ إل 
اجاج أن يَدعوا المبيت أيضًا؛ لأئّهم يَسْتَعْلونَ بحاجة العامّة» ومثلّ ذلك في وفنا 
وو 5 ۰ 6 8 ےہ > كه . 0 ت 
رجال المرور والأمن» ومن ذلك الأطِبَاءُ الذين يلون الَرْضى ف الْسَشفيات فَإنَهُ 
يمح لهم في ترك المبيت» فكُل مَن يَشْتَغِلٌ بمصلحة عامَّةٍ يُعْذَرُ في ترك المبيتٍ 
قِياسًا على السقاية والرّعاة. 
e‏ 7 5 2 5 6 - ب كوس ص ر 5 
فإن كان لمصلحة خاصة مثل: أن تضيع بعيره فيَخْرّجَ من منى يُطلبها أو يضيع 
ووءع > 0ه . 2 د Er‏ 
ولده أو يكون مريضًا يحتاج إلى اروج من منى للمُسْتشفى. فهل يُلْحَقَ بهذا؟ 
قال بعض العْلَّاء: إِنَّهُ يُلْحَقَ؛ لأن هذا عَذّرُهُ عام وهذا عَُذّرُهُ خاصٌء وقد 
تكون الصرزوزة ف العد و انخاض افد 
وقال:بعضن العْلَاء: لا يُلحَق؛:وذلك لأن من يتيل بالضلحة العامة 
رهس بير ت 2 0 و ¢ 
لا يشتغل لنفسِه إن| لغيره؛ ولهذا يرخص للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يدع 
5 أ 2 عور َه ٠‏ َه اه 3 ٥‏ 9 
صَلاةَ الجماعة ليَأمُرَ بالمخروفٍ ويّنهى عن المنكر» ولا يرخص للإنسانٍ على وجه 
الانفراد إلا بعذر يبي رك الجماعة. 


)01 المغنى (۳/ ۳۹۸). 


اد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولكنّ الذي يَظْهَرُ أن الشَّارِعَ تحَقَفُ في هذا الواجب؛ لأنَّهُ ما دام أَذنَ للرّعاة 
والغالب أن الراصي يتغل بأجرة لا انا فيكون لمصلحتهء فإذا كان للإنْسانٍ عذرٌ 
خاص من مرضي أو غيره انه د ُعْذَرُ في تَرْكِ المبيتٍ ولا شيءَ عليه؛ لأنَّ الواجباتٍ 
تَسْقَطُ عند العجز عنها. 

فإنْ قال قاكل: فهل يَْرّمُهُ أن يُوَكُلَ غيرَهُ في المبيتٍ عنه بوِنَّى ؟ 

نقول: لا يَدَ مُه مُه لأنّ هذه من العباداتٍ التي تَتَعَلَُ ببدنه. 

فن قال قائل : وهل يَلْرَمُةُ دم على ترك المييت؟ 

تقول قال بعْضُهم: يلْرّمُ قياسًا على ما ذَكَرَهُ الله تَعالَ: ای کان یکم میس 
و پء اَی ين وء ديه [البقرة:113]» فهنا أباح له حَلق الرس للشَّرورَة ولكنْ 
أَوْجَبَ الفذيةء وأيضًا إذا عَجَرَ عن استعمالٍ الماءِ يمم فنقول: هذا الواجبٌ إذا 
عكر غه و غلل وشو الفذية هان مك وير غهاعل الات أنه 
رك واجب. 

ويّرى بعض العْلَّاءِ أن المريض وشِبْهَه يُلْحَقّ بِمَنْ تَرَكَ المبيت لمصلحة عامَةٍ 
ا 

مَسْأَلةٌ: ما حُكُمُ من ر للطُوافٍ ولم يَتَمَكنْ من الخروج إلى مِنَّى إلا بعد 
منتصفب اللَيْلٍ لشِدَةٍ الرّحام؟ 

نقولٌ: إِنْ كانَ لعُذْرِ فلا بأسّ ويَسْقَطٌ عنه وإِنْ كانَ بغي عُذّرِ فلا يسقط عنه 
فمثلا لو أنَّ رَجلَا التهى من الطَّوافٍِ والسّعْي ورَكِب السَّيارةَ لكنْ نظرًا لزحام 


كتاب الحح ( باب صفة الحح ودخول مكة ) لهند 


السياراتِ لم يَصِل إلى مِنّى إلا عند طلوع الفجرء فهذا لا شيءَ عليه؛ لأنه معذورٌ. 
ثم -ك قُلْنا سابقًا- إن الَّيْلةَ الواحدةً لا شي فيها. أي: لا فِذية. 


الإبل في البَيْتوتَةٍ عَنْ مِنَى» يَرْمُونَ يوم النَحْرِ ثم يَرْمُونَ لقد يزعن 7 يَرْمُونَ يَومَ 
التفر» روه الحفقة وَصحَحَهُ الذي وابن اد 
الشرْح 

قولة وتإيدْعَنة: Ea O‏ 
ات كول حلت ويل قري رض راجع ولو قالوا: ما نََتَ على خلافٍ 
الأصل عرض وج لكان أؤلى وأَوْصَحَ» وهو مُراذهم. وة ر حن في المج 
على الحُمَيْن؛ أنه على خلاف الأصل وهو العَسلء و رحو ل التزايا أن باع 
IT‏ -أي: سَهلَ وأجار- لأن الأصل التَّحريمٌ في العراياء والعرايا أن تيم 
الرطَبَ بِالتَّمْرِ بشُروط؛ لأنَّهيُشْترَطُ الالء والتال بين الطب والثَّمْر مُستحيل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء. باب في رمي الجمار» رقم (١۱۹۷)ء‏ والترمذي: كتاب الحج. 
باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوماء رقم (405).؛ وقال: حديث حسن 
صحيح» والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب رمي الرعاة» رقم (۳۰۹۹)» وابن ماجه: كتاب 
المناسك» باب تأخير رمي الجمار من عذر. رقم (۷)» وابن حبان (۳۸۸۸). من حديث 
عاصم بن عدي وَوَايَدْعَنهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له تمر أو شرب في حائط أو في نخل» رقم 
(۲۳۸۰)» ومسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء رقم(619١),‏ 
من حديث زيد بن ثابت رنه 


هللمد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لمهمٌ: أن الرّخصة هي ما تبت على خلانٍ الأصل مُعارض راجح وهو 
السهولةء وهنا رخص لهم في ترك المبيت» ترك المبيتٍ في مى على خلافٍ الأصل؛ 
لأنَّ الأصلّ هو المبيتٌ. 

قولّة: اة اليل جمع راع» وهم الذين يَرْعوتما في أماكن النباتء والمراذ 
بالايل هنا ابل ا لحجّاج ؛ لأنَّ ١‏ حُجَاجَ في مِنَى نازلون لا يخْتاجون إلى إبلهم. 
والإبلُ تحتاج إلى الأكل» فيذهبُ بها العا إلى مواضع م القطر والثَبْتِ لتْعى. 

قولة: في الوق عن ى؟ كان مفتضى التركيب أن يقول: في الو تة بمتى: 
لكن «عَنْ مِتّى» يحتاحح إلى تأويل إِمّا ب(عن) وإمّا ب(البَيّتوتة)» وقد اختَلّفَ علماءً 
النحو هل التتجورٌ في الحَرّفٍ أو في العامل الذي TN‏ اللطر ين أن 
النَجَوْرَ في العامل» وَالكُوفِيُونَ يقولونَ: التَجَوْرُ في الحرفي. فمثلا يقولونَ: ١عَنْ)‏ 
ا يسن الاب فكو ن ال ةباقرل إن اعون هنا 
ضَمنَتْ معنى التزوحء يعني في التزوح عن متى والبَعْدِ عنهاء ومعلومٌ أنهم إذا نَرّحوا 
عن مِنى فلن يّبيتوا بها. 

فر ١يَرْمُونَ‏ يَوْمَ النَحْر) وهذا لا بُدَّ منه؛ لأن الْحْجَّاجَ على رَواجلهم 
يوم النّحْرِ فلم يُسَلّموها للرّعاقٍه وليس الرّعاة في حاجة إلى أن يُوّجُلوا رمي يوم 

وله م يرون القد لمان بع : اسار 
من أيام العيدٍ -وهو اليومٌ الأول من أيام التفريق- ثم قولة: الِيَوْمَيْنِ) يعني: اليوم 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) ۸6۹ 


إذن: سَيّركون المبيتَ ليلةً إخدى عَسَرَ وليلة اثني عَشَّرٌء والرّمْيَ يوم إخدى 
عَشَرَ لا يَرْمونَ» بل يُوَجُلونَهُ إلى اليوم الثاني عَسَرَء ثم يَرْمونَ يوم الَفرِ؛ لأتّهم إذا 
جاءوا يوم الثاني عكر فإنهم لايَذْهبونَ للرّعي؛ لأنَّ من الاس مَن يَتَحَجلُ فيحتاج 
إلى إبله» ومن النّاسِ من يأر فلا يحتاجُ إلى إبلهء وهؤلاءٍ لا هبون إلى خارج 
می يعون إبلَّهُمء ولو كانوا يَبْقَوْنَ في الَرعى إلى اليوم الثالثِ لأَخَرُوا الرَمْيّ إلى 
اليوم الثالتٌ عَسَرَ لكنّهم يأتونَ في اليوم الثاني عََرَ من أجْلٍ مَن يَتََجَل. 

من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ العناية بالرَواحلء أي الإبل: وأنْ لا ترك بدو رَعْي هذه الد لذن 
في ذلك تَعُذيبًا وإيلامًا لها بالجوع» وقد قال النبي ككه: «كفی بِالمرء إا أن يُضَيّمَ 
مَنْ يَقوت) "' حتى ولو كانت الإبل تَضْبِرُ هذه اد فإتها تَضْبِرُ مع التَحَمل والمسَقة 
والله عجر أوؤْجَبَ علينا أن تَرْعى ما سحت أيُدينا رعاية تامّةً. 


E 


-١‏ شمو ل شريعة الإشلام وأا تلاح حتى البَهائِمَ م العْجْم؛ لاله رخص 
لر عا برْكِ هذه الشعيرة من أجل رَعْي هذه الإبل. 
-٣‏ أن المْتَغِلَ بالمصالح العامة يَسْقَطُ عنه وجوبٌ المبيتِ بوتى؛ لأنَّ هؤلاء 
الرّعاةً سَقَط عنهم المبيت بمتى. 


- وجوبٌ المبيتٍ بوتی؛ لقوله: «رَخّضَ' والترخيص بمعنى التسهيل» 


ولو لم يكن المبيثٌ بِهِنَى واجبًا لكان رُخصة لهؤلاءِ ولغيْرهم؛ لأن غير الواجب 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس 
نعشتهم عنهم» رقم (445)) من حديث ابن عمرو لدَدعنهًا. 


۸0٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لانسا 0 


دام ن» فهو في الرّخْصةٍ منه» وهذا من أَقُوى الأدِلَةَ في إفادة وُجوب 
ا ا عو ما i‏ 


يخلاف المميت؟ لذن الرّمْيَ عر نيه ا أمَا TT‏ 


و ا o‏ ه2 a ٠‏ ۾ ت لان ور 2 ه 3 ا 

1- منع الاستنابة في الرمي» ووجه ذلك: أن النبي َة لم يرخص للرعاة أن 

ماحل رس اموا لم0 

ا ل ا ا ب 

وفيه بيان خطأ مَنْ يُبيحونَ للنَّساءٍ الاشتنابةً في الرّمِي مُطْلقَاِ لأنَّ الواجبت 

لا يَسقّط هذه الشهولق لا سمط عن الأ لأا امرأبٌ وإلا لقنا بسقوط طواف 
u.‏ و مه ٍِ 

الوداع مع الزحام» ولكنْ نقول: يجب على المرَأة أن تَرْمِيَ بتفسهاء والزحامٌ الذي 

يكون يُمْكِنٌ تلافيه بتأخير الرَّمْيء فْبَدَلَ أن تَرْمِيَ بعد الزَّوالٍ تمي بعد العصرء 

فإن لم يكنْ فبعدَ المَغربء وإن لم يكن فبعدّ العشاء؛ ولهذا لم يَأَدّنِ النبيّ عله 

سيو حوري دن ون ينك 

فَعُوا قبل الفجر من أجل أن موا بأنفسهم'" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم 
إذا غاب القمرء رقم (١۸٦۱)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة من 


النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحة الناس واستحباب المكث لغيرهم 
حتى يصلوا الصبح بمزدلفة» رقم »)۱۲۹١(‏ من حديث عائشة ينها 


كتاب الحح ( باب صفة الحح ودخول مكة ) ١0م‏ 


-١‏ أله جور جع رَمي يام التشريقٍ لعُذْرِ لكنْ تأخيرًا لا قديا؛ لا N‏ ل 
كله أن لهؤلاء أن يَجْمعوا تأخيرّاء ولو جار تَقَديًا لرموا يومَ العيد 

فان قال قائل: إذا أَحَرَ الرَمْيّ ليومينٍ فهل يَرْمِي ا جمَراتِ الثلاثِ مُتتابعاتٍ لكل 
00 
نقولٌ: الظَّاهِرٌ أنه يمه أن يكل الثّلاثة لليوم الأوّلِ ثم يعودٌ؛ لأن القضاءَ 
کی الاداءَء فى أ e‏ مرد الثلاثة حميعًا فكذلك القضاء. 


۸- أنه لا يجورٌ للقادر أن بحر رمي يوم إلى اليوم الذي بعد ووج اللالق: 
قولة: «رَخَصضَ) ا بدن هل الكو عي ينه اننال عدر اي 
خصٌ بحال مُعَيَةٍ تقتضى التَسهِيلَ» > فلا يُساويها ما لم يکن مثلّهاء ومَنْ ذَمَبَ ِن 
أَهْلٍ العلم إلى جواز تأخبر الرني لخر عر َب ضعيفٌ لهذا الحديث» وَلأنَ 
النبيّ عَبآصَكَْوَالتَهمْ كان يمي 0 يوم في يومه ويقول: «خذوا ڪَني مناككع)" ل 


ذه أظْهّرٌ في العبادة وأطيبٌ للقَلب؛ لان الإنسان يتعبد لله تَعالٌ مبذه العبادة كُلَّ 
يوم وإذا جَمَحَها فانَتْ عليه وهذا أَمْرٌ له شأن. 


والشَّارِعٌ له نظرٌ في أن يعد الاس لله عل في الأؤقاتٍ التي شَّرَ رَعها لهم 
SS‏ مم الصلوات امس عفد اللوع».ويكون 


ت ود ا 3 , 10 3 150 
َعَبده لله هذه الصَّلواتٍ في آخر اليوم لِيَحْتِمّ بها يومَه» لكنْ نقول: للشارع نظرٌ في 
أن تَتَوَرَّحَ العبادات على الزّمن حتى يَبْقَى القلبٌ عامرًا بهذه العبادة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله از 
التأخذوا مناسککم»» رقم (۱۲۹۷)ء من حديث جابر رن 


لفند فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
إِذْنْ: فجَمْعُها في يوم واحدٍ بلا عذر مع محالَمَهِ لذي النبيّ ي يفوت به هذا 
هة وك 8 2 
المعنى العظيمٌ» وهو إشغال القلب ببذه العبادة في كَل الأيام الثلاثة. 
۹- أن هذا الذِينَ يسر وأنّهُ كلا وُجِدَ سببٌ التّبسير حل التيسيرٌ؛ ولهذا قال 
الناظم: 
1 2 ر قاس 7 2 
وكا اكل قد سسا مِنْ أَصْله وَعِنْدَ عَارِض طَرًاا" 
وَاعْلَمْ أنه يقاس على الرّعاةٍ كل الْستغلينَ بالمصالح العامة كجُنودٍ الأمْن 
والمرور والإطفاءِ والبريدٍ وعَرهم» فلهم أن يَدَعوا المبيتَ ولهم أن يُوَجلوا الرَّمْيَّ 
ويزموا في اخر يوم. 
2 2 2 7 سي f‏ و 5 4 
وأيضًا يُلْحَقٌ بهم مَن كان معذورًا بمرض أو نحوه» مثل أن يَمْرَضَ الإنسان 
في اليوم الثاني ويُوّحْرٌ الرَّمْيَ لليوم الثالث» وذلك للمَسَّقَةِ. وما ذُمْنا نعلمٌ -والعلم 
عند الله- أن العِلَةَ في جواز التأخير لهؤلاء الرّعاةٍ هو المشقة نقول: إِذَنْ مَنْ سى عليه 
ته و 8 : م 
الْرّمْيَ كل يوم في يومِه فله أن يؤخرَ. 
OE‏ ك ۶ ان E‏ ¢ و 
فإن قال قائل: مَن لم يستطع أن يَرَمِيَ أبدا فماذا يفعل؟ 
الجوابُ: قال بعض العْلّاءِ: يَسْقَطٌ الرَّمْيُْ عنه؛ لأن الرَّمْيَ واجبٌء والواجباتٌ 
تسق الج :غنها ينض القر ان لحكل انه تنسكا إل تمي ار 
افوا أله ما سطع € [التغابن:1]» فإذا عجر فإنّهُ لا يَلْرَمُهُ. 


٠. 2 rt 5‏ ا ےت كان ر ٠.‏ ا ع ت و 
وقال آخرون: بل إذا عَجَرَ فإنّهُ يُوَكل غيرَة» وَاسْتَدَلوا بأن احج تجوز الاستنابة 


)١(‏ البيت الثالث عشر من منظومة أصول الفقه وقواعده» لفضيلة شيخنا الشارح يدانه (ص:79). 


كتاب الحح( باب صفة الحح ودخول مكة ) Aor‏ 


في جميعه عند العجز ففي بَعْضِو أؤلى» واَرْأةٌ التي جاءث للرّسول عياص لالام 
فقالث: إن فريضة الله على عباده أَدْرَكَتٌ أي سَيْحًا كبيرًا لا يبت على الرَّاجِلةَ 


عبء و 2 


أفأخج عنه؟ قالّ: : )و نعم ''» فإذا جار في جميعِه جار في جزئه. 


عو 


اا رووص لطس ونع الى زمر عن ليان "وهنا يدل عل 
ن الاشتنابة في الرّمْي للعاجز عنه جائزةٌ وهذا هو الأَقْرَبُء ولولا هذا الدَّلِيلُ لَلنا: 
SE‏ 
وإذا قَلّنا بالجواز فهل نقولٌ للنائب: «ازم ا ألا عن تَفْسِكٌ ثم اذْهَبْ إلى الخيمة 
وارْجِع لمي عن صاحِبك»؟ 
الجوابٌ: لا نقولٌ ذلك؛ لأنَّ السّعْيّ إلى الْجَمَراتِ واجبٌ لغيرهِ لا واجبٌّ 
لذاتِه» وإذا كان واجبًّا لغيره فهو وسيلة» فإذا حَصَّلَ الَقُصودُ بدونه سَقَطَ» لكنْ 
لو رّمى عن مُوَكَلِهِ قبل رَمْيهِ عن نَفْسِهِ لم يَصِحَّ. 
فإِنْ قالّ قائل: إذا وجب احج على إنسانِ في القصيم» فهل له أن يَسْتَنيتَ 
E‏ 1 
الجوابُ: فيه خلافٌ» ولكنّ الأقربٌ للقواعِدٍ أنه يجورٌ؛ لأنّ سعيّ الإنسانِ من 
القصيم إلى مَكَةَ مقصو قصودٌ لغيره؛؟ ولهذا لو ساقَرْتَ إلى مَكَةَ لغير قصل الج ثم بدا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله؛ رقم »)۱١۱۳(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت» رقم (١۱۳۳)ء‏ من حديث ابن 
عباس رَادعنها. 


(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» باب الرمي عن الصبيان» رقم (۳۰۳۸)» من حديث جابر 


خذد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لك أن تَحَجّ فلا نقول: «ارْجِمْ للقصيم ثم انْتِ حاجًا» ولكن حُجٌ من مكانِكَ. 
وهل يَلْرَمُهُ أن يَرْمي الجَمّراتٍ الثلاتٌ عن نفسو أولا ثم يرجم من الأولى كَنِ 

استناية؟ 

شی واولا تم يسوم الأول گنی شاه ف فلد: Ty‏ 

عبادةٌ 0 اك أنه 0 ا 0 وإذا س 

0 إذامى عن نفيه في الأول - نوع ادع لم ری عن مُوَكُله فاتت لوالا 


و 


فصل بين رهي الأولى والثّانية بالرّمْي عن صاحبه؛ َأَدْحَلَ عبادة في جوفٍ 


عبادة فلا د نَصِح. 


۸ه 


ام 


وقال يَعْض الغلما ءِ: بل زئ أن يَرْمِيَ عنه وعن مُوَكَلِهِ في مكانٍ واحدٍء 
OT‏ كته أهم كانوا يَرْمونَ عن الصّبِيانٍ'''» وظاهرٌ 
التقل أنهم لا يَرْمونَ أ َل عن أنفيهم ثم يَعودونَ؛ لأَئَهم لو كانوا يَفُعلونَ ذلك 
ررك 

وكانَ شَيْخنا عبد الرّحَنٍ السَّحْدِيّ يَمَدُلنَهُ يَرى الرَّأيَ الأول ويُفْتي به 
فأَخْيَرْثُةُ برأي شَيْخنا عبد العزيز بن باز ماه واسْيِدلالِهِ بهذا الحديث فَاسْتَحْسَنَ 
هذا الرَّأيّ والاستدلال بالحديث عليه. لا سيا في مثل حال النَّاسِ اليوم» فن ذلك 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» باب الرمي عن الصبيان» رقم »)۳٠۳۸(‏ من حديث جابر 


كتاب الحح( باب صفة الحح ودخول مكة ) 66م 


وم دادم 
2 هس 2 32 


شق مَسَّقَةَ شديدةً» لا سنا إذا كان المْوَكُلُ أكثر من واحد؛ فَإنّهُ على الرَّأي الأول 
َلْرَمُهُ التَرَدّدُ مرارًا. 

وکل شيءٍ فيه مَشقة امنيا ترا سل كلاس لسري 
فا دامت الأدلّة متكافئة أو مُتقاربةً وا :فيه و ا ين فإلزامُ التاس 58 
العمل الشَّاقٍ قد يَتوَقَفتٌ فيه الإنسان؛ لأنَّ الإنْسانَ ليس له أن َمَْعَ عباد الله ما أحَلَّه 
لهم» ولا آن يُلْزِمَهم ما لم يُلْرْمْهُمُ اله به إلا بدليل؛ لأنّك مسؤول» فالعالِمُ مسؤولٌ 
وچ الا ةك أن اه الى دو معيو ل فلو عت زنادة سواط 
واحدًا فَإنّهُ يُسْكَلُ عنه عند الله تَعال» فالقاذفٌ مثلا جلد ثانينَ جَلْدةٌ لو قالّ: 
«أضريوة واخداوكادن جلدةا سل عن ذلك يَوْمَ القيامة. 

وأنت أيها العالِمٌ إذا قلتَ عن شيءِ مُسْتَحَبٌ: إِنّهُ واج الفرق بین 
كبير والَّسألة ليست سَّهْلة؛ِ ولهذا نوجه أنفسنا وإخوائنا طلبة العلم أن بن يتوا في 
مسألة ة الإلزا» ااا الاختياط أو الاسْتِحْباب فهذا أمرٌ آحَرٌّ لكنّ مسألة 
e‏ ٳجابا هذه مسألة تحتاج إلى شيءٍ تَنْبْتُ به قَدَمُكَ عند الله 

بعص التاس تجده من شدَّة غَْتهِ على دين الله بعلب جانب التحريم» وكل 
حي محرا ويد الاب لجر دازي ماني ا 


ده يكساه : وكلا الأمْرين عَاط. 


فالواجبٌ أن تَئِىَ على دين الله» وثِقٌ بأنّك إذا مشيتٌ على دين الله فلنْ يُضْلِحَ 
عباد الله إلا دين الله. 


۸0٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وأمّا ما قالَهُ أصحابٌ القول الأول بأنَّ رمي ال جحَمَراتِ الثلاثِ عبادةٌ واحدة 
فقد يُعارَضُ في ذلك وأن كَل واحدة مثفردة بنفسها ٠‏ فقولهم لیس أمرًا مُسَلّا؛ 
لأنّ بعص العُلَاءِ علّلوا عدم الوّقونٍ للدعاء بعد جَمْرةٍ العَمَبةٍ علّلوا لذلك بأنَ 
المكان صَيقٌ. 
به روش وم لاعس 
١/ا/ا-‏ - وَعَنْ اي بر ر تة قال : «حطبتا رَسُولٌُ الله ية يوم التّخر...» 


- 


الحجديت. مُتَقَقّ عَلَيْه(". 
الشرح 
4 مرو و ا م د 3 و 0_0 0 
خطبهم النبي بيا وذكرّهم بحرمة هذا اليوم وحْرّمةٍ الدماء والأمُوالٍ 
DT ١ °%‏ ا ر ع 2 2 اع م 
والأغراضي إلى أن تَلْقَوَا رَبّكّم» وقَرّرَ هذا التحريم حين صارٌ يسأل الصحابة: «أي 
يوم هذاء أي بَكَدِ هذاء أي شَهْر هذا»» والحديث مشهورٌ» فالشَّاهِدٌ من هذا خطبة 
النبيّ ية في هذا اليوم. 
من فوائد هذا الحديث: 
هه 2 عنم عه | EN FS‏ 
١‏ - اسْتِحْبابٌ خطبة الناس يوم النخرء وذلك أولا: ليقرّروا ما قررّه النبي بيا 
د ن ًه عه : عا عم 2 4 رت رر ت و 
من تحريم الدماءِ والأموال والأعراض؛ لآن أحسن ما تتكلم به ما تَكَلمَ به الرّسول 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الخطبة أيام منى» رقم »)۱۷٤۱١(‏ ومسلم: كتاب القسامة 


والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم )1١51/9(‏ 
من حديث أبي بكرة روات دْغنة. 


كتاب الحج( باب صفة الحج ودخول مكة ) 8617م 


وثانيًا: أن تُذَكرَهم با يُفْعَلُ في هَذا اليومَ من الأنْساكِ وأخكامها؛ لأن التاس 
يتاجون إلى بيانٍ ذلك. 


mm e: Oo o a 


VV‏ وَعَنْ سَرَاءَ بنتٍ نَبْهَانَ رة قَالَتْ: اول الله حي يوم 
الرَؤْوسِ تَقَالَ: «أَلَيْسَ هذا أَوْسَطَ يام التشريق؟» اديت رَوَاهُ أو دَاوْدَ بسار 


ل )1( 


حَسَنٍ 
الشَرح 

قوله: ١يَوْمَ‏ الرؤُوسٍ) هو اليومٌ الحاديّ عَشَّرَه سمي يوم الرُؤوس -والله 
أَعْلجُ- لان الاس يأكلونَ رُؤوس الأضاحي والهدايا في ذلك اليوم. فخَطَبَهم النبي 
عَكتَواصَكاةواتَكة وهذه الخُطبة لتَعْلِيهم الرَّمْيَّ ي في ذلك اليوم؛ ؛ لأنّهُ تلف عن الرَه مي 
في اليوم الذي قبلَهُ حيث فيه رمي ارات العّلاث. فيه الاس ل 0 
التّرْعَ في هذاء وربا تكو مسائل أخرى تذعو الحاجةٌ إلى ذكرها فيُشِيدُ إليها 
ال رمد اک ا لوي يوج ادي رها اتی 
اليومٌ الذي بعد الحادي عَشَّرّ: يوم اتر الأَوَل» والثالت يُسمّى: يوم النَمر الثاني. 

له «ألَيْسَ هَذَا ا يام التشريق؟» قال نبعض العلاء: 0 من هذا 

الحديث أن يوم العيدٍيَدْلُ في يام التشريق» ولكنّ هذا من باب التغليب» وإلا فان 
أيام التتشريق هي : اليومٌ الحادي عك والثاق عكر والغالتٌ عَشمَ: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب أي يوم يخطب بمنى» رقم »)۱۹٥۳(‏ من حديث سراء 
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سے 0 2< 


2 وكين 27 © o E 5 a‏ 
0- وَعَنْ عائِشة يتا أن النبىّ ية قال لَهَا: «طوَافكِ بالبَيْتِ وَبَيْنَ 
الصَمًا وَالمروَة كفيك جك وَعْمْرَتِكِ) رَوَاه مُسْلِم'". 


جح هه ی 


ا E‏ 8 .4 5 ا 9 0 ٠ 5 7 ٠‏ ا 
عائشة نها كانت قد أحرّمّت بالعمُرة من ذى الحليفة» فلا وصَّلت 

1 36 5 ۶ 0 و E o2 “IZ‏ 2 عو رت 

«سَرف» حاضت» فدخل عليها النبى مي وهى تبكى» فقال: «مَا شانك؟ لعلك 

i rar 2 ر 0000 و ا و و مر‎ 0 o 
: ت؟» قالت: : لهذا شع کہ نات آدَمَ)‎ 
0 م َع ره م‎ ٠ ۲ o ٠ س و 0 2 َه 7 ا‎ 2 

«افعّلي ما يَفْعَل الحا غَيْرَ ألا تطوني بالبَيْتِ)' 5 وف الموّطا: «ولا بين الصفا 
اه : e LS‏ و ا ا ك 0 24107 . توراه 

والمروة) > وهذا وإن لم يذكر. فقد صح في البخاري وغيره: آنا حين طهرّت 
8 ره ت o‏ .)5 0 د 0 o7 7 o‏ 
طافَثُ بِالبَيْتِ وبالصّفا واكَروة!''» وهذا دليل على أنَّا لم تَسْمّ بين الصَّفا والزوق 

ل 2 وکو 2 ے 4. ه مع ى 5 و لاوم اور ° 

وبقيّت تفعل ما يُفعله الحاح ولم تطف بالبيت» ولا كان يوم عرّفة طهرّت من 
| ا سا i KESE NRE LE E‏ 

ا لحيض فأمَرَها النبئٌ عاضوالا أن تَعْتَسِلَ وأن لا تَعْتَمِرَ؛ِ لأَنّهُ قد فاتَ وقت 

العمْرة» وأن تَجِعَلَهُ حَجًا فَأَحْرّمَت بالحج. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران 
وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه. رقم (١١١۱)ء‏ من حديث عائشة 
مت 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 
(700): ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران 
وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه؛ رقم ».)١١١١(‏ من حديث عائشة 


(۳) أخرجه مالك في الموطأ 4١١ /١(‏ رقم ٤‏ ۲۲)» من حديث عائشة رتا 
(5) انظر الحاشية رقم .)١(‏ 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) ۸0۹ 


وليس أُمْرْهُ هذا أن تَدَعَ العُمْرةَ با كم والفعل؛ لأنّ هذا الحديتٌ الذي معنا 
يدل غل ا كلت انق عل اترو كانت فار فل قاف الت وع يون 
الصا والّروة طلبث منّ الرَّسولٍ َة أنْ تَْتَمرَ فقال لها: «طَوَافْكِ بِالبَيْتِ وَبَِنَ 
الصّمًا وَالمَرْوَةِ يَكْفِيكَ لحك وَعْمْرَتكِ). 

ولكنّها كت أت على النبی رل۵ حتى قالت: لا يُمْكِنْ أن 
يرچ لاسي ودر وأَرْجِعٌ بح فلا رآها قد أََّتْ وكات عَيْهآصَكمولتََمْ 
حب أن يخْبرَ الخاطرٌ فيه| لا حالف الشّرِعَ» فأَِنَ لها أن تَْتَو وأمَرَ أخاها عبد الرّحَن 
ابن أي بكر عة 6 أن رج بها إلى التنعيم لشُحْرِمَ بالعُمْرةٍ ففعَلت' '» وكانَ ذلك 
في اللَّيْلةٍ الرابعة عَشْرَةَ بعد انتهاءِ أيّام التتشريق. 

من فوائد هذا الحديث: 


ع 


-١‏ أنَّ الطَّواف بِالبَيْتِ وبالصّفا واكزوة لا يَسْقْطُ عن الحائيض؛ لأنَّ عائشةً 
ونس يي اا سول له أن طف و 
إن أن الي رُكْرٌ؛ لأنَّ النبيّ يكل َرنَهُ بالطًوافِ» وقالٌ: «يَكْفِيكَ لبك 
لويس ماع يي او يا 
*ت أن القارن لا يمه طوافانٍ وسَعْيانِء خلافا لَنْ قال بذلك من أُهْلٍ اللي 
وأنه يفيه طواف واحد وسَعي. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي» 


رقم ))١9511١(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 
والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه» رقم »)۱١١١(‏ من حديث 


8 


عائشة رجنوال_تيعتها. 
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- أن العبادتِيْنِ إذا كاتا من جنس دَحَلَّتٍ الصَّغْرى منههما في الكبرى؛ 
وذلك لأن العُمْرةَ هنا مَحَدّثْ في الحجّ» وهما من جنس واحدٍ. بل قد سَمِّى النبي 
لنهصَكاموَالتَك: «العُمْرة احج الأَضعَرَ)!". 

وتقال كل الو توق الخواث ا ا 
لل شيو ويل اول الرّاجِحٌ في مسألة ال جنب أَنّهُ إذا وى الحدث الأكبرَ ارتقع 
الحدئان؛ لان الله تَعالَ لم د وجب على ذي الجنابة إلا العْسُْلَ فقطء فقال: #وَإن كت 
ا فَأُطْهَرُوأ # [المائدة:>]» ولم 0 وضوءًا. 

ه- خسن خلق النبيّ اة بانسب رك a‏ 
وذلك بتسليته إيّاها حينَ قالّ: E‏ ''"'. وكذلك 
بتطييب خاطرها حين أت عليه بأنْ تأي بعُمرة مُسْتَلَة مستقلة َة بعد احج . 

1- جوارٌ تقديم السّعْي للقارِنٍ على طوافٍ الإفاضة» وهذا لا شك فيه؛ لان 
3 2 ا > 2 هه 4< 
الرسول لالسلا كان قارنا وسَّعى بعد طوافي القدوم ولم يسع بعد طوافٍ 
الإفاضة. 

0 7 2 ¢ يه هاس ٠‏ 2 00 0 2 
لكنْ لو فرص أن الرّجِل لم يَسْعّ مع طوافٍ القدوم وجَعل السَّعْيَ مع الطوافٍ 

9 تآ اهو 0 42 

يومَ العيد وقدمّه على الطوافٍ فإنه يجوز ايضا. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (45)» وابن حبان (252564.» والطبراني في الأحاديث الطوال 
(05). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 
( )ل ومسلم: کتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران 


وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه» رقم »)١١١١(‏ من حديث عائشة 


كتاب العج ( باب صفة الحح ودخول مكة ) A۱‏ 


4 1/- وَعَنِ ابن عَبّاس يته أنَّ الي لا «لَمْيَرْمْل في السّبْع الذي 
2 ا 
أفاص فيه؛ رَوَاُ الخمْسَة إلا المَدْمِذِيَ وَصَحَحَهُ الْحَاكِم '". 


نا $ 


الشرح 

قولُ: «السَبْع الَذِي قاض فيه» هو طوافٌ الإفاضة» وذلك أن الرّسِولٌ كله 
في حَجَة الوّداع طافَ ثلاثة أطوفة: طوافٌ القدو» وطوافٌ الإفاضةء» وطوافٌ 
الوداع فقطء ولو شاءَ أن يطوفّ غير ذلك لفَعَلَ ؛ لأنَّهُ قَدِمَ في اليوم الرابع من ذي 
ال ار لاق ا ن تو ان ا را ا ا 
تولاج لم برذ ذلك تَشْرِيعًا لاك 


َي 
3 


و ""وكذلك طاف مع نسايه لم طَفْنَ للإفاضقء فان 
مداو متنا وما ف ما بأن تكون شاذة. 


وما ورد في البُخاريّ عن ابْنِ عباس ير re‏ 
٤‏ 


$ 
ع 
hr;‏ 
4 42 
ع 


فيستفادٌ منه: أن الحا لا ينبغي له أن يزيد على هذه الأطوفةٍ الثلاثة؛ لأن 
الرَّسولَ عَلاصَكَْوَالتََمْ لم يرذ ولأن في زيادته على هذه الأطوان الثلاثة تَضْيِيقًا 
على النَّاسكينَ بِعْمْرَةٍ أو بِحَجّ من دون أن يكون مُلْجأ إلى ذلك. أمّا لو كان مُلْجَأْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب الإفاضة في الحج» رقم (٠١٠۲)»ء‏ وابن ماجه: كتاب 
المناسك» باب زيارة البيت» رقم »)١٠١(‏ والنسائي في الكبرى »)5١655(‏ والحاكم ))١7/55(‏ 
من حديث ابن عباس يبَلَتَدعَنْهَ. ولم أجده في المسند ولا في أطرافه للحافظ ابن حجر ولم يعزه 
في التلخيص الحبير (۲/ 5١‏ 6) للمسند» بل لأبي داود وابن ماجه والنسائي فقط. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الزيارة يوم النحرء معلقا قبل حديث رقم (۱۷۳۲)» من 
حديث عائشة وابن عباس وودَانَدُعَن 
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کا لو كان مُعْتَمِرَا أو حاجًا فالأمرٌ واضح. 
َمل علبدالت الآ في طوافي القدومء ولم يرم في طوافي الإفاضةٍ ولا في 
طواف الوداع. 
ااا ا 


ت 4 4< 2 س را 0 و - 
ع وَعَنْ أنس نة «أن النبي له صَلى الظهرَ وَالعَصرَ 
رَقَدَ رَقْدَةٌ با مخصّبء تم ر گت كِب إل البيت قَطّافَ 8 رَوَهُ البَاري' 


الرَسول وك لما رَمى ل ار -وكان يَرْميها بعد الزَّوالٍ 
E‏ وت أو لها لكل نينا اكوا ها بد 
فيها الرَّمْيُ؛ ولهذا النبيّ ية أَوَلَ ما قَدِمَ وهو على بعيره رَمى الْجَمْرةَ وفي آخر يدم 
رَمَى الْجَمْرة ثم رَكِبَ وارْكَل ولم يبق بعد رَمْي الْجَمّراتِ فارْكَلَ وصل الظَهر 
والعصرّ والَغربَ والعشاءً بالْحصّب -المحصّبٌ: أي المكانِ الذي ثرت فيه 
الْحَصْباء- وهو الشَّعْبُ الذي يفي على الأطح» وهو الان قد كَثْرَثْ فيه المباني 
ولاق اتانيه ونيةا قاقرلا رولا الخقفي ا E‏ 
الآنّ غب وارد لان لا يَمْكِنْ. 

ثم رَكِبَ عَلنِهِاضَلاةوَالشَاخ آخر اليل ونَرّلَ إلى البيت» وطافَ طوافٌ الوداع 
وصلٌ الصَّبْحَ ثم رَكِبَ إلى المدينة في صح اليوم الرابعَ عَشَّرَ وكانت أمٌ سلما دعت 


RIS من حديث أنس‎ »)۱۷١١( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم‎ )١( 


كتاب الحح ١‏ باب صفة الحح ودخول مكة ) ۸1۲ 


4 


وا ا 0 A‏ فقا «طوفي من وَراءِ الناس 
i ¢ :‏ 

© قالت 2 فته يقرأ فى صلاة الفجر ذلك اليوم: والطور‎ E 

0 مَسَطورٍ 2# الع من هذا 5 أن السو عَليهاضَلةوَالسَلمْ نزل ف هذا المكانٍ 


وصَلى فيه أربعة أوقات. 


أعْقَب الولف حديتٌ ابن عباس یتاکن بهذا الحديث لي أن نزول ال بول 
2 َي في ذلك المكانٍ ليس على سبيل التَعبِ بل هو أسمخ روجو وأيْسَرٌ؛ 
لاله دالت لالام لا انْتَهَى من مِنَّى قبل صَلاةٍ الظَهْرء وكانّ يحب أن يُسافرَ في 
وَل النّهارٍ فلا بد َا أن يرل في هذا المكانٍ ليستريحَ وينام» ثم بعد ذلك يَرْتحِل؛ 
فعائشة ىتچا تقول احا مكل اا بر مارت ادوع 
رو جو؛ ولهذا كانت لا تَفْعَلَّهُ عتا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إدخال البعير في المسجد للعلة» رقم (5114)) ومسلم: 
كتاب الحج» باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب» رقم 
(171/7)) من حديث أم سلمة روَاتَدْعَنْهًا. 

(۲( 58 4 كنات > باب المحصب» 5 (56/ا١).‏ 0 كتاب باب 
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وو اللا شر نيل ا اننا اوها 
احتف العْلَّاءُ في هذاء ولكنْ إذا جاءَ مثلّ هذا الخلاني والأدِلّةُ فيه خحتملة أن يكونَ 
للك فل سيل ال اوهل ميل ال اخةوال رفا ا 

ف و ورادا و 

وقد يقول قائل: إِنَّ الأصلّ عدمٌ الَشروعيّة؛ لأنَّ العبادة لا بُدّ أنْ تَعْلَمَ بأن 
الشارع شَرَعَهاء وهنا ليس عندنا عِلْةٌ؛ لأنَ الح التهى بالاتفاق بعد رَمْي جمرة 
ا وهذا رل لا ت ا مان نك حت رل إن ارول بيه رتا 
ُزولَةُ هنا إلا كنزوله في الأبطح في أوَّلٍ الحجٌ» فهل أنتم تقولون إن تُزولَةُ بالأبطح 
yS‏ اختارَة لا على سبيل التَّعبّدِ؟ نقول: 0 
سو لکن فعلهُ على سل أنه ترح عن مک التوْسعةٍ على من جاء حاجًا أو مورا 
في ذلك الوقت. 


8۹1 


م 3¢ وم م 


فالمَّألة مله أن يكون سند وأن لآ .يكون سنه واللاف فنهنا]لآن حلاف 
نظريٌ؛ لأنّهُ لا يُمْكِنٌ الآنَ النْرولُ بالأبطح. لكنْ لو فرَضْنا أنَّ الأأمور عادث وأنَّ 
غات ال ااا رل يكن لزاع حينعلٍ فائدة علمية. 

فان قال قائل: ألا يُسَْنَسُ بفعل اللفاءِ في تُزولهم بالأبطّح. 

نقول: لا مشتَأئس ؛ لأنّ هذا الترول کان يسر كا قالت عائشة عة 


ج 0 و ی 


كتاب الحح ( باب صمة الحح ودخول مكة ) 10^ 


LE 9 1 58‏ 8 2و رمظ ا o‏ 3 
VY‏ وَعَن ابن عباس عه قا : «أمرّ الناس أن يحون اخر عهدهم 
کو 
ص 7 ٠‏ ل َه 0 2 ١( ot‏ 
بالمَييتِ» إلا أنه خُمْفَ عَن الائض» مُتَمَنّ علي . 


ENE 2 5‏ 5 2 و ا 

قولّة: «أَمِرَ التَاس» هذه الصَّيِغْةُ ىا قال علماءٌ الُْسُطلح: أن لها حُكْمَ الرَفع؛ 
0 ا 2 ا e EE‏ 3 
لان الصحابي إذا قال: «أمِرَ) فان الامرَ هو 0 عد اضَكاموَالسَكم لآنه لیس فوق 
وك اه 32 5 < و ر م رس و رصا ت 
مَرْتبَة الصحابة إلا الرَسولُ عَيوضصَكَةُوتَكاهْ فيكون هو الأمِرٌ. 
هو الذي أُمَرَ فقا ابْنُ عَبّاس: كان الاس يَنَْرونَ من كل وجي فقال النبي وَكله: 
الا نر أحَدّ تی يَكُونَ آخرٌ عَهْده باليْتِ»» وهذا مرفوعٌ صر يما إلى رَسُولٍ الله 
- صلی الله عليه وعَل آلِهِ وَسَلَّم-. 

وقولّة: «النَّاسُ» هذا لفظ عامٌ لكنْ يُرادُ به الخاصٌ وهم الذين يَنْفْرونَ من 
الحجٌ؛ لقَوْلِ ابن عباس :كان الناس يرون من كل وجه. 

2 2 + 1 نرو : 2 

وقيل: هم الحْجَّاحٌ سواءً تمَروا أم لم ينْفْرُواء وعلى هذا يكون طواف الوداع 
لا للسَّمَرِ ولكنْ لانتهاء أعمالٍ الحَجّ. سواءً ساقرٌ أم لم يُسافِل كا أنه إذا وَدَعَ فإنه 
شهُرين أو ثلاثة في مَكَةَ لا يعيدٌ الطّوافَ. 


بل إن هذا أحدٌ ألفاظٍ الحديثء وإلا ففيه لفظ آحَرُ صريحٌ بأن الرّسولّ كَل 


#\ \ 


بی 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم (١١۱۷)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (۱۳۲۸)» من حديث ابن عباس عتا 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (۱۳۲۷)» 
من حديث ابن عباس مھا 
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ولكنّ جمهورَ هل العِلّم: على أن المرادَ بالنّآس هنا الثافرونَ من الحجٌ؛ لقَوْلٍ 
ابْنِ عَبّاسٍ: «كانّ الاس يَنْفرونَ من كل وَج ولا ينر أحدٌ في وقتٍ الج إلا من 
کان حاجّاء هذا هو الغالبٌ. 

0 و مه‎ ff ٠ o 3 ر‎ r r ےت ر‎ 4 5 

قوله: «احتى کون آخر عَهِدِهِمْ بِالبَيّتِاء ويي رواية لابي داود: «آخر عهدهم 
بِالبَيْتِ الطواف»"", فس هذه الرّوايةٌ معنى الآخريّة هنا. 

» ا 0 5 > اه ٠.‏ 0 2 ت 2 ت ع ٠.‏ روم 2 

وقد يُقال: إِنَّهُ ون لم ترد هذه الرّواية فن المراد الطّوافُ؛ لأن الذي عَم 
بالبيْتِ من الأعمال هو الطواف. 

ےه ل ا کے ر 0 وه چە يي 

نبي : لوقال قائل: اخر عهدهم بالبِيتٍ الصَّلاةٌ قَلْنا: الصَّلاةٌ لا حتص 
بالبيْتِ» وإلا لقال بالمسجدء ولا قالّ: «بالبيْتِ» وقد عَلم أنّهُ لا كص به إلا الطواف 
فهذه قرينة على أن المراد به هنا الطّوافٌ. 

ولهذا قيلَ: إن بعص الملوك نَذَّرَ أن يََعبّدَ لله بعبادةٍ لا يَمْرَكُهُ فيها أحدٌ من 
التاس حين فِعْلِهاء فسألوا العْلَّاءَ فقا بعض أمْل العِلّم: أفرغوا له المطافَ واجعلوة 
طوف وده فالا تشاركة اعد ویکون قوق بتدرة: 

وقولة: «إلا ته مف عَن الْحَائْض» أي: مف الأمرٌ عن الحائض فلا تطوفٌ 

ع روم و n‏ .ا < e‏ 1 
يَرى أن النقَساءَ لا يَْتَنعُ عليها الطواف» ولكنّ الْجُمْهورَ يرون أن النمّساءَ كالخائض 
لا تطوف بِالبَيْتِ ومُجيبونَ عن هذا الحديث بِأنّهُ من باب التغليب» والقيدٌ إذا كان 
عه يي َو و 8 ىه 
أغلبيا فإنه لا يكون له مفهوم. 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) /اكم 
من فوائد هذا الحديث: 
5 0 ءo‏ عو ل سم 
-١‏ وجوب طوافي الوداع على الحاح؛ لقوله: «أمِرَ الناس أن يَكونَ آخر 
عَهْدِِمْالبَيْ تا وهذا قال النبي يل في حَجَةٍ الداع . 
لو قال قائلٌ: قد یکون الأمرٌ هنا للاشتخځباب؟ 
7 اا له 
الو حه الأرّل: أن الأصاً, فى الأمر الوّجوث إلا بدلا . 
و اا خوب و 
الوجة الثاني: أنه قال: حُمّفَ عن الحايض. والتخفيفٌ لا يقال إلا في مُقابل 
الإلزام؛ إِذْ لو كان الأمرٌ للاسْتِحْبابٍ هنا لم يكنْ فرق بين الحائض وغيرها؛ لذ 
مف عن الجميع؛ إِذْ إن الممتَحَبٌّ لا يُْرَمُ به الإنسان. 
فان قلت: وهل حب ذلك في العمُرة؟ 
فالجواتث: أن هذا حل خلافيٍ بين العلّماء: 
فمنهم من قالّ: إِنَهُ كب طوافٌ الوداع للعُمْرة كما يحب للحجٌ؛ لأن العمْرة 
o 7‏ ا 5 رم ¥ عم ص 1 ع ا 1 اوبره 2 مد 
حج؛ لقول النبيّيليه: «العْمْرَةٌ حَج أصِْعَرٌ)'". ولأن النبيّ ية قال يعلى بن أمَيةً: 
«اصْنَعْ في عُمْرَتِكَ ما انت صَانِعٌ في حَجَكَ)!"؛ وهذا عام ويخْرُحُ منه ما لا معا 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (45). وابن حبان (25054). والطبراني في الأحاديث الطوال 
0)). 
(۲) أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج» رقم ,)١184(‏ 


ومسلم: كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه 
رقم (۱۱۸۰)» من حديث يعلى بن أمية كن 
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في العْمْرَةٍ بالإجماع كالوّقوني بعَرَّفةَ والمبيتٍ والرّميء ولأنَّ المعْتَمِرَ دكَلَ إلى البيتِ 
بتحيّة» فلا رح منه إلا بتحيّق ولأن هذا أخوّط؛ لأّك إذا طُّفْتَ لم يقل لك 
أحد: لِمَ 1 طَفْتَ؟ وإِنْ لم طف قال لك الموجبونَ: لماذا لا تَطوفٌ؟ 


وما كان أخوّط فهو ؤل؛ لقَوْل النبيّ يكل: «مَنِ اتقى الشبُهاتِ َقَدِ استيا 
ينه وَعِرْضِهِ)!"» ولقولِه: «دَعْ مَا ريبك إل ما لا يَرِيبّكَ)!"'» ولكن مع هذا لیس 
وجوبة في العْمْرة كوٌجوبه في الح من أجل الخلافٍ فقطء وإلا فإن الأدِلَةَ تذل 
و 
على الوجوب. 
ومنهم مَنْ قا قال : | ا ليس بواجب» وقالوا: لأن ال بول 
يا قال في الحح» »أي قولة: : یر الاس اَن کون جر هدم ليت ونح نقول: 
نعم إِنَّهُ قالَهُ في الح لكنْ لأنَ ¿ أصل إيجابه لم يكن إلا في ذلك اليوم. 
قالوا: ولأن الرَّسولٌ عَبَواصَكموَلتَكخْ اعتَمَرَ ولم يَطّففْء فنقولٌ: كان ذلك قبل 
إيجابه؛ لاله لم جب إلا في حجَّة الوّداع» وكم مِن أشياء تَأَخْرَ وجُوها فوجَبّت بعد 
وأمّا عدمٌ أمره عائشةً أن تطوف بعد العُمْرة" فلأتَّا طافث قريبًا ولم فصل 
)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (207)» ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم (۹۹١٠)ء‏ من حديث النعمان بن بشير وَاتَدْعَنهَا. 
(۲) أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يك رقم (5514)., 
والنسائى: كتاب الأشربة؛ باب الحث على ترك الشبهات» رقم »)01/١١(‏ من حديث الحسن بن 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران 


وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه؛ رقم »)۱١١١(‏ من حديث عائشة 


كتاب الحح( باب صفة الحح ودخول مكة ) م 


بلحي ورور ا و ري اله بمثل 
هذاء وقالّ: إا ج فته لا يحتاج إلى طوافي الوداع. 

۲ أنه يَبُ أن يكون لوم آخرّ عهد الإنسان؛ لقوله: «آخر خر هرهم 
ولكنْ إذا بَقِيّ الإنسان بعد الطّوافٍ للصَّلاةٍ أو اشترى حاجة في طريقِهِ أو تَعَّدّى 
أو تعن أو ذلك من الاعاش فان هدا 4 لان التصول ا صل 
الفجرٌ بعد طوافِ الوداع» فهذه الأشاءٌ البسيرة لا ت إلا إذا كان المقضرد به 
اعجار يعني: أنه اد شُتَرى شيئًا للتّجارة فان العَُاء يقولوتَ إذا اشْتَرَى شيتًا للتّجارة 
فلا ا 

مَسألة: ما اكم لو وكّل غيرَهُ أن يَرْمِيَ عنه ال حمَراتِ الثلاتٌ آخرَ يوم 
فهل له أن يطوف للوداع قبل رَمْي وکیل عنه؟ 

ا لاديل تيع اه إناحر نوكه N‏ 
الرَّمْي؛ لأنّ وکيلَهٌ يقومٌ مقامّةُ فإذا حَرَحَ هو قبل أن يَرْمِيَ وكيلّهُ فإنّهُ كالخارج 
قبل أن يَرْمَىَ هوء لكر إذا كان لا يمْكِنْهُ البقاءٌ مثلّ أَنْ تكونٌ الطائرةٌ إذا تَأَخْروَ عن 
هذه الرّحلةٍ لا تقومٌ إلا بعد شَهْرِ أو شهريْنِ وهو يَتَصَرَّرُ بذلك بأن يَتَصَرَّ عمل 
أو غيدُ ذلك إذا بَقِيَ في مَكَةَ فهذا د ال ا ام 
رمي وهَدْيّا عن تزك الوداعء وما المبيثُ فهو ليله واحدةٌ يُطْعِمُ عنهاء مع أنه لو طّاف 

1 1 وو ر ره 2 
للوداع في هذه ال حال فقد يقال: يَسقط عنه الهدي عن الوداع : 

فإِنْ قال قال : وما الحم ما إذا رك طوافٌ الوداع وهو قادرٌ عليه؟ 

ا ا ك وا دم عند اهل العلم كرك سائر الواجباتٍ. 
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استنادًا إلى حديث ابْنِ عباس ئنة: O E‏ نشكة أذ ييه يه هرق 
دم . 

۳- سقوطٌ طواف الوداع عن الحائض؛ لقوله: إلا أنه 
وعَذَّرُها شرعىٌ. 

لو قال قائل: هل يُلْحَقٌ العذرٌ الس بالعذر الشَّرعيٌ؟ والحسينٌ: مثل المَرَضٍ 

فالجوات: لا يُلْحَقٌ؛ لأنَّ النبيّ يكل قال لم سَلَمةً لما قالت إِئَّا مريضةٌ» قالّ: 
«طوي مِنْ وَرَاءٍ الاس وأنتِ رَاكِبة!", فلم يُسْقِطْهُ عنها للمرضء فا دام هذا 
الإلسان عاجرا فإنَّهُ ما » لكل لو فرض أنه لا يُمْكِنٌ كله -يعني: مَرِضَ مَرضًا 
مُذْيِمَا لا يستطيعٌ- فهنا قد نقولٌ بالسّقوطِ؛ لأن هذا عُذْرٌ لا يُمْكِنّ معه الفعل 

-٤‏ تحريمٌ جُلوس الحائض في المسجد؛ لأن العِلَهَ من مَنْعِها من الطَّوافٍ 
الكت في المسجده والطَّوافٌ مُكْتّ فلا جيل المكْتُ حتى لو كان لدَرْس أو مَوْعظةٍ 
أو غير ذلك؛ ولهذا أَمَرَ النبئٌ اة النساءً أن يَحْرّجْنَ لصلاة العيدِ وأمَرَ الخيّصَ أن 
يثرن الُصَلٌ . 

- رَحة الله تَعالَ بعباده؛ حي حَمَّفتَ عن الحائض فلم يُلْزِمُها بالبقاءِ کا قى 
الَرأةٌ التي لم طف طوافّ الإفاضةء بل تَسْتَورٌ في سَفَرِها ولا شيءَ عليها. 


وو 


خفف عن ا لحائِض»» 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »)۲٠١۳٤(‏ والبيهقي »)۸۹۲٥(‏ من حديث ابن عباس وََيْعَنهها. 

230 أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب إدخال البعير في المسجد للعلة. رقم »)٤٦٤(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» » باب جواز الطواف على بعير وغيره» واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب» رقم 
( )»من حديث أم سلمة رطالتيعنها. 


كتاب الحج( باب صفة الحح ودخول مكة ) ۸۷۱ 


ترمو اجر تة قَالَ: قَالَ رَسول الله لاد : ١صَلَاةٌ‏ في مَسْجِدِي 
هذا فصل ِن أل صَلَاةٍ فيا و إلا الشجة اعرا ضا لاه في المسْحِدٍ ارام 


ت 


ےر ر ر 


أَفْصَلٌ من صلا وي مسجدي بان َة صَلاة) رَ روه أَخْمَدُ ر صححه ابن و 


هه مرا 


سَ مير 


الشرح 
قول عاد : ١صَلاةٌ‏ في مَسْحَدِي م هدا م هنا ابتداً أ بالنكرق وهذا فيه إشْكالٌ 
من ناحية اللغة العربة دىە» ت» فالجوات: ّا ا فادت بالوو صف ب في مسجدي ها قال 


ع 8 مة. اق 


ولا كور الابِْدَا بِالئَكِرَة مَالَمْ تُفِدُ: كَعِنْدَ رَيْدٍ ثَمِرَهْ 

ثم جَعل مثلا لهذا فقال: 

ا و 

وهل فتى فِيكم؟ فما خل لنا رح لم ايرام نتا 

فالحديث يُطابقٌ ا الذي قال ابن مالك في قوله: «ورَجُل مِنَ الكرام عندنا». 

قولة: «أَفْضصَلٌ مِنْ الف صَلَاةٍ فيا سواه إل المسْحِدٌ الَرَام) وصلاة في المسجد 
ا حرام أفضل من مئةٍ صَلاةٍ في المسجدٍ السَبويٌّ» فيكون أفضل من مئةٍ لف صَلاةٍ 
فناغداة إلآ المسحد البوى: 

يقولُ الرَّسولُ اكلام حانًا ومُرَغَبًا على الصَّلاة في هذين المسجدين؛ 


عو تر ت 


لأ ذِكْرَ الفضل في العمل يَتَصَمَّنُ ا حث عليه والزَّغيبَ فيه» ولولا أله يَتصَمَّنْ 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ 5)» وابن ٠‏ حبان ( ٠۰‏ » من حديث عبد الله بن الزبير كَاسَدْعَنْها. 
(۲) ألفية ابن مالك (ص:7١).‏ 


AYY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ذلك لكان من باب اللَغْو وَالعَبّثِْء فإذا أثنى الشارعٌ على فاعِلٍ أو فِعْلٍ فهذا يدل 
على الحثٌ عليه؛ إذ لو لم يكن كذلك لكان الحثٌ عبنًا لا فائدة منه» وقولّه: «في 
مَسْجَدِي هدا أشار إليه لأنّهُ مُشْاهَدٌ ومحسوس. 

وقولّهُ: «ني مَسْجِدِي هَذًاا أي في مسج المدينةء وأضاقَةُ النبنٌ كَل إلى نفسِه؛ 

لَه هو الذي بناهُ وانتدأة» فان اول ما قَدِمَ المدينةه أو شيء بداً به اختيارٌ مكانٍ 

المسجدٍ ويناؤّة. 

و «أَفضَلٌ من الف صَلاةٍ فيا سواه» ای منَ المساجدء بدليل قوله: 
إلا اشد لَرَامَ» والأصل في الْسْتَدْنى أن يكونَ من جنس الْسْتَدَْى منه. فهو أفضل 
من آلف صَلاةٍ فيها عداه من المساحِدٍ إلا السجد الحرام. 

وق إلا الَسْحِدَ الخَرَامَ؛ أي : الذي له الحرمة والتعظيم و 
خاصّة؛ لقوله تَعالّ: «جَمَل أله ألكتكة الَيَتَ الكرام يما إَلَاس € [الائدة:۹۷]» 
ولقوله: #وَصَدُوكُم عن الْسَسْحِدِ الْحَرَارِ ادى مَعَكْومَا أن َم حل [الفتح:5؟]ء 
والنصوصٌ في هذا كثيرةٌ. 

وقولّه: «وَصَلَاةٌ في الَسْحِدٍ ارام أَنْضَلٌ مِنْ صَلَاةٍ في مَسْجِدِي بوه صَلَاةِ). 
دل عل أذ سد الحرم أفضلٌ من السجد النبويٌ بمئة صلاق» يكود أفضل 
من غيره بمئة أف صلاة يعني: لو صَلَيْتَ جمُعةَ واحدة في المسجد المترام صارتٌ 
أفضل من مئة ألفٍ جمعةٍ فيها عداة. ۰ 

وقولّهُ: «صَلَاةٌ في مَسْحَدِي هَذًَاا الإشار 5تدلّ على تَعْيين المشار إليه» فهل المرادٌ 
المسجدٌ الذي في عهدٍ الرَّسولٍ الالام وما زيدَ فيه لا يدخلٌ فيه أم نقولٌ: إنَّ 
المرادَ المسجد وما زيدَ فيه؟ 


كقاب الحح( باب صفة الحح ودخول مكة ) AYY‏ 

في هذا خلاف بين العلماء: 

فمنهم مَنْ قالّ: المراد به مسجد النبىّ يكل الذى هو مسجلة. وأمًا ما زيدَ فيه 
فلا يَدّْحْلٌ في هذا التفضيل. 

وحجُتهم في ذلك: الإشارة؛ لأن الإشارة تُعَيّنُ المشارء وإلا لأطْلّقَ وقال: 
«في مَسُجدي»» وسكت فلما قالّ: «هَذَا) عله أنه لا دار لها ويد ف وال هذا 
ذَّهَبَ بعص أهْل العلم وقالوا: إن الزیادة لا شك أن لها فضلًا لأئّها مسجد لكنْ 
لا صل فيها هذا الفضل. 

وقال بعض أَهْل العِلّم: بل إن ما زِيدَ فيه فله حَكْمُهُ. 

07 5 -ه 2 ¢ 
واستدلوا بحديثين ضعيفن: «آن مسجد الرسول عَبََواآصَلاهواَلتَكم لو بلغ 


و 


ب * اه سه ۰ 8 ° 2 5 03 0 

صَنْعاءَ فهو مَْجده)'» فهو حديث ضعيف لكن يُعَضّدَهُ فعل الصحابة وإجماعهم 

يتشر فإن الصحابة أجمعوا على الصّلاةٍ في الزيادة التي زادّها عمّرٌء وأجمعوا أيضًا 
يه 5 5 0 و 57 ¢ ب ۳ ° 

على الصّلاةٍ في الزيادة التي زادّها عثمان يكن ومعلومٌ أن الزيادةَ العثانيّة في قبل 

ااي 7 3 

المسجدٍء وأن الصحابة تة كانوا يلون في قبلي المسجدٍ أي الصف الْأَوَّلٍء ولم 

يذْكَرْ نّم كانوا يتَأخرونَ حتی يكونوا في مسج الرّّسولٍ با وهذا شِبْهُ إجماع من 

الصحابة ڪت على أن ما زِيدَ فيه فله حَُكْمُةُ وهذا هو الصَّوابٌُ وقد صَرَّحّ به 

e‏ 1 ريه ل و 2و(؟) f 2g.‏ ا 

شيخ الوسلام ابن تيوية رمالل ٠‏ وغيرّه من أهل العلم. فلا شك فيه. 

.)٤١١ /۲( انظر: الدرة الثمينة في أخبار المدينة (ص۹١٠)» وشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام‎ )١( 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب بنيان المسجدء رقم (47 4)» من حديث ابن عمر تة . 
(۳) الإخنائية (ص:۳۲۸). 


AYé‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإنْ قا قائل: ما هو اَسجدٌ الحرام؟ هل المرادٌ به جميعٌ الحرم أو المرادٌ به مسجد 
الكَعْبة خاصّة؟ 
الجوابٌ: في هذا حلاف بين أَهْلٍ العِلم. 


فمنهم مَنْ قَالَ: المرادُ به كَل الحرم فإذا صَلَيْتَ في أيّ مكانٍ من الحرم 
ولو خارج حُدودٍ مَكَّهَ فصلاتكَ أفضَل من مئة ألفٍ صَّلاةٍ إلا المسجدّ النبوي. 

واحتجّ هؤلاء بقوله تَعالّ: سبح اَی أَسْرَئ يعدو لا مس الْمَسَحِدٍ 
الْكَرَارِ إل الْمَسْجِدِ الْأقصَا € [الإسراء:١]»‏ وقد روا هذه الج بأد ال مول كن اموي 
به من بيت أ هاني ینتا" ومعلومٌ ن بها خارحُ مسجد الكَعْبةِ. 


دلُو ایشا بقوله تعال: # مَحَلُوَيَكَ 2 عَنِ تهر لْحرَامِ َال فيه َل قال فيه 


5 


عذاق قو ان ك1 ابروا لكين لقاو o‏ اليه 
أله 4 [البقرة:۲۱۷]» فقال: ولاج أَهَلِوء مِنَهُ 4 ومعلوم أن هؤلاءِ إن ارا من 
يؤتهم وديارهم وليس من المسجد نقد لأكهم ليسوا ساني امسج 

اكد أيضًا بقوله تعال: هم الست كتروأ رس ڌورڪ عن المسجد 
لرام هذى مكرما أن ب جل [الفتح:۲]» وهم إا صَدّوهم عن مَكَّةَ وعن 
المسجِدٍ كذلك. 


کا 


ص لي 


NS‏ ص مایا الت ءامنا اما المقركات جح 
ف يقرا المد ألْكَرَامَ بم عَامِهِمْ هدا [الترة:۲۸]» وهم ممنوعون من 


ا ا و ا رقم 04 1۰( 


كتاب الحح ( باب صفة الحج ودخول مكة ) لم 


عو ر 6 0 . ع2 م 7 2 7 
دخول مكه» فدل هذا على أن المرادَ بالمسجد الحرام كل الخَرّم. 

اسْتَدلُوا أيضًا بقولِه تعال: إن الي كُمَروا ويَصُدُونَ عن سيل و ولد 
لحرا الى جعلكة للشافن سواء العدكف فيه والباد »# [الحج:0 7]» والعاكف: المديم 
ا 2 5 013 1 ى ت ل ا orl. f‏ . 
المكث؛ لأن الاعتكافٌ طول المكث. والناس إنما يَغكفون في بيوتهم» أي: يَمُكثون في 
بُيوتهم. فقالوا: إن هذه الآآياتٍ تدلّ على أن المرادَ بالمسجدٍ الحرام جميع مكّة. 

أمّا من السّنَة: فقالوا: إِنَهُ قد رَوى الإمامٌ أحمدُ من حديث عبد الله بن عَمَرَ أن 
الرََسولَ يكل في الحُدَيْبِية كان مقا في الجلٌء وكانَ إذا حانتٍ الصَّلاةٌ دحل فصل في 
الحرم" وهذا يدل على أن الصَّلاةً في الحرم كلو يَشْمَلُهُ النَضعِيفٌ. 

0 3 

وربا يَسْتدِلُونَ بالمغنى والنظرء فيقولون: لو خصّصناه با مسجدٍ الحرام الذي 
هو مسجد الكَعْبةِ لضَيّقنا على النّاسِء لأنْ کل مَن في مَكَةَ لا يَرْعَبُ أبدًا أن يَدَعَ 
م أل اة وستة وهن اجك هذه المسافة القريبة با لا بد أن يدهب وتا 

e ET 
وحينئذ يتخصل الضيق والمشقة على الناس.‎ 

قالوا: ويَدُل لهذا أن الرَّسِول ية أقامَ في الأبطح أَرْبَعةَ يام قبل الخروج إلى 
م مره و - 0 0 2 5 ت و 
منى ولم يكن ينزل إلى المسجدٍ الحرام لِيصَلّ فيه مع قرب المسافةٍ وسّهولتِها. كل 
1 5 ا ع د ۶ و 1 
هذه الادلةٍ استدلوا بها على أن المراد بالمسجِدٍ الحرام جميع الحرم. 

وقال آخَرونَ: وهو ظاهرٌ كلام الحنابلة يَعَهُمَهُ: إن المراد بالمَسجِدٍ الحرام 
نجل الك فقط: 
(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۲۳)» من حديث المسور بن محرمة ومروان بن الحكم» ولم أجده عن ابن 

عمر رجواتئعنها. 


نقشانه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- 6 1 ل 3 اال“ ٠‏ °۰ و ىو 
وقالوا لدَيْنا دليل صريحٌ وهو أن الرّسول یہ قال فيما رواه مسلم من حديثٍ 


9 ل رە وص ٠‏ م ري %. ى ۰ 
میموره روان ڪتها: «صلاة في مَسْجَدِي هَذَا أفضَّل مِنْ الف صَلاةٍ فيا سواه مِنَ المساجدٍ 
٤‏ رھ ~~ ل 5 a f 7 e ٠‏ 
إلا مَسْحجِدَ الكَعْبة»"» وهذا صريحٌ في أن المراد باممسجِدٍ الحرام مسجد الكَعبة 


ت 


وبحديثِ أبي هُرَيْرة: ١لَا‏ تُشَدٌ الرّحالٌ إلا إل ثَلانَةِ مساجد: الَسجِدٍ ارام -وفي 
لفظٍ خْسْلِم: «مسْجد الكَعْبَة)- ومَسْجِدِي هذاء والَّسْحجِدٍ الأَقْصَى)”", 0 أن 
لوقه لبد الخرام مسجد الكعبة. 

ولو قال قائل: الحديثٌ واحدٌ؟ نقولٌ: إِنْ كانَ هذا اللفظ: «الَسجِ ارام - 
ومسجد الكَمْبة؛ من النبي ل فقد فر قول بقولهء ون كان النبنٌ بك لم يمل 
اللَمْظينِ فقد قَسّرَهُ الصحابيٌ وهو أعلمٌ بمَدْلولٍ كلام الرّسول عَلآصَكَوااتَكةِ ون 
لم يَكُنْ من تفسير الصَّحايّ فان النبيّ يل قال أحدٌ اللّفْظيْنِء وما دام لا مُرَجحَ 
ینا کرد کل :المت سو فقا ل کرو کال را 

وعلى كَل حال: فحديث ميمونة ياتا يُحتَبرُ فيصلا في التّزاع» وعندي أن 
هذا يفي عن كل شيء. 

وهناك وج حر في الاستدلال بحديث أب هُْرَيْرَة نة «لا تشد الرحال 


كھ ت 


إلا إل نَلانَةِ مساجدء المسجدٍ ا حرام». فهل يقال: إِنَهُ يجوز للإنْسانٍ أن يد الرّحالَ 


ەه ام ال ٠.‏ 2 
إلى مسجد الشعب والجودرية وأي مسجد في مكة؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم »)۱۳۹١(‏ من 
حديث ميمونة ينها 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينةء رقم (۸۹)ء ومسلم: كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء 
رقم (۱۳۹۷)ء من حديث أي هريرة ونه 


كتاب الحح( باب صفة الحج ودخول مكة ) AYY‏ 


فا لجواتُ: sS‏ يقة؛ لاله عند 
المناظرة قد يَلْئَرِمُ الإنسان با لا يَعْمَقدُ دة للتشكلة فح قول إذا كنتم لا یزود 
د الحا إل مسجد من ساد م وی مسجد لگن فا افر بن 
قوله: «لا مد الرٌحال إا لا إلى لاو تساج اللَسجدٍ اكرام اللا وبين قوله: اصَلَاةٌ 
في تشجدي هدا أضَلْ ِن في صلا َا اشد الخرَا؛؟ ثم إن المعنى 
يفتضيوء وهو أله إنم) جار سد الرّحالٍ إلى هذه المساجدٍ لتَمَيّرها بالقضل. 

فإذا فلتم: إِنَّ الذي تشد إليه الرّحالُ هو مسجد الكَعْبة فقولوا: إن الذي فيه 
الفضل هو مسجد الكَعْبةء وإلا لصارٌ هناك تناقضٌ. 

ال RR‏ 
نأا 15 ا ی أن و كاذ قوت الد اران المرهد 


br‏ ت 


الا و ل ري به من الحطيم 


فر 201111111 
اله كال نات في الأول في بيت أمّ هاني» ثم جاءه انُه ثم قا حتى أتى الْمسجد 


واضْطَبجُمَ فية؛ أو نام ثم شري به من هناك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة» رقم »)١١49(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء 
رقم (1791)» من حديث أبي هريرة وَيَْتَهعَنه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب المعراج» رقم (۳۸۸۷)ء من حديث مالك بن صعصعة 


AY۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


رر و 


وأا قول تعال: ٭ ایا ایی ءَامَنوًا نما المشركت بس فلا يقرا 
الد الحرام ب بد بعد عامهم هذا [التوبة:۲۸]» فهذا أخرى ان یکو دلیلا عليهم 
لا لهم؛ لأنّ الله عَرَوِجَلٌ لم يقل يقل: «فلا يَدُخَلوا السجد الحرام»» بل قالّ: للفلا يقرا 4 
pS‏ ار كدعوم أن 
يقرب لمكن ل وة الحرم» ومن المخلوم أنكم لا تقولون يذلك بل 
تقولون: إن امرك يُمْكن أن يذو من حدودٍ الحرم مسافة ره بيت لو آنا بالآية 
وقلنا: إن الَسجدَ ا حرام كل الحرم لكان يِبٌ أن يبْتَعِدُوا عن حدود الحرم عدا ينتفي 
فيه القَرْبُ» وأنتم لا تقولونٌ به. 
إِذن: #قلا يقرا ألْمسجد ألْكَرَامَ 4 لايَدْخَلوا حُدوة الرّم؛ لثم إذا دخلوا 
دو الحرم فقد ربوا من جد امترام فاتكُوهم. 
وما قول تَعال: هم الت كرا وَصَدُوكمْ عَنِ الْسْسِدِ الَْرَارٍ 4 
[الفتح:ه 7]» فالنبي الاسام لا جاءَ للحديبية هل جاءَ ليزورٌ أقَارِبهُ في مَكَهَ وبَيته 
ثم يَرْحِعَ» أو جاء لِيَصِل إلى البيتٍ الحرام؟ الان هو اصرف ولو قدو أن الإتينان 
فدض كل 2ك ولك نان السنود RT‏ التفيرة أن النع يمه نقد 
براااي سوبو 1 
وأمّا قو ا #وَكهفرا پد والمَسجد الْحَرَامِ وَإِخرَاح أَهَلِهِ منه أَكْيْرٌ عند 
أ [البقرة:711]» فهذه أقوى دلیل لو كانت دليلا ن قال: 5 ا الحَرامَ هو 
کل الخرّم؛ لأنَّ أهلّ الحرم آهل لكل الحرم ولكنْ نقول: أهل الحرم إنا يَفْتَخِرُون 
بالتسابهم إل المميجد الخرام» هم أهل المسجد الترام» کا قال تباركوتعا في سورة 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) ۸۷۹ 
E E‏ ل ا ل اول ف ا يح ان وي ی 


الأنفال: لوم ا اه ن يدوت ن الْمَسْجِدٍ لرام وما ڪانوا 
لاء إن أولياؤه إلا الْمنَصُونَ ول رهم لا يَمْلمُونَ € [الأنفال:؛ ؟]. 
د 1 1 4 1 و لم 
فهنا نقولٌ: هم أَهْلُ الَسحِدٍ الحرام ا 
E‏ شرف بالمسجدٍء ا ا 


ا ف سج كنل مرل الشلاز الوا وغ لك 


مم رد 


كنذللة فرلا تاق ل ال کا ودی عن حل الله الجا 
الحرم > [الحج:15]» نقولٌ : ِنَم سدور اا عن العمْرةٍ والحج» وهذا لا ي يصح 
إلا بالؤصول إلى الَسحِدٍ الحرام. 

وأا قولة تناك و رال الك رار الى ج لاس رة الك ود 
وَلْبَادٍ # [الحج:ه ؟]. 

نقولٌ: نعم» العاكفٌ فيه والباد سوا معناه: المقيمُ في المسجدٍ حتى لو كان 
مقي دائيا» فهو أفْصَلُ. 

اروا اآسجد الحرام هنا العاف فيه. مثل: ارح أَمَلِوء هِنَهُ 4 
يعني: إن قلنا: العاكف في نفس المسجدٍ كقوله: #أن طهر بى للطايفينَ واک 
وَالرَكَم السجور» [البقرة:78١]»‏ إِنْ قلْنا: العاكفٌ هو الذي في المسجد. فنقول أيضًا: 
الذي ليس بعاكفي هم سواء. 

وأمّا ما رواه الإمام أحمد ر رذآ من حديث عبد الله بن عُمَرَ تنه أن لني 
اموسر في الحُدَيْبيةِ كان مُقيَا في الجلٌ» وكانّ إذا حانتٍ الصَّلاةٌ دحل فصل 


Ah‘‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ل فهذا من رواية ابن إسْحاقٌ وإذا صَحّ فنحنٌ لا تُنْكِرُ أن الحرم أفضل 
من الل بلا شلك ون الإْسانَ إذا كان في الل وكات ارم قريبًا منه فالأفضل 
أن يَدْخْلَ عند الصّلاة إلى داخل الحرم هذا لا إشكال فيه. 
وأا کون الرّسولٍ يه تَرَلَ بالأبْطح”" فلاتهُ لا يُمْكِنُ أن يرل في الَسجدٍ 
شرا وهم حولي من لغيه كيف لون في السجد وهو لاا له قل 
له عام الفتح: ازل عَذَا في دارك. قال : «وهل تَرَكَ ل لتا عَقِيلٌ مِنْ دار أو رباع»'". 
فليس له دار في مَكَةَ حتى يَنْزِلَ فيهاء إِذَنْ: لیس له منزلٌ إلا ظاهرٌ مَكَةَ في الأببطح. 


والّسولٌ ڪل لا نب أن شی على َيه في أن يِل في كَل صَلاةٍ من الأببطح 
إلى المسجدٍ الحرام لِيُصَلٌّ فيه؛ ليبن أن الد ين يُسْوٌ والأمرٌ ليس بواجب» غاية ما 
هنالك أنَّ فيه فضيلة وما خضل من الشف للد والأرول وما أشي ذلك عليه 
عل اكه الذيى ههه كفك ال غذة قزل موه E‏ 

الأدااسيدار روه ات يح االرا ار ضك لاسي ارا 
الذي هو مسجد الكَعبة ل لصَيقنا على الاس ولحصّل لهم مَشقة مَشقة شديدة؛ فنقول: 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۲۳)» من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» ولم أجده عن ابن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح. رقم (197577), 
ومسلم: كتاب الحج» باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحرء رقم »)۱۳٠۹(‏ من حديث 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في المسجد 
الحرام سواءء رقم (۸۸١۱)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورهاء 
رقم »)٠۳١١(‏ من حديث أسامة بن زيد وََلتَدعَنْها. 


كتاب الحح ( باب صفة الحج ودخول مكة ) A۸۱‏ 


هذا ليس فيه مشقة؛ لأنّ هذا على سبيل الأفْضايّة لا على سبيل الؤّجوبء ومعلومٌ أن 
الإنْسانَ إذا وَجَدَ مَسْقَةَ شديدة في طلب الأفضل فسوف لا يأتي إلى المسجدٍ بل يَبْقى 
يُصَلْ في مكانهه ونقولُ: إن هذا أيضًا مَنقوض با تُوافِقُوئنا فيه من أن التَصعيفَ في 
مسجد النبويٌ حاص بنفس المسجدء ومع هذا لم تقولوا إِنَّ هذا يلرم الَسَقَةً. 

فتبينَ بهذا: أن الماد بالَسجدٍ ارام هو مسجد الكَعْبةِ؛ لأنّ هذا هو الذي تَبَتَ 

بق أن يُّقالَ: لو فرص أن الَسجدَ اترام زاد فهل تذل الزّيادةٌ في الفضيلة 
أو لا؟ 

فنقول: نَع تدخل؛ لأنّهُ ليس كالمسجذ النبوي فيه انين بالإشارة بل قالّ: 
«المَسْجدَ الحرَام»» ا ك 

فان قال قائلٌ: لو صل الإسان حول المسجدٍ في السو فهل ينال هذا الأخْر؟ 

نقولٌ: فيه تفصيل إِنْ كان المسجدٌ ملا والصّفوف مُنّصلةٌ فهم القومٌ لا قى 
بهم جَليسُهمء وينالُ هؤلاءِ الأَجْرٌء أمّا إذا كان المكانُ واسعًا في المسجِدٍ وصل هذا 
في سُوقِهِ فلا ينال هذا الأجْرٌ. 

فان قال قائلٌ: وهل يَشْمَلُ هذا التفضيل الفَرائِضَ والتّوافل» أم هو خاصٌ 
بالفرائضٍ؟ 

الجوات: قال بعص أَهْل العِلم: إِنَّهُ حاص بالفرائض» وأن صَلاةً الفريضة في 
المسجديّن مُفَضَّلةٌ على غبْرها. وأمًا النافلةٌ فلا؛ لأن الذي قالّ: ١صَكَاةٌ‏ في مَسْجِدِي 
كا أَفْصَلٌ من الف صَلاةٍ فیا سِوَاه إلا المسجد لحرا هو الذي قالّ: «أَفَصَلّ صَلاة 


AY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


م 


المرء في بيه إلا المكتوبة»"» وكانَ هو يكل يُصَلّ النوافل في بيته. 

والصّحيحٌ: أَنَّهُ شاملٌ للفريضة والتّافلة» وأنَّ صَلاةَ الفريضة في المساجدٍ 
المَضَلةٍ وصلاةً الثّافلةٍ سواءٌ في التمضيلٍ. فلو صل الإنْسان التَرَاويحَ في السجد 
الحرا م لكانت َا من مث أل صَلاةٍ تراويح فيا عداة من امساجي ويه المسجد 
في لد الخرام أفضل وخيدٌ من مث ألفٍ تة في غبروء وكذلك لز أن أحدا 

إن اليد نك درمز َمل حتى أقيمتٍ الصَّلاةٌ فهذا انَل الذي كان 

فعَلهُ بانتظار الصَّلاةٍ يت من مئة ألفي مما عدا وفي المسجدٍ النبويّ خير من ألفٍ 
صلاة» وعلى هذا فقس ! 

وهل تقول: ا : يقتضي أن فِعْلَ الَافلةٍ في الَسجِدٍ ارام وأنت في مَك 
ال ل 
فِعْلها في يَيْتِكَ؟ 

فالجواث: لاء التافلة في البيتٍ في مَكَةَ أو في المدينة أفضلٌ منها في المسجد؛ 
لأن الذي فَصَّلَ مسجدهُ على غيره من المساجدٍ هو الذي قال عَلَنْهاضَلاةوَالسَلام: «أَفضَلٌ 
صَلاةٍ المرء ۽ في بيته بيته إلا المكتوبةً»! "» وعلى هذا فإذا أَرَدْتَ أن تُصَلٌّ الوثْرَ وأنت في 
مَكَّةَ فالأفضلٌ أن تُصَنٌّ في بَْتِكَه وكذلك لو كنت في المدينة فالأفضَل أن تُصَلّ 
راک انا كات الان باب صلاة الليل» رقم (771)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 


وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في | لمسجد» رقم »)۷۸١(‏ من حديث 
زيد بن ثابت رتابتذعنذ. 

(۲( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليلء رقم «(V11)‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. رقم (۷۸۱)» من حديث 


زيد بن ثابت رضوالفعنذ. 


كتاب الحح ( باب صفة الحج ودخول مكة ) ,لم 


الوترَ رَ ي بيتك؛ لهذا الحديث: «أَفْضَلُ صَلاةٍ اللرءِ ء في سنه بي إلا مكتوبة»» ولفغل الرَسولٍ 


بك حيثُ کان ينمل في بيته» مع أنه قال للنّاس: «صَلاةٌ ني مَسْجِدِي هدا فصل مِنْ 
لف صَلَاةٍ فيا سِوَاه إلا الَسْحِدَ ارام 
إذن: ما فيل في ا مسجد النبوي أو في الَسجِدٍ المترام فهو أفضل من غيرهِ من 
المساجدٍ بالتقضيل الذي وَرَدَ. 
لكنْ هل الأفضل أن يَفْعَلَ التَّوافلَ في المسجدٍ أو في البيتٍ؟ 
تقول: ما شرع في المسجد فالأفضل في الس كصلاة السو عل قول من 
توف انا كه سنه وتحيّة المسجدء وصلاة الآراويح في رَمضانَ» والاسْتِسْقاء إن فعل في 
اما | اليا 
ولو کان في المساجل الثلاثة 
et‏ 
-١‏ التَرَعيبُ بالصَّلاةِ في المسجديْن؛ مسج مَكَّةَ ومسجد المدينة. 
؟- أنَّ الأغمال تَتَفاضَلٌ باغتبار المكان؛ ودليلّة: «أَفْضَلٌ مِنْ الف صَلاقاء 
وهل يتناوَلٌ هذا جميمَ الأعْمالٍ أم هو حاص في الصَّلاةِ فقط؟ 
يَرى بعص العْلَاء أنه حاص في الصّلاةٍ فقط» وأن ما عَداها منّ الأعْمال» 
كالصدقة والصّيام وطلب الِلْم وما أشبة ذلك فلا يَْصّلُ هذا الفضلء وإِنْ كاد 
في الحرم فصل لكنْ لا يصل إلى هذا الفضل. 
وهذا هو الصّحيحٌ إن لم يُوجَد وله صحيحةٌ عن الرّسول بل في الفاضلة 


44م فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع2 


: بقيّةَ الأغمال» ووجْهٌ ذلك: أن إثبات الفضل في العمل أمُرٌ تَوْقِيفِيٌ لا دى فيه 

فقول الا و فنها هذا الف كرما غداهاقانه ر نف عل رت ذلك 
عن النبيّ تكِ. وقد أَخْحرَجَ ابن ماجَهُ بسنل فيه نظرٌ أن النبىّ ية قالّ: ١مَنْ‏ صامَ 
رَمَضانَ في مَكَةَ كان بمئة ألفِ شَهُر“" فان صَحّ هذا الحديثٌ أ فنا الام بالصَّلاة 
وإلا فلاء والدَّليلُ على عدم الإلخحاقي: 

أولا: أن إثبات الفضائل للأغمالٍ تَؤْقيفي. 

انيًّا: أن للصَّلاةِ شأنًا ليس لعَيْرِها من بقيّة الأعمال» فهي أَوْكَدٌ أعمال البَدَنِ 
أَمصَلّْهاء حتى إن القولّ الرَّاجِحَ أن تاركها يكونٌ كافرّاء وإذا كانت بهذه الميزة 
فلا يُمْكِنُ أن يُلْحَقٌّ بها ما دوتها إلا بنص. 

إن قال قائل: وهل تَتَضاعَفٌ السات في مَك والمدينة؟ 

فالجوابٌ: أمّا بالكميّة فلاء وما بالكيفيّة فنعم» فالعقوباثٌ على السَّيَاتِ في 


مَكَةَ أعظمٌ باحر ا ل مير ار ونا را فار 
قول تعال: امن جك بالستة له عر آمتالها وس ج اسيك فا رجه إلا هلها 


عع 


2 


وهم لا ب کک e‏ 
ال ا ا ا ل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» باب صيام شهر رمضان بمكة» رقم (۳۱۱۷). من حديث 
ابن عباس رنه 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة) AAO‏ 


ابن عَبّاسٍ نهت فاب عَبّاس أفقةٌ وأعلمٌ من أنْ يقو مثلّ هذا الكلام. 


۳- إثبات التفاضل في الأغمالٍ. 


والأعمال تتفاصل بحسب : المكان» والرّمانِ» والعامل» وجنس العملء ولَوْعِ 
وكميته» وكيفيته. 

فالمكانٌ: كا ذُكِرَ في الحديث. 

والرّمانُ: كليلة القذر خير من ألفي شهر» وقوله : «ما من نام العَمَلُ 
الصَالِح فِيهنٌ اح إلى الله مِنْ هَذِهِ الأيّام العشر»!".يعني: عَشْرَ ذِي د 

وني العامل: قول ية «لا تَسْبُوا أضحابي فوالَّذِي تَفْسي بيده لو انف أَحَدُ 
مغل أُحُدِ دعبا مابَكعَ ُدّ أَحَدِهم وَلَانَصِيفَة'". 


وني كيفيّة العمل: قولَهُ تعالّ: لوڪ أن سن عمل © [هود:۷]. 
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وفي جِنْسِهِ: قول الله تعا في الحديث القَدْمِيٌ: «ما رب إل عَبْدِي بِشَيْءِ 
وفي نوعِه: الصَّلاةٌ أفضل من الرّكاةء والرّكاةٌ أفضل من الصّيام» والصّيامُ 


(۱) أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم (0 )© من حديث 
ابن عباس نه 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ما باب قول النبي يك الو كنت متخذا خليلا»» رقم 
(۷۳)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب تحريم سب الصحابة 
دنه رقم ١(‏ 4 )» من حديث أبي سعيد الخدري وَدَلنَهُعَنه. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم (50017)» من حديث أبي هريرة يَبَإََهعَنه. 


۸۸٨‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وني الكميّة: صَلاةٌ أربع ركعاتٍ أفضلٌ من رَكُعتين» إلا لسبب بقتضي تفضيل 

ES أنّهُ إذا تَبَتَ و‎ - ٤ 
يلْرّمُ منه تفاضل الاس في الإيمانِ» فيكونٌ في الحديث دليلٌ على أن الإيهانَ يزيد‎ 
رمع 5 س ع وم 8 0 ر‎ 
وتقص و هدا هو مدهت أهل الس والجباعة. .وتكون الريادةٌ بكل ماد كرا من‎ 
أنواع المفاضلة ويّزيدٌ بالقراؤض أكثرٌ من التّوافل.‎ 

ومن العَجب أن السَّيْطانَ يرن لكثير منّ التاس و أن النّافلة 
فصل من الق ولهذا وهم يتيعوت التوائل تاعا و يتساهلون في الفرائكض» 
فتَجِدَّهم في التوافل شعو وجُحْضِرونَ فلوم ويَسْتَحْضرونَ ما يقولونَ» ولكنْ 
في الفريضة يتهاونونَ؛ وهذا من البلاءِ الذي يُصابُ به الإنْسان» والواجبٌ أن يَعْلَم 
الإنْسانٌ ويَعْتَقِدَ أنَّ صلا الفريضة أفضلٌ من النّافلة» وأَنَّهُ تحب العناية بالفريضة 
أكْثَرَ منَ الثّافلة» ولولا عة الله للفريضة وأَعْمَيَتّها عنده ما أَوْجَبّها على عبادهء فإيجاتها 
على العباد يدل على اها أحبٌ إلى الله تَعالَ» وأَنَّا أؤلى بالعناية من الثافلةٍ. 


- 


فان قال قائل: أا أفضلٌ: المجاورةٌ في مَك أو المجاورةٌ في المدينة؟ 

نقول: تف في هذا أَهْلٌ العِلّم. 

فمنهم مَنْ قالّ: إن اجاور في مَكَّةَ أفضلٌ؛ لأنَ مَكَةَ أفضل من المدينة, 
وال به الصلاةوالسله قال وهو في الحَرْوَرَةٍ في مَكَه: َك للح البقاع إلى الله 
ولؤلا أن قَوْمِي أخرَجُوني منك مَا ځَرَجت»' es‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد .)٠٠ /٤(‏ من حديث أبي هريرة ودَلتَهُعَنْهُ. 


كتاب الحح ( باب صفة الحح ودخول مكة ) AAY‏ 


ەنە وسا قال 2 0 2 البقاع إلى اللها» وفي المدينة: ١أَحَتٌ‏ البقا إ4“ 

" وقال بعص أَهْلٍ العلْم: إن الُجاورة في المدينة فصل ؛ لأنَ الرَسول يا حت 
على السَّكَنِ فيهاء وقال: «الدينة حَيْدٌ لهم لو كانوا يَعْلَمُونَ". 

" وقال بعض أمْل العِلّم: المجاورةٌ في مكان يَقُوى فيه إيمانة وتَكْثْرٌُ فيه تقواة 
أفضل من أيّ مكانء وهذا e‏ سيخ الإشلام ابن يميه مَأ وقال: إذا 
EE‏ واطي كاف الصبياة 
رتهم إلى السام والعراق ومِصْرَ يَلْتَمِسونَ ما هو أفضل وأنْقَعُ للعباد» وسَكنوا 
هناك وصاروا يُعَلّمون الاس وترَكوا المدينة ومَكة. وهذا القول أصحٌ. 

نكن لو نوفيا انالا كاري دالا مارو 0 وا 
نا البقاءُ في مَكَّةَ والمدينة أفضصَلٌ من غير هما بلا شك. 


\E 


ةا 


e‏ و _- 7 ٠.‏ رر رر 
أمّا المفاضلة بالنسبة للمجاورة بين مَكة والمدينة فهذا عندي محل توقف» 
ا aE‏ لم A A‏ 
أا بالبة لفضل مَك فلا سك أن مَك أفضل. 
مستووي: ترم د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب من رغب عن المدينة» رقم (١۱۸۷)ء‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب الترغيب في المدينة عند فتح الأنصار» رقم (۱۳۸۸)ء من حديث سفيان بن 
(۲) انظر: مسألة فى المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى (ص:79). 


AAR‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


باب القّوات والإحصار 


الفوات في اللّغةٍ: اسم مصدر لفات يفوت والمصدرٌ: فَوْنَاء واسمٌ الَصْدرٍ: 
فوات» والمُوت: هو السَّبْقٌ الذي لا يُدْرَكُء فإذا سَبَقَكَ إنسان ولم تدرك ل 
کک 
لوان أجذا ١‏ خر باع واه إل الشاعر وطلع فج بوم المد عليه تب نر 
ال عرف تقول هذا اله جل فاتَهُ الحجٌ» ودليل ذلك قول يلي «الحخ عَرَفة!", 
وك وعد 
Nan E‏ مضا وه كط و لخر 


ا 
ge e >‏ ۶ و ےت 


و ا وو و أن يو عزلة ريرم 

الأحله ولكن نَبَتَ أن يوم عَرَفة يومٌ السبتٍ فبّنى على أن يوم عَرَفةَ هو يوم 

الأحدء فلا وصَّلّ إلى المشاعر وجد أن الأمرّ على خلافِ ما ظَنَّ» وأنَّ الؤقوفٌ قد 

فاته فاذا يَفْعَلُ؟ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب e‏ باب من لم يدرك عرفة» رقم (221959.» والترمذي: كتاب 
الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم (884). والنسائي: كتاب 


مناسك الحج» باب فرض الوقوف بعرفة» رقم »)732١١1(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب من 
أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» رقم (١٠٠۳)ء‏ من حديث عبد الرحمن بن يعمر نة 


3 


NAA كتاب الحح ( باب الفوات والإحصار)‎ 
يي‎ r a e ER EE 


نقول: حول هذا احج إلى عُمْرةٍ فيَذْهَبُ إلى مَك ويطوفُ ويَشعى ويُقَضّد؛ 
لاله ليس بإمكانه تامُ احج فن احج عَرَفة. 

وقال بعص أَهْلٍ العِلم: بل يَنْقَلِبُ إحرامة عَمْرة يعني لا بحتاح إلى حل 
كتوق ين يقرت بلعامنا در ك 
فا يكون قد اقات راف عة 

ولو اختارٌ أن يَبْقى على إخرامه إلى السَنة القادمة فيبّقى» لكني لا اظن أن 
أحدًا يختارٌ البقاء على إخرامه إلى سنة كاملةء لأن كل عنظوراتِ الإخرام ها 
وفي هذا صعوبة جدًا. 

وهل يَلْرّمُ مَن فاتهُ ا حح أن يَقْضِيَ 

قول نعم يَلْرَمُهُ Toa‏ 
لأن الفوات حَصّلٌ بغير الختيارو» فإِنْ كانَ هو الذي تَسَبِّبَ في الفواتِ فهنا يتوه 
أن يقال بوجوب القضاء؛ لأنّ من تحصائص الج والحُمْرة ووب إتمام قله 
وهذا قد فرط في الإتمام فيَلرَمه مه القضاء» وَالَذْمَبٌ وجوت القضاء مُطَلقًا. 

مَسْأَلةٌ: ما ا لحم لو أخطاً بعص اجاج فوقّف في عَرَفة اليوم العاشِيٌ 
وبعْضهُم وقف في اليوم التاسع؟ 

الجوابٌ: أولا هذه السألة فرضية خصوصًا في رمانِناء وقد فَرَضَّها العْلَماءً 
في الرّمن السابق؛ لأن فيها احتّالاء فالتاس مُتَمَرّقَونَ وليس هناك وسائل إعلام» 
اا الان فالمدألة قري ولقّل: إا َرَضِيةٌ مع أله إن دامت الخال على ما هي 
عليه فهو مستحيل» فالعبرةٌ بالأكثر فإذا وقّفَ الأكثرٌ اليومَ اناسع أو اليوم العاشِرَ 
فالصّوابٌ معهم. 


ذأ 


۸4۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
أمَا الإخصارٌ في اللغة: المنمء يقال: حَصَرَه ويقال: أَخْصَرَم وفي القرآن: 
لن أُحَصِرْ € [البقرة:197]» وفيه أيضًا: # إِنْمُمَراءِ اريت احص روا ش 
لَه © [البقرة:۲۷۳]» أى: منعوا. 
0 2 ت 95 و ووه ت 2 7 ت 
واصطلاحًا: منع الناسكِ من إتمام نسَكِدء وقلنا: الناسك ليشمل الحاج 
ع 20 7 5 
والمغتمرٌ؛ لآن كلا منهما يسمّى ناسكا. 
E‏ رو 
وهل يُشْتَرَط أن يكون الإحصار بِعَدُوٌ أو , 
الجواتث: فيه خلاف بين أَهْل العِلّم: 


ي مانع يكون؟ 


عدو وهذا هو المشهورٌ فى مذهب الحنابلة؛ لقوله تَعالٌ: م نكم 4 [البقرة:95١]»‏ 
3 2 3 1 ا 
فإن هذه تدل على أن الإخصارٌ كان بخوف. 
o 1 5‏ و الى“ ا ا ع ل دااع : 
ومنهم مَن قال: إنه عام في العدو وي غيره من مَرَضٍ أو كسر أو ضياع 
أو ذهاب تَفقةٍ أو ما أَسْبَهَ ذلك. وهذا هو الصحيح» وهو اختيارٌ شيخ الإشلام 
ابن توه" ةا لعموم قوله تعال: أا للج ولم إن مورت فا شتير 
00 4 2 ۴ .براه 4< : عرة. و 
من اهدي € [البقرة:147] طأَحَوِرْحَ * أي: مُنِعْتم عن إِتمامِها الذي أمَرْناكم به. 
والجوابٌُ عا قالهٌ أصحابٌ القول الأوَّلٍ: أن ذِكْرَ كم يعلق بفردٍ من أفراد 
العام لا يدل على الُصوصء وهذا له نظائرٌ: 
7 لوم + ر 2ه gd‏ 2۹ و لوم ¢ - 
منها: قولة تَعال: # والمطلقنت يربص بأنمْسهنَ تَلَمَدَ رو * إلى أن قالّ: 


رو ووت چ ا رس عه ن ولس 5 a‏ 0 مرو و چ 
ووه لَحَنْ رهن فى دَلِكَ * [البقرة:۲۲۸]ء فهل نقول: إن قوله: مولن حى رهن 4 


(۱) الفتاوى الكبرى (0/ .)۳۸١‏ 


كتاب الحج ( باب الفوات والإحصار) ۸۹۱ 


يدل على أن المرادَ بالْمطلّقاتِ الرَّجْعياتٌ دون البوائن؟ حُمْهورُ أهُل العلم على خلافٍ 
هذاء أي: على أنَّ لطَلَقَاتِ يعم كل مُطَلََةٍ الرَّجْعيّةٌ والبائنة. 
5 و 3 ° .0 6 و 
وكذلك قول جابر عن في الشفعة: وهي أن بي الإنسان صي من شي 
مشر بينه وبين غيرو» فان لشريكه أن يُشفعء أي: أن يأل نصيبَ شريكه من 


الذي اد شتراه بِثَمَنهِ قَهُرَاء قالّ: «قضى النبئٌ كل بالشفعة في كل ما لم يُقِسَمٌُء فإذا 


E ss 


فهنا عمومٌ وهنا عَوْدُ اكم على بعض أفرادٍ العُمومء أو تفريمٌ ا لحكم على 
بعض أفراد العموم» والعموع في قوله: «قَضى الل ل بِالشفْعةٍ في كَل ما لم سرا 
فيم 5 شيء: الكتاتَ» والسيّارةَ وَالمسَجُّلَء والأرْضء والعقار والنْخلء أي 
شيءٍ» ثم قالّ: «فإذا ومَعَتِ الخُدودٌ وص فَتِ ادق فلا شفعة» هذا التفريع جاص 
اكان الك عقا 

هل نقولٌ: إن العُمومَ بحَصَص بهذا التفريع أم لا؟ في هذا أيضًا خلافٌ بين 
للا :ود رل ا الک :69 لراك > رم عل درون الراو قواله؛ 
هبن حيرم فهل ْمَل الإخصارٌ هنا عامًا أو خاصًا بسبب هذا الحم الذي 
فرع؟ 

والصّحيح أنه عام فإذا أُحْصِرَ الإنْسانُ عن إِثَام السك فإِنَّ عليه ما اسْتَيْسَرَ 
من الذي وما ذَكَرَهُ النبيّ بكي من الحَلق. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب بيع الشريك من شريكه. رقم (۲۲۱۳)» ومسلم: كتاب 
المساقاةء باب الشفعة» رقم »)۱۹٠۸(‏ من حديث جابر َلتَدعَنهُ. 


۸4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


رَأْسَهُ 


o 2‏ وو 
4- - عن ابن باس ر تة قَالَ : ed‏ له يك فَحَلَقَّ 


وَجَامَعْ ذ ”م وَنْحَرَ هَديَه حَتَىَ اعتَمَرَ عَا ابلا روه البخار 3 


و 
قوله: «أخصرًا أي: مُنِعَ من الوصول إلى البيتِ» وذلك في عام الحديبية حين 
مََعَهُ ا لمش ركون من أن يم عَمْرتَه اللا ومتعوة من أجل الا بتَحَدّتَ العرث 


ره 


ع 


ااا ا E O O‏ فل 
2 جَعَلَ لدي کقروا ف لوبهم لَه َه هة َأنرْلٌ آله ڪيه 1 

له- وَعَلَ مميت وَالرمَهُْرَ كلمَة اَمَو E‏ 0 تك أده 
يکل َء عَلِيمًا € [الفتح:17] مَنَعوا الرَّسول يل أن يُوَدّيَّ العْمْرةً وهم والله أحقّ 
أن 5 تنشو اين السك من شولك اند كله لآن الله ان هول #وما كانوا أزلياء 
9 5-5 إلا آَلْمنمونَ [الأنفال: 01 ولكن لله تَعالّ في قضائه وقَدَرِهِ وة 
فهم مَتَعوا الرَّسولَ لاء «فَحَلَقَ رَأْسَهُ سَهُ وَجَامَعٌ نِسَاءَه وَنْحَرَ َيه حتى اعْتَمَرَ عَا 
قَابلُا». 

وابْنُ عباس ينها أتى بهذه الأفعال مرتبة تبة بالواوء والمراد بها مطل الجمع؛ 
لأن فيها اخحتلافا في الترتيب بحَسَبٍ الواقع ؛ لأن الواقع أن الرّسول اة تَحَرَ ألا 
ثم حل ثانباء ثم تح تلكا كاملاء وجامَمَ أهلهُ ولو نَظَرْنا إلى الحديث يك ل ناه 
احتلافا عن هذا التّرتيب» لكنّ الواوّ لا تستلزمٌ التّتِيبَ» ومرادٌ ابْنِ عباس نة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب إذا أحصر المعتمر» رقم »)۱۸٠۹(‏ من حديث ابن عباس 


سه و س ا 
رضواللة 
1 


كتاب الحج ( باب الفوات والإحصار) 4Y‏ 


أن النبيّ ية حل بعد هذا الإخصار تحنلا كاملًا؛ والدّلِيلُ على ذلك قولُهُ: «وَجَامَعَ 
نسَاءه»). 


وقولّهُ: «حَبَّى اغْتَمَرَ عَامًا قَابًاا» أي: من العام الثاني اغْتَمَرَ اللي لله عَمْرةٌ 
مُسمّى عُمْرةَ القضاءء بمعنى القَضِيه أي: (عُمْرة الأقاضاة) وليست قَضاءً للشْرة 
التي أُحْصرَ منها؛ لأنَّ الحُمْرةً التي أُحْصِرَ منها ُبَتْ كاملةٌ؛ ولهذا يُقالُ: إن الرَسولٌ 
يل اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُْمَرِه منها العُمْرةٌ التي صد عنها. 

من فوائد هذا الحديث: 


يان ال ك فى ا ول عله ا # وتوا لج وَالْعمرة لله 2 


والطيافكية سر مِنّ امَدَيِ # [البقرة:97١].‏ 

ا يسرع الحلق؛ لقوله: اس ا د 
امور بن حرمة كاتاعة أله خلى راه وام خا ول ناروا فللا عفيت 
01-1102 
- أنه تججبُ النّحْرٌ كذلكء لكنْ إن كان قد ساق الهدي نَحَرَ هَذْيَهُ الذي 
ساقَة وإن لم يَسْقَهُ فالواجبُ عليه أذنى ما يُسمّى هَديًا؛ لقوله تَعال: ِن احور 
فا أسْبَيِسَرَ م ادي * [البقرة:197]. 

-٤‏ أن المحْصَرٌَ يَْتَمرٌ من اسن القابلة أو منّ اهر القادم الهم نه إذا زالّ 
الإخصارٌ اعبَّمَرَ وهل هذه العمرة قضاءً للعمرة السَابِقَةَ بقة أم لا؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب النحر قبل الحلق في الحصرء رقم »)۱۸١١(‏ من حديث 

المسور بن خرمة ينعن 


خد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
في هذا خلاف بين أَهْلٍ العِلّم: 
فمن الغلاء م قال: إن ا تحب عليه القضاءٌ إذا زال إخصاره سواءً 


كان الذي ا و 


وض 


فإِنْ قال قائلٌ: هل يَقضي من مكان الإخصار فيَبْني على ما ب كه يشالف 
نشكا جديدا؟ 


نول اتقانت O‏ شق RD‏ 4 صخر 
وانتھی» وجامَعَ وفَعل جميع ي المخظوراتء فكيف يَبْني على ما سَبَقّ؟ ! 


ت . ۹ه SR‏ 8 ان 0 
وحُجّتّهم في وجوب القضاءٍ على المخصر إذا زا إخصازه دليل اثري ودليل 


5 
e‏ 
3 
ا 
355 ا 
ص 5 
| 
2 
55 


وأيضًا ثبت عنه ية أنه قَالَ: : مَنْ کُر أو عَرِجَ فَقَدْ حل وعَلَيْه يه احج مِنْ 


Î n 2‏ اق ا د 
وقالوا أيضًا: لنا دليل نظري: وهو أن النْسّكَ من حَجٌ أو عمْرةٍ إذا شَّرَعَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الإحصارء رقم (18717). والترمذي: كتاب الحج» باب 
ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج» رقم »)4٤١(‏ والنسائي: كتاب مناسك الحج. باب 
فيمن أحصر بعدوء رقم (5871)» وابن ماجه: كتاب المناسك» باب المحصر» رقم (/ا/701)) 
من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري رَه 


كتاب الحح( باب الفوات والإحصار) 010 


الإنْسانَ فيه وجب عليه إِعامُهُ ولو كان تفلا فإذا كانَ يحب عليه إِعَامُهُ وجب عليه 
ا و 

وصارٌ فائدةٌ ا لحصر أَنَّهُيتَحَلَلُ ويَرَخْص ويَذْهَبُ» أمّا براءة ديه به فلا. 

واستدَلُوا بأنّ الحُمْرةَ التي أتَى بها النبن اة تُسكى عَمْرة القضاءء والأصلٌ 
ن القضاءً لما فاتَ» كا تقولٌ: إذا َرَج وقثُ الصَّلاةِ وصَلَيْتَ بعد الوقتِ تكون 
قضاءً» وكا تقولٌ: إذا أفْطَرَ الإنْسانُ في رَمضان إل يَقّضي» كا قالت عائشة وََْتَعَتها: 
«فما أَسْتَطِيعْ أن أَقضِيّهُ إلا في شَعْبَانَ!'"» وإلى هذا ذَّهَبَ الإمامٌ أحمدا" رجاه في 
اآشهور عنه. وكثيرٌ من أَهْلٍ العِلّم. 

ومع الل وق قال نه إذا فو لا يرق اا لذ ذا كان 
هذا السك واجبّاء كأنْ يون لفريضة الإشلام أو يکود بذ فإنّه, رمه قضاؤٌة 
ذا حور عنه؛ لان مهلم ل مه مَشْعْولَةَ هذا الواجبٍ حتى يِتِمَّهُ. أ ما إذا كان تَطَوّعًَا 
فإِنَّهُ لا يَلدَمُهُ القضاءُ واااو 

أا الأثرٌ: فقالوا: إن السو بل ل) أَمَرَ رَ أصحابة أنْ لوا لم يأتِ عنه أنه قال : 
وافضوا من العام القادم» ولو كان واجبًالَبَيّنَهُ لهم؛ لأنّهُ جور أن بَخْضَهم يَذْهَبُ إلى 
أله ولا يلقي بالنيّ يي وما أهل المدينة فقد يقال: إِنَهيُِْمُهم بعد ذلك لكن 


إن 
8 


ليس كلهم من أهل المدينة» قد يكون بَحْضُهُم هم يَذْمَبُ إلى أَهْلِه ولا يَعْلَمُ أن القضاءَ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب متى يقضى قضاء رمضان» رقم .)١10٠0(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء رمضان في شعبانء رقم ».)١١55(‏ من حديث عائشة ووَدَيَدعَنْها. 
(1) انظر: شرح العمدة (۱/ 041 والمبدع (1/ 41)» والروض المربع (۲/ ۳۷). 


قلعن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


واجبٌ» فلا لم يهم الرأسول يك ّهُ واجبٌ عل َه لیس بواجب؛ لِأنهُ لو كان 
واجبا لوَجَبَ ب على الرّّسول َك أن ن يبَلََهِم . 

ناكا آن اللو ا العُمْرةَ من العام القابلٍ كا قَالَ الشَافِعيٌ وغيرة 
لم يكونوا جميعَ الذين حَصروا صُلْحَ ا ببق بل كانوا أكَلْ؛ لأن الذين حَصَّروا 
صُلْحَ ادبي كانوا ألا وأيعَ مء والذين قَصَوًا العمرءَ دون ذلك» وهذا يدل 
على أنَّ القضاء ليس بواجب؛ إِذْ لو كان واجبًا لَكَرَ كل من كان معه في الدَيبية. 

ثالثًا: قالوا أيضًا: لأنَ الله عا لم يَذْكُرْهُ في القرآنِء وإنما أَوْجَبَ ما اسْتَبْسَرَ 
من الهذْي» والنبيّ بك لم يَذْكْرْهُ في سُتيهء ونا أمرّ بالَلْق؛ وليس في اكَسْألةِ إجْماعٌ 
حتى يكونٌ دليلا عليه. فانتفاء اللي الوب يذل على عدم الوؤجوب؛ لأنَّ الأصل 
راء الْذمَة 

واستَدَلُوا بالتّظر: وقالوا: لأن التَطَوعَ با مح والعمُرة يجب إِعَامُه لكر هذا 
واجبٌ تَعَذَّرَ عليه انامه والقاعدةٌ المَّرْعيّةُ تقول: إن الواجباتٍ تَسْقَطٌ بِالعَجْزٍ 
فيكونٌ هذا الذي أَحْصِرَ سَقَط عنه وجوبٌ الإثام بالعَجْز عنه. 

فرع الآنَ لا سَقَطَ وجوبٌُ الإثمام بالج إلى الأصلٍ وهو ا أن الذي شَرَعَ 
فيه هو تَطَوُعٌ فنقولٌ: لا شك أنَ الأفصَلَ أن أي به» لكنّهُ ليس بواجب. 

فصار دليلٌ القائلينَ بعدم الوّجوب مُرَكَبَا من دليليْن: البراءءٌ الأضليةء ودليلٌ 
موجِبٌ أي مُثِيِتٌ لعدم جوب القضاء. 

أا البراءةٌ الأصليّةٌ: فلأن الله تَعالَ ذَكَرٌ الحصرّ وذَكَرَ ما يِجِبُ فيه وهو 
ما اسْتَْسَرَ منَ الهذي» ولم يَذْكُر القضاء ودَكرَ الي -صلٌ الله عليه وعَلَ آله وَسَلّم - 


كتاب الحج( باب الفوات والإحصار) اهم 


ا لحضرَ وأمَرَ فيه با حل ولم يُوجب القضاء. 

وأا الدَِّيلُ الإيجابنُ: فنقولٌ: إِنَّ هذا النْسّكَ ليس بواجب ابتداء؛ لأنَّهُ سنه 
وإ الواعت غا واا تعد َعذَّرَ بالحصر عنه» والواجباتٌ سقط بالعجز» 
ولم يُوجِب الله على عِبادِهِ الح والعُمْرةَ إلا مره واحدة فقط؛ لقَوْلٍ النبيّ كلا : 
«اج ا زَادَ فهو د و . 

وهذا هو الصَّحَيحٌ أَنّهُ لا قضاءَ عليه» ولكنْ إذا كانَ هذا الشيءٌ واجبًا فاه 
كِب عليه القضاءًٌ؛ لاله مُطالبٌ بالدّليل الأوّلٍ. 

ونجيبٌُ عن الذين أؤجبوا القضاء با يلي فنقولٌ: 

قولّكُم: إنَّ الول اة فعلُّ حيتٌ انه اعتَمَرَ عامًا قابلاء والأصل أنه أَسْوةٌ 
أيه فتقولٌ: إِنَّ القاعدة المعروفةً عند الُلّاءِ أن جرد الفعل لا يذل على الوُجوب» 
ونح نوافقكم عل أن الأفضل أن ياي به لي اوجرب شنيء والأفضل شي خر 
فنحرٌ إذا قُلّنا: لا يجبُ القضاءٌ فلَسْنا نقول: لا جور القضاءٌ. ونقولٌ: جور أن يَقضيَ» 
بل قد يُسْتَحَبٌ له أن يَقَضِيَ اتَباعَا لرَسُولٍ الله کا:. 
لاخ أنه قَالَ: ١مَنْ‏ كير أو عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وعَلَْه 
اج مِنْ ابل“ فيحتمل أن أَمْرَهُ با حح من قابل قضاءًء ويحتمل أنْ يكون أداءً 


و 
1 


وأما ما ا نوللاه والس 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ 6 736)» من حديث ابن عباس وَوَايَدعَنْهًا. 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الإحصارء رقم »)۱۸١۲(‏ والترمذي: كتاب الحج» باب 
ما جاء في الذي يبل بالحج فيكسر أو يعرج» رقم ( 4٠‏ » والنسائي: كتاب مناسك الحج» »ياب 
فيمن أحصر بعدو. رقم (5851)) وابن ماجه: كتاب المناسك» باب المحصر» رقم (۳۰۷۷)» 
من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري نة 


۸۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أي: يحتمل أن الحديتَ فيمن کُر أو عَرج في الفريضة فقال: ١وعَلبِْ‏ الع ِن 
قابل)» ويحتمأ مكرك لئاه دارع E‏ ا 


و 


ر ك 


سَقَط الاستِذلال» وحينئذ يجب جل الحديث على ما تدل عليه عليه الأدلة السَابقَة 
وهو أن يكونَ الإخصارٌ في فريضةء ومعلومٌ أنّهُ إذا كان الإخصائ في فريضة 3 
كِب عليه القضاءً. 

وأكاانالنتة ا ا قا ل هن اا انامض 
وليس من باب القضاءٍ المعروفي عند الفَقَهاء. 


سس © AE‏ ع 02 2 6 رو 
٠‏ - وَعَنْ عَايْسَةَ وا َا قَالَت: «دَخَلَ التي يك عل با بنتٍ الزيثر 
2 ر ص ا ت ١‏ 0 و 71 2000 اله ساس سا 
بن عَبْد الِب ناته فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إن أَرِيدٌ الحج» وَأَنَا شَاكِيَة فَقَالَ 
ر ِ ا هر 5ك ا ت 1 
النيي ي «حجي وَاشترطي: أن جلي حَيْث حَبَسْتَنِيا فق عَلَيْه'"' 


س هاور 


الشرح 
عه يدك ال موه ايده N‏ بيان دحل عليها النبي يوا 
ا وكان ذلك في 4 ع E‏ فقالت: في ريد الح وان شَاكِيَة). 


f 


ا 2 -رَحمةٌ الله تَعالّ- بهذا الحديثِ في هذا الباب وإِنْ كان له مُنا 
أن يُذْكَرَ في وَل باب الإخرام» لكنْ له في هذا الباب مُناسبة وهو: أن الإنْسانَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (5084)» ومسلم: كتاب الحج» باب 
جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه رقم (۷ »© من حديث عائشة صِدَااتَدُعَنْها. 


كتاب الحح( باب الفوات والإحصار) ۸44 


او ررس 


اشْمَرَطَ عند َف الإخرام أن لَه حيثُ حُبِسٌ ثم حَبَسَهُ حابس فإنّه يحلل بدون 
شه بدون دوه وبدون عليه وبدون قضاءء إن لم يكن رصا حتى على قول 
E‏ ِنَّ المحْصَرَ يجب أن يَقْضِيَ وإنْ كانَ نفلاء ففي هذه الحال إذا اشْتَرَط 
لا يتقضي. 

هذا وجه المناسبة لذكر هذا الحديث في هذا الباب. 

من فوائد هذا الحديث: 

اك أذ وت الاس عزوق ولل الا كه كله أيه عكه: 

فإنْ قالّ قائلٌ: ألا يحتمل أن تكونَ من حَحَارمِهِ بالرّضاع؟ 

0 3 0 د 3 ذلك. 
جوارٌ 2 89 

للأقيان نكن تقول ذلك ل اد عاك من يدل عل أن هموك الى عر 
ال يي 

لتساء يتَكَلّمْنَ مع النبيّ يكل بحضرة الصّحابة» ولا يَمْتَعْهُنَ الي يللب 

إذن تا اجو ول لا غر للا سان أن يله تاف 
لا لذ شهوة ولا تددن فده السو ال ران كوو تو فته اها 


ا الوا 


۹۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 
ا RN E N‏ «(أريد 
لحي وَأنا شَاكِيةٌ». فقال: جي واش طي»» ولكن هل يسن راط | أم لاا أم في 
ذلك تفصيلٌ؟ 
فة كلاف وك اللا 


* منهم من نكر الاشتراط مُطلقًا: وال لا اشتراط في الإخرام؛ لأ إماء 
الو ر لحلل يُنافي ذلك ويْناقضه هذا هو التعليل» وأما الدَّلِيلُ 
غل الرّسول کف فال حجٌ واغتَمر ولم يشرط مع أنه في جميع عُمُرِهِ لا يلو من 
حوفي فلا يسن الاشتراط ولا يفيد طلقا قال: ول وكات يُفِيدُما كان لاإ خصار 
والفوات فائدة. 


1 
عر :9 


" ومنهم من فصل: وقال: إن الاڈ شتراطً سنه َنْ كان يحْشى مانعًا من مرضٍ 
أو غيره» ولیس بِسُنَةِ َنْ لا شى مانعاء وهذا القولٌ هو اختيارٌ شَيْخْ الإسلام ابن 
مداه وهو الذي تمع به الأدلة. 

وعلى هذا: فلا نقولُ لكل مَنْ راد أنْ يحْجّ أو يَعْتَوِرَّ: «اشَْرطْ». إلا إذا كانَ 
هناك خوف يَمْتَعْهُ من إتمام سكي فنقول: «اشْتَرِطْ» لأن النبيّ يك أمَرَ ضباعة 


.)٠١١/۲١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الحج: باب الفوات والإحصار) 4١١‏ 


ال يتا ولم يَشْرَط هو وهذا جَْعٌبينَ الأدِلّةِ واضحٌ. 
إن قال قائل: أفلا تَسْتَحِبُونَ الاشتراط في هذا الوقت مُطْلقًا لكثرة الحوادث؟ 
00 
إلى كثرة اجاج ورواحلهم وجدت ت اها قليلة جداء ومُطْلَّقٌ الحوادثِ موجودٌ في 
عهدٍ الرّسول كل فان الصحايً نهت الذي وَقَصَبْهُ ناته بعَرَفةَ مات بحادث. 
فِنْ قال قائلٌ: وهل لن يرف ابرط أن يَشْئَرط؟ 
نقول: الظاهِرٌ أن له أن َر ط. 
وإذا كان ال حل لا ى مانا واد شط وقُلْنا: إن الاڈ شتراط في هذه ا لجال 
غير ستو ثم حَصَلّ له مانع» هل يستفيدٌ من كَرْطِهِ؟ 
كد نقول: نه يَنفَعُهُ لأنّهُ اشْتَرَط؛ وذلك لعموم قوله ي : «َإنَ لَكِ على رَبّكِ 
ا اشيتِ»!' وقد نقوثٌ: إنَّهُ لا يَنَْحُة؛ لأ الط أصلًا غير مَشْروع. 
- أن امرض اليسيرَ لا يَمْنَمُ وُجوبَ الحجٌ؛ لقوله: ١ححجّي‏ واشترطي»» 
ولم يَأَذّنْ لها بالّكِ. 
؛ - جوازٌ الاشتراط في العبادات. 
الم لت 
لطول مُدْيِهِ ولصعوبته ومَشقته؟ 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج» باب كيف يقول إذا اشترط» رقم (71/77)» من حديث 


او ل 


۹۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قد يقولُ قائلٌ: إِنَهُ جور في كَل عبادةء مثلُ أن يريد الصّلاة المكتوبة» وهو يَنَْظِرٌ 
حُضورٌ ضيف فيقولُ عند تكبيرة الإخرام: إن حَضَرٌ الضيفُ فلي أن أَنُصَرِفَ من 
صلاتي» وقد نقولٌ: يعدم الجواز للفرّقٍ بين الحَجّ وغيره» وهو طول الرَمنِ والمشقة 
لكنّ الصَّلاةَ زَّمَئْها قليلٌ» وكذلك الصّيامُ ويل وإلا فقد يقول قاق : إذا جاءَ 
رمضان وهو مريضٌ يَدْخْلُ في الصّوم ويقولٌ: إن شق علي فلي أنْ أَفطِرَ. 

ق الواقع أنه لا حا إل :هذ الا راط لان الإنسان ى برمضان إذا 
كانَ مريضًا وشقّ عليه الصّوْمُ فإنّهُيُفْطِرٌ سواءً ارط أم لم يَشَْرِطْء فلا حاجة إلى 
الاشتراط بخلافِ الحح. 


¢ وم م 2 


وا 01 لي بدونٍ حلق» وبدونٍ دم» وبدونِ قضاء؛ لقوله: 
«فَنَ لَك عَلَ رَبك ما اس سْتَدَْيْتِ)اء وهذا في اللّفْظِ الآحَر. 


- أنه إذا قالّ: جل حَبَستِي» E‏ المانع E‏ 
ولكنْ لو قالّ: «فلي أن أجل حيثُ حَبَسَْنِي) صار بالخيارء وأا أَحْسَنٌْ أن يقولٌ: 
ل حيث شتی أو فل أن آحل؟ 

قد يقولٌ قائلٌ: الثاني أَحْسَنٌ أي «فلي أنْ أَحِلّ»» ليكو الإلسان با خيار 
وقد يقولٌ قائلٌ: إِنَّ اللَفْظَ الذي دَكَرَهُ النبئ ي لا يُعْدَلْ به شيءٌ فهو أفضل من 
غيرو؛ على أن قولّة: ١«حُجّي‏ وَاشْتَرَطِي: أن يحل حَيْتْ ج 00 
به الإباحةٌ يعني مل «فأَحِل) لأن الأمرّ عند وهم المنع يفي الإباحة فقط. و 
مو N‏ 
ا 


كتاب الحج ( باب الفوات والإحصار) ۹۴ 


۷- قد يومد من الحديثٍ أن الإخصارٌ عامٌ لكل مانع؛ لقوله: «إِنْ حَبَسَنِي 

حَابش»» وهي إن) سكت امرض ولم شك غيره. 
سسحت ٠:‏ (9سم(8) ا 

3١‏ وَعَنْ عِكْرِمَةه عن اجاج بن عَمْرِو الأْصَار ري نة قَالَ: قَالَ 
رول اله يك امن كير أو رج تقد حل وَعَلَْه اج بكر للم 
قََأَلَتُ ابن باس واب هريره ة عن ذَلِكَ؟ كَتَالَا: صَدَقَ)» رَوَأه N‏ 
الرمِذِى'. 


م 


قوله: «كَيِرَ» في يده أو رجْلِهِ أو أي عضو من أعضائه الذي يَمْنَعْهُ من إتمام 
ال 


ا 


قوله: «عَرِجَ» هذا في الرَّجْلِء فأصابَةُ مر ص في رِجْلهِ فصارَ أَعْرَجَ لا يستطيع 
الم . 
000 ر ا > في <o‏ لطا ا الى و 5 و 
قوله: «فقد حل وعليه الحج من قابل»» «فقد حل" نحتمل هذه الحملة معنيان 
oT‏ 3 7 و 
المعني الأول: فقد جار له الحل من نسكه. 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم )۱١۷۳۱(‏ ط: الرسالةء وأبو داود: كتاب المناسك» باب الإحصار» رقم 
(187).» والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج» رقم 
(450)» وقال: حسن صحيح. والنسائي: كتاب مناسك الحج. باب فيمن أحصر بعدو» رقم 


(۲۹) وابن ماجه: كتاب المناسك» باب المحصرء رقم (۳۰۷۷)» من حديث الحجاج بن 
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والمعنى الثاني: فقد حل فعا سواءً كان تارا الج أم لا 
ونظيد هذا قول الرّسول كلاز: «إذا أَفبلَ اللَّيْلُ مِنْ ا هنا وَأَدْبَرَ اهار من 
هنا هُنا وغَرَبَتِ الشّمْسٌ قَقَدْ أفْطَرَ الصَّائِمُ ا" والمرادُ فقد حل له الفِطرٌ على قول» 
و 32 
والقول الثاني: أي فقد أفطرٌ حَُك)؛ أي: انتهى صومة. 
وقولة: «وَعَلَيْهِ الج مِنْ قابل»» وذلك لأنّهُ حرم بالج فلِمَة. 
«قَالَ عِكْرمَة: قَسَلتُ ابن عباس وَأ هريره ة عن ن ذَلكَ؟ قَغَالَا: صَدَّقّ». هذا 
الحديث من باب الإخصار لا القّواتِ. 
من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الإخصار صل بغير العَدُوٌ؛ لأن الكَسْرٌ أو العرّجَ ليس عدوًا. 

-١‏ آله إذا حَصَلّ ذلك جار للإنسان أن يتَحَللَ؛ يذب هدياء وبل رأسَة؛ 
لأن الى يا أم مر بحلقٍ الرَّأْسِء والله عا في القرآن أَمَرَ ر بالهدي: إن حمر فا 
أسْيَيْسَرَ مِنّ مدي * [البقرة :۹ ويَذْهَبٌ إلى أهله كا رَجَمَّ النبي بد في عمرة الحديبية 
إلى المدينة بدونٍ اعتمار . 

۳ وجوب القضاء؛ لقوله: وعليه احج من و أضفة إلى حديث ابِنٍ 
00 السَابق: 0 07 عامًا قابا فال على أن 0 3 القضاء. وإلى 


باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» رقم .)١٠١ ١(‏ من حديث عمر بن الخطاب رنه 
(0)لمغني 7137/6 3). 


كتاب الحح( باب الفوات والإحصار) 40 


و 


والقول الثاني : أله لا رة القضياة إذا اخ إلا إذا كان الح الذ ي أخصرَ 
فيه فريضة الإسلام. أو كان واجمًا 08 فيلر مُه القضاء من أجل الأمر السَّابقٍء 


الفريضةء أو النذر. 
ODEO‏ 
َم املد الخامس ب بحمد الله تَعَالَ وتو فبتقه 
َيِه بمَشِئَةِ الله عَزَوَجَلَ الْجَلد السّاوِس 
وَأولَهُ كتابُ البيُوع 


> <+ ODOR ا‎ | 


فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الأحاديث والآثار 


3 
اخ 


و 
0 


ت 


و وه او 2 2ه 
اتقوا الله في النساءء فإنهن عوانٍ عندكم a SE‏ 
١ن‏ 


اعت 


يما 
ا 


أَحَبٌّ العَمّل إل الله أَدْوَمُةُ وَإِنْ قل 500000 
ەرە ¢ ۶ ر“ 4 

خُْبَْتٌ أن لا أَذْكْرَ الله إلا على طهر e‏ 
آخِرٌ عَهْدِهِمْ بالبيْتِ الطوافَ E‏ 


أ 


000 00 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ nenn 


أبن لا تَرْمُوا ا حمر حتى تَطْلْمَ السّمْسُ 52575700 
4 ؟ جو 


صحابي أن يَرَفَعوا sea‏ 


ع ا _- 0 لز 2-1 0-2 م 
حب الدّين إلى الله الحتِيفيّةَ السّمْحَةَ 00 O‏ 


۹۷ 
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دا حَهَرَتٍ الصلاه فَليُوَذْنْ لَك أُحَدُكُمْ 0 
ذا دحل العَشْرٌ وأراد أَحَدُكُمْ أن يُضَحَيَ اه 
إا َأَيتَمُوهُ قَصُومُواء وَإِذَا رَأَيتْمُوهُ فَأَفْطِرُوا ب 0 
POSEN‏ 1 0 
إِذَا رَمَيْتَمْ وَحَلَقَتُمْ َقَدَ حل لَكُمُ الطب O‏ 
NG‏ ع RS‏ ا 
إِذّامَاتَ الإنسان الْقَطَعَ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثلاثِ 1 
اذبح وَلَاحَرَجَ EEO CEE‏ ل ل 0 
أَرْبَعٌ لا تجو في الأضاحِيٌ O‏ ز[ O‏ 
يفون كه له 


کر ره کا ر 


سل اتن بام َلَمَة َيل التخر 1 1 1 1 E‏ 


زضڪيهء كَرّمِي عَلَيْه EEO Re‏ 
ری النّاسّ قَدْ تَعجَّلوا في أمْر كانت از 000000 
و ع ا Sa‏ ا 

رةه فلق اص حت صان مح وال ام ا لطي ا و E‏ 
۴ ا ولل بن الأصابع E n‏ 
N‏ شول الله عله لَيْلَةَ از دَلِمَةٍ Ge‏ ا ل 
امتا aan‏ 1 يل 
١‏ 000000001 ةز ز ز زد 1 E‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ۹4 


ُعْطِيتُ جَواِعَ الگلِم» اص لي الكَلامُ e o‏ 
اعمَلوا ما شِيْتمْ فَقَدْ عَمَرْتُ لَك 0 CET E‏ 
اغْسِلُوهُ باءِ وسڏر» موه في وبي E‏ 
فصل الصّيام بَعْدَ رَمَضانَ شَهْرُ الله المحرّمُ O o‏ 
فصل صَلاةٍ اكَْءِ في بيه إلا الحتوبة مت ا ا Ao‏ 
فطَرَ الحَاجِمٌ والَحْجُومُ NS el‏ 
أفطرَ هَذانِ ا ا 


أفطَرًا في يوم عَيْم عَلَ عَهْدِ لبي بيا TANER TSA AS SS‏ 
افعّلي مَا عل احاح غَيْرَ أن لا تَطُوفي ل الس ل 1 1 5 TT‏ بن NON‏ 


أَقَمْنا عش | ال 001011 0 
اكْتَحَل في رَحَضَان وَهوَ صَائم 18 ز[ز[ز[ز[ [ |[ ا O‏ 
1 الصو قله لي وَأنا أجزي به O as‏ 
ألا هَل بَلَعْت؟ A oD‏ 
ا ا ةز ز ز ز ز 2 ك0 0 000 


و e‏ 0 ا 
لمأ رَ البرْمَةَ عل 
ا 3 00000000101 


أن از : د فأكثروا لخاد ال در شك وم بلطا اجوز رواج وسور ان لوفو م e E‏ 
آنا هذا قَقَدْ عَصَ ابا القاسم بلا 0001 00 


َمَرَ الناس أن يَكون آخِرٌ عَهُِهم بِالبَّتِ السو ROE Ra‏ 
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f “en 


أمَرَهُمُ التب يا أن لوا O‏ 


ِن إِبْرَاهِيمَ حرم مَكَةَ وَدَعَا لِأَمْلِهَا E‏ 
إن اح رخص بِقتالٍ سول اله ٠‏ كل وي RAE‏ لسو ل اا 


إن الحلال ر 3 وان ا حرام بين و مزه الس او و NEV‏ 
إن الدين يشر ل ا O‏ 
ع ٤‏ 2 مي 

أن الرّسول ية في الحُدَيْبِية كان مقي في الجل AVE Ru OE ASE as‏ 
أن العَبّاس بْنَ عَبْدِ الطب ويڪت اسْتَذنَ رَسُولَ الله ل Ece‏ 
لے ا ص ماه َو 

إن الله جاور عن أَمَّيَى ما حدئت به أنفسَها ا وطق TE O CE‏ 


إن الله جمِيلٌ حب الجا الك بطر الح 00 


إن الله حبس عَنْ مَكَةَ الفيل VOTE SSNS SAS‏ 
2 ا“ ا سىس ا ر - 
0 001001021212199 00 


5 لله َب الإ خسان على کل شيء [ ز[ز[ز[ ز[ 00000000 
٣‏ نكم | ي a o‏ 


إن الله حب أَنْ تُؤْتَى رُحَصَهُ TT‏ 0 
إن لر كن کان توالا تفبضون حى تطلم الشس NOT es SSE‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ۹11 
ن التي اة احتَجَم وهو صَائِمٌ حرم TIVE ASS‏ 
إِنَّ النبيّ بك أذ للظَعْن Ne a‏ 
أن الي ا رد لاله وَاغْتَسَلَ اطاط اووو مالساو ال ا A‏ 
اَن الت يا صل الظهْرَ وَالحَضْرَ وَالَغْربَ وَالعشَاءَ RT‏ 
ُن الب يك گان ذا قرع مِنْ تله في حجٌ ا 
أن التي يي گان يُضيح نا من جما |[ 1< 1 0 1010 0 0 1 ا 0 
أن النبيّ ية كان يقرأ يوم الجمعةٍ بسب والغاشية ES‏ اط ا اعون o‏ 
ُن الى ا لا جَاءَإِلَ مَكَةَ دَحَلَهَا مِنْ أَعَْامَا ا 1 
أذ لي ب جى عن صو بوم عرَقة يعرف O E‏ 
أن الت كله و قت لِأَهْلٍ العِرَاقٍ دات عِرْقٍ 1 TONER‏ 
اَن الى كل وه قت لِأَهْلٍ الَدِيئة: دا الحليفة 0 E i‏ 
اَن التي ل وَقَتَ 50 00 1 1 ذ1 151 OG‏ 0 
ِن بلالا يون پيل فَكُلُوا وَاشْرَبُو as‏ اك 
دوعت ی اماس اد سو الامو او ا ا EV‏ 
أن سول الله يك حب فَحَرَجْنَا مَعَهُ 0 
ند ول الله يك رخص لِرُعَاةٍ الإبل في البيتوئة عَنْ تى مو وس لج مس سي REV‏ 
أن وول الل ف ن قل أن غل افونيا رطام مووي مسو o‏ الا 
أن رسول الله ا تجى عَنْ صسيَام يَوْمَيْنِ: يوم الفط 0 00 AAs‏ 
إن سهد شاهدان عَذْلانِ قَصُوموا وَأفْطروا 1117 o‏ 


هذه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إنَّ فريضة الله على عباده أذ a E E‏ 
إن کان رسُولُ الله کا يذل رجه O‏ 
إن لِرَبَكَ عَلَيْكَ حَمَا aa‏ 0 
إن لفك عَلَيْكَ حًا م يي ل 
5 لهذه اليل وابد كَأُوابدٍ الوَحشٍ Sa‏ [ 00 
أن مِنَ السَّجَرِ شَجَرَةَ متها مَل المؤْمِنِ؟ 8ز2د00000252532 000 0 ا 0 E‏ 
اَن نَ صم مِنَ الشَهْرِ تلا أَّام: : لات عَكَرَةَ O O‏ 
ِن هَائينِ اَن صامّتا عا أَحَلَّ الله لها ا ا 00 
إن هذا َء كَتََُ اله على بناتِ آدمَ O n‏ 
إن وسَادَكَ لَعَرِيضصُ AO 00100١13‏ 
أنا اوم وَأَمْطِرٌ وَأصَلٌّ وَأناءُ يةية ةد زد CE‏ 
إا لم رده عَلَيْكَ إلا آنا حرم 0 0 000 
إنا نقدّرُها بقوة ثلاثينَ رجلا 0 1ذ1[1[1[1[1ز[ز1[1[ز[ [ [ [ [ O‏ 
الْزِعُوا بتي عَبْدِ الطب فلولا أن يَغْليَكُمُ الاس NEY WOR‏ 
انصرفوا مَعْمُورًا لَكُمْ 1 O O‏ ا O‏ 
إن لَأَحبٌ البقاع إلى الله» ولَوْلا اَن د قَوْمِي اخرَجُوني aE,‏ 
كم مُلاقُو العَدُوٌ عَدَاء وَالفطْرٌ أَفوَى لَكُمْ فَأفطِروا E od‏ 
إا الأغمال بالنيّاتِء وَإنَّا لكل امْرِي ما وى AY casas.‏ 48 6073 71 
إا آنا قاسم والله مُعْطٍ ل O‏ 


إا جُعِلَ الطّوافُ بِالبَيْتِ وبالصّفا والَرْوة saa.‏ ا د 


فهرس الأحاديث والآثار ۹1۳ 
إا کان يَكْفِيكَ أَنْ تول مَكَذا 000001 
إا كُرِهّتِ ال ججامَة مِنْ أجل الضَّعْفِ ْم رخص r a‏ 
إا تَرَلَهُ وَسُولُ الله ا َه گان مدرلا AY‏ 
إا هو ررق ساقّه الله إِلَيْك [ ذ[ز[ز[ز ز[ [ O‏ 
آله ل أي وم عرفة بقدح من لبن فشربّه a‏ ا EVE‏ 
الخ الك شن كارو رشن كن توه 000 
نه دعا السو اانا ا 0001 0000 
نه رأى النبيّ اة يتسو O‏ 0000007 
نه قم المزْدَلِفة و VR eS‏ 
نه كان لا يَقْدَمُ مَك إا بات بذِي وق اس ا سوم موسو ل 
کا Ra‏ 
أنه كان يبل ا حجر السود ويسجد عَلَيْه OO‏ 
أله كانَ يقرأ في صلاة ا جمعة ب: «سَبّحْ والغاشية» E‏ 
إنَّهُ لا ياي بخَيِ و سح A EAR NEES ARRAS‏ 
إت س مِنْ هَولاءِ إل يعيش كيدا وَيقَْلُ شَهِيدًا سواسو ا 
له يجى عن صوم يوم عرف بعرفة.. a‏ 


لَه يَمْضي الشَّهرانِ والثلائة لا يُوقدُ : في بيتنا نار ا 


1 
ئها أرسَلّت إلى النبىّ اة قدحا فيه لبن a‏ 


514 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- د‎ . ٤ 
TON ESS DNS إن أست عند ری ا ومنو ويسقيني م‎ 


ي أَعْلَمُ انك ب حجر لا ضر ولا نفع 10131511 0 eee‏ 


ص 
é5‏ 2ن م و ےه 


ِنّْ لَبَدْتُ رَأْيِي» وقَلّدْتٌ هَڏيي 0005015 0 00 
إن لست کھ کک O‏ 0 
وف بِنَذْرِكَ E E‏ 
أُوَلِئِكَ العْصَادٌ أُوَلئِكُ العْصَاءٌ ay‏ 
يام اريت ايام أل وَشرْبٍ وَذِكْر لله ع ع إلا افع 
أيكُْ لم قار الَيْلة؟ YY sss‏ 


أيلْعَبُ يكتاب الله وَأنا بن أظهرِكَمْ E aE SASS‏ 
يا صب حَجٌ» ثم بلع ا لحنت فَعَلَيْهِ أن يحجّ 0007 ا 


انيد أن امل 0[ [ز[1[1[1[ز[ز[ [ [ 0600000 
امال هَؤُلاءِ قَارْمُوا [ذز1ذ[1[1[1[1 1 1[ AE‏ 
می رَسُولٌ الله اة في التقّل 0010101010101 NE es‏ 
بل هي لنا خاصّة ا ا ا ااا اا ا ا 


بَيْثّ لا َر فيه أَهْلهُ جياعٌ oy‏ 00 
ن الرَجُلٍ وَين الشّرْكِ وَالكُفْرِ تزك الصّلاة سوا SERE‏ مان موسو ا لا 
بنا أنا نام عِنْدَ الكَعْبة ا E N‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ۹1۵ 


ری الس الهكال» حبرت الي يك أي َه ضام بي ب n‏ 
تَسَكُرُوا إن في السّحور برك م م 100118 


طف الحَطِيئة کا يُطْفِمٌ الماء انار 1 1 000000000 
التَمِسُّوها في العَشْر اللأواخر في الوثر اا 00 


َنام عيناه ولا ينام ا ا ا ا 1515151515 ااا 
الثلت» وَالعْتُ که A EEE‏ 

E O TE 
0 O ثم ليدع با شَاءَ ا‎ 


جَاهِدُوا اشر كين بأموالكم وأنفيكم وألستيكم 0 e‏ 2 


حَبب إِلّ م مِنْ دُنْياكُمُ الساءُ وَالطَّيبُ ON CE‏ 


ين إذا ارت به غل لدا اهل بال د ا 
احج عَرَقَة o‏ اا 


ا حح مره ا راد فهو تَطَوعٌ RO‏ 
الح وَالعْمْرَةٌ فَرِيضَمَانٍ ل 
حَجَجنا مع النبيّ اة فنا اللي ومنا لمكي ا a‏ 


ی واشار طن أن عل حك خسنت AEs‏ 0 

حَسْبُ ابن آدَم لمات يُقَمْنَ صلب OS e‏ 

حَسِبْتٌ أن كَذَا قَبَلَ كذا ا ATO e aS Nea‏ 

الجل كله ل ل ل ل 0 
0 


415 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
خذ هَذًَا أَطْعِمْهُ أَمْلَكَ -000010101010_00 0 0 E‏ 
حلأ ع متا کک NS COVA CN 1 1 1 14141514 ES a‏ 
خذك وه O OTE‏ و OE Oy‏ 


ار ا 000 00000 


خرجتا مَعَ رَسُول الله اة عَامَ حَجَةٍ الداع ERE‏ 
خط ولاه لله د يوم البّحرِ OY‏ ل 
o ONE‏ 0 
خير الدعاءِ ذعاء يوم عرفة E EP‏ 0 
حير التاس فزني OE O O‏ 
دَحلَتِ العْمْرَة في الحَجٌ O 1 110 a‏ 
دع لي دع لي ل ا ا الح او م ممما ا لوا سوريف CAN‏ 
دع مَا يَرِيبُكَ إل ما لا يَرِيبِكَ O‏ ا 
دعا ہا يام عِيدٍ مقن اموس اا ااا Oa le‏ 
فقول امل كن ا مجو ا ا كر 
ذاكَ يوم وَلِذْتٌ فيه وَبِعِثْتٌ فيه ساوسو وو و و الو ام الت و ل 
يت رَسُولَ الله يكل يَطُوفُ بِالبَيْتِ وَيَسَْلِمُ الرّكْنَ 0-9 e‏ 
رأيثني أْسْجُدٌ في ماءِ وَطينِ في صَبِيِحَتِها Eo‏ 
لر جل راع في أل وَمسؤُول عن َع E‏ 5 
رَجِمَ الله امرَأ قا منَ اللَيْلٍ وَأيْمَظ اَهَل 000 a‏ 
رَحِمَ الله امْرَأْ كف الغيبة عن نه 000 


ا 
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ى ره و 


رَحِمَ الله فلاناء لَمَدْ ذَكَرَنِ آيَةَ كنت انيتا ا 
نحص لشي الكير أن روطم ن كل 11[ 1010010 
رفع اله عن تلاثة DV SRE E SL‏ 
ُفِمَ عَنْ امي اطا اتسين O‏ 0 
رَمَى رَسُولُ الله يك ا مره يَوْمَ لخر ضْحَى 0 0000 
رقت بفدقا ا 0350520208 0 0 0000070 
اونا الضائظة حر ور متناو ركع خا ل ارا 000 
ال وتاغل را طا می عبرت وَقَعَتْ 1 ااا 
الزَّادُ وَاكَ احِلَه ل ل E‏ 
رادل الله حر ضَاء ولا تَعْدْ O‏ 
ا م ل ل ل اه 
سَعَيْتُ َب أن أَطُوفَ؟ ا اا E‏ ااا 00 
واا ركلوا ا ا 0 
اله عا الكت ألا يدوه مريعنا ولا د ختارة ا N‏ 
الشيطان تَرَمون ا ا ا ااا ااي 0 VO E sa‏ 
السَّيْطانْ يجري مِن ابن آدَمَ يجْرَى الم O‏ 
صَدَقة تَصَدَّقٌ الله مها عَلَيَكُمْ فاقبلوا دته a‏ ا 
الصَّلاةٌ أمامَكَ ت0ت0ب0نبنبتبز زنبزنبزر زر E a‏ 
صَلَاه في الج ارام حير ِن مائة آلف صَلَاةٍ Ee SRE‏ 
اء فى مَسَجِدِي هذا فصل من ألفٍ صَلَاةٍ فيا سواه AVEO a‏ 
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صَلُوا قبل المخرب» صَلُوا قبل الَْربٍ ا ل 1 1 N Va‏ 
صلا هوني أل ل ل 


صم يوم مَكَانَه ل ا و ل ا E‏ 
صوم تلائة ايام مِنْ کل شَهْرِ صَوْمٌ الدهر كله E‏ 
الصَّوْمُ لي وَأنا أجزي به A a E O‏ 
صو يوم عَرَقة َر اله الي قبل واي بده 000 
الصّوْمُ يَْمَ يَصومٌ التاس» وَالفِطر يوم يُفْطِرٌ الاس يي a‏ 


O ام مِنْ كَل شهر صِيام الدَّهْر كَل يي‎ e 
Oa e o صَيْدٌ ال حَلالُ لَكُمْ ما لم تَصِيدوهُ‎ 


طَاف التي اة مُصطبعا ردِ أخضَر O E‏ 
طَوافكِ بِالبَيْتِ وبالضّفًا والَروَة يَسَعْكِ لبك AON (VOV OY ONY...‏ 
طُوف من وَراءِ الاس وأنتٍ راكبة ير 
عَلَ رِسْلِكاء إا صَفِية اذ 0000001711 
عَلَيْكَ بالصَّعِيدِ فَِنَهُيَكْفِيكَ 0 0 ا 
عَلَْكَمْ بسني وستَة الخُلفاءِ الرَّاشْدِينَ الَهْدينَ يي O o‏ 
عَلَيْهَا الل إذا رَأتِ الماء ۳۲ 
عَلَيْهِنّ جِهَادُ أ OE SE CAO ES ae‏ 
لت لاا وتات اللا ل وا م اك ركم مرك م oo lo E‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


و.ى م دا هه 

عمره وحجه RASS‏ سو جوع ادا ون ESSER‏ ا AEE‏ 
رهبي ٠.‏ 0 و رو 

اله الَّذِي بَيَْنا وَبَيَْهُمُ الاد EET‏ ل ل 


03 


قإن لَك عل رَبك مَا اسْبَدبَيُتِ ب 


قوع ع .ور وق عو وعم وقوه ووو وو وو وو ووو ونومموءث وده 


هأقاع قوم و وف وق قوق ووو ديوع يو م ولق وم عو مم موثو موه 


الفطر ر ع بط الاس ارم يم يصو الاس علخ دو لاسا ا 1 


فا أَسْتَطِيعٌ أن أَقْضِيّهُ إلا في شَعْبَانَ 00000 
مَنْ قامَ لَيَْةَ القَدْرِ انا وَاحْتِسابًا عَمَرَ الله لَه 000 
الخ کے ةم # o6 o‏ ر 0 

ل الله عَرَعِصَلَّ: حب عِبَادِي إل أَعْجَلَهُمْ فِطْرًا 5-5 


كان التي يا إذا حرج مَسيرة ثلاثة أميالٍ e‏ 
کان الي که يمني اتر شرن وتا حَائْض ... 


افوا ةف و وف وم م ووو وول و ولعو ووم وول ووم نوهو 


وقوه ووو ووو ومو هعم ووو و ووو ووو ووو ووم ووه 


ل ا ااا ا ا ا ا ا ا 000 


واوعءة قف عمف فو عع ع ووع يفو و و تفوت و فياه وول اواو ون 


ueuoeeenunanoennecneonBaunnacecnananensns 


واف ف قف عي فيد ع الملل و ون 
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كان رسو ل الله اة يَصُومُ حٌى نَقُولَ : لا يقطرٌ E a‏ 
كان د اضيخ ا COO E‏ 
كان يُصيينا ذَلِكَ د نومر بمّضاءِ الصو 00 ا ااا 
گان يَمْتكِفٌ الَعَصْرَ الأَوَاخِرٌ من رَمَضَانَ حى تَوَفَاهُ الله VT a‏ 
كاد يفروم ا عة با معو رالاق EOL‏ 
گان ہل مسا امهل فاا ينك عَلَيْه 1[1[ذ[[ز[ز[ز[ [ [ ا a‏ 
كانّتِ الصلاةٌ أول ما فرصت رَكعيَين 00 
كانّتْ فريس نَصومٌ عاشُوراءَ 0000 
أي أَنْظْرٌ إلى وَبيص السك في مَغارِقٍ رَسُولٍ الله 0000 
كَذَّبَء بل هذا يوم تُحَظّمْ فيه الكعْبة E e‏ 
کنر عَظْم اميت كَكَسْرِهِ حي O‏ 
كَفَى بِاكَءِ إت أن يُضَيّعَ مَنْ قوت ا ل ل 
كُلوا وَائْرَبوا حَتَّى یودن ابن ام موم اي سي ا 
كتا مع النبيّ ية في رمضا ن في حر شديد E‏ 
ارا ال لاسر ا ا سج اج ياك تابهر 

کت هينم عن ادّحَارِ وم الأضاجيّ E‏ ماج سا مسي ل 
کت تک عن الاتاد تباذ في الدب ۽ فانتبذوا a‏ 0 
وهو نت ينُم عَن زر الور فَرُورُوها ا 0 
لا اغتكاف إلا فى المساجد الثلاكة COVE TOL RE SED a‏ 
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لا تحُصَوايَوْمَ الجُمُعَةٍ بصيام 00011 Cel‏ 
لا تَدَعَنَ أَنْ تقول دير كل صلاة مَتوبة RS‏ 
ES‏ ا OE O‏ 
لا ترم موا ا رة حتى طلم اسمس ا 00 
لاک سبوا أضحابي فوالذِي قي بد وأ حدم A‏ 
لا تسد الرّحالُ إلا إلى اة مساج امامو ATV‏ 
اورا يو الت لذو افر صن 2 000 
VV FO NV sss. N U hi‏ 0 
َقُولُوا: رَمَضان. فَإِنّهُ مِنْ اء الله ال يال امس O‏ 
0 بيصي اا و وم رسيو يدي ال 
لا لبوا القَمُصّء وَلَا الحَائِمَ Tea‏ ساب 
لا معا إماءًَ الله مَساجد الله ا E‏ 
لاصام مَنْ صام الأَبَدَ؟ 000001201211 
لا صِيَام لِمَنْ لَمْيَفْرِضْهُ مِنَ اللَيْلٍ 0 ذز[ز[ذز ز ز 000011 
لاصَرَرَوَلا ضِرارَ ED 001 a‏ 
لكل لادان مر وروجا ماهد إلا د VT SVT‏ 
لا ڪون رَجُلُ باهرإلا وَمَعََا ذو حرم E‏ 
لايَرَالُ الاس بِحَيْرِ مَا عجَّلوا الفِطرٌ ORV 1 ASS AS‏ 
ل ا 0 
لا ِيَصُومَنٌ أَحَدَكُمْ ب يوم الجُمُعْةٍ إل لا أن يَصُومَ ع لاد ع م ل ا 
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3 
4 
3 
6١ 
3 
8 
5 
e 
<4 
6 
0 8 


لَأَهْضِينَ بتك بكتاب الله الَنَمُ وَالوَلِيدَةُ بز A‏ 
لأنَّ هذا السَهْرَ شَهرٌ يَغفلُ عنهُ الناس بَيْنّ رَجَّب n‏ 
لتَأَحَذُُوا عنّي نا کک 00 
رخ رفتّها کا رَخرَقَتٍ اليَهودُ وَالنَصَارَى O o‏ 


عل لا ألْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هذا 1 ااا 


لك ما أخذت 00212111 ا 
لَمْ أَرَرَسُولَ الله يةِيَسْتَلِم من البَيْتِ عير الرَكنينٍ و ا 
وره 0 23 سر 
برح في امايق أن : O‏ 


لَْ يرْمُل في السَبْع الّذِي أَقَاضَ فيه 11[ 110000 
لَمْ يَرَلِ التي يله يبي حَتَى رَمَى جَمرَةَ العقبة RS‏ 
لم يطفف النبيّ اة ولا أصحابة بالضّا والّروة إلا طوافا واحدا VOV OT...‏ 
لم يکن النييٌ يل يرقم يديه في شيءِ منّ الذعاءِ BS Ao‏ 
لَنْ رئ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ ل Sb A‏ 
لله اعَلْها لي عِندَكَ ذُخْرًا از 00000000 
الله احم م الُحَلَقِينَ د01 eS‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ۹۲۲ 


ا 


هُمَّ رب جَبّرائیل وميكائيل قرافي 01 O‏ 
و اقلت مِنْ أمْري مَا اسَدبَرَت مَا سفت الذي E o‏ 
لواف ت ا خا أن د ل خد لام تال و O a‏ 
َو أَمْدِيَّ ل ذراءٌ أو راع لَقَبلْتُ N‏ 


َو تَأَحَرَ الھلال رذن yy‏ 0000101110 


0 [6 SS 
ET VE SEER اف تَعَمْ. لَوَجَبَتْ ولا استَطعتم‎ 
O O O O E e 
0 ولا ن قَوْمَكِ حَدِيئو عَهْد فر لَهَدَمْت الكَعْبَة‎ 
yT N 
Ea ا‎ O ال‎ GS يتفه الصَّاِئِم‎ 
00000 1 لیس على امَك صِيامٌ إلا اَن يَعَلَهُ عَلَ نَفْسِهِ 87ب‎ 
O o ليس عَلَ النّسَاءِ حَلقٌ» وَإِنَّا يُقَضَّرْنَ‎ 
E َيْسَ مِنَ البيرّ الصّيامُ في السّمَرِ جد ااسسوو اخماوة تواسس ا‎ 
لَه سَبْع وَعِشْرِينَ ل‎ 
ِن بيت إلى قابلٍ لَأَصومَنَ التايعَ 0 ا‎ 
a O يتين افوا عَنْ وَدْعِهِمُ ا جُمُعاتِ‎ 
O ما اجْمَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتِ مِنْ بيوتِ الله يتلون تاب الله‎ 
0000000 ما ألما لحر عى إلا اتا‎ 
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ما بين لابتيها حرام ا 1 


د مده ع يمه ده چە 5س )كمسو كس ه ظعو مه 
ما تقرب إلي عبدي بِشَّىْءِ أحب إل غا افترضته عليه ش/الاء AAO‏ 


ما شَأنْك؟ لَعَلَّك تَفشت؟ 0101 ااا 
ما كُنتٌ أَرَى الوَجَع بَلَمَ بك ما أَرَى NAAT eases‏ 


ما مِنْ أيّام العَمَلَ الصالِح فيهن أُحَبٌ إا الله AAO NOY sss‏ 


52 


2, 


ما مِنْ عب يصو م يَوْمّا في سیل الله إلا يَاعَدَ الله يز ز دز ك5 0005 O‏ 
ما هي بأول بَرَكَيَكُمْ يا آل أبي کر VE aa o‏ 


ےو رن 2 


اليه حرم ما بين عَيْرإِلَ ور a‏ 0000 
الّدينة حَيْدٌ لهم لو كانوا يَعْلَّمُونَ ا 000000111 
مَلَكْتّكَها با مَعَكَ من القَرْآنِ O a O a‏ 


ت و 0-9 
2 و 2 ەھ 0ر 2" ھچ 
مَن اتقى الشبهات فقَدٍ استيرًا لدينه وعرضه و ا و NSS‏ 


ره عم > مس معي 2 م رو كوه 5 رر 
من ترك شا من نسكه أو نسيه فليهرق دما AY ° SAA LESS SSDS SSE‏ 


ت 


هه کے س سس سا 


فهرس الأحاديث والآثار ۹۵ 


مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءٌُ قلا قَضَاءً عَلَيْه ان 

من رَغْبَ عن سنتى فليس منى OE‏ نلف ناسوس ود ا 
6 2 

من شرمَة؟ 1 


¢ 

گے 
2 
00 


ف ا اعم ا a sS‏ 2 
00 
مَنْ صامَ رَه شان إيانا وا تابا خف له O N ae‏ 
مَنْ صام رَمَضانَ ٿه آنه تا من وال r at‏ 
مَنْ صام رَمَضانَ في مَكَةَ كانَ بمئة ألفٍ شَّهْرِ م REA‏ 

م م اس ا گور ر و ًَ 
مَنْ صَامَ رَمَصان» تم أنبَعَهُ بع ستا ESS‏ 


من غيل عملا لبس عليه أمرنا فهو رد ا PAY‏ 


مَن قال عَشْرَ مَرّاتِ: لا إِلَه إل لا سَريك لَه لَه الملّكُ aa‏ 
من قالّ: سُبحان الله وَبِحَمْدِهِ. مَائَة مره CEA SN A‏ 


مَنْ قَامَ رَمَضَانَ مانا واحْتِسَابًا عَفِرَلَهُ ما تَقَدََ 0000 10500 
مَنْ قام لَيْلةَ القَدْرِ إیماتا وَاحْتِسابًا عَمَرَ الله لَه ا 
مَنْ قامّها إإنّا وَاحْتِسابًا غَفِرَلَهُ ما تَقَدَمَ من دنه اه 
ن كير آو عَج فذحل علي احج من قبل eT AAV AEs‏ 
مَنْ لَمْ يُيَيّتِ الصّيَامَ قبْلَ المَجْرِ قلا صِيَام لَه e‏ 
م لَمْ مذ إزارًا فلْيَلبَس السّراويل EES EE‏ اتاد اع ان حي ا 


مَنْ قامَ مَعّ الإمام حَتّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَه يام ليل 0100 
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مَنْ ا ۾ يد تَعْلَينِ فَليلبَس الحُمَنٍ ا 
مَنْ لَمْ يَدَعْ قول الزور وَامجَهْلَ فليس لله حاجة 0 
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهُ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وليه E‏ ا TOO‏ 
مَنْ مَرِض أو سافرٌ كْتِبَ لَه ما کان يَعْمَلُ ند 0 


مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيّها فَلْيَصَلّها 001011 0000 
مَنْ تَذَرَ اَن يُطِيعَ الله َليْطِعْهُ مم ا NETCARE‏ 


rss 


a yS 


اران 5 سے ٥ے‏ ٤ر‏ کہ وى سد ع رس م 

نَعَمُ حجي عنهاء اريت لو کان عل اَمَك دين SAV ea aR os‏ 
ar‏ ت س 2 Ria KT‏ 2 

نعم» عل جهاد لا قتال قبه: الج وَالعَمرة ا ا ا ا OME‏ 


تق التو له عن ل اله a‏ د01 CO lec‏ 
ثبينا عن اتباع ا لجنائز وَلَمْ يُعْرَمْ عَلَينا O‏ 


OVEN LS De ea هَل عِنْدَكُمْ من ٿَيءِ؟‎ 


هَل مِنْ تائب؟ هَل مِنْ مُستغفر؟ oooy‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


وه ل سىس 


هلا كُنْتَ دَكَرْتَنِيَا 


هام هده وه هع هه وم ل عل ور ل ليله عو و مهيعوو امورو و وام وو وروم و ووم انعد مم و قوع وه ع د عدف ع د د ديد 5ع 


»ا # ع هه و و وه و عه عقو عقعمعءع وو وو وءة وعوي وو ووو وقوه ووه م وو هعم دهم 6و6 موثو و6 6م56 


ود GAG‏ 1 ا سكم 4“ 5-6 of‏ 2 
هن لهن ولمر” تى عليهن من غير أهلهن os eS‏ وا قر 2 الل ا افق تماق امامو لالم اح ميا 
1 09- 5-2 
إن 


nes‏ فاه ووو و ع وو قفوو وو ووو و وروم ممم ووو يديوه 


واوع وقوه و نوه قاع مو ووو عو و .ون وو مدر ووم مويو و.. 


وَإِن شَهِدَ شَاهِدَانٍ فَصومُوا وَأَفْطِرٌوا ا O‏ 


ر عرو 


و 
o‏ و وس 


وَكَْتٌ ها هُنَاء وجمعٌ كلها مَوْقِفْ o‏ 


0 


f 3 NL (f oF اع )6ه ده‎ Y~ 
وما قرب إل عي بِتَيْءِ حب ل افرَضتُ عليه‎ 


2 
0 


2 3 شاه ت م عر 2 4 
وَمَنْ راح في الساعة الأولى فكأنا قرب دة o‏ 


٠ 


رق طم عليه بالصوم ا ا ا ا ا 
وف عر سر ا 8 د م2 
وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع aeons‏ 


کن ما ؟! إن أت طعت ر وة 
واد مثلٍ ؟! إن أبيت د مه ري ود يي معام م .موه 


اه و ا ر ت 
وي بضع احدكم صدقة e SSS‏ 


ueunaaanaannnaanannocsoanes 


م۹ ع ا و 2 ور رہ 
وَقفت هاهناء وعرّفة كلها مر قف E‏ 


ولا يال في صَلاةٍ ما الْتَظَرَ الصَّلاةَ yy‏ 


وام ها وو وو و ووه ووو ون رفوو م لوو و ووو وول وقوه 


هاه وام مه وو ووو مقف هف هوه فلو يدوي وه واولاو و الور هو 


۹۲۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يا با عُمَيرِ ما قعل النْمَيد؟ كك ا 00010 
يا رسو الله: أوَيتضحك الله عجر 1111 1 E‏ 
سول الله آترید أن تفعل بي كا فعَلْت بماعز يي ا 
ل الله إن فريضّة الله على عِبَادِهِ في الْحَجٌ أَدْرَكَتْ eR‏ رةه 
يحرم منَ الرّضاع ما بحرم منَ النَسَبٍ E e E os‏ 
يحْفِض القسط وير فَعْهُ GS‏ مج O‏ آله 
يَدَعٌ طَعامَه وَشَّرابَهُ وَشََهُوَتَهُ مِنْ أجلي ا ا 
برع إنذاء إتواميل: اكت رده القن بج نج لخن سوسس و 
يُكَمَرُ السََةَ اَي قَْلَهه والسَّنة ي بَعْدَهُ O‏ 
يُكَفْرٌ السَّنَةَ الماضية والباقية E O‏ 
کون مَكَذا ومَكَذا وهَگذا ومَكذا 0 


mr عه‎ ٠ لسع‎ o ©: aa 
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فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة 
كتابُ الصيام فيه ثبوثُ الشهر» وفيه اممَطّراتٌ» وفيه آدابٌ الصائم وما أشبة ذلك 0 
العلء له تجحَلون في تُصنيفهم لکل جنس كتابًاء ولكلّ نوع باباء ولكلّ بحثِ 
فصلا. ا ا اا لظ 100000 
الصيامٌ في الشرع هوّ: التعبدٌ لله عَرََيَلّ بالإمساك عن المَطّراتِ من طلوع الفجر إلى 
قروب اکم e ooo‏ 
تمل العباداتِ الخمس -ما عدا الشهادتين- فإ ها مُتنوعةٌ: بذ عبوب» وكفثٌ عَن 
تحبوب» وعملٌ فيه شيءٌ منّ التعب لكِنْ بدون مَشقةٍ. 0 انا 
بذلٌ المحبوب لا يكونٌ إلا بصِدقٍ نية وإيانٍ بأنَّ هذا المبذولٌ -وهو المحبوبُ- 
لا يذل إلا لا هو أحبُء والأحبٌ هو رضا الله عَرَوَجّ والوصولٌ إلى دار كرامته........ ٠١‏ 
في الزكاة ابتلاءٌ غير ابتلاءِ الصلاةء فالصلاة ابتلاؤها بدَيٌّ محضء والزكاةً ابتلاؤّها 


5 


مال بحض. اا ا ا ايا ا ااا ا ااا ا E O OR‏ 


ف 


قالّ العلماءٌ يَحَهُررَنَُ: الصومٌ سر بينَ العبدٍ وبينَ ربّه» فاختص الله به من بن سائر 
الأعمال. ل 
الأصل في الأحكام تساوي الرجالٍ والنساءِ إلا بدليلٍ O EL‏ 
لا كان الرجالٌ أشرف من النساء صارَتٌ خطاباتٌ الشرع داثا مُعلقةٌ بالرجولية. ۲٠...‏ 
المرفوع صرحا هو الذي ينسبٌ إلى رسول الله اة فيقال: (قال رسولٌ لله» أو فعل 
رَسولٌ الله لا أو فع ذلك بحضرتّه). 11 000 


هذا الدين بُ في العمليات» وفي الإحساساتء وني كل شيء. ESS DOE e‏ 0 


۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الصحيح أنه يجورٌ الحكمٌ بغلَّبة الظنّ عند تعارض الأدلة» فلا يكلف الله نفسًا إلا 
وسعهاء ولتجزمٌ بالفتوّى وإلا فدَعَها. O‏ 0 


الدين الإسلاميّ لا یرید من أهله أن بي يبوا في قلق أبدًا. OO SARE‏ 
مشروعية دراي هلا لي اين با آي: م اشتترني اناي اهل . 0۷ 
ينبغي لاو نسان أن تقد يتقدم باحق ولو كان من أصغر الناس. YAS‏ 


كل لعن اع Ve a E O‏ 
من اذى تخصيص النبٌ لا بحُكم فعليه الدليلٌ 0000 
كن إن لهذ اما الو كول الركة إل ر و VO‏ 
تنبغي في الإعلانات اتير الوسيلق تي تكوث ابلح وأقوى في إيصال الخير. 0 

الفجر فجرانِ: فجرٌ كاذت» وفجر دن والذئ تار لے أحكام الصيام 
وأحكام الصلاة قش الفح اا a A‏ 0000 
القولُ الراجح أله يكفي في رمضانً نيةٌ واحدةٌ من أولهء إلا إذا حصل إفطارٌ لخذر كم 
الإيجاز عند البلاغيينَ نوعان: إِيجارٌ قصرء وإِيجارٌ حذفٍ. aa‏ 
إذا كانت الجحملة الصغيرةٌ القصيرةٌ تشمل معان كثيرة قالوا: هذا إِيجارٌ قصر. e‏ 

يجار الحذفٍ أن يكونً في الكلام شيءٌ محذوفٌ دَلَّ عليه السياقٌ وأكثرٌ ما يكونٌ 
هذا في القصص. 0 اا 000 

از وال الإتتنان أغله عاق البيت» ولا عد هذا ان لا س إذاكان غ 


إليه. ا ا O O‏ 
القول بأنَّ الحديتٌ القدميّ منقولٌ بالمعتى أقربُ منّ القول بأنَّهِ منقولٌ باللفظ..... ٠١٠۸‏ 


الات الشبماصوى اقم د برنيان الأوعر نعل ينه عجان فور انه أ 


لال كاسة نه وى 2ة ا لس و ا و ا و ا اي ا 


ا ۹۲۱ 


كل ما يحصلٌ به الغذاءٌ والتنشيط على الصوم فهو دال ولكِنْ لا شك شك أن الناسّ 
يفرّقون بينَ الأكل والشرب. ل 
لا أحد يرك بجسده أو عرقه أو فضلاته إلا رسول الله يل فإنّه يرك بفضل 
وضوئه» وكذلك بريقه وعرّقه. EDA E BOA‏ .۸ 
من الناس مَن يكون فيه بركةٌ على جليسه» إمّا بعليه أو بخلقه أو باه أو بنفعه. 
فلا نة علا ق الاضرين يسيد الاس هته وهاه بركة باذ شك: VA St‏ 
تهى النبيّ اة عن الوصال ليا في ذلك منّ المشقة والتعت. o‏ 
يِب على الإنسان أن يُدافمَ عن نفيه إذا اتيم بها ليس فيه. 00000000000 
جوازٌ ذکر الإنسان مام من الث به عليه من زايا بشرطٍ أن لا يكونَ ذلك فخرًا. ١‏ 
کل قولٍ قائل مائل عن ا ح٬‏ أي: كل قول حرم فهو رُوٌ. EVARE‏ 
صوم الصائم يَنقصٌ ثوابّه با لجهل على الناس والسفه علَيّهم. Tes nS‏ 
فيان اق لا نیقی أن بست الإنسان من أي ىء معدن م يا 
الاستحياءٌ منَ ا لحقّ لا يمدحٌ بل يُذم؛ لأنّه حور وجبنٌ منّ الإنسان المستحبي .... ١77‏ 
الكراهةٌ في لسانٍ الشارع غيدٌ الكراهة في عرف الفقهاء. O i‏ 
الكراهةٌ في عرف الفقهاء منزلةٌ بي التحريم والإباحة. a‏ 
الأصل في الحكم أن يبت يبت في جميع الزمانِ» من أولٍ ما شرع إلى يوم القيامة. ........ 1۹0 
الكحلٌ للصائم لا بأسّ بهء سواءٌ كان الصومٌ نفلًا أم فُريضة وسواءٌ وج طعمَ 
اكع ينات انق عا مساجلا ا ع رمم اه مع لسو SO‏ ال 
نعل ر ا 0008 


القاعدة المقدّرة عند عامة الفقهاء أن ر المأمور لا يعذرٌ فيه بالنسيانٍ والجهل» 
ا 1 1 َ 
بل لا بد من قضائهء وإن كان الإثم يسقط. ا ا O‏ 


۹۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الصحيحٌ أنَّ المجاممَ في نهار رمَضانَ إذا كان ناسيًا فليس عليه شىء لا قضاءَ ولا 
كفارة 1[ ز[ز [ز ز ز[ E‏ 
من علِمَ الحكمَ وجهل ما يترتبُ عليه لم يسقط عنةُ ما يترتبٌُ عليه؛ لاله تعمَّدَ 
المخالفة a‏ 
القول ال را اه ن ام أ القززاء لص قاذ عا n‏ 
إذا كان الكفرٌ وهو أعظمٌ الذنوب لا يثبْت حُكمُّه مع الإكراءِ فا دولّه من باب 
7 1 1 اا E‏ 
المكرّهَ على أي فعل إذا فعَلّه دفعًا للإكراء أو لداعي الإكراه فهو سواءٌ. Ea‏ 
يشترطٌ لإفسادٍ الصوم بالمفطّراتٍِ ثلاثةٌ شّروطٍ: الأول: أن يكونّ ذاكرًا. الثاني: أن 
کون عانا. الغالت: أن يُكونٌ مريدًا: 00 
والله لا أعلمٌ لأحدٍ عذرًا إذا أفتى بشيءٍ يدل القرآنٌ والسّنةُ على خلافه وهو عالمٌ .... ۲۲٠‏ 
كل شيءٍ يَعلبّك ولا يكونٌ باختيارك فلا تُؤَادُ به إلا فيا بيتك وبينَ الناس» 
فان حقوقٌ الناس لا يُعمَى فيها عَن ذلكٌ. 00000 
لو أكرهْت على إحراقٍ مالٍ إنسانٍ فعليكَ الضمانٌ» ولو أكرهْت على ضرب إنسانٍ 
فضربته فعليكَ الضان إذا كان مضي الضانً. E‏ 
می خر دم الحيض من المرأة فسَدَ صومُهاء ومتى خرج دم النفاس فس صومها ... ۲۳۲ 
ااا ا روت ال ان عا قر لرل ول مرل الا 
بعد غروب الشمس» فليس علَيّها شي لأنّه لم بخرُج. O‏ 
مسائل الخلافٍ إذا لم يكُنْ هناك نص قاطمٌ يفصل بين الناس فلا يكلف الله نفسًا 
لاوش ل 1[ 0000 
على طالب العلم ألا يُستنكرٌ خلافَ العلماء» فق اختلفَ العلمءٌ في العقائدٍ العَظيمة.. ۲٠۲‏ 


فهرس الفوائد نفد 


يقولُ شيخ الإسلام ابن تبميةً مله : من قالّ: انالا نقد َنقسمون إلى مقيم 


ومُستوطن ومُسافر. فد أخطاً. TO VARs AEE‏ 


و ا 


ينغي للإنسانٍ أن يُوكُدَ قولّه بفعله ليطمئنٌ الناس إليه. 01000 
جور وَصف الإنسانِ با يكرهُه على سبيل العموم إذا كان واقِعًا فيه. eas‏ 
جوارٌ الطلب والسؤال مِنّ الغير إذا علِمْنا أن ذلك لا يكون فيه مِنةٌ على السائل... ۲٠۳‏ 
تقَولُ: إن العبارة الَشهورة عند العلاء: «لا إنكارٌ في مسائل الاجتهاد' مُقيِّدةٌ با 

إذا لم يَكَنْ ذلك الاجتهادٌ نحالمًا للنصّء فإن كانَ غَالنًا لاض ف ع 1 

نا واف المسالة مُحتملةً الاجتهاد فإنَّه لا ينكرٌ؛ إِذْ ليس اجتهاذك أولّ بالصواب 


لات روات لا ا في السفرء راتبة الظهرء وراتبة المغرب» وراتبة العشاء. 01 V1‏ 
الشيحَ الكبيرَ لا يَلزْمُه أن يصوم» وهذا مقيدٌ بها إذا شى عليه الصوم. E‏ 
من كان عذرٌه دات فإِلّه لا صوم علَيْه ولكِنْ عليه الإطعامٌ فيطعمٌ عَن كل يوم 


بعض الناس إذا استنبط فائدةً قرّعَ علَيّْها فوائد» فرّبا تكون الفائدةٌ يتفرع عَنها 

عش فوائدٌ أو أكثرُء فتكونٌ الفوائدٌ كثيرةً اا 000 
حب على التي إذا ورّدّت عليه القتوى الجمَلة أن تستفصلَ O‏ 
في الجماع في نهار رمَضانَ الكفارة ا مغلظةً. O‏ 
يجوز دفعٌ الصدّقاتٍ للإمام لوم بدَفعِها لأهلها. ان 
جوارٌ الإخبار بها يَغلبُ على الظنٌ» وإن كان الأمرٌ قد يكون بخِلافِه EES‏ 
جوارٌ إقسام الإنسان عَلى ما يَغلبٌ على ظتهء وأنّه لا نت عليه إن كان اليمينُ على 

ماض» ولا إثم عليه إن كان على مستقبل 0 ا ا 


۹4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


جوارٌ كر الإنسانٍ حالّه» من غتى» أو فقر» أو مرض» أو حاجةء لا على وج الشّكاية 
إلى الخلق. o O a‏ 
الذي الإنتلايرة كث عل [بلعام المتاكين وغل لهم قا ارات د 
شف الدين الإسلاميّ إلى إعتاق الرقاب حتى يَكونَ الإنسان حُرًا. es‏ 
إعتاقٌ الرقاب كفارةً لعدة مسائلٌ: في الأييان» وفي القتل الخطأء وفي الظَهارِء وني 
الجاع في رمضان. O‏ 
الرسول عد التلاوالَام کا أنه يَتبسمٌ كَثِيراء فإنَّهِ يتضحكٌ أحيانًاء فضحِكّه قليلٌ 
لک تةك يب E‏ 
جور الضحك إذا كان له سببٌء وإلا فهوّ من قلةٍ الأدب أو منّ الخبالٍ. as‏ 
ما ثبت في حقٌ الرجالٍ ثبت في حقٌ النساء إلا بدليل» وما ثبت في حق النّساءِ ثبت 
اال ey‏ 00000 
إذا طاوّعَتٍ المرأةٌ زوجّها في الجاع في مهار رمضانّ فإن علَيْها من الكفارة ما على 
زوجهاء إعتاقٌ رقبة» فإن لم بذ فصيامٌ شهرين مُنتابعينِ» فإن لم تَستطِمْ فإطعامُ 


ع 


يكن ا ا a OOO‏ 
كل عبادة مُؤقتة إذا تعمد الإنسان تأجيلّها أو تأخيرها عن وقتها فما لا تقبل منة..... ٠٠٠١‏ 
الجنبُ شرعًا: مَنْ جاممَ وإن لم يُنزل» أو أنزلٌ وإن لم جامِع» فإن حصل جاع 

وإنزالٌ فهر جنب من وَجهين. ل ل a‏ 
جور للإنسانِ أن يُصبحَ جنبًا وهو صائمٌ ولا حرج عليه في ذلك. Eee‏ 
جوا الجماع إلى طلوع الفجر ثم لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر وهوّ صائمٌ» فلا بأس 

O Saa e 
Ae جوارٌ صوم الحائض إذا طهرّت قبل أن تتس بالقياس على الجنْب.‎ 
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المريض إذا ترك الصوم فإِنَ كان مرضه لا يُرجَى برؤه فالواجبٌ الإطعام» ولا صو 
عليه ولا على وليه. OSE‏ ااا ly‏ 
الضر لذي ا ی وميا امير ف ثة أيام متتابعة. ٠۲١‏ 
العام حمل على الخاصٌ إذا كان حُكمٌ الخاصٌ يخالمُه أمّا إذا كان يوافِمّه فلا نخصص 
به» ويكونٌ من باب ذكر أفرادٍ العام بالحكم المطابق للعامٌ. PY‏ 
لا يجوز أن تحمل اللفظ العام على المسألة النادرة وتُلغيّ المسائل الكثيرةً. esd‏ 
ما من رُكنٍ يِن أركانِ الإسلام إلا وله تَطوّعٌ فالصلاةٌ لها تطوّعٌ» والصدقةٌ لها 
تطوَعٌ» والصيام له تطوعٌ» ولك Ed‏ وبر الوالدین له واج وتطوعٌ. ....... ۲۲۷ 
عرَفةٌ اسم موضع مَعروف» يقفُ الناسٌ فيه في منايسكِ احج وهو رُكنٌ الح الذي 
ا ا ا اا اا ا 
1 ة لعدة ة أقوالِ اا نا سمّيت بذلك لاا مرتفعة خو الاد هذه 


(عين» راء فاء) تدلٌ على الارتفا» e‏ الديك؛ لاه مرتفع. Tee‏ 
الصا كته إذا سألوا لَيْسوا يَسألون من أجل أن يَعرِفوا الحكم فقَطْء ولكِنْ 

من أجل أن يَعمّلوا به» وأن يُصدقوا به. ب ا و a‏ 
الواجبُ على التي أن يَتَّقَيَ الله عَرَِجَّ وأن يَعلمَ أنه معي عن شّريعة الله عَرَصِجَلّ 

وأنْ الله سيسأله. O‏ 
نعمة الله على المسلمينَ في الأمم السابقة هي نِعمةٌ على جنسهم إلى يوم القيامة. 

صوم يوم عرفة أفضل من صوم يوم عاشوراءً. د00 E‏ 
يجو أن يَصومَ يوم عرفةً طوْعًا وإن كان عليه قضاءٌ؛ أو يصومَ يوم عاشوراءَ 
تطوعًا وإن كان عليه قضاءٌ. o‏ 


الإنسان مهما بلع منَ العلم» ومّهما بلمَ من الأما نة فإِنّه قد تحخطيم. ans‏ 


4۹۳٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يتبغي للإنسانٍ في غير الفرائض أن يَنظرَ ما هوّ أصلحٌ له وللناس» والدَينٌُ کله 
ET‏ ا ااا UE E OO TSG O‏ 


يَنبغي للإنسانٍ أن يَسوس نفسّه في العمل الصالح ويروّضًها على العمل ويّتبع ما 


هو أنفع. O‏ 0 
امار اط 0 رارفصا بير عر ie‏ 
ورَدّت أحاديث لكِنَّها ضَعيفَةٌ في صيام الأشهر الحرم كلهاء وهي: محرَّمٌ ورجبٌ. 

وذو القعدة» وذوالحجة. ١ 1 [ [1 [ [1 O‏ 
يَنبِغْي للإنسانٍ أن يُكثرٌ الصياءً في يصومُّه كله إلا أيامًا يسيرةً» من أُوَّلِه 

أو وسطه أو آخره ااا ET GO‏ ا 
PAs e a‏ 


2 


الوترٌ أفضلٌ من مطلق التهجد؛ لأنّه هم aE‏ ات 
التسبيح دير الصلاة أفضل e‏ المطلق. ممصا ال e‏ 
شهر المحرم أفضلٌ الشهور في الصيام المطلتق» فهر أفضلٌ الصيام مطلقًا : ا 


الزميل إذا أمرّ زميلّه فهوَ التماسٌء والأمي إذا أمرَ مَأمورّه فهو أمرٌء والمأمورٌ إذا أمرّ 


الام فهر سوال RD DD E a‏ 0 اا O‏ 
حكمةٌ الشرع في اختياره العبادة في الوقتٍ الذي كود أنسب وأنفع. Vos ais‏ 
حل الزوج مقدّما على حن الوالدين اللهمٌ إل عند الضرورة. 5 
لايل للمرأة أن تصوء إذا كان زوجُها حاضرًا إلا بإذنه. مااع وف TAV‏ 
مراعاةٌ الشارع البعد عَن الإحراج وألّه لا ينبغي أن تفعل ما فيه إحراجٌ على الغيرٍ ..... YAT‏ 


ص 


ا و ار : 7 ا 9 f‏ سد r‏ 2 ء 
تى الرسول اة عن أن يَتقدمَ الإنسان رمّضان بصوم يوم او يومين؛ خوفا من ان 
تختلط الواجبٌ بغيره. 11[ ا 0 
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مَشروعية الحفاظ على الأكل من الأضاحيٌ» وكذلِكٌ الهّدايا؛ لأن الله أمرّ بها...... ۳۹۲ 
لا يجورٌ صيامٌ أيام التشريق؛ وهيّ: الحادِيّ عشرّء والثانَ عشرّء والثالت عشرٌ من 
شهر في الحجة؛ اياي بارا ا O‏ 
يتبغى د 5 57 د أن يط 5 يفرح بنعمه ةَ الله 50 3 
بإكال الصوم» لا للتخلص منه» ولكن للتخلص به منّ الذنوب. م 
يُنبغي للإنسانٍ ألا يُلهِيّه الأكل والشربُ الذي هو غِذاءٌ البدنٍ عَن ذكر الله الي 


هو غِذَاءٌ الرّوح. goy‏ 0 0 
2 : ا ت ر ي ع 5 

كر الله إذا أطلقٌ يَشمل كل شىء يَتذْكَرٌ به الإنسان ربّه يمن أقوال وأفعال في 
القلوب وني ا لجوارح» وأحيانًا يراد به الذّكرٌ الخاص. E OO‏ 


أيام التشريقٍ أيَامٌ مُتساوية جور نحرٌ الأضاحيّ في جميعِها؛ لأن النبىّ ية جع 
حُكمّها واحدًا ني الأكل والشرب والذكر ل 
أصح الأقوالٍ أن أيامَ بح الأضاحي ري ٠‏ يوم م العيده وثلاثة أيام بعدّه 5 .......... ام 


تن لم كج الهدي فليم ثلاث أيام في الح وبع إذا رجع» ولو صقت أيام 


خسة أيام يحرم صومهاء وليس شيء ه من أيام السّنةِ حرم صو مُه إلا هذه الايا وهيّ: 


أيامٌ التشريق» والعيدانٍ O O‏ 
لايْصامٌ يوم ا جمعة إلا إذا كانَ عادةً أو صام يومًا قبله أو يومًا بعدّه. ع 
يوم الجمعةٍ لا يُرَدُ بالصوم إلا في مَسأَلتِينِ؛ إذا كان عادةٌ» وإذا صامَ يومًا قبله 

أو يومًا بعذه. n‏ 11[ ذ[ذ[ [ [ [ [ [ ز  CE‏ 


كان النبيّ اة يُكثرٌ الصیام في شعبانَ حتی کان يصومٌه مه إلا قلي 0000 
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الصوابٌ: أن يوم الجمعةٍ لا بحص بزيارة القبور؛ لأن زيارةً القبور ليس لها وَقتٌّ..... ٤٠۸‏ 
لأنّنا منهيون عَن مُوافقَة الكفار فيا يختصّون به» أمّا من الأديانِ فظاهرٌ وأمّا منَ 
العاداتِ فلأن التشبة بهم في العاداتٍ يُؤدَّي إلى ححبّتِهم والتشبّه بهم في العبادات... 57 


حالفةَ الْشرِكينَ أمرٌ مقصودٌ للشرع 1 1 1 1 E‏ 
عنة لتق ا ا e‏ 
كلَّا كانَ الإنسانٌ أبعدَ من الكفار کان أَقرّى لإيمانه N a a‏ 
مخالفة المشركين أمرٌ مَطلوبٌء حنَّى لا يقمَ في فوسنا شيءٌ من الموالاة والمحبة ..... 5371 
لا يُمكنٌ أن يُستدلٌ بفعل صَحاي مهما بلقّثْ درجتُه إذا كان حالما للسّنِء ونا 

يعتذر عنة. O‏ 0 
الأقربُ عندي: أنَّ صوم الدهر مَنهيٌّ عَنه على سَبيلٍ التحريم. Es‏ 
لا ينبغي التَنطّمُ في العباداتِ وكليف النفس ما لا ثطيق. yy‏ 
الراجخ: أله لا اعتكافَ مَسنونٌ إلا في العشر الأواخر فقط فلا يسن الاعتكافُ 

في کل وقتٍ. Saa‏ و ا ROR‏ ا ا CEPTS‏ 
لااعتكاف مَشروعٌ إلا في العشر الأواخر من رمَضانً. ay‏ 
مَن كان له عُذرٌ يَمنعُه منَ الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؟ ظاهرٌ اسن 

أنَّ له أن يتقضي؛ لأن النبيّ 6 ية قضاها في العشر الأول من شوالي CEE‏ 
المغفرةٌ سَبَدُ الذنب والتجاورٌ عند وليشت جرد الستر؛ لأن أصلّها منّ المغفر 

وهو ما يُوضعٌ على الرأس منّ الحديدٍ ونحوه يتقى به السهامٌ : مع ا ا o‏ 
و اجتمَعَتٍ الأمةُ كلها على أن تعفر لإنسانٍ صَغيرَةَ من الصغائر ما استطاعت» 

ِا الذي يخر هو الله عَرَوِجَلَ. 1 000 


الاسم الموصول عند الأصوليّين يفي العموم. ا OS‏ 


فهرس الفوائد ۹۴۹ 


الذنبٌ بمَعنى المعصية» وسُمّيتِ المعصيةٌ ذنبا؛ لأئّها كسب كدّنُوب الماء تخر 

به الماء. O‏ 00000 0 0 00خ 
مَسألة الاحتساب يفل عنها كثيرٌ منَ الناسء» فأكثرٌ الناس يقومون بالعمل الصالح؛ 

لألّه عمل صالحٌ لكن الاحتسابٌ قليل. ا eee‏ 
من قامَ رمضانَ على العادة فاه لا يحصلٌ له مَغفرةٌ الذنب» کا هو شأنُ كثير منْ 
الناس اليوم» يقومون رمضان؛ لأئّم كانوا يُعتادون قيامّه. 1000 
الاستعداد للعبادة منّ العبادة؛ ولذلِكٌ قال أهل العلم: ومُقَدّماتٌ الصلاةٍ داخلة 

في إحياء الليل. ss‏ 010000000001 
عَلى طالب العلم أن يَعلمَ أن العلاء هرل قد يُعبرون با جواز في مقابلٍ المنع 

يُنبغي اغتنامٌ الأيام الفاضلة بالأعمالٍ الصالحة. OV‏ 
زوج في اللغة يشمل الذكر والأشى» فيقال: «روج» للرجل» ويقال: «رَوْج) للمرأة .. 451١‏ 
جوارٌ اعتتكانٍ النساءء ولكِنْ هذا مشروط بم إذا لم يكن هناك فتنة أو ضردٌ. ...... 51٠١‏ 
للزوج أن يَمنعَ رّوجِنّه من الاعتكافٍ ولو كان مُعتكمًا. او Veni‏ 
أن لكات انقطاعٌ الإنسانٍ عن الناس» واعيّزاله يهم ليتفرّعٌ لطاعة الله. ... ٤۷۷‏ 
يبغي للإنسانٍ أن يکود نظيقًا بقدرٍ ما يَستطيعٌ» ولا يَتَمَسْكنَ کا يفعلّه بعض 
الناس» يلبسٌ الثيابَ الخلقة الوسخة. ا O aa‏ 
جوا روج بعض بدَنِ المعتكف منّ امسج وأنّه لا بطل اعتكافه بهذا. EAS sss.‏ 
A e o‏ 
إذا عامل زوجنّه هذه المعاملة فسوف تَقَوّى الرابطة بيتّهها. Aes‏ 
جوا مُلامسة الرجل زوجتّه باليدِ وهو مُعتكف. ea‏ 00000 
رل العلا ا الا امسو فق الجد إذا كان بانها ف الس ........ EA‏ 
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قال علماءٌ الحديث: إذا قال الصحابٌ: السُّنةٌ كذا. فلَهُ حكمٌ الرفعء إلا إذا علِمْنا أله 
استنبطه استنباطًا فيكونٌ رأيًا لهُ. 2100 erase‏ 
السّنة في غرف الصحابة تُطلقٌ على ما كان مَشْروعَاء سَواءٌ كانَ واجبًا أم تطوعًا. .. 507 
ليله القدر لا يُشترطٌ لها اعتكافٌء يعني يمكنٌ لإنسانٍ أن يُقومَ ليلة القدر في يِه ..... 018 
الرؤيا الح هي التي يُلقيها اللَكُ -وحمعُه ملائكة- على النائم في منامه. فيرّى ما 
کون ا اا ا ا NO a‏ 
قَدْ يكون الإنسان من أعلم الناس بالشريعةء لكِنْ لا يعرف الرّؤياء وقد يكون 
اغ ي اا mast‏ 
ننصح أنَّ من رای رُؤیا یکرھُھا أن لا بب بها أحدًاء وليَستعذْ بالله مِن شر الشيطانِ 
و ارول هة 01۷ 
ليُعلّم أن تأويل الرؤيا كا ثكم الشرعي» يَعني: لا تقال إلا عَن ظنٌ أو يقينء ولا 
قر أن وول ابو ةا O‏ قد عل سداق NAS O‏ 
ْيَحدّر الإنسانُ من تفسير الرُؤيا لابن سِيرينَ أو غيره» لان الرُؤيا قد ير اها شخصانِ 
وهيّ واحدة وتختلف. 00 CVA‏ 
المرائي التي تزعجٌ المؤمنَ» مَذِه منَ الشيطانِ؛ لأنَّ الشيطان دائًا يحب من بني آدمَ 
أن يحَرّنوا ويَْتمُوا وتضيقٌ بهم الأمور. يي ا ل 
31ل تحت كرا E‏ عل a‏ وام o n‏ 
بُ أن تَعلّمٌ الفرقٌ بينَ شد الرّحلٍ إلى المكانٍ وشد الرَّحْلٍ إلى العلم أو إلى حطيب 
يُؤثرٌه فالأولُ تمنوعٌ والثاني جائرٌء بل قَدْ يَكون مستحبًا. ORS‏ 


لو أن رجلا شد الرحلّ إلى مسجد ليَتلقَى العلم فيه؛ لأنّ حَطيبه مُؤثدٌ فهذا يجو 
لاله ما شده للم جِدٍ بل لطلب العلم. EEE 1 O‏ 


فهرس الفوائد ۹4۱ 


الصلاةٌ في امسجدٌ النبوي خير من لف صَلاةٍ وبواثة ألفي صلاةٍ في المسجدٍ الحرام» 
وبحم ائة صلاةٍ في المسجدٍ الأقصى. ال 00000 
تحية ا مسجد في ا مسجد الحرام بهائة ألف» وفي المسجدٍ النبويّ خير من الف صلاة 
فيه عداةٌ إلا ا مسجد الحرام. يي ل 0 
كتاب الفروع. هو تاب يعد من أجمع ك المذهب الحبلي للأقوالٍ في المذعب. 
ل يشير إلى خلافي الأئمة الثلاثة ة» بَلْ ويَنقل أيضًا عن الظاهرية وغيرهم. EA‏ 
احج في الشّرِع: هو التَعبد لله عَيَجَلّ بأداءِ اناك على صفة عَُصوصةٍ في وقْتٍ 
حخصوص. ل ل O E E‏ 
فرص احج في السنة التاسعة أو العاشِرةٍ من الهجْرة» ومَنْ َعَم من العْلاء أنه 
رص في السَّنةِ السادسةء فان هذا ليس بصواب. e‏ 


وم 


من رَحْمَةِ الله عَرجَلّ وحِكْميِه أن لا برص على عِباده الؤصولٌ إلى شيء يَش عليهم 
الؤصول إليه» أو لا يّمِكِنُهِم الوصول إليه. OO a SSS‏ 
الله عل جَعَلَ أزكانَ الإشلام على نوعين: فعل وتَرْك. 8ب 0 e‏ 
إذا اعتَمَرَ الإنسان ثم | عَْمَرَ ثانيةً» فإنَّ ما بين العُمْرتينِ يَقَعُ مُكمرًا. OO iie Reng:‏ 
بعض العُلَّاءِ يقول: إذا حَجّ الإنسان بال حرام فإنَّهُ لا حَجّ له؛ لاله كالذي يُصَلٌّ 


بأرض مغصوبة. EASE‏ الس بجوو لاو COV‏ 
بت في الحديث الُرسل حديث عَمْرِو بن حزم الَشّهورٍ: أن النبيّ ية سمّى العُمْرةً 
حَجًا أُصغْرَ. 1 O‏ 
نحن متي الْمفْردِينَ الذين لا يَتَمَكنونَ من الإيانِ لمكة» أنهم -للصرورة- يَأتونَ 
e‏ ا 15 1 1 1[ 1 1[ 1 اا 


حرص الصحابة رع نرتفد على السّوَّالٍ عن العلم. SE‏ ا E‏ 
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ا لجواب إذا كان يحتاج إلى زيادة قَيْدِ وجب على المجيبٍ أن يَذْكُرَ هذا القيد. ........ 077 
فضيلة احج والعُمْرة؛ حيثٌ جَعَلَهُها النبيٌ اة من الجهاد. 911 
الرَاجِح عندي: أن العُمْرةَ واجبةٌ كالحجٌ. ا ا ل 
يَتبغي لإِنْسانٍ أن يَسْأَلَ عمَّنْ لَقِيَهُ إذا كانَ يخافٌ أنْ يكونوا أعداءً. OVO sss.‏ 
ينغي للإسان أن کون ًايأ حدر لا يي الظن بل أحي؛ لاه ليس 

اع و 1 [ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 0 
يقال: اختّرسوا من النّاس بسوءٍ الظَّنٌ وليس هذا على إِطْلاقِهِء بل إذا دلت القرينة 


و 


- 
عمو ےت o‏ ° 


على آنه ل سُوءٍ الظن فاخترز منه. BVE E E‏ 
جوارٌ الرّيادة في الجواب عن السُوَّالٍ إذا اقْتَضَبْهُ الصلحة. OV aE‏ 


فساد قول مَنْ يقولُ من العامّة: إنَّ ثوات حَجٌ الصَّبِيٌّ لوالده. ال 
أرى آنه في أيّام الرّحام الشديدٍ في الطواف إذا أحدَتٌ البالغ وعَجَرٌ عن الخروج 

ا ا 0Y SE‏ 
حَجَّةٌ الداع هي الْحَجَّة التي ححجّها النبي اة آخرّ عَمْرِو ولم ج قيْلها بعد هِجْرتِه 26 
الصّحابة يمف من أخرص النَّاسِ على طَلَّبٍ العلم ذكورَهُم وإنانّهُم. 0/84 
اعْلَمْ أنَّ النَّرَ إلى الَرْأةِ ليس حَرامًا لذاتهه لكن لاله وسيلة؛ ولهذا جور للحاجة. 089 
القاعدةٌ المعروفةٌ عند أَهْل العلم حيعًا أنه إذا كان النص مُشْتَبِهًا ما لوجهين 

كات نكا نوف أ خرى وا مي E‏ ...... 0۹۱ 
ينغي للسَّائِل إذا سأ أن يَذْكُرَ جيم الأؤصاف التي قد تلف بها الحَكُم. ........ 045 


هر . 5 * ىه ل 1 رټ و 3 ر 
لا يُمْئَرَطُ في وُجوب الج القَذرة البدنية وأنّهُ يب على مَنْ عنده مال» وإِنْ كانَ 


عل 
ت 


غيرَ قادر ببدنه. ل OVE AE TA‏ 


فهرس الفواند 04 


القدرة ا للم ثلاث أقسام: الأوَّلٌ: رك بالمال دون البَد دَنِ. الثاني: ف 


بالّدنٍ دون المال. العَالتُ: ر امج سمط اجو اط FESR‏ 
من القَواعِدٍ التي عر ر بنا كثيرًا أنَّ ما كان حك لا اشْتِباة فيه فهو قاض على الُشْتََهِ.. ٠‏ 
الصّحيح أنَّ النَدْرَ يب وفاؤّهُ على الفور ما لم يُقَيّد فان فيد فعلى ما فيد به. Val‏ 
يجورٌ أن يعاد السّوَالُ مع الحرف اليد للجواب. E O‏ 
إذا تزا حم حق لله وحق للآدميٌ قُدّمَ حى الله. ay‏ 
لم أنَ الصحاي إذا قال قولا ما لا جال للاجتهاد فيه یکو له حك ار 

التابعييٌ فلا يوعد بأقواله في الأمور العَيبة. E TE‏ 
القول الرّاجِحُ: أن العبدّ إذا حح قبل عِنْقِِ ونوى به الفَرضَ فهو فرص وزی 

عن الفريضة ولا يلرمه ا ا ا 0 
الْحَرّماتٌ من السب سَبْعٌ ومن الرّضاء مِمْلَهُنَ ومن الصّهْرٍ أَْبعٌ. e‏ 
نه كرأ عن السَّفرِ بلا نرم شامل للمَرْأةٍ سواءً كانت كبيرة أو صغيرة» وسواءً 
aD o ES‏ 
حرص النبيّ ل على إبْلاغ الشريعق وأ -صلوات الله وسلامّة عليه- ل 

کل اسلوب يُمْكِنُ أن يبَلّع به الق ءةءظةذة ةذ د د د د 00000020505202 0 0 ا 
عناية شرع بارأ حيث حرص على جمايتها وحفظِها باضطحاب لخر وهذا 

لا شك أنه من اکر ما يكونٌ من الإكرام. لا وي انل لطا الوط 
يني لطالِبٍ العلم أن يَأ في المواضع ع التي يكونٌ فيها السُوَالُ وَحِيهًا. ل 
اا لا ع لخن نفيه إذا لم جج 

0 O O a او‎ 


يمتازٌ احج عن غيره بجواز تغييرٍ النيّةَ فيه» وجواز الإثهام فيه وانقلابه للفاعِل 


3444 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


دون الَنْوِيٌ له إذا كانَ فرضًا على الفاعل. a‏ 
الإيثارٌ في الأمور العادية: لا بَأسَ به» والأصل فيه ا لحل والجوارٌ. a‏ 
إعلان الألحكام الشَّرْعِيّة عن طريق الخطابة» والخطابة أحدٌ المجالاتٍ التي بها نكر 

الدَعوة. e a‏ ااا EOL ae SR AEE‏ 
الذعوة نكر طرق مُتَعَدَّدةِ منها الخطابة» والكتابةء والمشافهة ALOR‏ 


عو 


مَنْ ترك احج بدونٍ إنكار فرْضِييِهِ ولكن تَهاونًا وكسلا فأكثرٌ أهْلٍ الولم على أن 
1 ارو ا سبو جو ا ا ما 1 


مَنْ دل مَكَةَ لزيارة قريب أو لعيادة مريض أو لتجارة أو لطلب عِلْم أو لغير ذلك 


منّ ا قاصدء فإنّهُ لايحبٌ عليه أن بحرم من الميقاتٍ إذا كان قد أدّى الفريضة. ...... ٦۳۸‏ 
الضوات أن : شهرٌ ذي الج كله من زمن الحٌ؛ أن الأصلّ في الجتمع طهر 7 

أن غاا ميد 2اه ا 0 
اأرحلةُ هي مسيرةٌ يوم على الإبلي امحَمّلِه وك ما ُد باليوم فا مراد به على الإيلٍ 
اليل a O e‏ 
الذليل السّمْعِي والتظري يدل على أنَّ أهلّ مَكَةَ تحْرمونَ للحُمْرةِ من الل يعني 

من خارج الَرّم. 1 1[ 0 0 


انض الأنسالك العم إلا ن ساق الذي فالقران أفضل لتكذر ال - في حقه .054+ 
الإحرام: هو نه الول في السك حتى وإِنْ كان على الإنْسانٍ E‏ 


فإذا وى الدّخول في النسك فقد أخْرّمَ. يي لي يي a‏ 
ل 00 کی ع ابر م 7 و 5 
جبريل هال هو أحد الملائكة الكرام» وهو موكل بالوحي. UAV Leta‏ 


ر 9 ت 5 ا 5 1 39 5 _- 
يل الإنسان عند الإخرام كا يَعْتَسِلُ للجنابة وهو سنة مُؤكدة للرّجال والنساء 
جتن وید الات تقر لور انیل 11110111[ 12111 TTA‏ 


فهرس الفوائد ۹40 


تُظوراتٌ الإخرام: هي ما يَمْمَنِعٌ على امحرم فِعلَهُ حال الإخرام. Os‏ 
لايح أن تُطْلِقَ على تحُظوراتٍ الإخرام مداه إلا في عحُظور واحدٍ وهو الجماعٌ... 579 
القميصٌ: هو اتوب الشاملٌ للبَدَنِ الذي له خا وثيابُنا هذه من القمُْصِء وما كان 

هذا صفته يُسمَّى قَميصًا. م ا ا 
لا تُطَيّبُ ثيابٌ الإخرام لا بالبخورٍ ولا بالدّهْنِ ولا بغبْرٍها من الأطايب. VE ss‏ 
بغي لطالب العلم أنْ يَسْتَعْملَ منّ الألْفاظٍ ما نَطَنّ به الشارع؛ اكه ادل قن 

المقصودء وأَوؤْضَحٌ وأ NS O‏ اا 
حرص الصّحابة رََوََيَهَءَن على العِلّم والبحث. ز  O‏ 
خسن تعليم الرّسول ل وأن تعليمَةُ قد بَلَعَ الغايةً في القصاحة. VE eed‏ 
يجوز للرّجُلٍ أن يَسْتَخْدِمَ رَوْجِنَّهُ في حو ائجو الخاصّة كالتَطيُب. AE‏ 
ينغي للإنْسانٍ أن يتَطَيِّب عند حِلَِّه وهذه سته رها كثير من النّاسء إما أنه جْهَلُها 

أو ينه ليها اي 1 1 1[ O‏ 
صد الحرم في الإخرام كما قال العُلّاة: هو کل حيوانٍ حلا يري موحش أصلًا.. 1۸۷ 
جوارٌ أكْلٍ الُحرم الصَّيْدَ إذا لم يُصَّدُ له» ولم يكن له أثر في صَيْدِه. AV sss.‏ 
جوار تَجَاوَزِ الميقاتٍ بلا إحرام لن لم برد احج أو العمرة. 14۲ 
بو E‏ ناا المقامُ يحتملة. ل O‏ 
لا يُمْكِنٌ أن يُسْتهانَ بأمر الله ورسولِه مُجاملة لأحد. ا 
لو أنَّ أحدًا أرادَ أن نجام شخصًا في أمر حرم فا مجاملة هنا حرامٌ. ease‏ 
لا حرم الصَّيْد على الُحرم إلا إذا صِيدَ من أَجْلِه أو كان له أثرٌ في صَيْدِو. يا 
الكل الأشودٌ يتل مُطْلمًاء وغيد الأسود يُقْتَلَ إن كان عَقورًا. TIO oss‏ 


۹7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الحرم يجورٌ أن َم في غير رأ سه ولو لحاجة دون صَرورةء وأمًا في رأسه فلا 
0 01 
من اتاج إلى فِعْل محظور فلي تكله ولك عليه القدية. امم ل 
إذا قعل الحرم الَحْظوراتِ جاهلًا أو ناسيًا أو مُكْرمَاء فلا شيءَ عليه حتى في الماع . ٩٩‏ 
2 ¢ شح 32 مےے ےہ ٥‏ ور ^ 7 2 1 

الشَبَى هو أن بعص التاس إذا تحرّكَتْ شهوثُةٌ نز المءٌ في الاين وآلتاه تاليا عظيً)؛ 

بل ربما يَتَورَّمانِ حتى يُنْزِلَ. 00001 0 0 VO‏ 

إذا فَعَلَ المحم شيئًا من اللَْظوراتٍ عالا ذاكرًا مخْتَارًا لكنْ لعْذر اقتضى ذلك فإنَهُ 
لاإِنْمَ عليه» ولكنْ عليه ية ذلك الَحُظور. ا ا 


فاا و 


إذا قل لإنسانٍ شخصٌ في مَكَةَ عَمْدَا يَنْبْتُ به القصاصٌء فإنّنا نقولٌ لأؤليائه أنتم 


الآنَ بالخيار إن شتتم اقتّلوا القاتل» وإن شنم ولال اطخ اس ال لقا 
في كفارة اليمينٍ إطعامٌ عَشَّرةِ مَساكين» أو كِسوتهم» أو تحريرٌ رَقبة هذا ار ف 
ومعناة أي قوع كدر تبه فهو جا 1 1 1 1 1151 15 5[ EV Sa SA A‏ 


ف بير الإمام 5 الأو من الكفار بين القَتلٍ والفداء بال أو أسير» هذا ا 


إذا كان التَصَرّف للغير فت ير مَصلحةء وإِنْ كان للنفس فتَخيِيرُ VEN ees‏ 
ا سْبَحَانَدُوتََالَ خالقٌ أفعال العباد» هيمها وناطقها. ب-02 0 VAS‏ 
VENA ssa E EEN‏ 


ر 


الضرورات تقد تقد بقَدْرهاء فلا يزيد الإنْسان فيها على قَذْرِ الصرورة. ............... VA‏ 
وك 


ما أبيحَ للصرورة لا يجورٌ أن يُتَعَدَّى به مَوْضِعٌ الضرورة وهذه قاعدةٌ نافعة هي 


فهرس القوائد ۹4۷ 


من بركات العبّاس نة اسيثناء الإذخر الذي يحتاججة النّاس في مَكَةَ للبيوتِ 
والقبور E O‏ 
لا يُشْترَطُ في الاسیفناء نيه قبل تمام المستَشَى منه ولا انّصالَُ به. Y1...‏ 


رُم الصّيْدٌ ني الحرم على الُجِل المحم ورم الصَّيْدُ على الحرم في اليل والخرم. VI.‏ 
إذا كانَ الحرم في الحرم حرم عليه الصيدٌ من وجْهيْنٍ: : كوه في الحرم وكوثة رما "الا 
او العبادة: الإخلاص لله تعالء والمتابعة لرَسُولٍ الله یاو وهما الركنانٍ 


الأساسيانٍ في كَل عبادة. 0 
وهو 7 وهو ګه فى يار اوم 0 2 م 2 

لا تقبل عبادة يدك ولا تقبل عبادة ببدعة؛ فالشرك يناي الإخلاص. والبدعة 

ثتافي الاتباعَ . 0001012121 0 0 00 

شعور الإنسان حن فِعلٍ العبادة فا ا اغالا لأمر الله لله عمجل له شك 3 

هذا يزيد في إيانه. مجح فو ماظن ار جاه RSS‏ ووس دسو اواو VE ERED‏ 

اليه نَوْعانٍ: نه العمل وني الَعْمولٍ له وال خيرة أَعْظَمْ مَقامًا. ا 

ينبي للإنْسانٍ إذا فَعَلَ عبادة أن يُشْعِرَ نفسه أنه يَفعَلّها طاعة لله عَََلَ. او VT‏ 


القَدْرةُ: صفة يُتَمَكّنُ بها من الفعل بدون عجز» وهي احص من المَوّةِ من وجو 


يومُ اليو هو اليومٌ الثامِنٌ من ذي ال ججُة وسكي تي بلك لان الاس روون فيه 


يوني VN o E 0 0 10101 E‏ 
ليس من هدي الرّسول يَأ أن يُقيم ا جمُعة في السّفرِء ومَنْ أقامَ ا جمعة في السّمرِ 
فهو مُبْتَدِعٌ وصلاثهُ باطلة. VEC SNS 0 1 SE a‏ 


ما اشْبُهِرَ من أن التاس يَرْمونَ ا جمَراتِ» أي: يَرْمونَ الشياطينَ في هذه الْجَمّراتِ 
فهذا لا أصل له. ا 0 ا O‏ 
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م و 1 ا ر ت 5 او 
ا لجكمة من رمي الْجَمّراتِ هو كال التَّعيّد لله تعال والتّعظيم لأمْرِهء وبهذا يَحصّل 


ِكْرُ الله بالقلب واللّسانٍ. اق لح تو لو م ان ا ب ار 
الحَيْض أو التفاس لا يَمْنَعُ انعقاد الإخرام كا لا يَمْتَعْ دَوامَه. جاه سب ا 
بغي للإنْسانٍ أنْ يَسْتَحْضِرَ أنه في مجيئه إلى مَك وإخرامِه أنه إا يَفْعَل ذلك تلبية 

لدّعاء الله. ااا ااا 
ينبغي للإنْسانٍ الحاجٌ أو المتمر أن يباور حين الوّصولٍ إلى مَكَّةَ إلى الذَّهابٍ إلى 

المع يدرك لأ عل اه المنضوة: لي يي ل ا 
أعمال الج تبن من ضُحى اليوم التَّاِمِن. -- E‏ 
ل ا ل 7 
لا بغي للإنْسانٍ إذا اشْتَعَلَ بالدّعاءِ يوم عَرَفةَ وجاءَ شخصٌ يشال أنْ ب ی 

وجهه. ا ا ل تي ل 
الأزكان أفضلٌ من الواجباتء والواجباتٌ أفضل من السّئّن. VV sss:‏ 
يجب على الإمام اَن یون أوَلّ OE LO‏ ا 
لاساد الذي له هوى ولا بريد ابع اش ج تقصير الُذوة عل تفصيرو. ۷۷١...‏ 
الإنسان الذي يريد من القتدي به أن يَتَبعَ السنَهَ يتح بفعله هاوه بالستَة نة عليه» 

ولا يتح بفعله على ما يَفْعَلَهُ هذا المتكاسل. سس ل O‏ 


طالب العلم يُفْتَدى به ويُؤْحَذٌ عليه ما لايُوْحذ على غبروء لیس كعامة الاس 2 
شرع اة ْيف د ولا قرع ولاشية من البادات الي تم من الم ۷۷۹ 
يجبُ الأذانُ في السّمّرِ والحَضَرء والإقامة في الْحَضَر والسَّمَرِ. بخ سس ا ناا 
يحب على الُسافر صَلاةُ الجماعةٍ كما يجب على اليم ولا فَرْقَ؛ بل قد أَؤْجَبَ الله 
صَلاةَ الجماعة في حال القتالء وقتال الرسول يكل كان كله في السَمر. VAY eek‏ 


فهرس الفوائد ۹4 


بغي للإنْسانٍ القادم إلى مى من مُرْدلِةَ أن يلك أقربّ الطَرق إلى جمرة العَقبق 
لفعل الى اا OT ES‏ 1 1 11 1[ 1 ااا ال 
مَنْ رخص له أن يَذْقَمَ من مُرْدَلِفَةَ في آخر اللَيْل له أن يبدأ بِالجَمْرة -جَمرة العَقَبةِ- 


فَرْمِيّها حين وصوله. ا 1 1 1 ز1ز1 1 1 1 1 1 1 00 
لارَمْيّ في يوم العيدٍ إلا مجَمْرة اعقب لأن النبيّ يا لم يرم سواها. VAY Ss‏ 


الأصلّ في إضافة الفعلٍ إلى فاعله أن يون الفاعل ماف اللفغل. VAD‏ 
تتفي لاان أن يلع ها وأ متك بيو ان ذلك ا للش واد لمان 
للقلب أن تكونَ ذَبَحْتَها على الوه الّشُروع. ال 
لطبك حيت ا عر ا 


ت 


ولا فف كين لا رالاس E Gs a‏ 2100000 
يد اچ عة ار جر الزنق؟ لأن ا اا 
الرَّحْمَةِ يحتالح إلى تَوقيفِ. yy‏ 00000 
باو ١ O PT‏ 
الأصل الاقتداءٌ بالنبّ كيني كيفيّة العبادة ورّمانها ومكانها. e‏ 
إذا طاف الإنسان بال ولم يگن من استلام لرن بيده ومعه شيء فإ َل 

بهذا الشيءِ ويقبلة. ا ا 


الاضطباعٌ : هو أن يخِعَلَ وَسَط ردائه تحت عاتِقِه الأيمن» وطَرَّفَيْهِ على عاتقه تق الأيسر . .7⁄4۹ 
الصَّوابُ بلا شك أنَّ مَن جار له الدَّهُمُ في آخر اللَيْلِ من مُرْدَلِفةَ جار له المي 
ولو قبل الفجر. ا لب ل ا 1 
رَمْيَ الجمّراتٍ في الأيام التي بعد العيد بعد ازول وهذا واجبٌ ولا يصح المي 
قبل الزّوالٍ. ا 
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و ا ِ - 2 5 5 ص« 0 ٠‏ 2 3 

كل موطنِ وقوفي في احج فان رفع فيه الأيدي» وهي في ستة مواطنَ: على الصَّفاء 
ل س 9 0 

والمرّوةء وفي عرَفَة» ومُرْدَلِفَة وبعدَ الحمُرة الأولى» وبعد الجَمُرة الثانية. AVE se‏ 
لا يُشْرَعٌ للإمام إذا دعا في الخُطَبةٍ أن يَرْفمَ يديه ولا للمَأَمُومِينَ إلا إذا دعا في الغيثِ 


ين استصحاءً. از 00 
بغي أن يكو السّائل مُسْتَشْعِرًا فَقْرَهُ إلى الله عَيَمَجَنّ وهذا من آداب الدّعاءِ التى 
اجات مها العا ا 


چ 


ينبي أن د ت يسْتَشْعِرَ الذّاعي کال فقره لله» وکال عِنَى الله عنه. وکال جود الله وكَرَمِهِ . ۸۲ 


2¢ 
الرَحمة: ما يحْصُلٌ به المطلوبُ ويزولُ به الكزهوبُء فهي أكمل من الَغْفْرةِ؛ لأن العْفرة 

و 
فيها زوال المكروه فقط. 0 اا AT aS‏ 
لوادت رم عا مر لاماي 0 Tl‏ 
ينبغي تَشْجِيعٌ السَّابِقٍ إلى الأفضل بالذعاء له بخُصوصِه ولو اترك معه غيرده 
فيا مزئ. ا و ا لو ا 
«حَجَةِ الوَدَاع» هي احج التي حَجّها الرَسولُ كي بعد هِجْرتِهه ولم بج بعد 
رات راحلا وا Sas E‏ 
الَمْروعٌ في أَنْساكٍ يوم العيدٍ أن ثُرَنّبَ على الصّفة التالية: الرّمُْء ثم انحن ثم 
الخلق أو التقصيث »ثم الطّوافٌء ثم السَّعى. ا 1 
بغي لطالِب العلم أن يَقَفَ لتاس في أماكِنَ عبادهم ليسألوهٌ إذا اقْتَضَتٍِ الحال 


ذلك. ولا يترم من سؤالِهم. 1[ 0 0 
الإنسان إذا أخصِرّ في الحُمْرةٍ ومع منَ الؤصولِ إلى البيتِ؛ فانه فإنه تب عليه أن 
رالد الذي معدبو عت عليه أن لق را OT To RE a‏ 


ار إذا فيح لها البابُء فَلِقِلَّةِ عَقْلِها ونقص دينها لا يَبّقَى لها حاجرٌ يَمْنَعْها من 


فهرس الفوائد 840١‏ 


أن تلقف كل مارد من خير وشرٌ. اتتبج نا ن سبع a‏ سس ا 
الرُخصةُ في اللِّ بمعنى السهولقي وعنه الأصولةة ما قنك غل لاف دلیل 
شرعيٌ لُحارض راجح. O E‏ ا و 
ا و RE ss‏ 
کل شيءٍ فيه مشق لا بغي أن تم الاس به إلا بدليل لايد من العمل به......... ۸٥٥‏ 
الواجبٌ أن تَئِيَ على دين الله» وثق بك إذا مشيت على دين الله فلن يُضْلِحَ 
عباد الله إلا دين الله. OOS O O‏ 
القارن لا يَلْرَّمُهُ طوافانٍ وسَعيان خلاقًا كَنْ قال بذلك من هل الولمء ونه يكْفيه 
طوافٌ واحد وسعیٌ. OOS a‏ 
القول الرّاجِحٌ في مسألة ا جنب أنَّهُ إذا وى الحدت الأكبرَ ارتَقَعَ الحدثان؛ لأن الله 
تَعالّ لم يَوجِبْ على ذي الجنابة إلا الغْسل فقط. a‏ 


رص ص سر سس سس كوا 3 2 دهم وااء 
رَمَل عَلصَكاهوالسَلامْ في طواففٍ القدوم» ولم يَرَمّل في طوافي الإفاضةٍ ولا في طوافٍ 
الوا AE See RSLS ER EASE SE aE aks E‏ 


العقوبات على | لي تِ في مَكَةَ أعظمُ منّ العقوباتِ على السَّيَّاتِ في عَبرهاء وفي 
المدينة كذلك. OE COO‏ ا 00 
إذا اڈ ترط الإنُسان عند عَقَدِ الإخرام أن لَه حيثُ حبس ثم حم ا حَبسّه حابس فاه 
ا بدون شيء. OSs AES SCS TS Ss E‏ 111 #1[ ز[ [ [ز ز[ e AS‏ 119 


سس سح سم ا 9 e > ١ OBO‏ 
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تعريف الصّيام في الشرع E ESER SN‏ سس م 


© - له 5 0 5-4 . 26 ل 

هل بين المعنى الشرعي وال معنى اللغوي علاقة؟ و ا ا VS‏ 
فك 2 

مَرتبة الصيام في الدينٍ ا ا يا ا ee RSS‏ ااا 


2 
Nae a aa eS مَراحل فرض الصيام ا‎ 


الك هٌ من فرض الصيام E O O O‏ 
الى> ة من التنويع في العباداتِ ا 0101001 ااا 
من حكم الصيام SEG OG‏ ا 


) ل مله بشهر فشان وهاه مه هل Te SS a ê‏ قمع عه قله اع a Rehê‏ هق هاه ارقا ف الحو قار أده يه CA‏ و اناه لعأ 1١75‏ 
7 و ت 
" حديث (50600): لا تقدموا رَمَضان ا NMS‏ 


حماية دود الشريعة من الاعتداء مستتو تخر كو 37 حقو لز اء السو رط و سف ووو 1 


جَوارُ تقدم الصوم قبل رمّضان بأكثر من يَومَيِنِ امعو وا ا ا 
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أنَّ للعا اني الأحكام الشرعية O‏ 
أن الأمرّ قد يَأتي للإباحة ال 000000100111 0 1( 
من كان من عادته أن يَصومَ شينًا فإنَّه لا يُنّْهَى عنٍ الصيام المتقدّم 000 
#حَديتٌ (301): مَن صاء اليو الّذي يسك e‏ 
كم قول الصحابي: منّ السنة كذا 11111 ا 00 
مَسَْلةٌ: ما هوّ اليومٌ الذي يمكنٌ أن يع فيه الشكٌ؟ RA‏ 
هل يلزمٌ من مَعصية الرسول ية أن يَكونّ آنّ)؟ 00 
اختلافٌ العُلماءِ في صيام يوم الشكٌ OS O‏ 
اصح الاقوالٍ في صِيام يوم الشك OE‏ 
من قوائد هذا ا لحديثِ O O O‏ 
تَريمٌ صَوم يوم السك لو ا م و 
جوازٌ ذكر النبيّ اة بغير وَصفب الرسالة DES‏ ع ا ا O ESSE‏ 
أا أولى أن تخر عنة باسمه أو بكنيته أو أن نَصِمَّه بالرسالة؟ 1 0000 
جَوارٌ رواية الحَديثٍ بالعتى 00000 
# حَديث (1017): إذا رَأَيْتَمَوهُ قَصومُوا «سالس وس عو م Ea‏ 
من فوائِدٍ هذا الحديثٍ 0 ةز 0 O‏ 
لايجب الصومٌ قبل رؤية الهلالٍ a‏ 
لبد فق ا 0111111111121 00 
من را دون غو نیت الک فى هه ا E‏ 
ظاهرٌ الخديث يَشمل الرؤية بالعَين أو الآلاتِ O‏ 
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ينْبغى المبادرة في صَلاةٍ الفجر ليله الْرْدَلِفة yy‏ 


مشروعيّةُ الأذانِ والإقامة في الحكر وفي السّفَر e‏ 


قَصد الْمشْعَر الحرام» والوّقوفٌ عنده في صَبِيحةٍ يوم العيدٍ 


وہ س 


يتبغي الإسراعٌ في بطن مسر 210 


ت 


شف المادرة يرم اة ه25 
لارَمْيَ في يوم العيدٍ إلا لْجَمْرَةٍ العَقَبة 1211 
لا زئ الرَّمَىُ بغير الختصى Oy‏ 


لا تجوز الزيادة على السّبْع ا E‏ 
جب أن تكون السّبِع مُتعاقباتِ RRS‏ 


ينبغي اسْتَقِالَ الْجَمْرَةٍ لا القبْلةٍ عند الرَمْي e‏ 


ٌه ا o‏ 2 
مسر وعية الرمي راکا a a‏ عاو ê De a a a‏ اام ار ا E‏ 


م ٥‏ ےو 


و ر ° 
يجوز التوكيل في ذبح الذي 2200010000 
ينبغي أن يَصَلّ الظهْرٌ يوم العيدٍ بمكة a‏ 
ردم م ى و و و د 22 
الله تعال قد ينزل البركة للإنْسانٍ في وقته e‏ 
* حديثٌ :)۷٤۳(‏ اَن الى اة كَانَ إِذَا فرع مِنْ تله .... 


" حديث :)۷٤٤(‏ تَحَرْتٌ ها هُنَا E‏ 


من فوائد هذا الحديثٍ 0000000000090 شط 


الأصل الافتداءٌ بالنبيّ يا في كيفيّةٍ العبادة ورّمانها 000000 


هفقاو ة ع وقوه و وا روث عا. مث همهم 6 مما هاي هرمث 


اواو وه .ف عاوه وم ف وه و .ايه ثما مده م م ممم ونث 


.ا هام م ف ووو و مم مو نار هلومع مالم ن ورا ورم 


قاوافا و و هم ف ف ف وول اما وو لع ارم و ووو 


واقاقا ف قا م قوق نع مقو وه م وام و ومن وا ماف قن 
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قبول شَهادةٍ الأعر ای إذا ثبت عدالته 12100 
وُجِوبُ التحرّي في جهول الحالٍ 0000 


الناس مو تون على دیاتتهم EEA E ASAS‏ 
الخير بم بمَعنى الشهادة E SRA SERA aR SR‏ 
الجوابٌ ب(نعَمْ) قول 011701110 


و 
يَنبِغي إعلان دُخولٍ الشهر SE‏ 


ققام .و مقع عع وو ووو موثو وه م وو و و و فيه و ملم ثلث وو 


قعوو وعم عوقوو و ووو وو عرو و ممم وث عار وار ووه مم م ونه 


يُنبغي أن تخد الوسيلة التي تكو أقربَ إلى تعميم الخ ا 


هل المخبرٌ فرع عنٍ الشاهدٍ e‏ 
# حديثٌ (565) :من لم يبد يبت الصيام REE‏ 
القرق بين القجر الصَّادقٍ والفجر الگاذب E‏ 
من فوائد هذا الحديث E‏ 000 
وُجوبٌ الثبة في الصيام ا 
لا بد من أن کون نية الصوم قبل طلوع الفجر م 
ا جزم المي قبل الفجر فيمّن عَلِمَ أن اليوم من رمّضانَ 


ما لايّتمٌ الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ E‏ 
النفل المقيدَ كالفرض يي 0 
المذهبٌ فِيمَنْ كان شاكا 5353770« 


مسال“ الحائض لو ظنّتِ الطهرٌ في الليلٍ 000 
هل يُشترط في رمضان لكل يوم نية e‏ 000 


01 حديث (/61"): كل دك شىء A O O‏ 


قوع .عور .م تقوو و و واو و ع وموم م ورور م وميم مم ل و6 


واه و و مع و عقوو ووو وو مانيو و و وه مدعف وتوران للم و نهنم 


واقق قو وو ...وعم وو وو ولع مه و نوو و وو رو فر موه فمل. 


oc non‏ م و مهو .و وواء ره و قفوو ةقف مه و م ونور م م مث 


ا مجن لك ات ل و و م ل ال اك 0 ا ا ا 0 ا ا ا ل ا ا 00 


واأما م قاع ع قاع ةي وق وار هه و قوق قفوقعد يه م وام وام وار ها راوث 
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استَعَّالات كلمة (دّات) 


من فوائد هذا الحديث 


0-8 2 لسارت هه ع 

بساطة النبىّ ياء في مُعاملة أهله ET‏ 0 ا 
و سر 

حال النبيّ بيا المعيشية 11 0 

جَوازٌ سؤالٍ الإنسانٍ أهلّه عا في البيتِ yy‏ 


جوا إجابة النبيّ ل ب«لا»؛ ESR AS‏ ا ا 
جَوارٌ إنشاءِ نية صيام النفل منّ النهار اذ[ ذ[ز[ز[ز[ ز ‏ 00 
هل يثابٌ من طلوع الفجر أو يَثابٌ من النية؟ 18 Oe‏ 
هل يشترط ألا يفعل مُفطرّا في أول النهار أو لا؟ Ca‏ 
مشروعية قبول الهدية ولو كانت طعامًا 00 ز ز O‏ 


جوازٌ إخبار الإنسانٍ عن عمله الصالح Aa‏ ااا ا ا 


و -ه 
* حَدِيتُ (10): لازال الناس بِخَيرِ 53000 


من فوائدٍ هذا الحديثِ 00 


اديه 4 لاط ووه عه وتفرع Ka ae eae‏ 4ه هد ها هد هد اه aR‏ 
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هاواواواماوة وو معاي واو ع ع فو ووه قاماء مث وان ها 6م6ا2 6 6ه 6 6ه 


هَل يفطرٌ قبل أن يُصلى المغرب أو صل نّم يُفطرٌ؟ زنزدبدب232 O‏ 


تأخيرٌ الفطر سببٌ لحصول الشْرٌ e EI‏ 


4 یل ل 
محبة الله عمجل لمبادرة عباده بإتيانٍ ررخصه n‏ 


و 


# حَديتٌُ (509): أَحَبٌ عِبَادِي إ 


م 


من فوائد هذا الحديث EEE‏ 
إثبات المحبة لله عجر eo‏ 
إثبات صفة الكلام لله عَرَتَجَلَ 510100 
ال عل ال ادرو اش E‏ 
كيف تكون عبة الله تعالی للعبد e‏ 
تفاضلٌ الناس في حَحَبةٍ الله لَهُم ا 
استحباب المبادرة بالفطر مج ل 
# حَديتٌ (570): تَسَكَرُوا قان في السّحُورٍ يَرَكَة.. 


البركة في السّحورٍ من عدة أُوجهٍ 7ب 01 e‏ 


حسن تعليم النبى 4# a SE‏ 
فوائد قرنٍ الحكم بالعلةٍ 5 
إثبات البركةٍ في عض الأطعمةٍ 

# حَديثُ (3571): إِذَا افر أحدكم فليقطر على ر 


وهو ةا .. .لوو و وه وء. م م عع وة ها ره وت نار مه نمام هم مقا يه 


هافاق وق شع هه و هه و .وم و لامع وو وا ثة وثوما ثم رد 06 6م6522 06 6ه 


«اأعاها. .دواع اق قوعم عع يع ع يو و قفاوا مده ممم مث 26م م26 6م06 6ه 


قاوا م وو ع عقو معام فوم م هم ثم ون وق لقاع م عم ممم وا مد فم 


فاق و ع وا قارو قورع ع عع مدع م مالم يمه و فاع رارم م ما مم 


قووا و و م ...م .هدعوو .م .امورو وو وه م م ماين ونه مث فانم نم 


هقفار فاق و وو وو م و6 موث مود يع ف وا فار راره قافا مر م ها ره 


ماأقاواة نوهد قاعم و وهاي و فقعاويم وققعاء و ود مم مناه و فاه مامام مم 
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من فوائد هَذا الحديث 
جكمة النبيّ بي في الإرشاد إلى الإفطار بهذو الأشياء E‏ 
الأمر بالإفطارٍ على التمر ا لي ا ا 
مسألةٌ: إذا كان في الإنسانٍ مرض السّكريٌ 7 00 
من كان عندّه ماءٌ وحَلوى أيُها أؤلى؟ 0 
بيان فائدة الماء وتطهيره لبدنٍ الصائم إذا أفطرّ عليه e aa‏ 


ااذ ما يُعينٌ على اميّثالٍ الأمر ا E‏ 


ر ر و بل اا 0 
* حَدِيتٌ (377): تبى رَسُولُ الله يكل عن الوصا 0000000 
من فوائد هذا الحديث م لا م يي ا 


النهِيُ عَن الوصا 00011 00 00 
خسن خلت النبيّ يا وسَعةٍ صدره 0008 0 ااا 0 
إثبات ا لخصوصية للرّسول كلا RN a at‏ 0 اا EV‏ 
ما ثبت في حي النبيّ ية فهو ثابثٌ في حن الأمة إلا بدليل TV RAA‏ 
يُنبغي للإنسانٍ إذا خالفٌ غيره أن يبن وجة المخالفة ا 00000 
جوارٌ كر الإنسانٍ ما مَنَ الله به علَيّه من اللزايا لم عو كا اي الا ا 
امخَالّفةٌ لر قصدٍ العصيانِ لا تعد ححالفة EE‏ ا لي ا 
جوازٌ التنكيل با يقرِّرُ الحكم في نفس المخاطب Eee‏ 
جواز استغال (لو) E GN‏ 
التّعزير الّذي يُقصدٌ به الكفٌ عن المحرّم لا يتقيد بثيءِ معينِ ز[ ز[ز ‏ [ EO aE‏ 
عل ورال الال ا 000 
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* حَديثُ (371): مَن لم يَدَعْ قول الزور O ay‏ اسه 


۹1۰ 
من فوائد هذا الحديثٍ 0 


أجِرٌ الصائم ينقص بفعل الزور تنح سورج ولا 
الزمان تاوت فيه المعاصى والطاعاتٌ ا 5ك 


صومٌ الصائم يُنقص ثوابه بالجهلٍ على الناسِ لي SG‏ 


اختتلافٌ العُلاءِ في حُكم الضّائم إذا قال الزُورَ 
إثبات الحاجة لله عَرَقِجَلّ ولكِنْ بمَعتى الإرادة. 
إثبات الحكمة مِنَ الشرائع 552 
معرفة الإنسان قدرٌ نِعمة الله عليه 5 
كسرٌ النفس عن الأشر والبطر TT‏ 
تام أنواع العبادة Ee‏ 
تعويدٌ الإنسانٍ على الصبرٍ والتحمل عن الملاذ 
استكمال أنواع الصير e‏ 


.ا فاق ه وقووة و ووو و وو وث عقيو و .وو و فء و ووه ونث مث ماني ووه نه 


الل ل ال ل ا ال ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 01 1 0 0 000000 


فافاة عه فق قم عق ممع من ووو فو عوقو وت فوع وي ورور .اوم امار م وار من 


واقا و واه .قوق ع ع ع وق وم ورم عع و وف ودوق و و وث و عورد ريو و ورم وريه وار .ا لمن 


a‏ كه و EEE NES‏ هله فيه قاع a a DOOR‏ مد اواو و ل ا 


5 و م ا 2 یا کو رهس سس 
# حديث (555): کان النبی ياي يقبّل وهو صَائِمٌ 010 11111110 


من فوائد هذا التديثِ 10000089 
جوارٌ الحديثٍ عا يَستَحبِي منه في إظهارٍ الح 
جوارٌ ل الصائم رَوجِتّه ومباشّرتها 

الاحتراز عا يُظن فيه ما لا يراد e‏ 


فاعا هاعد .م ود واعافة قم عه ممع يو قفععاقء درورو وما ةده اماماي وناو واوا ون 
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هَل الإمذاءٌ يفط ؟ e‏ 
* حَديتُ (570): أن الي ية احتَجَمَ وَهُوَ حرم 
الكلامُ عن رواية: «احْتَجَمَ وهو صَائِمٌ حرم 
" حَديتٌ (577): أفطرٌ الحاجمٌ والّحجومٌ 


# حَديتُ (5710): أَفطَّرٌ هَذانِ 5 
من فوائل هذا الحديث LE‏ 
جوار الحجامة للمحرم ا ا ا ا ا 00 


جوارٌ الحلقٍ مِنَ الشعر با تُحتاحُ إليه في الحجامة ... 
أقسامٌ حلت الرأس بك 
جوازٌ الحجامة للصائم وأئََّا لا تفطر o‏ 
ا ET‏ ا 
السألة الأول: هل القَصدٌ والشَّرْطٌ مثل الحجامة؟ 
المسألةٌ الثانية: هل الفاصدٌ يفسدٌ صومُه 5 
المسألةٌ الثالثة: لو أن صامًا سقط على مُحدَّدٍ 0 
المسألةٌ الرابعة: سحب الدم لعلاج الآخرين 2000 
ا هل التبرع بالدم وهو صائه يُفطْرٌ 5 
جوازٌ النسخ في الأحكام 0 52521770101010 


»ا قف مه هو و عه ع وو ووو ودعو م وف عدم لمر وروم وثويء وم هوه 


هاف و قف مه عه وو وم ومو ولع قلعو لوقعو و و مومهم مويو 


وأقاق قن .ع ووق قو وق قوقع وعدم وهو و ونيو وه ودر تمر مو وله م ووو 


فقوم مم ممم مور رموه قوع ةوهق هو ب عتورو و وموم ووو روه 


موواو ووه وو قف قوعم وم ع لور وو بوره نارم ووم وهو 


ا ا ا 000 


0 ل ا ا ا ا 00 


۹1۲ 


من فوائد هذا الحديث ا ا 
جوازٌ الاكتحالٍ للصائم 5 


الكحل لا يفطرٌ الصائمَ ب SR‏ 


جَريان التّسيانِ على بني آدم yy‏ 
0 و و . 
النسيان لا يقدح في الإنسانٍ ARE SSE‏ 


تبر 5 3 کر . 
i‏ ل مر 


تَبَ على النسيانٍ فلا إِثمَ عليه SoS‏ 
ا Hadas‏ 
الأكل والشرب مُفطرانِ O‏ 
لا فرق بينَ أن يأكل نافِعًا أو ضادًا o‏ 
القاعدة التي تدورٌ عليّْها المفطّراتٌ جميعًا 500 


<€ 


ماله الام المندية الى تخرز ف المريضين 22200000 
صومٌ النايي إذا أكل أو شرب لا نَقص فيه E‏ 
فعل الَحظور مم السيانِ لا يرب عليه نَيءٌ E Oa‏ 
#حَديث (1۷۰): من أفطرّ في رمَضان ناسيًا ببيةيبد د دز د 101211 N‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هاه مهاه اق واو واه مه عم عمو و هم و قاع ووث ها مه مد ممم و66 وه 


فاقوه .مو وم م وو و وده وق وق عو و وو وو و وريه م ثوث لوقه 


قاوافع عقوو و وو . .هم وفع م م هوم ووه ل وروم ول عورم وه 


هاهاها ةق عو و وو وقوه قو وه وتث و ل و دوتع و لوو وم وه وات و اورم مه 


هافو عق ليه مع ووه ووو وو ود ديه تيل ووو و م لمر م مو 


واواقوق عار ع قوع وو و و امه و ووه عام و وث وم و وه ناو رامث 


فهرس الموضوعات 


ماذا يَترئَّبُ على فعل العالم بالتّحريم الجاهل بالتبعة . 
ل ا 
حكم صِيام من أغميّ عليه فصب في فمه ماءٌ e‏ 


شُروطٌ إفساد الصوم بالمفطّرات ل 


#حَديث (1۷۱): مَن ذرَعَه القَىءٌ ا 
من فوائل هذا الحديث قدي ادوجو سا ور كود ار و SS‏ 


الاستقاء ا للصوم E‏ الو I‏ 
رَحمة الخالق عَرَبَجَلَّ بالق 7ب 000000 


م أفسدّ ما يجب عليه مِنَ الصوم وجب عليه قَضَاؤٌه 


جكمة الشارع في عَدل الإنسانٍ مع نفيه e‏ 
ما غلب الإنسانَ مِنَ المحظورات فلا أَثْرٌ لَه e‏ 
كج مَّن عَلبّه الضحك 000 


الفرقٌ بين بخار الربو والبخور o‏ 


7 و ع - و و 
#حديث (1۷۲): أوَلَيِك العصاة +0 [ 1[ 1 1111101 


- 
سے دس 
.- 


وني لفظ: فقيل لَه إن التاس قد سق عَلَيع 1 الصَيَّامْ us‏ 200111111 


O A O O a من فوائد هذا الحديث‎ 


هام قاع و و قث و ثم عمو وف هوم و وا مث .6م ممم رمثم يهم 


هاو و قاهءه .هه م واف دهعو وو وماة وق ون و فو مد نمم و مانام مو 


هعد ع هه وه قارو وو وقوه يه و واو و مو ع ين م ومع وه ممم مه 


واوعاقه nnn‏ ووو وو م ود فوفد ث عه ع لنت ووم مولن 


.ا قفاوو ع و عو يوه مر مو ووو م رو وف هد لوو م م واورث 


ا ا ا ا ا ا ل ل 00 


۹14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و ىو 


الصومٌ في السفر في رمَضان أفضل إذا لم تكن مَشقة 57 5 
ضابط المشقة للمسافر وغير المسافر 1 1 0 525770100 


بهاذا نقيد السفرَ OE SRE AEE See‏ 
المدةٌ التي ينقطمٌ يها حكمٌ السفر بز 0 00000 
هَل هناك فاصِلٌ بِينَ مسافر ومُستوطن؟ 0 PON O‏ 
النبيّ يا لا يَعلمُ العَيبَ EO O‏ 
جَوارٌ الفطر آخرٌ النهار د 
جوازٌ الإخبارٍ بمُخالفة بعض الناس للمصلحة 1 0 0000 
ينبي للإنسانٍ أن يوك قولّه بفعله ليطمئن الناس إليه 0000 
النفوسٌ حبولةٌ على تقليدٍ الكبير ب 0 0000 
جوارٌ الإخبار عا تحصل في العباداتٍ مِنّ المشقةٍ o‏ 
حسن اسي الصحابة كته برسول الله ككل م ا ا I‏ 
جوارٌ اروج لقتال في رمَضان O‏ 
ينبغي للإمام المتبوع والمسؤول أن يُراعِيَ أحوال الناس E‏ 
للك ن ل O GG‏ 
# حَدِيتُ (1۷۳» ٤‏ 1۷): هى رُخصة منّ الله TW ese‏ 
الفرقٌ بين الرخصة والعزيمة O‏ 
من فوائدِ هذا الحديثِ 00 
حرص الصحابة ربتعن على التفقه في الدّينِ O‏ 
as‏ اس ا 


الإشارة إلى إسقاط الصوم عن المسافر ا 


فهرس الموضومات عق 


لله تَعالى يمن على عباده بالتسهيل 0101 00 
بعص الناس يظنْ أن الترخيص من أجل المشقة E os‏ 
إثبات الرّخص في الشريعة الإسلامية ys‏ 0 
الر دعل من د ية ول إنّه لا يجوزٌ صومٌ رمضانَ في السفر وسو اق اسن TNT‏ 
ما شرع للرخصة جارّت حُالفبُه إلى ما هو أشقٌ 0 
الرد على الجرية يي 1 
حدیت (1۷): رخص لِلشَّيْحَ الكبير أن يُمْطِرَ E e‏ 
من فوائدٍ هذا الحديث 12001 ْ حون ونج لا اربوك o‏ ل ا N‏ 
الشيخ الكبيرٌ لا يَلزْمُه أن يصو OEE‏ 
من کان عذرٌه دائ فإِنَهِ لا صوم علَيْه 000 
يطعمُ عَن كل يوم مسكيئًا 00 
و اقتصرّ على مسكينٍ واحدٍ يُكرّرٌ عليه الإطعام لم يحَزِىٌ ae‏ نا 
لم يُقَدَرْ إطعامٌ المسكين ae‏ ف مسي REE‏ ويه سبو NV‏ 
لا جمع بين البدل والمبدل منه و ولاو ااه م و VAS‏ 
#حَديث (5175): قصة المجامع في نهار رمَضانَ ااا 
من فوائد هذا الحديث OLS a A RG‏ 
صراحة الضحابة راھ RO SOLS E‏ 
إذا الرجل أفطرّ با لجاع وجبّث عليه الكفارة 11 o E‏ 
كم من جامع زوجته في كفارة AV RESA SSSR‏ 


وجوت الاستفصال عن الأشياء المجملة د00 00 


۹1٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


جَوارٌ القتوى بدونٍ السؤالٍ عَنِ الموانع Ae‏ 
وُجوبُ استفصال المي إذا ورّدّت عليه المتوى مجمَلةً Eas‏ 
الكنايةٌ عا مُستَحْيا من ؤكره بصريحه با يدل عليه E‏ 
كَفارةٌ الجماع في تهار رمَضان مُغلظة O‏ 
لا زئ الجمع بِينَ خصلتَيْن من خصال الكفارة ا 


تَعظيمٌ الجاع في صيام رمَضانَ ل 0 
إذا جامعَ وهو مُسافرٌ فلا شيءَ علَيّه إلا القضاء 1 0 00 


الكفارة يُشترطٌ فيها شر طان -0010123121212121 0 O‏ 
هل قَضاءٌ كفارة الجاع في رمضان على الفور أم على التراخي؟ eae‏ 
كفارة الجماع في نهار رمَضان على الترتيب A nee‏ 


ص و 
فضيلة العتق 10100 1 E‏ 
إثبات الرق شرعًا اااي O‏ 


لو كرَّرَ الجاع في يوم واحدٍ. فهل تَتكرَّرٌ الكفارة؟ ااا 
الْعتبرٌ صِيامٌ شَهِرِين ولو كانا ناقصينٍ E SS‏ [ [ 0 0 


صحةٌ الاكتفاء في الجواب با يدل عليه O‏ 


ادن ا رك الأ ا طعام سين مسکیتا OA ese‏ 


لا يُشترطٌ في إطعام المساكينٍ التَّملِيكُ م ل 


سُقوطٌ كفارة الوطء في نهار رمضانَ عند العجز عَنها سمو ا 


فهرس الموضوعات 4۹1۷ 
تقديمٌ الإمام الحو فالأحوج في العطاء POS eo‏ 
الإمامُ ميد في صرف ما يأتيهِ من الأموالٍ 00118 00 0 O‏ 
الكفارةٌ تدخل في اسم الصَّدَقةٍ ا ااا ا 
جوازٌ الإخبار با يَغلبٌ على الظن ا ااا O O‏ ا 
جوازٌ مساعدة الإنسان في الكفارة OOO‏ ا 
ع الا 11 1 1 1 ااا 

شف الدين الإسلاميٌّ ي إلى إعتاق الرقاب 0 O‏ 
جوازٌ الضحك مُطلقا اام مب ENE O‏ 
جوازٌ المبالغة في الضحك م ا ا O e‏ 
جوارٌ كون الإنسانٍ مصرقا لكفارته ا 
ا O‏ ل 0 
اَشألةُ الأولى: هل زوجة الرجل الذي جاء ذكره Vas Es‏ 
المسألةٌ الثانية: لم يذكر النبيّ كل لهذا الرجل قضاءَ 00 
المسألة الثالثة: في هذا الحديثِ اختلافٌ في الألفاظ اساسا 
" حدیت (ل/الالى :)٩۷۸‏ أن الي اة "كن يُصبح جنب TUT Sa AS‏ 
تَعريفٌ الجُتب E O O O o‏ 
هل يُشترطٌ الإيلاجُ الكامل لإقًامة حدّ الزنا eS‏ 
من فوائدٍ هذا الحديث o‏ ل 
الب 6 لله كخيره منّ البشر تُصِيبُه الجتنابة 00008 00 
يجوز للإنسانٍ أن يصبح جنبًا وهو صائم يي e‏ 


۹1۸ 


جواز مجامعة الرجل زوجته في كل الليل E‏ 
كم الجاع مع الشك في طلوع الفجر 5201116 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إذا تبِينَ الفجرٌ والإنسان على أهله. فهل يَستمءٌ ؟ ا 00 


جوارٌ التصريح بم يُستحيّى منة للحاجة والمصلحة .. 
جوا صوم الحائض إذا طهرّت قبل أن تَغتسلّ 3 
# حَدِيتٌ (1۷۹): من مات وعليه صِيامٌ a‏ 


حوس سا هو 


من فوائد هذا الحديث N O‏ 
مشروعية الصيام للوّيّ إذا مات مورثّه قبل أن يَصومَ 
من مات وعليه صيامٌ رمَضان يْصامُ عنه 5576 
لا بد أن يكونَ على الميتِ صومٌ 0 


عاقاع و وه« و ووه وو فو وه ونع ووو موث مولومل م فار ورد ره 


واقو وق هه ووو و وو ع ويد ع لقعم وع وهل و ووو نرم مون 


ا ا ا ل 00 


هل يُصامٌ عن الميتٍ متتابعًا أم متفرّقَا؟ ل 


إن لم يَوجَدَ من الأولياءِ من يَصومٌ عن الميتٍ يي ل ل hE E‏ 
إذا كانَ عليه صومٌ متتابمٌ فل جور اقتسامه؟ ESE E‏ ااا E‏ 
الصومٌ الذي يُشترطٌ فيه التتابع ا ا 0 0 
باب صوم التتطوع وما ُي عَن صَوْمِه 151 ااا 
معتى التطوع PV eisai‏ 
# حَديثٌ (380): أن اك لَ الا سل عَنْ صَوْم يوم عَرَفَة Ee‏ 


من فوائد هذا الحديث A SS‏ 
حرص الصحابة على العلم الشرعيٌ مام ل ب ا ل ا ا 


استتحباب صوم يوم عرفة م ا ا ل SS RSS SADA ESS E‏ 


فهرس الموضوعات 9 
القوات فد كرون صر ل مطلوت ا E‏ 


- و م 2 أ 
استحباب صوم يوم عاشوراء قلع الح م اي ول بهن A‏ ماه ماد كوه ع Saa e‏ 
ا 7 
الحكمة في صوم يوم عاشوراء لمحي SER‏ تقح امج ساو م ان يه 
التكفيئ يكونٌ في الماضى والمستقبل E‏ 
5 
صومٌ يوم عرفة أفضل من صوم يوم عاشوراءَ 01111 


استتحبابٌ صوم يوم الاثنينٍ الم او ظ ويا اساسا ساكب edese‏ 


8 و 1 . مو ف 
" حديث (581): مَن صامَ رَمَضان ثم أتبَعه 00000 
من فوائد هذا الحديث aa‏ لو و EBES‏ الع لامع د SECESSION‏ اتوك اللا قر 


لافرقٌ بِينَ صيام ست من شوالٍ مُتوالية أو متفرقة 5201111 
مسألةٌ: لو نفل قبل قضاءِ رمضانّ 01 0 
هل يُمكنٌ أن يَصوء الأيام التي يسن صيامّها بنبة القضاء؟ 52700 
مَسألةٌ: مَن صاءَ يومًا من قضاءٍ رمَضانَ ّم أفطرٌ فيه 2200 


" حَدِيتٌ (1۸۲): ما مِنْ عَْدِيَضُومُ يَوْما في سَبِيل الله 5000000 
المراد بقوله: «في سَبيل الله» NRE SEES‏ ل 
من فوائدٍ هذا الحديثِ هظ5 


TOV م‎ 


۹۷۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مسألة الثواب وتقديره لا تحال للعقل فيها 11 ON‏ 
إثبات النار ا 0 1 1 1 اا 
" حدیث (1۸۳): کان رَسولُ الله اة يَضُومُ حَنَّى نَقَولَ ese‏ 
من فوائد هذا الحديث ب يي ل 
ال د ينوع العبادات حسبّ كاه ا Ba ae‏ 0 
E 001001 NG,‏ 
امس للإنسان أن توء شهرا كاملا قط إلا رمان E‏ 
يَنبغي للإنسانٍ أن يكثرٌ الصيام في شعبان O Daa aa‏ 
فَضيلةٌ الصوم 1[ O‏ 
# ديت (5814): آَم مرن رَسولٌ الله كل أن تَصُوءَ 00 0000 0 1 
من فوائد هذا الحديثِ O‏ 00 
صيامٌ هذه الأيامَ الثلاثة مَشروعٌ a‏ 0 
تخصيصٌ الأيام الثلاثة ذه الأيام ا ل ا 
حكمة الشرع في اختياره العبادة في الوقتٍ المتاسب ل 
اکا من صياء كلاه اباد كل شهر 1[ 1 1 1 001 
إذا فاتت الأيامُ البيضء هَل يَصومُها؟ aa oe‏ لما 
الأمدة قد يراد به الإرشاد oy‏ ا ل 
" حَدِيتُ (38): لا تيل لِلْمَرْأَة أن تَصُومَ وَرَوْجُهَا شاه 000 
كيف اسِيَدْنّى رسولٌ الله ل رمَضانَ؟ ا 
من فوائد هذا الحديث ا ا 


فهرس الموضوعات ۹۷۱ 
عِظَمُ حق الزوج عَلى الزوجة 0010 O‏ 
وجوت اعا ار كتوق ار TAS O SA‏ 
لا جل للمرأة أن تصوم إذا كا زوجها حاضرًا إلا باذ PAN ss‏ 
إا توجهاولوت عه Ac‏ 
إذا لم يكن الزوجٌ شاهدًا فلا حرج PAY‏ 
هَل للزوج مَنعٌ رَوجِتِه من الفريضة الموسّعةٍ E E‏ 
هل للمّرأةٍ أن تَصومَ الكفارة وزوجها شاهدٌ بدون إِذنه؟ AO a‏ 
لها أن تَصومَ لو کان رَوجُها غير عاقل 95ب OSS‏ 
مراعاة الشارع البعدّ عَن الإحراج 0 
ا ا و AV REGS‏ 
" حدیث (5875): أن رسول الله و44 ی عن صِيَام يَومَينِ ANSE‏ 
الحجكمة من صيام يوم النحر ا 0 
من فوائد الحديثِ اي 0 
تحريمٌ صوم يوم العِيدينِ 8 ا 
قل و و اکا و س امسو وو م 
مشروعية ة الحفاظ على اللأكل منَ الأضاحيٌّ Oo‏ 
إثبات مَذين اليومينٍ على أنَّما عيدانٍ للمُسِلِمِينَ يةزةزةز ة O‏ 
* حَديتٌ (1۸۷): أَيامُ التَّْرِيقٍ أَيّامُ أكل وَشُرْبِ a E‏ سو POE‏ 
أسبات قر ن الله تعالى الذّكرٌ مح الأكل والشرب POT esa eleh‏ 
من فوائدٍ هذا الحديثِ يي O‏ م 


۹۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لو مات الحاح قبل أن يَصِومٌَ ما عليه منَ الصيام 00000000 


لا جوز صيامٌ أيام التشريق 0 0 ا ا 
تفن لاان الا رهد ف العم انث عله 0 ا 
مشروعية ذكر الله تعالى في هذه الأيام 0 
ينبغي للإنسان ألا يُلهِيّه الأكل والشربٌ عَن ذكر الله een‏ 
جكمة النبيّ عَلنَهصَكاهوَليَكمْ في تربية الق ا 1 Oe‏ 
ليل على القولٍ الراجح بان التكبير مَشروعٌ طوال أيام التشريق ع 
ذا يكون دک الله تال 00 EE E DE‏ 
أيامُ التشريق أيّامٌ مُتساوية جور نحرٌ الأضاحيٌ في جميعها 11000007 
ديت (384): لم يرخص في أيّام التشريق أن يَصَمْن ل 
من فوائد مّذا الحديث د E‏ 
يجوز صيامٌ أيام التشريقٍ لمن لم بيد هَديًا 0 [ [ [ 0 ا CE‏ 
الصو م في أيام التشريقٍ حرم a‏ اا CES‏ 
و َد الهدي فَلْيَصَمْ ثلاثة ة أيام في الحجٌ» وسبعة إذارجَع E aa‏ 
مسائل: 000 ٤ LL‏ 
الَسْألةٌ الأولى: إِنْ قال قاتلّ: نت ذكَرْت التمتحَ والقرانَ 00 
هل كجوز أن يَصومَ يومَ العيد من حملة الثلاثة؟ E‏ 
الشألة الثانية: العُْمرة قبل الحجٌ ار O‏ 
انأل الثَالثهُ: فإنْ قال قائلٌ: ذكَرْتم أن مَن لم يد الهديّ Vea‏ 
الَسألة الك ابعة: الأيام الغلاثة الي تُصامٌ في ا لح بلاس طبس اوس وي ل 

۷ 


فهرس الموضوعات 4۲ 
of‏ ع 2 ع تلم م 3 2 ل > ع 
المسألة الخامسة: أرأَيْتم أنه لو صامَ الأيامَ الثلاثة قبل أن 100000000009 


ےو و 


" حَديثُ (1۸۹): لاصوا ليلةً الجمعة بقيام e‏ 
من فوائد هذا ا E‏ 
جوازٌ قيام ليلة ا جُمعة بدونِ تخصيص E‏ 
النهيٰ عن تخصيص ليلة الجُمعةٍ بقيام aT‏ 
e N‏ 
يُكرةُ أن حص يومًا أو ليله بعبادةٍ لم تخصّضْها الشرعٌ... 
حرص الشرع على التزام الحُدودٍ الشرعية 10 
ما شرّف من الزمانٍ والمكانِ لا نخصّصٌ بزيادةٍ عباداتٍ . 
النهىٌ عن إقامة أعيادٍ مولدٍ الرسول عَلَواضصَكاْموََلسَمْ .... 


6 
ر ت 


" حديث (540): لايَصومَنَ أحَدٌكم يوم الجمعةٍ 578 
من فوائد هذا الحديث ل ل 
يو الجمغة لا يفره بالصوم إلا ف مسالتين 5200 
الإفرادُ يرول بصوم يوم قبلّه أو يوم بعدّه ا O‏ 


إذا رقع الإنسان الخال الحاصل بالعمل زالٌ المحذورٌ yT‏ 
* حَديثُ (2141: إِذَا انض شَعْبَانُ فلا تَصُومُوا ly‏ 


د یوم | عة بزيارة القبور E‏ ماقي الم ال 
" حَديث (5917): لاصوا يو الكت 137111171000000 


اختلافٌ العُلاءِ في هذا الحَديثِ O‏ 


فاه ٠#‏ ولوق مم مو عم موع .وم عقوو ووم م وو مونم موه 


ووقوق وو وو موقو .ووه وو ومو مور ععلوووق ولد مره 


ا ال ا ا 0000000 


عا فو و وعم وو مم ع ولو ووم وناليم م وم مار ونه ولو 


۹۷4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 4 عت و ا کے ا روط 
* حديث (1۹۳): أن رَسول الله اة کان أكثر مَا يصوم e.‏ 


من فوائد هذا الحديث 1 E CR‏ 


لا يكره صومٌ يوم السبتٍ ولا صومٌ يوم الأحدٍ و ا 0 

21 ماع هد رد : 

حالفة اشر كين أمرٌ مَقصو د للشرع yy‏ 
و 2 ا r‏ ٍِ 

حِرصٌ النبيّ اة على فة امش كين 20011116 
و 


مسائل: DE OS Dn‏ يي اا 


الَسأَلةٌ الأولى: الرسولٌ بعلل صيامه يوم السبتٍ ل 
الَسْألةٌ الثانية: قول قائل: في أمريكا عندنا الشبابٌ يَلبَسون.... 
الله الثالثة: ما حُكمٌ الاختلاط باليهود والنّصارَى 5900 
المشألةٌ الدَابعة: بعص المسلمين فبلاة الكفار يركون العمل 
الَسْألةٌ الخامسةٌ: بعص الشباب يعمل مُعقبًا للمُعَاملاتِ 000 
يبعي نا أن تتقصَّدَّ حَالفةَ المشركين 100 


اليهود والنصارّى مُشركون E GSS‏ 


0 و € 03 اا ے م مھ ر © امه کا و ا 
* حديث :)1۹٤(‏ أن النبي ى عن صوم يوم عرفة بعرفة 


ال من نبي الي يكل عن صوم يوم عرّفة بعرّفة 1 
من فوائل هذا الحديث A ESS MAR‏ 


النهيٰ عن صوم يوم عرّفة بعرفة at‏ ااا I‏ 


ا ل ما يجعله أفضل من الفاضل O‏ 
#حَديثُ (516): لا صام من صام الأبَدَ OO‏ 117111101[ 


#حَديثُ 5لا صاع ولا أفطرٌ O‏ 


واعاقا م فوع ودنع عم ووم ععءن .ممم ميقم 


هافق وق ع ووو عموث .نر وموم م م يهن 


فاواقاو. وعم وه .م و عار وو و .ثولم م م مون 


فهرس الموضوعات 


الال الأولى: هذا الحديث يدل على 2 مَن صام الأبدَ ا 
لَسألة الثانية: هل الأفضلٌ صِيامٌ يوم وإفطارٌ يوم 0527 
الأفضل في حقٌّ طالب العلم ل 0 


لاله الثَالثهُ: قول النبيّ يك لعب الله بن عَمرو بن العا 


باب الاعتكافِ وقيام رمضانَ 51000 
مَعنى الاعتکاف ا OS‏ 
30 ا 
* حدیث (1۹۷): مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيانًا واحْتِسَابًا 52507 
من فوائَدٍ هذا الحديث O ERE Re‏ 
الحث على قيام رمَضان Ra‏ 
الإشارةٌ إلى أن للإخلاص تأثيرًا في الثواب 200011 
الإشارة إلى التصديق بوعد الله عمل 0000-7 0000 
قيامُ رمَضانَ على هذا الوصف تُغفْرٌ به الذنوبٌ 000 
حكم الإصرار على الصغيرة 010121212111121 N‏ 


onceno‏ وععءة و ووو وو وت .وومةه و ووو مولن 


وه وه وو وو 6 دع دفوو م لوم رهم و ون رو 


٠ع‏ م م قفو ووه اوور وت عو ماو مدعو ون ووه 


اة ضا المسل هل تكدز الغا a‏ 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فضيلة العَشر الأواخر yy‏ ا E‏ 


من قامٌ رمَضانَ على العادة فاه لايتحصلٌ له مَغفرةٌ الذنب 000000 
الأتننان إذا فد له ارات عليه فزن ذلك لاد ا EO‏ 
إثبات الأسباب 1 ااا 
الردٌ على الجّرية 111 اا e‏ 
۳ حدیث (1۹۸): كان رَسول الله يله إذا دل الِعَشْرٌ Ee‏ 
من فوائد هذا الحديث 111[ CO‏ 
جَوارٌ إحياءِ الليل كله بالقيام في العشر الأواخر 0 ا O‏ 
فضلٌ العشر الأواخر من رمَضانَ oD‏ ا 00 
الى يك تاج إلى العمل الصالح A O‏ 
ينبغي للإنسان في العشر الأواخر آلا يأ أهله 00011 
يُستحبٌ في العشر الأواخر أن يُوقظ الرجل أهلّه دي اونا اران COVER‏ 
جوا خف الإنسانٍ عَن أهله في مثل هذو المدة 0 COR oS‏ 
جوازٌ تصرف الإنسان في أهله م ا ماو لو 
بغي اغتنامٌ الأيام الفاضلة بالأعمالٍ الصالحة ا 
#حَديثٌ (2549: أن الى يه كان يَمْتكِفُ الَعَشْرَ الأَوَاخرَ Esse‏ 
من فوائدٍ هذا الحديثِ O‏ 
ال اة كانَ يداو م على الاعتكافِ في العشر الأواخر CS o‏ 
أقسَام أفعال الرسُولٍ كلل O‏ 
اجتهاد التب لاذ في عبادة الله O O a‏ 

1۷ 


فهرس الموضومات 


>ى © م 7 م 
الَسَألةَ الأولى: امرأةٌ ندّرَت أن تَعتكف في المسجدٍ ا حرام !]2 
الَسْألةٌ الثانية: هل للزوج أن يَمنمَ رّوجِتّه من الاعتكافٍ 01700006 


الَسْألةٌ الثَالثهٌ: في المسجدٍ النبوىٌ يُوجِدٌ حاجرٌ 
اَسأَلهُ الرّابعة: إذا اعتكفف النساءٌ فمن يطب طعا الإفطار.... 


الَسألة الخامسة: هَل مُكث المرأة في بيتها أفضل من أن تَعتكف 1100000 
أهمية ليلة القدر ا 00 
* حَدييثٌ (۷۰۰): کان رَسولٌ الله وك إا آَرَادَ أن يَتَكِفَ 15757 
من فوائدٍ هذا الحديثِ oo‏ 00 
لمعتف يدخل مُعْتَكَمَهُ صباح يوم واحدٍ وعشرينَ ene E‏ 
أصلٌ الاعتكافي انقِطاعٌ الإنسانٍ عن الناس 2520701111 
#حَديثُ(١١7)‏ : ِن كَانَ رول الله یا آ يڏخل عل ا ys‏ 
من فوائد هذا الحديثٍ oy‏ 10 
حرص النبی 5 يله على التظافة 000000 21111111111 
أن الي ب كان يَتَخِذُ الشَّعْرَ oS‏ سب سو ا و سا AE‏ 
جوارٌ خروح بعض بِدَنِ المعتكفي منَ المسجدٍ ا 


# اقم مه هه مه ووه مم وو موه و و اهمو هوه ووو و و6 وو و مه ومو هدر همه دوو و و و ووو مودعم ويم و و6 مد دودو 


© # 6# مه ووو ومو و ووم ووو وق همعو ووو ول وهم هم ووو وو وم ممم ووو ليون و وو هدو وو ووو ووو ووو وو ود دمو 66د 


فهو عه ع وءة و عقوو ةع وول ووو لدعو موث قرو قارو و موه يعم وم و6 ونه 


فم ووو و و ومو عو و وو ون و .انين لوقه 


جوارٌ ترجيل المعتكف رأسَه؛ لفعل النبي ئة CS‏ 


۹۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


خسن مُعاملةٍ النبيّ با لأهله ا 1 A‏ 
جوا استخدام الرجل زوجتّه ا CR‏ 
جوازٌ مُلامسةٍ الرجل زوجته باليد وهو مُعتكفٌ 00 
لا جور للمُعتكفي أن يحرج منّ المسجد إلا لحاجة 00000 
أقسامٌ خروج الَف من مُعتگفه O‏ 
هل الوضوءٌ منَ الحوائج الشَّرعية؟ N‏ 
حكم خروج دم من الصّائم ودّخولٌ دم إليه E‏ ووو م للا 
EE‏ ال و اا 
مسألة: إذا خرج المعتكفٌ من المسجد مد مح جه Aa‏ 
" ححديثٌ (۷۰۲) لي عل المشكيقك e‏ 0000000 
هَل من الخُروج الضرُوريٌ أن تحرج إلى الشارع ليتصِل بأهله CE‏ 
الي الاتاكات EO nar na SRA E‏ 
بال ماهر أل وقت للاتكاف؟ E aT‏ 
مسألة: مَن حبّسّه عن اعتكافٍ العشر عَذْرٌ يو اس e‏ رم O‏ 
من فوائد هذا الحديث SE‏ يفط لوطو لوو جما اك ا ا SO‏ 
السنة في عرف الصحابة تُطلقٌ على ما كان مَسْروعًا ا E‏ 
لا بأس أن يُعيْرَ الإنسان بشيءِ صالح للؤجوب ا 
الفاضل قد يَعودُ مَفضولَا لسبب 0101 اا 
المعتكف لا يَعودٌ مريضًا E‏ 
المعتكف لا يشهد جنازة م ا له 


فهرس الموضوعات 


المعتكفف يبتعدٌ عن النساءٍ لسا أو مُباشرةٌ 


لا اعتكاف إلا في مَسجِدٍ جامع 


لا يصح أن تعتكفَ المرأةٌ في مسجل بيتها yeh‏ 


صر ے2 r‏ 


« حَديثُ (۷۰۳): لَيْسَ على الْعْتَكفِ صِيامٌ 
من فوائدٍ هذا الحديثِ O‏ 
الصيام ليس بشرط في الاعتكاف ولا واجب i‏ 
إذا التزمَ به وجعلّه على تفه وجب عليه e‏ 


٠‏ 0 ر e‏ ع 
النذر قد يكون وَصفا في عبادةٍ اخرّى RI‏ 


2ه م 


ام ا 
" ححديث ٤(‏ ۷۰): أرَى رؤياكم قد توا ت E‏ 


عَلامَاتَ ليلةٍ القدر 11118 1 311111 


قمع م و وو وو وو مهم ووه و هه قوعم و ووم ومو وول و وو و و ومع 6د موود و مده 


لا تخر المعتكف إلا للضرورة yS‏ 
الأكمل في الاعتكافِ أن يَكود مَقرونًا بصوم e‏ 


enoeenenunancecenecenenecnanccecnecnaenrencenceuncenNSOQGeStScoeonenneenss 


ennauaunenanenaecnnccaancacenecannaneonanns 


#اقفقاءع وق قو ووم و نعو رفوو وول وو ووو ةل ور ورم وفع وموم ووو 


ااا 000 


هَل تول المطر من علاماتِ ليلة القدر؟ Ea‏ 


أقسامٌ المرائي ل 
ا وفنا ال 1 هَل هو ظا ماما للرؤيا 8 بب-0000 000 


من فوائدٍ هذا الحديث O‏ ل 


الرَّؤْيا الصادقة يعمل بها م 


۹۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 4 هَ 2 ر ي 
هل ليلة القدر من خصائص هذه الامة» أو عامة لكل الامم؟ ES‏ 


ره 4 ا ع 
مسالة: وهل بقيت أو رفعت؟ Se‏ ار E ee ERA SSA‏ 


هل يصح الاعتكافٌ ليا الأوتار فقَط؟ 


. ؛ اء 1 .8 
من فوائد هذا الحديث ااي 11011100 ا 


- ت ۴ 0 2 7 5 ت 
ليلة القدر أرجى ما تكون ليلة سبع وعسرين ا وح aaa‏ 
- .- ت ا .2 و 

* حديث :)73١7(‏ قول الله إن عو تحب العفو e‏ 


من فوائد هذا الحديث دب 00131 0 
ليله القَدْرِ يُمكنٌ العِلمُ بها لظ 
حرص عائشة رتا على اغتنام هذه الليلة المباركة lS‏ 


تنغ للانسان أل ال العالِمَ ع فی عليه ne‏ اا 
الدعاء يطلق عليه اسم القول E‏ 
الخطاب الموجَّهَ لواحدٍ من الأمة هوّ لجميع الأمة e‏ 


إثبات اسم العفو لله عَرَفِجَلٌ o‏ 
إثبات المحبة لله a‏ 110101111110100 


o 1 E 


N 


o۰ 


فهرس الموضوعات ۹۸1 
الرد على المتصوفة E‏ 01 
احتقارٌ الإنسانٍ نفسّه ال اي م سمي E‏ 
الردٌ على أهل البدع غير الصوفية OD‏ 
* حَديتٌ (۷۰۷): لا تُسَدَّ الرّحالُ إلا إلى تَكَانَةِ مَساجد 000000000 


: و 5 و 
هَل يع شد الرحل إلى البلادٍ الأخرّى لطلب العله؟ :9 03 0 0000000 


من فوائد هذا الحديثِ د10 0 
تحريم شد الرحال إلى أي بُقعة من الأرض سوى هذه المساجد E en‏ 
لاذا حصت هذه المساجدٌ بجواز شد الرحل إِلَيْها؟ OV‏ 
أا أفضل أُصلٌ القيام في المسجدٍ الحرام خلف الإمام» أو في بَيّْتي o E‏ 


ال هل الضف حاص بستحن حن هاه الرشزل 57 
ا هل تش اة عنص بالمبجد الذي نقد اله ارعان 


2 ره‎ o 
ease aa ae SR ASRS بات فضلِهِ وبيانِ مَنْ فرض عليه‎ 
e حديث (۷۰۸): العْدرَة إن اة كار ةل ا‎ a 


5 5 ےل مله - 
شروط كوب الج مَبرورًا ا ااا جنا اجو الب بو as CELE E‏ و ا و 


الريب في العْمْرةٍ والحَجٌ 257110 
الخ أفضل م العمرة ا 520 
الحث على إكثار العُمْرةٍ 000000 


وفع ققه مع ره رورم و وقوه 


واقفا وه مف وعم وو ووم ووو 


بذك 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائد الحح: E O‏ 01 
متى تكون العْمْرةٌ إلى العمْرة؟ O‏ 


5 وه ص 2 3 
مَسألة: المْرِدُ إذا كانَ من بلدٍ بعيدٍ وحج مُفْردًا e‏ 


و مه و ا ا 
2 حديث ٩ ٩(‏ َعَم عَلَيْهِنَ جهاد لا قتال فيه 


من فوائد هذا الحديث ا 
حرص الصحابة دكت على السّوَالٍ عن العلم 
الجهاد من أفضل الأعال ee AA‏ 
احج والعْمْرَةٌ واجبانٍ 51070000 
ا الحخ والعمرة E‏ 
الإشارةٌ إلى ما سيلاقيه الحاح وامحْتَمِرُ من التّعب 
" حديث (۷۱۰) ۷۱۱): لا. وَأَنْ تَعْتَمَرَ َي لَك 
ر (الأعرابي) 11 0 00000010 


SS هفاكل‎ 


E O N O LL 
ES E SARE Sd 
SALE A AR E RS SS 
ا‎ 0 0 
111111 O A ASS 
IEE E 
LN A OS E 1[14141ز1[151010[1[|[|[|[|[‎ 
AN 2 و‎ 
م‎ 
AS ASE ASE 
Ee Sa DA 


فاعاع قاة. عقوو و واه وه م .وف قوقع واو .وام وهم ممم ممما مانينم 


- 05 م ىو 7 
ترجيح الشارح أن العَمْرَةَ واجبة كالحج بدا E‏ 
جفاءٌ الأغراب حتى في النطق واللفظ 000000 


الم 


7 7 م‎ a7 o 
O EER SR Ra قل أستفرم وجوبه عند الناس وعلموه‎ ١ 


من فوائد هذا الحديث OOOO EOS‏ ا 
تفسيرٌ الكلات بالمثال A E EOE O‏ 
* حديثٌ :)۷۱٤(‏ ان التي يكل لَقِيَ رَكْبا بالرَوْحَاءِ OV SSS‏ 
من فوائِدِ هذا الحديث 1 0 اا 
بغي للإنْسانٍ أن يسال عن لَقِيَهُ ال OV OSS‏ 
بغي للإِنْسانٍ أنْ يکو ن يَقَظَا خد حِذّرَهُ OVO scien‏ 
إجابةٌ الإنْسانٍ بها ينه مراد الصَّائِل ا 1 1[ 00000 
وتال ول رر O yy‏ 


الصغيدُ لا حب عليه الحح 100111 000 
إذا أَخْرّمَ الصَّبِيُ با حح لَِمَهُ ما يلرم البال 0 


جوارٌ اليادة في الجواب عند الَصْلحَةَ 0 
مَسألة: عند الطَّوافٍ هل يُحْمَل الصَّبِيٌ أو يَمْشي O‏ 
ام OA Eo eS o‏ 
يجورٌ للمرْأةٍ أن رم بصَبيّها RE‏ 
E‏ م بالصّبٌِ غير اَمو وأبيه؟ Vaan eA‏ 
يقاس على احج بقيُّ الوباداتِ yy‏ 0000 
مَسْأَلة: إذا أحدَتٌ الث في أثناءِ الطَّوافٍِ a ae‏ 0 
# حديث )۷۱١(‏ ا OA a AA ES SENS‏ 
2 حَجَهُ الوّداع بهذا الاشم O‏ 


من فَوائِدٍ هذا الحديثٍ ما ب وا الس سي اال الو اه 
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جوارٌ الإزدافٍ على الدَابة تب 000011212020 
تواضع النبي َكل ا ااا ا ااا O SE Eo‏ 
طلبٌ العِلْم لا حص بالرّجالٍ OA E ENE N OR‏ 
عَدَمُ جواز نظر الرَّجُلٍ إلى ار ا ا ل ONS‏ 


فشان هل دل ذا شنيف عنصيو ان ا ss‏ 8 68 
مَشْروعيّة عيبر المذكر باليدٍ ا 
جواز التَغييرِ قبل الأمر ooo‏ 0 
جوارٌ سوال الرأة الرَّجَلَ ل كوا سو ب مالم اي ا ا ل E‏ 
لا يُشْتَرَط في وُجوب الج القذرة البدنية ا 1 1[ [1 1[ A‏ 
أقسامٌ القدرة بالنسبة للحَجٌ ادب e E‏ 
لايجبُ أن يرب الإنْسان على الرَّاحلةٍ 1 a‏ 
جوازٌ احج عن الغير بدون إذَنِه 0 0 0 
جوارٌ حجٌ المرْأَةِ عن الَزأة والرّجْلِ عن الرَّجلٍ e a‏ 
جواز تسمية الشىء بسببه لسسع اب لالم سوام اساسا سس ال ا أله 
" حديث (15/): أن | اهْرَأَة من جَهَيئََ جَاءَتْ إلى التي بلا وي ااه 
من قَوائِدِ هذا الحديثٍ ا 0000121111 0 اا 
ارال O N DE. con‏ 
إذا نَذَرَ الإنْسان احج لَرِمَه 0 1ذ1ذ1ذ1ؤزؤزؤ1[ [ [ ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 00 
مَنْ نَذَّرَ احج وماتٌ قبل زمَيْه لَزْمَهُ قَضاؤٌهُ عنه Da‏ 000 


لا جب الوفاءٌ بالتَذْر على الفور ا O‏ 


فهرس الموضوعات 


وه 


إثباثٌ القياس ونه حْجَةٌ شرعيَةٌ 5000 
أن لله تفال عل خاقة واج a‏ 


٠ ٠‏ 2 سن 8 سن 0-4 ار رة ر 
-. و 8 ع 501" 
قاعدة مقرّرة فى أصول الفقه TANIN RSS‏ 


الواجباتٌ في الشَّرعَ ثلاثة أنواع 0 
" حديثٌ (۷۱۷): أيه صب حي تم بلع ا لحنت ... 


قد 


الصَّبيٌ إن حَجّ فعليه حَجة حَجَّة عندما يکر e‏ 
اختلاف العلماء في رأي الصحابي هل هو حجة أم لا 
من فوائد هذا الحديثٍ 1ن N‏ 


و بلع ال أثناة حه جه اختَلّفَ حکم الح ا 
إذاك الووودررة وتوا ا ا 
من حَجّ وهو ملو ثم أَعْيَق فعليه حَجَةٌ ا 
مَسْألةٌ: لو أن شخصًا غَصَبَ مالا حح به ب 
أقسامٌُ قلب التي ثلاثة ogy‏ ل 


و 0 0 ەر ٤‏ 
* حديث (۷۱۸): لا يحون رَجل بِامْرَأةٍ ELSE‏ ا 


هه و مد فو ووو وو مو مع ممم مور ووو وه دعوو وث لوو 


قافو عوقوو ءلمو مم موثو ون و ور مني ممم نو لوث ثم مو 


عام عق عو. ع م مم قف و مه ووم ووم مو ومو ونث وهنم مدي م قله 


قاع قوق قث ون وعم م عم مو ووو و وو وف ورد رلور لمر بر وله 


هعاق هفاعو ع و .ع مويو .ةعوفرم م و وون ووم وون وم ووو 


هه » فقا فاق قعو و ووو م وه وو و مود م موث ونور .روث فيه 


أقسام خطب النبي كل وو بدي سو اللو ا ع ا e‏ 


۹۸١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هل يشرط البصرٌ في اللَحْرّم؟ 


1 


يشرط السّمعٌ في الَحُْرم؟ نز E‏ 


من فوائد هذا الحديث O O‏ 


حرص النبيّ كيا على إْلاغ الشَّريعةٍ 000 
تحريمٌ وة الرَّجُلٍ بامرأةٍ إلا مع ذي حرم 5 o‏ 
جوازٌ حَلُوةٍ الصغير الَأ a‏ 
جوا ةا O‏ ا 
جَوَازٌ لوال ليق 10ا O‏ 


عناية الشَّرْع بالَرأة E‏ 
لاب أنْ يكون الَحْرّمُ من يُمْكنهُ صيانة الَأ e‏ 


ص سے 
س 


مَسْأَلةٌ: اَلَف العْلَاءٌ رجَهُمآَئَُ في المَحرّم بالسبة للمزأة 2 


وقلع م ع وق مثيه 


هوه ووه وم م6 مم 


و عل ا ها عد الم او 7 
" حديث (۷۱۹): حججت عن تفسك؟ لاقن عاو ا عق تج وك لخ ا 1 


من فوائد هذا الحديثٍ 0000 


الرَّجُلَ إذا حجّ عن غيره فان صرح بذكره oy‏ 
ينغي لطالب العلم أن يَسْأَلَ في المواضع التي يكون السُّوَّالُ فيها وجيهًا 


س 


ر و : ا ا 
| ح يمتاز عن غيره بجواز تغيير النية فيه O OCT ENE E‏ 


حَسْنْ تعليم النبىّ 245 010370112111 ااا 


و 0 عن الغير بلا إِذَنِهِ ل و م E ESA‏ وام OEE‏ لج SSS SR‏ 


فهرس الموضوعات AY‏ 
يحب على مَن أراد احج أن يبدا بنفسِه a‏ 
أقسامٌ إيثار الغَير e‏ 
حدیتٌ (۷۲۰» ۷۲۱): إِنَ الله كَتَبَ عَلَيَكُمُ احج E a‏ 
من نعمة الله أن الح فرص مَرَة في العُمرِ O o‏ 
من قوائد هذا الحديث TT‏ 
إعلان الأخكام الشَّرْعِيّةِ عن طريتق الخطابة O a‏ 
E‏ احج O E E‏ 
جوز أن يُقاطع اتفال 0001211 0 
في المسائلٍ ما لا ينبغي السّوَالُ عنه Oy‏ 
النبيّ يك يحَكُمْ بخير وخي في مسائل الاجتهاد له 
لا حب الإخرامُ لن مَرّ ر بالميقات بعدما أدّى فريضة ةَ الح ERA‏ 
باب المواقيت E SI O a‏ 
المواقيت فسان O O O‏ 
* حديثٌ (۷۲۲): أن الي يل وَّتَ لهل المديئة 0000 
ذو الخليفة يي ا ا ا اا ا ا 0000 
gy e‏ 011 0 0 
رن اناز 000 
يللم ا 
الأحاديثٌ (۷۲۳» 5 /ا/اء :)۷۲١‏ أن الب اوقت لأَهْلٍ العرَاقٍ Tee‏ 
* حديث (۷۲۹) أن الي ئة فت لأَهْلٍ ارقي E esla aa‏ 
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من فوائد هذه الأحاديث O‏ 0 
شبِوتٌ المواقيت الَكانة 11 1 1 1[ ا 00 
اختلافٌ المواقيتٍ بُعدًا وقربًا من مَكَةَ ا 00 
ثبوث آيةٍ من آياتٍ النبيّ از ا 1 00 000 
مَنْ مَرّ على هذه المواقيتٍ من غير اهلها أخْرَمَ منها ذزذز ز[ز[ز[ ز[ز[ [ز[ [ [ز [ 0 EE‏ 
َيْسِيرُ هذا الدين الإسلاميّ ل ا ل ا 
مَنْ مر بالمواقيتٍ لا يريد النْسّكَ فلا يِجِبُ عليه الإخراءُ E‏ 
ميقا هل مَك ومَنْ يقيمٌ فيها من مَك 000000000018 
ay SS‏ 
مه مَنقبة عُمَرَ بن الطاب ويرڪن O‏ 
مَنْ يَمُرّ بميقاتٍ فاته نحم إذا حاذى الميقات 11 1 1 1 ا 


هل تَكَلَّمَ العُلَّاءُ على الطّائراتِ؟ ا ل 


باب وجوه الإخرام وصفته ا O‏ 
* حديث (۷۲۷): حَرّجْنَا مَعَ رَسُول الله يلل ا 
أولا: الَّمََمُ ا ا ا 0 ا O GN‏ 
ثانيًا: القران مس ا سلج سما نوق متم واس واج ماس O‏ 
القران له ثلاث صور o‏ 0 
ثالثا: الإفرادذ ا اا 0 
الكلامٌ في أفضل الأنساكِ 0 
تعليل تفضيل أبي بكر وعمَرَ رََلِتِعَنْعَا للإفرادٍ TEY‏ ل ا ا 


فهرس الموضوعات ۹۸۹ 
مَسألة: هل يجوز َنْ أخرّمَ بح وطاف وسعى أن وله O yT‏ 

في أي الأنساك تحب الهدي O O O‏ 
ل ا ا 0 
التاس يرون في الإخرام بين هذه الوّجوء الثَلاثة O o‏ 
ليس هناك أوْجة للإخرام سوى ما جاءث به السنهة Ey‏ 
الشّعدٌ في الأمور الجائزة 08 ة 5 ةذ 3 O‏ 00000111 
ف ماده لما امووتو اج وجاح اسمس و الصو ا و ا 
القارن والُفرد يبْقيانِ على إخرامهما إلى يوم النَّحْرِ e‏ 
بابُ الإځراع وما يتعَلَُّ به ا O O O‏ 
* حديث (۷۲۸): ما اَهَل رَسُولُ الله وَل إل 0000 
* حديثٌ (۷۲۹): اتان جبريل» فَأَمَرَنٍ أن آمْرَ أَضْحَابي ا 
من فوائَدٍ هذين الحديثِنِ ممع ل وو ا ل 
يُسَنُ رفعٌ الصَّوْتِ بِالإهْلالٍ باش جع نواه وتخا رخف NIAR‏ 
# حديثٌ (۷۳۰) : أن الي لا رد لإهْلَالِه وَاغْتَسَلَ aS‏ 
من لم عمد الماء او درغ اع لعل ا RoE‏ رواسا 
خديث (0/21): لا تسوا الفمض ا ا 
محظورات الإخرام 0 
من فوائد هذا الحديثٍ از 0 E‏ 
أن الي بعلا أَعْطِيَ جوامع الكَلِم O O‏ 
ريم لبس القميص للمُحرم اا a‏ 
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جوارٌ لبس الإزارٍ على أيّ صفة كان E O‏ 
تحريمٌ لبس السَّراويلٍ القصيرة والطويلةٍ للمُحرم 0 
يسر السريعة الإشلامية 0 
تحريمُ لبس المطيّبِ للمحرم 1 1 1[ NEE‏ 
لو خالف المحم فلس فليس عليه فِذيةٌ سسنج سس وب سه اساسا 
* حديثٌ (۷۳۲): كنت أَطَيبُ رَسُولَ الله كلل ل 
من فوائد هذا الحديث EEN‏ وا جا لسو مو اا م لي بار 
استدامة الطَّيبٍ للمُحْرم ليست حرامًا ا E‏ 
جور للرّجُلٍ أن يَسْتَحْدِمَ رَوْجِتَهُ في حَوائِجِهٍ الخاصّة A‏ 
لا جل قبلّ الحلْقٍ أو الَقّصير N‏ 
ينغي للإنْسانٍ أن يَتَطَيِّبَ عند جل O So‏ 
" حديثُ (۷۳۳): لا ینک ا 1 O‏ 
EEA‏ ا 
الجاع عقب التَحثْل الأول ينب عليه عليه خمسة أمور 000 
هل المباشرة كالجماع؟ 1A1‏ 
ماذا لو طب جاهلا De‏ 0 00 
" حديث :)۷۳٤(‏ : هَل مِنْكُمْ أَحَدُ أَمَرَهُ أو گار إِلَيْهِ بَيْءِ Aes‏ 
صفة الحيوانٍ حرم صِيِدُهُ على الحرم وف ال سس ا 
" حديث :)۷۳١(‏ إا ل ر عََيْكَ إلا آنا حرم ب يي م A‏ 

1۹۰ 


قول الُحَدّئِينَ في نسخ حديث الصَّعْبٍ بن جَثَامة لحديثٍ أب قُتادة 5 


فهرس الموضوعات 


جوارٌ أكل الحرم الصَّيْدَ إذا لم يُصَدْ له 52213 
وَرَعٌ الصحابة عر ا 00 
جوارٌ جاوز الميقاتٍ بلا إحرام لَنْ لم يرد احج أو العمرة.. 
وُجوبُ الاسْيِفْصالٍ عند القَنُوى إذا كان المقامُ يحتملهُ 000 
الوسائل لها أخكامٌ المقاصِدٍ ا 


لامك الاستهائة بأمر الله ورسوله حُجَامِلةَ لأحد ا 
الصَّيْدٌ لا يِحْرُمُ على الحرم إلا إذا صِيدَ من أَجْلِه e‏ 


عاأعا.ا قفاوا ما ها ةده وه و ماو و قفن ماه وه وق ما يما مما م هه 


قأواه ع واثه ودع فق و قف.ا م واة هد ث مام امانانا مه مم 


واأقواع عع نوو و عو و م .رومع فاع نعو م نامو 


اماد م قف وه وق وهم و م عم عفن وم مامه مانام مث 


واعا م ع قاع وة عوعم ةمع بر وق عه وم م وم م وها نه 


هاواة . ف عام وم عق ووه م وق عدر و مم امع ةو م يمه 


هعاق ق فاق و عون ع ونع م مث م قو نو مه م ثعماقه 


لح a‏ 10 
هل في الصيد جزاء ! حواكه Saed Sa‏ 


و o‏ ےر ر دږ و - ي 
# حديث (75): حمس من الدواب كلهنّ فاسق a‏ 


فاعا قا و م م دنع مقع م وو ووقوة ممم م مو مه مامه 


¢ 7 5 و 
أفسامٌ الدّوابٌ من حيث القتل وعدم القتل؟ 1 0000 


8 حديث (۷۳۷): 


ر 


و و و : 98 ر بير 
. خلت (۷۳۸): هلت إلى رَسُولٍ الله يا والقمل يتنائر 


O ET حظورات‎ ١ أقسامُ فعل‎ 


« حديثٌ (۷۳۹): إن الله حبس عَنْ مَك الفيل 0 


3 ب وي مس رر رور بره 
ن النبي بيا احتجم وهو حرم O‏ 
من فوائد هذا الحديثِ RN yt‏ 


جوازٌ حلت الرس لموضع الحجامة 0 


44۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث وام اوج VSS a‏ 
انْتهارٌ النبيّ كي الُزْصة في ا طب حين ذُعاء الحاجة إليها VA‏ 
ليس بلازم أن ني بالصَّلاةٍ على النبيّ بيا o os‏ 
بان عَظمة الكمة e‏ او ا VON Aa a‏ 
الصرورات تُقَدَرُ بقذرها ا ااا Ree‏ 
تحريم القتال بمكة O‏ 
جوا النسخ في الأخكام الشّرْعيه O E o‏ 
تحريم تنفير الصَّيّْدٍ في مَكة STI a‏ اا 
تحريم فطع الشَّجَرِ 00 100000 
لقَطة الحرم لا لَك باللّعريف O‏ 
أولياءُ المقتولٍ لهم الخيارٌ بين لقنل والدّية و ل 0 
جوازٌ القعل في مَكَةَ بحَقٌ ب ل 
منّ الاس مَن فيه بركة في تشريع الأخكام 0 ا 0 
N‏ جد عقي ا طن اام ع ااا 
# حديتثٌ :)۷٤۰(‏ إِنَإِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَةَ وَدَعَا لأَمْلَِا E‏ 
#حديث I MSDS SEAS Ea eS Lat )۷٤۱(‏ 
ا O‏ 
حَد حرم المدينة 01 ا 
خصائصٌ حرم مَکة E E O a‏ 
الفروق بين حَرّم مَك وحرم المدينة لذ[ 0 


فهرس الموضوعات 


بوت الحرم في المدينة O‏ 
الرسول بلا حص الدَّعُوةَ للمدينة باد والصّاع e‏ 


د رم ص ر 5 عو سوبي o4 o‏ 
بيان حد حَرَم المدينة وأنه ما بن عبر إلى ثور N EE‏ 


باب صفة المج ودخول مكَة e‏ 


E E 4 
INNS SES من شروط العبادة الإإخلاص‎ 


8 6ر 1 عات عد ٢‏ مس ه> 
" حديث (7/57): أن رسو ل الله ياو حج. فخرّجنا 


امير 


معه SS a‏ ا 


واقوو ةو و ع ووو ووو افعو و ونع هوي و درورو مو نونو 


كن يقل ال وول م 


الحَيْض أو النفاس لا يَمْنَعٌ انعقاد الإخرام E‏ 
ر ەە o‏ 

ينبغي التلبية إذا استوى على البيداء المح و 
الط افيه أشراط 157001110 
: ت ٤ OTE‏ 

مَشْروعيّة الرّمل في الأشواط الثلاثة الأولى من الحَجَرِ 
َس الصَّلاةٌ خلف المقام بعد الطّوافٍ 00000 
ينبغى الْبادَرةٌ بالسَّعْى بعد الطّوافٍ بدون تأخير 1100 


آنه ما بَدَأ لله به فهو أؤلى بالتقديم ا E E‏ 


عققوة م وقعف م وو موه هوام مويو توووم لل امورل وو 


ماقوقق قفوو فو وو ووو ع تو ب همل امورو ولاو ون 


#افوق ودف م ف ووه وم وث و6 م ف دلي بعلمو رون وو 


۹44 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يَنبغي صَعودٌ الصا حتى يَرى البيت فَيَسْتَقبلَه 0 


چ 
. 
3 


جواز السَّجْع بشرط أن یکو غيرَ مُكَل 57700 
السَّعْىٌ -الرَّكْضَ- ي كُلَ السَّمْي ليس بِمَشْروع eT‏ 
السَّعْىُ مشروعٌ في كَل الأشواط السّبعةٍ a‏ 
لي ل 


اسْيَحْبابٌ الخطبة يوم عرّفة موا ف ا و ا 


يسن الجمع والتقديمٌ في يوم عَرَفة a‏ 
الجْموعتانٍ الَشْوعٌ فيهما أن تكونا م متواليتين e‏ 
اسْتِحْبابٌ الوقوفٍ للإمام في مَوْقِفٍ قفي النبي ويا SS‏ 


هد ءع؟ س 


ارف راا فوا ا ا 
اال ال خال الدعاء يوم عرّفة ا 


نو ان ع ا 5220 
الدّفمُ قبل الغروب فيه عد مَفَاسِدَ 00000 


اشروع للحاجٌ أن لا يْصَلّ اللَغْربَ والعشاءً إلا في مُزدَلفة 


لايُفْرَعٌُ للمَغْرب راتبة في السَّفرِ 27 


هه ها .ده .د و هه هو و فوع وم مه مم مه مك م مث 


عقا ع قاع ثم . وو وه و نوا عم ووه 6 .ا مام و6 6ه 


#اققاع ةع م ع نعم وم وث وام عنعن نفع معام مومه 


ووو قوقع .هه قهع دقو وم عفنو ع يام هافا م قا وه 


هافقه ع وقوه و ووو م ولع ونون مهام رمه مه 


فوقو وق وو و مقعم .عو رةه و ناو م و م قاثهث 


قققاوق هه م قو ع عه و ةو م ورد عور م تن اران وما ما موه 


non‏ . .و قوق وقوه مقف ف واروار ثرا يه رمه 


واأعاقوقاو اق فقاقة عفعقايع ون مها ءءء وانمام ناو وا من 


فاأعاع. و ققاق وو ونث وق قث مدع مه .وموم ماني .امن 


قاع و ققعق ةف هه عقواعقه و ووو ةن ع عمو مال مايه 


عع وق ودع قو معنو و فوء ونان و م رامل عار م وقه 


فهرس الموضوعات 


ينبغى المبادرةٌ في صَلاةِ الفجر ليلة الْرْدَلِفة 11111100 #شصظص5 


مشروعيَّةُ الأذانِ والإقامة في ا حشر وفي السَفّر e‏ 


قَصد المَشْعَرِ الحرام» والوقوف عنده في صبيحة يوم العيدٍ 


ےی 


ينبغي الإشراعٌ في بَطن سر 0 


ك 


0 و 
ينبغي المبادرة برَمْي الجمرة 00 E‏ 


0 
1 


لارَمْيَ في يوم العيدٍ إلا لْجَمْرة العَقَبةٍ 57705 
ھە o‏ 
لا زئ الرّمْيٌ بغير الختصى ا 0 


لا تجوزٌ الزيادة على السّبْع O‏ 
يحب أن تكون السّبِعٌ مُتعاقباتِ e Ea‏ 


ينْبغى استقبالً ا لجَمُرة لا القَبْلة عند الرَّمُى e‏ 


9 مآ o‏ 2 
مَشروعية الْرَمَى راكب ا م 


اا 


بغي للإنْسانٍ أن يَنْحَرَ هَذْيَهُ بيده 8ب 1500771 
يجورٌ التوكيل في دَبْح ادي AA‏ امج سو 
ا OT‏ 
الله تَعالَ قد بزل البركةً للإنْسانٍ في وقته 520000 
* حديثٌ :)۷٤۳(‏ أن ال بك كان ذا فرع من لته .... 


" حديث :)۷٤٤(‏ تَحَرْتُ ما هتا ll‏ 


من فوائد هذا الحديث O Tl‏ 


الأصل الافتداءٌ بالنب ية في كيفيّة العبادة ورّمانها 


ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 


لوقف وق و ة هف و وو موي ولعا تل ووه 


هاعقا. م اودع مر مع م فقع عع مما مالم ون م نر 


افد قاف. enan‏ عق فليم فمر و ناوث 
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5 
1 
05 
0 

- 


ما کان خارج عَرَفَةَ فليس بمَوْقفي O‏ 
o e‏ 
حديث :)۷٤٥(‏ اَن الى يك ّا جا ءَ إلى مكة اا ا اا a‏ 


* حديثٌ (747): اَن ابن عمرٌ كَانَ لا يَقْدَمُ مَك إلا بات 2100 

من فوائد هذا الحديث ار O‏ 

استخباب البيات بذي طق O‏ ا 

اسْتِحْبابٌ الاغتسال لدخول مَكَةَ O‏ 

جوازٌ اغتسال المحرم E‏ 
ء 


ا ا ا 0000 
* حديث :)۷٠۰(‏ ئي أَعْلّمُ أَنّكَ حَجَرٌ E‏ 
من فَوَاتِدِ هذا الحديثٍ 9000 
رد على ما يَفعَلهُ بعص الاس في ا حجر الأسود O a‏ 
" حديثُ (701): رَأَيْث رَسُولَ الله يا يَطُوفٌ بِالبَيْتِ 0000 
من فوائد هذا الحديث ال O E‏ 


إذا طافَ الإنسان بالبَْتِ ولم يتَمَكّنْ من استلام الرّكْنِ بيده ومعه شيء فن 


هامقاوقة وه و مو و و وو و وول مع عورور مو ونون ةوق يء. 


و ص ست هوي س 3 #4 

" حديث (7267): طاف النبئى ملا مضطبعًا اد 
و هل ل 0 ىَ 2 

* حديث (7817): کان يمل متا ا مهل sss‏ 4 :8/94 


و ر 5 و ا 2 
* حديث :)۷١ ٤(‏ بَعَئِي رَسول الله وني الثقلٍ N N O‏ 
و 
5 


4 م لع يس اه وا ا ا 
* حديث (3660): اسْبَأُدَنَتْ سود رَسول الله کیا NOE SENS e‏ 


من فوائد هذا الحديث اا ا ا ا ا 


أ مون ا رة من حين أن لرا إلنها O‏ 

* حديثُ (2207): ا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلْمَ السَّمْسُ Eas‏ 
E‏ 

" حديث (7017): ارس الب َك بام سَلَمَةَ ليله الّخرِ 00000008 


و E‏ جر ل ل امت ا .عن و 
" حديث (۷9۸): من شهد صّلاتنا هده Sa‏ الو NEY‏ 


مَنْ لم يَصِلُ إلى مُرْدََِةَ إلا بعد طُلوع الفجر لكنهُ في وقتِ صَلاة الفَجْرِ التي صّلاها 

الرَّسولٌ ل فل لا شيءَ عليه 0000 
التعدل ااا عل أن من وا هة قل ا وال وان ف فا فدات ی ا 
" حديثٌ :)۷٥۹(‏ ن الم رِكِينَ كَانُوا لا يُفِيضُونَ O a‏ 
* حديث (2730): لَمْ يرل النبي وا يبي حَنّى رَمَى ا ل 
8 حديث (731): أَنْ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ جَعَل البيْتَ ROE aoa‏ 
* حديث (2757): رَمَى رَسُولٌ الله يكل الجَمْرَةٌ وبق ا عا جد( السو ل 


من فوائد هذا الحديث N a‏ 


رَمْيّ الجَمّراتٍ في الأيّام التي بعد العيدٍ بعد الزّوالٍ ا REV ae‏ 


۹۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
# حديث (717): أَنَّ ابنَ عمرٌ كَانَيَرْمِي الجَمْرَةً لديا EO‏ 
آداث الدعاء 0 
من فوائد هذا الحديث 1 اا 0 
مَشْروعيّةُ رمي الْجَمَراتٍ الثَّاثِ 1[ 1 1[ ذ [ [ 00000 
ترتيبٌ الرَّمي i E OE O OE HD‏ 
ا لحصاة تكون سَيّعًا 01 00 
الجكمة في التُشريع 01011 0 ا O‏ 

O E , 


رع و 20 2 
مَشْروعية رفع اليدين في الدعاء بعرّفة E‏ 


م م6 مع م عم عو م و عع قو ةع وود وموم ووه فوع وه وم هون ماو و امامو م 6و6 


هل يُشْرَعٌ رفمٌ اليدين في كَل دعاء؟ CEE SEE O‏ 


اسْيتَِحْبابٌ إطالة الذعاء في هذا الموقفي 0 


ا 
د 
3 


3 وو ١‏ 32 
الّلالة على عل الله عجَلّ e‏ 
ي )مه سمس 0 1 
9 ديك (755): اللهم ارحم المحلقين ا 


1 


من فوائِدِ هذا الحديثٍ ا 0 


ووم م مم ومع ومو وو وو ووو وول ووو ووو و ووو ووو و و وموم اموه 


هام م مع ووو فق قدقءه و قفوو ةو ووه ققوم و مو عقوو واوم وو م هونن 


الحث على الحَلق؛ لأن النبيّ اة دعا للمُحَلقينَ بالرّحمةٍ ay‏ 


جوازٌ الاقتصار على الع لتقصير ا ا ا N‏ 


جوارٌ حذفِ ما يَعْلَمُ من الكلام Nea eS O‏ 
النبينٌ يكل لا يَمْلِكُ لغيرو فعا ولاهّدًا O O‏ ش11 


فهرس ال موضوعات 
أن للدعاء ا e‏ لو بان ال لو ا ل ل كو اك ا ل 0 ALS SSE‏ 
* حديثٌ :)۷٦٥(‏ اذبح وَلَاحَرَجَ 0110 
من فوائد هذا الحديثِ O EE‏ 


حرص النبيّ کل على ليغ رسالته a‏ 
يجوز تقديم الحلتق على البح عند عدم الشعور ESS MSS eS‏ 


و ۶ م ه 

جواز الذبح قبل الرمي aR‏ م و ا ل a ASS‏ لاك ار as‏ هد ل A‏ 
و وو ا َه 

ae an ioe a a يجوز الذبْح قبل طلوع الشمس‎ 


رحمةٌ الله تَعالَ بعبادوء حيث رَقَمَ ا حرج مى القديم والتآخيرٍ في اناك 50 
" حديثٌ (77): أَنَّ رَسُولَ الله بك تحر قبل أن يحلِقَ 00 0 0 0515750 
من فوائد هذا الحديث عع لتم وداه ممصو الوا فل سمط اط م 
جوار التحلل عند ا حطر 10151111111000 
BAR E RO E‏ 221111101010000 
" حديثٌ (/1/519): إِذَارَ ميتم وَحَلَقتَمْ فَقَدَ OEE‏ 
من فوائدِ هذا الحديث O‏ ا 
أن من وهى وکل حل نين كل شيع إلا النساء صس”5/ 


وم ع واثد م 6 ., 


وعقام م6 م66 مم 
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" حديث (۷1۸): ليس على النْسَاءٍ حَلقٌ 8ب 000000005022 O O‏ 
من فوائد هذا الحديث A O‏ 0 
النْساءٌ ليس عليهن حَلَقٌّ N E‏ 
وجوب التقصير على التساء ا 01 
مال هل و للها أء أن تفص قمر راسيا NER sss ae‏ 
اختلاف العُلماءِ في قفص شعر الرأة O‏ 
مَسْأَلةٌ: ما حُكُمْ حلق شَّعَرِ تر الرس الب للبنات الصّغار Eas‏ 
# حديث (۷1۹): أن العَبّاس اسْتَأَدّنَ رَد سول الله لا ا ل ار 
من فوائدِ هذا الحديثِ O O‏ 00 
رود لیت بین ال اام می A ET‏ 
هل المبيثٌ واجب يَأَنّمُ تاركة ويَْرّمُهُ دم؟ 000 
لو قلنا أنّهُ واجبٌ فهل يَسمَط عن أحد؟ Rt‏ 1 0000 
مَسْألةٌ: ما حَكُمٌ من تَرَلَ للطّوافِ ولم يَتَمَكّنْ منَ الخروج RE‏ 
* حديثٌ (۷۷۰): أن رَسُولَ الله يك رخص لِرّعَاةٍ الإبلٍ ا" 
من فوائدِ هذا الحديثٍ لاا O‏ 
العناية بالرّواحل ا ا E‏ 
وجوبٌ المبيتٍ بمنى E‏ 
وجوبٌ رمي الجحَمَراتِ 11111111[ NONE SIAN O Se‏ 
منع الاستنابة في الرَّمْي O‏ ا O A‏ 

م6١‎ : 


2 ےه 20 20 
يجوز جمع رمي أيام التشريق لعذر SE DO SE‏ 


فهرس الموضومات مدل 
ود 
لا يجورٌ للقادر أن يُوَحَرَرَمْيَ يوم إلى التالي ا ا لعو موا NOP‏ 
أنَّ هذا الدَّينَ ين ال ا 00 


مَن لم يَسْتطِعْ أن يره ROT A e‏ 


" حديثٌ (۷۷۱): حَطَبنًا رَسول الله يكل يَوْمَ التخر aê‏ 


اسْتِحْبابٌ خطبة الاس يوم النّحْرِ 7 o‏ 
" حديث (۷۷۲): أَلَيْسَ هذا أَوْسَطً ّم التَمْريقٍ 2003 
" حديثٌ (۷۷۳): طَوَافُكِ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَفا وَالمروَة 5 
من فَوَائِدِ هذا الحديثِ 000 O‏ 
الطّوافٌ والسّعْيُ لا قطان عن الحائئض 5200008 
القارنْ لا يَْرَمُهُ طَوافانٍ وسَعْيانِ Sams‏ 
إذا كانت عبادتانٍ من نس دَحَلَّتْ صُعْراهُما في الكُبْرى .... 
جوازٌ تقديم السَحْي للقارِنٍ على طوافِ الإفاضةٍ e‏ 
* حديثٌ ٤(‏ ۷۷): اَن الي اة للم يمل 570111111 
* حديثٌ :)۷۷٥(‏ أن الى كل صل الظهْرَوَالعَضْرٌ e‏ 


" حديث )۷۷٩(‏ »: أن عائشة لَمْ تكن تَْعلُ الول بطح 0/0117 
حديثٌ (۷۷۷) E O O O‏ 
قول الصحاي: «أَمِرَ الاس ل E E‏ 
من فوائد هذا الحديث O O aT‏ 00 


وجوبٌ طواف الوداع على الحاجٌ SG‏ 


هو و ووو وو وو وريه ووو ونه نوم وم و انه 


م هوم .ووم دوروو ووو و ورور ولع وموم موه 


وافه قوم قوقع ووو وو و عون و وول ورور ووه 


14 


يحب أن يکود الوداعٌ آخرَ عهد الإِنْسانٍ e‏ 
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مَسألة: ما الحَُكْمُ لو كَل غيرَهُ أن يَرْمِيَ عنه ا لجمَراتِ a‏ 


الحَكُمُ ما إذا رك طوافَ الوداع وهو قادرٌ عليه 2 
سقوطٌ طوافٍ الوداع عن ال حائْض 110 
تحريم جلوس الحائض في المسجدٍ ب يت 
* حديثٌ (۷۷۸): صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هذا فصل ... 


اختلاف العلاء في المرادٍ بقوله: « في مَسْجِدِي هَذَا) 


ما هو الَسجد الحرام؟ ا E‏ 


لوا الان لالدو الق E‏ 


هاما م هاه و وو مه عو و دوو عل عم لوم مو موو ون ونة وو وروم مه 


AV ESE A EE 


هل الأفضل أن يَفْعَلَ النّوافلَ في المسجد أو في البيتِ؟ 0000000 


من فوائدِ هذا الحديثِ E‏ 
الريب بالصلاة في المسجدين o‏ 


4 gg 


الأغال تَتَفاضصَلٌ باعتبار المكانٍ 207008 
هل تَتَضاعَفٌ السَّيّاتٌ في مَكَةَ والمدينة؟ 0 
إثباتٌ التفاضل في الأغمال ل 


سام ع 


أي أفضلٌ: المجاورةٌ في مَكَّةَ أو المجاورةٌ في المدينة.. 
باب الفواتٍ والإخصار 1211111111 
تعريف القَّواتِ والإخصار ل 
هل يَلْرّمُ مَن فاته ا حح أن يَقَضِيَ 0 ش95 
ما حم من أخطاً فوقف بعرفة يوم العاشر؟ e‏ 


ل ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا ل 00 


0000 


ee‏ ملسم ار 


فهرس الموضومات 


هل يُشْتَرَطُ أن يكونَ الإحصارٌ بِعَدُوٌ أو بأي مانع يكونٌ؟ 


* حديثٌ (۷۷۹): قَدْ أخصِرَ رَسول الله كل َحَلَنَ رَأْسَهُ o‏ 
من فوائدِ هذا الحديثِ الا امم ا ا لود O‏ 1 
الحصدٌ يكون في العُمْرةٍ O‏ 
الْحْصَرُ يَعْتَورٌ من السَّنة القابلة أو الشَّهِرٍ القادم 1210000 


اختلافٌ العُلماءِ في قضاء المحصر 1095 1[ 1 11100011 


2 مر 


9 حديث (۷۸۰): دحل الى بيا عل ضبَاعة بنْتِ الزبئر 


من فوائد هذا الحديثِ RE O‏ 


نوت الى اة ليس عورة Seeeeceseneeeneeeaeeeeaneaseneeneenennnnn‏ 
0 و 8 
يجوز الاشتراط عند الإخرام للمريض e‏ 


المرض اليسيرٌ لا يَمْنَعٌ ووجوبّ الحج E‏ 
جوازٌ الاشتراط في العباداتِ 1 121100110101 


الإحصار عام لكل مانم امو و ا 


و 0 2م ساس 
" حديث (۷۸۱): مَنْ كبر او عرج EE‏ ز ز ز ز 01111111 


من فوائِدٍ هذا الحديث 


ققع و قف وهو .ووو وف نوع ودود تللم وتو ووه 


واقوقو قفو قووف وق عو ور دوعتل دلوو وو 


والوع ماو م ف فو وو وو ف ةو مو م ووة و وم ووو موث ة ووو ووو وو اوفقوو ود لدي لد يلودو لووول 
secon‏ 


الإخصارٌ يححصل بغير العدو 15111110 
إذا حَصَّلَ ذلك جار للانْسانٍ أن يحلل 000 


هفو .مثو و يو و وو ةو ارو وم م وو فوراة ةما ف وام اريم يفاميه قم م مامه م ووم 66د 666 6 ممم مم مايه فوفد مارم م الررم 


i: 
قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ 


فهرس الأحَاديثِ والآكار SEs‏ 
١‏ ر O O‏ ا 
فهرس الفوائد وم م ١ AEDES SS‏ 
0000 9 
فهرس الموضوعات e‏ 
1 11 1[ 11 [ز1 1[ O‏ ز ز 1[ [ز 1 1 ز 1 1 ااا 


